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«رسورة الفتحج, 


مهحتوى الضورة: 

هذه السورة كا هو ظاهر من اسمها تحمل رسالة الفتح والنصر؟! الفتح والنصر على أعداء . 
الاسلام, الفتح المبين والأكيد «سواءٌ كان هذا الفتح متعلقاً بفتح مكّة أو بصلح الحديبيّة أو 
فتح خيبر أو كان هذا الفتح بشكل مطلق». 

ومن أجل أن نفهم محتوئ هذه السورة فينبغى أن نعرف -قبل كلّ شىء أن هذه السورة 
نزلت في السنة السادسة لوجر بعه تطية وماك العاريةة. 

وبيان ذلك.. أنّ الي الكريمت:: صمّم في السنّة السادسة للهجرة مع أصحابه من 
المهاجرين والأتصار وباق المسلمين أن يتحرّكوا نحو مكّة للعُمرة. وكان من قبل قد أخبر 
المسلمين بأنّه رأئ رؤيا في منامه وكأه مشغول بأداء مناسكه مع أصحابه في المسجد الحرام 
معتمرين فعقد المسلمون إحرامهم عند «ذي الحليفة» «المنطقة الي تقرب من المديئنة 
المنوّرة» وتحرّكوا نحو مكّة المكرّمة في إيل كثيرة لتُنحر «يوم الهدي» هناك. 

وكانت الحالة التى يتحرك البسَرِ: عليها توحي بصورة جيدة أنه لاهدف لديه سوئ 
هذه العبادة لكر انالك هل الي منطقة الحد يبيّة «وهي قرية على مقربة من مكّة 
ولا تبعد عنها أكثر من عشر ين كيلو مترأ». 

إلا أن قريشاً علمت بوصول النى إلى الحديبيّة فأوصدت بوجهه الطريق ومنعته من 
الدخول إل مك المكرمة. 000 

وبهذا ألغت قريش جميع السنن التي ترتبط بأمن المسجد الحرام وضيوف الله والشهر 
الحرام ووضعتها تحت أقدامها... إذ كانت تعتقد بحرمة الأشهر الحرم «ومن ضمنها شهر ذي 
القعدة الذي عزم النَىِيَْدٍ فيه على العمرة» وخاصّةٌ إذاكان الناس حال الإحرام فلا ينبغي 
التعررّض لهم حت لو كان الحرم قاتل واحد من رجالهم, ورّئ حرماً في مناسكه فلا يس 


أبداً 
بسوء ابدا. 


٠ 00‏ ات 0 دع 


وفي هذا المكان أي «الحديبية» جرئ ما جرئ بين رسول الله والمشركين من الكلام حت 
انتبئ إلى عقد معاهدة الصلح بين المسلمين وبين المشركين من أهل مكّة وقد سمي هذا 
الصلح بصلح الحديبيّة وسنتحدث عنه في الصفحات المقبلة بإذن الله. 

وعلى كل حال فقد مُنع الي أن يدخل مكّة ويؤدي مناسك العمرة.. فاضطر الى 8 
أن يأمر أصحابه بأن يتخروا إبلهم ويحلقوا رؤوسهم وجحْلُوا من إعرامهم! وأ يعودوا نحو 
المدينة! 

وهنا غمرَ المسلمين طوفانٌ من الحزن والغم وربًا تغلّبَ الشك والترديد على قلوب 
بعض الأفراد ضعيق الايمان! 

وعن عبدالله ا قال: أقبل رسول الله من الحديبية فجعلت ناقته تثقل فتقدّمنا 
فأنزل الله عليه «إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناه فأدركنا رسول الله وبه من السرور ما شاء الله. 
فأخبر أنّها نزلت عليه '. 

ومن هنا فإنّه يبدو واضحاً هذا الجو الخاص الحاكم على هذه السورة وممراجعة إجمالية 
للسورة يمكن القول إِنّا تتألف من سبعة أقسام!.. 

-١‏ تبداً السورة بموضوع البشرئ بالفتح كما أنّ آياتها الأخيرة لها علاقة بهذا الموضوع 
أيضا, وقيها تاكيد عل تحقق روي التى الى تدور سول شولك وأستعايد تكله واداء 
مناسك العمرة. 

؟- يتحدّث قسيمٌ آخر من هذه السورة عن الحوادث المتعلّقة بصلح الحديبية ونزول 
السكينة على قلوب الموْمنين و«بيعة الرضوان» وما إلى ذلك!... 

'- ويتحدّث قسم ثالث منها عن مقام النّى بدت وهدفه الأسمئ. 

؟- ويكشف القسم الرابع الستار عن غُدر المنافقين ونقضهم العهد ونكثهم له ويعطي 
أمثلةٌ من أعذارهم الواهية في مسألة عدم مشاركتهم النِى جهاده المشركين والكقّار. 

5- وفي قسم آخر يقع الكلام على طلبات «المنافقين» في غير حلّها. 

-١‏ والقسم السادس يوضح من هم المعذورون الذين لا حرج عليهم! 

للد وأخيرا.. فإنّ القسم السابع يتحدّث عن خصائص أصحاب النّبي وأتباعه في 


.١‏ تلخيص من تفسير مجمعالبيان, تفسير القمي, وتفسير في ظلال القرآن. 
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طريقته وسنّته وصفاتهم التي يتميّزون بها... وبشكل عام فإِنّ آيات هذه السورة حسّاسة 
للغاية كنا اليا مضيرية رخامة لسلس نوه النتتن جا هيهون المتوادث التلقة فى 
محتمعاتهم الاسلامية ففبها إلهام كبير لهم!... 


فضيلة تلاوة سورة الفتع: 

تلاحظ روايات عجيبة في فضيلة هذه السورة في المصادر الإسلامية. ففي حديث عن 
أت أنه قال: حين كنا ترد سه لهجن ركان الجر كون قد مكفوتا من الدشؤل ال كه 
وأداء مناسك العمرة فكنًا في حزن وغم شد يدين فأنزل الله آبته هنا فتحنا لك فتحأمبيناً..>. 

فقال النَى َب: «لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إليّ من الدنيا كلّها» وفي بعض الروايات: 
«القد أنزلت علي سورة هي أحتُ من الدنياكلّهاه '. 

ويقول عبد الله بن مسعود حين كنا نرجع من الحديبيّة ونزلت وِإنا فتحناه على اللي سر 
برورا لا عله مداه لاله . 

ونقراً في ححمديث آخر عن اللي د قوله: «من قرأها فكأنما شهد مع محمد فتح مكّة». وفي 
رقانة دفكاكماكان مع من بائح محكداً تحت الشجرة» ؟. 

وأخيراً نقرً حديثاً للامام الصادق خَيْةْ يقول فيه: «حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت 
إيمانكم من التلف بقراءة ؤِلِنا فتحناه فإنّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادئ منادٍ يوم القيامة 
حتئ يسمع الخلائق أنت من عبادي المخلصين. الحقوه بالصالحين من عبادي وادخلوه جنّات 
النعيم واسقوه من رحيق مختوم بمزاج الكافور» ”. 

ومن الواضح أن كل هذه الفضيلة والفخر لا يحصل بتلاوة خالية من التفكر. بل المدف 
الأصلى من تلاوة هذه السورة هو تطبيق أعمال القارئ وخلقه وطبعه على مفاد هذه 
السورة ومضامينها. 

0ع 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ج قرص أردل, " المصدر اللسابق. ص ةئال 
.المصدر السايق. ص .٠١8‏ 


.واب الأعمال طبقاً لما ورد فى تفسير نور الثقلين؛ ج 0 ص7 ]. 


الآية 


صشطللد ماف لمر وير اطي 
ِنَافسَحنا لك فسحا مبيئًا 42 


التفسير 

الفتع المبين: 

في الآية الأول من هذه السورة بشرئ عظيمة للنكة بشرئ هي عند النِّى طبقاً 
لبعض الرّوايات أحبٌ إليه من الدنيا وما فبها إذ تقول الآية: «إنّا فتحنا لك فتحا مبيناً». 

ج.. فتحأمبيناً» تظَهرُ آثاره في حياة المسلمين في فترة وجيزة. وفي فترة مديدة أيضا.. 
وذلك في انتشار الاإسلام.. فتحاً يقل نظيرهٌ أو ينعدم نظيره في طول تاريخ الإسلام وعلى 
امتداد.. 

وهنا كلام عريض وبحث طويل بين المفسّرين.. حول المراد من هذا الفتح أي فتح هو؟! 

فأكثر المفسّرين يرون أنه إشارة إلى ماكان من نصيب للمسلمين من الفتح الكبير على 
أثر «صلح الحديبية»'. 

وبعض ذهبوا إلى أنه «فتح مكّة». 

وآخرون قالوا بأنه «فتح خيبر». 

وآخرون أنه إشارة إلى انفتاح أسرار العلوم على اللي عل . 

غير أنّ قرائن كثيرة لدينا ترجح أنّ هذا الفتيم هو ما يتعلّق بموضوع صلح الحديبية. 

ومن الأفضل وقبل الولوج في تفسير الآريات أن نعرض ولو بشكل مضغوط قصة صلْحَ 
الحديبيّة ليتضح «المقام» وليكون هذا العرض الموجز بمئابة شأن نزول الآيات أيضا. 


١‏ اختار هذا التقسير جماعة منهم أو التو الرازي في تفسير 6 ره. والآلوسي في روح السعاني. ٠‏ والفيض 
الكاشاني في تفسير الصافي والملامة الطباطبائي فى الميزان. ٠‏ في حمين إن ب بعض المفسّر بن يرجحون أن المراد 
من هذا الفتح هو فتح مكّة كما هو في تفسير التبيآن ن للطوسي, والكشاف للزمخشري وتفسير الفخر الرازي 
وغيرهم. أمَا العلامة الطبرسي ققد جمع بين القولين فى مجمع البيان مع أقوال أخرئ إلا أنه يميل إلئ تفسير 
الطائفة الثانية.. 
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قضّة «صلع الحديبية»: 

في السنة السادسة للهجرة وفي ششهر ذي القعدة منها تحرّك النَى نحو مكّة لأداء مناسك 
العُمرة ورغب المسلمين جميعاً في هذا الأمر.. غير أنّ قسماً منهم امتنع عن ذلك. في حين أنّ 
معظم المهاجرين والأنصار وجماعة من أهل البادية عزموا على الاعتار' مع اللي فساروا 
نحو مكة!... 

فأحرم هؤلاء المسلمون الذين كانوا مع النبى وكأن عددهم فى حدود «الأئف 
والأربعمائة» ولم يحملوا من أسلحة الحرب شيئاً سوئ السيوف التي كانت تعدّ أسلحة للسفر 
ب 7 ١‏ 

ولا وصل لني إلى «عسفان» التي لا تبعد عن مكّة كثيراً أخبر أن قريشاً تهبتأت لصده 
وطتتدك عل مع من الول إلن"مكة: .ولا بلع الى المديية وه قرية علا مسافة 
عشرين كيلو متراًمن مكة وسمّيت بذلك لوجود بثر فيها أو شجرة] أمر أصحابه أن يحطّوا 
رحالهم فيها. فقالوا: يا رسول الله ليس هنا ماء ولاكلاً. فهيّا النّي عن طريق الاعجاز لهم 
ماءٌ من البثر الموجودة فى تلك المنطقة.. وبدأ القزاور بين سفراء الى ومثليه وسفراء قريبش 
وتمثليها لتُحل المشكلة على أى نحو كان. وأخيراً جاء عروة بن مسعود الثقفى الذي كان 
راد سارها عند النِي فقال له الَى: «إنَا لم نجىء لقتال أحد ولكن جئنا 52500007 وهذا 
وقد لاحظ عروة لثقفي. ضمناً حالة اسان وعد يكتووع نت عدو شوتفلا 
يَدَعُون قطرة تهوي إلى الأرض منه. 

وحين رجع عروة إلى قريش قال: لقد ذهبت إلى قصور كسرئ وقيصر والنجاشي قلم 
أرَ قائدا في قومه في عظمته كعظمة محمد بين اصحابه.. وقال عروة لرجال قريش ايضا إذا 
كُنتم تتصورون أنّ أصحاب محمد يتركونه فأنتم في خطأكبير.. فأنتم في مواجهة أمثال هؤلاء 
الرجال الذين يؤثرون على أنفسهم فاعرفوا كيف تواجهونهم!؟ 

ثم الى أمرّ عمرَ أن يمضي إلى مكّة ليطلع أشراف قريش على الهدف من سفر الي 
فاعتذر عمر وقال إن بينه وبين قريش عداوة شديدة وهو منها على حذر فالأفضل أن 
يرسل عؤان بن عفان ليبادر إلى هذا العمل. فضئ عفان إلى مكّة ولم عض فترة حتئ شاع 
.١‏ «الاعتمان مصدر من مره وواتسمر:ة أو اسم مصدر 5 وكلا المصدرين بمعنئ واحد وهو الزيارة 
مطلقاً (لعةّ) غير أنه اصطلح عليهما في زيارة بيت لله خاصّة. 





"١‏ سورة الفتح / الآية ١‏ اج 
بين المسلمين خبر مفاده أن عهان قُتل, فاستعد الى لأن يواجه قريشاً بشدَة! فطلب 
بتجد يد البيعة من أصحابه فبا يعوه تحت الشجرة ميث «بيعة الرضوان» وتعاهدوا على 
مواصلة الجهاد حقّ' آخر نفس؛ إلا أنه لم يض زمن يسير حت عاد عهان اموا بلق 
قريش على أثره سهيل بن عمرو للمصالحة مع الي غير أنّها أكّدت على النبِي أنه لا يدخل 
مكة فى عامه هذا أبدا. 

وبعد كلام طويل تم عقد الصلمح بين الطرفين وكان من مواد ما ييناء آنفاً وهو أن يض 
المسلمون النظر عن موضوع العمرة لذلك العام وأن يأتوا في العام القابل الى مكّة شريطة أن 
لا يمكثوا في مككّة أكثر من ثلاثة أيّام وأن لا يحملوا سلاحاً غير سلاح السفر كما كان من مواد 
الفقد مور اخرئ 'تدور ول سلامة الأرواح والأموال الي تعود للمسلمين والذين يأتون 
مكّة منهم [ من قِبَل المدينة] ومن مواد العقد أيضاً إيقاف القتال بين المسلمين والمشركين 
لعشر سنين وأن يكون مسلمو مكّة أحراراً في أداء مناسكهم وفرائضهم الإسلامية. 

وكان هذا العقد [أو هذه المعاهدة] بمثابة عدم التعرض لكلا الجانبين ولحسم المعارك 
المستمرّة بين المسلمين والمشركين بصورة مؤقتة. 

وكان مؤدّئ هذه المعاهدة وما يتضمُنه عقد الصلح بالنحو التالي: 

«قال النى لعلي اكتب: بسم الله الرحمن الرحير: فقال سهيل بن عمرو الذي كان سفير 
المشركين: لا أعرف هذه العبارة بل ليُكتب بسمِكَ اللّهم! فقال النِّي لعللي اكتب: بسمك 
اللَّهمّ: ثم قال التي لبق اكد جه نا جل عن عد ونوك اف سيل بن ععرة) قال 
سهيل: لو كنّا نعرفك رسول الله لما حاربناك فاكتب اسمك واسم ابيك فحسب. فقال النبي: لا 
ماف ين ذلك أكنب هذا زعام عليه علدا ين عبد تسيل إن عطرو أن يرف التعال 
عشر سنين ليجد الناس مأمنهم ثانية, وإضافة إلى ذلك من يأتٍ محقداً من قريس مسلا 
دون إذن وليّه فيجب إعادته الى أهله ومن جاء قريشاً من أصحاب محمد فلا يجب إعادتة 
إل محمّد! * 

والجميع أحرار فن شاء دخل في عهد تحمّد ومن شاء دخل في عهد قريش! 

ويتعهّد الطرفان أن لا يخون كل منهما [صاحبه ] الآخرّ وأن يحترم ماله ونفسه! 

ثم بعد هذا ليس محمد هذا العام أن يدخل مكّة. لكن في العام المُقبل تخرج قريش من 
مكّة لثلاثة أَيَامِ ويأتى حمّد وأصحابه إلى مكّة على أن لا يمكثوا فيها أكثر من ثلاثة أيام 
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حفر فا نلك لعلو الاشركرا ا الو ريك أن ا عامجالا ات 
الذي هو من عدة السوروان يكون فى الغمد وشهد على هذه المعاهدة جماعة من المسلمين 
وجماعة من المشركين وأملى المعاهدة على بن أبى طالب 22 »' . 

وذكر العلامة المجلسى في «بحار الأتوار» مواد أخرئ منها: 

فين أن يكون الإبلاة ركه عير عق وأو له عن اعد ف الخعباز مدهنه رأن يه 
يكال البلمق اذا تن المشركينة د 7 

وهذا المضمون كان موجوداً في التعبير السابق بصورة إجمالية. 

وهنا أمر الى 342 عاد التي جيء بها مع المسلمين وأن يحلق المسلمون 
وهم ود جحللر امن اعرانية 

ل 0000 
من الاإحرام في نظرهم دون أداء العمرة غير ممكن!! لكنّ النِى تقدّم بنفسه ونحر «هديه» 
. وتحلّل من إحرامه وأشعرَ المسلمين أنّ هذا «استشناء» في قانون الاحرام أمر به اله سبحانه 
بيه! 

وذ رأئ المسلمون ذلك من نبتّهم اذعنوا للأمر الواقع ونفذوا أمر لني بدقة وعزموا على 
التوجّه نحو المدينة من هناك؛ غير أن بعضهم كان يحسل كأنّ جبلاً من الهم والحزن يجثم على 
صدره لأنّ ظاهر القضية أنّ هذا السفر كان غير موقق بل مجموعة من الغزائم! لكنّ مثل هذا 
وأضرابه لم يعلموا ما بنطوي وراء صلح الحديبية من انتصارات للمسلمين ولمستقبل 
الإسلام. وفي ذلك الحين نزلت سورة الفتح وأعطت لني الكريم بشرئ كبرئ بالفتح 
المبين . 


الآثار السياسية والاجتماعية والمذهبية لصلع الحديبية: 
يتّضح بمقايسة إجمالية بين حال المسلمين في السنة السادسة للهجرة «أي عند صلح 


تقول ببسرف مترعق بارخ اطي 585 ص 140١‏ 
1 . بحار الأنوار. ج ١‏ ص انا 
ع راجع شيرة انق هشام. ج "ا ص 5171 77515, وتفسير مجمع البيان» وتفسير في ظلال القرآن؛ والكامل 
لابن الأثير, ج ؛ ومصادر أخرئ [مع شيء من التلخيص طبعاً]. 


الذي محا سما ان عر السلمون لفتح مّة بعهرة آل آلاف 00 
ليردّوا على نقض العهد بشدّة: وقد فتحوا مكّة دون أية مواجهة عسكرية لأنّ قريشاً م نجد 
ف تسيا القدر هغل المقاوبة ابداً. 
٠‏ يتتضح بهذء المقايسة الإجمالية_سعة رد الفعل _التى أحدئتها معاهدة صلح الحديبية).. 
وباختصار فإنّ المسلمين حصلوا على إمتيازات عديدة من وراء هذا الصلح وضشتحا 
كبيراً نذكرها على النحو التالي: 
اشواعيلا المسفلق من اهل مكة تيع لني الدجهيتية للتعزي'وتفك الدماء وأنيم 
يحترمون مكّة وكعيتها المقدسة وكان هذا الأمر سببا لاكتساب قلوب الكثيرين نحو 


اللإسلام. 
"-اعترفت قريش لأول مرّة بالاإسلام والمسلمين «بصورة رحمية» وكأن ذلك يي 
لتثبيت موقعهم في جزيرة العرب!.. 


؟-استطاع المسلمون بعد صلح الحديبيّة أن يمضوا حيث يشاؤون وأن تبق أرواحهم 
وأمواهم في مأمن من الخنطر واتصلوا بالمشركين من قريب انصالاً أمر نتيجته. فكان أن 
عرف المشركون الاسلام بصورة أكثر واسترعئ أنظارهم نحوه!. 

5-انفتح الطريق بعد صلح الحد يبيّة لنشر الاإسلام في الجزيرة العربية. وأثار موقف النِّي 
الايجابي من الصلح القبائل العربية وأصلح نظرتها إلى الإسلام ورسوله الكريم. وحصل 
المسلمون على حال إعلامي واسع في هذا الصدد. 

5 هيّاً صلح الحديبيّة الطربق لفتح «خيبر» واستتصال هذه الغدة السر طانية «المتمثلة 
بالهود» والقي كانت تشكل خطراً مهباً «بالفعل والقوّة» على الاسلام والمسلمين! 

باوكا فإنّ استيحاش قريش من مواجهة الجسيش الذي كان يتألف من ألف 
وأريغاتة نل قحسي دولا حمل ألى متيم مسلاا نوئ سلام التق :وقول قتريئن 
بعاهدة الصلح كان بنفسه أيضاً عاملاً مهيا على تقوية المعنويات عند المسلمين وهزية 
أعداء الاسلام إلى درجة أئهم كانوا يتهتبون من مواجهة المسلمين!. 

”- وبعد صلح الحديبيّة كتب الى مد كتباً ولرسائل) ستعددة إلى رؤساء الدول 
الكبرئ (إيران والروم والحبشة) وملوك العالم البارزين يدعوهم فيها إلى الإسلام. وهذا 
بنفسه يدل على أن صلح الحديبيّة أعطئ المسلمين الثقة بأنفسهم وأن ينفتحوا لا على 
الجزيرة العربية فحسب بل على آفاق العالم قاطبة! 
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والآن لتعد ثانية إلى تفسير الآآيات!... 

نستطيع أن ندرك م ذكر آنفاً ‏ بشكل جيد أن صلح الحديبية كان حمق اتتصاراً 
للإسلام وفتحاً للإسلام والمسلمين فلا غرابة أن يعبر عنه القرآن بالفتح المبين!. 

بعد هذا كله فإنّ هناك قرائن كثيرة تؤيد هذا التفسير.. 

١‏ جملة ‏ فتحنا التي جاءت بصيغة الفعل الماضي تدل على أنّ هذا الأمر قد تحقق عند 
نزول الآآيات في حين أنه لم يكن وقتئذ أي شىيء سوئ صلح الحد يبية!. 

" زمان نزول الآيات المشار إليها آنفاً والآيات الأخر المذكورة في هذه السورة التي 
مدح المؤمنين وتذم المنافقين والمشركين في صلح الحديبيّة كلّ ذلك شاهد آخر على هذا 
المعبى, والآية ١1‏ من سورة الفتح التي تؤكّد على تمحقق رؤيا الي يبن (لقد صدق الله رسوله 
اليا بالق لتدخلنٌ المسجد الحرلم إن شاء الله أهنين معلقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافونخ» 
هي شاهد بليغ على أنّ هذه السورة نزلت بعد الحديبيّة وقبل فتح مكّة!. 

* هناك روايات كثيرة تعب عن صلح الحديبيّة بأنه «الفتح المبين»! ومن ضمنها ما ورد 
في تفسير «جوامع الجامع» أنه حين كان ابي راجعاً من الحديبيّة ونزلت عليه سورة 
الفتح... قال أحد أصحابه: ما هذا الفتتح؟! لقد صٌددنا عن البيت وصّدّ هد ينا!. 

فقال النِى بيت «بئس الكلام هذا بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالراع ويسألوكم القضيّة! ورغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ماكرهوا...»'. 

ثم ذكرهم الى قاذ ما تحمل المشركون من مساءة يوم بدر ويوم الأحزاب فصدّق 
المسلمون رسوهم على أنّ هذا أعظم الفتوح وأَنْهم قضوا عن عدم إطلاعهم بما قالوا'. 

يقول «الزهري» وهو من التابعين: لم يكن فتح أعظم من الحديبيّة وذلك أن المشركين 
اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكّن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق 
كني كثر بهم سوا الاسلام" 

ففي هذه الأحاديث إشارة إلى جانب من الإمتيازات التي حصل عليها المسلمون ببركة 


صلح الحديبية. 
د جوامع الجامع, طبقا لتفسير نورالثقلين؛ ج 0 ص مح 53 
". تفسير الدرالمنتور. ج .ص 18. + المصدر السابق. ص .٠١8‏ 
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إلا أن حديثاً واحداً ورد عن الإمام الرضا «علي بن موسئ» .بؤذ يقول: «إثافتهنا» 
نزلت بعد «فتح مكّة»١.‏ 

يبد أنه ييكن توجيه هذه الرواية يبساطة بالقول بأنّ صلح الحديبيّة كان مقدمةٌ لفتتم مكّة 
بعد سنتين, فير تفع الاشكال. 

5 بتعبير آخر 94 «صلح الحديبية» كان سبباً لفتح خيبر في فترة وجيزة «في الشسنة 
السابعة للهجرة» وأوسع من ذلك كان سبباً لفتح مكّة (السنة الثامئة للهجرة) وانتصارات 
الإإسلام في بحالات شت من حيث النفوذ في قلوب العالمين!. 

و بهذا يمكن الجمع بين التفاسير الأربعة مع هذا القيد وهو أنّ صلم الحديبيّة يشكل الحور 
الأصلى هذه التفاسير!. 

دمع 


.48 تفسير نورالتقلين؛ ج 6. ص‎ .١ 


الايتان 
ا70 0 سار 2 2000 ا ا الي 
اا فد عند لكك مانا حر وبيد يقمتة عَلَتَكَوبْرِيَكَ صرطا 


مُسَيَّقِيِمَا )يضر أَمَّهُمَصْرا عر 48 
سصرك نص رأع رن 2 


التفغسير 
نتائج الفتح المبين الكبرى: 

ف هاتين الأبتين بيان للنتائج المباركة من «الفتح المبين» [صلح الحديبية] والتي ورد 
ذكره في الآية السابقة فتقول الآيتان: «ليغفر لك الله ما تقذم من ذنبك وما تأَخْر ويتم نعهته 
عليك وييهديك صراطاً مستقيماً « وينصرك الله نصراً عزيزا» . 

وبهذا فإنّ الله منح نبيّه الكريم في ظل هذا الفتح المبين أربع مسواهب عظيمة هي 
«المغفرة», و«اتمام النعمة». و«الهداية» و«النصر». 


ْ بحثان 

١‏ الإجابة على بعض الاسئلة المهمة 

تثار هنا أسئلة كثيرة دأب المفّرون منذ زمن قديم حتئ يومنا هذا بالاجابة على هذه 
الأسئلة! 

ومن هذه الأسئلة, الأسئلةٌ الثلاثة التالية حول قوله تعالى لنبيّه: ليغفر.لك الله ما تقدّم 
فق تبك .وما تآخر؟. 

-١‏ ما المراد من العبارة الآنفة ؤليشفرلك الله» مع أنّ لني معصوم من الذنب؟! 

؟- وعلرا فرض أن نغض النظر عن هذا الإشكال! فها علاقة المغفرة بالفتح وصلح 
الحد يبية؟! 

"- وإذا كان المقصود من قوله تعال' «وما تأخّر» هو الذنوب المستقبلية! فكيف يمكن أن 
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تكون الذنوت الاتد ضحت زائزه النقى والمعفرة. السن مل هذا اليس د خيضا لازتكاك 
الذنب؟! 

وقد أبنت كل من المفسّرين بنحوٍ خاص على مثل هذه الإشكالات. ولكن للحصول 
على الاإجابة «الجامعة» هذه الإشكالات والتفسير الدقيق هذه الآيات لابدّ من ذ كر مقدمة 
هذا البحث وهى: 

إن الهم 5506 على العلاقة الخفيّة بين فتح الحديبيّة ومغفرة الذئب لأنّها المفتاح 
اللأصيل للإجابة عل' الأسئلة الثّلائة المتقدّمة! 

وبالتدقيق في الحوادث التاريخية وما ِخّضت عنه نصل إلى هذه النتيجة. وهي أنه حين 
يظهر أىّ مذهب حق ويبرز في عالم الوجود فإنّ أصحاب السنن الخرافية الذين يرون 
الي ووجودهم فى خطر يكيلون التهم والأبور التافهة إليه ويشيعون الشائعات 
والأباطيل وينشرون الأراجيف الكاذبة بصدده وينسبون إليه الذنوب العديدة وينتظرون 
عاقبته وإلى أين ستصل؟! 

فإذا واجه هذا المذهب في مسيره الاند حار فإنَ ذلك يكون ذريعة قوية لإثبات النِسّب 
الباطلة ضدّه على أيدي أعدائه ويصرخون: ألم نقل كذا وكذا!! 

ولكن حين ينأل الانتصار و تحظئ مناهجه وخططه بالموفقية فإِنَ تلك النسب تضى كا 
لو كانوا قد رقوا على الماء!! وتتبدّل جميع أقواهم إلى حسرات وندامة ويقولون عندئذ 1 
نكن نعلم! 

وخاصّة في شأن الي محمد :2 كانت هذه التصوّرات والذنوب التي وصموها به 
رو ]عدو ماغنا للعراك والقتال ومثيراً لنار الفتئة معتداً بنفسه لا يقبل التفاهم وما 
إلى ذلك! 

وقد كشف صلح العديبيّة أنّ مذهبه على خلاف ما يزعمه أعداؤه إذ كان مذهباً 
«تقدّمياً» إهيأ.. وكان آيات قرآنه ضامنة لتربية النفوس الإنسانية وطاوية لصحائف الظلم 
والاإضطهاد والحرب والتزيف الدموى!. 

فهو يحترم كعبة الله وبيته العتيق ولا يهاجم أية جماعة أو قبيلة دون سببء فهو رجل 
منطق' ويعشقه أتباعه, ويدعو جميع الناس بحق إلى حبوبهم «الله» وإذا لم يضطره أعداؤه إلى 
الحرب فهو داعية للسلام والصلح والدعة!... 
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وعلى هذا فقد غسل صلح الحد يبيّة جميع الذنوب التي كانت قبل الهجرة وبعد الهجرة قد 
نسبت إلى النى يد او جميع الذنوب التي نسبت إليه قبل هذا الحادث أو ستنسب إليه في 
المستقبل احتالاً... وحيث إن الله جعل 75 النتم نصيب النِي فيمكن أن يقال أن الله غفر 
للنبى ذنوبه جميعا. 

ولعيو أ نيذه لانو ل امكو توي مسفيعنة ز راظلة ل كانت ذتويا وريه وق 
أفكار الناس وظئّهِم فحسب. وكا نقرأ في الآية ١4‏ من سورة الشعراء في قصة موسيئ قوله 
مخاطباًربّه ؤوليهع علي ذنب فأغاف أن يقتلون4 في حين أنّ ذنبه لم يكن سوئ نصرة المظلوم 
من بى إسرائيل وسبحق ظلم الفراعتة لا خيرا. 

وبديهي أن هذا الفعل لا يعدٌ ذتباً. بل دفاع عن المظلومين ولكتّه كان يعد ذنباً في نظر 
الفراعنة وأتباعهم. 

وبتعبير آخر أنّ «الذنب» في اللغة يعنى الآثار السيئة والتبعات التي تنتج عن العمل غير 
المطلوب. فكان ظهورٌ الإسلام في البداية تدميرا لحياة المشركين. غير ان إنتصاراته 
المتلاحقة والمتتابعة كانت سبباً لنسيان تلك التبعات. 

فثلاً لو كان لدينا بيت قديم يوشك على الخراب ولكنّنا نلتجئ إليه ولنا به علاقة وطيدة 
فقام أحد الناس بتخر يبه فإنّنا نغضب منه و نخطْنُّه على فعله ولكنّه بعد بنائه من جديد محكداً 
سامقاً فإنَّ أحكامنا السابقة تمضي أدراج الرياح! 

وهكذا بالنسبة لمشركي مكّة سواءٌ قبل هجرة النّبى ام بعدها إذ كانت أفكارهم 
وأذهائهم مبلبلة عن الاسلام وشخص التّى بالذات: غير أَنْ إنتصارات الاسلاء أزالت هذه 
التصورات والأفكار! ْ 

أجل: لو أخذنا مسألة العلاقة بين مغفرة هذه الذنوب وفتح الحديبيّة بنظر الاعتبار 
لاتضح الموضوع بجلاء. واستفدنا العلاقة من «اللام» في «ليغفر لك الله» في كونها مفتاح 
«الرمز» لفتح معنى الآية المغلق! 

غير أنّ من لم ,يلتفت إلى هذه «اللطيفة»... جعل عصمة اللي موضع استفهام وقال 
«والعياذ بالله»: إِنّ لديه ولوب خفنها الله بفتح «الحديبية» أو 1 الآية على خلاف ظاهر 
يناه وان المراد (الذئوني عاعة): 

وقال بعضهم: بل هي ذنوب الناس التى إرتكبوها في حق الي كأذاهم والإساءة إليه 
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وقد غفرها الله بنتح «الحديبية» [وفي هذه الصورة يكون الذنب قد أضيف إلى مفعوله معنف 
لا إلى فاعله ]. 

أو حملوا الذنب على [ترك الأولى). 

وبعضهم فسّر ذلك بالفرض فقال: ليغفر لك الذنب الذي لو كنت عملته رضأ أو 
ستعمله فقد غفر الله كلّ ذلك لك!. 

لكن من المعلوم أن كلّ هذه التفاسر يمكن القول بأنّها تعسفيّة ودون أي دليل! إِذ لو 
خدشنا في عصمة الأنبياء.. لأنكرنا فلسفة وجودهم, لأنّ الى ينبغي أن يكون قدوة في كل 
في لكف ينطع الذلب أوي و ينذا المنيع ويوى حقد؟! ْ 

زد على ذلك. فالمذنب بنفسه يحتاج إلى قائد برشده ويدله لمهتدي به. 

وهناك تفاسير أخرئ تخالف ظاهر الآية. والاشكال المهم فيها أنّها تقطع العلاقة ما بين 
مغفرة الذنب والفتح «صلح الحديبية». 

فأحسنٌ التفاسير هو ما ذكرناه آنفاً وهو ما يجيب على الأسئلة الثلاثة المتقدّمة في مكان 
واحد! ويبيّن إرتباط ا جمل في الآية.. 

كل ذلك هو في شأن الموهبة الأولى من المواهب الأربعة التي وهبها الله نبيّه في صلح 
الحديبية!. 

ما «إتمام النعمة» على الني وهدايته إِيّاه الصراط المستقيم ونصره النصعر العزيز.. بعد 
الفتح فى الحديبيّة فليست هذه الأمور مما تن على أحد.. ققد انتشر الاسلام بسرعة وسخّر 
القلوب المهيّأة! وظهرت عظمة تعلياته للجميع وأبطل السموم (المضادّة) وتّّت نعمة الله على 
لني وعلى المسلمين وهداهم الصراط المستقيم نحو الإنتصارات حت أنّ جيش الإسلام م 
يجد أية مقاومة في فتح مكّة وفتح أكبر حصن للمشركين!. 


”' المراد من هما تقدّم» ودما تأفر»... 

قرأنا فى الآآية السابقة قوله تعالى: «ليغفرلك الثه ما تقذم من ذنبك وما تأَخّرِه فها المراد من 
هذا النص دما تقدّم وما تأخّر» اختلف المفسّرون فى بيان الآية: 

فقال بعضهم: المراد بما تقدّم هو عصيان أدم (عراة وترك الأولى من قبلهماء أمّا المراد بما 
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وقال بعضهم: «ما تقدّم» إشارة إلى المسائل المتعلّقة بما قبل النبوة» 5-9 5 ار 
إلى المسائل المتعلّقة بما بعدها... 

وقال بعضهم: المراد بما تقدّم هو ما تقدّم على صلح الحد يبيةء وما تأخَّر أي ما تأخَّر عنها 
ول وحوادث!. 

ولكن مع ملاحظة التفسير الذي أوضحناه في أصل معنئ الآية وخاصةٌ العلاقة ببين 
مغفرة الذنب مع مسألة فتح الحديبية, يبدو بجلاء أنّ المراد هو التهم الباطلة التي وصمها 
المشركون -بزعمهم ‏ بالنبي 2 في ما سبق وما لحق ولو لم يتحقّق هذا النصصر العظيم لكانوا 
يتصوارون أنّ جميع هذه الذنوب قطعية... 

غير أن ه هذا الانتصار الذي تحقّق لني طوئ جميع الأباطيل والتهم (المتقدّمة) في حقّ 
لني وما سيتّهم به في المستقبل في حال عدم انتصاره!. 

والاهد الك علا اشير هر اميك مقرل عن الخاء الرفنا على بن موسئ 
عليهما السلام إذ سأله المأمون عن تفسير هذه الآية فقال: «لم يكن أحد عند مشركى أهل مكّة 
أعظم ذنباً من وسول الله يلي لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وثلاثين صنماً فامًا 
جاءهم بالدعوة إلئ كلمة الإخلاص «التوحيد» كبر ذلك عليهم وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ 
هذا لشىء عجابٌ إلئ أن قالوا ما سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق' . 

فلمًا فتح الله تعالئ علئ نبيّه مكّة قال الله تعالن: نا فتحنا لك فتحأمبيناً «ليشف رلك اله ها 
تقدّم من ذنيك وما تأخَّر» عند مشركي أهل مكّة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدّم وما تأخْر لأنّ 
مشركي مكّة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكّة ومن بقي منهم لم يقدر علئ إنكار التوحيد 
عليه إذ دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم مغفوراً بظهُوره عليهم» فليا سمع المأمو ن كلام الرضا 
قال له: «أحسدت: بارك الله فيك يا أيا الحسن». 

هرم 


رابع فى هذا لص دسورة عل فئ الآية ؛ عير امبو طاذ عن عيرق لزان وتفسير نورالتقلين. 
اج 6. ص كد 


الآية 
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هوا لذِىَ أل ألسَكِه فى دلو بأ لْمُوْمِينَ ليرد دوأ إيمنامَع يسنم وَيَِّهِ مو 
موت والْارض وكا نَأسّهُعلِمَعَكيما40 
التفسير 

نزول السكينة على قلوب المؤمنين: 

ما قرأناه في الآيات السابقة هو ما أعطاه ألله من مواهب عظيمة لني الاسلاملةة بالفتح 
المبين «صلح الحديبية». ما في الآية أعلاه فالكلام عن الموهبة العظيمة القي تلطف الله مها 
على جميع المؤمنين إذ تقول الآية: 

وهو الذي لنزل الشكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيهاناً هع إيماتهم ». 

وملا تغزل السكينة والاطمئئان على قلوب المؤمنين؟ «ولله جنود السَماوات والأرض 


وكان اله عليجاً حكيماً». 
ماذا كانت هذه السكينة؟١‏ 


من الضروري هنا أن نعود إلى قصة «صلح الحديبيّة» وأن نتصوّر أنفسنا في فضاء 
الحديبيّة وفى جوّها لنطّلع على عمق هذه الآية. 

لقد كان انيم قد رأئ رؤيا «رحمانية وإلهية» أنه دخل المسجد الحرام مع أصحايه, 
وعلى أثر رؤياء تحرّك نحو زيارة بيت الله مع أصحابه وكان أغلب أصحابه يتوّقّعون أن هذه 
الرؤيا الصالحة سيتحقّق تعبيرها في هذا السفر نفسه. لكرٌ الذي قدّره الله كان شيئاً آخرا 
هذا كلدم بواتية 

ومن جانب آخر كان المسلمون قد أحرموا وجاءوا بالابل ليهدوها أو ينحروها. ولكّهم 
وعلى خلاف ما توقّعوام يوققوا لزيارة بيت الله, وأمر النِّي أن ينحروا الاإيل في الحد يبيّة التي 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0# 


توقّفوا فيها هناك. وأن يحلّوا من إحرامهم. وكان ذلك أمراًصعباً عليهم ولا يمكن تصديفّه. 
لأنّ آدابهم وسنئهم وتعليات الإسلام أيضاً تنصّ على عدم الخروج والإحلال من الإحرام 
مالم يت أداء المّاسك الخاصة بالعمرة. 

ومن جانب ثالث كان من مواد معاهدة الصلح في الحديبية, مادة تقضبى بإعادة 
للدي مو ينها الم من تزيكن وطن لاقن ويمغل الكناية] ولا يلوم اليكدن) وكان 
هذا الموضوع صعباً على المسلمين للغاية. 

ومن جانب رابع فإنٌ قريشاً لم تغب أن تكتب كلمة «رسول الله» التي كان يدعئ بهأ 
الى حمّد وأصيرٌ مثلها سهيل بن عمرو على حذف الكلمة من معاهدة الصلح, ولم يوافق 
حت على كتابة بسم الله ا رمن الرحير, وأصرٌ أن يكتب مكانها «بسمك اللّهمٌ». القي كانت 
تنسجم مع سنّة أهل مكّة. فهذه الأمور كلّ واحد منها كان غير مرغوب فسيه. فكيف 
بجبميعها؟ ولذلك تزلزلت قلوب بعض ضعاف الإيمان من أصحاب الى إلى درجة أنه حين 
نزلت سورة «إثافتهنا» قالوا أي فتح هذا؟! ْ 

هنأ ينبغى أن شل اقلت اله سان ايكون وام كنل علي السكيية والاطكنان وان 
لا يوجد في قلوبهم الضعف والفتور فحسب. بل جليادادوا لمانامع ليمائهم» وتنطبق 
مصداقية الآآية عليهم. فإنّ الآية نزلت في مثل هذه الظروف. 

«السكينة» في الأصل مشتقة من «السكون», ومعناها الاطمئنان والدعة وما يزيل كل 
أنواع الشك والتردّد والوحشة من الانسان ويجعله نابت القدم في طوفان الحوادث! 

وهذه السكينة يمكن أن يكون لها جانب عقائدي فيزيلٌ ضعف تزلزل العقيدة أو يكون 
لما جانب عملى بحيث يهب الإنسان ثبات القدم والمقاومة والاستقامة والصبر. 

وبااطيع فإ البعوؤث الشابقة وتميزات الآيؤ تسيا ساني مع انتغبال الشكينة فق 
معناها الأول أ كثر. 

في حين أنْها في الآية ١44‏ من سورة البقرة في قصة «طالوت وجالوت» تعوّل على 
الأسس العملية أكثر! 

وقد ذكر جماعة من المفسّرين معان أُخْرَ للسكيئة وترجع في نهايتها إلى هذا التفسير 


ع" ً# 


ا 
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الطريف 5 «السكينة» في بعض الرّوايات فسسّرت بالامان كاك فسّرت في 0 بلسيم 
الجنّة الذي يبدو في هيئة الإنسان ومنح المؤمنين الإطمئنان"! 

وكل هذه التفاسير تأييد لما قلناه. لأنّ السكينة وليدة الايمان. وهى تهب الاطمئئان 
كنسي الجئّة! ٠.‏ 

وينبغي الإلتفات أيضاً إلى هذه اللطيفة في شأن ن السكينة: إذ عير عنها بالانزال «هو الذي 
أنزل الشكينة» ونعلم أنّ هذا التعبير في القرآن قد يعني الخلق والايجاد وإيلاء النعمة أحياناً.. 
وحيث إِنّْها من عالٍ إلى دان فقد ورد في آنا التعبير بالانزال!. 

بحوث 

١‏ السكينة التئ لا نظير لهاا 

إذالم يكن للإيهان أية رة سوئ مسألة السكينة لكان على الإنسان أن يتقبّله! فكيف به 
وهو يرئ آثاره وقراته وبركاته1 

والتحقيق في حال المؤمنين وحال غير المؤمنين يكشف هذه الحقيقة, وهي أنّ الفئة 
الثّانية يعانون حالة الاضطراب والقلق الدائم؛ في حين أنّ الجماعة الأولى في اطمئنان خاطر 
عدي النظير... 

وفي ظل الاطمئنان, فإنّهيم «لايخشون أحد ةإِلَا الله » '. 

كما أئهم في مواصلة نهجهم لا يؤثر اللوم والتهد يد فيهم أبداً جولا يخافون لومة لاثم »؟ . 

وهم يتمسّكون بأصلين مهين في حفظ هذه السكينة, وهما: عدم الحزن على ما فاتهم, 
وعدم التعلّق والفرح بما لديهم. فهم مصداق لقوله تعالى: ؤلكيلا تأسوا علئ مما فاتكم ولا 
تفرحوا بها اتاكم بم * 

وأخبراً فاليم لا يعفرا أبدا أمام السدائد: ولا يركهوا مقابل الأعداء ويتدلون بقعار 
جولا تتهنوا ولا تحزتوا وأنتم الأعلون إِنْ كنتم مؤمنين 4' . 

ِنّ المؤمن لا يرئ نفسه وحيداً في ميدان الخطوب والحوداث بل يحسى بيد الله على: رأسه 


٠‏ تفسير البرهان, بع ا ص 118. المصدر السابق. 
الأسزاب؛ 35 المائدة, 54. 
© الحديد, ”؟3, ١‏ آل عمران, 188 
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أحاديثهم وسلوكهم ولاسها عند هبوب العواصف وطوفان الأحداث إذ يُرئ كل ذلك منهم 


بصورة بيّنة! 


سنسلة مراتب الإيمان 

الائمان, سواء بمعبى العلم والمعرفة, أم روح التسليم والاذعان للحق فإنّ له درجاتٍ 
وسلسلة مراتبء لأنّ العلم له درجاتء والتسلم والاذعان فا درجات مختلفة أيضاء حتى 
العشق والحب الذي هو توأم الائمان يتفاوت من حالة إلى أخرئ! 

فالآية محل البحث التي تقول: «ليزدادوا إيهاناً مع إيمانهم »> تأكيد على هذه الحقيقة 
أيضاً.. وعلى هذا فلا ينبغي للمؤمن أن يتوقّف في مرحلة واحدة من مراحل الايمان» بل 
عليه أن يتسامئ إلى درجاته العليا عن طريق بناء شخصيّته والعلم والعمل. 

فى حديث عن الامام الصادق أنه قال: «إنّ الإيمان عشر درجات بمنزلة السلّم يصعد منه 
5008 مرقاة» , 

كا نقرأ عنه عدا ارا قال: «إنّ الله عن وجل وضع الإيمان على سبعة أسهم علئ البر 
والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم فمن جعل فيه السبعة الأسهم فهو كامل محتيل 
وقسّم لبعض الناس السهم والسهمين ولبعض الثلاثة حتئ انتهوا إلى (ال) سبعة». 

ثم يضيف الإمامنية : «لا تحملوا علئ صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين 
ثلاثة فتبهضوهم»... ثم” قال كذلك حتئ انتهئ إلى (ال) سبعة'. 

ومن هنا ينضح ما تُقل عن بعضهم أنّالايمان ليس فيه زيادة ولا نقصان, لاأساس له, 
لأنّه لا ينسجم مع التوابت العلميّة ولا مع الرّوايات الإسلامية!. 


بر (كنئ الشكينة 
قرأنا ف ذيل الآية محل البحث جملتين. كل منهما تمثل ركئاً من أركان «السكينة» 
والإطمئنان للمؤمنين. 


.)١ بحار الأنوار. بع 14. ص 158 ؟. اصول الكافي ج 5 (ياب درجات الإيمان, ح‎ .١ 
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فالأول جملة ؤولثه جنود السماوات والأرض». 

والأخرئ جملة جوكان الله عليماً حكيها». 

فالأولى تقول للإنسان: إذاكنت مع الله فإنّ جميع ما في الأرض والسماء معك!. 
والأخرئ تقول: إِنّالله يعلم حاجاتك ومشاكلك كبا يعلم سعيك وطاعتك وعبادتك. 
ومع الإيمان بهذين «الأصلين» كيف يمكن أن لا يحكم الاطمئنان وسكيئة القلب وجود 


الانسان! 
دم 


الآيات 
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يدخ[ المؤمنن والْمَؤْصاتٍ جنات محرى من تحها لحرن فبا وَيحكهْر 


2 سس » خلا 


يح دده ميا (2) ويْسَمى المُكفنَ ولد 
ليالس ركب اللاايسي ا قرى التَعَلين نابر اتروع + 
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الله عليهم وا وأعداهجهيروساءت مضدما حي وله حئود السَّموتِ 
1 كه عع ل يد سر # ع 
والارض وكا نَاللّهُ عر رَحَكيِما ”4 


التفغسير 

نتيجة أفرئ من الفتح المُبين: 

نقل جماعة من مفسّري الشيعة وأهل السنّة أنه حين بُشّر التي «بالفتح المبين» 
و«إتام التعمة» و«الهداية» و«النصصرة».. قال بعض المسلمين من كان مستاء مسن صلح 
الحديبيّة: هئيئاً لك يا رسول الله! لقد بيّن لك الله ماذا يفعل بك! فماذا يفعل بنا فنزلت الآبة 
«ليُدخل المومنين والهؤمنات 4' . 

وعلى كل حال. فإِنَ هذه الآيات تتحدّث عن علاقة صلح الحديبيّة وآثاره ورد الفعل 
المختلف في أفكار الناس ونتائجه المثمرة. وكذلك عاقبة كل من الفريقين اللذين أمتحنا في 
هذه «البوتقة» واتختبر ‏ فتقول الآية الأولى من هذه الأيات محل البحث هِنِيْدغل الهؤهنين 
والمؤمنا جِنّات تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها 4. فلا تُسلب هذه النعمة الكبرئ عنهم 


ع # 


إيذا... 


3 تفسيرالمراغي. ج ال ص وى وتفسير روح الجنان» ج ٠.‏ أ,ص ده وتفسير روح المعاني» ج 11 ص اي 
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وإضافة إلى ذلك فإنّ الله يعفو عنهم جويكفْر عنهم سيّئاتهم وكان ذلك مند الله فور 
108 

ومهذا فإنّ الله قد وهب المؤمنين بإزاء ما وهب لنبّه في فتحه المبين من المواهب الأربعة 
موهبتين عظيمتين هما «الجنّة خالدين فيها» و«التكفيرٌ عن سيّئاتهم» بالاإضافة إلى إنزال 
السكينة على قلوبهم ومجموع هذه المواهب الثلاث يعدّ فوزاً عظباً لأولئك الذين خرجوا من 
الامتحان بنجاح وسلامة!. 

وكلمة «الفوز» التى توصف في القرآن غالباً ب «العظيم» وأحياناً توصف ب«المبين» أو 
«الكبير» بناء علّ' ما يقول «الراغب» في «مفرداته» معناها الانتتصار ونيل اخيرات المقرون 
بالسلامة. وذلك في صورة ما لو كان فيه النجاة في الآخرة وإن اقترن مع زوال بعض 
المواهب الدنيوية. 

وطبقاً للرواية المعروفة عن أمير المؤمنين علىة حين ضعربه اللعين عبد الرحمن بن 
ملجم في غيراية السادة اتش عل أ راسه قال عانقا فرت ورت الكعية» وكأئه وقول 
فزت بأ أمضيت خَتم صحيفتي بدم رأسي, 

أجل قد تبلغ الامتحانات الإهية درجةٌ أن تضعضع الإيمان الضعيف وتغيّر القلوب. إن 
يثبت المؤمئون الصادقون الذين تحلّوا بالسكينة والاطمئنان وسينعمون في يوم القيامة 
بنتائجه, وذلك هو الفوز العظيم حقّاً!. 

غير أن إزاء هذه الجماعة, جماعة المنافقين والمشركين الذين تتحدّث ألآية التالية عن 
عاقبتهم بهذا الوصف فتقول: «ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين والحشركات الظائين 
بالثه قن الشو.». 

أجل, لقد ظنّ المنافقون حين تمرك اليك ومعه المؤمنون من المدينة أن لا يعودوا 
نحوها سالمين كما تتحدّث عنهم الآية ؟١‏ من هذه السورة ذاتها فتقول: جبل ظننتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلئ أهليهم أبدأه. 


'- طبقاً لهذا البيان فإنّ جملتي «ليدخل» وكذلك «ويعذّبء اللتين هما في الآآية التالية معطوفان علئ جملة 
ليغفر» وقد اختار جماعة من المفسّرين هذا الرأي كالشيخ الطوسي في تفسير التبيان» والطبر سي في تفسير 
مجمع البيان, وأبو الفتوح الرازي في تفسيره ٠‏ غير أَنّ جماعة آخرين قالوا أنّ ما سبق انفاً معطوف علئ جملة 
ليزدادوا إيماناً وهذا لا يلسجم مع شأن ن التّزول ولا مجازاة الكفار. 
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كبا ظن المشركون أيضاًأب حمّداً لن يعود إلى المدينة سالماًمع قله القدد والقدد وسيأقل 
كوكب الإسلام عاجلاً.. ثم يفصّل القرآن ببيان عذاب هؤلاء وعقابهم ويجعله تحت عناوين 
أربعة فبقول أولاًه #عليه دلترة التو.» . 

«الدائرة» في اللغة هي الحوادث وما ينجم عنها أو ما يتّفق للإنسان في حياته. فهي أعم 
من أن تكون حلا رمك غير أنّها هنا بقريئة كلمة «السوم» يراد منها الوادت غير 
المطلوية!. 

وثانيً: «وغضب الله عليهم >. 

وثالثاً: «ولعنهم 4. 

ورابعاً وأخيراً: فإنّه بالمرصاد «وأمدٌ لهم جرهئم وساءت مصير»." 

والذي يسترعي الإنتباء أنه في الحديبيّة كان أغلبٌ الحاضرين من المسلمين رجالاً. 
وفىي مقابلهم من المنافقين والمشركين رجالاً أيضاً. غير أنّ الآيات الآنفة أشركت الرجال 
والنساء في ذلك الفوز العظيم. وهذا العذاب الأليم» وذلك لأ الرجال المؤمنين أو المنافقين 
الذين يقاتلون في «ساحات القتال» لا يحقّقون أهدافهم إلا أن تدعمهم النساء بالدعم 
اللازم. 

وأساساً فإ نّالإسلام ليس دين الرجال فحسب تيمل شخصية المرأة, بل بيت بهاء وفي 
كلّ موطن يوهم الكلام بالاقتصار على الرجل مع عدم ذكر المرأة فيه يصبرّح بذكرها ليُعلّم 
أن الإسلام دين الجميع دون اسشناء رجالاً ونساء: 

وفي آخر آية من الآآيات محل البحث إشارة أخرئ إلى عظمة قدرة الله فتقول الآبة: 
ؤولثه جنود السّماوات والأرض وكان الله مزيزاً حكيماً ». 

وقد ورد هذا التعبير مرّة في ذيل مقامات أهل الإيمان ومواهيهم. ومرّة هنا في ذيل الآية 
التي تحكي عن عقاب المنافقين والمشركين.. ليتتضح أن الله الذي له جنود السماوات واللأرض 
جميعاً قادر على الأمرينء فهو قادرٌ أن تشمل رحمته مستحقيها من عباده الصالحين 
وناصريه, كا أنه قادر على أن يغزل غضبه وانتقامه ناراًتحرق الجرمين. 


3 «شؤءه علئ زئة ب يقول صاحب مالف ل مط متفرع ٠‏ و«الُوء» علئ وزن #ثُور» اسم 


0 000 صاحب الكشّاف بقول أن كليهما. بمعنئ واحد. 
”. «مصير» وردت بمعانى مختلفة حيث يصل الانسان واحد تلو الآخر. 


3 بسرروالتج زليه ول ع 
يناسبان مقام ال رحمة, ولكنّه حين يذكر المنافقين والمشركين يصف الله بالعزة والحكمة. وهما 
يناسبان العذاب! 


ما المراذ من «هنود السماوات والارض»؟ا 

هذا التعبير له معنى واسع حيث يشمل الملائكة «وهي من جنود السماء» كما يشمل 
جنوداً أخْرَ كالصواعق والزلازل والطوفانات والسيول والأمواج والقوئ السيبية غير 
المرئية التي لا نعرف عنها شين . لأنّ جميع هذه الأشياء هي جنود الله وهي مطيعة لأوامره!. 


3 


يحب 

من هم الظاتون بالله ظنّ السوءك! 

قد يكون سوء الظن تارة بالنفسء, وقد يكون سوء الظن بالآخرين. كما قد يكون بالله. 
ويك سير وعلا متوالد يكون وطبن الو اشنا 

ما سوء الظن بالنفس إذا لم يبلغ درجة الإفراط فهو سلّم إلى التكامل ويدفع الاإنسان 
إلى التدقيق فى أعماله والاخلاص فيهاء ويكون حاجزاً عن العجب والغرور منه عند قيامه 
بالأعبال الصالحة. 

وبهذا فإنّ الإمام علياًة يصف المتّقين في جوابه لهام قائلاً: «فهم لأننسهم متّهمون, 
ومن أعمالهم مشفقون. إذا رُكَى أحد منهم خاف مما يقال له. فيقول: أنا أعلم ينفسي من غيري 
وربى أعلم بي منّى بنفسي. اللّهمٌ لا تؤاخذني بما يقولون واجعلنى أفضل ممّا يظنُون واغفر لي 
مالا يعلمون»'. 

وإذا كان سوء الظن بالناس فهو ممنوع إلا أن يغلب الفساد في الجتمع حيث لا ينبغي 
هناك حسن الظن «وسيأتي بيان هذا الموضوع بإذن الله ذيل الآآية ١7‏ من سورة الحجرات». 

ما سوء الظن بالله أي سوء الظن بوعده أو رحمته وكرمه الذي لا حدّ له فهو قبيح 
ومذموم. وقد يدل على ضعف الاريمان ورئما دل على عدم الاإيمان! 


١.نهج‏ البلاغة, الخطبة 155 (همام). 
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ويشير القرآن عدّة مرّاتٍ إلى سوء ظَنّ ضعافي الاإيمان أو عديمي الاويمان... وخاصة عند 
بروز الحوادث الاجتاعية الصعبة وطوفان الابتلاء والامتحان, وكيف أنّ المؤمنين يبقون 
ابتى الأقدام عند هذه الحوادث وهم فى كبال حسن الظن والاطمئنان بلطف الله... ولكنٌّ 
ضعيق الإئمان يطلقون لسان الشكوئ. كها كان ذلك في قصة الحديبية, حيث إِنّ المنافقين 
ومن طل شاكلتم أسادوا الل .وفالوا أن مهدا وأصمانه يشون فق ترف هذا 
يعودون بعده, فكأئهم نسوا وعود الله أو نهم اتهموها. 

والفوذج الآخر ما حدث في ساحة يوم اللأخراب:عنين ذُلزل المسلمون زلزالاً شديدا 
ووقعوا تحت التأثير والحنة الصعبة فهناك ذم الله المسيئين الظنّ به فقال: «إِذ جاءوكم من 
فوقكم ومن أسفل هنكم وَإِذ زلشى الأبصار ويلضى القلوب الحناجر وتظنون بالثه الطنونا « هنالك 
لبتلي الهؤمنون وزلزلوا زلزالاً خديدأ» '. 

وقد عبرت الآآية ١04‏ من سورة آل عمران عن مثل هذه الظنون ب «ظنّ الجاهلية». 

وعلى كل حالء فإنّ حسن الظن بالله ورحمته ووعده وكرمه ولطفه وعنايته من علاثم 
الإيان المهمّة ومن الأسباب المؤّرة فى النجاة والسعادة!. 

حتى أنه ورد في بعض أحاديث الرّسول بي قوله: «ليس من عبد يظنّ بالله خيراً إلا كان 
عند ظنّه به» 5 

كما ورد عن الامام على بن موسيئ الرضاءءإة أنه قال: «أحسن بالله الظن فإنَّ الله عن وجل 
يقول أنا عند ظنّ عبدي المؤمن بي إن خير فخير وآن شر فشر» '. 

وأخيراً فقد ورد حديث آخر عن النىَيَيِةْ يقول فيه: «أنّ حسن الظنّ بالله عد وجلّ ثسن 
الجنّة» !!. ْ 

فأي قيمة أيسر من هذا... وأيٌّ متاع أعظم قيمةًٌ منه!؟ 

دمع 


.584 /ا. ص‎ ٠ الأحزاب, ١٠و١1. ؟. بحار الأتوار, ب‎ .١ 
؟. المصدر السابق. ص 786 ؛. المصدر السابق.‎ 


الآيات 


00 . دده 0000 سي ارس سن كر 
نَآأرَسَلَدَكَ سَنهِداومْس روبد يرا روصمو ياظهِ ورسولهء وتمرّروة 


ره ل رس ل لو « سير 7 
وقوه وَضيصُوه بسكو وأصيلدة 45 إنَالَزِم كبا يعُوئك الما بارت 


1 
ا 7 سلب 0-10 1 


أده قوم نتن ب مما م لب ا وَقَّيمَاعَهَدَعَلهُ 


سه فسَبَؤْيهِ لحرَاعَظِيمًا 40 


التفسير 

مكانة النّبي وجاعب الناس تهاهه!ا 

قلنا إنّ بعض الجهلاء اعترضوا بشدّة على صلح الحديبتّة وحتى أنّ بعض تعبيراتهم لم 
نخل من عدم الا/حترام بالنسبة إلى الى علة وكان مجموع هذه الأمور يستوجب أن يؤكّد 
القرآن مر أخرئ عل عظمة الى 2+ وجلالة قدره!. 

لذلك فإنّ الآية الأولى من الأآيات أعلاه تخاطب النّى فتقول: فلن أرسلناك شاهدا وهبشّرآ 
ونذيرا». 

وهذه ثلائة أوصاف بارزة هي ع ما يتمتّع به الي من صفات ومقام, كونه 
«شاهداً» و«مبشرأ». و«نذيرا». 

«شاهدأ» على جميع الأمّة الإسلامية؛ بل هو شاهد على جميع الأمم كما نقرأ هذا التعبير في 
الآية 4١‏ من سورة النساء «فكيف إذا جئنا من كل لَمَةِ بشهيجٍ وجئنا بك علئْ هؤلا. شيهيداً4. 

ونقرأً في الآية ٠١8‏ من سورة التوبة قوله تعالى: ووقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤهنون ». 

وأساساً فإنّ لكل إنسان شهود ا كثيرين!. 

أوهم اللّه الذي هو عام الغيب والشهادة المطّلع على جميع أعباله ونيّاته!. 
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ومن بعده الملائكة المأمورون بحفظ أعماله كما ورد التعبير في الآية ١١‏ من سورة (ق) 


«وجاءى كل نفس مسها سائق وشهيد ». 
ثم أعضاء بدن الإنسان وحتئ جلده شاهد عليه.. ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وليديهم 
وأرجلهم يما كاتوا يسملون» '. 


وجاء فى الآية ١؟‏ من سورة فصلت فى هذا الفئده أيضا: «وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذي لنطق كلّ شي.». 

و«الأرض» أيضاً من زمرة الشهود وكيا جاء فى سورة الزلزلة ويومئةٍ تحدّك أخبارها». " 

وطبقاً لبعض الروايات فإنّ «الزمان» أحد الشهود أيضاء إذ نقرأً فى بعض أحاديث الامام 
على نلية قوله: «ما من يوم يمر علن بنى آدم إلا قال له ذلك اليوم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد 
فافعل في خيراً واعمل في غيراً. اشهدٌ لك يوم القيامة فإنّك لن ترانى بعد هذا أبدأ" *. 

ولأمك أن شجادة الله وحدها كافتة: لكر تمده العتيود فيه إقاء للضكة أكثر وله أثز 
تربويّ -أقوئ فى الناس.. 

وعلى كلّ حال فإنّ القرآن الكريم بين هذه الأوصاف الثلاثة وهى الشهادة والبشارة 
والانذار الى هى من الأوصاف الأساسية للنى يد لتكو ن مقدمة لما ورد في الآبة التى 
اميق : . 3 

وف الآية التالية خمسة أوامر مهمّة -هي في الحقيقة بمنابة الهدف من سمات النى المذكورة 
أنفاً: وتشكل أمرين في طاعة الله والتبيئيه وتقدارةا وثلاثة أوامر منها في «طاعة» رسوله 
و«الدفاع عنه» و«تعظيم مقامه», إذ تقول الآية: 9لتؤمنوا يالثه ورسوله وتسرّروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلاً» . 

كلمة «تعرّروه» مشتقة من مادة تعزير. وهو في الأصل يعني «المنع» ثم" توسّعوا فيه 
فأطلق على كل دفاع ونصرة وإعانة للشخص في مقابل أعدائه كما يطلق على بعض 
العقويات المانمة عن الذئب «الغزير» ايشا 

وكلمة «توقروه» مشتقة من مادة توقير, وجذورها «الوقر» ومعناها التقّل.. فيكون معن 
التوقير هنا التعظيم والتكريم. 


١‏ النور 14. ". الزلزلة, غ. 
3 تفسير نورالتقلين,» ج 6 ص ؟17١,.‏ 
4 مر البحث عن الشهود فى محكمة القيامة ذيل الآيات ١١-7٠١‏ من سورة فصلت. 
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ليق + هذا التّفسير فإنَ الضميرين في «تعرّروه» و«توقروه» يعودان على شخص 
التبى 37 والهدف من ذلك هو الدفاع عنه بوجه أعدائه وتعظيمه واحترامه «وقد اختار هذا 
التّفسير الشيخ الطوسي في «التبيان» و«الطبرسي» في بجمع البيان وغيرهما أيضاه. 

غير أنّ جماعة من المفسّرين ' ذهبوا إلى أنّ جميع الضمائر في الآية تعود على الله والمراد 
بالتعزير والتوقير هنا نصصرة دين الله وتعظيمه وتكريمه دينه ودليلهم على هذا التفسير 
انسجام جميع الضمائر بعضها مع بعض. 

غير أنّ التّفسير الأوّل يبدو أقرب, لأنّ «التعزير» أولاً. معناه في الأصل المنع وذبٌ 
الأعداء والدفاع عن «الشخص». ولا يصمح ذلك في شأن الله إلا على سسبيل «المجاز» 
تشببا] 

وأهم من ذلك هو شأن نزول الآية. إذ 8 نزلت بعد صلح الحد يبية وكان بعضهم يسيع 
التعامل مع التبى ولا يحترم مقامه الكر. وقد نزلت الآية لتنبه المسلمين على ما ينبغى 
علتيل مق الوظائف بالسية إل رمرل اشع 

ثم لا ينبغي أن ننسيئ أنّ الآية هي بمنابة النتيجة للآبة السابقة التى وصفت التي بأنّه 
«شاهد وميقه ونذير» وهذا الاأمر يهىء الأأرضية المناسبة للآية التى 1 ْ 

وفى آخر آية من الآيات محل لفت إحارة تيز إل مسالد 37 الرضوان» وقد جاء 
التفصيل عنها في الآية ١4‏ من السورة ذاتها! 

وتوضيح ذلك هو:كما قلناه آنفاً إن النى يي رأئ في منامه كما تقول التوارع أنه دخل مع 
أصحابه مكّة. فتوجّه على أثر هذه الرؤيا مع ألف وأربعبائة صحابي إلى مكّة. إلا أن قريشأ 
ا ا . فتوقف النبى 2 مع أصحابه في منطقة 
الحديبيّة.. وتم تبادل المبعوثين بين قريش والنىي حتى انتهئ الأمر إلى معاهدة صلح 
الحد يبيّة! 

وفي عملية تبادل السفراء والمبعوثين. أمر عهان مرّة أن يبلّغ أهل مكّة من قبل اللي - 
أنه له يرد لفرت :ولا القبال وانا يريد العذرة قحسي لان المشركين من أهل مكة أوقهوا 
عمان مؤقتاً وكان هذا الأمر سبباً للأن يشيع بين المسلمين خبر قتل عهان. ولو كان هذأ 

منهم ألزمخشري في تفسير الكثاف, والآلوسي في تفسير روح المماني, والفيض الكاشاني في تفسير 

1 والعلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. 
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الموضوع صحيحاً لكان دليلاً على إعلان قريش الحرب ومنازلة الَيِيية نذلك فإِنٌ الى 
قال: «لا نبارح مكاننا «الحديبيّة» حتئ نأخذ البيعة من قومنا». فطلب تجد يد البيعة.. فاجتمع 
المسلمون وبايعوا انين تحت شجرة هناك على أن لا يتركوا النِي وراءهم ظِهريّاً وأن 
يقاتلوا مع التي أعداءه ويذبُوا عنه ما دام فيهم طاقة على ذلك. 

فبلغ هذا الأمر سمع المشركين ودب الرعب فبهم. وهذا ما دعاهم إلى الصلح مع النبي. 
ومن هنا ميت مبايعة المسلمين نبئهم تحت الشجرة بيعة الرضوان حيث وردت الإشارة 
إلمها في الآية ١4‏ من السورة ذاتها: «لقد رضي الله عن الهؤهنين إِذ يبايسونك تسى الشّجرة». 

وعلى كل حال فإِنّ القران يتحدّث عن مبايعة المسلمين في الآية حل البحث فيقول: 
<إِنّ الذين يبايعونك إِنّها يبايعون الله يد الثه فوق أيديهم »! 

و«البيعة» معناها المعاهدة على انبا الشخص وطاعته. وكان المرسوم أو الشائع بين 
الناس أن الذي يعاهد الآخر ويبايعه يمد يده إليه ويظهر وفاءه ومعاهدته عن هذا الطريق 
لذلك الشخص أو لذلك «القائد» المبايّع!. 

وحيث أن الناس يمون ابديهم «بعضهم إلى بعض» عند البيع وما شا كله من المعاملات 
ويعقدون المعاملة بمد الايدى و«المصافحة» فقد اطلقت كلمة «البيعة» على هذه العقود 
والعهود أيضاً. وخاصة أنْهم عند «البيعة» كأمًا يقدّمون أرواحهم لدئ العقد مع الشخص 
الذي يظهرون وفاءهم له. 

وعلى هذا ينضح معنا ؤيد الله فوق ليديهم».. إذ إن هذا التعبير كناية عن أنّ بيعة النِي 
هى بيعة الله فكأنّ الله قد جعل يده على أيديهم فهم لا يبايعون النى فحسب بل يبا يعون 
الله وأمثال هذه الكناية كثيرة في اللغة العربية!. ْ 

وبناءً على هذا التفسير فإنّ من يرئ بأنّ معبى هذه الجملة «يد الله فوق ليديهم» هو أنّ 
قدرة الله فوق قدرتهم أو أنّ نصرة الله أعظم من نصرة الناس وأمثال ذلك لا يتناسب 
تأويله مع شأن نزول الآية ومفادها وإن كان هذا الموضوع بحدّ ذاته صحيحاً. 

يضيف القرآن الكريم قائلاً. هوفمن نكف فإما ينكف ملئْ نفسه ومن أُوفئ بها ماهد 
عليه الثه فسيؤتيه أجراً مظيماً» '. 


.١‏ ينبغى الإلتفات إلئ أن كلمة «علية؛ فى الآية الآنفة جاءت علئ خلاف ما نعهده, إذ ضُّمّ الضمير وهر الي 
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كلمة «نكث» مشتقة من «نكث» ومعناها الفتح والبسط ثم باستعملت في نقض العيد': 
والقرآن في هذه الآية يُنذر جمبع المبايعين لبي 94 يثبتوا على عهدهم وبيعتهم لفن 

ثبت على العهد فسيؤتيه الله 0 فإنا يعود ضرره عليه ولا ينال الله 

ضعررّه أبداً... بل إِنّه يهدّد وجود المجتمع وكرامته وعظمته ويعدضه للخطر ينقضه البيعة!. 
وقد ورد في كلام - عن أمير المؤمنين.ئ: ْنا قوله: : «إنّ في الثّار لمدينة يقال لها الحصينة, 

أفلا تسألوني ما فيها؟! فقيل لدد ما فيها يا أمير المؤمنين؟! قال: فيها أيدي الناكفين»؟ ٠‏ 
ومن هنا يتّضح بجلاء قبح نقض البيعة من وجهة نظر الإسلام!! وفي هذا انمجال هناك 

بحوث في «البيعة في الإسلام» وحتى «قبل الاإسلام» وكيفية البيعة وأحكامها ستأتي بأذن الله 

في ذيل الآية ١8‏ مع و الشيورة ذاتها!. ْ 
فى دمع 


7 هناء وقد ويه بعض المفكرين إلئ أن هذا أصله وهوه وبعد حذف الواو يأتي مضموناً أحياناً مثل له وعنه 
ويأتي مكسوراً أحياناً لأنه يلى الياء ككلمة «عليه الله وحيث أن ن كلمة وعليه» هنا تلاها لفظ الجلالة فقد ضم 
الضمير في «عليه» ينسجم مع تضخيم اللام فى لفظ الجلالة والله». 

3 «النكث» بفتح النون مصدر و«اليِكث» بكسر النون أسم مصدر, 

5 بحار الأنوار: ج لاكص كارا 


الآيات 


شولك الشكأئورب ين اراي معلتدآ وا رونا سْحَف لون 
عرالاء 


ا 0 عر شوشي إن اراد يك ضرا 
ل كانتا مون خا 10 بلطتي أن أن قلت سول و 


9 مولح مودت لهك فى يك تنش ظرك لوه اه امار 
111 2 عابر ا 3 
قُومابورًا 4 ؛ ومن لميوص يله ورَسُولِهِ اَعَد لفت سعيرا وال 


رام 0 


تلك التمنوتوالا رض يمف رلمنهماء ود ا 
تَحِيِمًا (9© 

١‏ التفسير 
اعتذار المخلفين: 

ذكرنا ‏ في تفسير الآيات الآنفة -أنّ الب بود توجّه من المدينة إلى مكّة مع آلف 
واربعائة من صحابته «للعمرة»!. 

وقد أبلغ عن التي جميع من في البادية من القبائل أن يحضيروأ معد في سفره هذاء إلا أنّ 
قسماً من ضعي الايمان لووأ رؤوسهم عن هذا الأمر وأعرضوا عنه وكان تحليلهم هو أنّ 
المسلمين لا يستطيعون الحفاظ على أرواحهم في هذا السفر في حين أن كفار قريش كانوا في 
حالة حرب مع المسلمين وقاتلوهم في أحد والأحزاب على مقربة من المدينة» فإذا توجّهت 
هذه الجماعة القليلة العزلاء من كل سلاح نحو مكة وعرّضت نفسما إلى العدو المدجّج 
بالسلاحء فكيف ستعود إلى بيوتها بعد ئذ؟! 

إلا نهم حين رأوا المسلمين وقد عادوا إلى المدينة ملاء الأيدي وافرين قد حصلوا على 
إمتيازات تستلفت النظر من صلح الحديبيّة دون أن تراق من أحدهم قطرة دمء عرفوا 
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حينئٍ خطأهم الكبير وجاؤوا إلى لني ليعتذروا إليه. يبروا تخلّفهم عنه ويطلبوا منه 
أن يستغفر لهم! 

غير أنّ الآيات آنفة الذكر نزلت ففضحتهم وأماطت عنهم اللثام. 

وعلى هذا.ء فالآيات هذه تبيّن حالة الخلّفين ضعاف الايمان بعد أن بيّنت الآبات 
السابقة حال المنافقين والمشركين لتتره حلقات البحث وبرتبط بعضها ببعض) 

تقول هذه الآيات: جسيقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغف رلنا 
يقولون بألسنتهم ها ليس في قلوبهم ». 

نهم لم يكونوا صادقين حتى في توبتهم! 

فابلعهم بارتل وؤقل فمن يملك لكم من الثه شيئاً إن أراد يكم ضرا أو راد بكم نفع 4؟! 

فليس على الله بعزيز ولا عسير أن يحفكم بأنواع البلاء والمصائب وأنتم في دار أمنكم 
وبين أهليكم وأبنائكم كا لا يعر عليه أن يجعلكم في حصن حصين من بأس الأعداء ولو 
كنم في مركزهم! 

إغا هو جهلكم الذى دعاكم إلى هذا التصور والاعتقاد) 

أجل ؤيل كان الثه بها تعملون خبيراً». 

وأقصئ من هذا فهو خبير لجرا ونيّاتكم وهو يعلم جيداً أنّ هذه الحيل والحجج 
الواهية لااصحة ها ولا واقعيّة.. والواقع هو أنكم مترددون ضعيفو الايمان. وهذه الأعذار لا 
تخ على الله ولا تحول دون عقابكم أبداً! 

اطرية ف أنه يستفاد من لحن الآآبات ومن التواريخ أيضاً أن هذه الآبات نزلت عند 
عودة التبييّةة إلى المدينة. أي أنه قبل بحيء اْخلّفين للإعتذار إليه ‏ أماطت اللثام عنهم 
وكشفت الستار وفضحتهم!. 

ومن أجل أن ينجي الأمر ويتّضح الواقع أكثر يميط القرآن جيمع الأستار فيقول: هبل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلئ أهليهم أيدأ». 

أجل إن السبب في عدم مشاركتكم اللي وأصحابه في هذا السَفّر التاريخي لم يكن هو 
كرا وعم انشغالكم بأموالكم وأهليكم - بل العامل الأساس هو سوء ظنّكم بالله. وكنتم 
الورون حل + هذا السفر هو السفر الأخير للنَى وأصحابه وينبغي الاجتناب عنه! 

وما ذلك إلاما وسوست به أنفسكم ون ذلك في قلوبكم وللننتي لق الو > : 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فى 


لكم تفلم أن | اا رسال كه في هذا السفر وأودعه فى قبضة أعدائه ولن يخلصه 
ويحميه عنهم! «وكنتم قوما بوره -أي هالكين - في نهاية الأمر؟. 

وأي هلاك أشدّ وأسوأ من عدم مشاركتهم في هذا السفر التاريخي وبيعة الرضوان 
وحرمائهم من المفاخر الآخَر.. ثم الفضيحة لكاروا وم ةا كل شه الدات 
الشديد في الآخرة. أجل لقد كان ن لكم قلوب ميتة فابتليتم بمثل هذه العاقبة!. 

وححيث إِنّ هؤلاء الناس -ضعاف الاهان ‏ أو المنافقين هم أناس جبناء وتائقون الى 
الدعة والراحة ويفرّون من الحرب والقتال فإنٌّ ما يحلّلونه إزاء الحوادث لا ينطبق على 
الواقع أبداً.. ومع هده الال ناتبى يترون أن يليم صالب ذا 

وبهذا القرتيب فإنّ الخوف والجبن وطلب الدعة والفرار من تحمل المسؤوليات يجعل 

سوء ظنّهم في الأمور واقعيً. فهم يسينون الفلك في كل شيء حت بالنسبة الى الله والنّي يله . 

ونقرأً في نمج البلاغة من وصية للإمام على :2! إلى مالك الأشتر قوله: «إنّ البخل والجبن 
والحرص غرائز شتئ يجمعها سوء الظن بالله» . 

حادئة «الحديبيّة» والآآبات محل البحث. كلّ ذلك هو الظهور العينى لهذا المعنئ. ويدلل 
فك بعد رسوة لتر هو فى العطات الشجطة حال سال ابعل والمرصن والماض ا 

وحيث أ هذه الأخطاء مصدرها عدم الايمان فإنّ القرآن يصرّح فى الآية التالية قائلاً: 
ومن لم يومن بالثه ورسوله فإنًا أعتدنا للكافرين سعيراً» '... و«السعير» معتاه اللهيب. 

وفى آخر آية من الآيات محل البحث يقول القرآن ومن أجل أن يثبت قدرة الله على 
معاقبة الكفار والمنافقين: ؤولثه ملك السماواده والأرض يغفر لمن يشا. ويعدّب من يشا. وكان 
الثه غفوراً رحيجاً ». 

وما يسترعي النظر أن موضوع المغفرة مقدّم هنا على العذاب. كما أنّ في آخر الآية تاكيدا 
على المغفرة والرحمة أيضاً. وذلك لأنّ الهمدف من هذه التهديدات ييا هو التربية, 
وموضوع القربية يوجب أن بكون طريق العودة مفتوحاً بوجه الآفين حتئ الكمّار. وخاصة 

أن أساس كثير من هذه الأمور السلبية هو الجهل وعدم الإطلاع - فينبغي أن يُبعث في مثل 
هؤلاء الأفراد الأمل على المغفرة بمزيد من الرجاء. فلعلّهم يؤوبون نحو السبيل!. 
.١‏ نهج البلاغة, الرسالة 04. 


". أسلوب الجملة ونظمها كان ينبغى أن يكون: فقل: إنّا اعتدنا لهم سعيرا»: إلا أن القرآن حذف الضمير 
خاصة وجعل مكانه الاسم الصريح «الكافرين» ليبيّن أنّ علة هذا المصير المشؤوم هو الكفر بعينه. 
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بحت 

تعليل الذنب وتوجيهه مرض عام: 

مهيا كان الذنب كبيراً فإنّه ليس أكبر من تبريره وتوجيهه. لأنّ المذتب المعترف بالذنب 
غالباً ما يؤوب للتوبة. لكنّ المصيبة تبداً حين يقوم المذنب بتبرير ذنويه, فلا ينغلق باب 
التوبة بوجه الانسان فحسب بل يتجرّأ على الذنب ويشتدّ على مقارفته! 

وهذا التعليل أو التوجيه يقع أحياناً لحفظ ماء الوجه وتحسباً من الافتضاح. ولكرٌ أسوأً 
من هذا كله حين ينخدع به الضمير و«الوجدان»! 

وهذا التعليل ليس أمراً جد يداً. ويمكن العثور على أمثال له على إمتداد التاريم البشري. 
وكيف وجّه أكبر بحرمي التاريخ جناياتهم لخداع أنفسهم بتوجيهات مضحكة تمعل كل 
إنسان غارقاً فى ذهوله وتعجّبه منها!. 

والقرآن الجيد الذي يسعئ لتربية وصناعة الإنسان يعالم مسائل من هذا الباب كثيرة 
منها ما قرأناه في الآيات الآنفة محل البحث -. 

ولا بأس بأن نقف على آيات أخرئ لاكمال البحث فى هذا الصدد. 

-١‏ كان العرب المشركون يتذرّعون أحياناً بسيرة السلف لتوجيه شركهم وتبريره 
وكاتوا يقولون: (إِنَا وجدنا لباءنا ملئ لْمَةِ ولِنَا علئ لكارهم مقتدون»!'. 

كبا كانوا يتذرّعون أحياناً بنوع من الإجبار فكأنهم يبمبرون! ويقولون: «لوشاء الثه ما 
أشركتا ولاكباؤنا» ". 

"-كما كان بعض ضعفاء الاإيمان يأتون إلى الي أحياناً متذرّعين عن عدم مشاركتهم في 
الحرب بأن بيوتهم عورة «ويستأذن فريق منهم النْبِيَ يقولون إِنّ بيوتنا عورة وها هي بعورة إن 
يريدون إلا فراراه '. 

النووها تذدعوا سم لأهايكم إل اقرب لآ وي ياه الرومان التشرة كلت 
قلوبهم وتفتنهم!! «وهنهم هن يقول لئذن لي ولاتفتئي 4!*. 

5- وربما تذرّعوا بانشغالهم بأموالهم وأهليهم ونسائهم فيوجّهون ذنبهم الكبير في الفرار 


؟ الأحراب, 1. أ. التوبة, 45. 


1 . الأمثل في تفسير كتاب ابله المنزل‎ . ]١ 


ل اه عدم طاعته لله بمقايسة خاطئة فقال: 0 
نار وخلقته من طين »!' . 

1 وفي العصر الجاهلي ومن أجل أن يوجهوا ذنبهم الكبير وخطأهم فى وأد البنات كانوا 
يقولون تخشئ أن تؤسر بناتنا في ا حرب وإن غيرتنا وناموسنا يدعواننا إلى قتلهن ودسّهنٌ 
في التراب! ورئما قالوا إِما نقتل الأطفال خشية الاملاق كما صرّحت به سورة الاإسراء 
وغيرها في القرآن.' 

كا أنه يظهر من بعض الآيات أنّ الجرمين يتشبّثون بالكبراء والاقتداء بهم في توجيه 
ذنويهم «وقالوا ربّنا ِنَا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السّبيلا4 '. 

والخلاصة إِنّ بلاء توجيه الذنب بلاء واسع شمل طائفة عظيمة من الناس عائّهم 
وخاصهم. وخطره الكبير أنه يغلق شبل الإصلاح في وجوههم ورتما غير حتى الواقعيات 
وأعظاها وعها آخرعئد الماتبين! 

فكثير من إيوجنه الدوف والجين , بأنّه: : إحتياظ. 





وا حرص أنه د في «المبنتقبل». _- 17 
والتهوّر باه حسم وجراة. 0 
وضعف النفس بالحياء! روب 
وعدم الاكتراث بالزهد. 

وارتكاب الحرام بالحيلة الشرعية. 3 


والفرار من تحمّل المسؤولية يعدم ثبوت الموضوع!! 

والتقصير والتفريط بالقضاء والقدر. . 

وهكذا يغلق الانسان بيده سبيل نجاته! 

وبالرغم من أنّ هذه المفاهير كلا منها له معنى صحيح في بحلّه وموقعه, ولكن الإشكال 
فى أنها حرّفت واتخذت نتيجة مقلوبة, وكم نآل امجتمعات البشرية والأسر والأفراد من 





أضعرار من هذا المنفذ!!... حفظنا الله 0 من هذا البلاء العظيم «امين». 
قرم 
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؟ الأحزاب, /ا5. 


الايات 


مم 

لع بي مح و سا شير سر م صا ساس لوس سر سس سه اسح عر ايرس سر ست سس 
مسَيَفُولُ الْمْحَلَفْو إِذَاَنطلَفَسْرٌ إل مَمَانْملَْحْدُوهادرويَا شيعم 
رار بز جد ورران و رع لزه و 2232 عع 2 اه 1 
دوست أن سد لوا كلدم الله فل لن تيبعونا حك نا لحم قالت الله من 
ع فر ا ا صر ا سس رس عه #حوسة اس 


قبل فَسَبَقُولُونَ بل صر وتنا بل كانوأ لاف قهونَ إلا قليلا(0!) فل لَلْمُحَلَفِينَ من 


موعت لومم 0 ده ثم, وه اه ك2 لامر عو وه و 04 بر ووه سوم 

الأعراب سَندعونإك فوم أولى اس شَدِيرنقديلو نمم أو سَلمونَ فإن تطيعوا يؤد 
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التفغسير 

المخلّفون الانتهازيون: , 

يعتقد أغلب المفسّر ين إنّ هذه الآيات ناظرة إلى «فتح خيبر» الذي كان في بداية السنئة 
السابعة للهجرة وبعد صلح الحديبيّة! وتوضيح ذلك أَنْه طبقاً للروايات حين كان الى 302 
يعود من الحديبيّة بسّر المسلمين المشتركين بالحديبيّة ‏ بأمر الله بفتح خيبر. وصرّح أن 
يشترك في هذه الحرب من كان في الحد يبيّة من المسلمين فحسب. وأنّ الغنائم هم وحدهم 
ولن ينال الخلفين منها شىء أبداً. 

أن عبيد الدنيا الجيناء لا فهموا من القرائن الى سينتصمر فى المعركة المقبلة قطعاً-وأنّه 
ستقع غتائم كثيرة في أيدي جنود الإسلام ‏ أفادوا من الفرصة, فجاؤوا الى الكبي عله 
وطلبوا منه أن يأذن لهم بالاشتراك في حرب خيبر, وربمًا توسّلوا بهذا العذر, وهو أنّم 
يريدون التكفير عن خطئهم السابق والتوبة من الذنب وأن يتحمّلوا عب المسؤولية, 
والخدمة الخالصة للإسلام والقرآن ويريدون الجهاد مع رسول الله في هذا الميدان» وقد غفلوا 
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00 الآآيات آتفاً ل ري من قبلٌ كما نقرأ ذلك في الآية د 
الآبات محل البحث _: «سيقول المغلفون إذا انطلقتم إلئْ مشائم لتأغذوها ذرونا نتّبسك...6. 

ولا نجد ذلك في هذا المورد فحسب. بل فى موارد كثيرة نجد هؤلاء الطامعين يركضون 
وراء اللقمة الدسمة التي لذ تتترن بال ومهربون من المواطك المنظيرة:ؤساعات التتاق كا 
نقرأذلك في الآآية ؟4 من سورة التوبة: «لوكان مرضاً قريباً وسفرا قاصدآ لاتبعوك ولكن يسدت 
عليهم الشّقة وسيعلفون بالثه لو استطسنا لغرجنا مسكم ». 

وعلى كل حال فإنّ القرآن الكريم يقول رد على كلام هؤلاء الانتهازيين وطالب القُر ص 
«يريدون أن يبّلوا كلام الله» ثم يضيف قائلاً للّي: «قل لن تشّبعونا». 

وليس هذا هو كلامي بل «كذلكم قال الله من قبل » وأخبرنا عن مستقبلكم أيضاً. 

إن أمر الله أن تكون غناتم خيبر خاصّة بأهل الحد يبيّة ولن يشاركهم في ذلك أحد. لكنّ 
هؤلاء اللّفِين الصلفين استمروا في تبجّحهم واتهموا النبي ومن معه بالحسد كما صترّح القرآن 
بذلك: «فسيقولون بل تحسدوننا ». 

وهكذا فإئّهم بهذا القول يكذّبون حتى النِييةٌ ويعدّون أساس منعهم من الاشتراك في 

وفي ذيل الآية يصترّح القرآن عن حاهم فيقول: «بل كانوا لايفقهون إلا قليلاً». 

أجل إِنّ أساس جميع شقائهم وسوء حظهم هو جهلهم وعدم فقاهتهم, فا جهل ملازم لهم 
أبداً. جهلهم بالله سبحانه وعدم معرفة مقام الني وجهلهم عن مصير الإنسان وعدم 
توجتههم إلى أنّ القروة في الدنيا لا قرار فيها. فهي زائلة لا حالة!. 

صحيح أنّهم أذكياء في المسائل المادية والمنافع الشخصية, ولكن أن جهل أعظم من أن 
يبيع الإنسان جميع كيانه وكل شيء منه بالثروة! 

زاشيا وطيعاً ما نقلته التواريخ فإنّ اللي الأكرم ورّع غناءئم خيبر على أهل الحسديبيّة 
ا ا د سل د ان نما تنام 

خيير, وبالطبع لم يكن لهذا المورد أكثر من مصداق واحد وهو «جابر بن عبد الله الأنصاري»١ ٠:‏ 

واستكدالاً لهذا البحث فإنّ الآية التالية تقترح على الْخلّفين عن الحديبيّة اقتراحاً 
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ع1 سورة الفتح /الآية 117-1١6‏ [ج 
وتفتح عليهم باب العودة فتقول: «قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلئْ قوم أولي يسأس 
خديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرأ حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل 
يعذبكم عذلباً ليما». 

فتى ما ندمتم عن اعبالكم وسيرتكم السابقة ورفعتم اليد عن عيادة الدنيا وطلب 
الراحة, فينبغى أن تؤدّوا امتحان صدقكم فى الميادين الصعبة وأن تُسهموا فيها مره أخرئ, 
والأغاة جاب الباديق الشطة والباسة ف الندات وبيادين الزأضه عي مقو ل ياي 
وجه ودليل على نفاقكم أو ضعف إيانكم وجبنكم. 

الطريف هنا أنّ القرآن كرر التعبير بالْحلّفين في آياته. وبد لمن الاستفادة من الضمير فقد 
عوّل على الاسم الظاهر. 

وهذا التعبير خاصةٌ جاء بصيغة أسم المفعول «المخلّفين» أي المتروكين وراء الظهر. وهو 
إشارة إلى أنّ المسلمين المؤمئين حين كانوا يشاهدون ضعف هؤلاء وتذرعهم بالحيل كانوا 
يخلفونهم وراء ظهورهم ولا يعتنون أو يكترثون بكلامهم! ويسرعون إلى ميادين الجهاد!. 

ولكنّ من هم هؤلاء القوم المعبر عنهم ب «أولي بأس شديد» في الآية واي جماعة هم؟! 
هناك كلام بين المفسّرين.. 

وجملة «تقاتلونهم أويسلمون» تدلّ على أنّم ليسوا من أهل الكتاب. لأنّ أهل الكتاب 
لا يجبرون على قبول الاإسلام. بل يُخيّرون بين قبوله أو دفع الجزية والحياة مع المسلمين على 
شروط أهل الذمّة. 

وما الذين لا يُقبل منهم إلا الاسلام هم المشركون وعبدة الأصمنام فحسب. لأنّ 
الاسلام لا يعترف بعبادة الأصنام ديناً ويرئ انه لابدٌ من إجبار الناس على ترك عبادتها. 

ومع الإلتفات إلى أنه لم تقع معركة مهمّة في عصير النى بعد حادثة الحد يبيّة مع المشركين 
سوى فتح مكّة وغزوة حنين,» فيمكن أن تكون الآية المتقدّمة إشارة إلى ذلك وخاصّة غزوة 
حنين لأنّها اشترك فبها أولو بأس شديد من «هوازن» و«بني سعد». 

وما يراه بعض المفسّرين من احقال أن الآية تشير إلى غزوة (مؤتة) التي حدثت مع أهل 
الروم فهذا بعيد, لأنّ أهل الروم كانوا كتابيين. 

واحال أن المراد منها الغزوات ألتي حدئت بعد الى ومن جملتها غزوة فارس والهامة, 
فهذا أبعد بكثير. لأنّ لحن الآيات مشعر بأنّ الحرب ستقع في زمان النيّ ولا يلزمنا أبداً أن 
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مع العدل اشروي] ل رعشن وو ا : للدوافع السياسية أثاً في بعض أفكار 
المفسّرين ف هذه القضية!. 

وهنا ملاحظة جديرة بالتأمّل وهي أنّ الي لا يعِدُهم بالقول أنْهم سسيغنمون في 
الحزوب واللغارك المقبلة. لأ الحداف من الجهاة ليس كنبب العنائم بل امول عليه هو ثوا 
الله العظيم وهو عادة إنما يكون في الدار الآخرة! 

وهنا ينقدح هذا السؤال, وهو أنّ الآية 41 من سورة التوبة ترد رذآ قاطعاً على هؤلاء 
الحلّفين فتقول: «فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تفاتلوا معي عدوا إنّكم رضيتم بالقعود لول مرّة 
فاقعدوا مع الخالفين ». 

في حين أنّ الآية حل البحث تدعوهم إلى الجهاد والقتال في ميدان صعب «ستدمون إلئ 
قوم لولى بأس خديد». فها وجه ذلك؟ 

ولكن مع الإلتفات إلى الآبة 817 في سورة التوبة تتعلق بالْحلّفِين في معركة تبوك الذين 
قطع الي الأمل متبين آنا آلآدية آية عل البحث فتتحدّث عن الْخلّفين عن الحديبيّة. وما يزال 
الى يأمل فيهم المشاركة, فيتضح الجواب على هذا الاشكال!. 

وحيث إن من بين 3 ذوي أعذار لنقص عضوي في أبدائهم أو لمرض وما الى ذلك 
فلم يقدروا على الاشتراك في الجهاد. ولا ينبغي أن تمحد حتهم. فإنّ الآية الأخيرة من 
الأنات عل البحت عي اعد ره وتخاكة أن بض اللنكترين قالر| إعاناعة من اراق 
جاؤوا إلى التي بعد نزول الآية وتهديدها للمخلّفين بقوها «يعذّبكم عذاباً أليمأً». فقالوا: يا 
رسول الله ماهي مسؤوليتنا في هذا الموقع؟ فنزل قوله تعالى: «ليس على الأعهئ حرج ولاعلى 
الأعرج حرج ولا على الحريض حرج؟. 

وليس الجهاد وحده مشروطأً بالقدرة. فجميع التكاليف الإهيّة هي سلسلة من 
الشرائط العامة ومن ضمئها الطاقة والقدرة, وكثيراً ما أشارت الآيات القرآنية إلى هذا 
المعنى وفي الآآية 87! من سورة البقرة نقراً تعبيراًكلياً عن هذا اللأصل وهو: ؤلا يكلف الله 
تفساً إلا وسسها». 

وهذا الشرط ثابت بالأدلة النقلية والعقليّة!. 

وبالطيع فإن هذه الجباعة وإن كانت معذورة من الاسشتراك فى ميادين الجهاد, إلا أنّ 
عليها أن تساهم بمقدار ما تستطيع لتقوية قوئ الإسلام وتقدّم اللأهداف الإهيّة كا نقرأذلك 
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في الآية 4١‏ من سورة التوبة: «ليس على الفّسفاء ولا على المرضئ ولا على الّدين لا يجدون ها 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله». 

أي أنْهم إذا لم يستطيعوا أن يؤدّوا عملاً بأيديهم, فلا ينبغي أن يألوا جهداً فها يقدرون 
عليه ولا يعتذروا بألسنتهم عنه. وهذا التعبير الطريف يدل على أنّه لا ينبغي الاغياض عن 
القدرات أبداء وبتعبي رآخر أَنْهم إذا لم يستطيعوا أن يشاركوا في الجبهة فعلى الأقل عله اذ 
يحكنوا المواضع الخلفية للجبهة! 

ولعلّ الجملة الأخيرة في الآآية حل البحث تشير أيضا إلى هذا المعنى فتقول: +ومن يطع 
الله ورسوله يُدغله جِنّاك تجري من تحتها الأنهار وهن يتول يعذّبه عذلباً أليماً». 

وهذا الاحال وارد أيضاًء وهو أنّ بعض الأفراد في المواقع الاستثنائية يعتذرون عن 
المنافة [ ريستو فَهم التض ] فالقرآن بعتا د رهم اتيم إذال دكو نوا معدورين واقعا فان 
لله أعد هم عذاباً الها 

ومن نافلة القول أن كون المريض والأعمئ والأعرج معذورين خاص بالجهاد. أمّا فى 
الدفاع عن حمئ الاإسلام والبلد الاإسلامي والنفس فيجب أن بيدافع كل نا رعو 
استثناء في هذا المجال! 

دع 
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َأنرلَا ينه علوم وله فَنَحَافرب(2) وَمَغَان د كير يح وجاوَكَانَ 
َي كينا 8 
التفسير 

رضئ النه عن المشتركين فئ بيعة الرضوان: 

ذكرنا آنفا أنه في الحديبيّة جرئ حوار بين ممثلي قريش والتبى 2 وكان من ضمن 
السفراء «عؤان بن عفان» الذي تشدّه أواصر القُربى بأبي سفيان, ولعلّ هذه العلاقة كان لها 
أثر في انتخابه مثلاً عن النبى بد فبعئه إلى أشراف مكّة ومشركي قربش ليطلعهم على أنّ 
النَى لم يكن يقصد الحرب والقتال بل هدفه زيارة بيت الله واحترام الكعبة المشرّفة بمعية 
ا إلا أن قريشاً أوقفت عفان مؤقتاً وشاع عل أثر ذلك بين المسلمين أنّ عؤهان قد 
قتل! فقال الى يَِِ: لا أبرح مكاني هذا حت أقاتل عدوّي! 

#جاء إلى شجرة هناك فطلب من المسلمين تجديد البيغة تحتهاء وطلب متهم أن له 
يقصّروا فى قتالهم المشركين وأن لا يُولَوا أدبارهم من ساحات القتال'. 

لع مدعا هه الببمة كه زاصعار افيش من كلل يذه والقواعفان. 

وكا تغرف فإن هدم البيعة عرفت بينة الإضوان وقد أفزعتالمشركين وكانت متعطفاً 
فى تاريج اللإسلام. 

فالآيتان محل البحث تتحدّثان عن هذه القصة فستقول الأولى: «لقد رضي الثه سن 
المؤمنين إذ يبايسونك تحص الشّجِرة». 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآيات مورد البحث. 
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والهدف من هذه البيعة الانسجام أكثر فأكثر بين القوئ وتقوية المعنويات وتجديد 
التعبئة العسكرية ومعرفة الأفكار واختبار ميزان التضحية من قبل المخلصين الأوفياء! 

وهذه البيعة أعطت روحاً جديداً في المسلمين لأثهم أعطوا أيديهم إلى النبي' وأظهروا 
وقاءهم من أعباق قلويهم. 

فأعطئ الله هؤلاء المؤمنين المضحّين والمؤثرين على أنفسهم نفس رسول الله في هذه 
اللحظة الحسّاسة والذين بايعوه تحت الشجرة أعطاهم أربعة أجور. ومن أهمّ تلك الأجور 
والاثايات الأجر العظيمر وهو «رضوانه» كما عبرت عنه الآية ؟/ا من سورة التوبة #ورضولن 
من الثه أكير» ... أيضا. 

ثم" تضيف الآية قائلة: «فعلم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم». 

سكيئة واطمئناناً لا حدّ شباء وهم بين سيل الأعداء في نقطة بعيدة عن الأهل والديار 
والعدو مدجّج بالسلاح. في حين أن المسلمين عُرّل من السلاح «لأنّهم جاؤوا بقصد العمرة 
لا من أجل المعركة» فوقفوا كالجبل الأشم لم يجد الخوف طريقاً إلى قلوبهم!. 

وهذا هو الأجر الثاني والموهبة الإهية الأخرئ. وأساساً فإِنّ الألطاف الخساصة 
والامدادات الالهية تشمل حال الخلصين والصادقين. 

لذلك فإنّا نقرأحديثاً عن الامام الصادق نظ يقول فيه!: «إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول 
يا ربّ ارزقني حتئ افعل كذا وكذا من الب ووجوه الخير فإذا علم الله عن وجل ذلك منه بصدق 
كدب افد لا من الس مكل ما نكب لد لو مله ]ةاواسم ريم 

وفي ذيل هذه الآآية إشارة إلى الأجر القّالث إذ تقول الآبة: «ولثابهم فتحا قريبً». 

أجل. هذا الفتح وهو فتح خيبركما يقول أغلب المفسّرين [وإن كان يرئ بعضهم أنه فتح 
مكّة] هو ثالث أجر وثواب للمؤمنين المؤثرين. المضحّين. 

والتعبير ب«قريباً» تأييد على أنّ المراد منه «فتح خيبر», لأنّ هذا الفتح حدث وتحقّق بعد 
بضعة أشههر من قضيّة الحد يبيّة وفي بداية السنة السابعة للهجرة! 
: والأجر الرابع أو النعمة الرابعة التي كانت على أثر بيعة الرضوان من نصيب المسلمين كا 
تقول الآية التالية هى: «ومغاتم كثيرة يأخذونها». 
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ووااسده يد هد لاله الور : هي «قنائم خبير» التي وقعت في أيدي السلمين بعد 
فترة قصيرة من قضية الحديبيّة. ومع الإلتغات إلى ثروة المهود الكثيرة حا شر أشي 
هذه الغنائم. 

إلا أن تحديد هذه الغنائم بغئائم خيبر لا دليل قطعي عليه. ويمكن عد الغنائم الأخرئ 
الي وقعت في أيدي المسلمين خلال الحروب الإسلامية بعد فتح (الحد يبيّة) في هذه الغنائم 
الكثيرة! 

وحيث إرعل المسلمين أن ن يطمئنوا بهذا الوعد الإللهي اطمئناناً كاملاً فإنَ الآبة تضيف 
ف النتام: هوكان الله مزيزاً حكيماً». 

فإذا ما أمركم في الحد يبيّة يبيّة أن تصالحوا فإمًا هو على أساس من حكلته. حكلة كشف عن 
إسرارها الأستار مضي الزمن, وإذا ما وعدكم بالفتح القريب والغنائم الكثيرة فهو قادر على 
أن يُليس وعده ثياب الاإنجاز والتحقّق! 

وهكذا فإنّ المسلمين المضحّين الأوفياء أولى الإيمان والاريثار اكتسبوا في ظسل بسيعة 
الرضوان في تلك اللحظات الحسّاسة انتصاراً في الدنيا والآخرة. في حين أنّ المنافقين الجهلة 
وضعاف الايمان احترقوا بنار الحسرات! 

ونختم حديثنا بكلام لأمير المؤمنين 2 حيث عدت عوا ماله البعلين الأوائل 
وثباتهم وجهادهم الذي لا نظير له ويخاطب ضعاف الايمان موبّفاً إيَاهم على ا 
فيقول: «فلمًا رأئ الله صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت وأنزل علينا النصر حتئ استقر الإسلام ملقيا 
حك وطن داه رديار كتانا جا نيلي ماقام ديق هدرو ولا ايده لزيا عزة 
وأيم الله لتحتلبئّها دماً ولتتبعئّها ندماً!»' . 


2و 


بحت 
البيعة وخصوصيّاتهاا 

«البيعة» من مادة «بيع» وهى فى الأصل إعطاء اليد عند إقرار المعاملة. ثم أطلق هذا 
التعبير على مدّ اليد على المعاهدة. وهكذا كانت حين كان الشخص يريد أن يعلم الآخر 


05 تهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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بوفائه له وأن يطيع أمره ويعرفه رسميّاً فيبايعه ويد له يده. ولعلّ إطلاق هذه الكلمة من 
جهة أنّ كلا من الطرفين يتعهّد كما يتعهّد ذوا المعاملة فها بينهماء وكان المبايع مستعداً أحياناً 
اوعدن بروه هار قال أو بولده في سبيل الطاعة! والذي يقبل البيعة يتعهّد على رعايته 
وحمايته والدفاع عنه!.. 

يقول «ابن خلدون» ف مقدمة تارعنه في هذا الصدد «كانوا إذا بايع الامير جعل ايديهم قى 
يده تأكيداً فاشبه ذلك فعل البائع والمشتري»'. 

وتدل القرائن على أن البيعة ليست من إبداعات المسلمين. بل هي سنّة متّبعة بين العرب 
قبل الاإسلام. وغذا السبب فإنّ طائفة من «الأوس والخزرج» جاءوا في بداية الاإسلام خلال 
موسم الحج من المدينة إلى مكة وبايعوا النِىئ:: في العقبة, وكان تعاملهم في قضية البيعة 
يوعي بأنها أ ر:سروف: ويعدها وغلال فرص ومباسيات متفدّدة ده إلتى الببعة مع 
المسلمين؛ وكانت إحداها هذه البيعة التي عرفت ببيعة الرضوان في الخديكة رارسم 5 
البيعة التي كانت عند فتح مكّة. وسيأتي بيانها وشرحها في تفسير «سورة الممتحنة» بإذن 


ألله! 

ولكن كيف تتم البيعة؟!.. بصورة عامّة تتر” البيعة كما بلى: 

عمد المبايع يده إلى يد المبايع ويبدي الطاعة والوفاء بلسان الحال أو المقال!.. وربًا ذكر 
شروطاً أو حدوداً لبيعته كأن يعقد البيعة على بذل ماله! أو بذل روحه أو يذل جميع الأشياء 
حت الولد والمرأة! 

وقد تقع البيعة أحياناً على أن لا يفرٌالمبايع أبداً أو أن يبق على عهده وبيعته حت الموت 
«وكان هذان ا معنيان جميعاً في بيعة الرضوان كما صرحت بذلك التواريخ». 

وكان اللي الكر يقبل بيعة النساء أيضاً لكن لا على أن يمددن أيدينٌ إلى يده الكرعة 
لكان يأمرياناء كني قيدماء ذخال جد فى ظر ف يد وتدتل بيدا فى طرق لاخر 

وكان يشترط في البيعة أحياناً على عمل معيّن أو ترك عمل معيّن كها اشترط البئجقاة 
على النساء المبايعات له بعد مكّة «علئ أن لايُشركن بالثه خيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهنّ ولايأتين ببهتان يغترينه بين أيدييمن وأرجلهن...> '. 


,١؟ مقدمة ابن خلدون. ص ا ". الممتحنة.‎ ١ 
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وعل كل حال قاة 3 ألحكاء لبي عونا عام نمار رين يها جدز تي نيان 
والاختصار وإن كانت مسائل هذا البحث محاطة بهالة من الاإبهام في الفقه الإسلامي: 

-١‏ «ماهية البيعة» نوع من العقد والمعاهدة بين المبايع من جهة والقليه من جيه اخركا: 
ومحتواها الطاعة والاإتّباع والدفاع عن المبايّع» وها درجاث طبقا للشروط الذي يذكروتها 
فيهاء ويستفاد من لحن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن البيعة نوع من العقد اللازم 
من هه البايع: يعيب العمل طبقا لما بابع عليه؛ ويكون مشمولاً بالقانون ن الكل «أوفوا 
بالعقود» ' فعلٍل' هذا لا يِمقّ للمبايع الفسخ. ولكن المبايع له أن يفسخ البيعة إن وجد في 
الأمرصلاحاً وفى هذه الصور يتحررالمبايع من بيعته". 

وير البعض أن الببعة غيمية بالإنتغابات أو توعاً منها: فى حين أن الإنتشآبات نعل 
العكس منها تماماً. أي إِنّ ماهيتها توح من إيجاد المسؤولية والوظيفة والمقام للمنتهب: أو 
بتعبير آخر هي نوع من التوكيل في عمل ما بالرغم من أن الإنتخاب يقتضي وظائف على 
المنتخب أيضاً «كسائر الوكالات» في حين أن البيعة ليست كذلك! 

وبتعبير آخر إِنّ الانتخابات تعنى إعطاء «المقام» وكا قلنا هي شبيهة بالتوكيل في حين 
أ الببعة تعهّد بالطاعة) ْ 1 

وى التكن أن متسابه كل من البيعة والانتخاب في بعض الآثارء لكن هذا التشابه لا 
يعني وحدة لمفهوم والماهية أبدا . 

ولذلك لا يمكن للمبا ب بع أن يفخ البيعة, في حين أن المنتخبين لهم الحق في الفسخ في كثير 
من المواطن بحيث يستطيع جماعةٌ ما أن يعزلوا المنتخب «فلاحظوا بدقة»! 

'- وبالنسبة للتبى 2 والأمة المعصومين المنصوبين من قبل الله تعالى لاحاجة لهم 
بالبيعة, أي أنّ طاعة اليب والإمام المعصوم والمنصوب من قبل الله واجبة سواءٌ على من 
بايع أو لم يبايع! 

وبتعبير آخر: إن لازم مقام النبوّة والأعانة وجوب الطاعة كا يقول القرآن الكريم: 
وأطيعوا الثه وأطيعوا الرّسول وثولي الأمر منكم» . 


3 . المائدة» 

ا وحم و برح ا به بشاؤؤون فقال: «الطاؤوا في ل م لين 
عليكم منّي ذمام لكلّهم لم يتركوا الحسين دك وبقوا علئ وفائهم (الكامل لابن الأثيره بجح 2, ص لا0). 

", النساء. 65. 
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لكن ينقدح هنا هذا السؤال وهو إذا كان الأمر كذلك فعلامٌ أخذ النِّي من أصحابه - 
البيعة كراراً ‏ أو المسلمين الجدد. وقد ورد في القرآن الإشارة إلى حالتين منها بصراحة 
إحداهما «بيعة الرضوان» حل البحث ‏ والأخرئ «البيعة مع أهل مكّة» المشار إليها في 
سورة الممتحنة!. 

وفي الإجابة على هذا السؤال نقول: لاشك أنّ هذه المباايعات كانت نوعاً من التتأكيد علا 
الوفاءء وقد أَديّت في ظروف خاصة ولا سما في مواجهة الأزمات والحوادث الصعبة لتنبض 
في ظلّها روح جديدة في الأفراد كما وجدنا تأثيرها المذهل في ببعة الرضوان في البحث 
السابق!.. 

إلا أنه فيا يتعلّق بمبايعة الخلفاء فقد كانت البيعة على أساس أنْها قبول لمقام الخلافة وإن 
كنا لا نعتقد بخلافة من يخلف النى والتي تؤخذ البيعة ها عن طريق الناس. بل هي من قبل 
الله وكحتق بااقض من قزل الذي ال الاسام النناين عل الاق 1ش 

ومن هذا المنطلق فإِنّ البيعة التي بايعها المسلمون لعلى :3 أو للحسن أو الحسين ين 
فيها (جنبة) تأكيد على الوفاء وهي شبيهة ببيعة الي 532 

هل التيعةى العم الماش مفبزلة عل" أنا أصل إسنلؤس: أو يجين آخر: هل يكن 
تعميم البيعة. وهل للجماعة الفلانية أن تختار شخصاً لائقاً وواجداً للشرائط الشرعية كأن 
يكون آمراًللقوات المسلّحة أو رئيساً للجمعية أو رئيساً للحكومة فتبايعه؟ فهل أن مثل هذه 
البيعة مشمول بأحكام الشارع للبيعة؟! 

الجواب على ذلك: إِنّه لا يوجد عموم ولا إطلاق في القرآن والسنّة في.خصوص البيعة 
فن المشكل تعميم هذه المسالة وإن كان الاستد لال بعموم الآبة «أوفوا بالعقود» غير بعيد! 

ولكن مع هذا الإيهام في المسائل المرتبطة بالبيعة فإنّ هناك مانعاً من أن نعوّل بصورة 
قطعية على «أوفوا بالسقود» وخاصة أننا لا نجد في الفقه أي مورد للبيعة لغير اللبي عل 
والامام المعصوم. ١‏ 

وينبغي الالتفات إلى هذه «اللطيفة» وهي أن مقام نيابة الول الفقيه في نظرنا مقام 
منضوص عليه من قبل الأمة المحصومين يي ولا خاجة له بالبيعة وبالطيع فإِنٌ اتباع الناس 
للولي الفقيه وطاعتهم له يمنحه الإمكان من الاستفادة من هذا المقام ويعطيه كما هو 
مصطلح عليه بسط اليد. لكنّ هذا لا يعني أنّ مقامه مشر وط بتبعيّة الناس له. ثمّإِنٌ اتباع 
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الناس إِيَاه لا علاقة له بالبيعة. بل هو عمل بحكم الله في شأن ولاية الفقيه «فلاحظوا بدقّة». 

5- وعلى كل حال فإنّ البيعة مرتبطة بالمسائل الإجرائية ولاعلاقة ها بالأحكام. أي إِنّ 
البيعة لا تمنح أحداً حق «التشريع والتقنين» أبدأً.. بل يجب أن تؤخذ القوانين من الكتاب 
والسنّة تم تنقّذ في حيّز الواقع, ولاكلام لأحد في هذا. 

-١‏ يستفاد من الرّوايات أن البيعة مع الإمام المعصوم ينبغي أن تكون خالصة لله. وبتعبير 
آخر هي من الأمور التي يلزم فيها قصد القربة. 

فقد ورد عن الى 072 أنه قال: «ثلاثة لا بكلمهم الله عد وجلّ يوم القيامة ولاينظر إليهم ولا 
يركيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا. إن أعطاه ما يريده وفئ له وإلاكقٌ. 
ورجلاً بايع رجلاً بسلعته بعد العصر فحلف بالله عل وجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدّقه وأخذها 
ولم يُعط فيها ما قال. ورجل علئ فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل» '. «والتعبير بالعصر لعلّه 
لشرف هذا الوقت أو لأنّ كثيراً من الباعة يبيعون أجناسهم بالقيمة التي اشتروها في هذا 
الوقت». 

د ونكت الزيعة» :من الذنوب الكبيزة: وتقراً حنذيناً عن الانناء موسا بن عفر اله قال) 
«ثلاث موبقات. نكث الصغقة, وترك السنّة, وفراق الجماعة» '. 

ويظهر أن المراد من «ترك السنّة» هي ترك القوانين التي جاء بها اللي محمّد دْ وفراق 
الجباعة معناها الاعراض عنها لا حض عدم المشاركة في الجماعة. 

ل البيعة في كلام الإمام علي نيا هناك في نهج البلاغة كلمات تؤكّد على البيعة وقد عوّل 
الإمام على ني عليها مراراً وأنّ الناس بايعوه. 

ومن جملتها أنّه قال في بعض خطبه: «أيّها الناس إن لي عليكم حقّاً ولكم علي حق فأمّا 
حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا» 
ثم يضيف 921 : «وأمًا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة بالمشهد والمغيب والإجابة حين 
أدعوكم والطاعة حين آمر 00 

وبقول ]9 - في مكان آخر: «لم تكن بيعتكم إيّاي فلتةٌ». 

ووخطة لويخلا تليحرب اميل والتحّك من المدينة نحو البصعرة أشار الى بيعة 


186 ؟ بحار الأتوار, جا ص‎ ١ 07 الخصال ا اح‎ ١ 
نهج البلاغة, الخطبة 4؟: ؛. نهج البلاغة, الخطبة ؟1.‎ 
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الناس إِيّاه وأن يثبتوا على ما بايعوه فقال-كة: «وبايعنى الناس غير مستكرهين ولا مجيرين 
بل طائعين مخيّرين» . 

ونقرأً أخيراً في بعض كتبه لمعاوية حين لم يبايع الإمام عليّاً وكان بريد الانتقام من 
على 321 قوله: «بايعنى القوم الذين بايعوا أباابكر وعمر وعثمان علئ ما بايعوهم عليه فلم يكن 
للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد» ". 

ونستفادرى يسن غبارات: اليم أن اليه لبيك أكثر من هر تواحدة ولا سيل 
لتجديد النظر فمها وليس فيها اخختتيار الفسخ, ومن يخرج منها فهو طاعنء ومن يتريث 
ويفكر في قبولها أو ردّها فهو منافق. 

[إنها بيعة واحدة لا ينّئ فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار؛ الخارج منها طاعن والمروّي 
فيها مداهن] '. 

ويستفاد من مجموع هذه التعابير أنّ الإمام ن: استدلّ على' من لم يقبلوا بأنّ إمامته 
منصوص عليها من قبل اللي 2 وكانوا يتذرّعون بحجج واهية ‏ بالبيعة التي كانت 
عنده ومن الممتلم بياء ول تكن لم المبراةغل] أن يرقضوا طاعة الأماء ويستيهوا لمقارية 
وأمئال معاوية, فكدا أنْهم يرون مشروعية الخلافة للخلفاء الثلائة السابقين. فعليهم أن 
يعتقدوا بأنّ خلافة الإمام مشروعة أيضاً وأن يذعنوا له «بل إِنّ خلافته أكثر شرعيةٌ لأنّ 
بيعته كانت أوسع وكانت حسب رغية الناس ورضاهم». 

فبناء على هذا لا منافاة بين الاستدلال بالبيعة ومسألة نصب الإمام بواسطة الله 
والنبى يي وتأكيد البيعة. ا 

لذلك فإنّ الامام يشير في مكانٍ من (نهج البلاغة) نفسه بحديث الثقلين الذي هو من 
نصوص الإمامة كما يشير في مكان آخر إلى مسألة الوصية والوراثة “. [فلاحظوا بدقّة]. 

كما يشير :يا في بعض عباراته الأخرئ إلى لزوم الوفاء بالبيعة وعدم إمكان الفسخ 


.١ نه البلاغة, الرسالة‎ .١ 

؟. المصدر السايق, الرسالة 1 وينبغى الالتفات إلى أنّ التعويل علئ ببعة الخلفاء السابقة هو لأنّ معاوية كان 
منصوباً من قبلهم وكان يدافع عنهم فلا منافاة بين هذا وما جاء في الخطبة المعروفة بالشقشقية. 

؟ المصدر السابق. الرسالة لا, ع. المصدر السابق: الرسالة /اق, 

ن. المصدر السابق, الرسالة ؟. 
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أن 

وستتقاد من هذه التعايشن صَبَبداً بضورة ئدة أن البيعة إذا كانت فيا اخنية» إكراء أو 
إجبار أو أخذت على حين غرّة من الناس فلا عبرة بها ولا قيمة لها بل البيعة الحق التي 
تكون فى حال الاختمار الح بة والارادة و التفكّ و التديٌ . 


الإيتان 


5 اس ةزر مه ل 7000 - 
لَه مُغَانرَ حككثيرة تأحخدونها فعجل 0 لناس 

أ 7 ربل عم عر ل كر سا 5 عاتن مر عير 

00 نءاية ( م مب" مين ونَهيد لامكا ا »وخر 


« عرص سر عرس يد به عل 2 
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التفكسير 

من بركات صلع الحديبية مره أفرى١‏ 

تتحدّث هاتان الآبتان كالآبات السابقة المتعلقة بصلح الحديبيّة والوقائع التالية لها 
عن البركات وما حصل عليه المسلمون من غنائم في هذا الطريق 

فتقول الآ.ية الأول منهما: : جوعدكم الثه مغائم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذهي». 

ويدلّ لحن الآية أن المراد من المغائم الكتيرة هنا جميع المغاشم التي جعلها الله للمسلمين 
سواء في أمد قصير أم بعيد حت أنّ جمعا من المفسّرين يعتقدون أن المغاشم التى 7 تقع في أيدي 
المسلمين إلى يوم القيامة داخلة في هذه العبارة أيضاً. 

ما قوله: : وفسجل لكم هذهه فيرئ الكثير من المفسّرين أنّ المراد منه مغائم خيبر التي 
توفرت خلال أمد قصير جداً بعد حادثة الحد يبئة! 

غير أنّ البعض يرئ أنّ كلمة «هذه» إشارة إلى فتح الحد يبيّة الذي يعد أكبر غنيمة 
معنوية!. 

م بشير القرآن إلى لطف آخر من ألطاف الله على المسلمين ‏ في هذه الحادثة ‏ فيقول: 
5 


ا لا ا ل 
يحخْسُون التحرش بهم!. 
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ويرئ جماعة من المفسّرين أنّ هذه الجملة إشارة إلى ما جرئ في خيبر إذ كائت بعض 
القبائل من «بني أسد» و«بني غطفان» قد صمّموا أن بهجموا على المدينة في غياب المسلمين 
وان كيبوا أموالهم ويأسروا نساءهم! 

أو أنْها إشارة إلى تصميم جماعة من هاتين القبيلتين على أن ينهضوا لنصرة هود خيبر 
فألق الله الرعب في قلوبهم فصرفهم عن ذلك. 

غير أن التفسير الأول أنسب ظاهرا! لأنّنا نشاهد شرطاً هذا التعبير بعد بضعة آيات ورد 
في شأن أهل مكّة كما جاء في الآية محل البحث؛ وهو منسجم مع أسلوب القرآن الذي هو 
اسلوب إجمال وتفصيل! 

المهم نه طبقاً للررّوايات المشهورة فإنَ سورة الفتح جميعها نزلت بعد حادثة الحديبية 
وخلال عودة الي يبيد من مكة إلى المدينة! 

ثم يضيف القرآن في تكدلة الآية مشي را إلى نعمتين كُبريين أخريين من مواهب الله ونعمه 
إذ يقول: «ولتكون اية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيها». 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين يرئ أنّ الضمير في لتكون عائد على الغنائم الكثيرة 
الوعودة: وبعقي برا« عاندا عا عا ب للفو ركفن أيغرى الكتاس عنيه» ين أن 
المناسب أن يعود الضمير إلى جميع حوادث الحديبية وبحرياتها بعد ذلك.. لأنّ كلا منها آية 
من آيات الله ودليل على صدق الى يَدْةَ ووسيلة لهداية الناس إلى الصراط المستقيم. وكان 
في قسم منها (جنبة) اخبار بالمغيّبات» وكان بعضها لا ينسجم مع الظروف العادية, وهي في 

وف الآية التالية أعطى الله بشارةٌ أخرئ للمسلمين إذ قال: «وأغرئ لم تقدروا عليها قد 
أحاط الثه بها وكان الثه علئ كلل شي, قديراً». 

وهناك كلام بين المقّرين في أنّ هذا الوعد يشير إلى أية غنيمة؟ والى أي نصدر؟! 

يرئ بعضهم أنّه إشارة إلى فتح مكّة وغنائم حنين 

يوق ارون أله إشارة إل اللشومات والغنائم القي كانت نصيب المسلمين بعد النِي 
(كفتح فارس والروم ومصر) كما يحتمل أيضاً أنه إشارة لجميع ما تقدّم ذكره'. 


: لطا عد لون تقدير (ومقانم ند تقدروا عليها) وهي منصوبة لعطفها على 9 رعدكم 
لله مغانم كثيرة». 
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عبارة هل تقدروا علييها » إشارة إلى أنّ المسلمين لم يحتملوا قبل ذلك أن يظفروا بمثل هذه 
الفتوحات والغنائم. إلا أنه وببركة الإسلام والامدادات الاهية نالوا هذه القدرة والقرّة! 

واستنبط بعض المفسّرين من هذه الجملة أنّ المسلمين كانوا يتحدّنون عن مثل هذه 
الفتوحات. إلا أنْهم كانوا يرون أنفسهم غير قادرين وخاصة أنَنا نقرأً في قصة اللأحزاب يوم 
بشّر الب تي المسلمين بفتح بلاد فارس والروم والهن اتخذ المناققون كلامه هزواً! 

وجملة وقد أحاط الثه بها» إشارة إلى إحاطة قدرة الله على هذه الغنانم أو الفتوحات. 
وبرئ بعض المفسرين أنْها إشارة إلى إحاطة علمه. غير أن المعنى الأوّل أكثر انسجاماً مع 
تعابير الآآية الأخرئ. وبالطبع لا مانع في الجمع بينهم| معا. 

وأخيراً فإنَ آخر جملة فى الآآية ووكان الله عل كن شي, قديرً» هي في الحقيقة بمنزلة بيان 
العلة للجملة السابقة. وهي إشارة إلى أنه مع قدرة الله على كلّ شيء فلا عجب أن يسنال 
المنلمون مثل هذه الفتوعات]1 

وعلى كلّ حال فإنّ الآية من إخبار القران بالمغيّبات والحوادث الآتية. وقد حدثت هذه 
الفتوحات في مدة قصيرة وكشفت عن عظمة هذه الآيات بجلاء! 

بحث 

قصة غزوة فيبز: ' 00 

عاد الى 2 من الحديبيّة نحو المدينة امضئ شهر ذي الحجة كله واياما من شهر 
حرم الحرام من السنة السابعة للهجرة في المدينة, ثم تحرّك بألف وأربعمائة نفر من المسلمين 
الذين كانوا حضروا الحديبيّة نحو «خيبر» [حيث كان مركزا للتحرّاكات المناوثة للإسلام 
وكان التى بر يتحين الفرص لتدمير ذلك المركز للفساد]. 

وقد معنت عيلة غطنان فى البذاية أن تحص يرود ين غير انا حافت بدن عواقب 
أمرها (فاجتنبت حمايتها لهم). ١‏ 

فل وصل الى يِِ قريباً من قلاع خيبر أمر أصحابه أن يقفوا ثم رفع رأسه الشريف 
للسماء ودعا بهذا الدعاء: «اللهدَ رب السماوات وما أظللن وربٌ الأرضين وما أقللن. نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرّها وشو أهلها وشرّ ما فيها». 

ثم” قال يَيُ: «أقدموا بسم الله». وهكذا وصلوا خيبر ليلاً وعند الصباح -حيث علم أهل 
خيبر بالخبر - وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل جنود الإسلام. ثم فتح التبى ‏ القلاع 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 04 


قلعة بعد أخرئ حتئ بلغ أقوئ القلاع وأمنعها وآخرها وكان فيها «مرحب» قائد البهسود 
56 

وفي هذه الأيّام أصاب رأس النى يرد وجع شديد كان ينتابه أحياناً حتى أنه لم يستطع 
الخروج من خيمته ‏ يوماً أو يومين.. وفي هذه الأثناء وطبقاً لما ورد في التاريخ الإسلامي. 
حمل أبو بكر الراية في يده وتوجّه بالمسلمين نحو معسكر اليهود غير أنّه سرعان ما عاد وهو 
صفر اليدين دون نتيجة, ومرّة أخرئ أخذ عمر الراية وحمل بالمسلمين بصورة أشد فا 
أسرع مأ عاد دون جدوى... 

فلا بلغ التبر مسمع النِي قال: «والله لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله باخذها عئوة!». 

فاشرأيت الأعناق من كلٍّ جانب ترئ من هو المقصود. وقد حدس جماعة منهم أن 
مقصوده (عللي )22 إلا أنّ علي كان مصاباً بوجع في عينه فلم يكن حاضراً حينئز ولا كان 
الغد أمر التي بأن يدعو له علياً. فجاء راكباً على بعير له حتى أناخ قريياً من خباء رسول 
الله جا وهو أرمد قد عصّب عيئيه. 

فقال رسول الله يثة: ما لك؟ 

قال على اكلا: رمدت بعدك. 

فقال له: أدن مني. فدنا منه. فتفل في عينيه, فا شكا وجعاً حت مضئ بسبيله. ثم أعطاه 
الراية. 

دري جل عقعيس الاكلم عر التنيه لكر ات غور) قرا وجل برد فين 
أعلى الجدار فسأله من أنت؟ فقال: أنا على بن أبي طالب. قنادئ المهودي: أيّتها الجباعة حان 
اندحاركم: فجاء «مرحب» آمر ال حصن وتازل علياً ف كان إلا أن هوئ إلى الأرض معريعاً 
بضيربة على :إا. فالتحمت الحرب بين المسلمين واليهود بشدّة فاقترب على.ئة من باب 
النسن فتلعه مهاه ورماء يقؤة تارق إل مكان شر ركد تسح القلية وذطالها 
المسلمون فانحين. 

واستسلم اليهود وطلبوا من اللي أن يحقن دماءهم لاستسلامهم. فقبل الي كل وغنم 
الجيش الإسلامي الغنائم المنقولة. وأودع الى ين الأرض والأشجار بأيدي البهود على أن 
عنثرا املس تسق ساهليا. 
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مَنْهُ ممع رَة بعر عِلْمِِدَخْلأَشّهُف ف رحمنةء من َشَاء لوس رْبَلُوالعمزينا اديت 
كَنَرو أنه عَذَابَاأَيِما »© 


التفقسير 

لو هَدَثْتِ الهرب في الحديبيّة1؟ 

هذه الآيات تتحدّث أيضاً عن أبعادٍ أخر لما جرئ في الحد يبيّة وتشير إلى «لطيفتين» 
مهمّتين في هذا الشأن! 

الأولى: هي أنّه لا تتصوّروا أنه لو وقعت الحرب بينكم وبين مشركي مك في الحد يبيّة 
لاتتصر المشركون والكفرة! «ولو قاتلكم الّذين كفروا لولّوا الأدبار ثم لايجدون وليّاً ولا نصيرأ» . 

وليس هذا منحصراً بكم بل: وسئّة الله التي قد خلك من قبل ولن تجد لسئّة الله تبديلاً». 

فهذا هو قانون إلهي داتم. فتى واجه المؤمنون العدوّ بنِيّات خالصة وقلوب طاهرة وم 
يضعفوا في أمر الجهاد نصرهم الله على عدوّهم. وربما حدث في هذا الشأن إيطاء أو تعجيل 
لإمتحان المؤمنين أو لأهداف أخرئ, ولكنّ النصر النهائي على كل حال هو حليف 

لكن في موارد كمعركة أحد مثلاً حيث إِنّ جماعة لم يتبعوا أمر التسول ومالت طائفة منهم 
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إلى الدنيا وزخرفها فلوّئت نياتها وعكفت على جمع الغنائم فإئّها ذاقت 0 
بعد! 

اللطيفة المهمّة التي تبيّنها الآيات هي أن لا تجلس قريش فتقول: مع الأسف إِنّنا م نقاتل 
هذه الطائفة القليلة العدد. أسفاً إذ بل «الفسنة مكّة فغفلنا عته.. أبداً ليس الأمر كذلك.. 
فبالرغم من أن المسلمين كانوا قلّة وبعيدين عن الوطن والمأمن وفاقدين للأعتدة والمؤن. 
ولكن مع هذه الحال لو وقع قتال بين المشركين والمؤمنين لانتصر المؤمئون ببركة قوى 
الأمان ونضي الله أيضا. م يكونوا في بدرو الأحزاب قله وأعداؤهم كثرة. فكيف امهزم 
الجمع وولّوا الدبر في المعركتين؟! 

وعلى كل حال فإِنٌ بيان هذه الحقيقة كان سبباً لتقوية روحية المؤمنين وتضعيف روحية 
الأعداء وإنهاء القيل والقال من قبل المنافقين. ودلّ على أنه حنى لو حدنت حرب في هذه 
الظروف غير الملائمة بحسب الظاهر فإنٌ التضر سيكون حليف المؤمنين الخلّص!. 

واللطيفة الأخرئ التي بيّنتها هذه الأيات أنها قالت: و الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عننهم يبطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الثه بما تعملون بصيراً». 

حقاً. كان ما حدث مصداقاً جليّاً «للفتح المبين» ونعمَ ما اختاره القرآن له من وصف, 
فالعدوٌ الذي زحف بجيشه مراراً نحو المدينة وسعئ سعياً عجيباً لإريقاع الممزيمة بالمسلمين, إلا 
أنه الآن حيث حطُوا أقدامهم في حريمه ودياره يمتلكه الرعب منهم حتى أنه يققرح الصلح 
معهم. فأيّ فتح مبين أكبر من هذا الفتح إذ ينال المسلمون هذا التفوّق على العدو دون أن 
تسفك قطرة دم واحدة من المسلمين!؟ 

ولا شكٌ أنّ ما جرئ فى الحديبيّة كان يعد في جزيرة العرب عامة نصراً للمسلمين 
وهزيمة لقريش. 

هذا وقد ذكر جماعة من المفسّرين في نزول هذه الآية أنّ مشركي مكّة عبّؤوا أربعين 
رجلاً للهجوم على المسلمين (بصورة خفية) فى الحد يبيّة. غير أنّ المسلمين أفشلوا مؤامرتهم 
وأجهضوا مكيدتهم - بفطنتهم قاس المسلمون هؤلاء الأربعين جميعاً وجاءوا بهم إلى 
الى يد فخلى عنهم سبيلهم. 

وقال بعضهم: أُنّهم كانوا ثمانين أرادوا أن يهجموا عل المسلمين من جبل التنعيم عند 
صلاة الغداة وبالاستفادة من العتمة. وقال بعضهم: كان النى بي يستظل نحت الشجرة 
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ليكتب معاهدة الصلع مع مثل قريش وعلى مشغول بالإملاء. فحمل عليه ثلاثون شابَاً من 
أهل مكّة بأسلحتهم ولكن بمعجزة مذهلة فشلت خطتهم وأسر جميعهم وخلق اللي 
سيل 

وطبقا لشان الغزول هذا فإنّ جملة «من بعد ان اظفركم عليهم » إشارة إلى اللإنتصار على 
هذه الطائفة, في حين أنه طبقاً للتفسير السابق يكون المقصود هو النصر الك للمسلمين 
على المشركين وهذا التّفسير أكثر انسجاماً مع مفاد الآية.. ْ 

مما يستلفت النظر أنّ القرآن يؤكّد على عدم القتال في بطن مكّة. وهذا التعبير يمكن أن 
يكون إشارة إلى لطيفتين: 

الأولئ: إن مكّة كانت مركزاً لقوّة العدو. وعلىئ القاعدة كان على أهل مكّة [المشركين] 
أن يغتنموا الفرصة المناسبة فيحملوا على المسلمين فقد كانوا يبحثون عنهم وعن فرصة 
للقضاء عليهم فإذا هم في دارهم وفي قبضتهم فا كان ينبغي أن يتركوأ هذه الفرصة بهذه 
البساطة, لكن الله سلب عنهم قدرتهم وصدرفهم عنهم! 

الثانية: إنّ مكّة كانت حرم الله الآمن. فلو وقع القتال فيها لسالت الدماء فتهتك حرمة 
الحرم من جانب. وتكون عاراً على المسلمين وعيياً أيضاً. إذ سلبوا أمن هذه الأرض 
المقدّسة, ولذلك فإنّ من نعم الله على نبِيِدت:: وعلى ا مسلمين أنه وبعد هذه القضية بسنتين 
فتح عليهم مكّة وكان ذلك من دون سفك دم أيضاً. 

وفي آخر آية من الآيات حل البحث إشارة إلى لطيفة أخرئ تتعلّق بمسألة صلح 


معكوفا أن يبلغ محلّه» ' . 

كان أحد ذنوبهم كفرهم, والذنب الآخر صدّهم إإيّاكم عن العٌمرة زيارة بيت الله وام 
يجيزوا أن تنحروا الهدي في حله. أي مكّة (ا هدي في العمرة بنحر [أو يذبح] في مكة وفي 
الحج بنى) على حين ينبغي أن يكون بيت الله للجميع وصدّ المؤمنين عنه من أعظم الكبائر, 
.١‏ تفسير مجمعالبيانء ج 5ص 177, مع شيء من التصرف كما ذكر هذا الشأن القرطبي بتفاوت يسير 
وأبوالفتوح الرازي في تفسير روحالجنان والآلوسي في تفسير روح المعاني, والشيخ الطوسي في تفسير التبيان, 


والمراغي وأضرابهم, 
". «معكوفا» مشتى من «العكوف» ومعناها ألمتع عن الحركة واليقاء في المكان. 
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كما يصرّح القرآن بذلك في مكان آخر من سورة: هومن أظلم معن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها لسمه» . 

ومثل هذه الذنوب يستوجب أن يسلّطكم الله عليهم لتعاقبوهم بشدّة! لكنّ الله تعالى م 
يفعل ذلك فلاذا؟! ذيل الآية يبيّن السبب بوضوح إذ بقول: «ولولا رصال مؤمنون ونساء 
مؤمناه لم تسلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرّة بشير على » '. 

وهذه الآبية تشير إلىئْ طائفة (من الرجال والنساء) المسلمين الذدين اعتنقوا الإسلام فى 
مكّة ولم مهاج روا إلى المدينة لأسباب خاصة. 

فلو قاتل المسلمون أهل مكّة لأوقعوا أرواح هؤلاء المستضعفين في خطر ولامتدت 
ألسنة المشركين بالقول: إنّ جنود الإسلام لم يرحموا لا أعداءهم ومخالفيهم ولا أتباعهم 


ومؤالفمهم. وهذا عيب وعار كبير! 
وقال بعضهم أيضاً إنّ المراد من هذا العيب لزوم الكفارة ودية قتل الخطأ. لكنّ المعنئ 
الأول أكثر مناسبدٌ ظاهراً. 


«المعرّة» من مادة «عرّ» على زنة «شرٌ» «والعد على زنة الحر» في اللأصل معناه مسمرض 
الجرب وهو من الأمراض الجلدية الى تضيب الحيوانات أو الإنسان أحياناً #توشعوا في 
المعنى فأطاغز اعذا اللنظ حل كل قر يضيب الانسآن. 

ولاإكبال الموضوع تضيف الآية: «ليدخل الثه في رحمته من يشا.». 

أجل. كان الله يريد للمستضعفين الم منين من أهل مكّة أن تشملهم الرحمة ولا تناهم أية 
صدمة,, 

كما برد هذا الاحال أيضاً وهو أن أحد أهداف صلح الحديبيّة أنّ من المشركين من فيه 
قابلية الهداية فبهتدي ببركة هذا الصلح ويدخل في رحمة الله. 

والتعبير ب «من يشاء» يراد منه الذين فيهم اللياقة والجدارة. لأنّ مشيئة الله تنبع مسن 
حكلته دام واحكيم لا يشاء إلا بدليل ولا يعمل عملا دون دقّة وحساب.. 

ولزيد التأكيد تضيف الآية الكرعة: «لو تزيّلوا لعدّبنا الذين كفروا متهم عذلبالليما» أي لو 
ال 00ل 0 
؟. جواب «لولا» في الجملة الآنفة محذوف والتقدير: (لما كف أيديكم عنهم). أو: (لوطأتم رقاب المشركين 
بتصرنا إتاكم). 
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افترقت وانفصلت صفوف المؤمنين والكمّار في مكّة وم يكن هناك خطر على المؤمنين لعذّبنا 
الكقّار بايد يكم عذايا الها. 

صحيح أن الله قادر على أن يفصل هذه الجماعة عن الآخرين عن طريق الإعجاز, 
ولكنٌ سنّة الله - في ماعدا الوارد الأسحائية دان تكون الأمور وققا للأسبات العادية: 

جملة «تزيلوا» من مادة زوالء وهنا معناها الإنفصال والتفرّق. 

ويستفاد من روايات متعدّدة منقولة عن طرق الشيعة والسئّة حول ذيل هذه الآية أنّ 
المراد منها أفراد مؤمنون كانوا فى أصلاب الكافرين والله سبحانه لأجل هؤلاء لم يعدب 
الكافرين.. ْ 

ومن جملة هذه الروايات نقرأ في الرواية أنه سأل رجلٌ الامام الصادق #: ألم يكن 
على 220 قوياً في دين الله؟ قال : بلى. فقال: فعلام إذ سُلّط على قوم (في الجمل) لم يفتك بهم 
20 ذلك؟! ْ 

فقال الإمام: آية في القرآن! 

فقال الرجل: وأية آية؟! 

فقال الصادق.*” قوله تعالى: «لو تزيّلوا لعذّبنا الذين كقروا منهم عذلباً ليما ».. ثم 
أضاف :نه : آنه كان لله عر وجل ودائع مؤمئون فى أصلاب قوم كافرين ومنافقين, ولم يكن على 
ليقتل الآباء حتئ تخرج الودائع.. وكذلك قائمنا أهل البيت لن قير اند عت برع داتع 741 
وجل . 

أي أن اللّه سبحانه يعلم أنَّ جماعة سيولدون منهم في ما بعد وسيؤمنون عن إختيارهم 
وإرادتهم ولأجلهم م يعذب الله أباءهم وقد أورد هذا القرطبي في تفبدرة بسار أخرى: 

ولا بمنع أن تكون الآية مشيرة إلى المؤمنين امختلطين بالكّار في مكّة وإلى المؤمنين الذرين 
هم في أصلاب الكافرين وسيولدون في ما بعد!... 

قت دمع 


١‏ تفسير نورالتقلينء ج 0. ص ١7ح‏ 9 وروايات أخر متعددة وردت أيضاً فى هذا المجال!. 


الآية 


2 
و 7 


دجَعلَاسَكَمَأ لوبهم يجيه لينل ألكسكيكة 

َل سول وَعلَألْمؤ مني وَألْرَمَهكإمةَالنقُو اا 20 
د ع ‏ ال 0 

وكارب أللهد 1 سش 9 2 


التعضّب «وهمية الجاهلية» أكبر سدٌّ فى طريق الكقّار: 

هذه الآآية متحت مرة أخرئ عن (جربات) الحديبية وتجكم ميادين أخرئ من 
قضيتها العظمئ... فتشير أُوّلاً إل واحد من أهم العوامل التي تمنع الكقّار من الإيمان بالله 
ورسوله والاإذعان والتسليم للحق والعدالة فتقول: «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة 
عميّة الجاهلية» '. 

ولذلك منعوا الى والمؤمنين أن يدخلوا بيت الله ويؤدّوا مناسكهم وينحروأ «الهدي» في 

مكّة. وقالواً: لو دخل هؤلاء دالذين لوا آباءنا وإخوانا فى المسرب -أرضنا وديارنا 
وعادوا سالمين فها عسئ أن تقول العرب فينا؟! وأية حيثية واعتبار لنا بعد هذا؟ 

هذا الكبر والغرور والحميّة ‏ حمية الجاهلية ‏ منعتهم حتئ من كتابة «بسم الله الرمن 
الرحم» بصورتها الصحيحة عند تنظم معاهدة صلح الحديبيّة. مع 2 ادام وساتئهم 
كانت تجيز العُمرة وزيارة بيت الله للجميع. . وكانت مكّة عندهم حرماً آمناً حتى لو وجد 
أحدهم قاتل أبيه فيها أو أثناء المناسك فلا يناله منه سوء وأذئ لحرمة البيت عنده. فهؤلاء - 
بهذا العمل هتكوا حرمة بيت الله والحرم الآمن من جهة, وخالفوا سننهم وعاداتهم من 


3١‏ يستوفي الفمل 5 مفعولاً واحداً أحياناً وذلك إذا كان معناه «الايجاد» كالاية محل البحث وفاعله 
«الذ ين كفروا» ومقعوله «الحمية» والمراد بالايجاد هنا البقاء علئ هذه الحالة والتعلّق بها, ٠‏ وقد يستوفي هذا 
القعل «جعل» مفعوئين وذلك إذا كأن بمعنئ وصار». 
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جهة أخرئء كما أسدلوا ستاراً بينهم وبين الحقيقة أيضاً. وهكذا هي آثار حمسية الجاهلية 
المميتة! 

«الحمية» في الأصل من مادة حَمى ‏ علِر' وزن حمد ‏ ومعناها حرارة الشمس أو الّار 
الفي تصيب جسم الإنسان وما شاكله, ومن هنا ميت الحمئ الي تصيب الإنسان بهذا 
الاسم «حُمّئ» على وزن كبرى. و يقال لحالة الفضب او النخوة او التعصّب المقرون بالغضب 
حمية ايضا. 

وهذه الحالة السائدة في الأمم هي بسبب الجهل وقصور الفكر والا محطاط الثقافي خاصة 
بن «الجاعليين» وكات مدهاة زكر من المروف وفك الدناءا: 

ثم تضيف الآية الكريمة ‏ وفى قبال ذلك و فأنزل الله سكينته علئ رسوله وعلئْ 
المؤمنين» ... 

هذه السكينة التى هي وليدة الاإهان والإعتقاد بالله والإعتاد على لطفه دعتهم الى 
الاطمتنان وضبظ النفس وأطفأت لهب غضبيم حدق أنم قبلوا دومن أجل أن يحفظوا 
ويرعوا أهدافهم الكبرئ ‏ بحذف جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» التي هي رمز الاسلام في 
بداية الأعمال وأن يثبتوا مكانها «بسمك اللّهمٌ» التى هى من مووؤتات العرت السابقين ‏ 
في أوّل المعاهدة وحذفوا حتىا لقب «رسول الله» الذي يلى اسم محقد . 

وقبلوا بالعودة إلى المدينة من الحديبيّة دون أن يستجيبوا لهوئ عشقهم بالبيت ويؤدّوا 
مناسك العمرة! ونحروا هديهم خلافاً للسنّة التي في الحج أو العمرة في المكان ذاته وأحلّوا من 
احرامهم دون أداء المناسك!.. 

أجل لقد رضوا بمرارة أن يصبروا إزاء كل المشاكل الصعبة. ولو كانت فبهم حميّة 
الجاهلية لكان واحد من هذه الأمور الآنفة كفيلاً أن يشعل الحرب بينهم فى تلك الأرض) 

أجل... إن الثقافة الجاهلية تدعو إلى «الحمية» ودالتعصب» و«الحفيظة الجاهلية», غير 
أن الثقافة الاسلامية تدعو إلى «السكينة» و«الاطمئنان» و«ضبط النفس». 

ثم يضيف القرآن في هذا الصدد قائلاً: ج وألزمهم كلمة التقوئ وكانوا أحقّ بها وأهليهاه.. 

(كلمة) هنا بمعنى «روح». ومعنى الآبية أن الله ألق روح التقوى في قلوب أولئنك المؤمنين 
وجعلها ملازمة لهم ومعهم. كما نقرأ- في هذا المعنى ‏ أيضاً الآية ١1/١‏ من سورة النساء في 
شأن عيسئ بن مري إذ تقول الآية: «إِنْها الحسيح عيسى بن هريح رسول الله وكلمته ألقاها إلئ 
مريم وروح هنه». 
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واحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد من «كلمة التقوئ» ما أمر الله به المؤمئين فى هذا 
الصدد! ْ 

إلا أنّ المناسب هو «روح التقوئ» التي تحمل مفهوماً تكوبنياً وهي وليدة الاريان 
والسكينة والالتزام القلبي بأوامر الله سبحانه, لذا ورد في بعض الروايات عن البي 2 أن 
المراد بكلمة التقوئ هو كلمة لا إله إلا الله '. وفي رواية عن الإمام الصادق /2ة أنه فسشرها 
بالايمان . 

ونقرأ في بعض خطب الي نيد قوله: «نحن كلمة التقوئ وسبيل الهدئ» ' وشبيه بهذأ 
التعبير ما تقل عن الامام على بن موسئ الرضا +2 قوله: «ونحن كلمة التقوئ والعروة 
الوثقئ» *! ١‏ 

وواضح أنّالايمان بالنبرّة والولااية مكئل للإيمان بأصل التوحيد ومعرفة الله لأنّهها جميعاً 
داعيان إلى الله ومناديان للتوحيد. 

وعلى كل حال فإنّ المسلمين لم يُبتلوا فى هذه اللحظات الحسّاسة بالحميّة والعصبية 
والنخوة والحفيظة, وما كتب الله لهم من العاقبة المشرفة في الحديبيّة لم هسه نار الحمية 
والجهالة! 

لأن الله يقول: « وألزمهم كلمة التقوئ وكانوا أحقّ ببها وأهلهاه. 

وبديهي أنه لا يُنتظر من حفنة عتأة وجهلة وعبدة أصنام سوئ (حميّة الجاهلية) ولا 
ينتظر من المسلمين المومّد ين الذين تريّوا سين طويلة في مدرسة الاإسلام مثل هذا الخلق 
والطباع الجاهلية, ما ينتظر منهم هو الاطمئنان والسكينة والوقار والتقوئ, وذلك ما 
أظهروه في الحديبيّة ولكن بعض حادي الطبع والمزاج أوشكوا على كسر هذا السد المنيع بما 
يحملوه من أنفسهم من ترسبات الماضي وأثاروا البلبلة والضوضاء. غير أن سكينة 
الي يي ووقاره كانا كمثل الماء المسكوب على الثار فأطفأها! 

وتنتتر الآآية بقوله سبحانه: ذوكان الله بعل شي. عليجاً». فهو سبحائه يعرف نيّات 


.١‏ تفسير الدرالمنثور. جح اص ل 
؟. أصول الكافي: طبقا لما نقل في تفسير نور التقلين؛ ج مص "الى 
؟ خصال الصدوق»؛ م كر ص "5 وتفسير نورالثقلين» ج 6 ص رذ 
غ. بحارالانوار: بج "”, ص 0©,: وتفسير نورالثقلين. ج 2 ص 1/. 
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الكقّار السيئة ويعرف طهارة قلوب المؤمنين أيضاً فيغزل السكينة والتقوئ عليهم هنا. 
ويترك أولئك في غتهم وحمئتهم حميّة الجاهلية, فالله يشمل كل قوم وأمّة بما تستحقّه من 
اللطف والرحمة أو الغضب والنقمة! 


بحث 
ماهى ححيّة الجاهنية؟١‏ 

قلنا أت «الحميّة» في الأصل من مادة «حّيي» ومعناها الحرارة. ثم" صارت تستعمل في 
معنى الغضب, ثم استعملت في النخوة والتعصّب الممزوج بالغضب أيضاً.. 

وهذه الكلمة قد تستعمل في هذا المعنى المذموم «مقرونة بالجاهلية أو بدونها» بعض 
الأحيان, وقد تستعمل في المدح حيناًآخر. فتكون عندئذٍ ببعبى التعصّب في الأُمور الايجابية 
البنّاءة! 

يقول الإمام أمير المؤمنين :2 حين انتقده بعض أصحابه ال معاندين: «مُنيت بمن لا يطيع 
إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت أما دين يجمعكم ولا حميّة تحشمكم» '. 

غير أنّ هذه الكلمة غالباً ما ترد في الذم كيا ذكرها الامام على 3 مراراً فى خطبته 
القاصعة ذاماً بها إبليس إمام المستكبرين: ءاعد بر عاك السسيية وكريناك 
الكبر والجاهلية» '. 

وفي مكان آخر من هذه الخطبة يقول تحدّراً من العصبيات الجاهلية: «فاطفئوا ماكمن في 
قلويكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية فإنّما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات 
الشيطان ونخواته ونزعاته ونفثاته» '. 

وعلى كلّ حال فلا شكٌ أنّ وجود مثل هذه الحالة في الفرد أو الجتمع باعث على تدلف 
ذلك الجتمع وتكبيل العقل والفكر الإنساني ومنعه من الإدراك الصحيح والتشخيص 
السالم... ورما تذرُ جميع مصالحه مع الرياح!... 

وأساسآ فإِنٌ انتقال السنن الخاطئة من جيل لآخر ومن قوم لآخرين ما كان إل في ظل 


دنج البلاغة. الخطبة 75 
؟ المصدر السابق. 


؟. المصدر السابق, الخطبة ؟19. 
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هد اسه الفؤومة:"وتقاومة الأ للأبباء والقادةعاناما تكون عن هنك السبيل 
أيضا.: 

يُنقل عن الإمام علي بن الحسسين حين سئل عن «العصبية» أنه قال مي : «العصبية التي 
يأثم عليها صاحبها أن يرئ شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين وليس من العصبية أن يحب 
الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه علئ الظلم»'. 

إن خير سبيل لمقاومة هذه السجية السيئة والنجاة من هذه المهلكة العظمئ السعي 
والجد لرفع المستوئ الثقافي والفكري وإيمان كل قوم وجماعة.. 

وفي الحقيقة إنَّ القرآن عالجح هذا المرض بالآية المتقدّمة محل البحث ‏ حيث يتحدّث 
عن المؤمنين ذوي السكينة والتقوئ. فحيث توجد التقوئ فلا توجد حميّة الجاهلية, 
وحيث توجد حميّة الجاهلية فلا تقوئ ولا سكيلة. 

0 
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أقَدصَدَقَك أله رَسوهُألرِيلْحَيَ َتَحْنَلْمسجِدَ لْحَرَامِن سَا مه 


411 رو 


2 ال د ره عر م مين تنما جين ينين 0-5 
«إمنات لقان 2و وَمَعَصرنَ لا تخافوت هَمَلِم مالم تعلمواف- 


رؤيا التّبى الصادقة: 

هذه الآآية - أيضاً- ترسم جانبا آخر من جوانب قصة الحد ريه المهمة, والقصة كانت 
على النحو التالي: 

رأئ النبى تي في المدينة رؤيا أنه يدخل مكّة مع أصحابه لأداء مناسك العمرة. فحدّث 
أصحابه عن رؤياه فسُرٌوا جميعاً. غير أنه نا كان جماعة من أصحابه يتصرّرون أن تعبير 
الرؤيا سيتحقق في تلك السنة ذاتها ومنعهم المشركون من الدخول إلى مكّة أصابهم الشك 
والقردّد... ترئ هل من الممكن أن تكون رؤيا الى غير صادقة؟ ألم يكن البناء أن نعتمر هذا 
العام؟! فأين هذا الوعد؟ وأين صارت هذه الرؤيا الرحمانية؟! 

فكان جواب النّى لهم: هل قلت لكم أنّ هذه الرؤيا ستتحقق هذا العام؟! 

فغزلت الآية الآنفة في هذا الصدد والنى عائد من الحديبية إلى المدينة وأكدت أنّ هذه 
الزؤيا كانت صادقة ولايد انبا كاننة... تقول الآية: «لقد صدق الله رسوله الرَؤيا بالحق» ' فا 
رآه النبي في المنام كان عل وفنا 

0 تضيف الآية قائلة: «لتدخلن الحسجد الحرلم إن شاء الثه لعنين معلقين رؤوسكم 
ومقصّرين لاتغافون فعلم ما لح تعلموا» وكان في هذا التأخير حكدة: «فجعل من دون ذلك 
جماقزيياك. 


١‏ . «صدق» فمل ماض قد يستوفي مفعولين كما هي الحال في الآبة الآنفة ار سوله»؟ مفعول به أوّل دوالرزيا» 
مفعول ثأن. وقد يستوفي هذا الفعل مفعولاً واحداً يتعدّئ إلئ المفعول النَانِي بفي كقولك (صدقته في حديثه». 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ف 


2 


قود 

وفى الآية الكريمة عدّة ملاحظات تلفت النظر: 

أ .ينيغي الالتفات إلى أنّ «اللام» في «لتدخلق» هي لام القس, وأَنّ «النون» في آخر 
الفعل هي للتوكيد. بأنّ هذا هو وعد إلمي قطعي في المستقبل وتنبؤ معجز صعريج عن أداء 
المناسك والعمرة في كامل الأمان ومنتهئ الط,أنينة وكما سنبيّن كان هذا التوقّع والتنبز 
صادقاً في شهر ذي القعدة ذاته من السنة المقبلة, وهكذا أَدّئ المسلمون مناسك العمرة بهذه 
الصورة! 

؟ جملة 0 هنا لعلّها نوع من تعليم العباد لكي يعوّلوا على مشيئة اله عند 
الاخبار عن المستقبل وأن لا ينسوا إرادة الله. وأن لا يجدوا أنفسهم غير محتاجين أو 
مستقلّين عنه. ورتما هي إشارة للظروف التي يهيؤها الله هذا التوفيق «توفيق الله المسلمين 
لزيارة بيته في المستقبل القريب» والبقاء على' خط «التوحيد والسكينة والتقوئ»... 

كما يمكن أن تكون إشارة إلى بعض المسلمين الذين تنتهي أعمارهم في هذه الفترة 
الفاسله الرماقة ولاي و تقرح إلا زيار بيت لهب والججمع بين هلاه العا كلها مانم ينة 


ع # 


أبدا... 

8 التعبير ب «فتحاً قريباً» كما يعتقد كثيرٌ من المفسّر ين هو إشارة إلى صلح الحديبيّة 
الذي عبّر عنه القرآن بالفتهح المبينء ونعرف أنّ هذا الفتتم كان السبيل إلى دخول المسجد 
الحرام في السنة التالية. 

على حين أن جماعة آخرين يعتقدون أنّ «فتحا قريبآ» إشارة إلى «فتح خيبر». 

وبالطبع فإنّ كلمة (قريباً) فيها تناسبٌ أكثر مع «فتح خيير» لأنّه كان - «تحقّقه العيني» 
بعد هذه الرؤيا في فقرة أقل زمناً من فتح مكّة بعدهاء ثم بعد هذا فإنّ القرآن يقول في الآآية 
رين عدم السورة دااع الحاد عن ويب الرضوان ن؛ «فأتزل الشكينة عليهم وتشابهم 
فتحأ قريب » . وكبا قلنا -ويعتقد بذلك أكثر المفسّر ين نضا ان لاد ين هذا الج مزارنتح 
خيبر» والقرائن الموجودة في الآية نحكي عن هذا الفتح انها ومع الإالتفات إلى أن الآآية 
حل البحث تنسجم مع تلك الآية فيبدو أنّ الآيتين ببعنى واحد...٠.‏ 


؟. التعبير ؛ التعبير ب «إمن دون ذلك» إمَا بمعنئ قبل ذلك. أي قبل أداء العمرة يفتح لله عليكم فتحاً قريباً في السئة 
المقبلة, أو بمعنئ «غير ذلك» أي سينال المؤمنون فتحاً قريبأ غير زيارة بيت الله والعمرة أيضاً. 


بف ' سورة الفتح / الآية ١1‏ ج 


وفي تفسير علي بن إبراهيم رواية تشير إلى هذا المعنى أيضاً . 

؟- جملة «محلّقين رؤوسكم ومقضرين» إشارة إلى واحد من مناسك العمرة وآدابها وهو 
«التقصير» وبه يخرج الحرم من إحرامه وقد استدل بعضهم بالآية في التخيير عند الخروج 
من الاإحرام بين التقصير في تقليم الأظافر والحلق؛ لأنّ الجمع بينههما ليس واجباً قطعاً. 

5- جملة «فعلم ما لم تعلموا» إشارة إلى مسائل مهمّة مطوية في صلح الحديبيّة وقد 
انكشفت برور الزمن ‏ إذ قويت قواعد الإسلام وانتشر صوته وترامت اصداؤه في كل 
مكان وطُويت نزعة ا حرب عند المسلمين واستطاعوا أن يفتحوا «خيبر» بفارغ البال وقرار 
البلبال. وأرسلوا المبلّغين إلى أطراف الجزيرة العربية وبعث النّية رسائله إلى أعاظم 
رؤوساء الدول آنئذء فهذه مسائل كان الفرد المسلم لا يعرفها لكر الله كان يعلمها... 

-١‏ نواجه في هذه الآآية الكريمة موضوع الرؤياء وهي رؤيا الي #2 الصادقة التي تعد 
(غصناً من غصون) الوحي وهي مشابهة لقصة رؤيا إبراهيرنية وذبح ولده إسماعيل الواردة 
في سورة الصافات الآية .٠١7‏ 

«ولمزيد الاإيضاح وتفصيل البيان حول الرؤيا وتعبير الأحلام من المئاسب مراجعة 
تفسير سورة بوسف في هذا التفسير». 

7 الآآية محل البحث واحدة من المسائل الغيبية التى أخبر عنها القرآن. وهى شاهد على 
أنّ هذا الكتاب سماويّ وأنّه من معاجز اللي الكريم حبك عي قائلها خب ادام اتلك 
العمرة ودخول المسجد الحرام في المستقبل القريب وعن الفتح القريب قبله أيضاً وكما نعلم 
أنّ هين التنئؤين قد حدثا فعلاً. وقد ذكرنا قصة «فتح خيبر» والآن نتحدّث عن قصة 


«عمرة القضاء»: 


عمرزة القظاء: 

عمرة القضاء هي العمرة التي أدّاها النَِيَية مع أصحابه بعد صلح الحد يبيّة بعام. أي في 
ذي القعدة من السئة السابعة للهجرة (على وجه الدقّة بعد عام من منع المشركين أن يدخل 
الّسول وأصحابه مكّة). 


.١‏ تفسير نورالثقلين. ج 6. ص الاح ]لم 





؟] . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


وتسمية «عمرة القضاء» بهذا الأسم لأا في الحقيقة تعد قضاءٌ عن السنة السابقة... 

ا 0 أن يؤدّي 
المسلمون العمرة وزيارة بيت الله في العام المقبل على أن لا يمكثوا في مممّة أكثر من ثلاثة أيام؛ 
وفي الوقت ذاته بخرج المشركون من مكّة ورؤساء قريش أيضاً ,لكلا يقع نزاع حمتمل بين 
الطرفين ولئلا يروا المسلمين يؤدّون المناسك فيثيرهم منظر العبادة «التوحيدية». 

وقد ورد في بعض التواريج أن البيكللة اسم ل دن 
المساقة للهدي وتحت كوا جميعاً حتئ بلغوا أطراف «الظهران» وضواحيه فأرسل اللي 6 
كان عند من اسلحة وضيول كا ع و 5 
رأئ المشركون هذه الخطة فزعوا وخافوا خوفاً شديداً وظنّوا أن الَىَيَقيِ يريد أن يقاتلهم 
وينقض المعاهدة الممضاة : لعشر سنين واخبروا أهل مككة بذلك. ْ 

غير أن النبى ئلا حين وصل منطقة قريبة من مكنّة أمر أن توضع الأسلحة من السهام 
والرماح وغيرها من الأسلحة في منطقة تدعئ «ياجج». ودخل هو وأصحابه مكّة 
ليوف الصدق 

فليا رأئ أهل مكّة من اللي ما رأوا فرحوا إذ وى النِي بوعده [فكأنّ النِّي باقدامه هذا 

أنذر المشركين أن لو نقضوا العهد وأرادوا أن ينازلوا المسلمين فهم على أتم الاستعداد]. 

فخرج رؤوساء مكّة منها لتلا تتآثر ثر عواطفهم وقلوبهم بهسذه «المناظر» ولا تثيرهم 
يمان الف موقل المسلفية: 

غير أن بقية أهل مكّة من الرجال والنساء والأطفال اجتمعوا في السطوح وحول الكعبة 
وخلال الطريق ليرواكيف يودّي المسلمون مناسكهم... 

فدخل لبي مك بهذه الأبيهة الخاصة وكانت مع جمال كثيرة مسوقة للهدي فعامل أهل 
مكّة ببنتهئ اللطف والحبّة وأمر المسلمين أن يسرعوا أثناء الطواف وأن يزيحوا الإحرام عن 
اكتافهم قليلاً لتبدو علائم القدرة والقرّة فيهم وأن تترك هذه الحالة في أفكار أهل مكّة 
وأنفسهم تأثي ركبيراً ودليلاً حيّاً على قوة المسلمين وحكلتهم! 

وعلل كلّ حال فَإِنّ «عمرة القضاء» كانت عيارة كما كانت في الوقت تيد رض 
«للعضلات المفتولة» وينبغي القول أنّ ن «فتح مكّة» الذي تحدّق بعد سئة أخرئ كان قد نثر 
بذره في هذه السنة وهيّاً الأرضية لاستسلام أهل مكّة للفاتحين (المسلمين). 


7 سورة الفتح / الآية /ا؟ ج 


وكأن هذا الأمر مدعا لقلق رؤّساء قريش إِفْ درجة ل بعثوأ رجلاً بعد مضى ثلاثة 
يام إلى النبي نطلين ييدان عادو ملترعة هو وأسصابة نكة ليا لمعا هده ْ 

الطريف هنا أنّ الى تزوّج أرملة من نساء قريش وكانت من أقرباء بعض رؤسائهم 
المعروفين وذلك ليشدّ أواصره بهم ويخقّف من غلوائهم وبغضائهم. 

وحين سمع النى اقتراحهم بالمغادرة قال: «ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم 
فصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه». قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنًا. 

ولوكان تم ذلك لكان له أثره في نفوذ أمر النّى في قلوبهم غير أنّهم لم يقبلوا ذلك منه'. 

800 


١‏ تفسير مجمعالبيان» ج 3 ص 17, وتفسير فى ظلال القرآن» ج لا ص م6 وتاريخ الطبري؛ ج ص 
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َأسَمَوا عل سُوقِه. يصْحِب ورا ينعي يوم الكتار ةا لذن موا وَعمِلُوا 
لحت متهم فاليا © 
التفغفسير 

جأخذا. علئ الكفّار رحما. بينهم »: 

في هاتين الآيتين اللتين بهما تنتهي سورة الفتح إشارة إلى مسالتين مهمّتين من «الفتح 
المبين» أي «صلح الحديبيّة» احداهما تتعلّق بعالميّة الإسلام والثانية تتعلّق بأوصاف 
أصحاب الى وخصائصهم وما وعدهم الله سبحائه به! 

فالأولى منهما تقول: «هو الذي ترسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره علئ الدّين كلّه 
وكفئ بالثه شيهيداً». 

وهذا وعد صريج وقاطع من الله سبحانه في غلية الإسلام وظهوره على سائر الأديان. 

أي لا تعجبوا لو أخبركم اللّه عن طريق رؤيا نبيّه محمد بالإنتصار وأن تدخلوا المسجد 
الحرام بمنتهيئ الأمان وتؤدوا مناسك العمرة دون أن يجرؤ أحد على إيذائكم, كما لا تعجبوا 
أن يبشّركم الله بالفتح القريب ‏ فتح خيبر «فأوّل الغيث قطرة» وسيكون الإسلام باسطأً 
ظلاله في أرجاء المعمورة ويظهر على جميع الأديان.. 


7 سورة الفتح / الآية 78-14 اج 


ولا يكون كذلك ومحتوئ دعوة النَى هداية الله إذ «أرسله بالهدئ» ودينه «دين الحق» 
ويستطيع كل ناظر غير منحاز أن يرئ حقّانيته في آيات القرآن وأحكام الإسلام الفرديّة 
والاجتاعية والقضائية والسياسية! وكذلك تغلباته الأخلاقية والانسائية: وأن يعرف 
علاقة النِى 2 بالله حمّاً من خلال إخباره بالمغيّبات وتنبّؤاته التى تقع في المستقبل بصورة 

أجل: إنّ منطق الإسلام المتين ومحتواه الغنى الغزير يطهّر الأرض من أديان الشرك 
المليّثة. وتخضع له الأديان السماوية الحرّفة الأخرئ وأن يشدّ بأسلوبه الشائق ' القلوب إليه. 

ولكن ما المراد ب «الظهور علئ الدين كلّه»؟ أهو الظهور المنطق؟! أم الظهور (والغلبة) 
العسكريان؟! هناك اختلاف بين المفيرين... ١‏ 

يعتقد جماعة منهم أنّ هذا الظهور هو الظهور المنطق والاستدلالي فحسب وهذا الأمر 
متحقق, لأنّ الإسلام متفوّق من حيث الاستدلال والقدرة المنطقية على جميع الأديان. 

ولكنّ جماعة آخرين فسّروا هذا الظهور بالغلبة الظاهرية وغلبة القوة, وموارد استعمال 
كلمة «يظهر» ومشتقاتها أيضاً دليل على الغلبة الخارجية... وهذا يمكن القول أَنّه بالاضافة 
إلْ نفوذ الإسلام في مناطق كثيرة واسعة من الشرق والغرب وهي تحت لوائه أليوم وتدين 
به أكثر من أربعين دولة إسلامية بنفوس يقدّر إحصاؤها بأكثر من مليارد نسمة فإنّه سيأتي 
زمان على الناس يستوعب الاسلام جميع أرجاء ال معمورة «رسميّأ» وسيكتمل هذا الأمر 
بظهور المهدي أرواحنا فداه إن شاء الله. 

وكما نقل عن بعض أحاديث النَىِعِة أنه قال: «لا يبقن علئ ظهر الأرض بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام»'. ١‏ 

وسبق أن بحثنا في هذا لجال في نفس هذا التفسير ذيل الآبة 77 من سورة التوبة 
المشابهة لهذه الآية حل البحث. 

وهنا ملاحظة تلتفت النظر إليها وهي أن البعض ذهب إلى أنّ التعبير بالهدئ إشارة الى 


.١‏ يجري علئ ألسنة الناس وبعض الأدباء قولهم هذا أسلوب شيّق, وهذا التعبير خطأ والصحيح «شائق» أي 
مثير للشوق أن الشيّق فهو المشتاق (المصحّم). 5 

. تفسير مجمع البيان؛ ج 6. ص 8 ؟, وتفسير القرطبي. ج لا ص 117. نقل هذه الرواية عن النبي أيضا ذيل 
الآية 56 من سورة النور. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


استحكام العقائد الاسلامية. في حين أن التعبير ب «دين الحق» ناظرٌ إلى حقّانية فروع الدين» 
إلا أنه لادليل لدينا على هذا التقسير, والظاهر أنّالهداية والحقّانية هما في الأصول والفروع 


2# 


55 

وفي عود الضمير في «ليظهره» هل يعود على اللإسلام أم على النِي؟ للمفسر ين احةالان» 
إلا أن القرائن تدل بوضوح على أنّ المقصود هو دين الحقء لأنّه قريب من الضمير, هذا من 
حيث النظم والسبك اللغوي. كا أنّ المناسب ظهور الدين على الديين الآخر لا ظهور 
الفتخض عل الود ايها د 

وآخر ما نريد بيانه في شأن هذه الآية أنّ جملة «كفئ بالله فسهيدة» إشارة إلى هذه 
الحقيقة وهي أنّ هذا التوقع أو التنبّؤ لا يحتاج إلى أي شاهد, لأنّ شاهده الله. ورسالة رسول 
لهي أيضاً لا تحتاج إلى شاهد آخر, لأنّ الشاهد هو الله أيضاًء وإذا لم يوافق سهيل بن 
عمرو وأمثاله على كتابة عنوان (رسول الله) بعد اسم النِى محمد فليس ذلك مدعاة للتاثر 
أبدا. 

وفي آخرآية وصفٌ بلِيعٌ لأصحاب الى الخاصّين والذين كانوا على منهاجه على لسان 
التوراة والانجيل وهو مدعاة افتخار لهم إذ أبدوا شهامتهم ورُجولتهم في الحديبيّة والمراحل 
الأخر كم أنه درس اختبار لجميع المسلمين على مدئ القرون والأعصار!... 

فتقول الاية في البداية: «محمّد رسول الله». 

واد رطى بد حقافيش الليل كيل بن غمرو آم فى يرط بد؟! واهفوا أننديم عن 
هذه الشمس التى أشرقت على العام أجمع أم لم ينفوا؟! فالله يشهد على رسالته ويشهد بذلك 
العارفون. 

ثم” تصف الآية أصحابه وخلالهم (وسجاياهم) الباطنية والظاهرية ضمن خمس صفات 
إذ تقول فى وصفهم: «والّذين معه أَشدّاء على الكفار». 

وصفتهم الثانية أنْهم: «رحما. يينهم4. 

أجل: هم منطلق للمحيّة والرحمة فيا بينهم كما نّم نار ملتهبة وسد حكم بوجه أعدائهم 
الكقار... 

وفي الحقيقة أنّ عواطفهم وأفكارهم تتلخّص في هاتين النصلتين: «الرحمة» و«الشدة»... 
لكن لا تضاد في الججمع بينها وَل ولا رحمتهم فم بينهم وشدتهم على الكمّار تقتضي أن 
تحيد أقدامهم عن جادة الحق ثانيا... 
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تضيف الآية مبيّنة وصفهم الثّالث فتقول: هتراهم ركع سجّداه. 

هذا التعبير يجسد العبادة بركنيها الأساسيين: «الركوع والسجود» على أنْها حالة دائمية 
هم, العبادة التتى هي رمز للتسليم أمام أمرالله الحق. ون الكبر والغرور والأنائية عن 
ومودهم 

ما الوصف الرابع الذي تذكره الآية عن هؤلاء الأصحاب فهو بسيان نيّتهم الخنالصة 
الطاهرة فتقول: «يبتغون فضلاً من الله ورضولناً» فهم لا يعملون رياء ولا يبتغون من الخلق 
الثواب, بل هدفهم رضا الله وفضله فحسب. والباعث على تحرَكهم في حياتهم جميعاً هو هذا 
ادف ليس إلا!... 

حت التعبير ب«فضلاً» يدل على أَنّهُم معترفون بتقصيرهم ويرون أعماهم أقل من أن 
يطلبوا الثواب من الله. بل إِنّهُم مع كلّ عبادتهم وأعباهم الصالحة ما يزالون قائلين: لولا 
تشلك بارينا فالريل نا 

أمّا الوصف الخنامس فهو عن سهاهم المشرق إِذْ تقول الآية: وسيماهم في وجوههم من 
آثر التجود» . 

«سيما» في الأصل معناها العلامة واهيأة. سواء أكانت هذه العلامة في الوجه أم في مكان 
آخر وإن كانت في الاستعبال العرفى تشير إلى علامة الوجه! والأثر الظاهريّ له... 

وبميانه اخرئ أن غنافتب ندال بضورة حيدة اليم أناس نا ضهون أمام اله والمنين 
والقانون والعدالة. وليست العلامة فى وجوههم فحسب. بل في جميع وجودهم وحياتهم 
تيدو هذه العلامة... 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين يرئ بِأنّ «السماء» هي الأثر الظاهر في الجببة من 
السهود أو اث التراب غلبا من مكان السهدة. غير أن هد الآية كنا بهن ها ملهو أوسخ 
ترتسم ملاححه على وجوه هؤلاء الرجال الريّانيين... 

وقال بعضهم: هذه الآية إشارة إلى إشراق وجوههم يوم القيامة كالبدر من كثرة 


سجو د هم.... 
والطيع يكن أن ن تكون جباههم ووجوههم عن هذه اميأ يوم ال لقسيامة إلا أنّ الآية 


تعد ومن» نشوية أي: 1 السيماء ولت وو 
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وقد ورد في حديث عن الإمام الصادق فى تفسير هذه الجملة أنه قال: «هو السهر في 
الصلاة!» . ْ 

ولا مانع من الجمع بين هذه المعاني كلّها!... 

وعل' كلّ حال فإنّ القرآن يضيف بعد بيان هذه الأوصاف: ج ذلك مثلهم في التورلةه ! 

فهذه حقيقة مقولة قبلا وأوصافٌ وردت فى كتاب سماوي نزل منذ أكثر من ألفي عام... 

ولكن لا ينبغي أن ننسو أنّ التعبير ب« ولأذين معهه يحكي عن معيّة اللي في كلّ شيء. في 
الفكر والعقيدة والأخلاق والعمل لاعن أولنك الذين كانوا في عصره ‏ وإن اختلفوا وإِيّاه 

م يتحدّث القرآن عن وصفهم في كتاب سماوي كبير آخر وهو الإنجيل فيقول: « ومثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج طأه فارّره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه يعجب الزّرلع» '. 

«الشطأ»: معناه الفسيل أو البرعم الذي بخرج إلى جانب الساق الأصلي للزرع... 
و«ازره» مث مشتقٌ من المؤازرة أي المعاونة. 

و«استغلظ» مشتو من مادة الغلظة, أى أنه متاين... 

وجملة «استوئ علئ سوقه» مفهومها أنّ هذا الزرع بلغ قدراً من المتانة بحيث ثبت على 
سيقانه: و«سوق» جمع ساق والتعبير ب«يعجب الزرّاع» يعني أنّ هذا الزرع يكون سريع الفو 
كثير البراعم وافر النتاج إلى درجة يُسيرٌ بد الزراع ويعجبون منه. والطريف أن وصفهم 
الثاني في الإنجيل جاء على خمسة أمور أيضا هي: 

١‏ أخراج الشطأ. 7 والمؤازرة للنمو. *- والاستغلاظ. 6- والإستواء. ه- والفو المعجب. 

وفى الحقيقة إنّ أوصافهم المذكورة في «التوراة» تتحدّث عن أبعاد وجودهم من جهة 
العواطف والأهداف والأعبال وصورتهم الظاهرية... 

وأمّا الأوصاف الواردة في «الإنجيل» فهي تتحدّث عن حركتهم وغرّهم وتكاملهم في 
جوانب مختلفة (فلاحظوا بدقة). 


./8 لا يسدر النقيدر د روئقة الواعطلين» طعا لما وود فى تفشير نور الطليد ٠ج 6 ص‎ ١ 

؟. هناك كلام ب بين المفشّرين في جملة «إومثلهم في الإنجيل4 أهي جملة مستقلة ووصف آخر عن أصحاب 
محتد كيه غير ما وُصفْوا : فى التوراة. أم هي معطوفة علئ جملة ذلك مثلهم في التوراة؟ فيكون الوصقان 
مذكورين في كتابين سماوبين! الظاهر أنّ الآية ذ كرت الوصفين كلأعلئ حدة في كتاب سماوي ولذلك كرّرت 
كلمة «مثلهم: ولو كان هذا الوصف معطوفاً علئ السابق لاقتضت الفصاحة أن يكون التعبير: ذلك مثلهم في 
التوراة والانجيل. 
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أجل هم أناس متّصفون بصفات عليا لا يفقرون عن الحركة لحظة واحدة... وتتنامئ 
براعمهم دام ويشرون وتازرون كل عين : ويتنفوون الاسلام بأقوالهم وأعالهم في العام 
ونوماً بعد يوم يداد ددهم فق الجتمع الإسلامى؟.. 

أجلء إِنّهم لا يتكاسلون في حركتهم المتنّجهة إلى الإمام دائًاً وهم في حال عبادتهم 
مجاهدون. وفى حال جهادهم عابدون. ظاهرهم سويء وباطنهم سليمء وعواطفهم صادقة, 
ونيّاتهم خالصة, وهم مظهر غضب الله بوجه أعداء ا مرق ماود الرعنة يوه إنشوا نيد 

ثم" تضيف الآية معئّة: أ هذه الأوصاف العليا وهذا الفو والتكامل الزبع- 
لحركة امباركة بقدر ما تعجب الحتين وتسرّهم فهي في لوقت ذاته: لي ليقيظ بهم الكفار» '. 

ويضيف القرآن ثم تتا هذه الآية المباركة: «وعد الثه الذين لمنوا وعجلوا الصّالحاك متهم 
مغفرة واجرا عظيها». 

بديهي أنّ أوصاف أصحاب اللي التي وردت في بداية الآية حل البحث جمعت فبها 
الايمان والعمل الصالح. فتكرار هذين الوصفين إشارة إل؛ استمرارهما وديمومتهما: أي أنّالله 
وعد أولتك الثذرى قرا عل توفي بن أضكات عيكيكةة واتجروا بالزيان:والعمل 
الصالحء وإلا فإنّ من كان يوماً مع اللي ويؤما آخر مع سواه وعلىْ خلاف طريقته فلا 
يُشملون بهذا الوعد أبداً. 

والتعبير ب «منهم» مع الالتفات إلى هذه المسألة, وهي أنّ الأصل في كلمة «من» في مثل 
هذه الموارد التبعيض, وظاهر الآية يُعطي ها المعو أبضاً. وهلا الععين يدل عل أن 
أصحاب لبي ينقسمون قسمين: فطائفة منهم يواصلون إيانهم وعملهم الصالح وتشملهم 
رحمة الله الواسعة وأجره العظيم. وطائفة يحيدون عن نهجه فيحرمون من هذا الفيض 
العظير!... 

وليس معلوماً السبب في إصرار بعض المفّرين على أنّ «من» في كلمة «منهم» بيانيّة 
حتا فى حين لو ارتكبنا خلاف الظاهر وقلنا إنّ من هنا بيانية فكيف يمكن أن ندع القرائن 
العقلية هناء فلا أحد يدّعي أبداً أنّ جميع أصحاب اللي معصومون وفي هذه الصورة يزول 
احقال أن كلّ واحد منهم بق على عمله الصالح وإهانه. ومع هذه الحال فكيف يعدهم الله 


.١ ١‏ برئ كثير من المفشرين أَره اللام في جملة «اليغيظ بهم الكار» هي مايل فيكون مقهوم الجملة: :إن 
هذه القرّة والقدرة جملها الله نصيب أصحاب محمد ليفيظ بهم الكفار. 
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بالمغفرة والأجر العظير دون قيد وشرط سواءٌ عملوا الصالحات في طول مسيرتهم. أو أن 
يعملوا الصالحات في وقت, ثم" بنحرفوا من منتصف الطريق!... 

وهذه اللطيفة تستدعي الالتفات وهي أنَّ حملة: ذوالذين معه» لا تعني المبرافيعة 
الجسدية مع التي يلل والمصاحية الجسمانية لأنّ امنافقين كانوا على هذه الشاكلة أيضاً .. بل 
المراد من «معه» هو المعيّة من جهة أصول الإيمان والتقوئ قطعاً... فبناءً على هذا لا مكننا أن 
نستلتج حك اكلياً من الأية الآنفة ف شأن جميع المعاصرين وامجالسين للبي .2 2 


بحثان 

1 قصة تنزبه الصهابة! 

المعروف بين علماء أهل السنّة أن صحابة رسول الله جميعاً أولو امتياز خاص دون سائر 
الناس من أُمّة محمد فهم مطهّرون أزكياء معصومون من الزلل وليس لنا ال حق في انتقاص أي 
منهم أو انتقاده ويحرم الإساءة إليهم بالكلام وغيره؛ حت أن بعضهم قال بكفر من يفعل 
ذلك واستدلوا على ذلك بآيات من الذكر الحك منها هذه الآآبة: إوعد الله الذيين لمنوا 
وعملوا الصالصات متهم مغفرة وأجراً عظيهاً»... 

وبالآية ٠٠١‏ من سورة التوبة إذ تعب عن المهاجرين والأنصار بعد ذكرهم في آيات 
سابقة بقوها: ؤرضي الله عنيهم ورضوا عنه 4 

ولكّنا إذا ابتعدنا عن الأحكام المسبقة الإعتباطية؛ فسنجد أمامنا قرائن تتزلزل عندها 
هذه العقيدة! 

الأولئ: إِنّ جملة: «رضي الله سنهم ورضوا عنه4 الواردة في سورة التوبة لا نخصٌ 
مهاري والأتصار :به لآن فى الآية تعبيراً آخر وهو: «والذين اتبعوهم بإحسان > 
يشمل كل من يتّبعهم بالاحسان والصلاح إلى يوم القيامة. 

فكنا أن «التابعين» إذا كانوا في خط الاإيمان يوماً وفي حك الكزر والاساءة يونا اش 
يخرجون من خيمة رضا الله فإ نّالموضوع ذاته وارد في الصحابة لأنّهُم في آخر سورة الم 
مقيّدون بالاهان والعمل الصالح أأيضاً عت ل عسوا ع هد افيد رابوم وعدا 
لخرجوا عن رضوان الله سبحانه. 

وبتعبير آخر: إن كلمة «بإحسان» هي في شأن التابعين والمتبوعين جميعاً. فأي منهما خرج 
عن خطّ الاحسان فلن يشمله رضا الله ولطفه... 


"00# سورةالفتع/الآي983ب6"؟ 0000000000[ 

الثانية: أنه يستفاد من الروايات الاسلامية أن أصحاب انج وإِن امتازوا بشرف 
عبد إلا كَُ من يأتي يعد هم ف الفترات المقبلة وهم ذوو عمل صالح وإمان راسخ أفضل 
منهم من جهة واحدة وهي أنّ أصحاب اللي شهدوا معاجزه يجميع أنواعها غير أ 
الآخرين اتبعوا منهاجه دون مشاهدتها وساروا على هداه بالافادة من الدلائل الأخر... 

ونقراً في بعض أحاديث الَى نآ أنه سأله أصحابه: «نحن إخوائك يا رسول الله؟! قال: له 
أنتم أصحابي. وإخواني الذين يأتون بعدي. آمنوا بي ولم يروني. وقال: للعامل منهم أجر 
خمسين منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله؟! قال: بل منكم ردّدها ثلاثاً ثم قال: لأنَكم تجدون 
علن الخير أغواناة" . 

كما نقل في صحيح مسلم عن رسول الهم أنه قال: «ودِذثٌ أنّا قد رأينا إخواننا. قالواء أو 
لسنا إخوانك يا رسول الله؟! فقال: أنتم أصحابي وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد» '. 

ويؤيّد العقل والمنطق هذه المقولة أيضاً حيث إِنّ من لم يدركوا رسول الله ولم يتعلّموا بين 
يديه وهم في الوقت ذاته مثل أصحابه من حيث الايمان والعمل الصالم فهم أفضل من 
الضهابة. 

الثالثة: إنّ هذا الكلام من وجهة النظر التارينية مقدوح فيه كثيراً لأنّ بعض الصحاية 
بعد زمان النى بد بل حتى في عصيره حاد عن جادّة الصواب... 

مكيف يمكن أن انبر الذين أشعلرا ازافقنة والججدل» وقد الوا وبلوا عل اين 
رسول الله حقاً بالسيف ولا نعدّهم آمين خاطئين... 

أو أن نقول إِنّ الذين اجتمعوا في النهروان وصفّين وثاروا على وصي رسو الله وخليفته 
المنتخب من قبل المسلمين وسفكوا الدماء الغزيرة مشمولون برضوان الله ولا غبار عليهم 
من الذنب والااثم؟! 

وأعجب من ذلك كله أن يُعتذر عن أولئك الذين أخطأوا كل هذه اللأخطاء وفعلوا ما 
فعلوا ا يحتهدون, والمجتهد معذور! هكذا وجتّهوا الأمر!! 

وإذا أمكن أن توجّه أمثال هذه الذنوب الكبيرة على أنْها اجتهاد فلا بحال للملامة أي 


0 


قاتل, ولا داعى لاقامة حدود الله فى شأنه!! فلعلّه اجتهد فأخطا!!... 


". صحيح مسلم» اج اج 8" كتاب الطهارة. 
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وبتعبير آخر: أنه قد تقابلت في معركة الجمل وصفّين والنهبروان طائفتان متحاريتان 
ومن المسلّم به قطعاً أنهها لم تكونا جميعاً على الحق. لأنّ الجمع بين الضدّين حال. هع هذا 
التقدير كيف يمكن القول بأنّ الطائفتين كلتيههما مشمولتان برضا الله. والمسألة لم تكن من 
المسائل العويصة الملتوية ولم يكن القييز بين الحق والباطل صعباً ولا مشكلاً.. فالجميع 
كانوا يعرفون أنّ علياً :4 أمّا طبقاً لنص الي عليه أو بانتخاب المسلمين هو الخليفة الحق 
وتم هذا فد واجهرء بالنثيكفكيق توه هذا الل عن طرق الاجتهاد؟ 

ولدلا يوجّهون قيام «أصحاب الردّة» في زمان أبي بكر عن طريق الاإجتهاد وعدوّهم 
مرتدين رسياً... غير أنهم برَأوا أصحاب الجمل وصفَّين والنبروان من أي ذنب وإثم!!؟ 

وهل كل ال وذو أذ اله مغر يه الصسابةة يطتورة نظلقة كانت حكا سانيا 
لتحفظ جماعة بعد النِىي موقعها وتعوّل على هذا الحكم. وتصون نفسمها من الاإنتقاد... 

وهذا ا موضوع لا ينسجم مع حكم العقل ولا مع التواريخ الإسلامية المسلّم بها. 

وما أحسن أن نحتكم في شأن أصحاب النى في الوقت الذي نجلهم ونحترمهم ذاته إلى 
معيار يقضي عليهم بالحق من خلال أعمالهم وعقائدهم عبر حياتهم من البداية حتى 
النهاية, ذلك المعيار الذي أفدناه من القرآن الكريم وذلك المعيار الذي وزن النّبي به 
صحانته... 


"'- المهبة الإسلامية المتبادلة 

فى الروايات الإسلامية الواردة في تفسير الآية الأخيرة من سورة الفتح تأكيد لام يذ 
عليه على قوله تعالى: ورحما. بينهم» ومن بين هذه الزوابنات ما تراه غن الاسام 
الصادق :1 : «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه ويحقّ علئ المسلم الإجتهاد 
في التواصل والتعاون علئ التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف بعضهم علئ بعض. حت 
تكونوا كما أمركم الله عدَّ وجل وخا نيك مترافمينه . مغّمين لما غاب عنكم من أمرهم على 
بابكى عله معد الأتصار على عهف زسرل لهي 1 

إلا أن العجيب أن المسلمين في هذا العصر لا يقتدون بتعالير هذه الآية المؤثرة وما تنقله 
من خصائص أصحاب رسول الله وا مؤمنين الصادقين, ورئما تحامل بعضهم على بعض وأثار 


١‏ أصول الكافي. طبقاً لتفسير 15-8 جم اش اله 


5 0 عنووة الققع ,/ الآية هد 1 إن ا ع 


الحفيظة وسفك الدماء وهو مالم يفعله أعداء الاسلام أحياناً... 

ورتما ارتبطوا بالكفّار وأنشأوا علائق الحبّة حتى نظن أنْهم إخوان من أصل واحد 
ونسب واحد. 

فلا خبر عن الركوع والسجود ولاالنيّات الخالصة ولا ابتغاء فضل الله ولا آثار البسجود 
في سهاهم ولا الزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوئ على سوقه!! 

والععبت ايشا أنه كل] اتعدنا'عن الأسول الترائية عد ما والذل والتكنية كتين 
فأكثر ومع ذلك لا نلتفت من أين نؤكل؟! وما تزال حميّة الجاهلية تصدّنا عن التفكير 
وإعادة النظر والعودة نحو القرآن... 

اللّهدَ نئهنا من نومة الغافلين!... 

اللّهمٌ وفّقئا أن نحيئ فيها خلال أصحاب رسول الله وصفاتهم التي ذكرتها هذه الآيات 
البئّنات... : 

اللّهمَّ ارزقنا الشدّة علئ أعدائنا والرحمة فيما بيئنا والتسليم لأمرك. والإهتمام الئ ما توليه 
إيّانا من العنايات الخاصّة والجد والسعى إلئ النهوض بالمجتمع الإسلامى إلى الخير والإزدهار. 

اللْهِمَ ارزقنا فتحاً مبيناً يتحرّك .له المجتمع الإسلامي وأن نوئّق إلن نشر تعاليم هذا 
الدين القويم الذي يهب الحياة للناس في هذا العصر الذي هو أحوج الى المعنويات من أى وقت 
آخر, وأن نفتح كل يوم قلوباً جديدة إلى نور الإسلام... 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الفتح 
تدمع 





مدنية 


وعدد آياتها ثماني عشرة 





ررسورة الححرات» 


محتوى السورة: 

داسو التي لا تتجاوز ١آبة‏ تحمل في ما تحمل مسائل مهمة تتعلّق بشخص النَي 
الكريي وامجتمع الإسلامي بعضه ببعض وحيت أنّ أغلب المسائل قالأخلاقية تدور في 
هذه السورة فبمكون ان 56 هذه السورة ب«سورة الأخلاق والآداب»... 

ويمكن على الاإجمال تقسيم مضامين السورة على النحو التالي: 

القسم الأوّل: آيات بداية السورة وهي تبين طريقة التعامل مع اللي تي وآدابها وما 
ينبغي على المسلمين مراعاته من أصول عند حضرة اللِي. 

لقاني: : تشتمل هذه السورة على سلسلة من أصول «الأخلاق الاجتاعية» المهمّة التي 
إن عُمل بها وعلى' هداها حفظت الحيّة والصفاء والأمن والاتحاد في امجتمع الإسلامي. وعلى 
العكس من ذلك لو أهلت تكون سبباً للشقاء والنفاق والتفدّق وعدم الأمن... 

القّالث: الأوامر الارشادية المتعلّقة بكيفية مواجهة الاختلافات والتنازع أو القستال 
الذي قد يقع بين المسلمين أحيانا... 

الرابع: يتحدّث عن معيار قيمة الانسان عند الله واهمية التقوى!... 

الخامس: يعالح قضية أنّ الايمان ليس بالقول فحسب بل لابدّ من ظهور آثاره في أعمال 
الانسان والجهاد بالمال والنفس _إضافة إلى الإعتقاد في القلب -. 

السادس: يتحدّث عن أن الايان والإسلام هما هدية إلهية للمؤمنين وبدلاً من أن نوا 
بالإسلام أو الاإيمان ينبغي أن يشكروا الله على هذه الهدية إذ ثملهم بها... 

السابع: والأخير يتحدّث عن علم الله وإطلاعه وعن جسيع أسرار الوجود الخسفية 
وأعبال الانسان. وهذا القسم مثابة الضامن لتنفيذ جميع هذه الأقسام الواردة في هذه 
السورة! 

وتسمية هذه السورة بسورة «الحجرات» لورود هذه الكلمة في الاآية الرابعة منها وسنبين 
تفسيرها فى السطور التالية... 


24 سورة الحجرات |3 
فضيلة تلاوة هذه السورةا 

يكني أن نعرف فضيلة هذه السورة من حديث نقرؤه عن اللي في فضلها!... «من قرأ 
سورة الحجرات اعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله وعصاه» ' 

كما تقرأً حديثاً آخر عن الإمام الصادق في فضلها يقول: «من قرأ سورة الحجرات في كل 
ليلة أو في كل يوم كان من زوّار محتدية » " 

وبديهي أنّ كل هذه الحسنات التي هي بعدد المطيعين والعاصين إِما تكون في صورة ما لو 
أخذنا بنظر الاعتبار كلاً من الفريقين وأن نفكّر جيداً فنجعل مسيرنا وفقاً لمنهج المطيعين 
ولبتعد عن منهج العاصين. 

ونيل زيارة اللي أيضاً فرع على أن نعمل وفق الآداب المذكورة في الحضور عنده ل 
لأنّ التلاوة فى كلّ مكان مقدمة للعمل... 

ْ م8 


.١‏ تفسير مجمعالبيانء ج ة. ذيل الآيات مورد البحث. 
؟., المصدر السابق. 





يكمها أدبن ءامنا وا لاي موا بين بد دون واد والقرا 2 أنه يععَلِم 059 
يتما لذن اموا ار تح قوق صو تٍ لبي ولا بجهر وأله, الول 


دَجَهْرحَضِ حك لبعض أن بط أعمنا 0 سُعَلَاسَئْموكَ © إِنَالَدِيِنَ 
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لَايَسَقَلُوت ©اولزاعم صإرو أ حو حرج إ إل لكانهرا مر 


سبب التزول 
فك امفشووق تتزول الآنه الأول من هذ السوزة عانا بل هوويا كا ة كرا لترول 
الآيات التي بعدها شؤوناً آخرا! 
فن الشؤون التي ذكروها لنزول الآية الأول أنْه: حين أراد الى يَأ أن يتوجّه إلى خيير 
رَعْبٍ فى أن خلف منخضا مسا مكائد فى المدينة وينظيه خَليفةٌ عنه: قاقترح أعمر شخضاً 
آخر, فنزلت الآية الآنفة وأمرت ت أن لا تقدموا بين ,يدي الله ورسوله'. 
وقال آخرون: كان بعض المسلمين بين الفينة والأخرئ يقولون لو نزلت فينا آية لكان 


.١‏ تفسير القرطبي: ج 5 ص ١؟7١1,‏ ”. المصدر السابق. 
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ال :اك قر إلا لال سه السددن اليد كافرا يزمرق ساناي قل 
أواتهاء فنزلت الآية لتئباهم عن مثل هذه الأعبال' . 

وأمّا فى شأن الآية الثانية فقد قال المفرون إنّ طائفةٌ من «بنى تميم» وأشرافهم وردوا 
المدينة: فلع دخلوا مسجذ التّى نادوا بأعلق صهم من وراء الخجرات الى كانت للنبى:يا 
محمّد أخرج إليناء فأزعجت هذه الصرخات غير المؤدبة النبي. فخرج إليهم ققالوا له جئناك 
لنفاخرك فأجز شاعرنا وخطيبنا ليتحدّث عن مفاخر قبيلتنا. فأجازهم النِي39 فنيض 
خطيبهم وتَحدّث عن فضائلهم الخيالية ألوهميّة كثيراً... 

فأمر الى (ثابت بن قيس) أن يرد عليهم ' فنهبض وخطب خُطبةٌ بليغة فلم يُبق لخطبة 
أولنك من أثرا... 

ثم نمض شاعرهم وألق قصيدة في مدحهم فنبض «حسان بن ثابت» فردً عليه بقصيدةٍ 
شافية كافية! 

ققام رجلٌ من أشراف تلك القبيلة واسمه «الأقرع» فقال: إِنّ هذا الرجل يعنى محمّداً 
خطيبه أبلغ من خطيبنا وشاعره أجدر من شاعرنا وصدئ صوته أبعد مدي من صوتنا.. 

فأمر النَى يد أن تهدئ طم هدايا ليكتسب قلوبهم إليه فكان أن تأئّروا بمثل هذه 
المسائل فاعترفوا تدا 

فالآيات محل البحث ناظرة إلى هذه القضية والأصوات من خلف الحجرات. 

وهناك شأن آخر لنزول الآية بل هو يتعلّق بالآآية الأول وما بعدها وهو أنه فى السنة 
التناسعة للهجرة [حين كانت القبائل تَقْد على الى للسلام عليه أو للمعاهدة معه] وقد 
عُرف العام ذلك «بعام الوفود» وعتد وصول ملي قبيلة تيم إلى الِب قال أبو بكر: ليكن 
«القعقاع» (أحد أشراف تلك القبيلة) أميرها. واقترح عمر أن يكون «الحابس بن أقرع» 
أميرها. فقال أبو بكر لعمر أردت أن تخالفنى. فردٌ عليه عمر يأنه م يرد مخالفته أبداً. فتعالل 
ا فنزلت الآيات الآنفة... أي لا تقترحوا في الأأمور على الي شيئاً 

متتيرا عليه ق لنت راوتر هر زاكر نه اي" 


١‏ 570 من أكلد 
0 كان #ثابت بن قيس» خطيب الأنصار وخطيب النبي يك بن كماكان حسان بن ثابت شاعره [أسد الغابة. ج ,١‏ 


ص ١؟١].‏ 
1 تفسير القرطبي» ج ىق ص 3١7١‏ وتفسير فى ظلال القران. ج ل ص 075: وسيرة ابن هشام؛ ج ص 
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التغسير 

آداب المضور عند النّبى: 

كما أشرنا أنفاً أنّ في حتوئ هذه السورة قسماً من المباحث الأخلاقية المهمّة والأوامر 
والتعلمات الإنضباطية التى تدعونا إلى تسمية هذه السورة بسورة الأخلاق, وهذه المسائل 
والتعلوات تقع في الآيات الأول من السورة حل البحث - والآيات هذه على نحوين من 
التعلمات. 

الأول: عدم التقدّم على الله ورسوله وعدم رفع الصوت عند رسول الله يَ... فتقول 
الآية الأول في هذا الصدد: ؤيا ليها الذين لمنوا لا تقذهوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الثه إن 

والمراد من عدم التقديم بين يدي الله ورسوله هو أن لا يُققرح علهيا في الأمور. وترك 
العجلة والإسراع أمام أمر الله ورسوله... 

وبالرغم من أن بعطن المفسّرين أرادوا أن يحددوا مفهوم الآابة وجعلوه متحضرا بأداء 
العبادات قبل وقتهاء أو التكلّم قبل كلام رسول الله وأمئال ذلك إلا أنه من الواضح أنّ للآية 
مفهوما واسعاً يشمل أي تقدّم وإسراع في كل خطة ومنيج'. 

إِنّ مسؤولية انضباط السائرين إزاء القادة وخاصة إزاء القادة الإلهيين تقتضي كك 
يتقدّموا عليهم في أي عمل وقول ولا يعجل أحد عندهم. 

وبالطبع فإنّ هذا الكلام لا يعني بأنه لا يجوز لهم أن يتشاوروا مع الى إذا كان لديهم 
شىة يجدر بيانه, بل المراد منه إلا يعجلوا ويبادروا بالتصميم قبل أن يوافق الى على ذلك! 
حتى أنه لا ينبغي أن تثار أسئلة ومناقشات أكثر مما يلزم في شأن المسائل. بل ينبغي أن 
يترك الأمر للقائد نفسه أن يبيّن المسائل في حيتهاء لا سما إذا كان القائد معصوماً الذي لا 
يغفل عن أي شي ء! كم أنه لو سُئل المعصوم أيضاًء لايحق للآخرين أن يجيبوا السائل قبل أن 
يرد عليه المعصوم, وفى الحقيقة أنّ الآية جمعت كلّ هذه المعانى فى طكها. 
0 4+1 فما بعد امم شيم من الغاوت والاختلاق) كما ورد فى متحي البخاري. ع 1ن 11/4 في تفسير 
سورة الحجرات. 0 
.١‏ ورد الفعل دلا تقدّموا» على صيغة الفعل المتعدّي إلا أن المفعول محذوف هنا وتقديره: لا تقدّموا أمرأً بين 


يدي الله ورسوله وقد احتمل بعضهم أن هذا الفعل لازم هنا ومفهومه لا تتقدّموا بين يدي الله وبالرغم من أن 
الفعلين مختلفان شكلا إِلَّا أن المعنئ أو النتيجة واحدة. 
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والآية الثانية تشير إلى الأمر الثاني فتقول: «يا أيِّها اأأذين لمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النْبِيَ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون». 

والجملة الأوللى: < لاترفعوا أصواتكم فوق صو النْبيّ» إشارة إلى اليد لا يتبغي رفع 
الصوت على صوت النىء فهو بنفسه نوع من الاإساءة الأدبية في حضمره المباركء والنى له 
مكانته. وهذا الأمر لاعدراة يقع أمام الأب والأم والأستاذ لأنّه مخالف للإحترام والأدب 
أنه 

ما جملة: لا تجهروا له بالقولل» فيمكن أن تكون تأكيداً على المعنى المتقدّم في الجملة 
الأولى. أو أئْها إشارة إلى مطلب آخر. وهو ترك مخاطبة النى بدي بالنداء «يا محمّد» والعدول 
عند بالقول ويا رسول الفوله, ْ 

غير أنّ جماعة من المفسّر ين قالوا في الفرق بين الجملتين آنفتي الذكر ما يلي:-إِنّ الجملة 
الأولى ناظرة إلى زمان يتحادث الناس فيه مع الى فلا ينبغي لأحد أن يرفع صوته فوق 
صوت الي م أمَا الجملة الثانية فناظرة الى زمان يكون الرّسول فيه صامتاً وأصحابه 
تحدّئونه. ففي هذه الحالة أيضاً لا ينبغي رفع الصوت عنده. 

والجمع بين هذا المعنئ والمعنى السابق أيضاً ‏ لا مانع منه كما أنه ينسجم مع شأن نزول 
الآية. وعلى كلّ حال فظاهر الآآية هو بيان أمرين مختلفين... 

وبديهي أنّ أمثال هذه الأعمال إن قصد بها الإساءة والإهانة لشخص النّبي ومقامه 
الكريم فذلك موجب للكفر. إلا فهو إبذاء له وفيه إثم أيضاً... 

وفىي الصورة الأو تتضح علة الحبط وزوال الأعمال. لأنّ الكفر يحبط العمل ويكون 
سبياً في زوال ثواب العمل الصالح... 

وفي الصورة الثانية أيضاً لا منع أن يكون مثل هذا العمل السبيء باعثاً على زوال ثواب 
الكثير من الأعمال. 

وقلنا سابقاً في بحث الحبط أنّه لامانع من زوال ثواب بعض الأعمال بسبب بعض الذنوب 
الخاصة, كما أنّ زوال أثر بعض الذنوب بسبب الأعبال الصالحة قطعي أيضاً... وهناك دلائل 
كثيرة في الآآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة على هذا المعنى ورغم أنّ هذا المعنى لم يثبت 
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على أنه قانون كل في جميع ا حسنات والسيئات. إلا أنه توجد دلائل تقلية فى شن بعض 
الحسنات والسيئات المهمّة ولايوجد دليل عقلى مخالف ها! . 

وقد ورد فى رواية أنه حين نزلت الآية آنفة الذكر قال «ثابت بن قيس» خطيب التي 
الذي كان له صوت جهوري عال: أنا الذي رفعت ضوق فوق صوت اللي فحبطت أعبالي 
وان من اهل الثار:.. ْ 

فبلغ ذلك سمع الى 8 فقال: «هو من أهل البجئّة» ". لأنّه حبين فعل ذلك للموّ منين أو أمام 
الخالفين وكان ذلك أداءً لوظيفة إسلامية. 

كما أن ابن العباس بن عبد المطلب نادئ بأمر الي الذين فرٌوا في معركة «حنين» بصوت 
عال ليعودوا إلى ساحات القتال! ْ 

وف الآية الأخرى مزيد تأكيد على الثواب الذي أعدّه الله لأولئك الذين يمتئلون أمر الله 
ويراعون الآداب عند رسول الله فتقول: «إِنّ الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تولئك 
الذين لمتحن الثه قلوبهم للتقوئ لهي مغفرة وأجر عظيم » '. 

كلمة ويغشون» نعتقة من غضٌ - عل وزناحظ - ومعناها تقليل الدظر أو خفات 
الصوت ويقابل هذه الكلمة الامعان بالنظر والجهر بالصوت. 

وكلمة «امتحن» مشتقة من الامتحان, والأصل في استعماها إذابة الذهب وتطهيره من 
غير الخالص. كما أنْها تستعمل في بسط الجلد المعدّ للدبغ. ثم استعملت بعددٍ في مطلق 
الاختبار كبا هى الحال بالنسبة للآآية حل البحث. ونتيجة ذلك خلوص القلب وبسطه لقبول 
التقوئ... 

وممًا يسترعى الانتباه أنّ الآآية السابقة ورد فبها التعبير بالنىء إِلَا أن هذه الآبة ورد 
التعبير فيها عنه برسول الله. وكلتا الآآيتين تشير إلى هذه «اللطيفة»: وهي الى لس عند 
شى4 من نفسه. بل هو رسول الله ونبئه, فإساءة الأدب إليه إساءة الأدب إلى الله ورعاية 
الأدب إليه رعاية لله. 


١‏ . لمزيد الإطلاع بحثنا مسألة الحبط في ذيل الآبة 197 من سورة البقرة, (فليراجع). 

". تفسير مجمعالبيان» ج جَ ةر ص ٠١١‏ وقد ورد هذا الحديث بتفاوت في بعض الكلمات عند كثير من 
المفّرين ولا سيما البخاري في صحيحه وسيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن وغيرهما. 
3 «اللام؛ في كلمة والتقوئ» في الحقيقة هي لام الغاية وليست (لام الملّة) أي أنَالله يجعل قلوب أولئك مهيّأة 
للقبول والتقوى. أن القلب إذا لم يَخلْص ولم يصف فلا يكون محلا للتقوئ حقيقةٌ. 


ونكرت كلمة مقرو سل وا 1 . أي إِنّ الله يجعل نصيبهم المغفرة الكبرئ 
والتامة. وبعد تطهيرهم من الذنب يرزقهم الأجر العظيم لأنّه لا بدّ من التطهير من الذنب 
أولاً. ثم الإنتفاع من الأجر العظيم من قبل الله.. 

ما الآية الأخرئ فتشير إلى جهل أولئك الذين يجعلون أمر الله وراء ظهورهم. وعدم 
إدراكهم فتقول: «ِإِنّ الذين ينادونك هن ورا. الحجراه أكثرهم لايعقلون». 

فأي عقل يدفع الإإنسان إلى أن ينادي برفيع صوته أمام أعظم سفير إلي فلا يلتفت الى 
آداب النداء كا فعلت قبيلة بني تيم فنادت التي بصوت مزعج يا محمّد يا محمّد اخرج إلينا 
وهو مركز الحيّة والعطف الاللمي؟! 

وأساس اكلا ترق عقل الانسان زيد في أدبه فيعرف القيم الأخلاقية بصورة أحسن ومن 
هنا إن إساءة الأدب دليل عل عدم النقلء أو بتغي رآشر إِنّ إساءة الأدب عمل النيوان. 
أت الادب اوررعاية الأدي فهو من عمل الاتسان:. 

جملة «أكثرهم لايسقلون» «الأكثر» في لغة العرب يطلق أحياناً بمبعنى الجميع. ونا 
استعمل هذا اللفظ رعايةً للإحتياط فى الأدب حت لو أنّ واحداً أستثني من الشمول لا 
يضيع حمّه عند التعبير بالأكثر. فكأنٌ الله يريد أن يقول: إن أنا الله الذي أحطت بكلّ شيء 
علي عند الكلام على مثل هذه الأمور أراعى الأدب في ذلك فعلام لا تراعون في كلامكم 
هذه الناحية؟! ١‏ 

أو لأنه تود فبوك: إنامن يعقلون حقّا ولعادة الناس وعدم التفاتهم في رفع الصوت 
ترك القراق أن عد ره ينذا الأستلوت أله شمو الأدبوأن يستعملوا عقوهم وأفكارهم 


عند الكلام... 
«الحجرات»: جمع «حجرة» وهي هنا إشارة إلى البيوت المتعددة لأزواج اللي النمجحاورة 


ال ل مأخوذ من «الخجر» على وزن الأجر: أي المنع لأنّ الحجرة تمنع الآخرين 
من الدخول في حريم «حياة» الإنسان... والتعبير ب«وراء» هناكناية عن الخارج من أي جهة 
كان. لأنّ أبواب الحجرات كانت تتفتح على المسجد أحيانا فيقف الجهلة عندها فينادون: يا 
حمّد أخرج إليناء فنعهم القرآن ونهاهم عن ذلك!... 


١‏ ويوشه جع وبيت» وها ال النفظ للق عل اترقة الواحدة سي الغرف في مكان واحد لعائلة 
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ويضيف القرآن ن إكبالاً للمعن' في نهاية الآية قائلا الونراكه مدر بقن روفاد 
خيراآ لهم ». 

صحيح أن العجلة قد تجعل الإنسان أحياناً بلغ قصده بسرعة., إلا أنّ الصبر في مثل هذا 
«المقام» والتأقّ مدعاة إلى المغفرة والأجر العظير. 

وحيث إِنّ بعضهم قد ارتكبوا جهلاً هذا الخطأ من قبل, واستوحشوا من هذا الأمر 
وحاسبوا أنفسهم بعد نزول الآية. فإنّ القرآن يضيف قائلاً نهم تشملهم الرحمة عند التوبة: 
ووالله غقور رحيم ». 


بحوث 

١‏ الادب أغلنْ القيم 

اهتم الاسلام اهتاماً كبيراً ببسألة رعاية الأدب. والتعامل مع الآخرين مقروناً 
بالاحترام والأدب سواء مع الفرد أم الجماعة, ونشير إلى طائفة من الأحاديث الشريفة هنا 
عل أنّا شواهد وأمثال لهذا العنوان. 

. يقول الامام على 220 : «الآداب خُلل مجدّدة»‎ -١ 

وقول في مكان آخر: الأدب يُغنى عن الحسب'. 

كما أننا ثقرأحديثاً آخر عن الامام الصادق حب يقول فيه: «خمس من لم تكن فيه لم يكن 
كثير فيه مستمتع: قيل: وما هنّ يا بن رسول الله قال سي : الدين والعقل والحياء وحُسن الخلق 
وعْسن الأدت» : 

ونقرأ في مكان ن آخر حديثاً عله .+ + أيضاً يقول فيه: لا يطمعنّ ذو الكبر في الثناء الحسن 
ولا الخبٌ في كثرة الصديق ولا السيء الأدب فى الشرف" .. 

ولذلك فإنّنا حين نقرأً تأريخ حياة القادة في الإسلام وتنعم النظر فسيها نلاحظ أنّْهم 
داعو : أأهم النقاط الحسّاسة واللطائف الدقيقة في الأخلاق والآداب حتئ مع الأناس 
البسطاء. وأساساً فإنّ الدين مجموعة من الآداب, الأدب بين يدي الله والأدب بين يدي 
التتسول والأمة المعصومين, والأدب بين يدي الأستاذ والمعلم, أو الأب والأم والعالم 
والمفكر... 


.18 نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 0. ؟. بحار الأنوار, ج 6//. ص‎ .١ 
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والتدقيق في آيات القرآن الكريم ا ا ا 1 ا العظمة حين 
يتكلّم مع عباده. يراعى الآداب يتامها... 

فقت يكو الات عل هذ انرا كن لزج التلزه متدةد بانسن بوقليية الناس أمام الله؟ 
وما هو تكليفهم؟! وتقرأ في بعض الأحاديث الإسلامية أنه حين نزلت الآآيات الأول من 
سورة «المؤمنون» وأمرتهم بسلسلةٍ من الآداب الاسلامية, ومنها مسألة الخشوع في الصلاة, 
وكام لبي ا ينظر أحياناً إلى السماء عند الصلاة ثم ينظر إلى الأرض مطرقاً برأسه «لا 
يرفعه»' ' 

وفي ما بخص الى 0 3 كان ن هذا الموضوع ذا أهمية أيضاً إذ صرّح القرآن في إياته 
بالاعراض عن اللغو عنده وعدم رفع الصوت والصخب. فكلّ ذلك موجب للحبط في 
الأعبال واضمحلال الثواب. 

وواضع أنه لا تك رعاية هذه المسألة الخلقيّة عند الى فحسبء بل هناك أمور أخرئ 
ينبغي مراعاتها في حضوره. وكا يعبر الفقهاء ينبغي إلغاء الخصوصية هنا وتنقيح المناط بما 
سبق أشباهه ونظائره! ْ 

ونقراً في سورة النور الآآية 71 منها: الاتجعلوا دما. السول بينكم كدعا بعضكم بعضاً4... 
وقد فسّرها جماعة من المفسرين بأنه «عندما تنادون النَى فنادوه بأدب واحترام يليقان به 
لاكما ينادي بعضكم بعضاً»... ش 

الطريف هنا أنّ القرآن عدّ أولئك الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ويراعون 
الأدب ال مطهّرو القلوب وهم مهيّأون للتقوئ. وجد يرون بالمغفرة والأجر العظي... في 
سان أله يعد الذين بيتادونه مق وراء المعراك واستون الأدئ عنذوت كالاياء ب أكترهم 
لا يعقلون. 

حتى أنّ بعض المفترين توسّعوا في الآيات حل البحث وجعلوا ها مراحل أدفى أيضاً 
بحيث نشمل المفكّرين والعلماء والقادة من المسلمين. فوظيفة المسلمين أن براعوا الآذاب 
ا ا 

وبالطبع فإنّ هذه المسألة أكثر وضوحاً في شأن الأئمة أولي العصمة. حتى أنه بلغنا بعض 


ربج فير مهم ايان «السيع الكدي ذيل الآية 500 المؤمتون. 





ل الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل و 


الروايات الواردة عن أهل البيت أنه «حين دخل أحد الأصحاب على الإمام بادره الإمام دون 
مقدّمة: أما تعلم أنه لا ينبغى للجنب أن يدخل بيوت الأتبياء» '. 

وورد التعبير في رواية أخرئ بهذه الصورة: «أنّ بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها 
الجنب». 

وملشعن القزل أن مسالة رعاية الآدات أماء الكبين والفين تمل فيا بترا سن 
التعلمات الاسلامية بحيث لو أردنا أن ندرجها ضمن بحثنا هذا لخرجنا عن تفسير الآآيات, 
إلا أننا نختر بحتنا بحديث عن الإمام على بن الحمسين (السجّاد) في «رسالة الحقوق» حيث 
قال في «مورد رعاية الأدب أمام الأستاذ»: 

«وحقّ سانسك بالعلم التعظم له والتوقير مجلسه وحسن الاستاع إليه والإقبال عليه 
وأن لا ترفع عليه صوتك ولا تحبيب أحداً يسأله عن شيء حتئ يكون هو الذي يجيب ولا 
تحدّث في بجلسه احدا ولا تغتاب عنده أحدا وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء وان تستر 
عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدواً ولا تعادي له ولياً فإذا فعلت ذلك شهدت لك 
ملائكة الله بأنّك قصدته وتعلّمت علمه لله جل اسمه لا للناس» ". 


'- رفع انلصوت عند قبر الرسول 

مال عراعةء العلناة والقشر رح أن الآيات حل البحت ]انبا متخ رقم الفوت عند 
الى حال حياته فهى كذلك شاملة للمنع بعد وفاته ". 

وإذا كان المراد من تعبيرهم آنقاً مول العبارة في الآية, فظاهر الآية يخصٌ زمان 
حياته يَُْ لأنّها تقول: «لاترفعوا أصولتكم فوق صوده النّبِيٍّ» وذلك في حالة ما يكون الي 
له حيأة جسمانية وهو يتكلّم مع أحد فلا يجوز رفع الصوت فوق صوته... 

لكن إذا كان مرادهم المناط ‏ وفلسفة الحكم وهي واضحة في هذه الموارد وأمثاها - 
وأهل العرف _يُلغْون «الخصوصية». فلا يبعد التعمير المذكور, لأنّه من المسلّم به أن ا هدف 
هنا رعاية الأدب واحترام ساحة قدس اللي فعلى هذا مت ما كان رفع الصوت عند قبره 
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نوعاً من هتك الحرمة فهو بدون شكٌ غير جائزء إلا أن يكون أذاناً للصلاة أو تلاوةٌ للقرآن أو 
إلقاء خطبة... وأمثال ذلك فإنّ هذه الأمور ليس فيه أي إشكال لا في حياة النِى ولا بعد 
وفاته... ش 

ونقرأ حديثاً في أصول الكافي تُقل عن الإمام الباقر في شأن ما جرئ للحسن بعد وفاته 
وممائعة عائشة عن دفنه في جوار رسول الله جاء فيه أنّه حين ارتفعت الأصوات استدل 
الامام الحمسين* بالاآية: ويا ليها اّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صومه النْبِي م ونقل عن 
رسول المت قوله: إنَّ الله حوّم من المؤمنين أمواتاً ما حم منهم أحياءا . 

وهذا الحديث شاهد آخر على عموم منهوم الآية! 


الإنضباط الإسلامى في كل شيء وفى كل مكان! 

إن مسألة المديرية لا تتم بدون رعاية الإنضباط. وإذا أريد للناس العمل تحت مديرية 
وقناذ» سن رعييي فا افباق التعيال ميغد عندنة و كان الندمروع والفادة 
جد يررين. 

وكثير من الأحداث والتواقضن الني نلاحظها تحدث عن هذا الطريق, فخم عن هزيه 
أصابت جيشاً قوياً أو نقصاً حدث في أمر مهم جماعة وما إلى ذلك كان سببه ما ذكرناه آنفا... 
ولقد ذاق المسلمون أيضاً مرارة مخالفة هذه التعاليم مراراً في عهد الي أو بعدة» وم 
أوضح الأمور قصة هزيمة المسلمين في معركة أحد لعدم اللإنضباط من قبل جماعة قليلة من 
المقاتلين. 

والقرآن يثير هذه المسألة المهمّة في عبارة موجزة في الآبة الآنفة ويأسلوب جامع طريف 
إذ يقول: جيا أيّها الّذين لمنوا لاتقذهوا بين يدي الله ورسوله ه. 

ومنهوم الآية كما أشرنا سابقً واسع إلا درجة نا تشمل أي نوع من أسواع الشقدم 
والتأخّر والكلام والتصرّفات الذاتية الخارجية عن تعليات القيادة... 

ومع هذه الحال فإننا نلاحظ في تاريخ حياة الى موارد كثيرة يتقدم فبها بعض 
الأفراد على مر أو يتخلفون ويلوون رؤوسهم فيكونون موضع الملامة والتوبيخ الشديد... 
ومن ذلك ما يلى... 


.80 أصول الكافي ج ١.ص 01 نقلاً عن تفسير نورالثقلين, ج 0. ص‎ .١ 
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-١‏ حين تررك الليةٌ لفتح مكّة في السنة الثامنة للهجرة كان ذلك في شهر رمضان 
وكان معه جماعة كثيرة, منهم الفرسان ومنهم المشاة, ولا بلغ (منزل) كراع الغميم أمر بإناء 
ماء. فتناول منه الرّسول وافطر ثم أفطر من كان معه. إلا أن العجيب أنّ جماعة منهم (تقدّم 
على الني) ولم يوافقوا على الافطار وبقوا صائمين فسمآأهم التَىَنئية بالصاة' ! 

دومل أعرما مدك اق شهة الوذاع ف المنة الماحر: للفتترة حي أن النبي” أن 
ينادي المنادي: «من لم يسق منكم نيا فيض الها عمرة ومن طق متك هديا 
فليقم على' إحرامه» ثم يؤدّي مناسك الحج وأنّ من جاء بالهدي (وحجّه حجٌ إفراد) فعليه أن 
بوعل اعرامة. م الي «لولا أنّي سقت الهدي لأحللت. وجعلتها عمرة فمن لم يسقٍ 
هديا فليحل». 1 نّ جماعة أبوا وقالوا كيف يمكننا أن نحل وما يزال الي محرماً أليس قبيحاً 
أن مضي للحج بعد أداء العمرة ويسيل منّا ماء الغسل «من الجنابة». 

فساء النَّى ما قالوا ووبّخهم ولامهم'. 

قصة التخلّف عن جيش أسامة عندما أراد ليمت أن يلتحق بالرفيق الأعلى 
معروفة حيث أمرللة ١‏ المسلمين أن ن ينفذوا يش أسامة بن زبد ويتحرّ كوا إلى حرب الروم 
وأمر المهاجرين والأنصار أن يتحر كوأ مع هذا الجيش... 

ولعلّ الى 32 | أراد ألا تقع عند رحلته مسائل في أمر لحخلافة - وقد وقعت - حتى أله 
لعن المتخلّفين عن جيش أسامة ومع كلّ ذلك تخلّف جماعة بحجة أَنْهم لا يمسستطيعون أن 
يقركوا النّى في مثل هذه الظروف"!! 

4- قصة «القلم والدواة» معروفة أيضاً وهي في الساعات الأخيرة من عمر الي !3 كا 
ا مثيرة والأحسن أن ننقل ما جاء من عبارة في صحيح مسلم بعينها هنا: «لمّا حُضر رسول 
الله وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النّبي: هلمٌ اكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده, 
فقال عمر إنَّ رسول الله قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل 
البيت. فاختصموا فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله كتاباً لن تضلّوا بعده ومنهم من 


١‏ قر هذا لدي شر من المؤرحتن والمقدن وملذا ما ورد فى ويل الشيلةة 0-5 ص 6؟١,‏ (ياب من 
يصح منه الصوم) مع شيء من التلخيص. 

'. بحار الأنوار, ج١1‏ ص87( بشي م من التصرّف والإختصار). 

+ ذكر هذه القصة مؤرّخون كُثر في كتب التاريخ الإسلامي وهي من الحوادث المهمة في تاريخ الإسلام 
«لمزيد الإطلاع يُراجع كتاب المراجعات المراجعة ٠‏ 5-منه». 
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يقول ما قال عمر فلمًا أكثروا اللغو والإختلاف عند رسول الله قال رسول الله قوموا» ' !... 

وما جدر اللإشارة إليه أنّ هذا الحديث عينه نقله البخاري في صحيحه باختلاف يسير 
76 ((صحيح البخاري. ج باب مرض النبي. ٠ص .)١١‏ 

وهذه القضية من الحوادث المهقة في التأريج الإسلامي القي تحتاج إلى تحليل وبسط ليس 
هنا مله ولكنّها على كل حال من أجل' موارد التخلف عن أمر التبي وعخالفة الآية محسل 
البحث: يا لَيّها الّذين آمنوا لا تَقَدٌّهوا بين يدي الله ورسوله»... 

وما مهنا هنا أن رعاية الإنضباط الإسلامي والاهي تحتاج إلى روح التسلم المطلق 
وقبول القيادة «الالحيّة» في جميع شؤون الحياة والاريمان المتين بمقام القائد الشا... 

06رمع 


اسن ص 66؟1, كلاب عطي 10 





الابات 


ا 0 كر عر ره 
3-7 لْذِنَءامنواً! انحا قا ويا سوال وأ َوه داةِ منصيحُوأ 


عَلَمافمَلتمَِيَ 60و علمواً علمو أن فيكم ر. ش امول فكي مالي 


0 0008 00 عت عي ع عن لا لين 0 1 ءلم و 
عنم ولا ١‏ أله حب إل كلمن وريه فى وي ما روالفْسُوقَ 


0 اذ كي يرام ع ل د 2 7 
وَالْعضبَانَ أَولَتَكَ هع لسوت )فصلا ماله نعم واه عَليم سك م420 


سبب التزول 

قال بعض المفسّرين كالطبرسي في مجمع البيان: هناك قولان في شأن نزول الآية الأولى 
من الآيات أعلاه. ولكنّ بعضهم اكتق بقول واحد منهما كالقرطبي وسيد قطبء ونور 
الثقلين. 

فالقول الأول في شأن نزول الآية حل البحث الذى ذكره أغلب ال مفسّرين أن الآية 
الكرعة: ؤيا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا» نزلت في «الوليد بن عقبة» وذلك أنّ 
النَى يي أرسله لجمع الزكاة من قبيلة «بنى المصطلق» فليا علم بنو المصطلق أنَّ مبعوث 
ارسول قادم إليهم سر وا كثيراً وهّرعوا لاستقباله إلا أنّ الوليد حيث كانت له خصومة 
معهم في زمان الجاهلية, شديدة, تصوّر أنهم يريدون قتله. 

فرجع إلى لني «ومن دون أن يتحقّق في الأمر» وقال: يا رسول الله إِنّْهم امتنعوا عن دفع 
الزكاة «ونعرف أنّ عدم دفع الزكاة هو نوع من الوقوف بوجه الحكومة الإسلامية فبناءً على 
ذلك فإنّ مدعئ الوليد بقتضي ليج مرتدون»!! 

فغضب اللي 3 لذلك وصعم عل أن ن إيقاتلهم فنزلت الآية آنفة الذكرا ... 


انه 0 مجمع البيان, ج 8, 177 
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وأضاف بعضهم أنّ الى يي حين أخبره الوليد بن عقبة بارتداد قبيلة (بني المصطلق) 
أمر خالد بن الوليد بن المغيرة أن يمضى نحوها وأن لا يقوم بعمل حت يتريث ويعرف الحق... 

ففضئ خالد ليلاً وصار قريباً من قبيلة بني المصطلق وَعث عيونه ليستقصوا الخبر 
فعادوا إليه وأخبروا باهم مسلمون داوفياء لد ينهم» وسمعوا منهم صوت الآذان والصلاة. 
فغدا خالد عليهم في الصباح بنفسه فوجد ما قاله أصحابه صدقاً فعاد إلى الي وأخبره بما 
رأئ فنزلت الآآية آنفة الذكر. وعقّب اللي عليها... «التأي من الله والعجلة من الشيطان» '. 

وذكر بعض المفّرين قولاًآخر في شأن نزول الأآبة وعوّلوا عليه فحسب., وهو أن الآية 
نزلت في «مارية القبطية» زوج لني وأم إبراهير نظة. لأنّه قيل للنَى يي أنّ لها ابن عم 
«يُدعئ جريحأ» تتردّد إليه أحياناً «وبينهها علاقة غير مشروعة» فأرسل النّى يه خلف 
على اث فقال له «يا أخى خذ السيف فإن وجدته عتدها فاضرب علقه...». ا 

فأخذ أمير المؤ عن السك #قال با أنت :وام ها رتسنول الله أكون فى أشرك إذا 
أرسلتنى كالسكة الحماة؛ أمضى لما أمرتنى أم الشاهد يَرئ ما لا يرئ الغائب فقال ييل «بل 
الشاهد يرئ ما لا يرئ الغانب», قال 1 فأقبلتٌ مكرشها بالسي فوجدته عندها 
فاخترطت السيف فلع عرف أن أريده أ نخلة فرق إلمها ثم رمئ بنفسه على قفاه وشغر 
برجليه فإذا أنه أجبٌ امسح ماله مما للرجال قليل ولا كثير فرجعت فأخبرت النبي كلل 
فقال: «الحمد لله الذي يصرف عنًا السوء أهل البيت» '. 

وورد هذا الشأن ذاته في تفسير نور الثقلين ج 0 مع اختلاف يسير في العبارات... 

التفسير 

لا تكترث بأخبار الفاسقين: 

كان الكلام في الآآيات الآنفة على ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون ووظائقهم أمسام 
قائدهم ونبتهم محمد مَل وقد ورد فى الآآيات المتقدّمة أمران مهيان. الأول أن لا يقدموا بين 
يديه والآخر هو مراعاة الاأدب عند الكلام معه وعدم رفع الصوت فوق صوته... 

ما الآيات حمل البحث فهي تبيّن الوظائف الأخرئ على هذه الأمّة إزاء نبئها. وتقول 


". تفسير مجمعالبيان» ج 4ص 7, كمأ ورد في تفسير نور التقلين بصورة مسهبة؛ ج 6, ص الى 


؟١]‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ١.‏ 


بغي الاستقصاء عند تقل الخبر إإى التي فلو أ ااا كم بدأ يوا وتحققوا من 

0 تكرهوا التي على قبول خبره حج' تعرقوا صدقه... فتقول الآيات أوّلاً: (يانتها 
الّذين لمنوا إن جاءكم فاسق ينياء فتبيّنوله. 

ثم تبين السبب في ذلك فتضيف: « أن تصيبوا قوماً بجهالة قتصيحوا علئ ما فعلتم 
نادميزيه. 

فلو أن" الى قد أخذ بقول «الوليد بن عقبة» وعد قبيلة ؛ بنى المصطلق مرتددين وقاتلهم 
لكانت فاجعة ومصيبة عظمى!... 

ويستفاد من لحن الآية التالية أنّ جماعة من أصحاب الّسول أصررّوا على قتال بنى 
المصطلق, فقال هم القرآن إن هذا هو الجهل بعينه وعاقبته الندم. ا 

واستدل جماعة من علماء الأصول على حجّية خبر الواحد بهذه الآية لأنّها تقول إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا... ومفهومها أنّ العادل لو جاء بنيا فلا يلزم التبين... ويصح بول 
خبره إلا أنه أشكل على هذا الاستدلال بمسائل عد يدة أهمها مسألتان: 

المسألة الأولئ:إِنّ الاستدلال المتقدّم ذكره متوقّف على قبول «حجّية مفهوم الوصف», 
واللمعروق أثدالة حكية لنهوء الوصف . 

المسألة الثانية:إِنّ العلة المذكورة في ذيل الآآية فيها من السعة ما يشمل خبري العادل 
والفاسق معاً لأنّ العمل بالخبر الظيٌّ مهما كان ففيه احال الندم. 

لكنّ هاتين المسألتين يمكن حلّهما. لأنّ مفهوم الوصف وأي قيد أخر في الموارد التي يراد 
انان القيدى مقام الالمتراء ف وذكر هذا القيد «قيد الفاسق» في الآآية المتقدّمة طبقاً 
للظهور العرفي لا فائدة منه تستحق الملاحظة سوئ حجّية خبر العادل! 

وأمّا في مورد التعليل الوارد فى ذيل الآية فالظاهر أنه لا يشمل كل عمل بالأدلة الظنّية, 
بل هو ناظر إلى الموارد التي يكون العمل فيها بجهالة, أي العمل بسفاهة وحمقء لأنّ الآية 
عوّلت على الجهالة ونعرف أنّ أغلب الأدلة التي يعوّل عليها العقلاء جسيمعاً في العالم في 
المسائل اليومية هى دلائل ظئّية «من قبيل ظواهر الألفاظ وقول الشاهد. وقول أهل 
الخيرة, وقول ذي اليد وأمثالها». 


0 : المسألة عنامن قبيل مقهو الشرط وتهوم العرط حلجة: , في حين أَنّه لا علاقة هنا بمفهوم 
الشرط. إضافةٌ الى ذلك إن الجملة الشرطية هنا لبيان الموضوع ونعرف أنه في مثل هذه الموارد لا مفهوم 
للجملة الشرطية أيضاً فلاحظوا بدقّة. 


وملوم لله لايع أي أي إل باه جهالة ولو م يطابق الواقع أحيانً فلا تتحّق 
هنا مسألة الندم فيه لأنّه طريق عام... 

وعلى كل حال فَإنّنا نعتقد بأنّ هذه الآية من الآبات الحكات التى فهها دلالة على حجَّية 
خبر الواحد حي في الموضوغات. وهناك يموت كتيرة فى هذا الضدد د ليش هنا مال 
شرحها... : َ 

إضافة إلى ذلك فإنّه لا يمكن إنكار أنّ مسألة الإعقاد على الأخبار الموثقة هي أساس 
التاريخ والحياة البشرية. بحيث لو حذفنا مسألة حجيّة خبر العادل أو المونّق من اجتمعات 
الإنسانية لبطل كثير من القراث العلمي والمعارف المتعرّقة بالجتمعات البشرية القدهة وحقئ 
كثير من المسائل المعاصصرة التي نعمل على ضوئها اليوم.. ١‏ 

ولا يرجع الإنسان إلى الوراء فحسب, بل تتوقف عجلة الحياة: لذلك فإِنٌ العقلاء جميعاً 
يرون حجّيته والشارع المقدّس أمضاءه أيضاً «قولاً وعملا». 

وبمقدار ما يعطي خبر الواحد «الثقة» الحياة نظامها فإنّ الاعتاد على الأخبار غير 
الموئّقة خطير للغاية. ومدعاة إلى اضطراب نظام امجتمع. ويجر الوبال والمصائب المتعدّدة. 
ويهدّد الحيئيات وحقوق الأشخاص بالخطر ويسوق الإنسان إلى الانحراف والضلال وكا 
عبر القرآن الكريم تعبيراً طريفاً في الآية حل البحث: وفتصبعوا علئ ما فسلتم تادهين . 

وهنا لطيفة تسترعي الإنتباه أيضا. وهي أنّ صياغة الأخبار الكاذبة والتعويل على 
الأخبار غير المونّقة من الأساليب القدية التي تتّبعها النظم الاستعبارية والديكتاتورية 
لتخلق جِوًاً كاذياً ينخدع به الجهلة من الناس والمغفّلون فتّهب أمواهم وأرصدتهم ا 
الأساليب وما خا كلها... 

فلو عمل المسلمون بهذا الأمر الاغهي الوارد في هذه الآبة على نحو الدكّة وم بلفدذزا 
بأخبار الفاسقين دون تبيّن لكانوا مصونين من هذه البلايا الخطيرة! 

والجدير بالذكر أَنّ المسألة المهمّة هنا هي الوثوق والاعتاد على الخبر ذاته. غاية ما في 
الأمر قد يحصل هذا الوثوق من جهة الاعتاد على الشخص الخبر تارة, وتارة من القرائن 
الآخر الخارجية... ولذلك فإنّنا قد نطمئن إلى «الخير» أحيانا وإن كان «الخير» فاسقا... 

فعل' هذا الأساسء فإنّ هذا الوثوق أو الاعتاد كيف ما حصلء سواءً عن طريق العدالة 
والتقوئ وصددق القائل أم عن طريق القرائن الخارجية؛ فهو معتبر عندنا. وسيرة العقلاء 
التي أمضاها الشارع الإسلامي ةع[ هذا الأساس:. 


يِذ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 


لافنا نر في لفق الإسلاس كت من الأخبار ضميقة السند لكن لأا جدرئ عليها 
«عمل المشهور» ووقّف على صحة الخبر من خلال قرائن خاصة. قلذلك أصبحت هذه 
الأخبار (الضعيفة السند) صالحة للعمل وجرت فتاوئ الفقهاء على وفقها. 

وعلى العكس من ذلك قد تقع أخبار عندنا قائلها معتبر ولكنّ القرائن الخارجية لا 
تساعد على قبوله, فلا سبيل لنا إلا الاعراض عنه وإن كان امبر عادلاً و«امعتبرأ»... 

فبناءً على هذا إن المعيار هو الإعتاد على الخبر نفسه ‏ في كل مكان - وإن كان الغالب 
كون الإجيلة هي عدالة الراوي وصدقه هذا الإعهد إلا أن ذلك ليس قانوناً كليا. 
(فلاحظوا بدقة). 

والآبة التالية _ وللتأكيد على الموضوع المهم في الآية السابقة ‏ تضيف قائلةٌ: جولعلموا 
أن فيكم رسول الثه لو يطيعكم في كثير من الأمرلعنتّم > . 

وتدلّ هذه الجملة كا قاله جماعة من المفسّرين أيضا - أنه بعد أن أخبر «الوليد» 
بارتداد طائفة «بني المصطلق»... ألح جماعة من المسلمين البسطاء السذّج ذوي النظرة 
السطحية على الرّسول ان يقاتل الطائفة انفة الذكر... 

فالقرآن يقول: من حسن حظكم أنّ فيكم رسول الله وهو مرتبط بعالم الوحي فتئ ما 
بدت فيكم بوادر الانحراف فسيقوم بإرشادكم عن هذا الطريق. فلا تنوتّعوا أن يطيعكم 
ويتعلّم منكم ولا تصرٌوا وتلحّوأ عليه. فإنّ ذلك فيه عنت لكم وليس من مصلحتكم... 

ويشير القرآن معقّباً فى الآية إلى موهبة عظيمة أخرئ من مواهب الله سبحانه فيقول: 
جولكن الله حبّب إلمكم الإيحان وزيئنه في قلوبكم وكزه إليكم الكفر والفسوق والسصيان ب. 

وفى الحقيقة أ هذه التعابير إشارة لطيفة إلى قانون اللطف أي «اللطف التكويني». 

وتوضيح ذلك أنه حين يريد الشخص الحكم أن يحقّق أمراً إن يوفّر له جميع ما يلائمه 
من كلّ جهة ويصدق هذا الأصل في شأ ن الناس عا 

فالله يريد أن ن يطويّ الناس جميعاً طريق الحق دون أ ن يقعوا تحت تأثير الاج بار بل 
برغبتهم وإرادتهم. ولذا يرسل إليهم الرسل والكتب السماوية من جهة, ويحبّب إليهم الإيهان 
من جهة أخرئ. ويُضري شعلة العشق نحو طلب الحق والبحث عنه في داخل النفوس 
ويكرّه إلبها الكفر والفسوق والعصيان... 


١ 1‏ ةلش معقوس م «العلت» ومعناء وقوج في عمل ين يخاف الإنتبان ‏ عاقبته ه أو الأمر الذي يشقّ 
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والذفيه 

إلا أنه من الممكن أن يتلوّث ماء المعنويات المنصبٌ في وجود الناس في المراحل المتتالية 
وذلك نتيجةً للاختلاط بالحيطات الموبوءة فيفقد صفاءه ويكتسب رائحة الذنب والكفر 
والفضيان... 

هذه الموهبة الفطرية تدعو الناس إلى إتباع رسول الله وعدم التقدم بين بديه. 

وينبغي التذكير بهذه اللطيفة أيضاً. وهي أنّ محتوئ الآدية لا ينافي المشاورة أبداًء لأ 
ادف قن المشاوؤة ار العورى أن يعي كل ع حت ته وويضهة نظي إل اك اارأى 
الأخير والنظر النبائي لشخص الى ييه كما يستفاد ذلك من آية الشورئ أيضاً... 

وبتعبير آخر... إنّ الشورئ هي موضوع مستقل. وفرض الرأي موضوع أخرء فالآية 
محل البحث تن فرض الرأي لا المشاورة. 

وفى أن المراد من «الفسوق» المذكور في الآبة ما هو؟! قال بعض المفسّرين هو الكذب. إلا 
أنه مع الالتفات إلى سعة مفهومه اللغوي فإنّه يشمل كلّ خروج على الطاعة, فعلى هذا 
يكون التعبير ب«العصيان» بعده تأكيداً عليه. كا أنّ جملة ( وزيّنه في قلوبعم» تأكيد على 
الجملة السابقة لها: «حبْب إليكم الإيمان». 

وقال بعضهم إِنّ كلمة «الفسوق» إشارة إلى الذنوب الكبيرة فى حين أن «العصيان» أعم 
مئه... إلا أنه لا دليل عل ذلك... 

وعلى كلّ حالء فإنّ القرآن يقرّر قاعدة كلية وعامةٌ في نباية هذه الآية لواجدي 
الصفات المذكورة [فمها] فتقول: « أولئك هم الرلفدون». 

أي لو حفظتم هذه الموهبة الإإهية «العشق للإيمان والتنقّر من الكفر والفسوق» ولم تلوّثوا 
هذا النقاء والصفات الفطرية فإِنّ الرشد والهداية دون أدئى شك في انتظاركم... 

وما يستجلب النظر أنّ الجمل السابقة في الآية كانت بصيغة الخطاب للمؤمنين لكنّ هذه 
الجملة: ( ثولئك هم الرلخدورن»ه تتحدّث عنهم بصيغة «الغائب» ويبدو أنّ هذا التفاوت في 
التعبير جاء ليدلٌ على أنّ هذا الحكم غير مختصّ بأصحاب النِي. بل هو قانون عام. فكلٌ من 
حفظ صفاءه الفطرى فى أي عصير وزمان هو من أهل الرشد واغداية والنجاة. 

ما آخر الآيات محل البحث فتوضّح هذه الحقيقة وهي أن محبوبية الإمان والتنفّر من 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


عليم حكيو» '. 

فعلمه وحكلته يوجبان أن يخلق فيكم عوامل الرشد والسعادة ويككلها بدعوة الأثبياء 
إياكم ويجعل عاقبتكم الوصول إلى الهدف المنشود... «وهو الجنّة». 

والظاهر أَنّ الفضل والنعمة كليهما إشارة إلى حقيقة واحدة, هي المواهب الإهية التي 
منحها عباده. غايةً ما في الأمر أنّ «الفضل» إِنا سْمّي فضلاً لأنَّ الله غير حتاج إليه و«النعمة» 
ا سمّيت نعمة لأنّ العباد حتاجون إليها. فهما بمثابة الوجهين لعملة واحدة!... 

ولاشاكَ أنّ علم الله بحاجة العباد وحكنته في يحال التكامل وتربية المهلوقات توجبان أن 
يتفضّل بهذه النعم المعنوية الكبرئ على عباده (وهي محبوبية الإهان والتنفّر من الكسفر 
والعصيان). 

بحوث 

١‏ هذاية الله وحريّة الإرادة 

إن الآيات الآنفة تجسيدٌ بيّن لوجهة نظر الإسلام فى مسألة «الجبر والإختيار» والهداية 
والاضلال. لأْنّها توضح هذه اللطيفة بجلاء ‏ وهي أن الله هئ لجال «والأرضية» للهداية 
والرشدء فن جهة يبعث رسوله ويجعله بين الناس وينزل القرآن الذى هو نور ومئهج هداية؛ 
ومن جهة يلت في النفوس العشق للإيمان ومحّته؛ والتنفّر والبراءة من الكفر والعصيان. لكن 
في النهاية يوكل للإنسان أن يختار ما يشاء ويصمّم بنفسه, ويشرع سبحانه التكاليف في 
هذا الجال!... 

وطبقاً للآيات المتقدّمة فإنّ عشق الايمان والتنفّر من الكفر موجودان في قلوب جميع 
الناس دون استثناء وإذا لم يكن لدئ بعضهم ذلك فَإئًا هو من جهة اخطائهم وسلوكيّاتهم 
وأعبالهم. فإِنّ الله لم يُلقٍ في قلب أيّ شخص حُبٌٍّ العصيان وبغض الابهان... 


١.دفضلاً‏ ونعمة» تُصباً علئ أنّهما [مفمولان لأجله] للفعل وحبّب إليكم» أو أنْهما مفمولان مطلقان لفعلين 
محذوفين وتقديرهما: (هكذا أفضل فضلاً وأنعم تعمة...). 


0 سورة الحجرات / الآابة 8-5 [ج 
"' القدادة والطاعة 

هذه الآديات تؤكد مرّة أخرئ أنّ وجود القائد «الالممى» ضروري لرشد جماعة ماء 
بشرط أن يكون مطاعاً لا مطيعاً وأن يتبع أصحابه وجماعتة أوامره لا أن يؤثّروا عليه 
ويفرضوا عليه اراءهم (ابتغاء مقاصدهم ومصالحهم). 

وهذه المسألة لا تختصٌ بالقادة الاهيين فحسب. بل بنبغي أن تكون حاكمة في المديربة 
والقيادة في كل مكان, وحاكمية هذا الأصل لا تعنى استبداد القادة, ولا ترك الشورئ كما 
أغرنا آنقا وأوشيهنا ذللف. : 


"' الإيمان نوع من العشق نل إدراك العقل فحسب... 

هذه الآيات تشير ضمناً إلى هذه الحقيقة وهي أنّ الإمان نوع من العلاقة الإلهية 
الشديدة «والمعنوية» وإن كانت من الاستدلالات العقلية... ولذلك فإِنّنا نقرا حديثا عسن 
الامام الصادق :22 حين سألوه: هل الحب والبغض من الاإهان. فأجاب نيه : «وهل الإيمان 
إلا الحبٌ والبغض»؟! ثم تلا هذه الآية: «... ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم 
وكزه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الّلشدون» '. 

وورد فى حديث آخر عن الاإمام الباقر:ة قوله فى هذا الال «وهل الدين إلا الحبّ»؟! ثم 
استدلاة ببعض الآيات منها هذه الآية حل البحث وقال بعدئذ: «الدين هو الحبٌّ والحبّ 
هو الدين» '. 

إلا أنه ودون أدنى شك يجب أن تُرفد هذه الحبّة كبا نوهنا آنفاً ‏ بالوجوه الاستدلالية 
والمنطقيّة لتكون مثمرة عند ثل... 

)مع 





.)6 أصول الكافي, ج ؟. (باب الحب فى الله والبغض في الله ح‎ ١ 
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الايتان 


وَلِنْطا انمؤم أفتوأأْبُوايتمآ همالك 


لوا ىتح تف !َأ هن مَعَأسُِوجملمد ل وأفسطوا 
ومع يري 5 5 1 سن 1 ْ 
ِنَأ يحب المفسطيت 2" إِنَما الْمومسون إحوة فَأْصْلِحُوأ يمرأ 
ا حص 00 ١‏ 

أله لمَلَ حون 47 

سبب التزول 

ورد في شان نزول الآيتين ‏ هاتين أن خلافا وقع بين قبيلتي «الاأوس» و«الخزرج» 
«وهما قبيلتان معروفتان في المدينة» أدَئْ هذا الخلاف إلى الإقتتال ينها وأن يتنازعا 
بالعصى واغراوات والاأحذية فنزلت الآ.يتان آنفتا الذكر وعلّمت المسلمين سبيل المواجهة 
مع أمثال هذه الحوادث '. 

وقال بعضهم: حداث بين نفرين من الأنصار خصومة واختلاف! فقال احدههما للآخر: 
سآخذ حقٌ منك بالقوة لأنّ قبيلتي كثيرة, وقال الآخر: نمض ونحتكم عند رسول الله, فلم 
يقبل الأوّلء فاشتدٌ الخلاف وتنازع جماعة من قبيلتهما بالعصى والأحذية و«حتى» 
بالسيوفء فغزلت الآآيتان آنفتا الذكر وبّتت وظيفة المسلمين في مثل هذه الأمور". 

التفسير 

المؤمنون أخوة: 

يقول القرآن هنا قولاً هو بثابة القاتون الكل العام لكل زمان ومكان: ف وإن طاتفتان هن 
الهؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها»ه . 
اعب عبو ناو ا تفسير القرطبي. اجث ص 1171, 


0 ند إلا ا دح اسن عر السك 


١١٠‏ يعر عجراف /1لئي3 121 لج 


وصحيح أنّ كلمة حا مشتقّة من مادة القتال ركان الحرب. ! إل 26 ئ تشبد 
بذلك القرائن تشمل كلّ أنواع الغزاع وإن لم يصل إلى مرحلة القتال والمواجهة «العسكرية» 
ويؤيّد هذا المعنى أيضاً بعض ما نقل في شأن نزول الآآية... 

بل يمكن القول: إِنّه لو تومّرت مقدّمات الغزاع كالمشاجرات اللفظية مثلاً الني تر إلى 
المنازعات الدامية فإنّهِ ينبغي وطبقاً لمنطوق الآية أن يُسعئ إلى الإصلاح بين المتنازعين, 
لأنّهِ مكن أن يستفاد هذا المعبى من الآية المتقدّمة عن طريق إلغاء الخصوصية. 

وعلى كلّ حالء فإن من واجب جميع المسلمين أن يصلحوا بين المتنازعين منهم لدلا 
تسيل الدماء وأن يعرفوا مسؤوليتهم في هذا الجال. فلا يكونوا متفرّجين كبعض الجسهلة 
الذين يمرّون بهذه الأمور دون اكتراث وتأئر! فهذه هى وظيفة المؤمنين الأولى عند مواجهة 
أمقال هد( لون 1 

م" يبيّن القرآن الوظيفة الثانية على النحو التالي: (فإن بغع إحداهها على الأغرئ» وم 
تستسلم لاقتراح الصلح «فقاتلوا التي تبغي حتّئ تفي. إلئ أمر الثهه. 

وبديهي أنه لو سالت دماء الطائفة الباغية والظالمة في هذه الأثناء -فائمها عليهاء أوكيا 
يصطلح عليه إنّ دماءهم هدر. وإن كانوا مسلمين, لأنّ الفرض أَنّ الغزاع واقع بين طائفتين 
من المؤمنان... 

وهكذا فإنّ الإسلام يمنع من الظلم وإن أدّئ إلى مقاتلة الظالم. لأنّ ئْن العدالة أغلى من 
دم المسلمين أبضاً. ولكن لا يكون ذلك إلا إذا فشلت الحلول السلمية. 

ثم يبيّن القرآن الرظقة الثالثة فيقول: «فاإن فاءى فأسلحوا بينهها يالعداع». 

أي لا ينبغي أن يقنع المسلمون بالقضاء عل قوة الطائفية الباغية الظالمة بل ينبغى 
يعقب ذلك الصلح وأن يكون مقدّمة لقلع جذور عوامل النزاع, ولا فإنِّ بمرور الزمن ماك 
يمس الظالم في نفسه القدرة حتى ينهض ثانية ويثير الغذاع. 

قال بعض المفسّرين: يستفاد من التعبير «بالعدل» أنه لو كان حق مضاح بين الطائفتين أو 
دم مراق وما إلى ذلك عا يكون منشأ للنزاع فيجب إصلاحه أيضاً. وإلا فلا يصدق عليه 
«إصلاح بالعدل» '. 


557 تفسير الميزآن» ج 18, ص‎ .١ 
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وحيث إِلّه ميل التوازع النفسية أحياناً في بعض الجماعات عند الحكم والنضاء 1ل 
إحدئ الطائفتين المتخاصمتين وتنقض «الاستقامة» عند القضاة فإِن القران ينذر المسلمين 
في رابع تعلواته وما ينبغي عليهم فيقول: «وأقسطوإِقٌ الله يحب المقسطين >' . 

والآبة التالية تضيف _لبيان العلّة والتأكيد عل هذا الأمر قائلةٌ: جِلِنّها المؤمئون إهوة 
فأصلحوا بين أخويكم >. 

فكنا تسعون للإصلاح بين الأخوين في النَسَب. فينبغي أن لا تألوا جهداً في الدخول 
بصورة جادّة للإصلاح بين المؤمنين المتخاصمين بعدالة تامّة! 

ونان حي ره تعبير وكم هو بليغ إذ يعر القران عن جميع المؤمنين بائّهم «أخوة» وَأ 
سكن الغزاع بينهم نزاعاً بين الأخوة! وأنّه ينبغي أن يبادر إلى إحلال الإصلاح والصفاء 
مكاله .. 

وحيث إِنَهِ في كثير من الأوقات تل «الروابط» في أمثال هذه المسائل محل «الضوابط» 
فإنّ القرآن يضيف في نهاية هذه الآآية مره أخرئ قائلاً. جواتقوا الثه لعلّكم ترحهون ». 

وهكذا تتّضح إحدئ أهم المسؤوليات الاجتاعية على المسلمين في ما بينهم في تحكيم 
العدالة الاجتاعية بجميع أبعادها. 


ا بحثان 
الأوّل: شروط قتال أهل البغى «الجغاة» 
هناك باب في الفقه الإسلامي بعنوآن: «قتال أهل البغي» ضمن كتاب الجهاد. والمراد منه 
قتال الظّلّمة الذين ينبضون بوجه «الامام العادل في المسلمين» وقد وردت فيهم أحكام 
كثيرة في هذا الباب... 
إلا أنّ ما أثارته الآآية الآنفة موضوع آخر. وهو النزاع الواقع بين الطائفتين المؤمنين. 
وليس في هذا التزاع نهوض بوجه إمام المسسلمين العادل ولا نجوض بوجه الحكومة 


١‏ أكامة مقطو ,اعرف 7 لس اماي الأصل التقسيم بالعدلء وحين ترد علئ صيغة الفمل 
الثلائي «قسط» علئ زنة ضرب تعني الظلم والتجاوز علئ حصّة الآخرين ظلماً. إلا أنه حين تأتي ثلاثي مزيد 
فيقال «أقسط» فإنّها تعنى إعطاء الحصة عدلاً. وهل القسط والعدل بمعنئ واحد أم لا؟ هناك بحث ذكرناه في 
ذيل الآية 4؟ من سورة الأعراف لا بأس بمراجعتها. 


يدا ابعورة العجرات / الآية ٠١-5‏ 


الاسلامية الصالحة. وقد اه بعض الفقهاء 1 00 0 كرا من هذه الأية «في 
المسألة السابقة» إلا أنّ هذا الاستدلال كما يقول الفاضل «المقداد» في «اكئز العرفان» خطأ 
بين ١‏ لأنّ القيام والنيوض بوجه الإمام العادل موجب للكفر. في حين أنّ الخزاع بين المؤمنين 
موجب للفسق فحسب لاالكفر. ولذلك فإنّ القرآن المجيد عبر عن الطائفتين بالمؤمنين 
وسمآهم أخوة. فلا يصمّ تعمير أحكام أهل البغي على أمثال هؤلاء!... 
ومن المؤسف أنّنا لم تعثر على بحث فى الفقه في شأن أحكام هذه الطائفة, إلا أنّ ما يستفاد 
من الآية المتقدّمة بضميمة القرائن الأخر وخاصة ما ورد من إشارات في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي الأحكام التالية!... 
١-إنّ‏ الإصلاح بين الطوائف المتنازعة ««من ال مسلمين» أمر واجب كفائى. 

6 لتحّق هذا الأمر أن يُشرع أوَلا من المراحل البسيطة وأن تسراعئ قاعدة 
«الأسهل فالأسهل» إلا أنه إذام ينفع ذلك فيجوز عندئد المواجهة المسلّحة بل تلزم أحياناً.. 

ما يشاك من دم البقاة في هذا السبيل وما تذهب منهم من أموال كلّها هدرء 97 
حكم الشرع قد أمتثل وادقت الوظفة الراعية: الل حال هده لزاوة عدر الماك 

؟-لا حاجة لاإذن حاكم الشرع في مراحل الإصلاح عن طريق الكلام والمباحثات. إلا 
أنه لابد من الاذن عند اشتداد العمل ولا سما إذا انتبئ الأمر إلى سفك الدماء. فلا يجوز 
عندئز الاقدام بأيّ عمل إلا بأمر الحكومة الإسلامية وحاكم الشرع! إلا في الموارد التي لا 
يكن الوصول إلى حاكم الشرع بأي وبجعه. قللعدول عندائذ وأهل الخنزة من المؤمنين أن 
يتخذوا القرار الذي يرونه... 

5- في حالة ما لو سفكت الطائفة الباغية والظالمة دماً من «الجماعة المصلحة» أو نهبت 
أموالاً منهاء فهى ضامنة بحكم الشرع ويجري القصاص منها في صورة وقوع قتل العمد, 
وكذلك في مورد تسفك فيه دماء من الطائفة الظلومة أو تتلف منها أموالها فتن عكم 
القصاص والضيان ثابت أيضاً وما يقال من أنه بعد وقوع الصلح لا تتحمّل الطائفة الباغية 
مسؤولية الدماء المسفوكة والأموال المهدورة لأنّهِ لم تشر إليه الآآية محل البحث ‏ غير 
صحيح, والآية ليست في مقام بيان جميع هذا المطلب. بل المرجع في مثل هذه الموارد هو 
سائر الأصول والقواعد الواردة في أبواب القصاص والاإتلاف... 


.كنز العرفان في فقه القرآن كان عياف اث أراء لخر مو :اضيا اص كم 


ا الأمثل في تسر كنات اله المترل ١‏ 


3 حي أذ اهدق من هذه ا ككائلة والممرب حل اللطائقة الباية 3 لت 75 
هذا لا تثار في الحرب مسالة «اسرف المحرب والغناتم» لأنّ الطائفتين بحسب الفرض 
مسلمتان. إلا أنه لامانع من الأسر مؤقتاً لاطفاء نائرة الفزاع ولكن بعد حل النزاع والصلح 
يجب إطلاق الأسرئ فورا... 

قد يتفق أحياناً أن يكون طرفا الغزاع باغيين؛ فهذا الطرف قتل جماعة من القسبيلة 
الأخرئ وسلب ماله, وذلك الطرف قتل جماعة من هذه القبيلة والطائفة وسلب أموانها دون 
أن يقنع كلّ منهما بالمقدار اللازم من الدفاع سواءٌ كان الطرفان «الطائفتان» بمستوئ واحد 
من الظلم والبغي أو بعضهما أكثر اعتداءً والآخر أقل! 

وبالطبع فإنّ الحكم في شأن هذا المورد لم يرد صراحة في القرآن. لكن يمكن أن يستفاد 
هذا الحكم عن طريق إلغاء الخصوصية من الآية حل البحث, وهو أن وظيفة المسلمين أن 
يصلحوا بين الطرفين. وإذا لم يوافقا على الصلح فلابدٌ من قتالهم جميعاً حت يفيء كل إلى أمر 
الله. ما ذكرناه آنفاً من أحكام في شأن الباغي والظالم جار في الطرفين... 

وفي ختام هذا الكلام نؤكّد مرّه أخرئ أنّ حكم هؤلاء البغاة منفصل عن حكم الذين 
يقفون بوجه الإمام المعصوم أو الحكومة الإسلامية العادئة, فإنّ هذه الطائفة الأخيرة 
أحكاماً أشدّ وأصعب واردة في كتاب الجهاد من الفقه الإسلامي. 


الثاني: أهميّة الأفؤّة الإسلامية 

إنّ جملة: جإنما المؤمنون إخوة » الواردة في الآيات المتقدّمة واحدة من الشعارات 
الأساسية و«المتجدّرة» فى الإسلام. فهي شعار عميقء بليغ, مؤثر وذو معن غزير.. 

إنّ الآخرين حين يريدون إظهار مزيد من العلاقة بمن يشاركهم في المنهج والعملء 
يعبّرون عنهم بالرفاق» «أو الرفيق للمفرد» إلا أن الإسلام رفع مستوئ الاورتباط والحب 
بين المسلمين إلى درجة جعلها بمستوئ أقرب العلائق بين شخصين وهي علاقة الأخوين 
التى تقوم العلاقة بينهها على أساس المساواة والتكافؤ. 

فعلى هذا الأصل الإسلامي المهم فإنّ امسلمين على اختلاف قبائلهم وقوميّاتهم ولغاتهم 
وأعمارهم يشعرون فا بينهم بالأخوّة وإن عاش بعضهم في الشرق والآخر في الغرب... 

ففي مناسك المج مثلاً حيث يجتمع المسلمون من نقاط العالم كافة في مركز التوحيد تتبدو 
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هده العلاقة 5-2 الاتسيناء والوشائج حسوسة وميداناً التحمّق العف هذا 0 
الإسلامي المهم... 

ويتعيير آخر إِنّ الاسلام يرئ المسلمين جميعاً بحكم الأسرة الواحدة ويخاطبهم جميعاً 
بالآشوان والاأخوات لسن دقاف اللفظ والشعار. بل في العمل والتعهّدات المعائلة أيضاً 
جميعهم (أخوة وأخوات). 

وفى الروايات الاسلامية تأكيد على هذه المسألة أيضاً ولا سها في ما يخص الجوانب 
العملية ونحن نذكر هنا على' سبيل المثال بعضاً من الأحاديث التالية: 

١‏ ورد عن الى الأكرء يي أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
8 : 

؟- وورد عنه َيه أنّه قال: «مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرئ»". 

ويقول الإمام الصادق ثة : «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكئ شيئاً منه 
وجد ألم ذلك في سائر جسده وأرواحهما من روح واحدة» '. 

- كما نقرأ حد يثاًآخر عنهئيّة يقول فيه: «المؤمن أخو المؤمن عيئه ودليله لايخونه ولا 
يظلمه ولا يغشّه ولا يعده عدةٌ فيخلفه»” . 

وهناك روايات كثيرة فى مصادر الحديث الاإسلامية المعروفة في ما يتعلّق بحق المؤمن 
على أخيه المسلم وأنواع حقوق المؤمنين بعضهم على بعض وثواب زيارة الاإخوان المؤمنين 
«والمصافحة والمعانقة» وذكرهم وإدخال السرور على قلوبهم وخاصة قضاء حاجاتهم 
والسعى في إنجازها وإذهاب الهم والغم عن القلوب وإطعام الطعام وإكسائهم الثياب 
وإكرامهم وإحترامهم. ويمكن مطالعتها في أصول الكافي في أبواب مخنتلفة تحت العناوين 
الأنفة. 

5- وفي ختام هذا المطاف نشير إلى رواية هي من أكثر الروايات «دجعأ» ف شأن حقوق 
المؤمن على أأخيه المؤمن التي تبلغ ثلاثين حدّاًا... 
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المصدر السابق. 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ]ك1 

يغفر زلته. ويرحم عبرته, ويستر عورته. ويُقيل عثرته, ويقبل معذرته. ويرد غيبته, ويديم 
نصيحته, ويحفظ خلته. ويرعئ ذمّته. ويعود مرضه., ويشهد ميّته, ويجيب دعوته. ويقبل 
هديته. ويكافئ صلته, ويشكر نعمته. ويحسن نصرته, ويحفظ حليلته. ويقضي حاجته, ويشفع 
مسألته. ويسمّت عطسته. ويرشد ضالته. ويرد سلامه. ويطيب كلامه. وَيُِبِرَ أنعامه. ريصدق 
أقسامه. ويوالى ولبّه. ولا يعاديه. وينصره ظالماً ومظلوماً فأمَا نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه. 
وأمّا نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقّه, ولا يُسلمه. ولا يخذله. ويحب له من الخير ما يُحَبٌّ 
لنفسه. ويكره له من الشر ما يكره لنفسه» '. 

وعلٍ: كل حال فإنّ واحداً من حقوق المسلمين بعضهم على بعض هو مسألة الإعائة 
وإصلاح ذات البين كبا ورد في الآيات المتقدّمة والروايات الآنفة «وكان لنا في التفسر 
الأمثل بحعث ف «إصلاح ذات البين» ذيل الآية الأول من سورة الأنفال»... 

هرم 
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الآيتان 


عر 
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لدي ا سا لايَحَرفَومينفومٍصسوأدي حرا مهم وَلَانَاء ءسننسَاٍ 
ا ل ير َْسْسموَلا ناويا اَميِف الاسم شوق 


اه 
ره #6 ارءمس ب 


سويت لي اليم لقره ١‏ لياه سحيو كا 
نيرك بعَضَ)لقلنَ و ولَاجسَسوأولاية يممِبَسحْبمَضًا بعضَّايحبٌ دك 
أن يكل لَحْمَنِهِ مََِاهسمد انو نمه وا بتي (47 


سبب التزول 

ذكر المفسّر ون لهاتين الآيتين شأناً «في نزوهيا» بل شؤوناً مختلفة. منها أنّ جملة (لايسغر 
قومٌ من قوم 4 نزلت في «ثابت بن قيس» خطيب لبيك الذي كان نقيل السمع وكان حين 
يدخل المسجد يجلس إلى جنب النبى ويُوَفر له المكان عنده ليسمع حديث النبي, وذات مرّة 
دخل المسجد والمسلمون كانوا قد فرغوا من'صلاتهم وجلسوا فى أماكتيم» فكان يشحق 
الجموع ويقول: تفسّحواء تفسّحوا حنئ وصل إلى رجل من المسسلمين فقال له: عادر 
(مكانك هنا) فجلس خلفه مُعضباً حتى اتكشفت التمة فقال ثابت لذلك الرجل: من أنت 
فقال: أنا فلان فقال له: ثابت ابن فلانة؟! وذكر اسم أَمّه بما يكره من لقبها.. وكانت تعرف به 
في زمان الجاهلية فاستحيئ ذلك الرجل وطأطأ برأسه إلى الأرض. فنزلت الآية ونهت 
المستمين عن مثل هذا العمل 

وقيل إِنّ جملة جولانساء من نسا. > نزلت في أَم سلمة إحدئ أزواج التيَنِة لأنها كانت 
تليين لوس عاط أو تباكايك قصيرة افكائح الساء خرن نبا فعزلت الآيوونبت 
عن مثل هذه الأعبال!. 

وقالوا إن جملة «ولا يغب بعضكم بعضاً » نزلت في نفرين من الصحابة اغتابا صاحبه| 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يدن 


«سلمان» يكبا كانا قد بعثاه نحو الى 22: ليأتها بطعام منه. ا اتي- ا 0 
«أسامة بن زيد» الذي كان مسؤول بيت المال فقال أسامة ليس عندي ثبيء الآن.. فاغتابا 
أسامة وقالا إن بخيل وقالا في شأن سلبان: لو كنا أرسلناه إلى نش بيع لناضن امتاؤها 
«وكانت يثراً غزيرة الماء» ث انطلقا ليأتيا أسامة وليتجتسا عليه. فقال لما النَى عَلْيُ إن 
أرئ آثار أكل اللحم على أفواهكما: فقالا يا رسول الله لم نأكل اللحم هذا اليوم فقال رسول 
لله: أجل تأكلون لحم سليان وأسامة. فغزلت الآية ونهت المسلمين عن الاإغتياب '. 
التفسير 

الإستهزاء وسوء الظنّ والغيبة والتجسّس والألقاب السيئة حراما 

حيث أنّ القرآن الجيد اهتم ببناء امجتمع الاإسلامي على أساس المعايير الأخلاقية فإنّه 
بعد البحث عن وظائف المسلمين في مورد الغزاع والخاصمة بين طوائف المسلمين الختلفة 
بين فى الأآبتين حل البحث قسماً من جذور هذه الاختلافات ليزول الإختلاف (بقطعها) 
ويسم الغزاع! 

فني كل من الآيتين الآنفتين تعبير صريع وبليغ عن ثلاثة أمور يمكن أن يكون كل منها 

شرارة لاشتعال الحرب والاختلاف. إذ تقول الآية الأولى من الآيتين محل البحث أوَّلاً: ويا 
أيّها الذين لمنوا لا نسغر قوم من قوم». 

لاد «عسئ أن يكونو! خيراً هنهم ». 

ؤولا تسا: من نساء عسئ أن يكن خيراً منهنٌ»4. 

والحنطاب موجّه هنا إلى المؤمنين كاقة قهو يَعحٌ الرجال والنساء وينذر الجميع أن يجتنبوا 
هذا الأمر القبيح. لأنّ أساس السخرية والاستهزاء هو الإحساس بالاستعلاء والغرور 
والكبر وأمثئال ذلك إذ كانت تبعث على كثير من الحروب الدامية على امتداد التاري؛ 

وهذا الاستعلاء أو التكبّر غالياً ما يكون أساسه القير ال مادية والظواهر المادية فثلاًء 
فلارٌ يرئ نفسه أكثر مالا من الآخر أو يرئ نفسه أجمل من غيره أ أل يعد من القسبيلة 
المشهورة والمعروفة أكثر من سواهاء ورئًا يسوقه تصؤره بأنه أفضل من الجماعة الفلانية 


, تفسير مجمعالبيان. ج ةق ص والقرطبي في تفسيرء, إذ ذكر هذا الشأن مع شيء من التفاوت. 
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التي تنسجم مع طهارة القلب وخلوص النيّة والتواضع والأخلاق والأدب!. 

ولا يصمح لأى أحد أن يقول أنا أفضل عند الله من سوايء ولذلك عد تحقير الآخرين 
والتعالي باللفس من أسوأ الأمور وأقبح العيوب الأخلاقية الي يمكن أن تكون لما 
انعكاسات سلبية في حياة الناس جميعاً. 

ثم” تقول الآآية في المرحلة الثانية: جولا تلمزوا أنفسكم 4. 

كلمة «تلمزوا» هي من مادة «لّمز» على زئة «طنز» ومعناها تتّبع العيوب والطعن في 
الآخرين. وفسّر بعضهم الفرق بين «الهمز» و«اللمز» بأنّ «اللمز» عد عيوب الناس 
بحضورهم. و«الهمز» ذكر عيوبهم في غيابهم. كبا قيل أن «اللمز» تتتيّع العيوب بالعين 
والاشارة فى حين أن «الهمز» هو ذكر العيوب باللسان «وسيأتي تفصل هذا الموضوع بإذن 
الله في تفسير سورة الهمزة»... 

الطريف أنّ القرآن في تعبير «بأنفسكم» يُشير إلى وحدة المؤمنين وأنْهم نسيجٌ واحد. 
ويبيّن هنا بأنّ جميع المؤمئين مثابة النفس الواحدة فن عاب غيره فإنما عاب نفسه في الواقع!. 

وتضيف الآآية في المرحلة الثالثة أبضاً قائلة: جولا تنابزوا بالألقابه ». 

هناك الكثير من الأفراد الحمو' قدياً وحديثاً. ماضياً وحاضراً مولعون بالتراشق 
بالألفاظ القبيحة, ومن هذا المنطلق فهم يحقّرون الآخرين ويدمّرون شخصياتهم وربًا 
اتتقموا منهم أحياناً عن هذا الطريق. وقد يتّفق أنّ شخصاً كان يعمل المدكرات سابقاً. ثم 
تاب وأناب وأخلص قلبه لله. ولكن مع ذلك نراهم برشقونه بلقب مسبتذل كاشفي عن 
ماضيه! 

الإسلام نهئ عن هذه الأمور بصصراحة ومنع من إطلاق أي إسم أو لقب غير مرغوب 
فيه يكون مدعاة لتحقير المسلم... , 

ونقراً فى بعض الأحاديث أنّ «صفية بنت حببي ين أخطب» المرأة اليهودية التي أسلمت 
بعد فتح خيبر وأصبحت زوجة اللي -جاءت صفية يوماً إلى الي وهي باكية العين فسأنها 
لني عن سبب بكائها فقالت: إنّ عائشة توبخني وتقول لي يا ابنة الهودي. فقال لها 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
الي : فلم لا قلت ها: أبي هارون وعتي موسئ وزوجي محممّد فكان أن نزلت هذه الآية 
-محل البحث د . 

ولذلك فإِنّ الآآية تضيف قائلةٌ: جبئس الاسم الفسوق بعد الإيهان > أي قبيح جداً على من 
دخل في سلك الامان أن يذكر الناس بسمات الكفر. 

واحتمل بعض المفسّر ين احتالاً آخر هذه الجملة المذكورة آنفاً وهي أن الله نهئ المؤمنين 
أنتيرضرا بأسياء الفنق والجاهلية لأسهم وسيب سقرية لأس ولتعاعى اتتهزاتهم: 

5 الأانقات إلا صدر الآبة وسأن التُرول المذكور يدو أن القفسير الأول أقرات: 

وتمتتم الآية لمزيد التأكيد بالقول: «ومن لم ينب فأولئك هم القالحون 4. 

وأي ظلم أسوأ من أن يؤذي شخص بالكلمات اللاذعة و«اللاسعة» والتحقير والسمز 
قلوب المؤمنين التى هي «مركز عشق» الله وأن يطعن في شخصياتهم ويبتذل كرامتهم التي 
هي اساي شخصيتهم. 1 1 

ماء وجوههم الذي هو أساس حياتهم الأهم. 

وقلنا إن في كل من الآيتين محل البحث _ثلاثة أحكام في حال الأخلاق الاجتاعية, 
فالأحكام الثلاثة ف الآية الأول هي «عدم السخرية» و«ترك اللمز» و«ترك التنابز 


بالألقاب». 
والأحكسام الثلاثة فق الآية الثانية هي «اجتناب سوء الظن» و«التجسشس» 
و«الاغتياب». 


في هذه الآية يبدأ القرآن فيقول: جيا ليها الذين آمنوا اجتنبوا تثيرا هن الظن إن بعض القن 
ثم ». 

والمراد من «كثيراً من الظن» الظنون السيّئة التي تغلب على الظتون ا حسئة بين اناس 
لذلك عبّر عنها ب«الكثير» وإلا فإنّ حسن الظن لا أنه غير منوع فحسبء بل هو مستحسن 
كما يقول القرآن في الآية ١1‏ من سورة النور: ؤلولا إِذ سمعتهوه ظنْ المؤّهنون والمؤمتات 
بأنفسهم خيرً». 
وما يلفت النظر أنه قد مي عن كثير من الظن, إلا أنه في مقام التعليل تقول الاآية «لِث 
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بسع لق لقو ولملٌ هذا الاختلاف ا 1 الظنون ا 
للواقع وبعضها مخالف له. فا خالف الواقع فهو ثم لا مالة. ولذلك قالت الآية: (إِنّ بعض 
الظن إش» وعلى هذا فيكني هذا البعض من الظنون الذي يكون إِماً أن نتجتّب سائر الظنون 
لئلا نقع في الوم 

وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو أنّ الظنّ السيء أو الظن الحسن ليسا اختياريين (غالباً) 
ونا يكون كل منهما على أثر سلسلة من المقدّمات الخارجة عن اخحتيار الإنسان والتي 
تنعكس في ذهنه. فكيف يصحٌ الهبي عن ذلك؟! ١‏ 

وفي مقام الجواب يمكن القول بأنّه: 

١-المراد‏ من هذا النبي هو النهي عن ترتيب الآثار. أي متى ما خطر الظنّ السىء في 
الذهن عن المسلم فلا ينبغي الاعتناء به عملا ولاك تديل الوب اتعائل بعد 
تغيير الروابط مع ذلك الطرف, فعلى هذا الأساس فإنّ الثم هو إعطاء الأثر وترتّبه عليه. 

ولذلك نقرأ في هذا الصدد حديثاً عن نىّ الاسلام يقول فيه: «ثلاث فى المؤمن لا 
يستحسن. وله منهنٌ مخرج فمخرجه من سوم الظن ألا يحفّقه» ... إلاأخز الحديت الشريف. 

؟- يستطيع الإنسان أن يبعد عن نفسه سوء الظن بالتفكير في المسائل المختلفة, بأن يفكر 
في طرق الحمل على الصحة. وأن يحسّد في ذهنه الاحتالات الصحيحة الموجودة في ذلك 
العمل : وهكذا بعلب تدوصا عل سوءالئلة! 

فبناء على هذا ليس سوء الظن شيئاً (ذا بال) بحيث يخرج عن اختيار الإنسان دائاً) 

لذلك فقد ورد في الروايات أنه: «ضع أمر أخيك علئ أحسنه حتئ يأتيك ما يقلبك منه. ولا 
تظنّنٌ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجدٌّ لها فى الخير محملا» '. 

ول كل خال فَإنَ هذا الأمر واد من أكثر الأوامر والتمليات جَامَفية ودقة فى يخال 
روابط الإنسان الاجتاعية التي تضمن الأمن في المجستمع بشكل كامل! وسيأق بيانه 
وتفصيله في فقرة البحوث. 

ثم" تذكر الآية موضوع «التجسّس» فتنهئ عنه بالقول: ج ولا تجتسوله!. 


(: المحجّة البيضاء, ب 6. ص 114. 


1 أصول الكافي, 3 ؛ (باب التهمة وسوء الظن» ٠ح‏ كأ . وقد ورد شبيه هذا المعنئ في نهم البلاغة مع شيم من 
التفاوت في «الكلمات القصار, الكلمة 057٠‏ 





ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | ١‏ 


و«التجسس» و«التحسشس» كلاهما ببعنئ البحث والتقصّي. إلا أنَّ الكلمة 0 عانبا ما 
تستعمل في البحث عن الأمور غير المطلوبة. والكلمة الثانية على العكس حيث تستعمل في 
البحث عن الأمور المطلوبة أو امحبوبة! 5 ما ورد على لسان بعقوب في وصيته لْده! ويا 
بنيّ اذهبوا فتحتّسوا هن يوسف وأخيمه '. 

وفى الحقيقة إنّ سوء الظن باعث على التجسّسء والتجسس باعث على كشف الأسرار 
وما خف من أمور الناسء والاإسلام لا يبيح أبداًكشف أسرار الناس! 

وبتعبير آخر إن الإسلام يريد أن يكون الناس في حياتهم الخاصة آمنين من كل الجهات. 
وبديهي أنه لو سمح الارسلام لكل أحد أن يتجسّس على الآخرين فإنّ كرامة الناس 
وحيئيّاتهم تتعرض للزوال. وتتولد من ذلك «حياة جهنمية» يحسٌ فيها جميع أفراد الجتمع 
بالقلق والقرّق!. 

وبالطبع فإنّ هذا الأمر لا ينافي وجود أجهزة «مخابرات» في الحكومة الاإسلامية لمواجهة 
المؤامرات. ولك هذا لا يعنى أنّ هذه الأجهزة حقَّ التجسّس فى حياة الناس الخاصّة «كما 
سنبين ذلك بإذن الله فما 58 

وأخيراً فإنّ الآبة تضيف في آخر هذه الأوامر والتعلمات ما هو نتيجة الأمرين السابقين 
ومعلوها فتقول: « ولايغتب يعضكم بعضا»ه 

وهكذا فإنّ سوء الظن هو أساس التجسس. والتجسس يستوجب إفشاء العيوب 
والأسرار. والإطلاع عليها يستوجب الغيبة, والاإسلام ينبئ عن جميعها علد ومعلولاً! 

ولتقبيح هذا العمل يتناول القرآن مثلاً بليغاً يجسّد هذا الأمر فيقول: « يحب أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتهوه»!. 

أجل. إن كرامة الأخ المسلم و-معته كلحم جسده. وابتذال ماء وجهه بسبب اغتيابه 
وإفشاء أسراره الخفية كمثل أكل لحمه. 

كلمة «ميتا» للتعبير عن أنّ الاغتياب إِنا يقع في غياب الأفراد. فثلهم كمثل اموق 
الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم, وهذا الفعل أقبح ظلم يصدر عن الإنسان في 
عه ايها 


١‏ يوسفء لاله 





ما نجد من الذنوب ما فيه من الاثم إلى هذه الدرجة. 

وحيث أنه من الممكن أن يكون بعض الأفراد ملوّثين بهذه الذنوب الثلاثة ويدفعهم 
وجدانهم إلى التيقّظ والتنته فيلتفتون إلى خطتهم. فإنّ السبيل تفتحه الآية لهم إذ تتم 
بقوله تعالى: جواتقوا الله إِنّ الله تواب رحيم ». 

فلابدٌ أن تحيا روح التقوئ والمخوف من الله أولا: وعلى أثر ذلك تكون التوبة والإنابة 
لتشملهم رحمة الله ولطفه. 


بحوث 

١‏ الأمن الإجتماعنٌ الكامل! 

إن الأوامر أو التعلمات الستة الواردة في الآيتين آنفتي الذكر (النبي عن السخرية واللمز 
والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس و الاغتياب) إذا نُقُذت فى الجتمع فإنّ #معة وكرامة 
الأفراد في ذلك امجتمع تكون مضموئة من جميع اللجهات. فلا يستطيع أحد لسر امسن 
الآخرين على أنه أفضل - ولا يد لسانه باللمزء ولا يستطيع أن يتك حرمتهم باستعمال 
الألقاب القبيحة ولا يحقٌ له حت أن يسبيء الظن بهم. ولا يتجسس عن حياة الأفراد 
الخاصة ولا يكشف عيوبهم الخفية (باغتيابهم). 

وبتعبير آخر إن للإنسان ركوس أموالاريعة وجب أن تحفظ جميعاً في حصن هذا القانون 
وهى: «النفس والمال والناموس وماء الوجه». 

والتمابتن الواروة في الآيتين محل البحث والروايات الاسلامية تدل على أنّ ماء وجه 
الأفراد كأتفسهم وأمواهم بل هو أهم من بعض الجهات. 

الإسلام يريد أن يحكم المجتمع أمن مطلق. ولا يكتفي بأن يكف الناس عن ضرب 
ينهم نضا يديل امي من ذلك بأن يووا آمنين من السنتتهم ,بل وارق من وللكةآن 
يكونوا آمنين من تفكيرهم وظئهم أيضاً.. وأن يس كل منهم أنّ الآخر لا يرشقه بنبال 
الإتهامات في منطقة أفكاره. 

وهذا الأمن في أعلى مستوئ ولايمكن تحّقه إلا في بجتمع رسالي مؤمن. يقول اللِي 5 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 
في هذا الصدد: «إنّ الله حرّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يُظنٌ به السوء». 

إن سوء الظن لا أنه يؤثر على الطرف المقابل ويسقط حيئيّنه فحسب. بل هو بلاء عظيم 
على صاحبه لأنّه يكون سببا لإبعاده عن التعاون مع الناس ويخلق له عالماً من الوحشسة 
والغربة والانزواء كما ورد فى حديث عن أمير المؤمنين على,د أنّه قال: «من لم يحسن ظنّه 
أستوحش من كل 000 ْ 

وبتعبير آخرء إِنّ مأ يفصل حياة الاإنسان عن الحيوان ويمنحها الحركة والرونق والتكامل 
هو روح التعاون الجباعي. ولا يتحتّق هذا الأمر إلا في صورة أن يكون الإعتاد على الناس 
(وحسن الظن بهم) حاكياً.. في حين أنّ سوء الظن هدم قواعد هذا الاعقاد. وتنقطع به 
روابط التعاون. وتضعف به الروح الاجتاعية. 

وهكذا الحال في التجسس والغيبة أيضا. 

إن سبي ء النظرة والظن ينافون من كل شي ء وينتوحشون من كل أعد وتستولي على 
أنفسهم نظرة النوف. فلا يستطيعون أن يقفوا على ولي ومؤنسٍ يطوي الهموم. ولا يججدون 
شريكاً للنشاطات الاجتاعية. ولا معينا وتصم را ليوم الشدّة! 

ولا بأس بالالتفات إلى هذه اللطيفة, وهى أنّ المراد من «الظن» هنا هو الظن الذي لا 
يستند إلى دليل فعلىئ هذا إذا كان الظن في بعض الموارد مستنداً إلى دليل فهو ظنّ معتبرء 
وهو مستئنى من هذا الحكم, كالظن الحاصل من شهادة نفرين عادلين. 


' لا تجشنسواا 

رأينا أنّ القرآن يمنع جميع أنواع التجسس بصعراحة تامّة. وحيث إِلّهِ م يذكر قيداً أو 
شرطاً في الآية فيدلٌ هذا على أنّ التجسس على أعمال الآخرين والسعي إلى إذاعة 
اسرارهم [ثم: إلا أن القرائن الموجودة داخل الآآية وخارجها تدل على أنّ هذا الحكم متعلّق 
بحياة الأفراد الشخصية والخصوصية. 

ويصدق هذا الحكم أيضاً في الحياة الاجتاعية للأقراد بشرط أن لا يؤثر فى مصير 


الجتمع. 


الج اليضائي ج118 ؟. غرر الحكم, ص 151 ح 011017, 
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لكن من اواضج أ إذاكا ا ل بي اي أ أو مصير الآخرين فإنٌ 
عا لمع الأخبا واستكشاف ريات ايها يراطلا بسي الست 

ومن هذا المنطلق أيضاً بك لكوع الاسلاسة أن عفد أكخاما يكونون غيونا ها 
أو منظمة واسعة للإحاطة بمجريات الأموودوات تواسهوا المزائ اكد هي المتمغ ار"الق يراد 
بها إرباك الوضع الأمني في البلاد. فيتجسّسوا للمصلحة العامة حتئ لو كان ذلك في إطار 
الحياة الخاصة للافراد! 

إلا أنَ هذا الأمر لا ينبغى أن يكون ذريعة هتك حرمة هذا القانون الإسلامي الأصيل. 
ذا يسوّغ بعض الأفراد لأنفسهم أن يعجكموا فى حياة الأفراد الخاصة 1 التامر 
والاخلال بالأأمن, فيفتحوا رسائلهم مثلاً أو يراقبوا ال هاتف ويهجموا على بيوتهم بين حين 
وآخر!! 

والخلاصة أنّ ا حدَ بين التجسس بعناه السلبي وبين كسب الأخبار الضرورية لحفظ أمن 
اجتمع دقيق وظريف جداً. وينبغي على مسؤولي إدارة الأمور الاجتاعية أن يراقبوا هذا 
الحد بدقّة لئلا تبتك حرمة أسراذ انالض: ولئلا يتهدّد أمن المجتمع والحكومة الإسلامية!. 


الغيبة من أعظم الذنوب وأكبرهاا 
قلنا إِنّ رأس مال الإنسان المهم في خيائه ناك وجهة ويه وأ عنء بيددءافكانا 


وأحياناً يعدٌ اغتيال وقتل الشخصية أهم من اغتيال الشخص نفسه. ومن هنا كان مُه 
كترم قز القن الهانا 


2 واحدة من جكم تحريم الغيبة أن لا يتعّض هذا الاعتبار العظيم ورأس المال المعنوي 
للأشخاص لخطر القرّق والتلوّث وأن لا تبتك حرمة الأشخاص ولا تلوّث حيئيّاتهم: وهذا 
مطلب مهم تلقّاه الإسلام باهقام بالغ! 

والأمر الآخر إِنّ الغيبة تولّد النظرة السيئة وتضعف العلائق الاجتاعية وتوهنها وتتلف 
راس مال الاإعتاد وتزلزل قواعد التعاون «الاإججاعي»! 

وفوف أ تالاشلا أول: أهيةٌ بالغدٌ من أجل الوحدة والانسجام والتضامن بين أفراد 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 
الاخلال باللأواصر الاجتاعية فهو مرفوض, والاغتياب هو أحد عوامل الوهن 
والمتسيف 

ثم بعد هذاكله فإنّ الإغتياب ينثر في القلوب بذور الحقد والعداوة ورئما أدّئ أحياناً إلى 
الاقتتال وسفك الدماء في بعض الأحيان. 

والخلاصة أثْنا حين تقف عل' أنه الاغتياب يعد واحداً من كبائر الذنوب فإمًا هو لآثاره 
السيئة فرديةٌ كانت أم اجهاعية! 

وفي الروايات الإسلامية تعابير مثيرة في هذا اجال نورد هنا على سبيل المثال بعضاً 
منها! 

قال رسول ليث : «إنّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الخطيئة من ست 
وثلائين زنية يزنيها الرجل, وأربئ الربئ عرض الرجل المسلم»' . 

وما ذلك إلا لأنّ الزنا وإن كان قبيحاً وسيئاًء إلا أن فيه جنبة حق الله. ولكنٌ الربا وما هو 
أشدٌّ منه كإراقة ماء وجه الانسان وما إلى ذلك فيه جنبة حق الناس. 

وقد ورد في رواية أخرئ أن النبىييلة خط بوما بضوت عالٍ ونادئ: «يامعشر من أمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تشّبعوا عوراتهم فإنّه من تدع عورة أخيه تتّبع 
الله عورته ومن تتّبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته»" . 

كما ورد في حديث ثالث أن الله 26 لموسوايًة قائلاً: «من مات تائباً من الغيبة فهو آخر 
من يدخل الجنّة. ومن مات مصرّاً عليه فهو أوّل من يدخل الثّار»" . 

كما نقرأً حد يثاً آخر عن النَيةٌ أنه قال: «الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة 
فى جوفه ءا . 1ش 

وهذا التشبيه يدل على أنّ الإغتياب كمثل اجرب الذي يأكل اللحم. فِإِنّه يذهب 
بالامان بسرغة. 

ومع الالتفات إلى أنّ بواعث الغيبة ودوافعها أمور متعدّدة كالحسد والتكبّر والبخل 
١‏ المحجّة البيضاء. ج 0, ص 58 5 <> .#السدراقات + 
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والحقد والأنانية وأمثاهها من صفات دميمة وقبيحة يتّضح السرّ في سبب كون الغيبة 
وتلويث سمعة المسلمين وهتك حرمتهم لها هذا الأثر المدمر لايمان الشخص. 

والروايات الاسلامية في هذا الصدد كثيرة, ونختتم بحثنا هذا بذكر حديث أخر نقل عن 
الامام الصادق نظة إذ يقول: «من روئ على مؤمن روايةٌ يريد بها شينه وهدم مروّته ليسقط 
من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلئ ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان»١.‏ 

إنّ جبيع هذه التأكيدات والعبارات المثيرة إِما هي للأهمية القصوئ التي يوليها اللإسلام 
لصون ماء الوجه وحيديّة المؤمنين الاجماعية. وكذلك للأثر الخرّب الذي تقركه الغيبة ‏ في 
وحدة امجتمع والإعتاد المتبادل في القلوب. وأسوأ من كل ذلك أن الغيبة تسوق إلى إشعال 
نار العداوة والبغضاء والنفاق وإشاعة الفحشاء فى الجتمع لأنّه حين تنكشف عيوب الناس 
الحنفيّة عن طريق الغيبة لا تبق ها خطورة في أعين الناس ويكون التلوّث بها في غاية 
البساطة!. 


> مفهوم الإغتياب؟ 

«الغيبة» أو الاغتياب كما هو ظاهر الاسم ما يقال في غياب الشخصء غاية ما في الأمر 
أنه بقوله هذا يكشف عيبا من عيوب الناس..سواء ا كان عيباً عسديا أو إغلاتا اد ف 
الأعمال أو في المقال بل حتئ' في الأمور المتعلّقة به كاللباس والبيت والزوج والأبناء وما إلى 
ذلك! 

فبناءً عل هذا ما يقال عن الصفات الظاهرة الشخص الآخر لا يعد اغتياباء إِلّا أن يراد 
منه الذم والعيب فهو في هذه الصورة حرام. كما لو قيل في مقام الذم أن فلانا أعمئ أو أعور أو 
قصير القامة أو شديد الأدمة والسمرةأكوس اللحية إلح... 

فيتضح من هذا أنّ ذكر العيوب الخفية بأي قصد كان يعد غيبة وهو حرام أيضاء وذكر 
العيوب الظاهرة إذا كان بقصد الذم فهو حرام, سواء أدخلناء في مفهوم الغيبة أم لا؟! 

كل هذا في ما لوكانت هذه العيوب في الطرف الآخر واقعية, أما إذا لم تكن أصلاً فتدخل 
تحت عنوان «البهتان» وإمه أشدٌ من الاغتياب بمراتب. 


,7 ح.١8ا/ الباب‎ ١8 وسائل الشيعة. ج 8. ص‎ .١ 


ل الأمغل في تفسير كتاب الله المنزل لفن 
فق حديث ورد عن الامام الصادق 8 أنه قال: «الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره الله 
غلية. وأا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلاء والبهتان أن تقول ما ليس فيه» '. 
ومن هنا يتبيّن أنّ ما يتبجّح به العوام من أعذار فى الغيبة غير مقبول كأن يقول المغتاب: 
ليس هذا اغتياباً بل هو صفته. في حين إذا لم يكن قوله الذي يعيبه فيه صفة له فهو بهتان لا 
أو أن يقول: هذا كلام أقوله فى حضوره أيضاً. في حين أنّ كلامه أمام الطرف الآخر لا 
يقرئّب عليه إثم الإغتياب فحسب. بل يتحقل بسبب الإإيذاء إفاً أكبر ووزراً أتقل. 


5 علاج الغيبة والتوبة منهاا 

إن الغيبة كسائر الصفات الذميمة تتحوّل تدريجاً إلى صورة مرض نفسي بحيث يلتذ 
المغتاب من فعله ويحس بالإغتباط والرضا عندما يريق ماء وجه فلان. ع مرتبة من 
مراتب المرض القلبي الخطير جداً. 

ومن هنا فينبغي على المغتاب أن يسعئ إلى علاج البواعث الداخلية للإغبتياب التي 
تكمن في أعماق 590 وتحضّه عل هذا الذنبء من قبيل البخل والحسد والحقد والعداوة 
والاستعلاء والأنانية! 

فعليه أن يطهّر نفسه عن طر يق بناء الشخصية والتفكير في العواقب السيئة هذه الصفات 
الذميمة وما ينتج عنها من نتائج مشؤومة. ويغسل قلبه عن طريق الرياضة النفسية 
ليستطيع أن يحفظ لسانه من التلوّث بالغيبة. 

ثم يتوجّه إلى مقام التوبة, وحيث إن التوبة من الغيبة فبها «جنبة» حق الناس. فإنّ عليه 
إذاكان ممكناً ولا يحصل له أيّ مشكل أو معضل أن يعتذر ممّن اغتابه حتى ولو بصورة 
بحملة أو معرّاة كأن يقول: إنّنىي أغتابك أحياناً لجهلي فساحني واعفُ عني. ولا يطيل في بيان 
الفيية وشرسها ئلا يحدث عامل آخر للفسناة أو الاقساد! ْ ١‏ 

وإذالم يستطع الوصول إلى الطرف الآخر. أو لا يعرفه. أو أنه مضئ إلى ريّه فيستغفر له 
ويعمل صا حاً فلعل الله يغفر له ببركة العمل الصالم ويرضي عنه الطرف الآخر. 


.07 أصول الكافي. ج ؟. (باب الغيبة واليهت. ح‎ ١ 
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"- موارد الإستثناءا 

وآخر ما ينبغى ذكره في شأن الغيبة أنّ قانون الغيبة كأي قانون آخر له استثناءات» من 
جملتها أنه يتفق أحياناً فى مقام «الإستشارة» مثلاً لانتخاب الزوج أو الشريك في الكسب 
وما إلى ذلك أن يسأل إنسان أنساناًآخر. فالأمانة في المشورة التي هي قانون إسلامي مسلّم 
به توجب أن تبيّن العيوب إن وجدت في الشخص الآخر لثلا يتورّط المسلم في مشكلة, 
فئلُ هذا الاغتياب بمثل هذا القصد لا يكون حراماً. 

وكذلك فى الموارد الأأخرئ التى فمها أهداف مهمّة كهدف المشورة فى العمل أو لإحقاق 
الحق أو التظلّم وما إلى ذلك. ْ ْ 

وبالطبع فإِنّ «المتجاهر بالفسق» خارج عن موضوع الغيبة. ولو ذكر إِمُه في غيابه فلا إثم 
علا مغتابه. إلا أنه ينبغى الالتفات إلى أنّ هذا الحكم خاص بالذنب الذي يتجاهر به 

وما يسترعي الاإلتفات أيضاً هو أنّ الغيبة ليست حراماً فحسب. فالإستاع إليها حرام 
أيضاً. والحضور في مجلس الاغتياب حرام, بل يجب طبقاً لبعض الروايات أن يرد على 
المغتاب يعني أن يدافع عن افيد المسلم الذى يراد إزاقة ما وجهة: وما أعسن ممشمعاً 
بُراعئ فيه هذه الأصول الأخلاقية بدقة!. 

دع 


الآية 


3 
54 00 


ماناس ماقي كروَنقَ َبَتَك سُعوما وَل لتَاوفوانَآَصكرَ 
يندَامه قنك نمه 2 


التفسير 

التقوئ أغلي القيم الإنسانية: 

كان المخنطاب في الآآيات السابقة موجهاً للمؤمنين وكان بصيغة: «يا لها الذين آمنوله 
وقد نهئ الذكر الحكيم في آيات متعدّدة عا يُوقِع اجتمع الإسلامي في خطر. وتكلة 4 
جوانب من ذلك. 

فى حين أن الآآية حل البحث تخاطب جميع الناس وتبيّن أهم أصل يضمن النظم والثبات, 
وتيّز الميزان الواقعى للقيم الإنسانية عن القيم الكاذبة والمغريات الباطلة. فتقول: ؤيا أييها 
الئّاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنئئ وجسلناكم خسوباً وقبائل لتسارفواه. 

والمراد بهخلقناكم هن ذكر وأنثئ» هو م المخلقة وعتووة امات الناس إلى «آدم 
وحواء», فطاما كان الجميع من أصل واحد قلا ينبغي أن تفتخر قبيلة على أخرئ من حيث 
النسب. وإذاكان الله سبحانه قد خلق كل قبيلة وأولاها خصائص ووظائف معّة فإنما ذلك 
لحفظ نظم حياة الناس الاجماعية! لأنّ هذه الإختلافات مدعاة لمعرفة الناس, فلو كانوا 
على شاكلة واحدة ومتشابهين لساد الهرج والمرج في الجتمع البشري أجمع. 

وقد اختلف المفسّرون فى بيان الفرق بين «الشعوب» جمع شعب - على زنة صعب - 
(الطائفة الكبيرة من الناس) و«القبائل» جمع قبيلة فاحتملوا احمالات متعدّدة: 

قال جماعة إِنّ دائرة الشعب أوسع من دائرة القبيلة, كبا هو المعروف في العصير الحاضر 
ان يطلق الشعب على اهل الوطن الواحد. 

وقال بعضهم: كلمة «شعوب» إشارة إلى طوائف العجم. وأمّا «القبائل» فإشارةطوائف 
الغرت. 
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وأخيراً فإنّ بعضهم قال بأنّ «الثسعوب» اشارة إلى انتساب الناس إلى المناطق 
«الجغرافية» و«القبائل» إشارة إلى اتتسابهم إلى العرق والدم. 

لكر التفسير الأول أنسب من الجميع كما يبدو! وعلى كلّ حال فإنّ القرآن بعد أن ينبذ 
أكبر معيار للمفاخرة والمباهات في العصر الجاهلى ويُلغي التفاضل بالأنساب والقسبائل 
نجه نحو المعيار الواقعي القير فيضيف قائلاً: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

وهكذا فإنٌ القرآن يشطب بالقلم الأحمر على جميع الإمتيازات الظاهرية والمادية, 
ويعطي الأصالة والواقعية لمسألة التقوئ والخوف من الله. ويقول إِنّهِ لا شىء أفضل مسن 
التقوئ في سبيل التقرّب إلى الله وساحة قدسه. ْ 

وبما أن «التقوئ» صفة روحانية وباطنية ينبغي أن تكون قبل كل شيع مستقرّة قْ 
القلب والروح. وربما يوجد مدعون للتقوى كثيرون والمتّصفون بها قلة متهم: فإِنّ القرآن 
يضيف فى نهاية الآية قائلاً: <إِنْ الثه عليم خبيره. 

فالله يعرف المتّقِين حمّاً وهو مطلع على درجات تقواهم وخلوص نيّاتهم وطهارتهم 
وصفائهم. فهو يكرمهم طبقاً لعلمه ويثييهم, وأمّا المّعون الكذّيّة فإنهِ يحاسبهم ويجازيهم 
عل كذيهم أيضاً. 


1 بحثان 

١‏ القيم الحقة والقيم الباطلة 

لاشكٌ أن كل إنسان يرغب بفطرته أن يكون ذا قيمة وافتخار. ولذلك فهو يسعئ بجميع 
وجودة الست ال 

إلا أنَ معرفة معيار القيم يختلف باختلاف الثقافات تماماً ورتما أخذت القيم الكاذبة 
مكاناً بارزاً ول بق للقم الحقّة مكان في قاموس الثقافة للفرد. 

فجماعة ترئ بِأنّ قيمتها الواقعية في الإنتساب إلى القبيلة المعروفة. ولذلك فإنّهم مسن 
أجل أن تعلرَ سمعةٌ قبيلتهم وطائفتهم يظهرون نشاطات وفعاليات عامة ليكونوا برفعة 
القبيلة وسمّوها كبراء أيضاً. 

وكان الاهتام بالقبيلة والافتخار بالإنتساب إليها من أكثر الأمور الوهميّة رواجاً في 
الجاهلية إلى درجة كانت كل قبيلة تعد نفسها أشرف من القبيلة الأخرى, ومن المؤسف أن 


]١‏ الأمئل في تفسيرٍكتاب الله المنزل ل 


نجد ا هذه الجاهلية فى أعباق نفوس الكثيرين من الأفراد ندا اد وجمناعة 
أخرئ تعوّل عل' مسألة المال والثروة وامتلاكها للقصور والخدم والحشم وأمثال هذه 
الأمور. فتعدّها دليلاً على' القيمة الشخصيّة وتسعئ من أجل كل ذلك دائما. 

وجماعة تعتبر (المقامات) السياسية والاجتاعية العليا معياراً الشخصية والقيم 
الاجتاعية! 

وهكذا تخط و كل جماعة في طريق خاص وتنشدّ قلوبها إلى قيمة معينة وتعدّها معيارها 
الشخصى! 

وبما 3 هذه الأمور جميعها أمور متزازلة ومسائل ذاتية ومادية وعابرة فإنّ بدا سياويا 
كمبداً الاسلام لا يمكنه أن يوافق عليها أبداً.. لذلك يشطب عليها بعلامة البطلان ويعتير 
القيمة الحقيقية للإنسان في صفاته الذاتية وخاصة تقواه وطهارة قلبه والتزامه الدديني. 

حت أنه لا يكترث بموضوعات مهمّة كالعلم والنقافة إذا لم تكن في خط «الاهان 
والتقوئ والقيم الأخلاقية»... 

00 أن يظهر القرآن في حيط بهت بالقيمة القبلية أكثر من اهتامه بالقم 
الأأخرئ, إلا أن القرآن حطم هذه الوثنية وحرّر الإنسان من أسر الرق والدم والقبيلة 
واللون والمال 0 والتروة وقاده ل سعرفة فيه والسوز هر تعاقة ذاش ققه 
وقنفاتا القليا: 

الطريف أنّ في ما ذكر في شأن نزول الآية محل البحث لطائف ودقائق تحكي عن عمق 
هذا الدسعور الإسلام. 

منها: إن النى يد أمر «بلالاً» بعد فتح مكّة أن يؤذّن. فصعد بلال وأذن على ظهر الكعبة, 
فقال «صتاب بن أسيده الذي كان من الأحرار: أشكر الله أن مضئئ أبي من هذه الدنيا ولم ير 
مثل هذا اليوم.. وقال «الحارث بن بوابطم» ألم يد رسول الله غير هذا السراب الأسود 
للأذان؟! «فنزلت الآية الآنفة و عن ارام الواقعية» ' ؛ 

وقالا يفضيمة ولت ليث عندما أمر الّسول يد بتزويج بعض المواللي من بئات العرب 
«والموامي تطلق على العبيد الذين عُتقوا من ربقة أسيادهم أو على غير العرب (المسلمين)». 


لمر لان ا كمأ ورد في نة ل من سند 
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فتسيئيو) وقالوا. 00 الله أتأمرنا أن نزوج بناتنا من لمعا ا وأطات هذه 
الأفكار الخرافية»١.‏ 

ونقراً في بعض الروايات الإسلامية أنّ الى يدن خطب يوماً في مكّة فقال: «يا أيّها الناس 
إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية ية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان رجل بر تقى كريم على الله 
وفاجر شقي هيّن علئ الله والناس بنو ادم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالئ: ؤيا ليها للناس 
نا غلقناكم من ذكر وأنشئ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الثه أتقاكم إِنْ الله 
عليم خبير»» '. 

وقد جاء في كتاب «آداب النفوس» للطبري أن التَى يذ التفت إلى الناس وهو راكب 
على بعيره في أيّام التشريق بمنىئ «وهي اليوم الحادي عشر والثّانِ عشر والثّالث عشر» من 
ذي الحجة فقال: «يا أيّها الناس! ألا إنّ ربكم واحد وإِنّ أباكم واحد ألا لا فضل لعربي علئ 
عجمي ولا لعجمى علئ عربي ولا لأسود علئ أحمر ولا لأحمر علئ أسود إلا بالتقوئ ألا مل 
بلّغت: قالوا نعم! قال: ليبلغ 52 الغائب» ". 

كها ورد في حديث آخر بهذا المعنى ضمن كلمات قصيرة ذات معاني غزيرة أنهي قال: 
«إنّ الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلئ أنسابكم ولا الى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم. ذمن كان له قلب صالح تحئّن الله عليه وإنّما أنتم بنو آدم وأحبتّكم إليه أتقاكم»؟. 

إلا أنّ العجيب أنه مع هذه التعلهات الواسعة الغنية ذات المغزئ الكبير ما يزال بين 
المسلمين من يعوّل على الدم والنسب واللسان ويقدّمون وحدة الدم واللغة على الأخرّة 
الإسلامية والوحدة الدينية ويحيون العصبية الجاهلية مرّة أخرئ, وبالرغم من الضريات 
الشديدة التي يتلقّونها من جراء ذلك. إلا أنهم حسب الظاهر لا يريدون أن يتيقظوا 
ويعودوا إل حكم الإسلام وحظيرة قدسه! 

حفظ الله الجميع من شر العصبية الجاهلية. 

إن الإسلام حارب العصبية الجاهلية في أي شكل كانت وفي أيّة صورة ليجمع المسلمين 
١‏ . تفسير روح البيان. ج قيدص ,41١‏ .كما ورد في تفسير القرطبي. ج قر ص 3170 
؟. تفسير القرطبي. ج ة. ص 215١‏ 
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عه ان أقلب الا فيل التميط كاتر! د الصغة ومن الريك أن يطلق الأحمر علئ الحنطة أيضا 


بذذ) الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل ‏ دفن 


اسار أ تفرع وشبيلة ودرى حت واوا ندا -لواء افرع لز الايد 
يوافق على هذه النظريات المحدودة ويعدّ جميع هذه الأمور وغسية.ولا أساسن فاع له 
ورد في حديث عن اللي أنه قال: «دعوها فإنّها منتنة»'. 

ولكر لماذا بقيت هذه الفكرة المنتنة مترسّخة في عقول الكثيرين مملن يسدّعون أنهم 
مسلمون ويتّبعون القرآن والأخرّة الاسلامية ظاهراً؟! لا ندري!! 

وما أحسن أن يب الجتمع على أساس معيار القير الإسلامي (َإِنّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم » وأن تطوئ القيم الكاذبة من قوميّة ومال وثروة ومناطق جغرافية وطبقية عن هذا 
امجتمع. 

أجل, التقوئ الالهية والإحساس بالمسؤولية الداخلية والوقوف بوجه الشهوات 
والالتزام بالحق والصدق والطهارة والعدل, هي وحدها معيار القميم الإنسانية لا غيرء 
بالرغم من أنَّ هذه القيم الأصيلة نسيت وأهملت في سوق الجتمعات المعاصرة وحلّت محلها 
القم الكاذبة. 

في نظام القيم الجاهلية الذي كان دور شول مور #التفاخر بالآباءوالأموال والأولاق» 
م ينتج سوئ حفنة سرّاق وناهبين, غير أنه بتبدّل هذا النظام وإحياء أصل «َإِنَ أكرهكم مند 
الله أتقاكم » الكبير كان من ثراته اناس أمثال سليان وأبو ذر وعبّار وياسر والمقداد. والمهم 
ق ثورات امجتمعات الانساتية هو الثورة على القير» وإحياء هذا الأصل الاإسلامي 
الأصيل! 

ونغختتم كلامنا هذا بحديث للدي 3 إذ قال: كلكم بنو آدم وآدم غلقَ من تراب ولينتهينٌ 
قوم ينخرون بآبائهم أو ليكونن أهون علن الله من الجعلان»' . 


"' حقيقة التقوى 
كما رأبنا من قبل, فر القرآن جعل أكبر امتياز للقوئ. وعدّها معياراً المعرفة القجم 
اللإنسانية فحسب! 


وفي مكان اأخرء عدّها خير الزاد ا إذ يقول: 0 خير الزاد التقوئ» '. 


ب بده ا لاو 


ما في سورة 6 فقد عبر عنها 0008 00 خير»'. 

كا أنه ع عنها في آيات أخر بأنها واحدة من أهم أنسس دعوة الأثبياء» ويسمو بها في 
بعض الآيات إلى أن يعبر عن الله بأنّه أهل التقوئ فيقول: «هو أهل التقوئ وأهل المغفرة» '. 

والقرآن يعد التقوئ نوراً من الله. فحيغا رسخت التقوئ كان العلم والمعرفة إذ يقول: 
«واتقوا الله ويسلّمكم الله 4 '. 

ويقرن التقوئ بالبرّ في بعض أياته فيقول: «وتعاونوا علئ البر والتقوئ »> * 

أو يقرن العدالة بالتقوئ فيقول: «اعدلوا هو أقرب للتقوئ». 

والآن ينبغي أن نرى ما هي «حقيقة التقورى» التي هي أعظم 0 س مال معنوى وافتخار 
للونسان. 

أشار القرآن إشارات تكشف أستاراً عن حقيقة التقوئ, فيذكر في آيات متعدّدة «القلب» 
مكاناً للتقوئ. ومن ضمنها قوله تعالى: «لولئك الذين لمتحن الثه قلوبهم للتقوئ» ”. 

ويجعل القرآن «التقوئ» في مقابل «الفجور» كا نقرأً ذلك فى الآبة لمن سور الشسين: 
جفألهمها فجورها وتقواها ». 

ويعدّ القرآن كل عمل ينبع من روح الإيمان والإخلاص والنية الصادقة أساسه التقوى, 
ىا جاء في وصفه في شان «مسجد قباه (في المدينة) حيث بنى المنافقون فى قباله «مسجد 
ضرار» فيقول: إلهسجد أُسّس علئ التقوئ من لول يوم أحقٌ أن تقوم فيهه'. 

ويستفاد من مجموع هذه الآيات أنّ التقوى هي الاإحساس بالمسؤولية والتعهّد الذي 
يحكم وجود الإنسان وذلك نتيجة لرسوخ إيمانه في قلبه حيث ,يصدّه عن الفجور والذنب 
ويدعوه إلى العمل الصالح والبر ويغسل أعمال الانسان من التلوّئات ويجعل فكره ونيّته في 
خلوص م أية شائبة. 

وحين نعود إلى الجذر اللغوي لهذه الكلمة نصل إلى هذه النتيجة أيضاً لأنّ «التسقوئ» 
مشتقّة من «الوقاية» ومعناها المواظبة والسعي على حفظ الشيء. والمراد في هذه المسوارد 
حفظ النفس من التلوّث بشكل عام. وجعل القوئ تتمركز في أمور يكون رضا الله فيها: 
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وقد ذكر بعض الأعاظم للتقوئ ثلاث مراحل: 

١‏ حفظ النفس من (العذاب الخالد) عن طريق تحصيل الإعتقادات الصحيحة. 

؟' تجتب كل إثم وهو أعم من أن يكون تركاً لواجب أو فعلاً لمعصية. 

التجلّد والإصطبار عن كل ما يشغل القلب ويصرفه عن الحق. وهذه تقوئ 
المنواص بل خاص الخناص'. 

وفي تهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي.:2 تعابير حيّة وبليغة في شأن التقوئ. حيث 
ذكرت التقوئ في كثير من خطب الإمام وكلماته القصار! 

في بعض كلماته يقارن::2 بين التقوئ والذنب فيقول: «ألاوإنْ الخطايا خيل شمس حمل 
عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحّمت بهم في النَار ألا وإنَّ التقوئ مطايا ذلل حمل عليها أهلها 
وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الجنّة»" . 

وطبقاً لهذا التشبيه اللطيف فإنّ التقوئ هي حالة ضبط النفس والتسلّط على الشهوات: 
في حين أن عدم التقوئ هو الاستسلام للشهوات وعدم التسلّط عليها. 

ويقول الإمام علي في مكان آخر: «اعلموا عباد لله أنّ التقوى دار حصن عزيز والفجور دار 
حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من لجا إليه ألا وبالتقوئ تقطع حمة الخطايا»". 

ويضيف في مكان آخر أيضاً. «فاعتصموا بتقوئ الله فإ لها حبلاً وثيقاً عروتة وسعقلاً 
منيعا ذروتة» . 

و تتّضح حفيقة التقوئ وروحها من خلال بجموع التعبيرات آنفة الذكر. 

وينبغى الالتفات إلى هذه «اللطيفة» وهي أن التقوئ رة شجرة الايمان. ومن اجل 
الحضول عل هذه الرة النادرة والغالية ينبغي أن تكون قاعدة الايمان راسخة وحكلة! 

وبالطبع فإِنّ عمارسة الطاعة وتجنّب المعصية والالتفات إلى المناهج الأخلاقية مجعل 
التقوئ راسخة في النفس. ونتيجتها ظهور نور اليقين والإيمان في نفس الاإنسان, وكلما إزداد 
نور التقوئ إزداد نور اليقين أيضاً. ولذلك نجد التقوئ في بعض الروايات الإسلامية على أنّها 
درجة أعلى من الاإيمان وأدنى من اليقين! 
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يقول الامام على بن موسوئ الرضا .يي فالاشان دياق الاسلام بكريعة زالنقون فون لادان 
محف 9 اك من اليقين».١‏ 


خل الذئنوب صَسغيرها بي ني اسه 

واصنع كماش فوق أرض الشفوك يحذر مسايرئى 

للاأاتلحترنٌ صغيرةً إن الجبال من الحصصئ” 
ف 
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سبب النزول 

ذكر كثير من المفسّرين شأناً لغزول الآيتين وخلاصته ما يلى... 

ورد المدينة جماعة من «بني أسد» في بعض سئين الجدب والقحط وأظهروا الشهادتين 
على ألسنتهم أملاً في الحصول على المساعدة من الي يي وقالوا للرسول أن قبائل العرب 
ركبت الخنيول وحاربتكم إلا أنّنا جئناك بأطفالنا ونسائنا دون أن نحاربك. وأرادوا أن ينوا 
على النّى عن هذا الطريق؟ 

فنزلت الآيتان آنفتا الذكر وكشفتا أن إسلامهم ظاهري ول يتغلغل الإئيمان في أعماق 
قلوبهم ثم” إذا كانوا مؤمنين فما ينبغي عليهم أن ينُوا على الرّسول بالإيمان بل الله ينّ عليهم 
أن هداهم للإمان '. 

ولكنّ وجود شأن القّزول هذا لا يمنع من عمومية مفهوم الآآية. 

التغسير 

الفرق بين الإسلام والإيمان: 

كان الكلام في الآآية المتقدّمة على معيار القير الإنسانية, أي التقوئ. وبما أن التقوئ مرة 





.١‏ تفسير الميزان؛ وتفسير رومع البيان. وتفسير في ظلال القرآن: ذيل الأيات محل البحث. 


لشجرة الامان, الإهان النافذ في أعباق القلوب. ففى الآيتين الآنفتين بيان لحقيقة الإيمان إذ 
تقول الآية الأول جقالك الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيحان في 
قلوبكم ». 

وطبقاً لمنطوق الآية فإنّ الفرق بين «الإسلام» و«الايمان» في أنّ: الإسلام له شكل 
ظاهري قانوني. فن تشهد بالشهادتين بلسانه فهو في زمرة المسلمين وتجري عليه أحكام 
المي 

نا الايمان نهو أمر واقعى وباطتىء ومكانه قلب الإنسان لاما يجري على اللسان أو ما 
يبدو ظاهراً! ْ 1 

الاسلام رتما كان عن دوافع متعدّدة ومختلفة بما فيها الدوافع الماديّة والمنافع الشخصية. 
إلا أن الايمان ينطلق من دافع معنوي. ويسترفد من منبع العلم, وهو الذي نظهر ثمرة التقوى 
اليائعة علا غصن شجرته الباسقة! 

وهذا ما أشار إليه اللّسول الأكرمةةة في تعبيره البليغ الرائع: «الإسلام علانية والإيمان 
في القلب» 1 

كاين تقر ديكا الخرعن الإمام الصادق يقول فيه: الإسلام يحقن الدم وتؤدّئ به الأمانة 
وتستحل به الفروج والثواب على الإيمان' : 

ورا كان لهذا السبب أنّ بعض الروايات تحصمر مفهوم الإسلام بالاقرار اللفظي. في حين 
أن الايمان إقرار باللسان وعمل بالأركان, إذ تقول الرواية «الإيمان إقرار وعمل. والإسلام 
إقرار بلا عمل» . 

وهذا المعنوا نفسه وارد في تعبير آخر في بحت الإسلام والإيمان. يقول «فضيل بن يسار» 
سمعت الامام الصادؤنة : 

يقول: إنّ الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه اعد إن الإيمان ما وقر في القلوب 
والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحن الدقاء - 
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ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل أن 


ردنا اضارت 3 لووك فها إذا اجتمع اللفظان معاً إلا أن إذا 000 رن لاخر 
فربًا أطلق الإسلام على ما يُطلق عليه بالايمان, أي أنّ اللفظين قد يستعملان في معنى واحد 
اعنانا. 

ثم تضيف الآآية حل البحث فتقول: ؤوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعهالكم خيثاً» 
وسيوقيكم ثواب أعمالكم بشكل كامل ولا بنقص منها شيئاً 

وذلك ل دان الله غفورٌ رحيم ». 

(لايلتكم» مشتقٌ من «لّيت» على زئة (ريب) ومعناه الإنقاص من الحق '. 

والعبارات الأخيرة في الحقيقة إشارات إلى أصل قرآني ملَّم به وهو أن شرط قبول 
الأعمال «الارهان», إذ مضمون الآية أنه إذا كنتم مؤمنين بالله ورسوله إماناً قلبياً وعلامته 
طاعتكم لله والرّسول فإنّ أعبالكم مقبولة. ولا ينقص من أجركم شيء: ويتيبكم الله, 
وببركة هذه الأعبال يغفر ذنوبكم لأنّ الله غفور رحيم. 

وحيث إِنّ الحصول على هذا الأمر الباطني أي الإيمان ليس سهلاً فإنّ الآبة التالية 
تتحدّث عن علامه, العلام التى تير المؤمن حقّاً عن المسلم والصادق عن الكاذب, وأولتك 
الذيى اتسحابو لل وللرشول رخية وهرقاً شرم عدن اوليك اليين ابلكهازنا طنيما ار 
للوصول إلى المال والدنيا فتقول: وِإِنّْها الهؤهنون الّذين أمنوا بالثه ورسوله ثم ل يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الثهى! 

أجل إِنَّ وَل علامة للإيمان هي عدم التردّد في مسير الإسلام. والعلامة الثانية الجهاد 
بالأموال. والعلامة الثالثة التي هي أهم من الجميع الجهاد بالنفس. 

يكذ فا لزنا بدك فى الانسان أجلى العلائم «ثبات القدم وعدم الشك 
والتردّد من جهة. والاإيثار بالمال والنفس من جهة أخرى». 

فكيف لا يرسخ الايمان في القلب والاإنسان لا يقصّر عن بذل المال والروح في سبيل 
اقيرف 

ولذلك فإِنّ الآآية تختتم بالقول مؤكّدهٌ «أولئك هم الصّادقون». 

هذا هوالمعيار الذي حدّده الإسلام لمعرفة المؤمنين الحق وقييزهم عن الكاذبين المدّعين 





-١‏ فعلئ هذا يكون 55 ائياً وإن كان الفمل ولت بهذا المعنئ أيضاً. 


بالإسلام ريد لعا شار ساف رق ما إل اعرسم ف راقن 
وجلي ويصلح لكل عصبر وزمان ن لفصل المؤمنين عن المتظاهرين بالاسلامء ولبيان قيمة 
أولنك الذين يبون بان أسلموا على التى 24 توذلك عون الظاف تهنتب إلا أله يد 
الطيو رالكمل ل رحد فتيم قل علامة من الايمان أو الاسلام. 

وفي قبال أوثئك رجال لا يدّعون شيئاً ولا يمنُونْه بل يرون تنستهم مقصّر بن دائماء وفي 
الوقت ذاته هم في طليعة المضحّين والمؤثرين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 

ولو أبًا اتخذنا معيار القرآن لمعرفة المؤمنين الواقعيين وتمييزهم عن سواهم لما كان معلوماً 
من خلال هذا العدد الهائل من آلاف الآلاف و«الملايين» ممّن يدّعون الإسلام كم هم 
المؤمنون حمّاً؟! وكم هم المسلمون في الظاهر فحسب؟! 

دمع 


الآايات 
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0 0 نتمرصددٍ فين 77 إِنَاسه يعلمغ. عن السموات وا ا 
سبب التزول 

قال جماعة من المفسّرين إِنْه بعد نزول ما تقدّم من الآيات آنفاً جاء النِي طائفةٌ من 
الأعراب وحلفوا أنْهم صادقون في إدعائهم بأئهم المؤمنون وظاهرهم وباطئهم سواء. 
فنزلت الآية الأولى من الآيات حل البحث وأنذرتهم أن لا يحلفواء فالله يعرف باطنهم 
وظاهرهم. ولا تخق عليه خافية في السماوات ولا في الأرض '. 

التفسير 

لا تمنُوا عل إسلامكم: 

كانت الآيات السابقة قد بيّنت علام المؤمنين الصادقين. وحيث إِنّا ذكرنا في شأن 
التُزول أنّ جماعة جاؤوا النى يآ وقالوا إن ادّعاءهم كان حقيقةً وإنّ الإهان مستقرٌ في 
قلوبهم, فإنّ هذه الآيات تنذرهم وتبيّن هم أنه لا حاجة إلى الإصرار والقسمء كا أنّ هذا 
البيان والإنذار هو لجميع الذين على شاكلة تلك الجباعة, فسألة (الكفر والإيهمان) إنما يطلع 
عليها الله الخبير بكل شب ءا 


١‏ لعي يي الباق 0 55 وسور الات رد تفسير القرطبي. 


ولحن ال الآيات فيه عتاب وملامة, إذ تقول | الأآية الأول من الأيات 0 البحث: «قل 
أُتسلمون الثه بدينكم والثه يسلي ما في السماواس وها في الأرضى ». 

ولمزيد التأكيد 7 تقول ننه ابيا (والله بعل شي. عليج ». . فذاته المقدّسة هي علمه بعينه 
وعلمد هو ذّاته يعينها' ولذلك فإنٌ علمه أزني أبدي؟ 

ذاته المقدّسة في كل مكان حاضرة, وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. ويحول بين المرء 
وقلبه. فع هذه الحال لا حاجة لإدّعائكم. وهو يعرف الصادقين من الكاذبين ومطّلع على 
أعباق أتفسهم حت درجات إمانهم المتفاوتة ضعفاً وقوّة وقد تنطلى عليهم أنفسهم. إلا أنه 
يعرفها علاد: تاد بصت ود إن تملمو له يدينك ؟! ْ 

ثم يعود القرآن لكلمات الأعراب من أهل البادية الذين ينون على التي بأنْهم أ 
وأنْهم أذعنوا لدينه في الوقت الذي حاربته القبائل العربية الأخرى. 

فيقول القرآن جواباً على كلماتهم هذه: جيمتون عليك أن أسلموا قل لاتمنّوا علي إسلامكم 
بل الثه يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 4. 

«المنّةه كا بيّنا ان مادة «المن» ومعناه الوزن الخناص الذى يوزن به. ثم استعمل 
هذا اللفظ على كل نعمة غالية وثينة. والمنّة على نوعين: فإذا كان فيها جانب عملي كعطاء 
النعمة واهبة فهي ممدوحة. ومنن الله من هذا القبيل. وإذا كان فيها جانب لفظي, كم كدير 
من الناس بالقول بعد العمل, فهى قبيحة وغير محبوبة! 

اريف أن در الآية ارقو ل وستوق غلك أن اتلطزاءاوهذا عأكية اشر طل تم عير 


صادقين في إيهانهم. 
وفىي ذيل الآبة يأتي التعبير قائلاً: «يل الله يمن مليعم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين». 


وعلى كل حال فهذه مسألة مهئة أن يتصوّر قاصصرو التفكير غالبا أنهم بقبول الاإيمان 
وأداء العبادات والطاعات يقدّمون خدمةٌ لساحة قدس الله أو للنبى 2 وأوصيائه. ولذلك 
فهم ينتظرون الثواب والأجر 1 

في حين أنه لو أشرق نور الإيمان في قلب أحد. ونال هذا التوفيق بأن كان في زمرة 
المؤمنين, فقد شمله لطف عظم من الله عرّوجل. 


١‏ احو هل الب وجو لير فمفا عع واه ردان عو عا تاه ويا كه ذلك وهذا التعبير ركيك 
والصحيح ما ورد فى المتن (المصحح). 


سل الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 11 

فالإمان وقبل كل شيم هنهم الإنسان إدراكاً جديداً عن عالم الوجودء ويكشف عنه 
حجب الأنانية والغرور. ويوسع عليه أفق نظرته. ويبسّد له عظمة خلقه في نظره! 

اله يلق على عواطفه النور والضياء ويُربّها ويحميي في نفسه القيم الإنسانية. وينمّي 
إستعداداته العالية فيه ويمنحه العلم والقوة والشهامة والايثار والتضحية والعفو والتساع 
والاخلاص, ويبعل منه أنساناً قوياً ذا عطاء ور بعد أن كان موجوداً ضعيقاً. 

نه يأخد بيده ويصعد به في مدارج الكال إلى فة الفخر. ويجعله منسجياً مع عام 
الوجود. ويسخّر عالم الوجود طوع أمره! 

أهذه النعمة التي أنعمها الله على الإنسان ذات قيمة, أم ما يِه الإنسان على الى ؟!! 

كذلك كل عبادة وطاعة هي خطوة نحو التكامل؛ إذ تمنح القلب صفاءًٌ وتسيطر على 
الشهوات, وتقرّي فيه روح الاخلاص. ونح امجتمع الإسلامي الوحدة والقوّة والعظمة 
فكاله نسيج واحد! 

فكل واحدة منها درس كبير في التربيةء ومرحلة من المراحل التكاملية! 

ومن هنا كان على الاإنسان أن يودي شكر نعمة الله صباح امون بهوي إلى السجود 
بعد كلّ صلاة وعبادة, وأن يشكر الله على جميع هذه الأمور! 

فإذا كانت نظرة الاإنسان ‏ في هذا المستوئ من الايمان والطاعة فإنّه لا يرئ نفسه 
متفضلاً. بل يبد نفسه مديناً لله ولنبيّه وغريق إحسانه. ويؤدّي عبادته بلهفة. ويسعئ في 
سبيل طاعته على الرأس لا على القدم. وإذا ما أثابه الله أجراً فهو تفضّل آخر منه ولطفء 
وإلا فإ أداء الأعبال الصالحة يكون بنفع الإنسان, والحقيقة أنه بهذا التوفيق يضاف على 
ميزانه عند الله. 

فهداية الله - بئاءً على ما بيّنا ‏ لطف, ودعوة الى يَة لطف آخر, والتوفيق للطاعة 
مضاعفء, والثواب لطف فوق لطف!. 

وفي آخر آية من الآيات حل البحث التى هي آخر سورة الحجرات تأكيد آخر عل ما 
ورد في الآية الآنفة إذ تقول: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بها تسملون» فلا 
تصرّوا على أنُكم مؤمنون حتاً ولا حاجة للقسم.. فهو حاضر في أعماق قلوبكم. وهو عليم 
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ما يجري في غيب السهاوات والأرض جميعاً فكيف لا يعلم ما في قلوبكم وما تنطوي عليه 
صدروكم؟! 
اللَّهمّ مننت علينا بنور الإيمان. فنقسم عليك بعظيم نعمة الهداية أن تغبّت أقدامنا فى هذا 
الطريق تقودنا في سبيل الكمال... 
إلهنا. أنت عالم بما في قلوبناء وتعلم نيّاتنا ودوافعنا فاستر عيوبنا عن أنظار عبادك. 
وأصلح ما فسد منّا بكرمك. 
ربّنا. وقّمَنا للتحلّي بجميل الصفات ومحاسن الأخلاق التي ذكرتها في هذه السورة حتئ 
تتجدّر فى وجودنا وتتعمّق في أرواحنا وأفكارنا... 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الحجرات 
اف 
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محتوى الشسورة: 

ِنْ مور بحوث هذه السورة هو موضوع «المعاد» وجميع هذء الآيات - تقريباً دور 
حول هذا احور وبعض ال مسائل الأخرى التي لها تعلق به أيضاً. 

ومن المسائل المرتبطة بالمعاد تمت الإشارة في هذه السورة إلى الأمور التالية: 

١-إنكار‏ الكافرين مسألة المعاد وتعجّبهم منها «المراد بالمعاد هنا هو المعاد الجسماني». 

؟-الاستدلال على مسألة المعاد عن طريق الالتفات إلى مطلق التكوين والمخلق 
وخاصّة إحياء الأرض الميتة بغزول الغيث. 

"-الاستدلال على مسألة المعاد عن طريق الالتفات إلى الخلق الأوّل. 

5-الاشارة إلى مسألة ثبت الأعمال والأقوال ليوم الحساب. 

-المسائل المتعلّقة بالموت والانتقال من هذه الدنيا إلى الدار الأأخرى. 

1-جانب من حوادث يوم القيامة وأوصاف الجنّة والنار. 

7 إشارة إلى حوادث نهاية هذا العالم المذهلة والمثيرة التى تعتبر بدورها بداية العالم 
الآخرا ْ 

وفي الأثناء إشارات (موجزة وذات تأثير بليغ) عن حال الأمم الماضية وطغيانها 
وعاقبتها الوخيمة أمثال قوم فرعون وعاد وقوم لوط وقوم شعيب وقوم تبع وما ورد من 
تعلمات للنى في التوجّه إلى الله تعالى... كما وردت في بداية السورة ونهايتها إشارة موجزة 
إلى عظمة القرآن!. 


فضيلة تلاوة سورة «ق»: 
يستفاد من الآّوايات الاسلامية أن النَى كان بهتر إهتاماً كبيراً بسورة «ق» حتى أنه 


1.4 سورة ق زج 
كان يقروها في خطبة صلاة كل يوم جمعة '. 

كا ورد في حديث آخر أنه كان يقرؤها كل عيد وجمعة ' وذلك لأنّ يومي الجمعة 
والعيد يومان يتيقّظ فمهيا الناس وينتهبون. وفمهيا تكون العودة إلى الفطرة الأولى. والتوجّه 
إلى الله ويوم الحساب. وبا أنّ آيات هذه السورة تتحدّث عن مسائل المعاد والمموت 
وحوادث يوم القيامة وأنّ لأسلوبها تأثيراً الغا في إيقاظ الناس من الغفلة وتربيتهم. لذلك 
كانت موضع إههام التي يَة. 

وقد ورد في بعض أحاديث النبى تزنا أَنّه قال: «من قرأ سورة (ق) هوّن الله عليه تارات 
الموت وسكراته» ”. 

كما ورد عن الباقر ينه أنه قال: «من أدمن فى فرائضه ونوافله سورة (ق) وسّع الله في رزقه 
وأعطاه كتاباً بيمينه وحاسبه حساباً بسي رأ». ؛ 

ولا حاجة للتذكير بأنّ كلّ هذه الفضيلة والفخر لا يحصل بقراءة الألفاظ فحسبء بل 
القراءة هي بداية لتيقّظ الأفكار. وهي بدورها مقدّمة للعمل الصالح والإنسجام مع حتوى 
السورة هذه. 

دمع 


.087/ ؟. تفسير فى ظلال القرآن, بعلاء ص‎ .1917١ تفسير القرطبى؛ ج 8. ص‎ .١ 
غ المصدر السابق.‎ .١1 ١ زه تفسير مجمع البيان, بع 3. ص‎ 
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التفغسير 

المنكزون المعاندون في أمرٍ مريها 

مره أخرى نواجه هنا بعض الحروف المقطّعة! وهو احرف «ق». وكا قلنا من قبل أَنّ 
واحداً من التفاسير المتيئة هو أن هذا القرآن على عظمته مؤلف من حروفبٍ بسيطة هي ألف 
باء الح... وهذا يدلّ على أنّ مُبدع القرآن ومنزله لديه علم لا محدود وقدرة مطلقة بيث 
خلق هذا التركيب الرفيع العاللي من هذه الوسائل البسيطة المألوفة! 

وبالطبع فإنّ هناك تفاسير أخر للحروف المقطعة ويمكن مراجعتها في بدايات سور 
«البقرة» آل عمران, الأعراف وسور حم أيضا». 

قال بعض المفسّر ين إِنّ «ق» إشارة إلى بعض أسماء الله تعالمى «كالقادر والقيّوم» وما إلى 
ذلك من الأسماء المبدوءة بحرف القاف. 

كا ورد في كثير من التفاسير أنّ «ق» اسم لجبل عظهم حيط بألكرة الأرضية! 

ولكن أي جبل هو بحيث يحيط بالكرة الأرضية أو بجموع العالم؟! وما المراد منه؟ ليس 
هنا حل الكلام عنه! لكن ما ينبغي ذكره هنا أنه من البعيد جذأً أن يكون «ق» في هذه 
السورة إشارة إلى جبل قاف! لأنّه ليس هذا لا يتناسب مع مواضيع السورة وما ورد فيها 
فحسب. بل حرف «القاف» هنا كسائر الحروف المقطعة الواردة في بدايات السور في القرآن. 
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إلى ذل لكا + «ق» 56 إلى جبل «قاف» لكان بد بنبغي 1 يتن يواد لقنم 07 
تعالى: والطور وأمثال ذلك؛ وذ كركلمةٍ ما من دون مبتدأ ولا خبر أو وا والقسم لا مفهوم لها. 

ثم” بعد هذا كلّه, فإن الرسم القرآني لجميع المصاحف هو ورود الحرف «ق» مفرداً, في 
حين أ نّْ جبل «قاف» يُكتب رسمه على هيئة إسمه الكامل «قاف». 

ومن جملة الأمور الي تنبت على أنّ هذا الحرف «ق» هو من الحروف المقطعة المذكورة 
لبيان عظمة القرآن هو بحيء القسم مباشرة ‏ بعد هذا الحرف ‏ بالقرآن الجسيد إذ يقول 
سبحانه: «ق والقرآن المجيد». 

كلمة «المجيد» مشتقّة من المجد ومعناها الشرف الواسع, وبما أن القرآن عظمته غير 
محدودة وشرفه بلا نهاية, فهو جد ير بأن يكون غيدا من 14 جهة: فظاهره رائق. وحتواه 
عظيم. وتعالهه عالية » ومنأهجه مدروسة. ٠‏ تبعث الروح والحياة في نفوس العباد. 

ولسائل أن يسأل: : ما المراد من ذكر هذا القسم؟ أو ما هو المقسم له؟! هناك بين المفسّرين 
احقالات كثيرة, ولكن مع الإلتفات إلى ما بعد القسسر من الأآيات فإنّه يبدو أن” التمرة 
بالقسم أو جواب القسم هو مسأل النيؤة نبرّة محكد أو نشور الناس وبعئهم بعد موتهم 

ل يبيّن القرآن جانباً من إشكالات الكتاراوالتتركي المرنب الواهلة يثك مكاي 

منها. .. الأول هو حكايته عنهم: : ابل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا قسي. 


عجيب ». 


وهذا إشكال طالما أشار إليه القرآن ورد عليه. وتكرار هذا الاإشكال يدل على أنه من 
إشكاللات الكفار الأساسية التي كانوا يكرّروها داماً!. 

وم يكن التي محمد لل وحده قد أشكلوا عليه بهذا الاشكال, #فازمل لافنا 
عليهم أيضاً بذلك بقوهم: : (إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدّونا عمّاكان يعبد آباؤنا». ' 

وكانوا يقولون أحياناً: 600 فرطك وأتزيحة اكوك عن ويوي ح اقويو 4 

وربًا أضافوا أحياتاً ؤلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرلً»ه أ 

إلاأن جميع هذه الأمور كانت حِججاً واهية وذريعة لعدم التسليم للحق. 
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١6١  لزنملا الأمثل في تفسير كتاب الله‎ ١ 


والقرآن في هذه الآيات محل البحث لا يرد على هذا الاشكالء لأنّه أجاب عليه مراراًء 
وهو إن أردنا أن نرسل ملكاً لجعلناه على صورة بشر... أي أنّ قادة الناس ينبغي أن يكونوا 
منهم فحسب ليكونوا قادرين على معرفة همومهم وآلامهم ورغباتهم وحاجاتهم ومسائل 
حياتهم. وليكونوا أسوة لهم من الناحية العملية ولئلًّا يقولوا لو كانوا أمئالنا لما ظلّوا طاهرين 
أنقياء! 

فناهج الملائكة تتناسب معهم ولا تتناسب 3 طموحات البشر وآألامهم. 

وبعد إشكاهم الأوّل على نبرّة النَى محمد يد وهو كيف يكون اللي بشراً؟! كان لهم 
إشكال آخر على حمتوى دعوته ووضعوا أصابع الدهشة على مسألة أخرى كانت عند هم 
ا غربباً وهي ج[إذا متنا وكا ترلبأً ذلك رجع بعيد»' . 

وعلى كل حال. كانوا يتصوّرون أنّ العودة للحياة مرّة أخرى بعيدة لا يصدّقها العقل, 
بل كانوا يرونها محالاً ويعدّون من يقول بها ذا جنّة! كبا نقرأ ذلك في الآآيتين /او8 من سورة 
سبأ إذ: جقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينتّنكم إذا مّقتم كل ممرّق ثكم لفي خلق جديد 
« أفترى على الثه كذيأ أم به جِنّة ». 

ولم يكن هذا الإشكال الذي أوردوه على النَِى هنا فحسبء بل أشكلوا عليه به عدّة 
مات وتمعوا رت علبيم. إلا أتهم كزرواعليه ذلك عنادا. 

وعلى كلّ حال. فإنّ القرآن يرد علمهم بطرق متعدّدة! فتارة يشير إلى علم الله الواسع 
فيقول: «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4. 

إذا كان ن إشكالكم هو أنه كيف تجتمع عظام الإنسان النخرة ولحمه الذي صار تراباً 
وذرّاته البني تبدلت إلى بخار وغازات متفرّقة في الهواء. ومن يجمعها؟! أو من يعرف عنها 

١‏ شيكاً؟! فجواب ذلك معلوم. .. فالله الذي أحاط بكل شيء علماً يعرف جميع هذه ألذرّات 

ويجمعها متى شاء. كما أنّ ذرّات الحديد المتنائرة في تلّ من الرمل يمكن جمعها بقطعة من 
«المغناطيس» فكذلك جمع ذرّات الانسان أيسر على الله من ذلك. 

وإذا كان إشكاهم أنه من يحفظ أعمال الانسان ليوم المعاد. فالجواب على ذلك أن جميع 
أعبال الناس في لوح محفوظ, ولا يضيع أي شيء في هذا العالم, وكلّ شيء -حتى أعمالكم - 
سيظل باقياً وإن تغيرٌ شكله. 
.١‏ جواب إذا محذوف ويعرف من الجملة التالية وتقديرها: دأإذا متنا وكنّا تراب ترجع ونردٌ أحياء ذلك رجع 
بعيد». 
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«الكتاب الحفيظ 4 معناه الكتاب الذي يحفظ جميع أعمال الناس وغيرهاء وهو إشارة إلى 
«اللوح الحفوظ» الذي بيّنا معناه بتفصيل في ذيل الآية 9 من سورة الرعد. 

ثم يرد القرآن عليهم بجواب آخر. وفيه منحى نفسي أكثر إذ يقول: جبل كذّيوا بالحق لما 
جاءهمه. 

أي إنْهم جحدوا الحقّ مع علمهم به. وإلا فإنه لا غبار على الحق. وكما سيتضح في 
الآيات المقبلة فإنْهم يرون صورة مصغرة للمعاد بأعينهم مراراً في هذه الدنيا وليس عندهم 
محال للشكٌ والتردّد! 

لذلك فإنّ القرآن يختتم هذه الآية مضيفاً: جفهم في أُمرهسريج»! فلأئهم كذّبوا الرسالة 
فهم دائماً في تناقض في القول وحيرة في العمل وإضطراب في السلوك. 

فتارة يتّيمون النَى بأنه حنون أو أنه شاعر أو كاهن. 

وتارة يعبّرون عن كلباته بأنّها «أساطير الأؤلين». 

وتارة يقولون بِأنّه يعلّمه بشر. 

وتارة يقولون عنه بأنّه ساحر لنفوذ كلماته في القلوب. 

وتارة يقولون بأنّنا نستطيع أن نأتى بمثله. 

وهذه الكلمات المتفرّقة والمتناقضة تدلّ على أَنْهم فهموا الحق. إلا أنْهم يتذرّعون بحجج 
واهية شَىٌ. ولذلك لا يقدّون على كلام واحد أبداً. 

وكلمة «مريج» مشتقّة من «مرج» ‏ على زنة حرج - ومعناها الأمر احتلط والمشتبه 
والمشوش, ولذلك فقد أطلقوا على الأرض التي تكثر فيها النباتات امختلفة والمتعدّدة بها 


«مرج» أو (امر نع . 
افد 


الآيات 

مَل ألتَمَ َم رَكسَبَيَنهَاوََسََاَمَاطَامِنفوج 27 وَالارضَ 

انراز لماعتب لتاتي نان لكل 

عب من يوالم ما رسايو ثوحب لبد 

2 بدا ويه تير جه زنك لبق كت بجعم 
كَدَلِكَلْفَرَي 4 


التفغسير 

أنظروا إلى السّماء نمظةً! 

هذه الآيات تواصل البحث عن دلائل المعاد. فتارة تتحدّث عن قدرة الله المطلقة 
لاثبات المعاد. وأخرى تستشهد له بوقائع ونماذج تحدث في الدنيا قثّل حالة المعاد. 

فهي تستجلب وُلفت أنظار المنكرين إلى خلق السماوات فتقول: وأضلم يسنظروا إلى 
السّماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها» . 

والمراد بالنظر هنا هو النظر المقترن بالتفكير الذي يدعو صاحبه لمعرفة عظمة الخالق 
الذي خلق السماء الواسعة وما فيها من عجائب مذهلة وتناسق وجمال وإستحكام ونظم 
ودقة. 

جرلة جوما للها من فروج» أي لا إنشقاق فيهاء إِمّا أن يكون بمعنى عدم وجود النقص 
والعيب كبا ذهب إليه بعض المفسّرين. أو أن يكون معناه عدم الإنشقاق والإنفطار في السماء 
ا جيطة بأطراف الأرض وهي ما يعبّر عنها بالغلاف الجوّي للأرض أو ما يعبر القرآن عنه 
بالسقف المحفوظ كبا ورد ذلك في سورة الأنبياء الآية 177 إذ توصد الطريق بوجه النيازك 
والشهب النى تهوي باستمرار نحو الأرض وبسرعة هائلة وقبل أن تصل إلى الأرض 
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الأشعّة الكونية, وال فإنّ السماء معناها الفضاء الواسع الذي تسبح فيه الأجرام الكروية 
المعروفة بالنجوم. 

وهنا احهال ثالث أيضاًء وهو أنّ الجملة السابقة إشارة إلى نظرية وجود «الأثسير»... 
وطبقاً هذه النظرية فإنّ جميع عالم الوجود بما فيه الفواصل التي تقع ما بين النجوم _مليء من 
مادّة عديمة اللون والوزن تُدعى ب «الأثير» وهى تحمل أمواج النور وتئقلها من نقطة 
لأخرى. وطبقاً هذه النظرية فإنّه لا وجود لأيّة وُرجة ولا فجوة ولا إنشقاق في عام الإيجاد 
والخلق. وجميع الأجرام السماوية والكواكب السيارة تموج في الأثير! 

وبالطبع فإنّه لا منافاة بين هذه التفاسير الثلائة وإن كانت النظرية الثالثة التي تعتمد على 
فرضية الأثير لا يعوّل عليها ولا يمكن الركون إليهاء لأنّ موضوع الأثير ما يزال قيد الدرس 
ونم بثبت بصورة قطعيّة عند جميع العلماء لحد الآن! 

ثم تشير الآبات إلى عظمة الأرض فتقول: «والأرض مددناها وألقينا فيها رولسي وأنيتنا 
فيها من كل زوج بهيج >. 

أجل, خلق الأرض من جهة, ثم انّساعها «وخروجها من نحت الماء» من جهة أخرى. 
ووجود الجبال «الرواسي» عليها وإرتباط بعضها ببعض كأئّها السلاسل التي تشدٌ الأرض 
وتحفظها من الضغوط الداخلية والخارجية والجزر والمدُ الحاصلين من ا الشمس 
والقمر من جهة ثالثة... ووجود أنواع النباتات بما فيها من عجائب وانّساق وجمال من جهة 
رابعة جميعها تدلّ على قدرته اللا محدودة . ْ 

والتعبير ب جمن كل زوج » إشارة إلى مسألة الزوجية في عام النباتات التى لم تكن 
معروفة كأصل كل حين نزول الآيات حل البحث. وبعد قرون وسنين متطاولة استطاع 
العلم أن يميط النقاب عنهاء أو أَنّه إشارة إلى إختلاف النباتات وأنواعها المتعدّدة, لأنّ التنوّع 
والاختلاف في عالم النبات عجيب ومذهل. 

أ الآية التالية فهي بثابة الإستنتاج إذ تقول: جتبصرةً وذكرى لكل عبد منيب > '. 
-١‏ كنا قد بحتنا فوائد إيجاد الجبال وانّساع الأرض وبسطها وزوجية النباتات بحثا مفصّلاً فى سورة الرعد ذيل 
0 أن تكون «تبصرة» مفعولاً لأجله كما يمكن أن تكون مفعولاً مطلقا... إلا أن الاحتمال الأوّل أنسب, 
ومثل هذا يقع الكلام على كلمة «ذكرى». 
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أجل إِنّ من له القدرة على خلق السماوات بما فيها من عظمة وجمال وجلال, والأرض بما 
فبها من نعمة وجمال ودقّة كيف لا يمكنه أن يلبس الموتى ثوب الحياة مرّة أخرى وأن يجعل 
لمعاذا وسَياء اشرى؟؟ 

ترى أليست هذه القدرة المذهلة العظيمة دليلاً واضحاً على إمكان المعاد؟! 

أما الآبة التالية ففيها إستدلال آخر على هذا الأمر إذ تقول: « ونؤكنا من السهاءما:هباركاً 
فأنبتنا به جنات وحبٍ الحصيد». 

«الجنات» هنا إشارة إلى بساتين الثار, أمَا حب الحصيد» فإشارة إلى الحبوب التى تعد 
مادّة أساسيّة لغذاء الانسان كالحنطة والشعير والذرّة وغيرها. 

م" تضيف الآية: «والنّخل باسقاس لها طلع نضيد» كلمة: «باسقات» جمع باسقة بمعنى 
الشجرة المرتفعة العالية و«الطلع» مر النخل وما يكون منه الرطب والقر بعدئذٍ. وكلمة 
«النضيد» معناها المتراكم بشكل دقيق. والمعروف أنّ عذق النخل قبل أن ينشق. يحمل 
داخله طلعاً متراكباً متراكماً وحين ينشقّ هذا الطلع يكون مذهلاً وعجيباً. 

والآية الأخيرة من الآيات محل البحث تقول: «رزقا للعباد وأحيينا به بلدةٌ هيت كذلك 
الغروج» '. 

وهكذا فانّ هذه الآيات ضمن بيان النعم العظمى للعباد وتحريك إحساس الشكر فيهم 
في مسير المعرفة تذكرهم بأَئّهُم يرون مثلاً للمعاد كلّ سنة في حياتهم في هذه الدنيا. 
فالأرض الميتة الخالية واليابسة تهترٌ وتنبت النباتات عليها عند نزول قطرات الغيث وكأنّ 
أصداء القيامة تترتم على شفاه النباتات قائلة: «وحده لا شريك له». 

فهذه الحركة العظيمة نحو الحياة في عام النباتات تكشف عن هذه الحقيقة. وهي أن 
بارىء عال ا موعودات قادر على إحياء الموق مَرَءٌ أشرى, لأنّ وقوع العىء أقوى دليل 
على إمكانه!. 

دمع 


.١‏ بحثنا هذا الموضوع في آيات أخرى أيضاً فراجع ذيل الآية ١‏ من سورة قاطر وذيل الآيات الأخيرة من 
سورة يسن. 
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مج العم روك و مرعءس 
53 مَلهكَم نوج وأصَصبالرين وذ وتعود “وعد وفْرعون وَِخَونُ أوط 9 سب 
الوقن ييه كدب السس[عوَِر عقاولل هف بين 
مَنَخَلْقجَدِيدٍ (45 


التفسير 

لست وحدك المبتلى بالعدة: 

تعالح هذه الآيات مسألة المعاد من خلال نوافذ متعدّدة! ! فى البداية ومن أجل تثبيت 
قلب اللي يي وتسليته تقول: لست وحدك المرسل الذي كذبه الكقّار وكدّبوا حتوى 
دعواته ولاسها المعاد فإنّه: كذبه قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسّ اك 

وجماعة «ثمود» هم قوم صالح الي العظيم إذ كانوا يقطنون منطقة «الحجر» شمال 
ا : 

يا «أصحاب الرش» فهناك أقوال عند المفتّرين, فالكثير من المفسّرين يعتقدون أَنّهم 
طائفة كانت تقطن الهامة. وكان ن عندهم نبي يُدعى حنظلة فكذبوه. وألقوه في البغر في آخر 
الأمر «من معاني الرسّ هو البئر» والمعنى الآخر الأثر اليسير الباقي من الغيء. وقد بق من 
هؤلاء القوم الشيء اليسير في ذاكرة ة التاري!. 

ويرى بعض المفسّر ين أَنّْهم «قوم شعيب» لأنهم كانوا يحفرون الآبار. ولكن مح 
الإلتفات إلى أ «أصحاب الأيكة» المذكورين في الآيات التالية هم قوم شعيب اتفسيم 
ينتفي هذا الأحيال أيما. 

وقال بعض المفّرين: هم بقايأ 0 -أي ثُودء ومع الإلتفات إلى ذكر تود على 
حدة فى الآية فانَ هذا الاحتال 0008 أيضاً. 

فعلى هذا يكون التّفسير الأوّل هو الأنسب. وهو ما إشتهر تهر على أقلام المفسّرين 


والسكيم!: 
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ثم يضيف القرآن قائلاً: « وعاد وفرعون وإخوان لوطه والمراد بإخوان لوط هم قومه. وقد 
عبر القرآن عن لوط بأنّه أخوهم, وهذا التعبير مستعمل في اللغة العربية بشكل عام. 

وكذلك من بعدهم: «وأصحاب الأيكة وقوم تُبّع4. والأيكة: معناها الأشجار الكثيرة 
المتداخلة بعضها ببعض أو الملتفّة أغصانها ‏ و«أصحاب الأيكة» هم طائفة من قوم شعيب 
كانوا يقطنون منطقة غير «مدين» وهي منطقة ذات أشجار كثيرة 4 

والمراد من «قوم تئع» طائفة من أهل البن. لأنّ «تتع» لقب لملوك المن, باعتبار أن هؤلاء 
القوم يتبعون ملوكهم, وظاهر تعبير القرآن هنا وفي آية أخرى منه 717 الدخان هو ملك 
مخصوص من ملوك المن إسمه (أسعد أبو كرب) كما نصّت عليه بعض الرٌّواباتء ويعتقد 
جماعة من المفسّرين بأنّه كان رجلاً صالحاً مؤمناً يدعو قومه إلى اتّباع الأنبياء. إلا أَنْهم 
اليه 

ثم إن الآية هذه أشارت إلى جميع من ذكرتهم من الأقوام الثانية فقالت: «كلٌ حدّب 
الرسل فحقٌ وعيد». 

وما نراه في النصٌ من أنّ جميع هؤلاء كذّبوا الرسل والحال أنّ كل قوم كذّبوا رسوهم 
قحسب. لأنّ الفعل الصادر متهم جميعاً التكذيب نال الأنبياء جميعاً وإن كان كل قوم قد 
كذّبوا نبيّهم وحده في زماتهم. 

أو لأنّ تكنايب أحد التبيين والرسل يعد تكذيباً لجميع الرسل, لأنّ حتوى دعوتهم 
وا 

وغل كل خال: فار هؤلاء الأمم كذبوا أننياءهم وكيوا مسال المعاد والتوجيد أيضاء 
وكانت عاقبة أمرهم 6 وؤبالا عدي قنهم من ابح بالطوفان. ومنهم من أخذته 
الصاعقة؛ ومنهم.من غرق بالنيل. ومنهم من خُسفت به الأرض أو غير ذلك: وأخيراً فإنّهم 
ذاقوا مرة تكذ يبهم المدّة!! فكن مطمئناً يارسول الله أن لو واصل هؤلاء تكذيبهم لك فلن 
يكونوا أحسن حالاً من السابقين. 


.١‏ لمزيد الإيضاح يراجع ذيل الآيات 8/ من سورة الحجر و5١‏ من سورة الشعراء. 
". لمزيد اللإيضاح يراجع ذيل الآآية /ا؟ من سورة الدخان. 
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ثم يشير القرآن إلى دليل آخر من دلائل إمكان النشور ويوم القيامة فيقول: «أفعيينا 
بالخلق الأوّل» '. 

“م يضيف القرآن: إنّهم لا يشكون ولا يقردّدون في الخلق الأوّل لأنْهم يعلمون أنّ خالق 
الإنسان هو الله ولكنّهم يشكون في المعاد مع كلّ تلك الدلائل الواضحة: «يل هم في ليس 
جديد». 

وفي الحقيقة نم في تناقض بسبب هوى النفس والتعصّب الأعمى؛ فن جهة يعتقدون 
بأنّ خالق الناس أوّلاً هو الله إذ خلقهم من تراب. إلا نّم من جهة أخرى حين يقع الكلام 
على المعاد وخلق الإنسان ثانية من التراب يعدّون ذلك أمراً عجيباً ولا يكن تصوّره 
وقبوله. في حين أن الأمرين متاثلان: «وحكم الأمثال فى ما يبوز وما لا يجوز واحد». 

وهكذا فإنّ القرآن يستدلٌ على المعاد في هذه الآآيات والآآبات الآنفة بأربعة طرق 
مختلفة, فتارة عن طريق علم الله. وأخرى عن طريق قدرته. وثالثة عن طريق تكرّر صور 
المعاد ومشاهدهء فى عام النباتات. وأخيراً عن طريق الإلتفات إلى الخلق الأوّل. 

ومتى ما عُدنا إلى آيات القرآن الأخر في محال المعاد وجدنا هذه الأدلّة بالاضافة إلى أدلة 
أخر وردت فى آيات مختلفة وبصورة مستقلّة. وقد أثبت القرآن المعاد بالمنطق القويم 
والتعبير السليم والأسلوب الرائع (القاطع) للمنكرين وبيّنه بأحسن وجه... فلو خضعوا 
لمنطق العقل وتَمنّبوا الأحكام المسبقة والتعصّب الأعمى والتقليد الساذج فسرعان ما 
يذعنوا لهذه المسألة وسيعلمون بأَنّ المعاد أو يوم القيامة ليس أمراً ملتوياً وعسيراً. 

00 


.١‏ فى الجملة الآنفة إيجاز حذف وتقدير الكلام فى تماميته أن يقال «أفعيينا بالخلق الأول حتى نعجز عمن 
الثاني ». 


الايات 


ولف شلقنا مانوس يلوم ربإ له مِنْحب لأ لوربد 52 
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يوالم نويا لهال بيد 7 تنكول لا َيه رَصِط عند 02 
التفسير 

كتابه جميع الاقوال: 

ينار في هذه الآآيات قسم آخر من المسائل المتعلّقة بالمعاد. وهو ضبط أعمال الإنسان 
وإحصاؤها لتعرض على صاحبها عند يوم الحساب. 

تبدأ الآبات فتنحدّث عن علم الله المطلق وإحاطته بكلّ شيء فتقول: «ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه». 

كلمة «توسوس» مشتقّة من الوسوسة وهي -كا يراه الراغب في مفرداته ‏ الأفكار غير 
الطقوية الى مقط يقلت الاتبا دم واضيل الكلدة #الوسوادن» وبا الضوت امن وكذلك 
صوت أذوات الرينة وغيرها. ْ 

والمراد من الوسوسة فى الآية هنا هى أن الله لا كان يعلم بما يخطر في قسلب الإنسسان 
والوساوس السابحة فى أفكاره. فن لديو أنه عالم بجميع عقائده وأعماله وأقواله. وسوف 
بحاسبه عليه يوم القيامة. 

وجملة «ولقد خلقنا الإنسان4 يمكن أن تكون إشارة إلى أنّ خالق البشر محال أن لا يعلم 
بجزئيات خلقه! الخلق الدائم والمستمر, لأنّ الفيض أو الجود منه يبلغ البشر لحظة بعد لحظة, 
ولو إنقطع الفيض لحظة لملكناء كنور الشمس الذي ينتشر في الفضاء من منبع الفيض وهو 
الكرة الشمسية «بل 5 سنبين فإنّ إر تباطنا بذاته المقدّسة أسمئ مما مدّلنا-(بنور الشمس)». 

أجل, هو الخالق. وخلقه دائم ومستمر ونحن مرتبطون به في جميع الحالات, فع هذه 
ا حال كيف يمكن أن لا يعلم باطننا وظاهرنا؟! 


1 50 في ايد قائلاً: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ». 

ما أبلغ هذا التعبير!! فحياتنا الجسمانية متعلّقة بعصب يوصل الدم إلى القلب ويخرجه 
منها بصورة منتظمة وينقله إلى جميع أعضاء البدن. ولو توف هذا العمل لحظة واحدة لمات 
الإنسان... فالله اقرب إلى الانسان من هذا العصب المسمّى بحبل الوريد. 

وهذا ما أشار إليه القرآن في مكان آخر إذ قال: «ولعلموا أنْ اله يحول بين المر. وقلبه 
وأتّه إليه تحشرون 4. ' 

وبالطبع فإنّ هذا كلّه تشبيه تقربي. والله سبحانه أقرب من ذلك وأسمى رغم كون المثال 
المذكور أبلغ تصوير محسوس على شدّة القرب. فع هذه الاحاطة لله تعالى بمخلوقاته, 
وكوننا في قبضة قدرته, فإنّ تكليفنا واضح. فلا شيء يخق عليه لا الأفعال ولا الأقوال ولا 
الأفكار والنيّات ولا تخق عليه حتى الوساوس التى تخطر في القلوب! 

إنّ الالتفات إلى هذه الحقيقة مق وات كر عل دن ازا وما هوا مذ وار 
له في صحيفة أعباله عند حكنة عدل الله. .. فيتحوّل من إنسان ن غافل إلى موجود واج ملغزم 
ورع تق... ورد في حديث أنّ “أ صنيقة جاء إل الضادى كه يرما فال رايت ولدك موتيين 
يصلٌ والناس يعبرون من أمامه إلا أنه لم ينههم عن ذلك. مع أنّ هذا العمل غير صحيح!. 

فقال الصادق ينيد ادعوا بي ولدي موسى فدّعي له فكرّر الإمام الصادق حديث أبي 
حنيفة لولده موسى بن جعفر فأجاب موسى بن جعفر قائلاً: إن الذي كنت صلق له كان 
أقرب إل منهم يقول الله عرّوجل: «ونحن أقرب لليه من حبل الوريد»... فاحتضنه الإمام 
الصادق وقال: بأبى أنت وأمى يامستودع الأسرار". 

وللمفّرين أراة عَدِيدَة فى معنى «الوريد»... هنهم من يعتقد بأنّ «الوريد» هو العصب 
المتّصل بقلب الإنسان أو كبده. ويعتقد بعضهم بأنّ الوريد جميع الأعصاب في بدن 
الإنسان... في حين أن بعضهم يعتقد أنه عصب الرقبة فحسب! 

إلا أن التفسير الأول يبدو أكثر تناسباً. ولا سب إذا لاحظنا الآية 5غ من سورة الأنفال 
آنفة الذكر! 

وكلمة «الوريد»ضمناًمأخوذة من الورود. ومعناه الذهاب نحوالماء. وحيث إن الدم 
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يرد من هذا العصب إلى القلب ويخرج منه إلى سائر أعضاء بدن الإنسان سمي بالوريد. 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الاصطلاح المتداول في هذا العصر في شأن «الوريد 
والشريان» ‏ يعنى المجاري التى توصل الدم من سائر أعضاء الجسم إلى قلب الإنسان. 
وبالعكس ‏ هذا الاصطلاح خاصٌ بعلم الأحياء ولا علاقة له بالمفهوم اللغوي للوريد. 

ويضيف القرآن فى الآآية التالية قائلاً: «إذ يتلفى المتلقيان عن السهين وعن الشحال 
فسيد» . 

أي أَنْه بالإضافة إلى إحاطة علم الله «التامّة» على ظاهر الإنسان وباطنه, فهنالك ملكان 
مأموران بحفظ ما يصدر منه عن يمينه وشماله. وهما معه دائاً ولا ينفصلان عنه لتترء الحجّة 
عليه عن هذا الطريق أكثرء ولتتأكّد مسألة الحساب (حساب الأعبال). 

كلمة «تلقّى» معناها الأخذ والتسلّم. و«المتلقّيان» هما ملكان مأموران بكتابة أعمال 
الناس. 

وكلمة «قعيد» مأخوذة من القعود ومعناها «جالس»' والمراد بالقعيد هنا الرقيب 
والملازم للانسان. وبتعبير آخر أنّ الآية هذه لا تعني أن الملكين جالسين عن بين الإنسان 
وعن ثماله, لأنّ الإنسان يكون في حال السير تار وأخرى في حال الجلوس. بل التعبير 
هنا هو كناية عن وجودهما مع الإنسان وهما يترصدان أعماله. 

ويحتمل أيضاً أنْهها قعيدان على كتف الاإنسان الأيمن والاأيسر. أو أنّهها قعيدان عند نابيه 
أو ناجذيه دافاً ويسجّلان أعياله, وهناك إشارة إلى هذا المعنى في يعض الرٌوايات غير 
المعروفة «كما في بحار الأنوار ج 05 ص 18١‏ الرّواية 77». 

وما يجدر التنويه عليه أنه ورد في الرّوايات الإسلامية أنّ ملك الهين كاتب الحسنات, 
وملك الشمال كاتب السيّئات. وصاحب الهين أمبرٌ على صاحب الشهال. فإذا عمل الإنسان 
حسلةً كتبها له صاحب المين بعشر أمثاها. وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها 


.١‏ كلمة إذ في جملة 9إذ يتلقى المتلفيان» ظرف متعلّق بمحذوف وتقديره واذكرو إذ يتلُى المتلقيان ولهذا 
المعنى ذهب إليه جماعة من المفشرين. إلا أ نْ جماعة اخرى يرون با نّإذ متعلقة بكلمة أقرب الواردة فى الاي 
الآنفة إلا أن د التفسير الأول يبدو أصح لأنّكلاً من الجملتين «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» و8إذ يتلقى 
المتلقيان» إلبع تحتفظ باستقلالها دون أن ن يتقيّد كل بالأخرى ولا يتناسب الصدر والذيل في التّفسير الثاني. 
؟. كلمة وقعيد» مفردة مع | نَ كلمة «المتلقّيان» تثنية لأنّ في الآية حذفاً وتقديرها «إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» وقد وقع هذا الحذف بقرينة ذكر الآخر. 
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قال له صاحب البين سك فياك عنه سبع ساعات. فإ تت له مها > يكتب عليه 
شيء» وإن م يستغفر الله كتب له سبّئة واحدة ' 

كما يظهر من بعض الرّوايات أنْهم| يقولان بعدموت المؤمن: ربّنا قبضت روح عبدك فإلى 
أين؟ قال: سمائي مملوءة بملانكتي يعبدونني وأرضي مملوءة من خلقي يطيعونني إذهبا إلى 
قبر عبدي فسبحاني وكتراني وهللاني فاكتبا ذلك فى حسنات عبدي. " 

وفي رواية 00 الب مَنة أنه قال: «ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده 
إلا أمر الله تعالى الحفظة فقال: اكتبوا لعبدي ماكان يعمل وهو صحيع ما دام مشدوداً فى وثاقي 
- م أضاف ,َه من مرض أو سافر كتب الله تعالى له ماكان يعمل صحيحاً مقيمأ» ” 

وهذه الرّوايات جميعها إشارة إلى لطف الله الواسع 

ما آخر آية من الآيات حل البحث فتتحدّث عن الملكين أيضاً فتقول: ا يلفظ من 
قول إِلَا لديه رقيب عتيد » *. 

وكان الكلام في الآية الآنفة عن كتابة جميع أعمال الإنسان. وفي هذه الآية إهقام 
بخصوص ألفاظه, وهذا الأمر هو للأهميّة القصوى للقول وأثره فى حياة الناس, حتى أن 
حملة واحدة أو عبارة قصيرة قد تؤدي إلى تغيير مسير المجتمع نحو الخير أو الشرّ!! كما أنّ 
بعض الناس لا يعتقدون أن الكلام جزء من أعبالهم ويرون أنفسهم أحراراً في الكلام مع أنّ 
أكثر الأمور تأثيراً وأخطرها في حياة الناس هو الكلام!. 

فبناء أ على ذلك فإن ذكر هذه الآية بعد الآآية المتقدّمة هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

كلمة «الرقيب» معناها المراقب و«العتيد» معناها المتهىء للعمل. لذلك يطلق على 
الفرس المعدّة للركض بأئّها فرس عتيد كا يطلق على من يعد شيئاً أو يدخره بأ عنتيد: 
وهى من مادّة العتاد على زنة الجهاد ومعناها الإدّخار!. 

ويعتقد أغلب المفسّرين أن الرقيب والعتيد إسمان للملكين المذكورين في الآية المتقدّمة 


وههما «المتلقيان» فاسم ملك المين «رقيب» 00 «عتيد»؛ وبالرغم من أن ألآية 


.١ ١‏ تقسير مجمعاليان.ج ص 114. 1 تدر العا 

تفسير روح المعاني؛ ج كل ص 1328, ذيل الآيات محل البحث: وهذ! المضمون نفسه متقول عن الإامام 
الصادق في اصول الكافي وكذلك بحار الأنوار. ج .ص 187 فى الرّوايتين 74 و0»8. 

؟. الضمير في لديه يرجع إلى كلمة قول كما يحتمل أن يكون عائداً على الذي يلفظ القولء إِلَّا أن الاحتمال 
الأوّل أنسب. 


لذ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


الآيات يبدو غير بعيد! 

ولكن أيّ كلام يكتب هذان الملكان؟ هناك أقوال بين المفسّر ين قال بعضهم يكتبان كل 
كلام حتى الصرخات من الألم؛ في حين أنّ بعضهم الآخر يعتقد بأنّْرا يكتبان ألفاظ الخير 
والشيّ والواجب والمستحب أو ا حرام والمكروه ولا يكتبان ما هو مباح! 

إلا أن عموميّة التعبير يدل على أنّ الملكين يكتبان كل لفظ وقول يقوله الاإنسان. 

الطريف أَنّنا نقرأ روايةٌ عن الامام الصادق يقول فيها: «إنّ المؤمئين إذا قعدا يتحدّثان 
قالت الحنظة بعضها لبعض اعتزلوا بنا فلعلٌ لهما سرّأ وقد ستر الله عليهما! 

يقول الراوى: ألم يقل الله تعالى «ها يلفظ من فول إل لديه رقيب متيد» فيجيب الإمام اي : 
إن كانت الحفظة لا تسمع فإنَّ عا الس تم :3ف . 

ويستفاد من هذه الرّوايات أنٌّالله سبحانه يكتر بعض أحاد يث المؤمن التي فيها (جانئب 
سري) إحتراماً وإكراماً له. إلا أنه حافظ لجميع هذه الأسرار. 

ويستقاد من بعض الرٌوايات أنّ حفظة الليل غير حفظة النهار, كا بيّنا هذا المعنى في 
تفسير الآية 4/امن سورة الاسراء من نفس هذا التفسير. 


و 


03 بعد 

الهبيب أقرب إلى الإنسان من نفضشنهةل1!ا 

يقول بعض الفلاسفة: كبا أنّ شدّة البعد توجب الخفاء فإنّ شدّة القرب كذلك. فثلاً لو 
كانت الشمس بعيدة حا هذا ناارأ يناها ولركانت قزيية منا عدا أو إقترينا متا كديرا فإن 
نورها سيذهلنا إلى درجة بحيث لا نستطيع رؤيتها. 

وفى الحقيقة إِنّ ذات الله المقدّسة كذلك: «يامن هو اختفى لفرط نوره»!. 

وق الآبات حل البحث تشبيه رائع لقرب الله إلى العباد إذ قالت حاكية عنه سبحانه: 
«ونحن أقرب إليه هن حبل الوريد» أي أنّ الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 

والتشبيهات التي تقول مثلاً العالم جمبيعه جسم والله روحه. أو العالم كشعاع الشمس وهو 


.٠٠١ أصول الكافي طبقاً لما نقل في تفسير نورالثقلين, ج 8 ص‎ .١ 





ال ا .سوق الايقالاج هك 
قرصها وأمثال هذه لا يمكن أن توضّح العلاقة القريبة كما وصفتها الآية. 

ولعلّ أفضل تعبير هو ما ورد على لسان أمير المؤمنين.ية في خطبته الأولى من نج 
البلاغة إذ قال عنه سبحانه: «مع كلّ شىء لا بمقارنة وغير كل شىء لا بمزايلة». 

وقد شه بعض الفلاسفة لبيان هذا القرب بتكنا هه فقالوا إن ذات الله المقدّسة هي 
المعنى الإسمي والموجودات هي المعنى الحرفي. 

وتوضيح ذلك: حين نقول: توجّه إلى الكعبة, فإنَ كلمة (إلى) لا مفهوم لها وحدهاء ومالم 
تضف الكعبة إليها فستبق مبهمة, فعلى هذا ليس للمعنى ا حرفي مفهوم إلا تبعاً للمفهوم 
الاسمي, فوجود جميع موجودات العالم على هذه الشاكلة, إذ دون إرتباطها بذاته لا مفهوم 
ها ولا وجود ولا بقاء لها أصلاً... وهذا يدل على نهاية قرب الله إلى العباد وقربهم إليه وإن 
كان الجهلة غافلين عن ذلك. 

الم 


الايات 


0 
جاه عار معرس | نسي سس رصش ل عرو م دي م م مير عم يميم 
ويجَآهت سكره الموت باحق دَلِكَ مكمه تحيد 0002 وَبَقِحَ في الصور ذلك يوم 
م2 لس رط ره يدص بر | رصم بإ سا صل الور 6 مه ا ا 0 
لويد 42 وياء تل تفي مَعَها سق وَسَهِيدُ 517 لَفَدَ كتف عَمَلْوَمْنَ هذا فَكمَقَنا 
م و ا 7 بر بر عر 
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التفسير 

القيامة. والبصر الحديد: 

تعكس الآيات أعلاه مسائل أخرى تتعلّق بيوم المعاد: «مشهد الموت» و«النفخ في 
الصور» و«مشهد الحضور في الحشر»! 

فتقول أوّلاً: جوجاءت سكرة الموس بالحق». 

سكرة الموت: هى حال تشبه حالة الل السكران إذ تظهر على الانسان بصورة 
الاضطراب والإتقلاب والتبدّل. وربًا إستولت هذه الحالة على عقل الإنسان وسلبت 
شعوره وإختياره. 

وكيف لا تكون كذلك مع أنّ الموت مرحلة إنتقالية مهمّة ينبغي أن يقطع الإنسان فيها 
جميع علائقه بالدنيا التي تعلّق بها خلال سين طويلة, وأن يخطو في عالم جديد عليه مليء 
اراز شاف | ج لاساو للظة لوكت يكون مده إذراك عد يذ ويضين خبلاين - فهر 
يلاحظ عدم إستقرار هذا العالم بعينيه ويرى الحوادث التي بعد الموت, وهنا تتملّكه حالة 
الرعب والإستبحاش من قرنه إلى قدمه فتراه سَكِراً وليس بسكر". 

حتى الأنبياء وأولياء الله الذين يواجهون حالة الغزع والموت باطمئنان كامل ينالهم من 
شدائد هذه الحالة نصيب. ويصابون ببعض العقبات في حالة الإنتقال. كما قد ورد في 


١‏ «السكر» . على زنة المكر _معناه في الأصل سد طريق الماء. «رالبكر» ‏ على زئة الفكر ‏ معناه المحل 
المسدود. وحيث إِنّ حالة الثمل تقع حاجزاً وسدأ بين الإنسان وعقله فقد سمّيت بالسّكر على زنة الشكر. 





سسسب عب داق لاا ااي وي يي 


حالات إنتقال روح الي الأكرم ميت إلى بارئها عند اللحظات الأخيرة من عمره الشريف 
المبارك أنه كان يدخل يده في إناء فيه ماء ويضعها على وجهه ويقول: جل لله إلاالثه» ثم 
يقول: «إِنّ للموسه سكراك» '. 

وللإمام على كلام بليغ يرسم لحظة الموت وسكراتها بعبارات حيّة بليغة إذ يقول: 
«اجتمعت عليهم سكرت الموت وحسرت الفوت ففترت لها أطرافهم وتغيّرت لها ألوانهم ثم 
إزداد الموت فيهم ولوجاً فخيل بين أحدهم ومنطقه واه لبيّن أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه 
على صحّة من عقله وبقاءٍ من لبه يفكّر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذكر أموالاً جمعها 
أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على 
فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتّعون بها '. 

كما أن هذا المعلّم الكبير ينذر في مكان آخر البشرية فيقول: «إنّكم لو عاينتم ما قد عاين 
من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريب ما 
يطرح الحجاب»'. 

ثم" يضيف القرآن في ذيل الآية قائلاً: وذلك ماكنت منه تحيد» ؛ أجل إنّ الموت حقيقة 
رامنا أغلب الباس لايم يحسبونه فناء لا نافذة إلى عالم البقاء. أو أنّهم لعلائقهم 
وإرتباطاتهم الشديدة بالدنيا والمواهب المادية التي لهم فبها لا يستطيعون أن يصعرفوا 
قلوبهم عنهاء أو لسواد صحيفة أعراهم. 

أي كان فهم منه بهربون... ولكن ما ينفعهم ومصيرهم الحتوم في إنتظار الجميع ولا مف 
لأحد منه. ولابد أن ينزلوا إلى حفرة الموت ويقال لهم هذا ما كنتم منه تفرّون!؛. 

وقائل هذا الكلام ربًا هو الله أو الملائكة أو الضمائر اليقظة أو اللجميع!. 

والقرآن بين هذه الحقيقة في آآيات أخر كما هو في الآآبة 4/ من سورة النساء إذ يقول: 
«أينها تكونوا يدرككم الموى ولوكنتم في بروج مشيّدة 14. 

وقد ينسى الإنسان المغرور جميع الحقائق التي يراها بم عينيه على أثر حب الدنيا وحبٌ 


". نهج البلاغة. الخطية ,٠١9‏ 





3 تفسير روح البيان» ج قر ص م١ ,١‏ 
المصدر السابق. الخطبة .٠١‏ 
؟. كلمة وتحيد» مشتقّة من مادّة وحيده ‏ على وزن صيد ‏ ومعناها العدول عن الشيء والفرار منه. 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ١‏ 


الذات حتى 5 درجةً يقسم فبها أنه خالد كبا يقول القرآن في هذا الصدد: 50 
أقسمتم من قبل ما لكم من زوال». ' 

ولكن سواء أقسم أم لم يقسمء وصدّق أم لم يصدّق فإنّ الموت حقيقة تحدق بالجميع 
ونحيق بهم ولا مفر لهم منها. 

ثم يتحدّث القرآن عن النفخ في الصور فيقول: «ونفخ في الصّور ذلك يوم الوعيد ». 

والمراد بن «النفع فى القبور» جنا هو النفخة الثانية. لأنّه كما نهنا آنفاً فَإن الصور بنفخ 
فيه مرّتين: فالنفخة الأولى تدعى بنفخة القَرَع أو الصعق وهيى التي تكون في نهاية الدنيا 
ويموت عند سماعها جميع الخلق ويتلاشى نظام العالم الدنيوي, والنفخة الثانية هسي نفخة 
«القيام والجمع والحضور» وتكون فى بداية البعث والنشور والقيامة وبها يحيى الناس 
جميعهم ويخرجون «وينسلون» من الأجداث والقبور إلى رهم وحساب «عدله» وجزائه. 

«النفخ» معناه معروق. ووالنفخة» تعى المرة الواحدة مئه: و«الصور» هو المزمار أو 
«البوق» والذي يستعمل في القضايا العسكرية عادة لجمع الجنود أو تفريقهم أو الإستعداد 
أو الذهاب للراحة والنوم: واستعماله في صور إسرافيل نوع من الكناية والتشبيه «وقد بِيّنا 
تفصيل هذا الموضوع في ذيل الآية 8 من سورة الزمر». 

وعلى كل حال, فع الإلتفات وملاحظة جملة «ذلك يوم الوعيد» يتّضح أن المراد من نفخة 
الصور هنا هو النفخة الثانية ويوم النشور والقيامة. 

وفي الآية التالية بيان لحال الناس يوم امحشر بهذه الصورة: «وجاءت كل تنفس معيها 
سائق وشهيد ». 

فالسائق يسوقه نحو محكنة عدل الله. والشهيد يشهد على أعباله! وهي كمحاكم هذا 
العام إذ يسوق المأمورون المتّمين ويأتون معهم للمحكنة ويشهد عليهم الشهود. 

واحتمل بعض المفسّرين أنّ السائق هو من يسوق الصالحين نحو الجنّة والطالحين نحو 
جهمم . ولكن مع ملاحظة كلمة «الشهيد» معها يكون المعنى الأوّل وهو السوق نحو محكدة 
عدل الله أنسب. 

ولكن من هما السائق والشهيد؟ أهما «ملكان» من الملائكة أو سواهماء هناك تفاسير 
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قال بعضهم: إِنّ «السائق» هو الملك الذي يكتب الحسنات, و«الشهيد» هو الملك الذي 
يكتب السيّئات. فيكون المراد بها الملكين الوارد ذكرهما فى الآيات المتقدّمة. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أنّ «السائق» ملك الموت و«الشهيد» رسول الْهمييةٌ ولكن 
هذه الرّواية مع ملاحظة لحن الآيات تبدو ضعيفة. 

وقال بعضهم: «السائق» الملك الذي يسوق كل إنسان و«الشهيد» عمل الانسان. 

كبا قيل أن" «السائق» ملك و«الشهيد» أعضاء جسم الإنسان أو صحيفة أعاله أو 
الكتاب الذي في عنقه. 

ويحتمل أنّ السائق والشهيد ملك واحد. وعطف اللفظين بعضهيا على الآخر هو 
لاختلاف الوصفين. أي أنّ مع الانسان ملكاً يسوقه إلى محكلة عدل الله ويشهد عليه أيضاً 

إلا أن أغلب هذه التفاسير مخالف لظاهر الآآية. وظاهر الآية كما فهم منه أغلب المفسّرين 
أنّ ملكين يأتيان مع كل إنسان. فواحد يسوقه والآخر يشهد على أعماله. 

ومن الواضح أنّ شهادة بعض الملائكة لا تنني وجود شهادة أخرى لبعض الشهود في 
يوم القيامة, الشهود الذين هم من قبيل الأنبياء عا البدن. وصحائف الأعمال والزمان 
والمكان الذين وقع عمل الانسان فيهما أو أثم فيهما. 

وعلى كل حال فالملك الأوّل يمنع الإنسان عن الفرار. والملك الثاني يمنع عن الاإنكار, 
وهكذا فإِنَ كل إنسان في ذلك اليوم مبتلى بأعماله ولا مفرٌ له من جزاء أعماله أبداً. 

وهنا يخاطب المجرمون أو جميع الناس (فرداً فرداً) فيقال: «لقد كن في غفلة من هذا 
فكشفنا منك فطاء.ك فيصرك اليوم حديد». 

أجل إِنّ أستار عال المادّة من الآمال والعلاقة بالدنيا والأولاد والمرأة والانانية والغرور 
والعصبية والجهل والعناد وحبٌ الذات لم تكن تسمح أن تنظر إلى هذا اليوم مع وضوح 
دلائل المعاد والنشورء فهذا اليوم ينفض عنك غبار الغفلة, وقاط عنك حجب الجهل 
والتعصّب واللجاجة: وتنشقٌ أستار الشهوات والآمال. وما كان مستوراً ورأء حجاب 
الغيب يبدو ظاهراً اليوم, لأنّ هذا اليوم يوم البروز ويوم الشهود ويوم تبلى السرائر! 

ولذلك فقد وجدت عيئاً حادّة البصر ويمكن أن تدرك جميع الحقائق بصورة جيّدة. 

أجل إِنّ وجه الحقيقة لم يكن مخفياً ولا لثام على جمال الحبيب. ولكن ينبغي أن ينفض 
غبار الطريق بمكن رؤيته. 
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إلا أنّ الغرق في بحر الطبيعة والإبتلاء بأنواع الحجب لا يجان للاتتنان 1 ن يسرى 
الحقائق بصورة واضحة, لكنّه في يوم الثياعة دك تنقطع كل هل الثلائق فن البدييى أن 
يحصل للإنسان إدراك جديد ونظرة ثاقبة» عاك فإن يوم القيامة يوم الظهور وبروز 
الحقائق! 

حتى في هذه الدئيا يستطيع البعض تخليص أنفسهم من قبضة الأهواء واتباع الشهوات 

ون لكوأ ليختو قلؤميم فين زع انعترا سدايداً يرون به الحعائق, أما أبنا ء الدنيا 
فحرومون منه. 

وينبغي الإلتفات إلى أن الحديد نوع من المعدن كما يطلق على السيف والمدية, ثم توسّعوا 
فيه فأطلقوه على حدّة البصير وحدة الذكاء. ومن هنا يظهر أنّ المراد بالبصر ليس العين 
الحقيقية الظاهرة, بل بصير العقل والقلب. 

يقول الارمام على نيه ف أولياء الله ف أرضه: «هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. وباشروا 
روح اليقين واستلانوا ما استعوره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون تحبا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى أولئك ك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى ديئه»'. 
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بحوث 
١‏ هقيقة المؤت 

يتصوّر أغلب الناس أنّ الموت أمر عدمي ومعناه الفناء. إلا أن هذه النظرة لا تنسجم مع 
ما ورد في القران : امجيد وما تدلّ عليه الدلائل العقلية ولا توافقها أيدأً. 

فالموت في نظر القرآن أمر وجودي. وهو إنتقال وعبور من عام إلى آخر. ولذلك عبر 
عن ا موت في كثير من الآيات ب«تُوفْي» ويعنى تسلّم الروح وإستعادتها من الجسد بواسطة 
الملائكة. 

والتعبير في الآيات المتقدّمة ؤوجا.ت سكرة الهوه بالحق 4 هو إشارة إلى هذا ا معنى ' 


.نه البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 1419 
فى المراد من «الباء» في كلمة بالحقٌ هناك إحتمالات عديدة, فمنهم قال معناء التعدبة والحق معناه هالموت. 
يكو نسي العيلة د كرات الات لها واقحة أن أن > السكرات تصحب معها الموث. وقبيل أنّ الباء 

للملابسة. أي أن ه سكرات الموت تأتي مع الحق. 
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كا وقد جاء في بعض الآيات التعبير عن الموت بالخلق: «الذي خلق الموس والحياة» 
الملك ‏ ؟. 

وهناك تعبيرات متعدّدة عن حقيقة ا موت ف الرّوايات الإسلامية, فى رواية أنّ الإمام 
على بن الححسين سئل: ما الموت؟ فقال-2ة : «للمؤمن كنزع ثياب وسغخة قملة وفك قيود وأغلال 
ثقيلة والاستبدال بأفخر ثياب وأطيبها روائح وأوطىء المراكب وآنس المنازل وللكافر كخلع 
ثياب فاخرة والنقل عن منازل أنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشسنها وأوحش المنازل 
وأعظم العذاب». ١‏ 

وسئل الامام محمد بن على :2< السؤال الآنف ذاته فقال: «هو النوم الذي بأتيكم كل ليلة 
إلا أن طويل مدّته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة»' : 

وقد قلنا في المباحث المتعلّقة بالبرزخ أن حالات الأشخاص متفاوتة في البرزخ, 
فبعضهم كأَئّهم يغطون في نوم عميق, وبعضهم «كالشهداء في سبيل الله والمؤمئين 
الراسخين» ينعّمون بأنواع النعم بينا يعذّب الأشقياء والجبابرة بعذاب الله الألير! 

وقد بيّن الامام الحسين:9ة لأصحابه حقيقة الموت يوم عاشوراء عند إشستداد المأزق 
والقتال بتعبير لطيف بليع فقال: «صبراً بني الكرام. فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس 
والضرّاء إلى الجنان الواسعة, واليعم الدائمة, فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وما هو 
لأعدائكم الاكمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذابء |نّ أبي حدّثني عن رسول الله إن الدنيا سجن 
المؤمن وجنّة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم» '. 

ونقرأ في حديث آخر أنّ الإمام موسى بن جعفرءية دخل على رجل يعاني سكرات 
الموت ول يكل أحداء فسأل الخاضتزون الامام موسى بن جعفر: :يباين رسول الله وددنا لو 
عرفنا كيف الموت وكيف هو حال صاحينا؟ 

فقا لا : «الموت هو المصناة يصفّى المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم كقّارة 
آخر وزر بقى عليهم ويصفّى الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذّة أو راحة تلحقهم وهو آخر 
قراب عضنة تكون لهم, وأمًا صاحبكم هذا فقد نخل من الذتوب نخلاً وصفّى من الآثام تصفية 
وخلص حتى ثقى كلما الى ارام اريخ وما تقار شرتنا أهل البيت فى دارنا دار الأبد»” . 
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3 5000 [وظهر أنّ المراد من الإمام محمّد بن علي هو الإمام التاسع محمد الجواد ْية ], 
؟ معاني الأخبار. ص 184 (باب معنى الموت.ح 7). 

5. المصدر السابق. 
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"- شكرات الموت 

كان الكلام في الآيات الآنفة على سكرات الموت. وقلنا أنَّ «السكرات» جمع سكرة, 
ومعناها الحالة التي تشبه حالة الل على أثر إشتداد حالة الانسان فيضطرب منها فيرى 
سكرأ وليس بِسَكِر! 

صحيح أنّ الموت هو للمؤمنين بداية إنتقال إلى عالم أوسع ملىء بمواهب الله. إلا أنه مع 
ذلك فإنّ هذه الحالة الإنتقالية ليست سهلة لأي إنسان, لأنّ روحه تطبّعت مع البدن سنين 
طوالاً وإرتبطت 4 

ولذلك فإنهِ حين يسأل الإمام الصادق ني عن سبب اضطراب الجسد حسين خروج 
الروح منه يبيب: لأنّهِ نما عليها البدن . 

وهذا يشبه تماماً حالة قلع السنّ الفاسد من اللنّة. فإنّه عند قلعه يحسل الاإنسان بالألم إل 
أنه يشعر بالراحة بعدئذ. 

ونقرأ في الرّوايات الإسلامية أنّ الإنسان يستوحش من ثلانة أيَام. يوم يولد فيه فيرى 
هذا العام الذي ثم يعرفه. وويوم يموت ويرى عالم ما بعد الموت. ويوم يبعث حيّاً في عرصات 
القيامة فيرى أحكاماً لم يرها في هذه الدنيا... لذلك فإنّ القرآن يقول في شأن يحيى بن 
زكريا: «وسلام عليه يوم ولد ويوم يهو ويوم يبسف حيّا» '. ويحكى على لسان عيسى بن 
مرج مثل هذا الكلام. فهذان النبيّان مشمولان بعناية الله في هذه الأُيَام الثلاثة!. 

وبالطبع فإِنّه من المسلّم به أنّ الم تبطين بهذه الدنيا يكون إنتقالحم منها أصعب وقطع 
القلوب منها أشدّ. كبا أنّ الآين وأصحاب الذنوب تكون عليهم سكرات الموت أكثر ألما 


ومرارة!. 


الموت حقٌ 
ليست الآبات محل البهف وحدها تتحدّث عن اموت بأنه حق. بل هناك آيات كثيرة 
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؟. المصدر السابق: مع شيء من التلخيص: نقرأ في سورة مريم الآية 0 في شأن يحيى: «وسلام عليه يوم 
ولد ويوم يموت يوم يبعث حبيّا4 كما ثقراً في شأن عيسى بن مريم ة في السورة ذاتها «والسلام علي يوم 
ار 7 
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في القرآن تصررّح بأنّ الموت حقّ ويقين. إذ نقرأ في الآية 45 من سورة الحجر «واعبد ربك 
حشّى يأتيك اليقين4. وفي الآية 9غ من سورة المدثر نقرأ ما يشبه هذا التعبير أيضاً. 

كلّ ذلك لأنّ الانسان إذا أنكر كلّ شىء فليس بوسعه أن ينكر أن الموت حقِّ وأَنْهِ لابدٌ 
أن تظرق ناه فاكوات يطرق واب الججع وياغة مر مده أخيرا. 

والالتفات إلى حقيقة ا موت يعد إنذاراً لجميع الناس ليفكّروا أكثر وأحسن ويعرفوا 
طريقهم المقدمين عليه وما هو أمامهم ويستعدّوا له! 

الطريف أنّنا نقرأ في بعض الرّوايات أنّ رجلاً جاء إلى عمر فقال: إن أحبٌ الفتنة وأكره 
الحقّ وأشهد على ما ل أره, فأمر عمر به فحُبسء فبلغ ذلك علياً ع8 فقال: ياعمر إِنّ حبسه 
ظلم وقد أثمت على ذلك. فقال: ولم؟ فقال على: إِنّه - يحب أمواله وأولاده وقد قال الله عنهما 
في بعض آياته أنّهها فتنة «إِثّها لموالكم وأولادكم فتنة» ' ويكره الموت والقرآن يعبر عنه بأنّه 
حقّ «وجاءس سكرة الحوس بالعق4 ' ويشهد بوحدانية الله وهو لم يره. فقال عمر: لولا على 
لهلك عمر '. 

دمع 
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قرناء الإنسان من الملائكة والشياطين: 

مرّةٌ أخرى ترتسم في هذه الآيات صورة أخرى عن المعاد. صورة مثيرة مذهلة حيث 
إن الملك ‏ قرين الإنسان - يبيّن حكومية الإنسان بين الملأ وبصدر حكم الله لمعاقبته 
وجزائه. 

تقول الأآنة الأول من هذء الذيات: رقول ضاعيه وقرينه هذا كناب أعبال هذا الإنسان 
حاضر لديٌّ: «وقال قرينه هذا ها لدي متيد» فيكشف الستار عن كل صغيرة وكبيرة 
صدرت منه. 

ولكن ما المزادعن وقرينه»؟ للمغكرين أقوال كتيرة. إلا أن أغلبيم يرى أن المراه منة هو 
الملك الذي يراقق الإنسان فى الدنيا والذي كان مأموراً بتسجيل أعباله وضبطها ليشهد 
عليه هناك في محكنة عدل الله. 

والأّيات السابقة التى كانت تشير إلى أنّ من يرد عرصات الحشر فإنّ معه سائقاً يسوقه 
ولدا كد شك تدلٌ على هذا العنى أيضاً, زد على ذلك لحن الآ نفسها والآية لقي 
تليها تتناسبان مع هذا المعنى أيضاً [فلاحظوا بدقّة]. 

أن بعض المفسّرين ذكر أن المراد من قرينه هو «الشيطان») لأنّ كلمة «قرين» أطلقت 
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في كثير من آيات القراً 5296 الذي حل ا 
التقدير هكذا: وقال الشيطان قرين الإنسان: «إِنّني أعددت هذا امجرم لهم وبذلت أقصى 
ما في وسعى من جهد في هذا السبيل». 

إلا أنّ هذا المعنى لا أنه لا يتناسب مع الآيات السابقة واللاحقة فحسب, بل لا ينسجم 
مع تبرئة الشيطان نفسه من إغوائه الإنسان على الذنب كما تصرح بذلك الآية الواردة بعد 
عدّة آيات من هذه الآية حمل البحث. 

فطبقاً هذا التّفسير للآية فإنَ الشيطان يعقرف بمسؤوليته في إغواء الإنسان, والحال أنّ 
الآيات المقبلة تقرأ فها قوله: «وقال قرينه ربّنا ها أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» فيقع 
التضاد بين القولين كى| تلاحظون. 

وهناك تفسير انث وهر ألعذ ما ذكز آنفاً ولا قربة عليه أبدا. وَعو أن ا راد مين 
«قرينه» هو من رافق الاإنسان في حياته من البشر!! 

ثم يخاطب الله الملكين المأمورين بتسجيل أعمال الإنسان فيقول هما: «ألقيا في جهنم 
كل كقار عنيد». 

كلمة «عنيد» مشتقّة من العناد, ومعناها التكبر وحبّ الذات وعدم النضوع للحق! 

ومن هم الخحاطبين هنا؟ هناك تفاسير متعدّدة أيضاً. فنهم من إختار التّفسير آنف الذكر, 
ومنهم من قال بأَنّها خازنا النيران. 

وقال بعضهم -أيضاً-من الحتمل أن يكون الخاطب واحدأً فحسب. وهو الشاهد الذي 
يرد عرصة القيامة مع الجرم. وصرّحت به الآيات آنفة الذكر, وتثنية الفعل هو من أجسل 
التأكيد. فكأنّه يؤكّد مرتين: «القي. الق» واستعمال التثنية في خطاب المفرد وارد في لغة 
العرب. إِلَا أن هذا التفسير بعيد جد وخير التفاسير وأنسبها هو التّفسير الأوّل. 

وفي الآبة التالية إشارة إلى بعض الأوصاف الذميمة المنحطة التي يتّصف بها هؤلاء 
الكّار ‏ إذ تقول الآية: جمثاع للخير مستجٍ هريب». ْ 

«المنّاع» بحكم كونه صيغة مبالغة فإنْه يطلق على الشخص الذي بنع كثيراً هن امون 
فيكون التعبير ب«متاع للخير» يقصد به من نع كلّ عمل صالم فيه خير وبأيّة صورة كانت. 

وقد ورد في بعض الرٌوايات أنّ الآية نزلت في «الوليد بن المغيرة» حيث إِنّد كان هنع أبناء 


؟] الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل ا 
أخيه عن الإسلام ويقول هم: طالما كنت حيّاً فلن أعينكم في حياتكم . 

وكلمة «معتد» معناها المتجاوز على الحدود. سواء أكان متجاوزاً لحقوق الآخرين أو 
لحدود الله وأحكامه! 

وكلمة «مريب» مشتقّة من الريب. وتعنى من هو في شك الشكٌ المقرون بسوء الظَنٌ؛ أو 
من بخدع الآخرين فيجعلهم بما يقول أو يعمل في شك من أمرهم... فيضلُوا عن سواء 
السبيل. 

ثم تضيف الآية التالية لتذكر وصفاً ذميماً لمن كان من طائفة الكقّار فتقول: «الذي جعل 
مع الله إليهأ آخر». 

أجل: جفألقياه فى العذاب الشّديده. 

وفي هذه الآبات بيان سنّة أوصاف لأهل النار, فالأوصاف الخمسة المتقدّمة بعضها 
لبعض بثابة العلّة والمعلولء أمّا الوصف السادس فإيضاح للجذر الأصيل هذه الأوصاف. 

لأنّ معنى الكقّار هو من أصيرٌ على كفره كثيراً. وينتهي هذا الأمر إلى العناد. 

والتائد أ السيد بسي حل مع المي أيضاء وغل 0 الشخص بالطبع يكون معتدياً 
متجاوزاً على حقوق الآخرين وحدود الله. 

والمعتدون بصرون على إيقاع الآخرين في الشك والريب وسلب الإيمان عنهم. 

وهكذا تبيّن أنّ هذه الأوصاف الخمسة أي «الكقّار والعنيد والمتّاع للخير وال معتدي 
والمريب» يرتبط بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً. وبعضها لبعض يشكّل علاقة اللازم 
بالملزوم." 

وفي الوصف السادس أي «الذي جعل مع الله إلها آخره يكين الجذر الأصيل والأساس 
لجميع الإنحرافات الآنف ذكرها, والمراد من هذا الوضف هو الشرك, لأنّ التدقيق فيه 
يكشف أنّ الشرك هو الباعث على جميع هذه الأمور المتقدّمة! 

وفي الآية التالية يكشف الستار عن مشهد آخر وصورة أخرى نما يجري على هؤلاء 
الكقار وعاقبتهم. وهو المجادلة بينهم وبين الشيطان الغويّ في يوم القيامة, فكل من الكفار 
يلق التبعات على الشياطين. إلا أن قرينه «الشيطان» يرد عليه ويقول كما يحكمي عنه 
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القرآن: «قال قرينه ريّئا ها أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد». فلم أجبره على سلوك طريق 
الغواية والضلالة, بل هو الذى سلكه باختياره وإرادته وإختار هذا الطريق. 

وهذا التعبير يشبه ماورد في سورة إبراهيم الآآية 7 إذ يتبرا الشيطان من أتباعه فيقول: 
<... وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم»!! 

وبالطبع فإنَّ الشيطان لا يريد أن ينكر أثره في إغواء الإنسان إنكاراً كلا بل يريد أن 
يغبت أنه لم يجبر أحداً على إغوائه. بل الإنسان بمحض إستجابته ورغبته قبل وساوس 
الشيطان. فعلى هذا الأساس لا تضادً بين هذه الآية والآية 87 من سورة ص: «الفويتهم 
أجمعينل». 

وبالرغم من أن هذه الآيات تتحدّث عن دفاع الشيطان عن نفسه فحسبء ولا يظهر 
فيها كلام على إعتراض الكقّار وردّهم على الشيطان. إلا أنه وبقرينة سائر الآيات التي 
تتحداث عن مخاصمتهم في يوم القيامة وبقرينة الآآبة التالية يتتضح جدال الطرفين إجمالاً, 
لأنها تقول حاكية عن ربّ العرّة: قال لاتخصموالدي وقد قمع لليكم بالوميد» وأخبرتكم 
عن هذا المصير. 

إشارة إلى قوله تعالى للشيطان من جهة: «إذهب فمن تبعك هنهم فَإنْ جهنم جزلؤكم جزا: 
موفورل» . ' 

ومن جهة أخرى فقد أنذر سبحانه من تبعه من الناس «لأملأنَ هئم منك وممّن تبعك 
مننهم أجمعين؟». " 

وهذا التهديد والوعيد وارد في سائر آيات القرآنء وهي حاكية جميعاً عن أنّ الله أتم# 
الحجّة على الشياطين والانس كلّهم... وحذّر كلا الفريقين من الاغواء والغواية والإضلال 
والضلال. 

ولمزيد التأكيد تقول الآية التالية حاكية عن لسان رب العرّة: وها يبدل القول لدي وها 
أنا بظلام للعييد» ". 

والمراد من «القول» هنا هو التهديد أو الوعيد الذي أشار إليه الله سبحانه مراراً في آيات 
متعدّدة وذكرنا آنفاً أمثلةً منها. 
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؟ «لديّ» ظرف متملّق ب ويبدّل» وإحتمل بعض المفسّرين أن متعلّق بالقول. إلا أن المعنى الأوّل أنسب. 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باب 


والتعبير ب «ظلّام» وهو صيغة مبالغة معناه كثير الظلم, مع أنّ الله لا يصدر منه أقل ظلم. 
ولعلّ هذا التعبير هو إيذان بأنّ مقام عدل الله وعلمه في درجة بحيث لو صدر منه أصغر ظلم 
لكان يعد كبيراً جداً ولكان مصداقاً للظلام. فعلى هذا فإنّ الله بعيد عن أي أنواع الظلم. 

أو أنّ هذا التعبير ناظر إلى الأفراد والمصاديق, إذ لو نال عبداً ظلم من الله فهناك نظراء 
لهذا العبد. وفي المجموع يكون الظلم كثيراً. 

وعلى كلّ حال. فإنّ هذا التعبير دليل على أنّ العباد نيرون ولديهم الحريّة «في الإرادة» 
فلا الشيطان يحبور على شيطنته وعمله. ولا الكقار بحبورون على الكفر وأتباع طريق 
الشيطان, ولا العاقبة والمصير القطعي الخارج عن الاإرادة قد تقرّرا لأحد أبدا. 

السؤال: وهنا ينقدح هذا السؤال! وهو: 

كيف يقول سبحانه هما يبدل القول لدي 4؟ مع أن جماعة من العباد يشملهم عفوه 
وغفرانه؟ 

والجواب على هذا السؤال: أنّ العفو أيضاً وفقاً لمنبج دقيق وفرع على عمل أذاء 
الإنسان بحيث إن على رغم جرم فهو جد ير بالعفوء وهذا بنفسه أحد السان الإليّة. وهو أن 
فو يلي المفق يجملة عتواة رهد ايها لا شي 

وفي آخر آية من الآيات حل البحث إشارة إلى جانب قصير ومثير من مشاهد يوم 
القيامة إذ تقول الآية: هيوم نقول لجهئم هل امتلأس وتقول هل من هزيد 4 ' . 

والمراد من «هل من مزيد » ما هو؟ هناك تفسيران: 

الأول: أنه إستفهام إنكاري. أي إِنّ جهنم تقول لا محال للزيادة. وبهذا فينسجم هذا 
المعنى مع الآآية ١1‏ من سورة السجدة: (لأملأنْ جهئم من الجنّة والنّاس أجمعين » وهو تأكيد 
على أنّ تهد يد الله يتحّق في ذلك اليوم تماماً وأنَّ هدم تمتلىء في يوم القيامة من الكفّار 
وانجرمين 

لقني إن هذه الجملة فيها طلب للزيادة! أي هل يوجد غير هؤلاء ليدخلوا النارء 
وأساساً فإنّ طبيعة كلّ شيء أ ن يبحث عن سنخه دائاً. فلا النار تشبع من الكقّار ولا الجئّة 
تشبع من المؤمنين الصالحين. 


1١‏ بأ كلمة متمق لفظ ويوم»؟ هناك ثلاثة وجوه الوجه الأول أله متمق بمحذوف وتقديره اذكروا. ٠‏ والوجه 
الثاني أنه متعلّق بيبّل, والوجه الثالث أنه متعلّق بظلام, إلا أنَ الأوّل أولى. 
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إلا أن أرَ هذا السؤال سييق بلا جواب. وهو أنّ مفهوم هذا الطلب أنّ جهمم ما تزال غير 
متلئة؛ فلا تنسجم مع الآية ١1‏ من سورة السجدة آنفة الذكر التي تقول: نااك عتم هك 
الجِنّة والئاس أجمعين ». 

ولكن ينبغي الإلتفات إلى أ نّ طلب المزيد لا يدل على عدم الاإمتلاء لأنّه: 

أولاً: قد يكون إناء مل ء بالطعام مثلاً. إلا أن شخصاً ما يزال يتمىٌ أن لو أضيف إليه 
فيكون متراكماً أكثر! 

ثانياً: هذا الطلب يمكن أن ن يكون طلباً لتضييق المكان على أهل جهاُم وعقابهم الأليم أو 
قي السعة لاستيعاب أنفار آخرين أكثر. 

وعلى كل حال. فإنّ هذه الآبة تدلّ دلالة واضحة أنّ أهل جهممٌ كثيرون. وأنّ صورة 
جهثم مرعبة وموخيطة ذ وأنّ تهديد الله جدّي وحقّ يربك الفكر في كل إنسان هزه ويحذّره 
أل يكون واعدا من أهلها! وهذا التفكتر مكن أن يضدره ورغا ملتزما فلا بقدم عن 
الذنوث الكنية والصفين 1 

السؤال: وينقدح سؤال آخرء وهو كيف تخاطب النار وهى موجود غير عاقل فتردٌ 
وتيب على ال خطاب! 

الجواب: وهذا السؤال توجد إجابات ثلاث: 

الأولى: إِنّ هذا التعبير نوع من التشبيه وبيان لسان الحال! أي أنّ الله يسأل بلسان 
التكوين جهدم وهي تجيب بلسان الحال. ونظير هذا التعبير كثير في اللغات الختلفة! 

القّانية: إن الدار الآخرة دار حياة واقعية, فح الموجودات المادية كالجمنّة والنار يكون 

ها نوع من الادراك والحياة والشعورء فالحنّة تشتاق إلى المؤمنين. وجهام تم تنتظر انجرمين. 

وكا أنّ أعضاء جسم الإنسان تنطق في ذلك اليوم وتشهد على الإنسان. فلا عجب أن 
تكون الجنّة والنار كذلك! 

بل وحسب إعتقاد بعض المفّرين إِنّ ذرّات هذا العالم جميعها لها إدراك وإحساس 
خاصٌء ولذلك فهي تسبّح الله وتحمده, وقد أشارت إليه بعض آيات القرآن كالآية 44 من 
سورة الإسراء١‏ 

والثالثة: إِنّ الخاطبين هم خزنة النار وهم الذين يردون على هذا السؤال. 

وجميع هذه التفاسير يمكن قبوهاء إلا أنّ التتفسير الأوّل أنسب كما يبدو! 


5 ا جنع فيل الاي من سورة الإسراء. 
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التفسير 

ادفلوا الجئة... أيّها المتقون! 

مع الإلتفات إلى أن أبحاث هذه السورة يدور أغلبها حول حور المعاد والأمور إل 
تتعلّق به. ومع ملاحظة أنّ الآيات آنفة الذكر تتحدّث عن كيفية القاء الكمّار المعاندين في 
نار جهتم وما يلاقونه من عذاب شديد وبيان صفاتهم التي جرّتهم وساقتهم إلى نار جهة,.! 
فى هذه الآآيات حل البحث تصوير لمشهد آخر. وهو دخول المتّقِين الجنّة بمنتهى التكريم 
والتجلّة وإشارة إلى أنواع النعم في الجنّة.كا أنّ هذه الآيات تبيّن صفات أهل الجنّة لتتضح 
الحقائق أكثر بهذه المقارنة ما بين أهل النار وأهل الجنّة. 

فتبدأ الآيات بالقول: «وأزلفه الجنّة للمتّقين مير بعيد 4. 

«أزلقت»: من مادة وُلفى على زئة كُبرى - ومعناها القرب. أي كدّبت. 

والطريف هنا أنّ القرآن لا يقول: ودب المقين إلى الجنّة. بل يقول وأزلفنت أي وقرابت 
الجنّة للمتّقين. وهذا أمر لا يمكن أن يتصوّر تبعاً للظروف الدنيوية وشروطها. ولكن حيث 
إن الأصول الحاكمة على العالم الآخر تختلف اختلافاً بالغاً عا هي في هذه الدنياء فلا ينبغي 
التعجّب إطلاقاً أن يُقرّب الله المنّة للمتّقين بمنتهى التكريم بدلاً من أن يذهبوا هم إليها. 


"ل ةق التو ا و 


كما أَنّنا نقرأ في الأّيتين من سورة الشعراء: «ولؤلفت الجنّة للمتّقين * وبرّزس 
الجحيم للغاوين ». 

وهذا منتهى اللطف الاهي لعباده المؤمنين حيث لا بتصوّر فوقه لطف آآخر!. 

والتعبير ب جهير بعيد»' تأكيد على هذا المعنى أيضاً 

وعلى كل حال. ففهوم الآآية أن هذه القضيّة تقع في القيامة رغم أنه عبر عنها بالماضي 
«"أزلفت» لكن الحوادث المستقبلية القطعية كثيراً ما يعبر عنها بالماضي - لأنّ وقوعها 
فق حنيما د 

وقيل: إن إزلاف الجئّة لتقي يتحقّق في الدنيا. أنه لا يفصلهم شىء عن الجنّة والتعبير 
بالماضي يراد به الماضى حقيقة. وعند الموت سيجدون أنفسهم في الجنّة, لكن مع ملاحظة 
الآبات السابقة واللاحقة اللفي تتحداث عن مشاهد القيامة يبدو أن هذا المعنى بعيد, 
والمناسب هو التفسير الأوّل. 

ثم تبيّن الآيات أوصاف أهل الجنّة فتقول: «هذا ما توعدون لكلّ أواب حفيظ ». 

وقد اشير في هذه الآآبة إلى وصفين من أوصافهم وهما «أوّاب»... «وحفيظ». 

وكلمة «الأوّاب»: من مادّة [أوب] - على زنة ذوب - ومعناها العودة. ولعلها تعن التوبة 
عن الذنوب الكبيرة والصغيرة. 

أو أئْها تعنى العودة إلاللاشيع ملاحظة أ نَّ هذه الصيغة هي للمبالغة فإئّها تدل على 
أن أهل الجنّة رجال متّقون بحيث إِنّ أي عامل أو مور أراد أن ن ببعدهم عن طاعة الله فهم 
يلتفتون ويتذكّرون فيرجعون إلى طاعته فوراً. وبتوبون عن معاصيهم وغفلاتهم ليبلغوا 
مقام «النفس المطمئنة». 

«الحفيظ» معناه الحافظ, فا المراد منه؟ هل هو الحافظ لعهد اله إذ أخَذه من ب بني آدم ألا 
يعبدوا الشيطان كما ورد في الآية ٠١‏ من سورة يسء أم هو الحافظ لحدود الله وقرائيند أو 
الحافظ لذنوبه والمتذكر لها ما يستلزم التوبة والجبران, أو يعنى جميع ما تقدّم من احتالات؟ 

ومع ملاحظة أنّ هذا الحكم ورد بصورة مطلقة, ٠‏ فإنّ التّفسير الأخير الجامع هذه المعاني 
عدون 

وإستدامة لبيان هذه الأوصاف فإنّ الآبة التالية تشير إلى وصفين آخرين منباء وها 


.١ ١‏ وقير يعيد» فيها ثلاثة أوجه إعرابية: فيحتمل أن د تكون ظرفاً 9000 تكون حالاً. ويحتمل أن تكلون 
صفدٌ لمحذوف تقد بره «إزلافاً غير بعيد». 
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فى الحقيقة بمثابة التوضيح والتّفسير لما سبق ذكره. إذ تقول الآية: ؤهن خشي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب متيب؟ . 

عبارة من خشي الرّحمن بالفيب» إشارة إلى أُنّم رغم عدم رؤيتهم الله بأعينهم. إلا 
نّم يؤمنون به عن طريق آثاره والاستدلال بها. فيؤمتون إهاناً مقروناً بالإحساس بتحمّل 
المسؤولية. 

ويحتمل أن المراد من «الغيب» هو ما غاب عن أعين الناسء أي أنّهم لا ير تكبون الاثم لا 
برأى من الناس ولا في خلوتهم وإيتعادهم عنهم. 

وهذا الخوف «أو الخشية» يكون سبباً للإنابة: فيكون قلبهم متوجتهاً إلى الله ويقبل على 
طاعته دائماً ويتوب من كلّ ذنب. وأن يواصلوا هذه الحالة حتى نهاية العمر ويردوا 
ترميات المع عل هده الكيفية 

ثم تضيف الآية الأخرى بأنّ أولئك الذين يتمتّعون بالصفات الأربع هذه حين نتلقّاهم 
الملائكة عند أبواب الجنّة يقولون لهم بنهاية التجلة والا كرام «إدخلوها بسلام». 

«السلام» من كل أنواع الأذى والسوء والعذاب والمعاقبة, السلامة الكاملة في لباس 
الضيكة والنافة. 

ولطمأنتهم يُضاف أنّ ذلك اليوم يوم الدءّة وج ذلك يوم الخلوده. 

وإضافةً لحاتين البشارتين بشرى الدخول بسلام. وبشرى الخلود في الجنّة, يبشّرهم الله 
بشريين أخريين بحيث تكون مجموع البشريات أربعاً كا أنْهم يتصفون بأربع صفات يقول: 
<لهم ما يشاءون فيها». 

وإضافةً إلى كلّ ذلك فإنّه ولدينا مزيد» من النعم التي لم تخطر يبال أحد. 

ولا يمكن أن يتصوّر تعبير أبلع من هذا التعبير وأوقع منه في النفس, إذ يقول القرأن أوَلاً: 
ذليهم ما يشاءون فيها» على سعة معنى العبارة وما تحمله من مفهوم إذ لا استثناء فيهاء ثم 
يضاف علها المزيد من قبل الله مالم يمخطر يقذب أحد. يت إن الله الذي أنعم على المتّقين 
فشملهم بألطافه الخاصّة وهم يتنعمون فيهاء وهكذا فإِنّ نعم الجنّة ومواهبها ذات أيعاد 
واسعة لا يمكن أن توصف بأيّ بيان. 

كبا يستفاد من هذا التعبير ضمناً أنه لا مقايسة بين أعبال المؤمنين وثواب الله بل هو 
أعلى وأسمى منها كثيراً, والجميع في يوم القيامة يواجهون فضله أو عدله! ونجازى بعدله! 
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وبعد الانتهاء من بيان الحديث حول أهل الجنّة وأهل النار ودرجاتهما. فإنّ القرآن 
يلفت أنظار امجرمين للعبرة والاستنتاج فيقول: ؤوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أَهْدٌ منهم 
بطشأ فتقبوا في اليلاد»ى فكانت تلك الأقوام أقوى من هؤلاء وكانوا يفتحون البلدان 
ويتسلّطون عليها. إلا نهم وبسيب كفرهم وظلمهم أهلكتاهم. . فهل وجدوا منفذاً وممخرجاً 
للخلاص من الموت والعذاب الالمي هل من محيص»؟! 

«القرن» و«الإقتوان» في الأصل هو «القرب» أو «الإقتراب» ما بين الشيئين أو الأشياء. 
ويطلق لفظ «القرن» على الجماعة المتزامنة في فترة وأحدة. ويجمع على «قرون» أطلق 
هذا اللفظ على فترة من ا ل ريه 
عا ؛ فإهلاك القرون معناه إهلاك الأمم السابقة 

و «البطش» معناه حمل ألشيء وأخذه بالقوّة والقدرة. كما يستعمل هذا اللفظ بعنى الفتك 
وال حرب. 

و«نقبوا»: فعل من مادّة نقب, ومعناه اثتقب في الجدار أو ا جلد. غير أن اثثقب يطلق على 
ما .بقع في المنشب. والنقب معناه أعمّ وأوسع. 

وهذه المفردة إذا استعملت كفعل كما هو في الآآية فيعنى ذلك الحركة والسير وشو 
الطريق. كا يعنى السيطرة على البلدان والنفوذ فيها أيضاً 

«المنقبة»: من المادّة ذاتهاء وتطلق على الصفات البارزة في الشخص وأفعاله الكرية التي 
ها تأثير ونفوذ في نفوس الآآخرين. أو أنه تشق له الطريق في الإرتقاء والسمو! 

و«الثقيب»: هو من يبحث عن أحوال جماعة ما ويطّلع على أخبارهم وينفذ في أنفسهم. 

و «األحيص»: كلمة مشتقة من الحيص على زنة «الحيف». ومعناها الانحراف والعدول 
عن الشيء, ومن هنا فقد استعملت هذه الكلمة في الفرار من المشاكل واهزيمة عن المعركة!. 

وعلى كل حال فإِنّ الآية تنذر الكقار المعاصر ين للثبي يل أن يستقرئوا الامين 

وأن ينظروا فى قصصهم للاعتبار. ليروا ما صنع بهؤلاء المعائد ين الذين كانوا أماً وأقرااً 
شد من هؤلاء «وليفكّروأ بعاقبتهم أيضأ», وهذا المعنى ورد مرار ا في القران ن منها الآية م 
من سورة الزخرف إذ نقرأ قوله تعاال : «فأهلكنا هد منهم بطشأًه. 

ويرى بعض المفسّرين أنّ الآية حل البحث تشير إلى «مود» هذه الطائفة التى كانت 
تسكن مناطق جبلية تدعى «بالحجر» و7 تقع شمال الحجازء فكانت تقطنها وتنقّب في الجبال 
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وتحفر صخورها فتصنع منها القصور الرائعة, غير أنّ ظاهر النصّ أنّ هذه الآية مفهومها 
واسع. فيشمل هؤلاء وغيرهم أيضاً. 

أمّا حجملة ههل من محيص» فيحتمل أن تكون سؤالاً على لسان الكقار السابقين حين 
أحدق بهم العذاب, فكانوا يسألون: هل من فرار وميص عنهء كما يحتمل أن يكون سؤالاً 
من قبل الله للكقّار المعاصرين لني نا أي هل إستطاع من كان قبلكم من الكفرة الفرار 
من قبضة العذاب؟ أو هل يستطيع من يعاند النِى أن هرب من مثل هذا لو أحدق به؟! 

ويضيف القرآن في آخر آية من الآديات حل البحث مِؤْكّداً أكثر فيقول: ول في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». 

والمراد ب «القلب» هنا وفي الآيات الأخر من القرآن التي تتكلّم على إدراك المسائل هو 
العقل والشعور والادراك. كما أنّكتب اللغة تشير إلى أنّ واحداً من معاني القلب هو العقل. 
ما الراغب فقد فسّر القلب في الآية حل البحث بالعلم والفهم. كما نقرأ في لسان العرب أن 
القلب قد يطلق على العقل أيضاً '. ْ 

كما ورد في تفسير عن الاإمام موسى بن جعفر -2* هذه الآآية أنه قال: إن القلب هو العقل '. 

والجذر اللغوي لكلمة «قلب» في الأصل: التغيير والتحوّل. واصطلاحاً معناه الإنقلاب, 
وحيث إِنَّ فكر الإنسان أو عقله في تقلّبٍ داءم وفي حال مختلفة فقد أطلقت عليه كلمة 
«القلب»... ولذلك فإنٌ القرآن يعوّل على اطمتنان القلب والسكينة فيقول: «هو الذي أنزل 
التكينة في قلوب المؤهنين4 "كما يقول في آية أخرى: «آلا بذكرالله تطمئن القلوب4, * أجل 
نا يتَدىء هذا الموجود المضطرب ذكر الله فحسب. 

ما «ألقى السمع» فكناية عن الإصغاء ومنتهى الإستاع بدقّة. وهناك تعبير في العرف 
يشبه هذا التعبير يقول «أذني معك» أي إِنّنِي أصغي إليك بدقّة! 

و «الشهيد» يطلق على من هو حاضر القلبء أو كما يقال قلبه في مجلس وهو يتابع 
المسائل بدقة!. 

وهكذا فإنّ مضمون الآية بمجموعه يعني ما يلى: إِنّ هناك فريقين ينتفعان بهذه المواعظ 





.١‏ لسان العرب مادّة القلب. [ق ل ب]. 
؟. أصول الكافي, _ج ١‏ (كتاب العقل والجهل؛ ح .)١١‏ 
الفتم. 6. ؛. الرعد. 58. 
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والنصيحة... فالفريق الأوّل من يتميّع بالذكاء والعقل... ويستطيع بنفسه أن يحلل المسائل 
5 

أمّا الفريق الآخر فليس بهذا المستوى. إلا أنه يكن أن يلق السمع للعلماء ويسصغي 
لكلماتهم بحضور القلب ويعرف الحقائق عن طريق الاإرشاد. 

ويشبه هذا التعبير ما نقرؤه فى الآية ٠١‏ من سورة الملك على لسان أهل النار. إذ ورد 
هكذا: «وقالوالوكثا نسمع أو نسقل ماكنًا في أصحاب السّسير»! 

لأنّ علاثم الحقّ واضحة؛ فأهل التحقيق يعرفونها جيّداً... ومن لم يكن كذلك فيستطيع 
أن يعرفها عن طريق إرشاد امخلصين من العلياء. 

فعلى هذا يجب أن يتمتّع الانسان بعقل كافي وعلم وافي... أو يتمتّع بأذن واعية'. 

دم 


.١‏ لاحظوا أنّ الآبتين عطفت الموضوعين «بأو» وهذا يدل على أنّ واححداً منهما على الأقل ضروري 
للإنسان!. 
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َمْوبٍ دصرل ُو وَسَيَحْ حمْدِرَيْكَ قَلَطْلوع سمس وَقلَ 
لْعْرُوبٍ وم نالل فَبَحَهُ وَأَدَسْرَالشُحُوي © 
/ التفسير 

فالق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى: 

تعقيباً على ما ورد في الآآيات آنفة الذكر ودلائلها المتعدّدة في شأن المعاد. تشير الآيات 
حلّ البحث إلى دليل آخر من دلائل إمكان المعاد... ثم تأمر النبى بالصبر والاستقامة 
والتسنيح يحمد الله ليبطل دسائس المتامرين وما يميكوته ضدّه: فتقول الآية الأول عن 
هذه الآيات: جه ولقد خلقنا السّماواس والأرض وما بينهما في ستّة أيَام وها مسّنا هن لغوبه. 

«اللغوب» بعنى «التعب» وبديهي أنّ من لديه قدرة محدودة وأراد أن يعمل عملاً فوق 
طافئه وقدريه فأله يتب ويتالة الغو والنضبي 1ل أن من كان ذا عدر لاانايةنغاء وعد 
لاحدَ ها فإن التعب والنصب واللغوب لا تعنى شيئاً لدديه فعلى هذا من كان قادراً على إيجاد 
السهاوات والأرض وخلق الكواكب والجرّات وأفلاكها جميعاً. قادر على إعادة الانسان بعد 
موته وأن يُلبسه ثوباً جديداً من الحياة. 

بعض المفسّرين ذكر في شأن نزول الآية أن اليهود كانوا يتصوّرون أنّ الله خلق السماوات 
والأرض فى سئّة أيَام دستّة أيَام من أَيَام الأسبوع»! ثم إستراح في اليوم السابع «السبت» 
فوضع رجلاً على رجل أخرى!! وهكذا فإنّهُم يرون أنّ الجلوس على هذه الشاكلة غير 
لائق. وأَنّه خاصٌ بالله, فنزلت الآية آنفة الذكر وحسمت الكلام في مثل هذه الخرافات 
الضحكة '! 
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إلا أن هذا الشأن لا يمنع من أن يتابع مسألة إمكان المعاد في الوقت الذي هو دليل على 
توحيد الله وقدرته وعلمه. إذ خلق السهاوات والأرض با فمهما من عجائب و(ملايين) 
الأحياء والأسرار المذهلة ونظمها الخاصّة بحيث أنّ التفكّر في زاوية واحدة من هذا الخلق 
يسوقنا إلى الخالق الذي حرّكت يد قدرته هذه الكواكب ونثرت نور الحياة في كل مكان 
ليكون دليلاً عليه. 

وقد تكرّر موضوع خلق السباوات والأرض في سنّة أيّام في آيات متعدّدة من القرآن . 

وكلمة «يوم» يراد منها ألفترة الزمنية لا بمعنى اربع وعشرين ساعة او إثنتي عشرة 
ساعة, كأن نقول «كان الناس يعيشون في ظل النّي بزعا وسلّط عليهم ينو اميه يوما وبنق 
الئاس يوماً آغرة: لزه ا ١‏ 

وواضح أنّ كلمة «اليوم» في هذه التعبيرات وأمثاها يراد منها الفترة الزمانية سواءكانت 
سنّدٌ أو شهراً أو جيلاً... أو آلاف السئين... فنقول مثلاً: كانت الكرة الأرضية قطعةٌ متلهبة 
يوماً. ويردت بوماً فغدت مهيّأة للحياة, فجميع هذه التعبيرات تشير إلى الفترات الزمنية. 

فيستفاد من التعبيرات الواردة في الآآية آنفة الذكر أن الله خلق جميع السماوات والأرض 
والموجودات الأخرى في ستّ مراحل أو ست فترات زمانية. «وتفصيل هذا الكلام مبين في 
ذيل الآية 68 من سورة الأعراف فلا باس بمراجعته». ش 

ذأ لا يبق يحال للسؤال بأنْه لم يكن قبل خلق السماء والأرض ليل أو نهار فكيف 
خلقتهما في سنّة أيَام؟! 

وبعد ذكر دلائل المعاد الختلفة وتصوير مشاهد المعاد ويوم القيامة المتعدّدة فإنّ القرآن 
بخاطب الى ويأمره بالصبر ‏ لأنّ هناك طائفة لا تذعن للحقّ وتصرٌ على الباطل فيقول: 
جفاصبر على مايقولون4 إذ بالصبر والإستقامة ‏ وحدهما - يستطاع التغلّب على مثل هذه 
المشاكل. 

وبما أنّ الصبر والاستقامة يحتاجان إلى دعامة ومعتمدء فخير دعامة لهما ذكر الله 
والارتباط بالمبدأ ‏ مبدأ العلم القادر على إيجاد العالم ‏ لذلك فإِنّ القرآن يضيف تعقيباً على 
الأمر بالصبر قائلاً: «وسبّح بحمد ريّك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب». 

وكذلك: «ومن الليل فسبّحه وأديار السجود», 


3 راجع سور اللأعراف. غم وبونس:ه 1 وهود, ف والسجدة. 03 والحديد. 57 والفرقان,. 5ك 
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فهذا الذكر والتسبيح المستمر ينصبٌ على صعيد قلبك كإنصباب الغيث على الأرض 
لبهبها الحياة ويسقبها الرواء. فالتسبيح أيضاً يُلهم قلبك النشاط والاستقامة بوجه الأعداء 
المعاندين. 

وهناك أقوال مختلفة بين المفسّرين في المراد من «التسبيح» في الأوقات الأربعة «قبل 
طلوع الشمس وبعد الغروب ومن الليل وأدبار السجود!». 

فبعضهم يعتقد أن المراد من هذه التعبيرات هو الصلوات الخمس اليسوميةوبعضا من 
النوافل الفضلى على القرتيب والنحو التالي: 

ف وقبل طلوع الشحس» إشارة إلى صلاة الصبح, لأنّ في آخر وقتها تطلع الشسمس 
فينبغي أداؤها قبل طلوع الشمس. 

وقبل الغروب إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر لأنّ السمس تغرب أخر وقتبهما. 

ما قوله: هومن الليل 4 فيشير إلى صلات المغرب والعشاء وقوله: هوادبارالسجود » ناظر 
إل النوافل بعد صلاة المغربء وقال ابن تاس ذا التسين مع هذا القيد ب وهو أن الراذ 
من إدبار السجود هو جميع النوافل التي تؤدّى بعد الفرائض ولكن حيث أنَا نعتقد بأنّ ما 
يؤدّى من النوافل اليومية بعد الفرائض هما نافلة المغرب ونافلة العشاء فحسب. فلا يصمح 
هذا التعميم آنفاً. 

كبا فشر بعضهم قوله «قبل طلوع الشمس» بصلاة الصبحء «وقبل الغسروب» بصلاة 
العصر. «ومن الليل فسبّحه» بصلاتي المغرب والعشاء. فلم يذكروا شيئاً عن صلاة الظهر 
هناء وهذا دليل على ضعف هذا التفسير. 

ونقرأ في بعض الرّوايات المنقولة عن الإمام الصادق أنه حين سئل عن الآية: هوسبّح 
بحمد ربّك قبل طلوع الشّمس وقيل الغروب ... قال عي : «تقول حين تصبح وتمسي عشر مرّات 
9 إقم | اه و حل لااخريلة كه ل التلف :وله العم نحي ريست وهو على كل فتن - قديرنة؟ : 

ولا يتنافي هذا التفسير مع التّفسير الأول ويمكن أن يجتمعا في الآآية معاً. . 

ومما ينبغي الالتفات إليه هو ورود نظير هذا المعنى باختلاف يسير في الآية 17١‏ من 
سورة طه أيضاً إذْ تقول الآية: جوسبّح بحمد ريّك قبل طلوع القّمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبّح وأطراف الثهار لسلّك ترضى >. 








.١‏ تغفسير مجمعالبيان» ذيل الأيات مورد البحث. 


ما سورة ق /الآية 4٠-14‏ ع 


جملة «لعلّك ترضى» - تدلّ على أن هذا التسبيح والذكر في هذه الأوقات أثراً ميقا ف 
اطمئنان القلب ورضا الخاطر. إذ يمنح القلب قوّة وشدّة بوجه الحوادث. 

وهناك لطيفة تسترعي النظر وهي أنّ الآية 44 من سورة الطور تقول هكذا: وومن 
الليل فستتّحه واديار التّجوم» '. 

وقد ورد في حديث عن الإمام على نظا أَنّه قال: «المراه ب ج أدبار السجود» ركعبا نافلة 
تؤدّيان بعد صلاة المغرب «ينبغي الالتفات إلى أنّ نافلة المغرب أربع ركعات وقد أُشير إلى 
إئنين منهها هنا فحسب» وإدبار النجوم ركعتا نافلة الصبع إذ تؤدّيان عند غروب النجوم 
وتفرّقها وقبل صلاة الصبح» '. 

كما ورد في رواية أخرى أن المراد من «ادبار السجود» هو نافلة الوتر التى تؤدّى آخر 
الليل '. ْ 

وعلى كلّ حال فإنّ التّفسير الأول أقرب من الجميع وأكثر تسناسباً وإن كان مفهوم 
التسبيح وسعته شاملاً لكثير من التفاسير المشار إليها في الرّوايات آنفاً. 


0 


بحت 
الصبر مفتاح لكل فلام: 

م يكن تعويل القرآن وإعتاده على الصبر بوجه المشاكل لأوّل مرّة هنا فحسب.ء فطالما 
أمر الي والمؤمنون عامّة في الآيات مراراً بالصبر وأكّد على هذا الموضوع كا أن التجارب 
تدلّ على أنّ النصر والغلية من نصيب أولئك الذين مَتّعوا بالصبر والاستقامة. 

فى حديث عن الامام الصادق أنه أمر بعض أصحابه «ولعلّه كان لا يطيق بعض 
الظروف الصعبة في ذلك الزمان»: «عليك بالصبر فى جميع أمورك. ثم قال نة: إن الله بعث 
محمّداً وأمره بالصبر والمداراة فصبر حتى نسبوا إليه ما لا يليق فضاق صدره فأنزل الله عليه 
الآية: 7 وقدمر لاله يديع عه ب«اطاوه برف بخادره: وكن من السّاجدينيم ؟ 

يتبغى الاثتفات إلى أنّ «إدبار» هنا جاءت بالكسر على زنة «إقبال» أمّا في الآبة محل البحث فجاءت أدبار 
بفتح الهمزة على زتة أفكار, وهي هنا جمع دبر ومعناه العقب, فيكون المعتى في أدبار السجود أي بعد كل 


سجدة وام معت إديا ر النجوم أي عند تفرّق النجوم. 
3 . تفسير مجمع البيان؛ ذيل الأية مورد البحث. '". المصدر السابق. 


حجر /اة, 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل حي 


فصبر فكدّبوه أيضاً. ورشقوه بنبال التّهم من كلّ جانب فحزن وتأثّر لذلك. فأنزل الله عليه 
نسلية قوله: (قد نعلم أنّه ليحزنك الذي يقولون فإتهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياك الله 
يجحدون * ولقد كذّيك رسل من قبلكه فصبروا على ما كذيوا وأوذوا حتّى أتاهم نصرنا». 

ثم يضيف الاإماماظة : أنّ الي واصل صبر إلا أنّهم تجاوزوا الحدّ فكدّبوا الله فقال 
النييييةٌ قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر لهي فأنزل الله عرّوجل: 
«ولقد خلقنا السماواه والأرض وما بينهها في سنّة أيَام وها هسنا مسن لشوب4'... أي خلقنا 
السعاوات والاأرض فى عدّة فترات ولم نعجل ولم يسنا تعب ونصبء فعليك أن تصبر. فصبر 
الي فى جميع أحواله ماكان يواجهه حتى إنتصر على أعدائه»" . 

200 


اقالل, 
ا أصول الكافي. طبقا لما ورد في تفسير نور الثقلين. ج هص 0١07‏ ح 00, 


الايات 


م 


8 
ع 2 ع عسي ل م 2 عبطو ارا افو ا مااي رف مز 
وَأَسْتَمع يوم ناد المنَادٍ مِن كان فَرِيبٍ 09 يَرمَيسْمَعُونَ ألصَيِحَة يلْحَنْ دَلِكَ يد 
25 211 دوج 45 ني ع سجره 
ادوج 07 نا ححن عب وَيِْتٌ وَإِلَِنَ ألْمَصِيرٌ )َم قَمَقَ ل الْأَرَ َنْب 


ركب اس لج قدي جم سس ع سيد لخر رساي سد عرس ١‏ سيك هط ل لسسع 
يرَاعا ذلك حَشْرْعلِنَا سير 4807 خنويم بعُولونَ ومآ أت علوم يحبار فذ كر 


ِالْفَرْءَانِ مَنْيدَافٌ وَعيدٍ 
التفسير 

يفرج الجميع أحياءً عند صيحة القيامة: 

هذه الآيات عمل البحث التي نختتم بها سورة قى كسائر آياتها تتحدّث على المعاد 
والقيامة ىا أنّها تعرض جائباً منهها أيضاً وهو موضوع النفخة في الصور. وخروج الأموات 
من القبور فى يوم النشور... فتقول: «واستمع يوم ينادٍ المنادٍ هن مكان قريب « يوم يسمسون 
الصّيحة بالحق ذلك يوم الغروج »ه. 

والمخاطب بالفعل «استمع» هو النَى 207 نفسه إلا أنه من المسلّم به أنّ المقصود جميع 
الناس. 

والمراد من «استمع» إِمَا هو الانتظار والترقّب, لأنّ من بنتظر حادثة تبدأ بصوت مهول 
يُرى في حالة ترقّب دائماً. فهو مننظر لأن يسمع الصوت؛ أو هو الاإصغاء إلى كلام الله فيكون 
المعنى «استمع كلام الله» إذ يقول: يوم يسمعون الصيحة ال" . 

لكن من هو هذا المنادي؟ يحتمل أن يكون الذات المقدّسة جل وعلاء ولكن الاحقال 


.١‏ بناء على التّفسير الأوّل فإنَ ويوم» مفعول «استمع », وبناء على التفسير الثاني فإن مفعول واستمع» محذوقف 
وتقديره «استمع حديث ربّك» فيكون نصب كلمة ويوم» على فعل مقدّر من الخروج وتقديره قيخرجون يوم 
يتادي المنادي من مكان قريب». 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | لك 


الأقوى هو «إسرافيل» الذي ينفخ في الصور... وقد وردت الإشارة في أيات القرآن إليه لا 
بالرسم بل بتعبيرات خاصة. 

عبارة من مكان قريب » إشارة إلى أن هذه الصيحة ينتشر صداها في الفضاء بدرجة 
أنّهاكيا لوكانت في أذن كلّ أحد. وجميعهم يسمعونها بدرجة واحدة من القرب. 

نحن اليوم نستطيع أن نسمع كلام أي إنسان وفي أيّة نقطة كان بوسائل مختلفة فكأنّ 
المتكلّم على مقربة منّاء ويتحلاث معناء إلا أن يوم القيامة يسمع الناس كلهم الصيحة دون 
حاجة إلى مثل هذه الوسائل وهي قريبة منهم'. 

وعلى كل حال, فليست هذه الصيحة هي الصيحة الأولى التي تقع مؤذنة بنهاية العالم 
بل هي الصيحة الثانية. أى الصيحة للنشور والحشرء وفى الحقيقة أنّ الآية الثانية توضيح 
للآية السابقة وتفسير لها إذ تقول: يوم يسمعون الصيعة بالعقّ ذلك يوم الغروج4 من القبور 


والبعث والنشور. 
ولكي يعرف من الحاكم فى هذه المحكلة الكبرى. فإِنّ القرآن يضيف قائلاً: «لِنا نحن 
تحيي وتميف وإلينا الحصير» . 


والمراد من «نحيي» هو الحياة الأولى في الدنياء والمراد من «نميت» هو في نهاية العمر 
وجملة «إلينا المصير» إشارة إلى الأحياء في يوم القيامة. 

وفي الحقيقة أنّ الآية تشير إلى هذه الحقيقة وهي كا أنّ الحياة والموت في الدنيا بأيديناء 
فكذلك المعاد وقيام الساعة بأيدينا أيضاً. 

يضيف القرآن فيخبر عن ميقات النشور فيقول: «يوم تشمّق الأرض عنهم سراعا» أي 

يخرجون مسرعين من القبور” ويضيف مختتماً: ذلك حشرعلينا يسير». 

و «الحشر» معناه ال جمع من كل جهة ومكان. 

وواضح أنّ خالق السواوات والأرض وما بينهما من البسير عليه أن ينشر الموق 
ويحشرهم للحساب والثواب أو العقاب. 


3 يدك 0 القريبء 0 تكون «صخرة ع ا و 
ذلك. 

3 اسراعاً» منصوب على أنه حال للفاعل في «يخرجون» المحذوف والتقد ير «يخرحجون سراهاأ» وهو جمع 
لكلمة «سريع» كما في «كرام» جمع «كريم؛ والبعض يرى أ نْ وسراع» مصدر في موضع الحال. 


00 إع 


رجاه ٠‏ فإنّ موضوع الصعوبة واليّسر يقال في من يتمتع بقدرة محدودة. إلا أن القادر 
على كل شيء ولا حدٌ لقدرته فكلّ شيء عليه سهل ويسير. 

الطريف هنا أَنَنا نقرأ في بعض الرّوايات: أن أوّل من يبعث ويخرج من قبره ويرد المحشر 
هو الب الأكرم حمديكةة وعلى معه'. 

ما آخر آية من الآيات محل البحث وهي آخر آية من سورة ق ذاتها فهي تخاطب الي 
وتسرّي عنه وتسلِي قلبه لما يلاقيه من المعاند ين والكفرة فتقول: «نحن أعلم بها يقولون وما 
أثنف عليهم بجبّاره. 

فسؤوليتك البلاغ والدعوة نحو الحقّ والبشارة والنذارة: إفذكربالقرآن من يخاف 
وعيد» . 

وقد ورد في تفسير القرطبي عن ابن عبّاس أنه قال جاء جماعة إلى رسول اش فقالوا 
انذرنا يارسول الله وبشّرناء فغزلت الآية حل البحث وقالت: «فذكر بالقرآن من يغاف 
وعيد » '. 

وذلك إشارة إلى أنّ القرآن كاف للإنذار وإيقاظ المؤمنين. فكلّ صفحة منه تذكر بيوم 
القيامة وأياته الختلفة التي تتحدّث عن قصص الماضين وعاقبتهم وتصف أهل النار وأهل 
الجنّة وما يقع عند قيام الساعة في محكلة عدل الله هي خير موعظة ونصيحة لجميع الناس 

والحقّ أن تذكر مشهد تشقّق الأرض وولوج الأرواح فى الموق وخروجهم من القبر 
وإكتسائهم ثوب الحياة وتحركهم في حال من الوحشة والاإضطراب من القرن حتى القدم 
وهم يساقون إلى حكة عدل الله هذا المشهد مثير جداً. 

ولااسما أ بعض القبور بام في لحده على تقادم الزمان ومرور الأعوام أجساداً متعدادة 
من الناس بعضهم صالح وبعضهم طالح وبعضهم مؤمن وبعضهم كافر وكما يقول المعرّى: 


رت قير قدعناز كيرا متراراً ضاحك من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقايا دفين فى طويل الآجال والآماد! 
نهاية سورة ق 


2 كتاب الخصال, , طبقاً لما نقل في تفسير نور النقلين, ج 6. ص 114,ح‎ . ١ 
كلمة ووعيدء أصلها درعيدي» وحذفت ياؤها وأبقيت الكسرة لتدل عليها وهي مفعول للفمل «يخاف».‎ ١ 
.1198 ؟. تفسير القرطبي, ج 3 ص‎ 









«سورة الذاريات» 


مفتوى السورة: 

يدور حور هذه السورة في الدرجة الأول حول المسائل المتعلّقة بالمعاد ويوم القيامة 
والثواب والعقاب لكل من المؤمنين والكافرين. ولكنّها ليست كسورة (ق) حورها المعاد. 
بل فيها حاور أخر كما يلاحظها القارىء. 

ويمكن أن يقال بشكل إجمالى إِنّ مباحث هذه السورة تدور حول خمسة تحاور وهي: 

١-كما‏ قلنا آنفا إن القسم المهم منها يتكلم عن المعاد وبداية السورة ونهايتها أيضاً هما 
حول الهاد. 

؟- القسم الآخر من هذه السورة ناظر إلى مسألة توحيد الله واياته في نظام الخلق 
والوجود. وهي تكئل مبحث المعاد طبعاً. 

؟- وفي قسم آخر يقع الكلام على ضيف إبراهيم من الملائكة وما أمروا به من تدمير 
مدن قوم لوط! 

4- والآّيات الأخر من هذه السورة فيها إشارات قصيرة إلى قصّة موسى 2 وبعض 
الأمم كعاد وثمود وقوم نوحء وبهذا فهي تنذر الكقّار الآخرين بما آل إليه السابقون. 

ف- وأخيراً فإ قسماً من هذه السورة ‏ يتحدّث عن مواجهة الأمم المعاند ين لأنبيائهم 
وتأمر النَى يي بالصبر والاستقامة بوجه المشاكل والشدائد وتسرّي عنه وتسلى قلبه. 


فضيلة ثلاوة هذه السورة: 
ورد عن الامام الصّادقَنية أنه قال: «من قرأسورة الذاريات فى يومه أو ليلته أصلع الله له 
١ 2 3 0 .‏ 
معيشته وأتاه برزق واسع ونور له قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة» . 


,5 تغفسير مجمعالبيان, بداية سورة الذّاريات؛ وثواب الأعمال, طبقاً لما ورد في تفسير نورالشقلين. ج‎ .١ 
17 عن‎ 


15 يموّرة الذاريات ج 


وقد قلنا مراراً أنّ بحرّد التلاوة باللسان غير كافية لبلوغ هذا التواب العظيم؛ بل الهدف 
هو التلاوة بتفكّر... التفكّر الباعث على العمل. 
ونسمية «الذاريات» -ضمناً ‏ تعود إلى ورود الآآية الأولى من هذه السورة «والفارياتك 
ذروا». 
قى دمع 


الآبات 


س-_- يام ميجير ال 
اديت دروا )فلت وفرًا0» لريب 20 مَالْمَتَيَسّت راد 
إئا اوعدو لصاوف 42 وَإنَليَ لوم 39 


ُُ 


التشسير 

قسماً بالأعاصير والسُمُب الذاريات: 

هذه السورة هي الثانية بعد سورة «الصافات» التي تبدأ بالقم المتكزر القسم العميق 
والباعث على التفكر, 0 الذي يوقظ الإنسان وينحه الوعي والإطّلاع! 

وكثير من سور القرآن التي سنواجهها ‏ في المستقبل إن شاء الله بالبحث والتفسير - 
هي على هذه الشاكلة. ::والطريك :فى الأمر أن هذا الج الا هآ 1 للمعاد. سوى 

بعض المواطن الى مِهّد فيها للتوحيد والمسائل المتعلّقة يه 

كما أنّ متا يلفت النظر أنّ هذا القسم يرتبط تحتواه بمحتوى يوم القيامة والنشور... وهو 
يتابع بظرافة ورونق خاصٌ هذا البحث المهمّ من جوانب متعدّدة: 

والحقيقة أنّ كلّ قسم في القرآن هو بنفسه ‏ وإن كثرت الأقسام أو الأيمان ‏ وجه من 
وجوه إعجاز القرآن هذا الكتاب السماوي. وهو من أجمل جوانبه وأبهاها وسيأتي تفصيل 
كل ذلك في موقعه. 

وفي مستهل السورة يقسم الله سبحانه بخمسة أشياء ء مختلفة, وقد جاء القسم بأربعة 
أشياء متوالية سردا وجاء القسر خامسها فرداً. 

فيقول الله في البداية: « والذلريات ذرو»ه 'أي قسماً بالرياح التي تحمل السحب في السماء 
وتذرو البذور على الأرض في كل مكان.. 





١‏ ١.والذاريات»‏ جمع «الذارية, يناه الزن التي تحمل 8 الأشياء وتنشرها في الفضاء. 





ثم يضيف: ج فالحاملاس 00 قسماً بالسحب التي تحمل 5-5 تقيلة معها .. 

«فالجاريات يُسرأه ' «والجاريات هنا هي السفن» أي قسماً بالسفن التي مجري في 
القهار النظعة والبجار العاسعة يتن سيره ْ 

«فالمقسمات أهرأ» «والمقسيات «هنا» معناها الملائكة الذين بقسّمون الأمور. 

ونقرأ حديثاً نقله كثير من المفسّرين ذيل هذه الآية أن «ابن الكوا» "سأل مد 5 علياً ةذ 
وهو على المنبر خطيباً: ما « الألريات ذرول»؟ فقال :2# هي الرياح. 

فقال: « فالحاملاس وقرله فأجاب ني: هي التعاية. " 

فقال: «فالجارياته يسرل» فقال :ي: هى الشفن. 

فقال: «فالمقسّمات أمراأ»ه فقال: الملائكة. 

ومع هذه الحال فهناك تفاسير أخر يكن ضمها إلى هذا النّفسير, سنها أن الممراد ب 
«الجاريات» هي الأتهار القي تجري بماء المزن و«المقسمات أمرأ» هي الأرزاق الى تشم 
بواسطة الملائكة عن طريق الزواعة. 

وعلى هذا إن الكلام عن الرياح ثم الغيوم وبعدها الأنهار وأخيراً نمو النباتات في 
الأرض يتناسب تناسباً قريباً مع مسال المعاد, لأثنا نعرف أن واحداً من أدلة إمكان المعاد 
هو إحياء الأرض الميتة بغزول الغيث وقد ذكر ذلك عدّة مرّات في القرآن بأساليب مختلفة. 

كبا يرد هذا الاحتال أيضاً: وهو أن هذه الأوصاف الأربعة جميعها للرياح -الرياح 
المولدة للشحب. والرياح التي تحملها على متونهاء ده التي تجري بها إلى كل جانب. 
والرياح التي تنثر وتقكم قطرات الغيثِ لكل جهة ' 1 

ومع ملاحظة أنّ هذه التعبيرات الواردة في الآيات جميعها جامعة وكليّة فيمكن أن 
تحمل المعاني آنفة الذكر كلّهاء إلا أنّ التتفسير الأساس هو التّفسير الأوّل. 

وهنا ينقدح هذا السؤال... وهو: 


.١‏ #الوقره على زئة الفكر, معناه ذو الوزن الثقيل كما يتن مض تقل السمع والوماز تقل الخركات والعل 
والهدوء أيضاً. 

؟. «الجاريات» جمع وجارية», ٠‏ ومعناها هنا السفن كما تأتي بمعنى الأنهار لجريانها وقد ورد قوله تعالى: 
«فيها عين جارية4 في الآية ١١‏ من سورة الغاضية كما تطلق الجارية على الشمس لجريها في السماء. وتطلق 
الجارية أيضاً على الفتاة لأنَ نشاط الشباب يجري في كيانها. 
كان يدعى بعبدالله, وكان من المنافقين في زمان الأمام علي, وأشدٌ أعدائه وكان يزعم أنْه من أصحابه إل أن 
كان يتأمر عليه. 
ع. أشمار إلى هذا المعنى التفسير الكبير. ج 4 ص 150. 
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إذاكان المراد من «المقسمات» هو الملائكة فاذا تقتم الملائكة؟! 

نجيب على هذا السؤال: أن : تقسيم العمل هنا لعلّه را جع إلى كل التدبير في العالم بحيث 
| احاعات ين اللتيقة مامورة كديس امورة. كا مضل أنياء ماعو رة بقديين الار راق از 
تقسير قطرات الغيث على المناطق المتعدّدة في الأرض '. 

وبعد ذكر هذه الأقسام الأربعة التي تبيّن أهميّة الموضوع الذي يليها يقول القرآن: <إِنّما 
توعدون لصادق» '. 

ومرّة أخرئ لمزيد التأكيد يضيف قائلاً: ؤوإِنْ الدذين لواقم» الدين: هنا معناه الجزاء ىا 
جاء بهذا المعنى في قوله تعالى: «مالك يوم الدّين4: أي يوم الجزاء. 

وأساساً فإنّ واحداً من أسماء يوم القيامة هو «يوم الدين» و«يوم الجزاء» ويتّضح من 
ذلك أن المراد من الوعود الواقعة «هنا» هي ما يوعدون عن يوم القيامة وما يتعلق بها من 
حساب وثواب وعقاب وجنّة ونار وسار الأمور المتعلّقة بالمعاد. فعلى هذا تكون الجملة 
الأولى شاملة لجميع الوعود. والجملة الثانية تأكيد آخر على مسألة الجزاء. 

وبعد عدّة جمل أخر سيأت الكلام على يوم الدين, وكما أشرنا آنفا فإنّ الأقسام الواردة 
في بداية السورة لها علاقة وتناسب بين مع نتيجة هذه الأقسام! لأنّ حركة الرياح ونزول 
الغيث ننيجة لكل ذلك, وإِنّ حياة الأرض بعد موتها بنفسها مشهد من مشاهد القيامة 
والمعاد يبدو في هذه الدنيا. 

قال بعض المفسّرين إِنّ «ما تومدون» يبحمل معنى واسعاً يشمل جميع الوعود الإهيّة 
المتعلّقة بيوم القيامة والدنيا وتقسيم الأرزاق ومحازاة الجرمين في هذه الدنيا والدار الآخرة 
وانتصار المؤمنين الصالحين فالآية ١"‏ من هذه السورة ذاتها الي تقول: « وفي السّها. رزقكم 
وها توعدون» يمكن أن تكون تأكيدا أو تأبيدا هذا المعنى. وحيث إن لفظ الأبة مطلق فلا 
تبعد هذه العمومية. 

وعلى كلّ حال فإنّ الوعود الالهيّة جميعها صادقة لأنّ خلف الوعد إِمّا ناثىء عن الجهل 
أو العجزا... الجهل الباعث على تغيير فكر الواعد. والعجز المائع من ألوفاء به. إلا أن الله العالم 
والقادر لا تتخلّف وعوده أبداً... تعالى الله عن ذلك! 


3 بنبغي الالتفات إلى أنََ «الوار» في «رالذاريات» ه هي للقسم, 3 دالقاءه في الآبات التي تليها عاطفة 
وهي تحمل منهوم القسم كما أنها في الوقت ذاته بمثابة علاقة ورباط بين الأقسام الأربعة هنا. 
3 ينبغي الإلتفات إلى أن «ماء هنا اسم موصول, وهو اسم لأنّ وخبرها «دلصادق». 
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التفسير 

والشماء ذات المُبك: 

تبدأ هذه الآيات كالآيات المتقدّمة بالقسم وتتحدّث عن إختلاف الكقّار وجدهم 
حول يوم الجزاء بوالقيامة ومساتل لخر متعدّدة من بينها شخصية النّبي (محمّد) ومسألة 
التوحيد. 

فتقول الآآيات في البداية: قسماً بالسماء ذات الخطوط والتعوّجات الجميلة: ( والسها. 
ذاه الحبك» . ْ 

وفي اللغة معان كثيرة لكلمة «الحبك» على زنة «كتب» وهي جمع «حباك» على وزن - 
ا ش 

من ضمن هذه المعاني الطرق والتعاريج التي تبدو على الرمل نتيجة للرياح أو التي تبدو 
على صفحة الماء أو على السّحب فى السماء! 

كبا تطلق الحيئك على الشعر امجمّد. 

وقد تُفسّر الحبك بالزينة والجمال! 

كذلك تأتي بمعنى الشكل الموزون والرتيب. 

والجذر الأصلى ها «حيك» ومعناء هو الشدّ والإحكام '! 
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ويبدو أن جميع هذه المعاني تعود إلى معنى واحد وهي التجاعيد والتعاريج الجميلة التي 
تظهر على صفحات الرمل في الصحراء او صفحات الماء او التجاعيد في الشعر أو السُحب في 
السماء. 

وأمّا تطبيق هذا المعنى على السماء ووصفها بها ؤوالشماء ذل الحبك» هو إِمّا لنجومها 
ذات المجاميع الختلفة وصورها الفلكية «تطلق على يمحموعات النجوم الثابتة التي لها شكل 


خاصٌ بالصورة الفلكية»! 
وإِمّا للأمواج الجميلة التي ترتسم في السحب وقد تكون جميلة إلى درجة بحيث نحدق 
العين فيها لفترة طويلة! 


أو مجرّاتها العظيمة التي تبدو وكأئها تجاعيد الشعر على صفحة السماء. وخاصّة صورها 
اللي التقطت «بالتلسكوب» إذ تشبه هذه الصور التجاعيد في الشعر تاماً. 

فعلى هذا يكون معتى « والسما. ذا الحبكه أنّ القرآن يقسم بالسماء وجحراتها العظيمة 
التى لم تكتشفها يومئذ العيون الحادّة بيصرها ولا علم الاإنسان يومئذ بها. 

ومع ملاحظة أ نَّالججمع بين المعاني المتقدّمة مكن ولا منافاة فيه فيحتمل أن لكون هذه 
المعاني كلّها بجتمعة في القسم, وثقرأ في الآية ١7‏ من سورة «المؤمنون» أيضاً قوله تعالى: 
د ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائقه '. 

كا يجدر الالتفات إلى أنّ الجذر اللأصبي للحبك يمكن أن يكون إشارة إلى إستحكام 
السماء وإرتباط الكرات بعضها ببعض كالكواكب السياره والجموعة أو المنظومة الشمسية 


التى ترتبط بقرص الشمس. 

ا الآية القالية فهي جواب للقسم وبيان لما وقع عليه القسم إذ تقول مؤكّدة: ١‏ إكم 
لفي قول مختلفع. 

فدائماً أنتم تتناقضون في الكلام. وكأنّ هذا التناقض في كلامكم دليل على أنه لا أساس 

فق سيالة المعاد تقولون أحياناً: لا نصدّق أبدأً أن نعود أحياء بعد أن تصير عظامنا 
ضما 


١.هناك‏ شرح مفصّل فى تغسير هذه الآبة, فراجعه في سورة المؤمنون. 
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وتارة تقولون نحن نشكٌ في هذه القضيّة ونتردد! 

وتارة تضيفون أن هاتوا آباءنا وأسلافنا من قبورهم ليشهدوا أن بعد الموت قيامة 
ونشوراً لنقبل بما تقولون! 

وتقولون في شأن النبي محمد يت تارق بأنّه شاعر, أو بأنّه سأخر. وتارة تقولون أنه 
حرو وقارة تولون ما يعلدة بغر فهو ملم !! 

كبا تقولون في شسأن القرآن بأنّه: أساطير الأوّلين تارة أو تقولون بأنّه شعر. وتارة 
تيتكوتة سحراء وحينا آخر تقولون أنه كنت إفتزاء وأعانه عليه قوم آخرون!... الح. 

فقسماً بحبِكِ السماء وتجاعيدها إِنّ كلامكم مختلف وملىء بالتناقض. ولو كان لكلامكم 
أساس لكنتم على الأقل تقفون عند موضوع خاصٌ ومطلب معيّن ولا تحوّلتم منه كل يوم 
إلى موضوع آخر! 

وهذا التعبير في الحقيقة إنما هو استدلال على بطلان إدّعاء الخالفين في شأن التوحيد 
والمعاد والتبى والقرآن «وإن كان إعتاد هذه الآيات قْ الأساس على مسألة المعاد كا تدل 
غليد القرا 3 الآيات التالية»!. 

ونعرف أَنّهِ يُستند دائماً لكشف كذب المدّعين الكذبة سواءٌ في المسائل القضائية أو 
المسائل الأخرى على تناقض كلامهم وتضادّه. فكذلك القرآن يعوّل على هذا الموضوع 
تماماً! 

وفي الآية التالية يبي القرآن علّة الانحراف عن الحقّ فيقول: ؤ يؤفك عنه من أفِك» أي 
يؤفك عن الايمان بالقيامة والبعث كلّ مخالف للحق! وإلا فإنّ دلائل الحسياة بعد الموت 


واضحة وجليّة! 
وينبغي الالتفات إلى أنَّ تعبير الآية عامٌ ومغلق, وترجمتها الحرفية هي «ليصرف عنه 
من هو مصيروف». 


أن «الإفك» في الأصل يطلق على صرف الشيء. فلذا يطلق على الكذب الذي فيه 
تأثير إرافي أنه إفك. كما يطلق على الرياح الختلفة بأنّبا «المؤتفكات». 

ولكن مع ملاحظة أن" نْ الكلام كان في الآيات المتقدّمة على المعاد والقيامة. فن المعلوم أن 
المراد الأصلى من ألا« حراف والأقك ك هنأ هو الاتحراف عن هذه العقيدة... ىا أنه حيث كان 
الكلام في الآبة المتقدّمة عن اختلاف كلام الكفّار وتناقضهم فيعلم أنّ المراد هنا من الآية 
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هم أولئك رو عن الايمان بالمعاد الذين انحرفوا عن مار الذليل المقل 50 
السليم الباحث عن الحقّ! 

وبالطبع لا مانع أن يكون المراد من «الإفك» هنا هو الانحراف عن قبول الحق أَيَاْ كان 
نوعهء سواء كان هذا الاتحراف عن القرآن أم التوحيد أو النبوّة أو المعاد «ومن هذا القبيل 
مسألة ولاية الأمَ المعصومين الواردة في بعض الرّوايات» ولكن مسألة القيامة والمعاد على 
كلّ حال التي هي الموضوع الأصلِي داخلة فيه قطعاً. 

وف الآية التالية ذم شد يد للكاذبين وتهديد لتخرصّاتهم إذ تقول: ج قتل الخراصون». 

و «الخرّاص» من مادّة «خَرْص» - على زئة درس - ومعناه في الأصل كل كلام يقال 
تخميناً أو ظناً. وحيث إِنّ مثل هذا الكلام غالباً ما يكون كذباً فقد استعملت هذه الكلمة في 
الكذب أيضاً... فيكون المعبى من «الخراصون» هو: أولئك الذين يطلقون كلمات عارية من 
الصحّة ولا أساس اء والمراد منها هنا _بقرينة الآّيات التالية -هو: أولئك الذين يحكدون أو 
يقضون في شأن القيامة والمعاد بكلام لا أساس له بعيد عن المنطق. 

عن كل شال قإك ها التقين هو ى شكال وزقاء علي دعناء زياال غيل اننم 
«موجودات» تستحق الفئاء والقتل؛ فعدمهم خير من وجودهم! 

كبا فسّر بعضهم «القتل» هنا بالطرد واللعن والمحروميّة عن رحمة الله. 

ومن هنا يمكن أن يستفاد من هذا الحكم الكل أيضاً أنَّ القضاء بلا دليل ولا مدرك أو 
مستند بيّن بل على الظنّ والحدس هو عمل يسوق إلى الضلال ويستحق اللعن والعذاب. 

ثم" يعرّف القرآن هؤلاء الخراصين الكذبة فيقول: «الذين هم في غمرة ساهون». 

«الغمرة» في الأصل معناها الماء الغزير الذي يغطي حلاً ما... ثم استعملت على الجهل 
السحيق الذي يغطّى عقل الشخص! 

وكلمة مناهزيه حم تازه وهي مشتفّة من «السهو» والمراد يها هنا الغفلة. 

وقال بعضهم إِنّ الجهل على مراحل: فالأُولى هي «السهو والإشتباه». ثم «الغفلة» 
وبعدها «الغمرة». ١‏ 

فيكون المعتى بناءً على هذا أنْهم ابتدوا من مرحلة السهوء ثم” انساقوا إلى مرحلة الغفلة, 
ولما استمرّوا وواصلوا في هذا الطريق غرقوا في الجهل هاما ؛ واجمع بين هذين التعبيرين 
«السهو» و«الغمرة» في هذه الآية لعلّه إشارة إلى بداية هذه المركة ونهابتها. 
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فعلى هذا يكون المراد من كلمة «الخراصون» هم الغارقون في ل وكل يوم يتذرّعون 
بحجّة واهية فراراً من الحق. 

ولذلك فهم داماً: «يسألون أبّان يوم الدينه. 

جملة «يسألون» والفعل للمضارع يدل على أنْهم يثيرون هذا السؤال أيّان يوم الدين؟! 
باستمرار... على أَنّه ينبغي أن يكون يوم القيامة وموعده مخفياً. ليكون محتمل الوقوع في أي 
زمان. ويحصل منه الأثر التربوي للإيمان بيوم القيامة الذي هو بناء الشخصية والاستعداد 
الدائم. 

وهذا الكلام يشبه تماماً كلام المريض إذ يسأل طبيبه مثلاً: متى يكون آخر عمري؟ 
ويكرّر عليه السؤال باستمرار, فكلّ أحد يعد هذا السؤال هذراً ويقول: المهم أن تعرف أن 
ا موت حقّ لتعالم نفسك ولئلًا تبتلى بالموت السريع. 

إَِا نهم لم يكن هم من هدف سوى الاستهزاء أو التذرّع بالحجج الواهية ول يكن 
سؤالهم عن تاريخ يوم القيامة وزمانه بحقّ! 

إلا أنه ومع هذه الحال فإِنّ القرأن يرد عليهم محيباً بلغة شد يدة ويعنّفهم ذيوم هم على 
الثاريفتنون». 

وعندئذ يقال لحم هنالك: « ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستسجلون» والفتئة فى 
الأصل اختبار الذهب فى موقد النار لهتاز الخالص من غيره. ومن هنا فقد استعملت 
«الفتنة» على أيّ نوع كان من أنواع الامتحان أو الاختبار. كما استعملت على دخول 
الاإئسان النار. كما تستعمل في البلاء والعذاب وعدم الراحة كما تشير إليه الآآية حل البحث 
١ 0‏ 

دع 


الايات 
بمعرع لل ارت لي 2 00000 
إَالْميقِينَ فى سحت وعبون 452 6 ذبن مآ انهم رب تم امل لِك 
(7كوأْمَامَأَلِمَيَجَمْونَ (67زا لْأَحَارم سَتَعْفرونَ (0)) وف ماله حَقّ 


ير م أ 


َال والْحروم 0" 42 


التغسير 

ثواب المستغقرين بالاسمار: 

تعقيباً على الكلام المذكور في الأآيات آنفة الذكر الذي كان يدور حول الكذبة والجهلة 
ومنكري القيامة وعذابهم. في الآيات محل البحث يقع الكلام عن المؤمنين المتّقين 
وأوصافهم وثوابهم لتتجلى بمقارنة الفريقين -كما هو عليه أسلوب القرآن ‏ الحقائق أكثر 
فأكثر. 

تقول الآيات هنا إِنّْ المتقين في جنا وعيون» وصحيح أن البستان بطبيعته يكون ذا 
سواق وروافد. لكن ما ألطف أن تتدقق مياه العيون في داخل البستان نفسه وتسق 
أشجاره... فهذا هو ما فتاز به بساتين الجنّة... فهي ليست ذات عين واحدة بل فبها عيون 
ماء متعددة تجري متدقّقه هناك . 

م ضيف القرآن مشيرأً إلى نعم الجنّات الأخر فيتحدّث عنها بتعبير مغلق فيقول: 
ج[خذين ما آتاهم رجّهم». 

أي أَئْهم يتلقّون هذه المواهب الإلهيّة بنتهى الرضا والرغبة والشوق... ويعقب القران في 
ختام الآآية بأنّ هذه المواهب وهذا الثواب كلّ ذلك ليس إعتباطاً بل وِلِنّهم انوا قبل ذلك 


3 كلمة «في» بدخولها على الجنّات واضحة المعنى؛ ل دلقي ذاغل ابمنان :|1 21 يخولها ع التتيون 
بالعطف ليس معناه أن نَ المّقين داخل العيون بل تعني أَنّْهم في جنات تتخلّلها العيون. 
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محسنين > و«الإحسان» هنا حمل معنى وسيعاً بحميث يشمل طاعة الله والأعيال الصالحة 


الأخرأيضاً. 
والايات التالية تبين كيفية إحسانهم: فتعرض ثلاثة أوصاف من أوصافهم فتقول: أوّلاً: 
جكانوا قليلا من الليل ها ييجعون ». 


كلمة «يهجعون» مشتقّة من اللهجوع. ومعناه النوم ليل... قال بعضهم المراد من هذا التعبير 
انهم كانوا يقظين يحيون أكثر الليل أو يحيون الليل... وينامون قليلاً منه. 

ولكن حيث إِنّ هذا الحكم والدستور الشرعى بصورته العامّة والكليّة للمحسنين 
وَاليقين ةو فيد فلا يناسب هذا التفسير المقام. بل المراد أنّهم قل أن ينامو تام الليل, 
وبتعبير آخر إِنّ الليل هنا المراد منه العموم والجنس. 

فعلى هذا فهم كل ليلة يحيّون قسماً منها بالعبادة وصلاة الليل, أما الليالي التى يرقدون 
فيها حتى مطلع الفجر... وتفوت عليهم العبادة فيها كلياً.. فهى قليلة جدًا 

وهذا التّفسير منقول عن الإمام الصادقظة في بعض أحاديئه أيضاً" وهناك تفاسير 
لخر كذ الآرة أعرط ا عن دسالا بده 

والوصف الثاني من أوصافهم يذكره القرآن بهذا البيان: «وبالأسحار هم يستغفرون ». 

فحيث إِنّ عيون الغافلين هاجعة آخر الليل وامحيط هادىء تماماً. فلااصخب وله 
ضجيج و لاشيء يشغل فكر الانسان ويقلق باله... ينبضون ويقفون بين يدي الله وبعريون 
له عن حاجتهم وفاقتهم؛ ويصفون اقدامهم. ويصلون ويستغفرون عن ذنوبهم خاصّة. 

ويرى الكثير من المفسّرين أن المراد من «الإإستغفار» هنا هو «صلاة الليل» لأنّ «الوتر» 
منها مشتمل على الاستغفار. 

و «الأسحار» جمع سحر على زنة «بشر» ومعناه فى اللأصل الخ أو المغطّى, وحيث أيه فى 
.١‏ المراد من «قبل ذلك»... كما قلنا سابقاً يمنى قبل يوم القيامة والدخول إلى الجنّة أي فى عالم الدنيا. إلا أن 
بعض المفسّرين قال بأ قبل ذلك يعني قبل ورود الشرع؛ وهو إشارة إلى تمسكهم بالمستقّلات المقلية حتى 
قبل نزول الوحى إِلَا أن هذا المعنى يبدو بعيداً. 
3 أشار العلامة الطبرسي في تفسير مجمع البيان إلى هذا الحديث. بع 5. ص ١100‏ كما أنّ هذا الحديث منقول 
في تفسير الصافي عن الكافى بهذء الصورة: كانوا أل الليالي تفوتهم لا يقومون فبها (تفسير الصافي. ذيل الآية 
محل البحث). 
كلمة «ماء في قوله «إما يهجعون» يمكن أن تكون زائدة وللتأكيد أو موصولة أو مصدرية كما ورد ذلك في 
التفسير الكبير» وتفسير الميزان» وقال بعضهم بأنّها زائدة أو مصدرية فحسب كما جاء في تفسير القرطبي 
وتفسير روح البيان» وما احتمله بعضهم بِأنّها نافية فهو بعيد. 
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الساعات الأخيرة من الليل يغطّي كلّ شيء خفاء خاصٌ, فقد سمّى آخر الليل سحراً. 

وكلية سنح د يكنض سيد للق أبضأ عل نا مكل ريده الحفائق أ عتيق 
أسرارها عن الأخريق! 

وقد جاء فى رواية في تفسير «الدر المنثور» أن الت قال: «إنّ آخر الليل في التهجّد 
أحب إليّ من أوَله. لأنّ الله يقول: وبالأسحار هم يستغفرون» . 

ونقرأ حديثاً آخر عن الامام الصادق” يقول: «كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرّة 
فن السضرة ب 

. م يذكر القرآن الوصف الثالث لأهل الجنّة المتقين فيقول: هوفي لموالهم حمق للشائل 

والمحروم ». 

كلمة «حقّ» هنا هو إمّا لأنّ الله أوجب ذلك عليهم: كالزكاة والخمس وسائر الحقوق 
الشرعية الواجبة, أو لأنْهم التزموه وعاهدوا أنفسهم على ذلك. وفي هذه الصورة يدخل في 
هذا المفهوم الواسع حتى غير الحقوق الشرعية الواجبة. 

ويعتقد بعض المفسّرين أنّ هذه الآية ناظرة إلى القسم الثاني فحسب. فهي لاتشمل 
ا حقوق الواجبة... لأنّ الحقوق الواجبة واردة في أموال الناس جميعاً. المتّقين وغير المتّقين 
حتى الكفار. 

فعلى هذا حين يقول القرآن: جوفي أموالهم حق 4 فَإِمًا يعني أنّه إضافة إلى واجدباتهم 
وحقوقهم أوجبوا على أنفسهم حقّاً ينفقونه من مالهم فى سبيل الله للسائل وانحروم. 

أنه يكن أن يقال إِنّ الفرق بين امحسنين وغيرهم هو أن الحسئين يؤدّون هذه الحقوق, 
في حين أن غيرهم ليسوا مقيدين بذلك. 

كا يمكن أن يقال في تفسير الآآية أنّ المراد بالسائل في ما يخص الحقوق الواجبة, لأنه 
يحقَّ له السؤال والمطالبة مها... والمراد با نحروم في ما يخصٌ الحقوق المستحيّة إذْ ليس له حقٌّ 
المطالبة بها. 

ويصرّح «الفاضل المقداد» في كتابه «كنز العرفان» أن المراد من قوله: عق معلوم 4 هو 
الحقّ الذي ألزموه أنفسهم في أموالهم ويرون أنفسهم مسؤولين عنه'. 


.١‏ تفسير الدرّالمنتور, جح 7 ص 117, . تفسير مجمعالبيان: ذيل الآأيات مورك البحث: 


7 مؤدّى ما ورد في كنز العرفان, ج ,١‏ ص7157, 
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00 المعارج الآيتين 74 و50 إذ يقول سبحانه: «والذين في 

قرا حق معلوم « للسائل والمحروم 4. 

ومع ملاحظة أنّ حكم وجوب الزكاة نزل في المدينة وايات هذه السورة جميعها مكيّة, 
فيتأيّد الرأي الأأخير. 

وما وصلنا من روايات عن أهل البيتميتة يؤكد أيضا 1 نَالمراد من «حقّ معلوم» شي ء 
غير الزكاة الواجبة, إذ نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق :ب يقول: «لكنّ الله عرّوجِل فرض في 
أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال عرَّوجِلٌ «والذين في أموالهم حق معلوم « للسائل». 
فالحقّ المعلوم غير الزكاة وهو شىء يفرضه الرجل على نفسه فى ماله... إن شاء فى كل يوم وإن 
شاء في كلّ جمعة وإن د شاء في كل شهر».' ا ْ 

وفي هذا امال أحاديث متعددة آخر منقولة عن الإمام على بن الحسين والإمام الباقر 
والامام الصادق أيصاً". 

وهكذا فإنّ تفسير الآآية واضح بِيّن. 

وهناك كلام في الفرق بين «السائل» و«المحروم». فقال بعضهم «السائل» هو من يطلب 
العون من الناس. أمّا «المحروم» ففن يحافظ على ماء وجهه ويبذل قصارى جهده ليعيش 
دون أن يمد يده إلى أحد. أو يطلب العون من أحد, بل يصبّر نفسه. 

وهذا هو ما يعبّر عنه بالمحارف, لأنّه قيل في كتب اللغة في معنى «المحارف» بِأنّه 
الشخص الذي لا ينال شيئاً مهيا سعى وجد فكأَنَ سبل الحياة مغلقة يوجهد! 

وعلى كل حال, فهذا التعبير يشير إلى هذه السقيقة وهى لا تنتظروا أن يأتيكم 
الحتاجون وممدّوا أيديهم إليكم. بل عليكم أن تبحثوا عنهم 5 الأفراد احرومين الذين 
يعبر عنهم القرآن ام «يحسيهم الجاهل أفتيا. من التسلّف>» '. .. لتساعدوهم وتحفظوا ماء 
وجوههم: وهذا دستور مهم لحفظ حيئية المسلمين المحرومين وينبغي الاإهتام به. 

وهؤلاء الأشخاص يمكن معرفتهم كما صرح الك القران واتد نهم لمسناف” 

أجل فبرغم سكوتهم إلا أن في عمق وجوههم آثار ال هموم وما تحمله أنفسهم من آلام 
يعرفها المألعون, ويخبر لون وجوههم عن كربتهم. 


.١‏ وسائل الشيعة, 0000 اناب ماش فيد الركاة اباب /, م1 “وج قداص كح 1١4480‏ (باب 
الحقوق فى المال سوى الزكاة وجملة من احكامها...) [الطبعة آل اييت] 
!. المصدر السابق. + البقرة, 739/7 
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بحو 

١‏ التومّه نهو الثه وخلق الله 

ما ورد فى هذه الآيات عن المتّقِين وأوصافهم يتلخّص - في الحقيقة - في قسمين «التوبقه 
نحو الله» «الخالق» وذلك في ساعات يتوقّر فبها من جميع الجهات الإستعداد لبيان الحاجة 
عنده مع حضور القلبء وتبلغ أسباب إنشغال الفكر وإنصراف الذهن إلى أدنى حدّ أي في 
أواخر الليل! 

والآخر «التوجّه نحو الخلق» ومعرفة إحتياج الحتاجين سواء أظهروا حاجتهم أم 
كتموها. 

وهذا المطلب هو ما أشار إليه القرآن في آياته مراراً وأوصى به. والآيات التي برد فيها 
ذكر الصلاة, ثم يتلوها ذكر الزكاة, وتعول على الاثنين معاً. تشير إلى ذه اماق أ 
الصلاة أبرز مظهر لعلاقة الانسان بالخالق. والزكاة أجلى مظهر لعلاقته بخلق الله. 


'؟ السهر ديدن العشاق 

مع أنّ صلاة الليل من الصلوات المستحيّة والنافلة إلا أن القرآن الجيد أشار إليها مراراً. 
وهذا دليل على أهميّتها القصوى حتى أنّ القرآن عدّها وسيلة لبلوغ «المقام المحمود» 
وأساساً لقرّة العين «كما هو في الآآية ,من سورة الإسراء والآية ١‏ من سورة ألم 
السجدة». 

وفى الرّوايات الإسلامية أيضاً إههام بالغ على هذه القضيّة وبيان الحاجة «في صلاة 
الليل» والسهر في السحرء في مكان يعدّها النِي بأنْها كفّارة عن الذنوب فيقول: «ياعلي 
ثلاث كقارات:... منها: التهجّد بالليل والناس نيام»". 

وفي حديث آخر ورد عند أَنْه قال: «أشراف أُمَتى حملة القرآن وأصحاب الليل» . 

وأا فى حديث آخر عندوية يوصى عليه إذ قال أربع مرّات: «عليك بصلاة 
اليل ». ْ 

وينقل عن الامام الصادق في تفسير الآية محل البحث: «كانوا قليلاً من الليل ها 


1070 وسائل الشيعة, ع 6. ص "/ا؟, ". المصدر السابق؛ ج 6 ص‎ .١ 
؟. المصدر السابق؛ ص /ا/ا؟.‎ 
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يهجعون؟: أنه قال: «كانوا أقلّ الليالي تفوتهم لا يقومون فيها ». 

كبا ورد فى حديث عن رسول الله يد أنه قال: «الركعتان فى جوف الليل أحبّ إليّ من 
الدنيا وما فيها ». 

كا نقرأ حد يثاٌ عن الامام الصادق م2 غ أنه قال لسلمان الد يلمى «أحد أصحابه»: : «لا تدع 
قيام الليل فإنّ المغبون من حُرم قيام الليل ». 

وبالطبع فإنّ الروايات في هذا الصدد كثيرة ويلاحظ فبها تعابير مثيرة وطريفة جداً ولا 
سما التعبير بأنّ صلاة الليل وسيلة «لمحو الذنوب» و«تيمّظ الفكر» و«إشراق القلب» و«جلب 
الرزق» و«سعة العيش» و«الصحّة», ولو جمعنا هذه الرّوايات لحصلنا على كتاب مستقل '. 

وقد كان لنا بحوث أخر في هذا الجال ذيل الآآبة 4/امن سورة الإسراء وذيل الآآية ١1‏ 
من سورة الم السجدة فلا بأس بمراجعتها. 


؟' هقٌ السائل والمهروم! 

نا بنبغي ذكره أَنّنا قرأنا في الآآيات المتقدّمة أنّ في أموال الصالحين والحستين حقّاً 
للسائل والمحروم. وهذا التعبير يدل بوضوح نهم يعدون الهم مديئين للمحتاجين 
وامحرومينء ويعدّون السائل أو الحروم ذا حقّ عليهم, حقّ ينبغي دفعه إليه دون إمتنان ولا 
أذى. فكأنه دين من سائر الديون. 

وكما قلنا آنفاً فإنَ هذا التعبير كا تدلّ عليه القرائن المتعدّدة لا علاقة له بالزكاة الواجبة 
وأمثاهاء بل هو ناظر إلى النفقة المستحبّة التي يعدّها المتّقون دَيناً عليهم”. 
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.١ 5/6 وسائل الشيعة. ج 6 ص 4ا؟. ؟. بحار الأنوار, ج/1. ص‎ .١ 

المصدر السابق, ص .,١1145‏ 

؛. للإطلاع على هذه الرّوايات يراجع وسائل الشيعة. ج 5. ومستدرك الوسائل, ج ,١‏ وبحا رالأنوار ج الى 
0 رول هنا الات يمك وورزه عدا الدع في عسوضن أهل الجنّة الصالحين وروايات أهل البيت كلها 
قرائن على أن الحقّ فى الآية غير الزكاة .. 


الايات 
لاض إن ومين )رشك هون( ونأل ردي ومَاعدُودَ 
© نَ لمك اليه لحديل آمك تَطِمْره :© 
التفسير 

آيات الله وآثاره فى أنفسكم: 

تعقيباً على الآديات المتقدّمة التى كانت تتحدّث عن مسألة المعاد وصفات أهل النار 
وأهل الجنّة. تأنى هذه الآيات دغر البعث لتتحدّث عن آيات الله ودلائله في الأرض 
وفي وجود الإنسان نفسه ليطلع على مسألة التوحيد ومعرفة الله وصفاته التي هي مبداً 
احركة نخو الخيرات كلّها من جهة, وعلى قدرته على مسألة المعاد والحياة عن الموت من 
جهة أخرى. لأنّ خالق الحياة على هذه الأرض وما فيها من عجائب قادر على تجد يد 
الحياة بعد الموت كذلك! تقول هذه الآية أوَلاً: وفي الأرض يا للموقنين4. 

والحق أ دلائل الله وقدرته غير المتناهية وعلمه وحكنته التى لا حد لما في هذه 
الأرض كثيرة ووفيرة إلى درجة أنّ عمر أي إنسان مهما كان لا يكفي لمعرفتها جميعاً. 

فحجم الأرض وبعدها عن الشمس وحركتها حول نفسها وحركتها حمول الشسمس 
والقوى الجاذبة والدافعة التي تنتج عن حجمها وحركتها وهي متعادلة فيا بينها ققاماً 
ومتناسقة فجميع هذه الأمور مجتمعةً توفّر الحياة على سطح الأرض وكل ذلك من آيات الله 
الكبرى. 

في حين أَنّهِ لو تغيّرت حركة من هذه الحركات واختلفت الخصائص أقل إختلاف, 
لأضطربت الموازين وتبدلّت ظروف الحياة على سطح الأرض. 

فالمواد التى تتشكل منها الأرض والمنابع التى هي فوق سطح الأرض وداخلها المعدة 
للحياة_كل منها آية من يات الل ودلائله. . - 


الجيال ل والحضاب والأتهار والعيون التي كلّ منها له أثره في إسستمرار الحسياة 
واتساق ظروفها دلائل أخرى من دلائله وآياته. 

مئات الآلاف من أنواع النباتات والحشرات والحيوانات... أجل. مئات الآلاف كل 
منها بخصائصه وعجائيه عند مطالعة كتب الأحياء و«البايلوجيا» وكتب الجيولوجيا 
والتربة وعلم النبات وعلم الحيوان تدع الإنسان يستغرق في حيرة مذهلة؛!. 

وفي كل زاوية أو جائنب من هذه الكرة الأرضية أسرار مثيرة قل أن يلتفت إلبها أحدء 
إلا أن الباحتين والعلماء كشفوا النقاب عن جزء منها وأظهروا عظمة الخالق وقدرته. 

ولا بأس أن ننقل هنا جانباً من كلمات بعض العلماء المعروفين في العالم الذين لهم 
دراسات كثيرة فى هذا الصدد: إِنّه «كرسي موريسين» فلنصغ إليه قائلاً: 

ب«القد روعي منتهى الدقة ىِ تنظم العوامل الطبيعية فلو تضخمت القشرة المخارجية 
للكرة الأرضية أكثر ماكانت عليه ا لأنعدم الأوكسجين الذي هوالمادّة الأصلية 
للحياة. ولو أن أعباق البحار كانت أكثر عمقاً مما هي عليه قليلاً أو كثيراً, لأنجزب جميع 
الأوكسجين والكربون من سطح الأرض وم يعد أي إمكان لمياة النبات أو الحيوان على 
سطح الأرض»! 

ويقول في مكان آخر في الغلاف الجوّي الذي يحيط بالأرض: لو أنّ هذا الغلاف الذي 
حيط بالأرض من الهواء كان رقيقاً لخرقته الشهب الثواقب التي تأتي كل يوم بنحو عدّة 
ملابين فتصيب الأرض حيث ما وقعت,. إلا أن هذا الغلاف الجرّي عنعها لكثافته فتتلاثئى 
وتحترق عنده فلا تصل إلى الأرض. 

ولوأ الشهب الثواقب خمّت سرعتها لما إحترقت عند إصطدامها 000 
الأرض ودمّرت الكثير. 

ويقول في مكان آخر أنّ نسبة الأوكسجين في الهواء هي إحدى وعشرين بالمائة 
فحسب, فلو كانت هذه النسبة خمسين بالماثة لأحترق به كلّ ما من شأنه الاشتعال في هذا 
العالم... ولو وصلت شظية صغرى من النار إلى شجرة في غابة لأحترقت الغابة جمعاء»! 

نَّ نسبة كثافة الهواء الحيط بالأرض إلى درجة بحيث يوصل الأشعّة المناسبة لرشد 
النباتات وغوّها وتعدم المكروبات الضارّة في الفضاء نفسه وتتتج الفيتامينات النافعة. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل _ يلف 


ومع وجود الأبخرة اتختلفة التي خرجت من باطن الأرض خلال القرون المتادية 
وإنتشرت في المواء وأغلبها أبجخرة سامّة مع ذلك فإنّ الهواء الحميط بالأرض ل يتلوّث وما 
يزال ياقياً على حالته الطبيعية المناسبة للحياة الإنسانية. 

والجهاز الذى يوجد هذه الموازنة ويحفظ هذا التعادل هو البحر وانحيط الذي منه تستمد 
المو اد الحياتية والغذاء والأمطار وإعتدال الهواء والنباتات وأخيراً فإنّ وجود الإنسان 

فكلّ من يدرك هذه المعاني فعليه أن يطأطىء رأسه للبحر تعظيماً وأن يشكر مواهيه 
وخالق البحر»'. 

ويضيف القرآن فى الآية التالية قائلاً: ووفي أنفسكم آفلا تبصرون» أي أفلا تبصصرون 
هذه الآيات في أنفسكم أيضاً؟! 

ولا شكٌ أنّ الانسان أعجوبة عالم الوجود وما هو في العالم الأكبر موجود في عالم 
الانسان الأصغر أيضاً. بل في الإنسان عجانب لا توجد في أي مكان من العالم! 

والعجب أنّ هذا الانسان على عظمته وعقله وعلمه وهذا الإبتداع والاربتكار والصنع 
العجيب كان أوّل يومه على صورة نطفة صغرى لا قيمة ها!! لكن ما أن استقرّت في الرحم 
حتى تكاملت بسرعة وتبدلت يوماً بعد يوم ولحظة بعد أخرى فإذا هذه النطفة التي لا قيمة 
ها تغدو إنساناً كاملاً سوياً 

خليّة واحدة التى هي أصغر جزء في بدن الإنسان تشكل بناية ضخمة متداخلة عجيبة 
فهى على حدٌ تفار بين العلباء تعادل «مد بنة صناعية». 

يقول أحد علباء «علم الأحياء» إِنّ هذه المدينة العظمى مع آلاف الأبواب أو البوابات 
المثير ة وآلاف المعامل واتخازن وشبكات الجاري والتأسيسات الكثيرة والإرتباطات 
والأعبال الحياتية امختلفة كلّ ذلك في سناع سغيرة ذا عدار ليه امن اكش الأصور 
تعقيداً وإثارة, إذ لو أردنا أن نهيي» تأسيسات مثلها ولن نستطيع أبداً لكان علينا أن 
لشغل مساحة آلاف المكتارات من الأرض وعليها البئايات والماكنات الختلفة المعقدة 
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لنصل إلى مثل هذه الخنطّة!! إلا أن اطريف أن جاز لقة جمل كل ذلك في مساحة تعدل 
خمسة عشر ميليونم الميليمتر فحسب . 

إن الأجهزة الموجودة في بدن الإنسان كالقلب والكلية والرئة وخاصّة عشرات آلاف 
الكيلومترات من الأعصاب الرقيقة أو الكبيرة والأعصاب الدقيقة التى لا ترى بالعين 
الجرّدة وجميعها مسؤولة عن إيصال الغذاء والماء والتهوية إلى عشرة مليون مليارد خلية, 
وا حواس امختلفة كالسمع والبصر والحواس الأخر كل منها آية عظمى من آيات الله. 

وأهدّ من كل ذلك لغز الحياة التي لم تعرف أسرارها وبناء الروح أو العقل الإنساني الذي 
يعجز عن إدراكه عقول جميع الناس وهنا ينحني الإنسان ويتمتم بالتسبيح والحمد والثناء 
له دون إختياره ويترتم بهذه الأشعار: 


فيك بياأعجوبة الكو ن غداالفكر كليلا 
أنت حسيّرت ذوي الل سب وبلبلت العسقولا 
كلما قدّم فكري فيك شيراً فر ميلا 
ناكصا يخبط في عم سياء لا يُهدى سبيلا 


وقد ورد في ححمديث عن اللي أله قال هم غرف نميه فق عرف وكدم . 

أجل إِنّ معرفة النفس في جميع المراحل طريق لمعرفة الله والتعبير: «أفلا تبصرون» تعبير 
لطيف: أي إِنّ هذه الآيات حولكم وفي داخلكم وفي تمام وجودكم بحيث لو فتحتم أعينكم 
ولو قليلاً لأبصرتم آيات الله ولارتوت أرواحكم من إدراك عظمته!. 

وفي الآية الثالثة من الآيات محل البحث إشارة إلى القسم الثالث من دلائل عظمة 
الخالق وقدرته على المعاد إذ تقول: «وفي السّما. رزقكم وما توعدون ». 

وبالرغم من أن بعض الرّوايات الاإسلامية تفسّر «الرزق» في هذه الآآبة ب«المطر» الذي 
يمنح الحياة وهو مصدر الخير والبركة في الأرض جميعاً. والآية 6 من سورة الجائية أيضاً 
توافق هذا التفسير إذ تقول: جوما أنزل الثه من السّما. من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها» إل 
أنّ هذا المعنى يمكن أن يكون مصداقاً جليّاً من مصاديق الآبة, في حين أن سعة مفهوم الرزق 
تشمل حبّات المطر وغيرها كنور الشمس الذي يأتي من السماء وله أثره الفاعل في الحياة, 
والهواء الذي هو قسانت حياة الموجودات. 
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كل هذا لوأخذنا مفهوم السماء بالمعنى اللغوي أي السماء التى فوقناء إلا أن بعضهم فسّرها 
بعالم الغيب وما وراء الطبيعة أو اللوح الحفوظ الذي تقدّر منه أرزاق العياد! 

وبالطبع فإنّ الجمع بين التّفسير ين بمكن. وإن كان التّفسير الأوّل أنسب وأوضح). 

وما جملة وؤها توعدون4 فيمكن أن تكون تأكيداً على مسألة الرزق ووعد الله في هذا 
امجال, أو أن المراد منها الجنّة الموعودة, لأنّنا نقرأ الآية ١0‏ من سورة النجم وعندها جِنّة 
الهأوى» أو أئَّا إشارة إلى كلّ خير وبركة أو عذاب ينزل من السماء! أو أنّ «ما توعدون» 
ناظر إلى جميع هذه المعاني. لأ مفهوم «ما توعدون» واسع جداً. 

وعلى كلّ خال, فهذه الآيات الثلاث فيها ترتيب لطيف, فالآية الأولى تتحدّث عن 
أسباب وجود الانسان وحياته. والآآية الثانية تتحدّث عن الإنسان نفسه. والآية الثالثة 
تتحدّث عن أسباب بقائه ودوامه؛). 

وجدير بالالتفات أيضاً أ ما يمنع البصيرة ويصدّها عن مطالعة أسرار الخلق وأسرار 
الأرض وعجائب وجود الإنسان هو «الحرص على الرزق». قالله سبحاته يطمان الاإنسان 
في الآآية الأخيرة بأنّ رزقه مضمون, ليستطيع أن ينظر إلى عجائب العالم ويتحقّق فيه قوله: 
أفلا تيصرون»م؟] 

لذلك فإ الآبة الأخيرة من الآيات محل البحث تُقسم فتقول: فورب الما والأرض إنْه 
لحق مثل ما أنكم تنطقون ». 

وقد بلغ الأمر عدا أن يقسم الله على ما لديه من عظمة وقدرة ليُطْميْنَ عباده الشاكين 
ضعاف الأنفس ال حريصين إنّ ما توعدون في حال الرزق والثواب والعقاب والقيامة جميعه 
حقّ ولا ريب في كل ذلك”. 

والتعبير ب «مثل ما أتكم حنطقون4 تعبير لطيف ودقيق إذ يتحدّث عن أكثر الأشياء 
لساً. أنه قد يخطىء الانسان في الباصيرة أو السمع يأن يتوهّم أَنّهِ سمع أو رأى. إلا أنه لا 
مكن أن يتوهم أنه قال شيئاً مع أنّد م يقله.. لذلك فإنّ القرآن يقول: كبا أنّ ما تنطقون 
بحسوس عندكم وله واقع, فإنّ الرزق والوعد اللي عنده كذلك! 
.١‏ هناك كلام بين المفسّرين فى أنّ مرجع الضمير في «ِإنّهه على أي شيء يعود؟ قال بعضهم يعود على 
«الرزق»؛ وقال بعضهم يعود على دما توعدون» وقال بعضهم يعود على النّبي والقرآن إلا أنّ التغسير الأوّل 





بها 8 موجود حىّ سوق الإنسان. وليس بخافي أثر الكلام والنطق فى الحياة الاجتاعية 
وتعليم الناس وتربيتهم وإنتقال العلوم وحلّ مشاكل الحياة على أحد. 


0 


١‏ بكو 

١‏ قضّة الاصمعى المثيرة 

ينقل الزمخشري في كشّافه عن الأصمعي' أَنْه قال خرجت من مسجد البصرة فبصرت 
بأعرابي من أهل البادية راكباً على دابته فواجهني وسالى:من أى القبائل أنت؟! فقلت من 
بني الأصمع... فقال من أين تأق؟ فقلت: من مكان يقرأ فيه كلام الله فقال لي: اقرأ لي منهء 
فقرأت له آيات من سورة الذاريات حتى بلغت «وفي السّما. رزقكم» فقال كفى. ثم يض 
وعمد إلى بعير عنده فنحره وقيتم لحمه على الحتاجين من الذاهبين والآيبين ثم عمد إلى 
سقه وقرسه تكترها شا والتاهتاحانا وإسكدار ال الوزاء وسطى وإتفيت هدء 
القصّةا!. 

وحين مضيت إلى حي بيت الله الحرام بعيّة هارون الرشيد وكنت مشغولاً في الطواف إذا 
آنا وجل يناديني بصوت ضعيف فنظرت فإذا هو ذلك الأعرابي وكان وه 2 
«وكان يظهر عليه العشق الملتهب الذي لم يدع له قرارأ» فسلّم على وطلب مك أن | 
عليه سورة الذاريات فلا بلغت الآية آنفة الذكر صرخ وقال: وجدنا وعد ربنا حقاً... م 
أضاف هل هناك آية بعدها؟! فقرأت فورب السماء والأرض أنه لحقّ. فصر ثانية وقال: 
ياسبحان الله من ذا الذى أغضب الجليل حتى حلف ليصدّقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين' . 


"'- أين الجنّة؟! 
كبا ذكرنا في الآآيات آنفة الذكر فإنٌ بعض المفسّرين يرى أن جملة «وها تومدون > معناها 
البنّة وقالوا: يستفاد من هذه الآية أنّ الجنّة في السماءء إلا أن هذا الكلام لا ينسجم مع الآية 





1 كان يدعى «عبدالملكٍ بن قريب» وكان يعيش في عهد هارون الرشيد وله حافظة عجيبة وإطلامات 
واسعة عن تاريخ العرب وأشعارها وتوقي في البصرة سنة أطلقة الكتى والألقاب, يج 7, ص 07 
5 تفسير الكشاف, بع 4 ص ٠‏ , 
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التي تتحدّث عن الجنّة فتقول: «عرضها السماواءه والأرض». ' 

وكما قلنا _إِنّ هذا التّفسير لجملة «وما توعدون» لا دليل عليه. بل يمكن أن يكون إشارة 
إلى وعد الله برزقه أو عذاب السماء. 

وإذا كان في الآية ١6‏ من سورة النجم قد ورد أنّ جنّة الملأوى في السماء عند سدرة 
المنتبى فليس ذلك دليلاً على هذا المعنى. لأنّ «جنّة الملأوى» قسم من بساتين المنّة لا جميع 
الجنّة... (فلاحظوا بدقّة). 


؟ الإستفادة من آيات الله تحتاج إلى قابلية! 

حين تتحدّث آيات القرآن عن أسرار الخلق ودلائل الله في عالم الوجود تقول تارة أن في 

ذلك «لآياس لقوم يسمعون» يونس الآية /31. 

وتارة تقول: «لقوم يتفكرون 4 الرعد الآية ! 

وأخرى تقول: «لقوم يعقلون» الرعد الآية 4. 

وأخرى تقول: «لكلَ صبّار شكور». إبراهيم الآية 0 

أو تقول: «لقوم يوهنون» النحل الآآية 1/4 

وفي مكان آخر تقول: (إِنّ في ذلك لآياس لأولي النّهى 4 سورة طه الآآية 04. 

وتارة تقول: «إِنّ في ذلك لآيات للمتوسّمين 4 الحجر الأية 1/0 

وأخيراً تقول: «لآياس للعالهين 4 الروم الآية 7؟. 

والآيات محل البحث تقول: «أفلا تبصرون »؟! 

أي إِنّ آيات الله في الأرض وفي أنفسكم واضحة جليّة لأولئك الذين لهم بصر ثاقب. 

وهذه التعبيرات تدلّ دلالة واضحة على أنّ الاستفادة من الآيات التي لا تحصى_الدالة 
على وجود ذاته المقدّسة في الأرض تحتاج إلى إستعداد كافي, عين باصعرة, أذن سميعة, فكر 
يقظ. قلب ذكي وروح مهيّأة لقبول الحقائق متعطّشة لها... وإلا هن الممكن أن يعيش 
الانسان سنين بين هذه الآيات إلا أنّ مثله كمثل الحيوانات التى همّها علفها. 
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لا سورة الذاريات / الآية 7١‏ “الا اج 
>- الرزق مق 

من جملة الأمور التى يحكلها نظام دقيق هي «مسألة الرزق» التي أشير إليها في الآيات 
حل البحث إشارات 07 ْ ش 

صحيح أنّ الإستفادة من مواهب الحياة مشروطة بالجدٌ والسعي والمثابرة وأنّ الكسل 
والخنتوع مدعاة للتأخّر وال حرمان من الحياة... إلا أن من الخطأ البيّن أن نتصوّر أن رزق 
الانسان يزداد بالحرص والولع والأعمال الكعيرة وأنّ رزقه يقل بالتعدّف والتجلّد وما إلى 
ذلك. 

ونلاحظ فى الأحاديث الإسلامية تعابير طريفة في هذا اجال: ففي حديث عن النّي +2 
أنه قال: «إنّ الرزق لا يجرّه حرص حريص ولا يصرفه كره كاره» 1 

وفي حديث آخر عن الصادق:2 جواباً على بعض أصحابه وقد طلب منه أن يعظه 
وينصحه فقال ننيّة «... وان كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذل» '؟! 

والمدف من بيان هذه الأحاديث ليس هو الوقوف بوجه الجدٌ والسعى بل هو تنبيه 
الحريصين أن يلتفتوا إلى أنّ رزقهم مقدّر ليرتدعوا عن حرصهم!. 

وهنا لطيفة جديرة بالاإلتفات وهي أن الررّوايات الإسلامية ذكرت أموراًكثيرة على أنّها 
مدعاة للرزق أو مانعة له. وكلّ منها مهم في نفسه! 

نقرأ عن الامام الصادق :2 أنه قال: «والذي بعث جدّي بالحقّ نبيّاً أنَّ الله تبارك وتعالى 
يرزق العبد على قدر المروءة وأنَّ المعونة تنزل على قدر شدّة البلاء» '. 

وعنه :12 أَنّه قال: «كف الأذى وقلّة الصخب يزيدان فسي الرزق» ”. كما نقل عن نبي 
الإسلام يدي أنه قال: «التوحيد نصف الدين واستنزل الْوّزق بالصدقة» 9 ْ 

وهناك أمور أخر ذكرت على أنّها مدعاة لزيادة للرزق كتنظيف نواحي البيت وغسل 
الأواني وتنظيفها. 


قرم 
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الايات 


لأنكََت ميف دم 0 0 


عر عه 


ع ع # ا 


1 5252 وه عير ١‏ اليا مك فق 
حر حي 41 مههاوقا َك جورْعَقمٌ 43 فَالُوا كَدَلِكِ قَالَ ري ا كه 
التفسير 

ضيوف إبراهيم 2 : 

من هذا المقطع ‏ فا بعد - يتحدّث القرآن في هذه السورة عن قصص الأنتبياء الماضين 
والأمم المتقدمة تأكيداً وتأييداً للموضوع آنف الذكر وما حواه من مسائل, وأوّل جانب 
يثيره هذا المقطع هو قصّة الملائكة الذين جاءوا لعذاب قوم لوطء ومرّوا على إبراهيم :2« 
على صورة بشرء ليبشّروه بالولد. مع أن إبراهير بلغ سنّاً كبيراً فهو في مرحلة المشيب 
وامرأته كانت عقيماً كذلك! 

فن جهة... يعد إعطاء هذا الولد لابراهيم وزوجه وهما في مرحلة الكبر واليأس من 
الانمجاب تأكيداً على كون الأرزاق مقدّرة كما أشير إلى ذلك في الآآيات المتقدمة. 

ومن جهة أخرى يعد دليلاً آخر على قدرة الحقّ وآية من أيات معرفة الله ألقي ورد 
البحث عنها في الآآيات آنقاً. 

ومن جهة ثالثة يعد بُشرى للأمم المؤمنة بأئها في رعاية الحقّ كما أنّ الآآيات التالية 
تتحداث عن عذاب قوم لوط وهي فى الوقت ذاته تهديد للمجرمين. 


وخ سورة الذّاريات / الآية 14 "٠‏ ع 


فني البدء يوجّه الله سبحائه الخطاب لنبيّه فيقول: هل أتاك حديف سيف إبراهيم 
المكرمين» '. 

والتعبير ب «المكرمين» إِمَا لأنّ هؤلاء الملائكة كانوا مأمورين من قبل الحقّ. وقد ورد 
التعبير عنهم في الآية ١7‏ من سورة الأنبياء أيضاً يمل هذا «بل عباد مكرمون» أو لأنّ 
إبراهيم اذ أكرمهم. أو للوجهين معاً. 

م" يبيّن القرآن حاطم فيقول: «إِذ دخلوا عليه فقالوا سلامأ قال سلام قوم منكرون» '. 

قال بعضهم: جملة أَنْهم «قوم منكرون» م يصترّح بها إبراهير. بل حدّث بها نفسه لأنّ هذا 
الكلام لا ينسجم مع وافر الاحترام للضيف الكرام. 

إلا أنه كا هو المعتاد قد يقول المضيّف للضيف فى حال الاحترام والقرحيب: «لا أدري 
أين التقيت بك من قبل أو يبدو انك غريب...». 

فبناءً على هذا يمكن القسّك بظاهر الآية وأنّ إبراهيم قال هذا الكلام صراحةٌ وإن كان 
الاحتال الأوّل غير بعيد. خاضة أنّ «الضيف» لم يردّوا على هذا الكلام. ولو كان إبراهيم 
قال مثل هذا الكلام صصراحة. فلابدٌ أن يجيبوه. 

وعلى كل حال فإنّ إبراهيم أدّى ما عليه من حقّ الضيافة «فراغ إلئ أهله فجا. يعجل 
سجين ». 

والفعل «راغ» ىا يقول الرأغب في مفرداته مشتقٌ من «روغ» ‏ على وزن «شوق» - 
ومعناه التحرّك مقروناً بخطّة خفيّة. لأنّ إبراهير فعل «كذلك» وقام بذلك خفاء للا بلتفت 
الضيف فلا يقبلوا بضيافته التي تستلزم نفقة كثيرة! إلا أنه هيأ إبراهير طعاما كثيراً؟ مع أن 
ضيفه كانوا كما يقول بعض المفسّرين «ثلاثة» وقال بعضهم: كانوا إثنى عشر ‏ وهذا اقصى 
عاغاله يعكن المفكرين "عن ١‏ 


ا ب اج م ال ادك لول ليختي فر كتاف ل 

نه كان فى الأصل مصدراً وبعد أن ن أصبح ذا معنى وصفي فإنّه استعمل ذ في المفرد والجمع معأء . فلاحظوا بدقّة. 
". وسلامأ» منصوب بفمل محذوف وتقد يره: (نسلّم عليكم سلاماً) ما دسلامٌ» فهو مبتداً اوبره محذوف 
وأصله (عليكم سلام أو سلام عليكم) فكأنّ إبراهيم أراد أن يحيّهم بأحسن من تحيّتهم, لأنّ الجملة الاسمية 

تدل على التبات والدوام, تفسير الكشاف, مج 5. ص .6١0١‏ 

؟. إقتباس عن تفسير روحالبيان, وحاشية تفسير الصافي, ذيل الآيات مورد البحث. 





] 0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فق 

فذلك لأنّ الكرماء لا مهيّؤون الطعام نتاز لشي له نبل /يستزون طتعاماً 
يستوعب حتى العبال ليشاركوهم فى الأكل, وربما أخذوا بنظر الاعتبار حتى الجسار 
والأقارب قعل هذا لا يعد مفل هذا الفلماء الذي هيّأء إبراهيم إسرافاً. ويلاحظ هذا المعنى 
فى يومنا هذا عند بعض العشائر التي تعيش على طريقتها القديمة. 

و «العجل» على وزن «طفل» 7 ولد البقر «وما يراه بعضهم أنه الخروف فلا ينسجم 
مع متون اللغة»!.. وهذه الكلمة مأخوذة في الأصل من العجلة, لأنّ هذا ا حيوان في هذه 
السنّ وفي هذه المرحلة ب يتحوّك حركة عجلى , وحمين يكبر تزول عنه هذه الصفة تماماً. 

و«السمين» معناه المكتغز لحمه. وإنتخاب مثل هذا العجل إِنا هو لإكرام الضيف وليسع 
المتعلّقين والأكلة الآخرين! 

وفى الآآية التأسعة والسئّين من مور فر خاء وتنك هذا المسل ياك وعتنيذه أ 
مشويّ, وبالرغم من أنّ الآية حل البحث لم تذكر شيئاً عن هذا العجل, إلا أنه لا منافاة بين 


التعبيرين. 
ثم" تضيف الآية بالقول عن إبراهيم وضيفه فقزبه إليهم» إلا أنه لاحظ أنّ أيديهم لا 
تصل إلى الطعام فتعجّب وؤقال ألاتأكلون». 


وكان إبراهم يتصوّر أَنْهم من الآدميين «فأوجس منهم خيفة» لأنّه كان معروفاً في ذلك 
العصر وفى زماننا أيضاً بين كثير من الناس الملتزمين بالتقاليد العرفية, أنه متى ما أكل 
شخص من طعام صاحبه فلن يناله أذى منه ولا ينونه ولذلك فإنّ الضيف إذا لم يأكل من 
طعام صاحبه. يثير الظن السبيء بأنّه جاء لأمر محذورء وقد قيل على سبيل المثل في لغة 
العرب: من لم يأكل طعامك م يحفظ ذمامك»! 

و «الايجاس» مشتقّ من «وجس» -على وزن مكث - ومعناه في الأصل الصوت الخفي 
ومن هنا فقد أطلق الايجاس على الاحساس الداخلي والخي؛ كان الانسناة مع ضرعا 
داخله وحين يقترن الايجاس بالخيفة يكون معناه الإحساس بالمنوف. 

وهنا قال له الضيف كما ورد في الآية ٠من‏ سورة هود طمأنةٌ له ف هقالوا لا تخف ». 

ويضيف القرآن: «ويشروه يغلام عليم >. 

وبديهي أنّ الغلام عند ولادته لا يكون عليماً إلا أنه من الممكن أن يكون له إستعداد 
بحيث يكون في المستقبل عالماً كبيراً... والمراد به هنا هو ذلك المعنى!. 


"1 20202020000 سورةالقاريات /الآية 054" آج 


وهذا الغلام من هو؟ هل هو إسحاق أم إسماعيل؟! هناك أقوال بين المفسّرين وإن كان 
المشهور أنه إسحاق واحتال كونه إسماعيل مع ملاحظة الآية ١لامن‏ سورة هود التي 0 
فبشّرناها بإسحاق ‏ يبدو غير صحيح. فبناء على ذلك ليس من شاك أن المرأة القي يأتى 
ذكرها في الآيات التالية هي سارة زوج إبراهيم وولدها هذا هو إسحاق! 

«فأقبل لمرأته في صرّة فصكد وجهها وقالى عجوز عقيم» ونقرأ في الأآية "لامن سورة 
هود قوله تعالى: «قالك ياويلتا أألد وأئا عجوز وهذا بعلى شيخاه!؟ 

فبناء على هذا فصبراخها كان صصراخ تعجّب مقرون بالسرور. وكلمة «صِرّة» مشتقّة من 
الصرّ على وزن الشرّ. ومعناه في الأأصل الشد والاإرتباط. كا يطلق على الصوت العالىي 
والصراخ والجاعة المقراكمة لأا ذات شدّة وإرتباط. 

ويطلق على الريجح الباردة «صرصر» لأنها تصيرٌ الاإنسان و«الصرورة» كلمة تطلق على 
من لم يحج رجلاً كان أو أمرأة كما تطلق على من لم يرغب في الزواج [منهما] لأنّ في ذلك 
نوا من الإمتناع أو الاإرتباط. والصرّة في الآية حل البحث معناها هو الصوت العالي 
الشدبد. 

ما «صكّت» فشتقّة من مادّة صكُ على وزن شكٌ ومعناها الضرب الشديد أو الضرب, 
والمراد منها هنا هو أن امرأة ا حين معت بالبشرى ضربت بيدها على وجهها _كعادة 
ندال الساء ب هق وهاه 

وطبقاً لما يقول بعض المفسّرين وما ورد في سفر التكوين فإنّ امرأة إبراهيم كانت آتنزٍ 
في سن التسعين وإيراهيم نفسه كان في سرٌ المئة عاماً... أو أكثر. 

إلا أنَ الآية التالية تنقل جواب الملائكة ها فتقول: «قالواكذلك قال ربك لِنّه هو الحكيم 
السليج». 

فبالرغم من كونك امرأة عجوزاً وبعلك مثلك شيخاً إلا أن أمر الله إذأ صدر في شيء ما 
فلابد أن يتحقق دون أدق شك!. 

حتى خلق العام الكبير كمامنا هذا نا هو عليه سهل إذ تم بقوله: :كن فكان! 

والتعبير ب «الحكيم» و«العليم» إشارة إلى أنّه لا يحتاج إلى الإخبار بكونك امرأة عقيماً 
عجوزا وبعلك شيف فالله يعرف كل هذه الأمور. وإذا لم يرزقك حتى الآن 007 
هبك في هذه السنّ ولداً فإمًا هو لحكلته! 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يفف 

الطريف أَنّنا نقرأ في الآية “#/ا من سورة هود أنّ الملائكة قالوا ها: أتعجبين هن أمر الثه 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيه إِنّه حميد مجيد4. 

ووجود الفرق بين هذ ين التعبعرين هو لأنّ الملائكة قالوا كل ذلك لسارةمنتهى الأمر أن 
قسماً منه أشارت إليه سورة هود. وهنا إشارة إلى القسم الآخر, ففى سورة هود جاء الكلام 
عن «رحمة الله وبركاته» وهما يتناسبان مع كونه حميداً يحيداً. 

ما هنا فالكلام على علمه بعدم إستعداد هذين الزوجين للإنجاب والولد وياس المرأة 
بحسب الأسباب الطبيعية «الظاهرية» ويتناسب مع هذا الكلام أن يقال أَنْه هو العلم. وإذ 
سئل م يرزقههما في فترة الشباب ولداً. فيقال: إنّ في ذلك حكنة وهو الحكيم سبحانه. 


7 0 

كم الانبياء: 

كثيراً ما يظنَ الممسكون البخلاء أن السخاء وبذل الوسع ضرب من الافراط والإسراف 
والتبذيرء والتشدّد وضيق النظرة نوع من الزهد والتدبير!! 

والقرآن يكشف عن هذه الحقيقة في هذه الآيات والآآيات التي مرّت في سورة هود. 
وهي أنّ الضيافة بسعتها وبشكلها المعقول ليست مخالفةً للشرع. بل طالما قام النّي بمثل هذا 
العمل. فهو دليل على أنّ هذا الأمر حبوب. وبالطبع فإنّ ضيافةٌ كهذه الضيافة التي تستوعب 
الآخرين إِنَا هي سنّة الكرماء الشرفاء. 

والله سبحانه لم يحرّم المتّع بمواهب الحدياة وكون الإنسان ذا مال حلال كما كان إيراهيم - 
فلااضير أن يتصرف ماله كما فعل إبراهيم .72 أيضاً. 

فإبراهيم مع كونه ثريا ذا مال لم يغقل عن ذكر الله لحظة واحدة ولم يكن قلبه أسير ثروته 
وم يجعل منافعه منحصيرة به وحده. 

يقول القرآن فى الآية ؟7 من سورة الأعراف: «قل من حرّم زينة الثه التي أخرج لسياده 
والطْيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الذنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفضل الأيات 

لقوم يعلمون»>. 

وفي هذا الصدد كان لنا بحث مفصّل ذيل الآية 77 من سورة الأعراف... «فلا بأس 

بمراجعته هناك». 


الايات 


لفط أ رفون دادسلل رمن 2 درس لَعلهمَ 
حبار مَنْطِينٍ 000 مُسَوَمَة عند رن يك مرفي 520 انام كان هام سَالْمُؤْمنَ © 


ين ع اص لور مر وه م مر 


فَاوسرَنَا فا بيت مَنَالْصسيلِينَ 17 ورهانهآء ءَأيَةُ يحاون امراب لألي©©) 


التغسير 

مُدُنُ قوم لوط المدمّرة آية وعبرة: 

تعقيباً على ما سبق من الحديث عن الملائكة الذذين حلّوا ضيفاً على إبرأهيم ويشارتهم 
ياه في شأن الولد «إسحاق» تتحدّث هذه الآيات عبا دار بينهم وبين إبراهيم في شان قوم 
ويل 

توضيح ذلك: إن إبراهيم بعد ما أبعد إلى الشام. .. واصل دعوة الناس إلى الله ومواجهته 
لكل أنواع الشرك و الأصنام. .. وقد عاصير إيراهيم الخليل «لوط» أحد الأنبياء العظام 
ويحتمل أَنّ كان مأموراً من قبله بتبليغ الناس وهداية الضالين. فسافر إلى بعض مناطق 
0 «أي مدن سدوم» فحل في قوم مبجحرمين ملوّئين بالشرك والمعاصي الكثيرة. وكان 

تورّطهم في الإنحراف الجنسي واللواط. وأخيراً فقد أمر رهط من الملائكة بعذابهم 

0 مرو بإبراهيم قبل إهلاكهم. 

وقد عرف إيراهيم من حال الضيف (الملائكة) نهم ماضون لأمر مهم ولم يكن هدفهم 
الوحيد البشرى بتولّد إسحاق. لأنّ واحداً منهم كان كافياً لمهمّة «البشارة»» أو لهم كانوا 
عَجِلِينَ فأحس بأنّ لديهم «مأمورية» مهمّة. 

لذلك فإ أول آية من الآآيات حل البحث تحكي بداية الحاورة فتقول: قال فجا 
ل 


بحن الاضات ان أن دخطبء لا يطلق على كل عمل. بلج حاط قن الثتوروالالقنال النيقة في نين 
0 شغل؛ أمرء فعل, لها معان عامّة. 


؟1] ش الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نففا 


فأماط الملائكة اللثام عن «وجه الحقيقة» وما مو تيم ف «قالوالِنا أرسلنا إلى قوم 


مجرهين ». 
نَّم قوم متلوئين -إضافةً إلى عقيدتهم الفاسدة _بأنواع الآثام والذنوب المختلفة الغرية 
١‏ 
القبيحة . 


ثم أضافوا قائلين: ولنرسل عليهم حجارة من طين» والتعبير ب «حجارة من طين» هو ما 
أشارت إليه الآآية 47 من سورة هود بالقول من «سجقيل» وسجّيل كلمة فارسية الأصل 
مأخوذ من (سنك +كل) ثم صارت في العرب سجّيل, فهي ليست صلبة كا حجر ولا رخواً 
كالطين, ولعلّها في امجموع إشارة إلى هذا المعنى وهو أن هلاك قوم لوط انجرمين لم يكمن 
يستلزم إنزال أحجار عظيمة وصخور وجلاميد من السماء. بل كان يكفي أن يمطروا بأحجار 

صغيرة ليست صلبة جد كأئها حبّات «المطر». 1 

أضاف الملائكة قائلين: «همسؤمة عند ربّك للمسرفين» كلمة مسوامة تطلق على ما فيه 
علامة ووسم, وهناك أقوال بين المفسّرين في كيفية أنه «مسوّمة»؟! 

قال بعضهم نا كانت في شكل خاصٌ يدلّ على أَنْا ليست أحجاراً كسائر الأحجار 
الطبيعية. بل كانت وسيلة للعذاب. 

وقال جماعة كان لكلّ واحدة منها علامة وكانت لشخص معيّن وعلامتها في نقطة 
خاصّة ليعلم الناس أنّ عقاب الله في منتين الدقة عنيت تلم من هذء الأسجار المسوّمة أن 
أيّ بحرم ينال واحدة منها فيهلك بها. 

كلمة «المسرفين» إشارة إلى كثرة ذنوبهم بحيث تجاوزت الحدّ وخرقوا ستار الحياء 
والخجل. ولو قدّر لبعض الدارسين أن يتفحّتص حالات قوم لوط وأنواع ذنوبهم للاحظ أنّ 
هذا التعبير فى حللّهم ذو مغزى كبير . 

وكلّ إنسان من الممكن أن يقع في الذنب أحياناً. فلو تيقظ بسرعة وأصلح نفسه يرتفع 
الخطر, وإْمًا يكون خطيراً حين يبلغ حدٌ الإسراف! 


3 يني الاتضات إن أله في سو ة هود خاء اتيز مك1 نا اأرسلنا إلى قوم لوطء , وهذا التفاوت فى التعابير 

بين الآيات محل البحث وآيات سورة هود هو لأنّ كلا من الآيات يذكر قسماً مما جرى وبتعبير آخر هذه 
المسائل كلّها واقعةء ل ا ل ل 
سورة شود. جع ذيل الآية ممن سورة هود. 


هق اسورة 5 الذّاريات / الآية 79/١‏ إجِ 


ركد ضع ون ملل جز أ حي عر اذ كد اسقارة اسار نز ال بدت 
لتغزل على قوم لوط لا تختص بهؤلاء القوم. بل معدّة لجميع المسرفين والعصاة اجرمين. 

والقرآن هنا يكشف عبًا جرى لرسل الله إلى نبيّه لوط على أَنّْهم حلّوأ ضيفاً عنده. وقد 
تبعهم قوم لوط بلا حياء ولاخجل ظنامنهم أنْهُم غليان نيرون ليقضوأ منهم وطرهم!! إلا 
نهم سرعان ما أحسّوا بخطئهم فإذا هم عُمي العيون. فيذكر قول الله فيهم ' « فأخرجنا من 
كان فيها من المؤمنين * فما وجدتا فيها قير بيه من الحسلمين». 

أجل فنحن لا نحرق الأخضير واليابس معاً. وعدالتنا لا تسمح أن يبتلى المؤمن بعا 
الكافر حتى ولو كأن بين ألاف الآلاف من الكافرين رجل مؤمن طاهر لأنجيناه! 

وهذا هو ما أشارت إليه الآآيتان 59 و١7‏ من سورة الحجر بالقول: وِإِلّا آل لوط نا 
لمنجّوهم أجمعين « إلا لمرأته قدرنا إثها لمن الغابرين». 

ونقرأ في سورة هود الآآية 8١‏ مثله: « فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا 
لمرأتك إنّه مصيييها ما أصابييم». 

أما في سورة العدكبوت فقد وردت الإشارة في الآية 1اك! يلي: قال إِنْ فيها لوطا قالوا 
نحن أعلم بمن فيه لننجّينّه وأهله إلا لمرأته كانى من الشابرين». 

كما أنّ هذا الموضوع ذاته مشار إليه في الآآية 41 من سورة الأعراف: «فأنجيناه وأهله إلا 
لمرأته كان من الشابرين». 

وكا تلاحظون. أنّ هذا القسم من قصّة قوم لوط ورد في هذه السور الخمس في عبارات 
مختلفة وجميعها يتحدّث عن حقيقة واحدة. سي ينظر إلى حادثة ما من 
زوايا متعدّدة وكلّ زاوية ها بعدها الخاصٌ... فإنٌ القرآن ينقل الحوادث التاريخية ‏ على 
هذه الشاكلة ‏ غالباً والتعابير الختلفة في الآآيات المتقدّمة شاهدة على هذا المعتى. 

أضف إلى ذلك أن القرآن كتاب تربوي وإنساني ‏ وفي مقام القربية يلزم أحياناً أن يعول 
على مسألة مهمّة مراراً لتترك أثرها العميق في ذهن القارىءغاية ما في الأمر ينبغي أن 
١‏ لدي بالظر أن في سور هود بياناً لهذه القصّة لك التعابير فيها تدلّ بوضوح أَنّ لقاء الملائكة لابرأهيم 
كان قبل معاقبة قوم لوط وهلاكهم مع أن الآيات محل البحث فبها تعابير تشير إلى أن اللقاء تم بعد المعاقبة 


والجزاء. وطريق الحل هو أن نقول أن" " الآيات الوارد ذكرها أنفاً إلى قوله : «مسوّمة عند ربّك للمسرفين» هي 
كلام الملائكة, ٠‏ وأمًا الآيات الثلاث بعدها فقول الله يخاطب نبيّه والمسلمين يتحدّث عنها على أنها قصّة وقعت 


فيما مضى «فلاحظوا بدقة»! 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


يكون هذا التكرار بتعابير طريفة ومثيرة ومختلفة لثلّا يقع السام ويملّ الانسان. وأن يكون 
الأسلوب فصيحاً بليغاً!. 

«ولمزيد التوضيح في شأن ضيف إبراهيم وما دار بينهم وبينه ثم عاقبة قوم لوط المرّة 
يراجع ذيل الآيات 8 من سورة الأأعراف و١8‏ من سورة هود و05 و١5‏ من سورة الحجر 
وا لمن سورة العنكبوت». 

وعلى كل حال فإنَّ الله سبحانه زلزل مدن قوم لوط وقلب عاليها سافلها ثم أمطرها 
والحجارة! لتكون عبرة لمن يأتي بعدهم من المجرمين والظالمين غير المؤمنين. 

ولذلك فإن القرآن يضيف قائلاً في آخر آية من الآيات محل البحث: «وتركنا فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليى ». 

وهذا التعبير يدل بوضوح أنّ من يعتبر ويتّعظ بهذه الآيات هم الذين لدمهم إستعداد 
للقيول في داخل كيانهم ويحسّون بالمسؤولية. 


ع يعت 
أين تقع مذن قوم لؤط؟» 
من المسلّم به أنّ إيراهيم الخليل جاء إلى الشام بعد أن هاجر من العراق«بابل» ويقال أنّ 

لوطا كان : يقطن معه إلا أنه بعد فترة توجّه نحو «سدوم» ليدع و إلى التوحيد ويكافح الفساد. 

و«سدوم» وأحدة من مدن قوم لوط وأحيائهم التى كانت من بلاد الأردن على مقربة 
5 البحر الميّت... وكانت أرضها خصبة كثيرة الأشجار. إلا أنّ هذه الأرض بعد نزول 
العذاب الإلهي على هؤلاء الظالمين من قوم لوط قلب عاليها سافلها وتهدّمت مدنها وسمّين 
بالمؤتفكات «أي المقلوبات». 

وذهب بعضهم أنّ آثار هذه المدن الخربة غرقت في الماء ويزعمون أَنْهم رأوا في زاوية 

النشرنالحت أعيدنها وآتارها وعراتها الأشزي» 

وما تقرؤه في بعض التفاسير الإسلامية هو أنَّالمراد من جملة «وتركنا فيها آية» هو المياه 
العفنة والمستنقعات التي غطّت أماكن هذه المدن, ولعلّه إشارة إلى هذا المعنى وهو أن بعد 
الزلازل الشديدة وإنشقاق الأرض إنفتح طريق من البحر الميّت نحو هذه الأرض فغرقت 
جميع آنارها تحت الماء. 


“"البييه مس ع قد الأريات /الألداويية ا اك 


في حين أن بعضهم يعتقد أنّ مدن لوط لم تغرق بعد وما تزال على مقربة من البحر المت 
منطقة مغطّاة بالصخور السود ويحتمل أن تكون هي حل مدن قوم لوط! 

وقيل أنّ مركز إبراهيم كان في مدينة «حبرون» على فاصلة غير بعيدة من «سدوم» 
وحين نزل العذاب والصاعقة من السماء أو الزلزلة في الأرض واحترقت «سدوم» كان 
إبراهيم واقفاً قريباً من حبرون وشاهد دخان تلك المنطقة المتصاعد في الفضاء بأء عينيه '!. 

ومن مجموع هذه الكلبات تتّضح الحدود التقريبية هذه المدن وإن كانت جزئياتها ما 
تزال وزَاء سعار الإمايافية 

دمع 


-١‏ مقتيس من كتاب القاموس المقدّس. 


الآيات 


0 0 ل 417 عاد اه ص 
العقيم 40 0 أن عليه لابه 00 م0 وَفي تَموَإِذ قلطم تمنَعوأ 
ل ار 


ين 8 فَعسَوأعَن أمرِرم يهم دَدَنهمألصَحمَه وهم طون 10 ها أْسَتَطهُوا 


عر ساح ماه 3 ع عر 


من مِيَاوِوَمَا ل يز نك نكا ران َنسِفِينَ 407 


التفسير 

دروس العبرة من الأقوام السالفة: 

ا 0 3 قوم لوط وعاقبتهم 

فيقول أوّلاً: «وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان هبين>. 

«السلطان» ما يكون به التسلّط. والمراد به هنا المعجزة أو الدليل والمنطق العقلي القويّ أو 
كلاهماء وقد واجه موسى فرعون بهما. 

والتعبير ب وسلطان ميين» عاك 0 امار المتعدّدة ل 8 براه 
شهدا عل إإجاطه باقر يطأطله رأنه للد لائل] لنطاقية. لني تعدا كاد : د فيه من 
غرور وتكبر «فتولّى بركنه وقال ساحر أو مجنون». 

«الركن» في الأصل القاعدة الأساسية أو الأسطوانة' والقسم المهمّ من كل شبي»» وهو 


.١‏ «الأسطوانة) معربة عن كلمة ستون الفارسية. 


كرف سورة : الذاريات / الآية. 0-4 اج 


هنا لعلّه إشارة إلى أركان البدن, أي أن فرعون أدار 9 ا تهاماً! 

وقال بعضهم المراد بالركن هنا جيشه. أي نه اعتمد على أركان جيشه وتولٌ عن رسالة 
الح أو أنه صعرف نفسه عن أمر الله وصدرف أركان حكومته وجيثه جميعاً عن ذلك 
أيضا: 

والطريف أن الجبابرة المتكبّرين حين كانوا يتّهمون الأنبياء بالكذب والإفتراء كانوا 
يتناقضون تناقضاً عجيباًء فتارة يتّهمونهم بأليم اسحرة, وأخرق بلخم حانين؛: مع أن 
الساحر ينبغي أن يكون ذكيّاً وأن يعوّل على مسائل دقيقة ويعرف نفوس الناس حتى 
يسحرهم ويخدعهم بها... وانجنون بخلافه تماماً. 

إلا إن القرآن يخبر عن فرعون الجبّار وأعوانه بقوله: «فأخذناه وجتوده فنيذناهم في اليم 
وهو مليم >. 

«اليم»: كبا هو مذكور فى كتب اللغة وكتب الأحاديث يطلق على البحر.كما يطلق على 
الأنبار العظيمة كالنيل مثلاً'. 

جملة «فنبذناهم» إشارة إلى أنّ فرعون وجنوده كانوا في درجة من الضعف أمام قدرة الله 
بحيث ألقاهم في الي كأئهم موجود لا قيمة ولا مقدار له. 

والتعبير ب «وهو مليم» إشارة إلى أنّ العقاب الاللهي لم يِحّهُ فحسب بل التأريخ من بعده 
يلومه على أعاله الهزية ويذكرها بكلّ ما يشينه ويلعنهويفضح غروره وتكبّره بإماطة 
الثقاب عتهما. 

ثم يتناول القرآن عاقبة قوم آخرين بالذكر وهم «قوم عاد» فيقول: «وفي ماد إذ أرسلنا 
عليهم الرّيح العقيم 4. 

وكون الريح عقيماً هو عندما تأتي الريح غير حاملة معها السحب الممطرة. ولا تلقح 
النباتات ولا تكون فيها أيّة فائدة ولا بركة وليس معها إلا الدمار والهلاك!. 

ثم يذكر القرآن سرعة الريح المسلطة على عاد فيقول: «ما تذرمن شي. أتت عليه إلا جعلته 
كالرّميم >. 
.١‏ فتكون «الباءه في «بركنهة حسب التفسير الأول 00 التّفسير الثاني «للسببية»؛ وحسب 
التفسير الثالث «للتعدية». 
؟. المراد «بالمليمة ذو الملامة - فهو اسم فاعل من اللوم وبابه الأفمال [الام بليم] أي هو الشخص الذى 


يرتكب عملا يكون بنفسه ملامة مثل المُغرب الذي يأتى بالعجيب الغريب. .. ولمزيد التوضيح في قصّة موسى 
وفرعون يراجع ذيل الآية من سورة الأعرافه. 


0 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل... ١‏ 


«الرميم» مأخوذ من الرمّة على زنة (المنّ) ‏ وهي العظام النخرة البالية. والرّمّة على 
وزن القبّة-هى الحبل المتآ كل أو الخيط البالى والم' على وزن الجن ما يسقط من المنشب 
أو التبين على الأرض و«الترميم» معناه إصلاح الأشياء المتا كلة'! 

وهذا التعبير يدلّ على أنّ سرعة الري المسلّطة على قوم عاد م تكن سرعة طبيعيّة» بل 
إضافةٌ إلى تخريبها البيوت وهدمها ا منازل. فهى محرقة وذات سموم مما جعلت كل شىء 

أجل هذه قدرة الله التي تدمّر القوم الجارين بسرعة الري المذهلة فلا تبقٍ منهم ومن 
ضجيجهم وصخبهم وغرورهم إلا أجساداً تمرّلت رميماً. 

وهكذا أشارت الآية آنفة الذكر إشارة عابرة عن عاقبة قوم «عاد» الأثرياء الأقوياء 
الذين كانوا يقطنون الأحقاف وهي منطقة «ما بين عبان وحضرموت». 

تصل النوبة إلى تود قوم صالح إذ أمهلهم الله قليلاً ليتلقوا العذاب بعد ذلك... فيقول الله 
فبهم: «وفى ثمود إذ قيل لهم تمتّعوا حت حين 4. 

والمراد ب همتّئ حين > هو الْأيّام الثلاثة المشار إليها في الآية 760 من سورة هود إمهالاً 
هم: جفعقروها فقال تمتّعوا في دلركم ثلاثة أيَام ذلك وعد غير مكذوب ». 

ومع أن لله قد أنذرهم بواسطة نبئّهم «صالح» -:< مراراً... إلا أنه إنقاماً للحجّة أمهلهم 
ثلاثة أيّام فلعلّهم يتداركون ما فرطوا في ماضبهم الأسود ويغسلوا صدأً الذنوب _بماء التوية 
عن قلوبهم وأرواحهم. 

بل كما يقول بعض المفّرين: ظهرت خلال الأيّام الثلاثة بعض التغيّرات في أبدانهم إذ 
صارت صفراً # جبراً م تحوّلت سوداً... لتكون تذيراً فؤلاء القوم المعاندينء إلا أنهم 
وللأسف لم يؤثّر فهم أي شيء من هذه الأمور ولم ينزلوا عن مركب غرورهم. 

أجل: جفعتوا عن أمر ربّهم فأخذتهم الصّاعقة وهم ينظرون 4. 

كلمة «عتوا» مشتقّة من العتوّ ‏ على وزن غلوٌ وسعناه اللإعراض «بالوجه». 
والانصراف عن طاعة الله, والظاهر أنّ هذه الجملة إشارة إلى ما كان منهم من إعراض 
طوال الفترة التي دعاهم فيها نبيّهم صالح كالشرك وعبادة الأوثان والظلم وعقرهم الناقة 


جم المقرواك للرأغب» ماد رم 3 ترايت لسان العرب. والمفردات. مادة رم 





تيك كانت معجزة نيهم لا #الإعراض الذي كان منهم خلال ل ايام ان الثلاثة فحصسب» وبدلة 
من أن يتوبوأ وينيبوا غرقوا في غرورهم وغفلتهم. 

والشاهد على ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: «فسقروا الثّاقة وعتوا عن أمر ريّهم 
وقالوا ياصالح لتنا بها تسدنا إن كنت من الحرسلين». ' 

والصاعقة والصاقعة كلا اللفظين بعنى واحد تقريباً. وأصلهه الوّي المقرون بالصوت 
الشديد. مع تفاوت بينها اؤهواان الصاعقة تطلق على ما يقع في الأشياء السهاوية والصاقعة 
فى الأشياء فوق اللأرض. 

وكما يقول بعض أهل اللغة فإنّ «الصاعقة» تعني المو عينا أذ النداب أو أثار حنا 
عند وهة: الكلنة تطلق الها عل الضوت اعد الى بشمم و البتهاء بقرونا بالقاز 
المهلكة. 

وقد أشرنا من قبل أن السحب ذات الشحنات الموجية إذا إقتربت من الأرض التي 
تحتوي على شحتات سالبة, يحدث وميض كهرباني شديد من هذين مقروناً بصوت مرعب 
ونا رغرقة ميتزطا مكان الحادت: 

وفي القرآن الكريم إستعملت هذه الكلمة في الآية 9من سورة البقرة بهذا المعنى بجلاء. 
لأنّه بعد أن يتحدّث القرآن عن الصيّب والبرق والرعد يضيف قائلاً: +يجملون أصابعهم 
في آذلنهم من الصّواعق حذر العوت». 

وأخيراً فإنٌ آخر جملة تتحدّث عن شأن هؤلاء القوم المعاند ين تقول: «فما استطاعوا من 
قيام وها كانوا منتصرين *. 

أجل: هكذا تدمّر الصاعقة حين تقع على الأرض بصورة مفاجئة, فلا يستطيع الإنسان 
أن ينبض من الأرض. ولا يقدر على الصريخ والإستتصار. وعلى هذه ا حال هلك قوم 
صالح وكالوا عبرة للآخرين. 

أجل إِنّ قوم صالم (ود) الذين كانوا من القبائل العربية وكانوا يقطنون «الحجر» وهي 

منطقة تقع شمال الحجاز مع إمكانات مادية هائلة وثروات طائلة وعمّروا طويلاً فى قصور 

5... أهلكوا بسبب إعراضهم عن أمر الله وطغيانهم وعنادهم والشرك والظلم, وبقيت 

اع درساً بلا م العبر للآخرين. 


١‏ الأعراف, /ال, 


3 . الأمثل في تير كناب الله المنزل. رشق 


رق رن كا دهل امعف إقاره مواق عاج عامل لد دقل 
قوم لوح فتقول: «وقوم توح من قبل لِنّهم كانوا قوم فاسقين» . 

و «الفاسق» يُطلق على من يخرج على حدود الله وأمره. ويكون ملوّثاً بالكفر أو الظلم أو 
بائز الدئوت: 

والتعبير ب.«من قبل» لعلّه إشارة إلى أن قوم فرعون وقوم لوط وعاداً وتمود كان قد بلغهم 
ما انتهى إليه قوم نوسح من عاقبة وخيمة. إلا نهم لم يتنبهواء فابتلوا بما ابتلي به من كان قبلهم 


من قوم نوح! 


بحثان 

١‏ أوجه عذاب النها 

ما ينبغي الالتفات إليه أنه ورد في الآآيات الآنفة الاشارة إلى قصص حمس أُمم من الأمم 
المتقدّمة «قوم لوط. فرعون, عاد, مُود. وقوم نوح» وقد أشير إل جزاء أربع من هذه الأمم 
وما عوقبت بهء إلا أنه لم ترد الإشارة في كيفية عقاب قوم نوح. 

وحين نلاحظ بدقّة نجد كل أمّة من الأّمم الاأربع المتقدّم ذكرها عوقبت بنوع من العناصر 
الأربعة المعروفة! فقوم لوط عوقبوا بالزئزلة والحجارة امن ن السماء) أي أنهم أهلكوا بالتراب, 
وقوم فرعون أهلكوا بالماء غرقاً ‏ وعاد أهلكوأ برح مرسرعائنة (نرينة) وود أهلكوا 
بالصاعقة ودالنار». 

وصحيح أنَّ هذه الأشياء الأربعة لا تعد اليوم (عنصراً) أي جسماً بسيطاً, لأنّ كلا منها 
مركب من أجسام أخرء إلا أنه لا يمكن الإنكار أنْها مَل أربعة أركان حياة الإنسان المهمة, 
ومتى ما حذف أي منها فلا يمكن أن يواصل الإنسان حياته فكيف بحذف جميعها؟! 

أجل إن لله سبحانه أهلك هذه الأّمم بشىء يعد عامل البقاء والحياة الأصيل وم 
سطس اندو أن زراضلها المياة. د نوهد قدرة لقا نيه يها 

وإذام نجد يباناً عن ما عوقب به قوم نوح .2 خلال السياق. فلعلّه لأنّهم عوقبوا بمثل ما 
عوقب به قوم فرعون أي أهلكوا بالغرق (والطوفان) ولم تكن حاجة هنا للتكرارا 


١‏ اك حذف في الجملة التسة وتقدير. كنا ول الرمعشري في تشب اا (وأفكا فوم تع ان 


يق سورة الذّاريات / الآية 45-18 [ج 
"- الرياع اللواقع والرياح العقيما 

قرأنا في الآيات الآنفة أنّ عاداً أهلكوا بالريح العقي. ونقرأ في الآية ؟؟ من سورة الحجر 
جأرسلنا الزياح لواقح فأنزلنا من السماء ما 4! وبالرغم أن هذه الآية ناظرة إلى تلقيح الغيوم 
واتّصال بعضها ببعض لنزول الغيث... إلا أنْها وبشكل عام تبيّن أثر الرباح في حياة 
الانسان... أجل إن أثرها وعملها التلقيح. تلقيح الغيوم وتلقيح النباتات. وحتى أنّها تؤدّر 
أحياناً على تهيأة مختلف الحيوانات للتلاقم! 

إلا أن هذه الريح حين تحمل الأمر بالعذاب. فبدلاً من أن تهب الحياة تكون عاملاً على 
الهلاك, وكا يعبر القرآن في الآية ٠١‏ من سورة القمر التي تتكلّم على عاد فتقول: جتنزع 
النّاس كأئهم أعجاز نخل منقسر >! 

دمع 


الآيات 


ا ا 1 هي 


لماه ببكها بأل مدو إنَالمُوسِعُونَ 07 والْأرض فَرَشْسهَا َنعْمَالْمَيهدُونَ اومن 
ححكُلسء حلفا روس للحن دون 40 صقو إل مهن لكزمنة دين 4:9 
وَلَاجحمَلُوأْمَمَأسَّهِإ لها 96 إ كك ةر ع 407 
التفسير 

والسماء بنيناها بِأَيد ونا لموسعون: 

مرّة أخرى تتحدّث هذه الآيات عن موضوع آيات عظمة الله في عالم الخلق. وهي في 
الحقيقة تتمّة لما ورد فى الآيتين ١٠و١1‏ من هذه السورة في شان اياته في الأرض وفي نفس 
«الإنسان» ووجوده ‏ وهي ضمناً دليل على قدرة الله على المعاد والحسياة فتقول أُوَلاً: 
«والسّماء بنيناها بأبيد وإِنَا لموسعون « والأرض فرختاها فنسم الماهدون». 

«الأيد» على وزن الصيد. معناه القدرة والقوّة ‏ وقد تكرّر هذا المعنى في أيات القرآن 
المجيد. وهو هنا بمعنى قدرة الله المطلقة العظيمة في خلق السماوات! 

ودلائل هذه القدرة العظيمة واضحة جليّة في عظمة السماوات ونظامها الخاصٌ الحاكم 
عليها أيضاً'. 

وهناك كلام بين المفسّرين في المراد من « ونا لهوسعون»: 

فقال بعضهم معناه توسعة الرزق من قِبَلِ الله على العباد بواسطة نزول الغيث. وقال 


١‏ وقع خطأ أو إشتباء عند بعض المفسشرين وغيرهم هنا يشي التويد إلي: 

أ قال بعض المفسّرين أن > للا يد «محنيين»: «القدرة» و«النعمة» مع أن الأيد تعني القدرة لغدٌ إلا | نّ اليد تُجمع 
على أيدي وجمع جمعها أياد تأتي بمعنى القدرة والنعمة, وقد ذكرنا المعنيين أيضاً في الآية ١١‏ من سورة ص 
تبعاً للمرحوم الطبرسى صاحب مجمع البيان ونصحّحه هنا. 

ب -جاء في المعجم المقهرس لمحمّد فؤاد عبدالباقي ذكر «اليد» في الآية محل البحث ببائيين (أبيد) ويظهر أنّ 
هذا الاشتباه ناشىء من بعض الرسم فى كتابة المصاحف وإِلا فإنَ المفشرين ذكروا معنى القدرة لليد. 


3 سورة الذّاريات /الآية 6١-417‏ اج 
لأنّ خزائنه من السعة بحيث لا تنفذ ولا تنقص مهما كان عطاوؤه! 

إلا أنه مع ملاحظة موضوع خلق السماء في الجملة السابقة ومع الأخذ بنظر الإعتبار ما 
إكتشفه العلماء من انّساع العالم عن طريق المشاهدات الحسّية المؤيّدة, يمكن الوقوف على 
معنى أكثر لطافةٌ هذه الآآية. وهو أن الله خلق السماوات ويوسعها دائما. 

والعلم الحديث [المعاصر] يقول ليست الكرة الأرضية وحدها تتضخّم وتثقل على أثر 
جذب المواد السماوية تدريجاً. بل السماء أيضأ في انساع دام أي أن بعض النجوم المستقرّة 
في الجرّات تبتعد عن مركز بحرّاتها بسرعة هائلة حتى أن هذه السرعة ها أثرها في الاونّساع 
في كثير من المواقع!. 

وتقرأ في كتاب «حدود النجوم» بقلم الكاتب «فرد هويل»: أن أقصى سرعة لاإبتعاد 
النجوم عن مركزها حتى الآن 77 ألف كيلومتر في الثانية, وأمجرّات التي هي أبعد منها ‏ في 
نظرنا ‏ وميض نورها قليل جدًأً حتى أنه من الصعب تحد يد سرعتها. والصور الملتقطة من 
السهاء تدلّ على أهميّة هذا الكشف وأنّ الفاصلة ما بين هذه الجرّات تمّسع أكثر من المجرّات 
القريبة منّا بسرعة . 

م يتحدّث المؤلف عن سرعة هذه الجرّات «السنبلة والأكليل والشجاع وغيرها» فيبين 
سرعتها العجيبة المذهلة في هذا الكتاب؟ . 

ولنصغ إلى بعض العبارات للأستاذ «جان الدر» إذ يقول: 

«إنّ أحدث وأدقّ تفدير طول الأمواج التى تبنّها النجوم يكشف الستار عن وجه حقيقة 
عجيبة وميرة أي أَنَّها تكشف لنا أنّ بجموع النجوم التي يحويها العالم تبتعد عن مركزها 
بسرعة دائماً وكلّا كانت الفاصلة بيئها وبين ركه ذا دعق برع 

فكأنّ جميع النجوم كانت مجتمعة في هذا المركز ثم تفرّقت عنه مجاميع كبيرة من النجوم 
واتجه كل منها إلى اتجاه خاص». 

ويستئتج العلماء من ذلك أنّ العالم كانت له نقطة بداية وشروح". 

ويقول «جورج جاموف» فى كتاب خلق العالم في هذا الصدد «إِنّ فضاء العالم المتشكل 
١‏ حدر انتوم لي 06 العضدر السنابق: 
+ بداية العالم ونهايته. الصفحات 178 7/, بتلخيص, 


ذا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يفيف 
من ملياردات الجرّات في حالة إنبساط سريعة, والحقيقة هي أنّ عالمنا ليس في حالة من 
السكون, بل إنبساطه مقطوع به... والإذعان إلى أَنّ عالمنا منبسط يهيئ ا مفتاح لسزينة 
أسرار معرفة العالم لأنّه إذا كان العالم الآن في حالة الإنبساط فيلزم أن يكون في زمان ما في 
١‏ 

حالة إنقباض شديد . 

وليس العلماء المذكورون آنفاً يعترفون بهذه الحقيقة فحسب... فإن هناك آخرين ذكروا 
هذا المعبى في كتاباتهم وييرّنا نقل كلماتهم إلى الإطالة. 

وما يستجلب النظر أن التعبير ب «ِلِنّالموسعونه دالة على الدوام والاستمرار. فهي 
جملة إسمية ذات إسم فاعل, كم نا تدلّ على أنّ هذا الانّساع موجود دائماً وكان ولا يزال. 
وهذا يؤيّد تقاماً ما وصل إليه العلم الحديث أنّ جميع النجوم والْجرّات كانت مجتمعة في 
البداية في مركز واحد «بوزن خاصٌ له ثقل خارق» ثم إنفجرت إنفجاراً ععظيماً سثيراً 
(مرعباً) وعلى أثر ذلك تلاشت أجزاء العام وظهرت بصورة كرات وهى بسرعتها في حمالة 
الإنساع والاإبتعاد (عن المركز). ْ 

وأمّا التعبير الوارد في شأن خلق الأرض (ؤفنعم الماهدون» فني كلمة «ماهدون» لطافة 
تدلّ على أن الله مهّد الأرض جميع وسائل الراغة للإنسان: لان والماهد) مأخوذ من المهد. 
ومعناه ما يعد للطفل من الفراش أو أي محل للإستراحة. فثل هذا الحل ينبغي أن يكون 
هادثاً حفوظاً ينا دافئاً مطمئناً. وجميع هذه الأمور متوّرة في الأرض!. 

وبأمر الله أضحت الحجارة ليّنة وتبدلت إلى تراب هذا من جهة. وصلابة الجبال وقشر 
الأرض القوي من جهة ثانية جعلت الأرض تقاوم الجزر والمدً. ومن جهة ثالثة فإِنٌ الغلاف 
الجوّى المحميط باللأرض يخثّف من وطأة حرارة الشمس ويحفظها وهو بمثابة اللحاف لحا كما 
أنه يصدٌ النيازك والأحجار العظيمة التي تهوي من السماء إلى الأرض فيمنعها من النفوذ إليها 
فتتلاشى عنده وتتحوّل رماداً. 

وهكذا فإنّ الله هيّأ جميع وسائل الراحة لإستقبال الإنسان الذي هو ضيف الله في هذه 
الكرة الارضية. 

وبعد خلق السماء والأرض تصل النوبة إلى خلق الموجودات المختلفة في السماء والأرض 


١‏ بداية العالم ونهايته. الصفحات 75 /الابعلخيص. 


يفا سورة الذّاريات /الآية 61-1519 اج 
وأنواع النباتات والحيوانات فتقول الآية القالية في هذا الشأن هومن كل شي. خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون >. 

وبعتقد كثير من المفسّرين أنّ كلمة «الزوجين» هنا معناها الأصناف الختلفة وأنّ| 
تشير إلى أصناف الموجودات المتلفة في هذا العالم التي تبدو على شكل زوج 0 
والنبار. والنور والظلمة, والبحر واليابسة, والشمس والقمر, والذكر والأنثى وغيرها. 

إلا أنه كما ذكرنا سايقاً ذيل الآيات المشابهة لهذه الآيات أيضاً أن الزوجية في مثل هذه 
الآبات يمكن أن تكون إشارة إلى معنى أدق, لأ كلمة «الزوج» تطلق عادة على جنسي 
الذكر والأننى. سواء فى عالم الحيوانات أو النباتات, وإذا ما توسّعنا في استعمال هذه الكلمة 
فإِئّها ستشمل جميع الطاقات الموجبة والسالبة (- و+) ومع ملاحظة ما جاء في القرآن 
«ومن كل شي.» ويشمل جميع الموجودات لا الموجودات الحيّة فحسب. فيمكنها أن تشير 
إلى هذه الحقيقة وهي أنّ جميع أشياء العالم مخلوقة من ذرّات موجبة وسالبة» ومن المسلم به 
هذا اليوم من الناحية العلمية أنّ الذرّات مؤلّفة من أجزاء مختلفة. منها ما يحمل طاقة سالبة 
تدعى بالألكترون, ومنها ما يحمل طاقة موجبة وتدعى بالبروتون. 

فبناء على ذلك لا داعي أن نفتر الشيء بالليران اواالفاك عتما ار أن نفس الزوين 
بعنى الصنف «لمزيد الايضاح ذكرنا شرحاً مفصّلاً ذيل الآآية امن سورة الشعراء» و ينبغي 
الإلتفات أنه في الوقت ذاته يمكن الجمع بين التّفسير ين. 

وجملة «لعلكم تذكرون» - تشير إلى أن > الزوجية والتعدّد في جميع أشياء العام تذكر 
اللإنسان بأ الله خالق هذا العالم واحد أحد. لأ التثنية والتعدّد من خصائص الخلوقات. 

وقد جاءت الاشارة إلى هذا المعنى في حديث عن الاإمام علي بن توق الرينا 2 إذ 
قال: «بمضادته بين الأشياء عُرف أن لا ضدّ له وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له. ضاد 
النور بالظلمة, واليبس بالبلل والخشن باللين. والصرد بالحرور مؤْلْفاً بين متعادياتها مفرقاً بين 
متدانياتها دالّة بتفريقها على مفرقها. وبتألينها على مؤلّفها وذلك قوله: هومن كل شي. خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون»» . 

ويضيف القرآن فى الآية القالية مستنتجاً مما تقدّم من الأبحاث التوحيدية قائلاً: ج ففروا 
إلى الثه إنَي لكم منه تذير هبين». 


.١‏ توحيد الصدوق. ص ,6١08‏ طبقاً لما ورد في تفسير نورالثقلين, ج 8. ص 37١‏ ح 4غ. 


0 الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل لحف 


والتعبير ب «الفرار» هنا تعبير لطيف وبليغ. لأنّ الفرار 5200000 الانسان 
موجنوداً أو سعادثاً عنيقاً من جهة؛ وهو من جهة ألخرى يعرف مكاناً يلتجىء إليه فيُسرع 
من مكان المواجهة إلى ذلك المكان ويلتجىء إلى نقطة الأمن والأمان... فالآية تقول: فوا 
من عقيدة الشرك الموحشة وعبادة الأصنام إلى التوحيد الخنالص الذي هو منطقة الأمن 
والأمان الواقعى. 

فووا من عذاب الله وتوجهوأ نحو رحمته! 

فرّوا من عصيانه وعناده وتوسلوا بالتوبة إليه. 

والخلاصة: فوا من السيّئات والقبائح وعدم الاإيمان وظلمة الجهل والعذاب الداتم 
والتجأوا إلى رحمة الحقّ وسعادته الأبدية. 

ولمزيد التأكيد. يستند القرآن إلى وحدانية العبادة لله الأحد فيقول: « ولاتجعلوا مع الله 
إلها آخر». 

ويحتمل أن الآية السابقة ‏ تدعو إلى أصل الاإمان بالله! وهذه الآآية تدعو إلى وحدانية 
ذاته المقدّسة فيكون تكرار جملة: «إنّى لكم منه نذير مبين» في المورد الأوّل على أنه إنذار 
على ترك الإثمان بالله. وفي المورد الآخر إنذار على الشرك وعبادة الأصنام. وهكذا فإنَ كلٌ 
جملة وإن تكرّرت تشير إلى موضوع مستقل! 

وجاء في بعض الرّوايات عن الإمام الصادق أنّ المراد من قوله: «ففرٌوط إلى اللمه هو 
الحجّ وزيارة بيت الله ' وواضح أنّ المراد هنا ذكر مصداق واحد من المصاديق الواضحة 
للفرار إلى الله. لأنّ الحيّ يعرّف الانسان حقيقة التوحيد والتوبة والإنابة إلى الله ويمنحه 
الالتجاء إلى ألطاف الله سبحانه. 

كاف 


١١ ١ نقل في تفسير نور الثقلين في هذا الصدد بضعة أحاديث عن الإمامين الباقر والصادقد يفا , ج 0, ص‎ .١ 
والاءح و6‎ 


الايات 


عي جر لالد + سج يرج مععر 


لِك مَآأَفَ لذن من قيلهم بن رسو لإلانا اوسا حون ( 07 أنواصوأيهِ لهم قوم 
طَاعُود فولعم همَآأْتَ بعلُو م22 درن الى نَمَمْالمؤرييس (4 
النتفسير 
إن الذكرى تنفع المؤمنين: 
قرأنا في الآية 9” من هذه السورة أن فرعون انهم موسى ١2.‏ عندما دعاه إلى الله وترك 
الظلم أنه ساحر أو يحنون. فهذا الارتهام ورد على لسان المشركين في زمان اللي محمد ندل 
أيضاً إذ اتّموه بمثل ما انهم فرعون موسبى وقد عرّ ذلك على الموّمنين الأوائل والقلائل كما 
كان يولم روح الى م . 
فالآيات حل البحث ومن أجل تسلية النِي والمؤمنين تقول: «كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» '. 
كانوا يتهمون الرسل السابقين بأتهم سحرة لأنهم لم يدوا جواباً منطقياً لمعاجزهم 
الباهرة. وكانوا يخاطبون رسوهم بأنّه جنون»... لأنّه لم يكن على غرارهم ومتلوّناً بلون 
الحيط وم يستسلم للأمور الماديّة. 
فبناء على ذلك لا تحزن ولا تكترث وواصل المسير بالصبر والاستقامة, لأنٌّ مثل هذه 
الكلمات قيلت في أمثالك يارسول الله من رجال الحقّ وأهله. 
م" يضيف القرآن هل أنّ هذه الأقوام الكافرة تواصت فها بينها على توجيه هذه النّهمة 
إلى جميع الأنبياء: «أتواصوا به»م؟! 
وكان عملهم هذا إلى درجة من الإنسجام: وكأئهم اجتمعوا في مجلس - في ما وراء 


.١‏ وكذلك» خبر لمبتدأ محذوف وتقدير الكلام: والأمر كذلك». 
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التاريج دوعا زرا رتو افواعل أن كيزا اليا عاية بالسحن والمخلوة 5206 
وطأة لفوذهم في نفوس الناس! 

ولعلّ كلا منهم كان يريد أن يمضي من هذه الدنيا ويوصي ابناءه وأحبابه بذلك! 

ويعقّب القرآن على ذلك قائلاً: «يل هم قوم طافون» '. 

وهذه هي إفرازات روح الطغيان حيث يتوسّلون بكلّ كذب وائّهام لإخراج أهل الحقّ 
من الساحة؛ وحيث إنّ الأنبياء يأتون الناس بالمعجزات فإنّ خير ما يلصقونه بهم من النّهم 
أن يُسِموهم بالسحر أو الجنون, فبناءً على ذلك يكون عامل «وحدة عملهم» هذا هي 
الروحية الخبيثة والطاغية الواحدة هم. 

ولزيد التسرّي عن قلب اللي وتسليته يضيف القرآن: فتول عنهم». 

وكن مطمئناً بأنّك قد أدبت ما عليك من التبليغ والرسالة «فها أنى بهلوم4. 

وإذا لم يستجب اولئك للحقّ فلا تحزن فهناك قلوب متعطشة له جديرة بحمله وهي في 
إنتظاره. 

وهذه ال جملة في الحقيقة تذ تذكر بالآيات السابقة التي ندل عل 1 نَ اللي كان يتحرّق لقومه 
حتى يؤمنوا ويتأتّر غاية التأئّر لعدم إيمانهم حتى كاد يهلك نفسه من أجلهم. 

كا تشير الآآية 1 من سورة الكهف حيث نقرأ فيها: (فلعلك باغع نفسك علئ آثارهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديف أسقا ». 

.. وبالطيع فإنَ القائد الحق ينبغي أن يكون كذلك. 

قال المفسّرون: لا نزلت هذه الآية حزن اللي والمؤمنون لأنّهم تصوّروا أن هذا آخر 
الكلام في شأن المشركين وأنّ وحي السماء قد إنقطع ويوشك أن يحيق بهم العذاب... إِلاأنّه م 
قض فترة قصيرة حتى نزلت الآبة بعدها لتأمر النِّي بالتذكير: هوذكر فإنْ الأرئ تنفع 
المؤمنين» '. 

فكان أن حي الجميع بالاطمئنان! 

والآية تشير إلى أنّ هناك قلوباً مهيّأة تنتظر كلامك يارسول الله وتبليغكفإذا ما عاند 
جماعة ونهضوا بوجه الحقّ مخالفين, فإنّ هناك جماعةٌ آخرين تتوق إلى الحقّ من أعماق 
قلوبهم وأرواحهم ويؤنّر فيها كلامك اللّين! 
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بحت 

لابدٌ من قلوب مهيّأة لقبول الحقٌ: 

لاحظوا المزارع والفلاح الذي ينثر البذور, فقد تقع بعض هذه البذور على الأحجار, 
ومن الواضح أنّ ما يقع على الأحجار والصخور لا ينمو! 

وبعض هذه البذور يقع على طبقة رقيقة من التراب الذي يغطّى الصخر. فتثبت هذه 
البذون وقد جْدورهاء إلا أن المكان تحيت كان حرجا لذ يساعد عل إمتداد الجدور الكون 
الأرض صخرية) فا أسرع من أن تف البراعم وتموت الجذور. 

ويقع قسم من البذور على أرض ذات تراب صالحة. إلا أنّ نبات الشوك والعلف تنمو 
انغانياء فح لو أورقت تلك البذور إلا أئها ما أسرع أن تغلبها الأشواك وتلتفّ عليها 
فتموت. 

وأحسن هذه البذور حظًً تلك البذور التي تستقرٌ في تربة صالحة ولا تعوقها نباتات 
أخرى... فلا يمضي زمن حبى تنبت وتنمو وتورق وتستوي على سوقها وتعطي قارها. 

فكلمات الحقّ التي تخرج من أفواه الأنبياء ورسل الله وخلفائهم المعصومين كهذه البذور, 
فالقلوب الصخرية لا تتقئّل هذه الكلمات من الأساس, والقلوب الضعيفة تتقيّلها مؤقتا ثم 
تعرض عتهاء وهناك قلوب مهيّأة للقبول, لكن الأهواء والصفات الرذيلة والشهوات نابتة 
فهاء وهذه الأمور تبطل تأثير تلك الكلبات الحقّة. 

القلوب ‏ الوحيدة التي تتقئّل كلمات هؤلاء الم العظام وتنمو فيها وتثمر هي القلوب 
الي تطلب الحقّ ويحكم 5 البحث عن الحقٌّ! وخالية من الصفات السلبية والذوافع 
الدنيوية ايضا... وتلك هي قلوب المؤمنين. 

أجل... «فذكر فإنّ الأكرئ تنفع المؤمنين »>! 

قرم 


الآيات 


وَمَاسَلَفْتٌ لني سبدو ن ميديم مزق وَمَآأَرِ 
7 إنَالَه هوا لررَافٌ دوا لعو لْمَتِينُ (420 
التفسير 

هدف فلق الإنسان من وجهة نظرٍ القرآن: 

من أهمٌ الأسئلة التي تختلج في خاطر كل إنسان هو لم خُلِقنا؟! وما الهدف من خلق 
الناس والمجيىء إلى هذه الدنيا؟! 

فالآيات آنفة الذكر تجيب على هذا السؤال المهم والعام بتعابير موجزة ذات معنى غزير. 
وتككل البحث الوارد في آخر آية من الآآيات المتقدّمة حول تذكير المؤمنين لأنّ ذلك من 
أهمّ الأصول التي ينبغي على اللي أن يتابعها... ىا توضّح ‏ ضمناً معن الفرار إلى الله 
الوارد فى الآيات السابقة. 

تقول الآبات حاكيةً عن الله سبحانه: «وها خلقه الحِنْ والإنس إلا ليعبدون». 

أنه غير مفتقر إلى أيّ منهم أبداً ؤها أريد هنهم هن رزق وما أريد أن يطسمون» بل إِنّ الله 
تعالى هو الذي يرزق عباده ومخلوقاته... «إِنّ اله هو الاق ذو القوة الحتين». 

فهذه الآآيات التي هي في منتهى الوجازة والاختصار تكشف ستاراً عن الحقيقة التي 
يطلبها الجميع وبريدون معرفتها وتجعلنا أمام الهدف العظيم. 

توضيح ذلك: لا شكٌ أنّ كل فرد عاقل وحكيم حين يقوم بعمل فَإِمًا يهدف من وراء 
عمله إلى هدف معيّن. وحيث إن الله أعلم من جميع خلوقاته وأعرفهم بالحكنة, بل لا يتبغي 
قياسه بأي أحدء فينقدح هذا السؤال وهو لم خلق الله الإنسان؟! هل كان يشعر بنقص 
فارتفع بخلق الإنسان؟! هل كان محتاجاً إلى شىء فإرتفع الاحتياج بخلقنا؟ 

ولكنّنا نعلم أن وجوده كامل من كل الجهات (ولا حدود في اللّا ممدود) وهو غني 
بالذات! 


إذأء فطبقاً للمقدّمة اول عن القيول 1 أنه كان له هدف. 05 للمقدّمة الثانية - 
ينبغى القبول أنّ هدفه من خلق الانسان ليس شيئاً يعود إلى ذاته المقدّسة. 

فالنتيجة ينبغي أن يبحث عن هذا ا هدف خارج ذاته. هذا الهدف يعود للمخلوقين 
الشليم وأساس كالحو.. هذا من جانب] 

ومن جانب آخر ورد في القرآن تعابير كثيرة مختلفة في شأن خلق الإنسان والهدف منه! 

فنقرأ في إحدى آياته: «الذي خلق الموس والحياة ليبلوكم أيكم أحسن مملا».' وهنا يبيّن 
مسألة الامتحان للإنسان وحسن العمل على أَنّه هدف (من أهداف خلق الانسان). 

وجاء في آية أخرى «الثه الذي خلق سيع سماواف ومن الأرض مثلمنٌ يتنؤل الأمر بينهنٌ 
000 قدير وأنّْ الثه قد أحاط بكلّ شي. علما » !. " 

وهنا يبيّن القران أنّ علمنا بعلم الله وقدرته هو الهدف من خلق السماوات والاأرض 
(وفاانيتني): 

ونقرأ في آية أخرى «ولو شاء ربّك لجعل النّاس لَمَة واحدة ولا يزآلون مختلفين » إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم 4" 

وطبقاً هاتين الآيتين فالهدف من خلق الانسان هو رحمة الله. 

والآيات محل البحث تستند إلى مسألة العبوديّة فحسب. وتعبر عنها بصراحة بأنبا 
الهدف النهائي من خلق الجن والارنس! 

وبقليل من التأمّل في مفهوم هذه الآيات وما شابهها نرى أنه لا تضادٌ ولا اختلاف بين 
هذه الايات, في الحقيقة بعضها هدف مقدّمي, وبعضها هدف متوسّط؛, وبعضها همدف 
نهائيء وبعضها نتيجة!. 

فال هدف الأصلى هو «العبودية» وهو ما أشير في هذه الآآيات حل البحث. أمَا العلم 
والامتحان وأنقالى) فهي أهداف ضمن مسبر العبودية لله. ورحمة الله الواسعة نتيجة 
العبودية لله. 

وهكذا ينضح أَنّنا خلقنا لعبادة اللّه. لكن المهمّ أن نعرف مأ هي حقيقة هذه العبادة؟! 

فهل المراد منها أداء المراسم أو المناسك (اليومية) وأمثاها كالركوع والسجود والقيام 
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والصلاة والصوم. أو هي حقيقة وراء هذه الأمور وإن كانت العبادة الرسميّة كلها أيضاً 
واجدة للأهميّة!؟ 

وللإجابة على هذا السؤال ينبغى معرفة معنى كلمة «العبد» والعبودية وتحليلهما! 

«العبد»: لغدٌ هو الانسان سدق ك2 وماس قزق إن نمه ايزا احج تالف 
لارادته وما يطلب ويبتغيه تبع لطلب سيّده وإيتغائه. فلا يهلك في قباله شيئاً وليس له أن 

وبتعبير آخر: إِنّ العبودية -كما تبيّن معناها كتب اللغة ‏ هي إظهار مسنتهى اضوع 
للمعبود. ولذلك فا معبود الوحيد الذي له حقّ العبادة على الآخرين هو الذي بذل منتهى 
الإنعام والاكرام. وليس ذلك سوى الله سبحائه! 

فبناءً على ذلك فالعبودية هي قهَ التكامل وأوجٌ لوغ الإنسان وإقترابه من الله! 
والعبودية منتهى التسليم لذاته المقدّسة! 

والعبودية هى الطاعة بلا قيد ولا شرط والإمتثال للأوامر الاهيّة في جميع الجالات!. 

وأبكيرا إن الردنة الكاملة هي أن لا يفكّر الإنسان بغير معبوده الواقعي أي الكثال 
المطلق. ولا يسير إلا ف منهجه اللاحب وأن ينسى سواه حتى (نفسه وشخصه). 

وهذا هو الهدف النهائى من خلق البشر الذي أعدّ الله له الامتحان والاختبار لنيله. 
ومنح الإنسان العلم وا معرفة؛ وجعل نتيجة كلّ ذلك فيض رحمته للإنسان. 


طلم 


بحوب 

١‏ الله غنئ على الإطلاق 

إن جملة: «ها أريد منهم من رزق وما أريد أن يطسمون» هي فى الحقيقة إشارة إلى إستغناء 
الله عن كل أحد وعن كلّ شىءء وإذا ما دعا العباد إلى عبادته فليس ذلك ليستفيد منيم.بل 
يريد أن يجود عليهم» وهذا على العكس من العبودية بين الناس؛ لأنْهم يطلبون الرقّ والعبيد 
ليحصلوا بهم الرزق أو المعاش, أو أن يخدموهم في البيت. فيقدموا لهم الطعام والشراب. وفي 
كلتا الحالين فإمما يعود نفعهم على مالكيهم, وهذا الأمر ناشىء عن احتياج الاإنسانء إلا أنّ 
جميع هذه المسائل لا معنى لها في شأن الله, إذ ليس غنيّاً عن عباده فحسب. بل هو يضمن 
لعباده الرزق بلطفه وكرمه «ورزق الجميع على الله». 
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؟ الله ذو القؤة المتين 

«المتين» كلمة مشتقّة من متن. وهو في الأصل ما يكتنف العمود الفقري من لحم 
وعصب التى تشدّ الظهر وتجعله مهيا لتحمّل الأعباء. ولذلك فقد استعمل «المتن» بمعنى 
القرّة الكاملة والطاقة والقدرة, فبناءً على ذلك فإنٌ ذكر «المتين» بعد ذكر كلمة «ذو القؤة» 
نما هو للتأكيد, لأنّ «ذو القوّة» إشارة إلى أصل قدرة الله! «والمتين» إشارة إلى كمال القدرة, 
وحين تقترن هذه الكلمة ب «الررّاق» وهو صيغة مبالغة أيضاً تدلّ على هذه الحقيقة. وهي 
أن الله له منتبى القدرة والتسلّط في إيلاء الرزق وإعطائه لمن يشاء. وهو يوصل الرزق إلى 
أيّة جهة كانت وأي مكان كان... فى أعماق البحار. وفي قهم الجبال. وفي سفوح التلال وعلى 
ضفاف الأنهارء وفي الوديان والصحاري والبراري... وجميع ما في الوجود ومن في الوجود 
ممتمعون على مائدته الكرية, إذأً فخلق الله للإنسان وسائر الموجودات م يكن لحاجته 
إليهم, بل ليفيض عليهم من لطفه العميم. 


؟ لم قُدْم ذكر الجن 

مع أنه يُستفاد من آيات القرآن بشكل واضح أنّ الإنس أفضل من الجن إلا أَنّهِ قدّم ذكر 
الجن على الانس في الآآية الآنفة, ولعلٌ الظاهر منه أنّ الجن خلقوا قبل أن يُخلق آدم كا نقرأ 
ذلك فى الآية من سورة الحجر إذ تقول: «والجانّ خلقناه من قبل ' من نار السّهوم 4. 


الحكمة من الغلق فى نظر الفلسفة 

ذكرنا آنفاً أَنّهِ قلّ أن نجد من لا يسأل نفسه أو غيره عن الحدف من خلق الانسان! فدائماً 
تولد جماعة وتمضى جماعة أخرى وتنطؤء إلى الأبد. فا المراد من هذا امجيء والذهاب؟! 

والحق أننا-كأناس لولم نكن نعيش على وجه هذه الكرة الأرضية قاذا سيحدث؟ وهل 
يجب علينا أن نعرف لم نأتي و نمضي؟ ولوأردنا أن نعرف السرّ فهل نستطيع ذلك؟! وهكذا 
تترا الأسئلة الأخرئ على فكر الانسان وتحيط به... 

وعندما يطرح هذا السؤال من قبل الماديين فالظاهر أَنّْم ل جواب هم عليه لأنَّ المادّة 


.١‏ دقبل» بنى على الضمّ وإن سبقه الخافض لأنّه مضاف ‏ والمضاف إليه محذوف لفظاً وتقديره ومن قبل خلق 
الإنسان». 
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أ اطيمة نيس ا عل ولاشعور حت بكون ا دف لاد قداو أضسهم م هذ 
السؤال وهم يعتقدون بعبئيّة الخلق وأنّه لا هدف من ورائه! وكم هو مثير ومقلق أن يِتَّحْذْ 
الانساءه : لجدئيات حياته سواء أكانت للعمل أم الكسب أو الصة أو الرياضة أهدافاً منظمة 
وأن يعتقد أنّ الحياة ببجموعها ضضرب من العبث واللغو!؟ 

لذلك فلا محال للعجب أن جماعة من الماديين حيما يفكرون فى هذه المسائل يتركون هذه 
الحياة التي لا هدف ورائها ويقدمون على الإنتحار! 

إلاأ هذا السؤال حين يلقيه معتقد بالله. فإنّه لا يواجه طريقاً مسدوداً. لأنّه يعلم أنّ 
خالق هذا العالم حكيم وقد خلق هذا العالم عن حكلة حتما وإن هناها هذاه جات 
و لات آخرحين يرى أعضاءه عضواً عضواً يجد لكلّ فلسفة وحكلة وهدفاً. ليس 
الأعضاء المهيّة ظاهراً كالقلب واللسان والعروق والأعصاب فحسب, بل حتى الأظفار 
وخطوط اليد والبنان وتقوّس القدم أو هيأة اليد وفسلجتها كل له فلسفة يعرفها العلم 
الحديث المعاصر! 

فإلى أيّ درجة من السذاجة أن يُرى لجميع هذه الأعضاء أهدافاً إلا أنّ الجموع يكون 
بلا هدف!! 

وأي قضاءٍ متهافت أن نجد لكل بناء في المدينة فلسفة خاصّة إلا أنّنا نقضي على المد يئة 
بأَنّا لا فلسفة فيها ولا هدف من ورائها!! 

ترى هل من الممكن أن يبنى مهندس ما بناءً عظيماً فيه الغرف والأبواب والنوافذ 
والأحواض والحدائق 5250 وكلّ من هذه الأمور هو لأمر خاصٌ وهدف معيّن, 
إلا أن مجموع البناء لا هدف من وراله؟! 

هذه الأمور هي التي تمنح المؤمن بالله والمعتقد به الاطمئنان بأنّ خلقه له هدف عظيم» 
وعليه أن يسعى ويجدٌ حتى يكتشفه بقوّة العقل والعلم. 

والعجيب أن أصحاب نظرية العبث في الخلق) حين يردون أيّة زاوية من زوايا العلوم 
الطبيعية يبحثون عن الحدف لتفسير الظواهر الختلفة ولا هدأون حتى يجدوا الهدف! حتى 
نهم لا يرتضون أن تبق غدّة صغيرة في بدن الإنسان دون عمل وغاية, ولربًا يقضون 
سنوات بالبحث عن الححكئة من وجود مثل هذه الغدّة... إلا أنهم حين يبلغون أصل خلق 


الإنسان يقولون بصراحة: لا هدف من ورائه. 
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فا أعجب هذا التناقض!! 

وعلى كل حال فالابهان بحكة الله تعالى من جانبء وملاحظة فلسفة أجزاء (وجود) 
الإنسان من جانب آخر. كلّ ذلك يدعونا إلى الايمان أن وراء خلق الانسان هدفاً كبيراً. 

والآن ينبغي علينا أن نبحث عن هذا ا هدف وأن نحدّده ما بوسعنا_وأن نسير في منهاجه 
اللاحب. 0 

إن ملاحظة عدّة مقدّمات يمكن فا _أن تسلّط الأضواء على هدفنا للكشف عن هذا 
الجهول المظلم. 

١-نحن‏ دائماً نقصد في أعمالنا إلى هدف ماء وعادةٌ يكون هذا الهدف إشباع حاجة ورفعها 
وإتام النواقص, وحتى الخدمة للآخرين أو إنقاذ مبتلى من بلائه... أو إذا قنا بعمل إنساني 
وآثرنا سوانا على أنفسنا فذلك أيضاً نوع من الحاجات المقدّسة, وبرفعها نزداد معنوية 
وكالاً! 

ولا كنا نقيس أحياناً صفات الله مع أنفسنا فقد يخطر مثل هذا التصوّر وهو ما هي 
الحاجة عند الله حتى ترتفع بخلقنا؟ أو إذاكانت الآآيات الآنفة تقول «وها غلقك الجن والإنس 
إلاليعيدوني» فنقول ما هي حاجته إلى العبادة؟! 

مع أنّ هذه التصوّرات ناشئة من المقايسة بين صفات الخالق واممحلوق والواجب 
والممكن؟! 

وبما أن وجودنا محدود فإنّنا نسعى وراء إشباع حاجاتناء وأعمالنا جميعها تقع في هذا 
المسير... إلا أن هذا غير وارد في وجود مطلقء فينبغي البحث عن هدف أفعاله في غير 
وجوده. فهو عين فيّاضة ومبدأ النعمة الذي يكتنف الموجودات في كنف حمايته ورعايته 
وإفائه والسلوك بها إلى الكال. وهذا هو الحدف الواقعي لعبوديتنا... وهذه فلسفة عباداتنا 
وإيتهالاتناء فهى جميعاً دروس تربوية لتكاملنا. 

وأساساً إن أصل النلق هو خطوة تكاملية عظيمة, أي بحيء الشيء من العدم إلى 
الوجود. ومن الصفر إلى مرحلة العدد. 

وبعد هذه الخطوة التكاملية العظيمة تبدأ مراحل تكاملية أخرى... فجميع المناهج 
الدينية والاهييّة تسلك بالاإنسان في هذا المسير! 

؟- وهنا ينقدح هذا السؤال: وهو إذا كان الهدف من الخلق هو الجود_على العباد من 


بذ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ و 


يرارف لالد ونا الي يتمثل في تكامل الناس. فَلِمَ م 570000 
العباد كاملين من البداية ليكونوا فى جواره وقربه وأن يتمتّعوا بيبركات قربه وجوار ذاته 
المقدّسة! ْ 

الجواب: والجواب على هذا السؤال واضع... فتكامل الإنسان ليس أمراً يكن خلقه 
بالاجبار, بل هو طريق طويل مديد. وعلى الناس أن يسيروه ويجوبوه ويقطعوه بإرادتهم 
وتصميمهم وأفعالهم الاختيارية. 

فئلاً لو أخذ مال باهظ قسراً من أحد لبناء مستشء فهل هذا العمل من أثر تكاملي 
روحىي وأخلاقي قْ نفسه؟! قطعاً لا! لكن لو أعطى بمحض إرادته ورغبته وميله النفسي ولو 
درف رادا لهذا الاك المقدّس فإنّه يخطو في طريق التكامل الأخلاقي والر وحي بتلك 
النسبة النى ساهم فبها 

وا من هذا الكلام أنّ على الله أن يبي لنا هذا المسير بأوامره وتكاليفه ومناهجه 
القربوية بواسطة أنبيائه والعقل ليت الإبلاغ بذلك. فنعرف هذا المسير التكاملي ونطويه 
بإختيارنا وإرادتنا. 

'- وينقدح هنا سؤال: _ آخر أيضاً ‏ وهو أنَّ كلّ هذا حسن... فالهدف من خلقنا هو 
التكامل الإنسانيء أو بتعبير آخر القرب من الله وحركة الوجود الناقص نحو الوجود الكامل 
الذي لا نهاية له. إلا أنه ما الهدف من هذا التكامل؟! 

والجواب:؛ ينضح بهذه الجملة أيضاً وهو أنّ التكامل هو الدف النهائي أو بتعبير آخر 


«غاية الغايات». 
وتوضيح ونه توي نالب المدرسة علا توس ار عدون ؟! ديت نرق أدغل 
الجامعة! 


ولو سألناه ثانية ما تستفيد من الجامعة؟ فيقول مثلاً سأكون طبيباً أو مهندساً جد يراً! 

فتقول له ما تصنع بشهادة «الدكتوراء» أو الهندسة؟ فيقول: لأبرز نشاطاتي وفعاليّاق 
الا,يجابية المثبتة ولكي يكون ريحي وفير! 

فئقول له ما تصنع بالربح الوفير؟ فيقول: لتكون حياني منعمة وأعيش مكرما ومرقهاً. 

وأخبراً نوجّه إليه هذا السؤال... لم تريد الحياة المنعمة؟ 
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وهنا تراة عيب لعن آعر فيعولنعدة' انون سباق جمبة وأميش مكرما 
وترئهاً. أى إِنّه يكور جواب التنؤال السابق] 

وهذا دليل على أنّ ذاك هو الجواب النهاي. وكما يصطلح عليه بأنّه «غاية الغايات» 
لعمله. وليس وراءه جواب آخر! وإِنّه هو ال هدف النهانئي... كل هذا هو في المسائل الماديّة 
وهكذا الحال في الحمياة المعنوية, فحين يسأل علام محيىء الأنبياء ونزول الكتب من السماء. 
وإمّهذه التكاليف الشرعية والمناهج التربوية؟ فنجيب: للتكامل الإنساني والقرب من الله!. 

وإذا سألوا: ما المراد من التكامل الإنسانى والقرب من الله؟ نقول: هو القرب من الله أيّ 
أنّ هذا هو الهدف النهائي. وبتعبير آخر أنّنا نريد كلّ شيء للتكامل والقرب من الله... وأمًا 
القرب من اله فلنفسه (أي للقرب من الله). ْ 

- وينقدح مرّة أخرى هذا السؤال أنه ورد في حديث قدسي قوله تعالى: «كنت كنا 
مخفياً فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف» " 

فا علاقة هذا الحديث بما ذكرتم آنفاً؟! 

فنجيب على ذلك:... إن بغضّ النظر عن أنّ هذا الحديث من باب خبر الواحد. ولا يُعتد 
بخبر الواحد في المسائل الاعتقادية, فإنّ مفهوم هذا الحديث أنّ معرفة الله هي الوسيلة 
لتكامل الخلق أي الله أَحَبٌ أن يستوعب فيض رعمته كل مكان, فلذلك خلق الخلق 
وعَلّمهم طربقه وسبيل معرفته ليسيروا نحو التكامل والكنال! لأنّ معرفة الله رمز تكاملهم. 

أجلء إِنّ على العباد أن يعرفوا أن ذات الله هي منبع جصيع الكئالاتء ويسترفدوا 
لأنفسهم من كالاته ويستلهموأ منه في وجودهم ليشرق فى وجودهم ومض من صفات 
كباله وجلاله, فالتكامل والقرب من الله لا يتحقّقان إلا عن طريق التخلّق بأخلاقه. وهذا 
التخلّق فرع معرفته «فلاحظواأ بدقة». 

5 وملاحظة ما ذكرناء آنفاً فإنّنا نقترب من النتائج فنقول: إنّ عبادة الله والعبودية له 
يعيئان السير فى ما يرتضيه وأن نستودعه ارواحنا ونعشقه بقلوبنا وان نتخلق باخلاقه!. 

وإذاكانت الآيات المتقدمة قد ذكرت «العبادة» على أنّها الهدف النبائى ففهومها هوهذا. 
أي أنه بتعبير آخر هو «التكامل الإنساني»!. ْ 

أجل إِنّ «الانسان الكامل» هو العبد الخلص لله. 








.١‏ وحسرٌ خبر لمبتدأ محذوف تقديره كلامكم أو سؤالكم حسن. 
1 بجازالاترلز ع فرعن 144, 


0١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
الرّوايات الإسلامية وفلسفة خلق الإنسان‎ 

ذكرنا آنفاً مسألة ا هدف من خلق الانسانء وعالجنا هذه المسألة عن طريقين: أحدها 
عن طريق تفسير آيات القرآن. والآخر عن طريق الفلسفة. وقد أوصلنا كل منهما إلى نقطة 
واحدة. 

والآن علينا أن نتابع هذه المسألة في المسير الثالث. أي عن طريق الرٌوايات الإسلامية 
لنعرف نتيجتها من هذه الرٌوايات. 

والتدقيق أو التأمّل فى الرّوايات التالية التي هي بعض ما ورد في هذا الباب يمنحنا العمق 
فى النظرا 00 
ْ في حديث عن الا,مام موسى بن جعفرظة أنه لا سئل ما معنى قول الِب : «اعملوا 
فكلّ ميسّر لما خُلق له. قاللية : إن لله عرّوجِلٌ خلق الجن والإنس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه 
وذلك قوله عرّوجِلٌ: «وما خلقك الجن والإنس إلاليعبدون > فيسّر كلاً لما خلق له فويل لمسن 
إستحبٌ العمى على الهدى»' . 

وهذا الحديث إشارة ذات معنى غزير إلى هذه الحقيقة. وهى أنّ الله نا خلق الناس 
قدف تكامل هيا له وسائله التكوينية والتشريعية وجغلها فى إختياره: 

ونقرأ فى عدية آخر عن الامام الصادقيية أنّ الامام نعطت أفكا فيال 
«إنَّ لله عرّوجِلٌ ما خلق العباد ِل ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن 


عبادة من سوأةة : 


” الإجابة على سؤال 

ويرد هنا سؤال آخرء وهو إذا كان الله قد خلق العباد ليعبدوه: فعلام يختار قسىم منهم 
طريق الكفر؟ وهل مكن أن تتخلّف إرادة الله عن هدفه؟! 

وفي الحقيقة إن الذين يوردون هذا الإشكال خلطوا بين الإرادة التكوينية والإرادة 
التشريعيّة, لأنّ الهدف من العبادة لم يكن إجباريا بل العبادة توأم الإرادة والاختيار, 
ويذا جل اهدق ضصورة عيأة الأرضية أو اجال.. قلا لو قلت إلى ينيت هذا السعد 
ليصق الناس فيه. ففهومه أَننى هيّأته لهذا العمل! لا أنّني أجبر الناس على الصلاة فسيه! 


,"856 توحيد الصدوق, ص‎ ١ 
.4775 ص 4, طبقاً لما نقل في الميزان, ج 1. ص‎ .١ ؟. علل الشرائع للصدوق. ب‎ 
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وكذلك ق الموارة الآخر كبباء المدارسة للدرس: والمستشق للتداوي, والمكتبة للمطالعة! 

وهكذا فإنّ الله هيّأ هذا الإنسان للطاعة والعبادة. ووقّر له كلّ وسائل المساعدة من 
قبيل والعقل والعواطف والقوى الختلفة في الداخلء وإرسال الأنبياء والكتب السماوية 
والمناهج التشريعية في الخارج ال. 

ومن المسلم به أنّ هذا المعنى في المؤمن والكافر واحدء إلا أنّ المؤمن ينتفع مسن هذه 
الإمكانات, والكافر لايتتفع. 

لذلك فقد ورد عن الإمام الصادقنظة أنه حين سئل عن الآية «وها غلقت الجن والإنس 
إلاأليعيدون»... قال ية: «خلقهم للعبادة». 

قال الراوي: فسألته: خاصّةٌ أم عامّة؟! 

فقال 2ة: «عامّة»'. 

وفي حديث آخر عن الإمام نفسه:#ه أَنْه لا سئل عن تفسير هذه الآية قال: «خلقهم 
ليأمرهم بالعبادة» '. 

وهي إشارة إلى أنّ الهدف لم يكن الإجبار على العبادة بل الاعداد والتهيأة له. وهذا 
المعق يصدق فى حقّ عموم الناس '. 

0 


5 بحار انوا ج 0 ٠ص‏ الات د 31 . المصدر السابق؛ ح 0, 
إزة يتضح ممًا ذكرنا آنفاً أن الألف واللام و فى «الحن والإئس» للإستغراق» ٠‏ وتشمل الآآية جميع الأفراد. لأ 
الألف واللام للجنس؛ بحيث تشمل جماعة منهم كما ورد في بعض التفاسير والله العالم. 


الابتان 


رن ظلْموْدوْمَاصتَلَ دعصي امون (فوي رن حكوروأ 
مِنيَرْمِه الى يوَعَدَونَ 4 

التفسير 
هؤلاء يشاركون أصحابهم فى العذاب: 


الآيتان أعلاه هما آخر سورة الذاريات, وهما في الحقيقة نوع من الاإستنتاج لما تقدم من 
الآيات الواردة في السورة ذاتها ولا سا الآيات التي تتحدّث عن الأمم السالفة كقوم 
فرعون وقوم لوظ ومُود وعاد. وكذلك الآيات السابقة بقة الي كانت تتحدّث عن الهدف من 
الخلق والايجاد. 

قالآية الذول: ول أنه يعد أن أصبح معلوماً أن هؤلاء المشركين قد انحرفوا عن الهدف 
الحقيق للخلقة, فليعلموا أنّ لهم قسطاً وافراً من العذاب الإلمي كبا كان ن للأقوام المسالفة: 
ذفان لآذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون» ' . ويقولوا إن كان عذاب الله 
حقّاً فلم لا يصيبنا؟! 

والتعبير ب «الظلم» في شأن هذه الجماعة هو لأنّ الشرك والكفر من أكبر الظلم: ولأنّ 
حقيقة الظلم هي وضع ألشيء في غير موضعه المناسب. ومن المعلوم أَنّ عبادة الأصنام 
مكان عبادة الله تعدّ أهمّ مصداق للظلم, ولذلك فهم يستحقّون العاقبة التي نالا الأقدمون 
من المشركين 

«الذنوب»: على وزن قبول ‏ فى الأصل معناه «الفرس التى لها ذئب طويل». كبا تطلق 
الكلمة ذاتها على الدلو الكبير التى لها ذنب. 1 

وكات العرب فى امايق يتوسون ماد البثر بوايطة السرانات بان حت ودلا عظيية 
تله مخبال تين عل سبحب الثالاء المعلوءة بالحاء. 
١‏ الفمل وند يستعجلون» زو يلا اناي قا راع ,. والنون هنا للوقاية وقد كسرت للدلالة على أن 
ياء المتكلم محذوفة لفظأ أو رسماً ومقدرة معنيٌ. 
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وحيث كانت هذه الدلاء تقّم أحياناً على الجماعات حول البئر. فتنال كلّ بجموعة 
دلواً أو أكثر. فقد استعملت هذه الكلمة بمعنى النصيب والسهم أيضاء وهي في الآية محل 
البحث بهذا المعنى أيضاً. غاية ما في الأمر أنّها هنا تشير إلى السهم الكبير '. 

وهل المراد من هذه الكلمة في هذه الآية التهديد بعذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ قال 
جماعة من المفسّر ين بالمعنى الأوّل. وقال آخرون بالمعنى الثانى. 

ونرى أنّ القرائن تدلّ على أنّ هذا العذاب هو العذاب الدنيوى. لأنّ العجلة لدى بعض 
الكقار هى ألهم كانوا يقولون للتى: متى هذا الوعد... وأين عذاب الله ولا يأتينا... الخ. فن 
الواضح أَنّهِ إشارة إلى عذاب الدئيا ' هذا أوّلاً. 

وثانياً إنّ التعبير ب «مثل ذنوب أصحابهم» الظاهر أنه إشارة إلى عاقبة الأمم المتقدم 
ذكرها في هذه السورة كقوم لوط وقوم فرعون وعاد وود الذين نال كلا منهم نوع من 
العذاب فى الدنيا وهلكوا به جميعا. 

وهنا ينقدح هذا السؤال: وهو إذا كانت الآية تشير إلى عذاب الدنيا فَلِمَ م يتحقّق 
الوعد الاهي في شأنهم؟! 


وهذا السؤال له جوابان: 
-١‏ إن هذا الوعد تمقّق في شأن كثير منهم كأبي جهل وجماعة آخرين في غزوة بدر 
وغيرها. 


؟- نزول العذاب على جميعهم مشروط بعدم الرجوع نحو الله وعدم التوبة من الشرك. 
ونا آمن معظمهم في فتح مكّة... فإنّ هذا الشرط أصبح منتفياً فلم يغزل عذاب الله. 

وفى الآية الأخيرة إستككال لعذاب الدنيا بعذاب الآخرة إذ تقول: «فويل للّذين كفروا 
هن يومهم الذي يوعدون». 

وكماأ نّ هذه السورة يُدئْت بمسألة المعاد والقيامة. فإنَّها إنتبت ت بالتأكيد عليها كذلك '!. 


١ يقول بعض الشعراء العرب:‎ .١ 
لناذنوب ولكمذلوب فان ابيتم فنا المقليب,‎ 
ج34 ذيل الآيات مورد البحث.‎ 10 
تراجع الآيتان /ه و04 من سورة الأنعام. والآبة ؟/ من سورة النمل وأمثالها. وهذا التعبير في القرآن قد‎ 
يعمل لي شأ النياة بض‎ 
يرى بعض المفسّرين أن : هذه الآية تشير إلى عذاب الدنيا. مع أنّ متل هذا التعبير في القرآن يكون ليوم‎ 
1 القيامة غالباً.‎ 





6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


كلمة «الويل» تستعمل فى لغة العرب عندما يقع فرد ما أو أفراد في الهلاك كما تعني العذاب 
والشقاء. وقال بعضهم في الويل معنى أَشْدّ من العذاب. 
وكلمات الويل والويس والويح تستعمل في لغة العرب لإظهار التأسّف والتأّر. غاية ما في 
الأمر... تستعمل كلمة «ويل» لمن يعمل أعالاً قبيحة, أمَا «ويس» فتستعمل في مقام 
التحقير, وكلمة «ويم» تستعمل في موضع الترحّم. 
قال بعضهم أنّ «وَيْلاً» بئر من آبار جهام أو باب من ابوابهاء غير أن مراد القائلين لا 
يعنى بأنّ هذه الكلمة جاءت في اللغة بهذا المعبى فحسبء بل هي في الحقيقة بيان لمصداق 
بن المساديق. ْ 
وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن بكثرة. منها في شأن الكمّار والمشركين والكاذبين 
والمكدّبين والجرمين والطئنين والمصلين الذين عم عدن صلاتبو ساهوق: إل أن أكثر 
استعباها فى القرآن في شأن المكدّبين, وقد تكرت الآية «ويل يومئذ للمكذيين 4 في سورة 
المرسالات وحدها عشر مرّات!. 
رينا. نجّنا من عذاب ذلك اليوم العظيم ومن خزيه. 
اللهم ارزقنا قبول الطاعة والتوفيق للعبودية والفخر بأن نكون عبيدك! 
الهم لا تبتلنا بعاقبة المكذبين المؤلمة الذين كذبوا رسلك وآياتك وأيقظنا مسن نومة 
الغافلين برحمتك ياأرحم الراحمين. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الذّاريات 
دمع 
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ررسورة الطور» 


ممحتوى السوزة: 

تتركز بحوث هذه السورة -أيضاً ‏ على مسألة المعاد وعاقبة الصالحين والمتقين من 
جهة, وا مجرمين وا مفسدين في ذلك اليوم العظيم من جهة أخرى رغم أن فيها مواضيع أخر 
في بحالات مختلفة من الأمور العقائدية أيضاً -. 

ويمكن على الاجمال - أن يقسّم حتوى هذه السورة إلى سئّة أقسام. 

-١‏ الآيات الأولى من السورة التي تبدأ بالقَسَم تلو القَسَمء وهي تبحث في عذاب الله. 
ودلائل القيامة وعلاماتها ‏ وعن النار وعقاب الكافرين من الآآية .11-١‏ 

؟- القسم الآخر من هذه السورة يذكر بتفصيل نعم الجئّة ومواهب الله في القيامة وما أعد 
للمتقين. وينبّه على ذلك على نحو متتابع!. .. وفي الحقيقة أنّ في هذه السورة إشارة إلى أغلب 
نعم الجنّة من الاية .58-١1/‏ 

وفي القسم الثّالث من هذه السورة يقع الكلام عن نبوّة محمد يداه وما وجّه إليه 

الأعداء من اليم ويرك غليها بنسو مو من الآية :ة؟ لق 31 

؛- وفي القسم الرَابع بحث عن التوحيد باستدلالات واضحة من الآية 178 00 

و وفي القسم الخامس من هذه السورة عود على مسألة المعاد وبعض أوصاف يوم 
القيامة من الآأية غغ-لاغ. 

-١‏ وأخيراً فإنَّ القسم الأخير من هذه السورة الذي لا يتجاوز الآيتين يختتم الأمور 
المذكورة آنفاً بأمر نبي الاإسلام بالصبر والاستقامة والتسبيح وال محمد للهووعده بأنّ الله 


حامية وناصر.. 
وهكذا تتشكّل السورة من جموعة منسجمة منطقية وعاطفية تنشد إلبيا قلوب 


وتسمية هذه السورة ب«الطور» تناسباً لما ورد في الآية الأولى من ذكر كلمة الطور فيها. 


للف سورة الطور زج 


فضيلة ثلاوة هذه السورزة: 
. ع نه قال: «من قرأ سورة الطور كان حقّاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن 


#2 او 
ينعمه فى جنته» . 





ورد عنا 


وورد لىي حديث آخر عن الإمام الباقر.غه أنّه قال: «من قرأ سورة الطور جمع الله له خير 
الدنيا والآخرة»"! 
وواضح أنّ كل هذا الأجر والثواب العظير في الدنيا والآخرة هو لأولئك الذين يجعلون 
هذه التلاوة وسيلة للتفكر والتفكر بدوره وسيلة للعمل. 
مارم 





1 تغفسير مجمع البيان» ج 8 ص 7 وتفسير البرهان. ج غ.ص‎ .١ 
؟. المصدر السابق.‎ 


الايات 


1 مرت ده 200 مت ا 
لورة» وكتب كنطو ر0) ور شرو رايب التتثور ل وَالتَئْقٍ 


علس عر 


لْمروعٍ البح را لتسْجُور(5) إن عَدَابَرَيَكَ لوقع (7) مَالَهُمِن افع 20 
التفسير 

هذه السورة ‏ هي الأخرى ‏ من السور التي تبدأ بالقسم... القسم الذي يهدف لبيان 
عتئيقة مهعة.وهن سألة القيانة والمعاد وماس أعَا ل الناس: 

وأهميّة هذه المسألة إلى درجة بحيث إِنّ الله أقسم في آيات مختلفة من القسرآن بأنواع 
كثيرة من المقدّسات لتتجل عظمة ذلك اليوم ووقوعه حتما. 

وتلوح في بداية السورة خمسة آيات تبدأ بالقسمء وفيها معاني مغلقة تدعو إلى التفكير 
ا جعلت المفسّرين يبحثون فيها من جميع الوجوه. 

يقول سبحانه وتعالى: 

< والطور». 

«الطور» ‏ في اللغة معناه الجبل ‏ ولكن مع ملاحظة أنّ هذه الكلمة تكرّرت في عشر 
آيات من القرآن الكريم؛ تسع منها كانت في الكلام على «طور سيناء» وهو الطور أو الجبل 
الذي نزل الوحي عنده على موسىء فيُعلم أنّ المراد منه في الآية حل البحث (الطور ذاته) 
خاصّة لو أَنْنا لاحظنا أنّ الألف واللام في هذه الكلمة هي للعهد. 

فبناءً على ذلك. فإنّ الله يقسم في أوّل مرحلة بواحد من الأمكنة ا مقدّسة في الأرض 
حيث نزل علها الوحي. 

وفي تفسير قوله تعالى: <وكتاب مسطوره احجالات متعدّدة أيضاًء إذ قال بعضهم: المراد 
به اللوح الحفوظ, وقال آخرون: بل هو القرآن الكريم. ومضى بعض إلى أنه «صحيفة 


ايف اسورة الطّور /الآية ١‏ -م [ج 


الأعمال». وذهب آخرإل أ أَنّد «كتاب التوراة» النازل 1 موسبى .اثلا 

ولكن بتناسب القسّم المذكور آنفا فإنّ الآية تشير هنا إلى كناب 5 
سماوي. 

«في رق منشورة. 

كلمة «الرقّ» مشتقّة من الرقّة. وهي في الأصل الدقّة واللطافة, كما تطلق هذه الكلمة 
على الورق أو الجلد الخفيف الذي يكتب عليه و«المنشور»: معناه الواسع, ويعتقد بعضهم 
أن هذه الكلمة تحمل في مفهومها معنى اللمعان أيضاً. 

فبناءً على ذلك... وقع القسم على كتاب تُشر على صفحاته أحسن ما يُكتب وهو في 
الوقت ذاته مفتوح وواسع غير ملتو. 

«والبيى المسمورة. 

هناك تفاسير مختلفة في «البيت المعمور» كذلك... إذ قال بعضهم: المراد منه البيت الذي 
في السماء حاذياً للكعبة, وهو معمور بطواف الملائكة وزيارتهم إِيّاه. ويلاحظ هذا المعنى في 
روايات إسلامية مختلفة وردت فى مصادر متعدّدة '. وطبقاً لبعض الرّوايات فإنّ سبعين ألف 
ملك يزورون ذلك البيت كل يوم ولا يعودون إليه أبداً. 

وذهب البعض أنّ المراد منه «الكعبة» وهي بيت الله في الأرض المعمور بالحجّاج 
والزوّارء وهو أوّل بيت وضع للعبادة على الأرض. " 

وقال بعضهم المراد من البيت المعمور هو «قلب المؤمن» الذي يعمره الازيمان وذكر الله. 

إلا أن ظاهر الآية هو واحد من المعئيين الأوّلين المذكورين آنفاً. وببلاحظة التعابير 
المتلفة في القرآن عن الكعبة بالبيت يكون المعنى الثاني أكثر إنسجاماً. 

ما المقصود ب طالسّقف الهرفوع» فهو «السماء» لأنّنا نقرأ في الآآية ٠71‏ من سورة الأنبياء: 
«وجعلنا السّماء سقفأ مسفوظأ». 

كما نقرأ في الآيتين /11 و78 من سورة النازعات طأأنتم أقدّ خلقا أم السّماء بناها * رفع 
سمكها فسواهاه فالله هو الذي أعلى سقفها وجعلها متّسقة ومنتظمة. 

ولعلّ الوجه في التعبير ‏ بالسقف هوأ َِالنجوم والكرات السباوية إل دزيجة من الكثرة 


5507006 ورد في بحار الأنوار أكثر من عشر روايات في هذا المجال.‎ .١ 
ذكرنا في تفسير ذيل الآية "' من سورة الدخان هذه المسألة, فراجع.‎ .” 





م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا 
بالأرض أو ما يسمّى بالغلاف الجرّي. وهو بمثابة السقف الذي ينع النيازك والشهب أن 
تهوي إلى الأرض وتصدّ الأشعّة الضارّة من الوصول إلى اللأرض. 

«والبحر المسجور». 

«للمسجور»: في اللغة معنيان: الأول الملتهبب, والثائي المملوء. ويقول الراغب في مفرداته: 
سجر على وزن فجر معناه إشعال النار. ويعتقد أنّ الآية تعطي هذا المعنى... وم يتحدّث عن 
المعنى الثانى, إلا أن العلامة الطبرسي يذكر أن المعنى الأوّل هو ما تقدّم, وكذلك تشير بعض 
كتب اللغة إلى ذلك. 

والآيات الأخر في القرآن تؤيّد المعنى الأوّل أيضاً كما هي الحال في الآ.يتين ١1و1/‏ من 
سورة غافر إذ قال سبحانه: ويسحبون » في الحميم ثم في الثار يسجرون4. 

ونقرأ في نمج البلاغة عن «أمير المؤمنين» في شأن «الحديدة لمحماة» إذ بقول لأخيه 
«عقيل»: «أنئنٌ من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجزئى إلى نار سيكرها جتارها لفضبه ..» . 

ولكن أين هو هذا «البحر المسجور»؟ قال بعضهم هو البحر المحميط بالأرض «أو البحار 
ا حيطة بها» وسيلتهب قبل يوم القيامة, ثم ينفجر كما نقرأ ذلك فى الآية ١‏ من سورة التكوير 
ج وإذا البحار سجّر؟ ونقرأ فى الآية ٠"‏ من سورة الإنفطار «وإذا البحار فجّرف ». 

إلا أنّ بعضهم فسّر ذلك بالبحر الذي في باطن الأرض وهو مؤْلف من مواد مسنصهرة 
مذابة. وما ورد في حديث عن الإمام الباقر الذي نقله «العياشي» شاهد على هذا المعنى, 
وقد ورد في هذا الحديث أنّ قارون يعذّب في البحر المسجور مع أنّ القرآن يقول في شأنه: 
وفخسفنا به وبداره الأرض». " 

وهذان التفسيران لا يتنافيان, ويمكن أن تكون الآبة قَسَماً بها معأ إذكلاهما من آيات 
الله ومن عجائب هذا العام الكبرى. 

وما يلفت النظر أنّ المفسّرين لم يتناولوا بالبحث علاقة هذه الأقسام الخمسة فيا بينها. 


.778 نهبع البلاغة, الخطبة 15؟5. '” نور التقلين, ع 0, ص‎ ١ 
8١ '؟: القصص.‎ 
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لا أنَ الظاهر أنّ الأقسام الثلاثة الأول بينها إرتباط وعلاقة, لأنّها جميعاً تتحدّث عن 
الوحي وخصوصياته. فالطور حل نزول الوحي. والكتاب المسطور إشارة إلى الكتاب 
السماوي أيضأء سوأء كان التوراة أو القرآنء والبيت المعمور هو حل ذهاب وإِيّاب الملائكة 
ورُسِل وحيىي الله. 

أمَا القَسّهان الآخران فيتحدٌّئان عن الآيات التكوينية «في مقابل الأقسام الثلاثة التي 
كانت تتحدّث عن الآيات التشر يعيّة». 

وهذان القَسَمان واحد منههما يشير إلى أهمٌ دلائل التوحيد وعلائمه وهو «السماء» 
بعظمتهاء والآخر يشير إلى واحد من علاثم المعاد المهمّة ودلائله. وهو الواقع بين يدى 
القيامة!. 

فبناء على هذا فإِنَّ التوحيد والنبوّة والمعاد جمعت فى هذه الأقسام [أو الأيمان] الخمسة. 

وبعض المفسّرين يرون أن هذه الآيات جميعها تشير إلى موسى وسيرة تأريخه وحياته. 
وذكروا إرتباط الآيات على النحو التالي: 

الطور... هو الجبل الذي نزل الوحي على موسى عنده. 

والكتاب المسطور: هو التوراة. 

والبيت المعمور: مركز بحيء وإِيّاب الملائكة ويحتمل أن يكون بيت المقدس. 

والسقف المرفوع: هو ما ذكر في قصّة بني إسرائيل «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأته 
طلقه ١‏ : 

والبحر المسجور: هو البحر الملتهب الذي عوقب قارون به لأنّه خالف موسي فهوى 
فيه. 

إلا أن هذا التفسير يبدو بعيداً. ولا ينسجم مع الرّوايات المنقولة في المصادر الإسلامية, 
وكا قلنا فإنّ السقف المرفوع بشهادة آيات القرآن الأخر والرّوايات المذكورة فيه هو 
السماء. 

تبق لطيفة دقيقة هنا وهي ما العلاقة بين هذه الأقسام والمقَسَم به. 





11١ .فارعألا.١‎ 





17 30 | الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل م 
ويتّضح الجواب على هذا السؤال -مع ملاحظة ما يناه آنفاً ‏ وهو أن هذه الأقسام وألتى 
تدور حول حور قدرة الله في عالم التكوين والتشريع تدلٌ على أن الله قادر على إعادة الحياة 
وبعث الموق من قبورهم مرّة أخرى. وهذا هو غاية الأقَسَام المذكورة كما قرأنا في الآيات 
الأخيرة من _الآيات حل البحث _(ِلِنٌ عذاب ريّك لواقع « ماله من دافع». ْ 
6م 
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إلا أن الظاهر أن الأقسام الثلاثة الأول بينها إرتباط وعلاقة, لأئها جميعاً تتتحدّث عن 
الوحي وخصوصياته؛ فالطور محل نزول الوحيء والكتاب المسطور إشسارة إلى الكتاب 
السهاوي أيضاًء سواء كان التوراة أو القرآن. والبيت المعمور هو حل ذهاب وإِيّاب الملائكة 
ورُسِل وحي الله. 

ما القَسَمان الآخران فيتحدثان عن الآيات التكوينية «في مقابل الأقسام الشلاثة التي 
كانت تنتحدّث عن الآيات التشر بعيّة». 

وهذان القَسّمان واحد منهما يشير إلى أهمَ دلائل التتوحيد وعلائّه وهو «السماء» 
بعظمتها. والآخر يشير إلى واحد من علاتم المعاد المهمّة ودلائله. وهو الواقع بين يدي 
القيامة!. 

فبناء على هذا فإنّ التوحيد والنبوّة والمعاد جمعت في هذه الأقسام [أو الأمان] الخمسة. 

وبعض المفسّرين يرون أن هذه الآيات جميعها تشير إلى موسى وسيرة تأريخه وححياته. 
وذكروا إرتباط الآيات على النحو التالي: 

الطور... هو الجبل الذي نزل الوحي على موسى عنده. 

والكتاب المسطور: هو التوراة. 

والبيت المعمور: مركز بحيء وإِيّاب الملائكة ويحتمل أن يكون بيت المقدس. 

والسقف المرفوع: هو ما ذكر في قصّة بنى إسرائيل « وإذ نتقنا الجصبل فوقهم كانه 
طلقه. ١‏ 

والبحر المسجور: هو البحر الملتهب الذي عوقب قارون به لأنّه خالف موسى فهوى 
فيه. 

إلا أن هذا التّفسير يبدو بعيداً. ولا ينسجم مع الرّوايات المنقولة في المصادر الإسلامية, 
وكا قلنا فإنّ السقف المرفوع بشهادة آيات القرآن الأخر والرّوايات المذكورة فيه هو 
السماء. 

تبق لطيفة دقيقة هنا وهي ما العلاقة بين هذه الأقسام والمقسَم به. 


.07١ ,فارعألا.١‎ 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ننه 


ويتّضح الجواب على هذا السؤال -مع ملاحظة ما بيّناه آنفاً ‏ وهو أنّ هذه الأقسام والتي 
تدور حول تحور قدرة الله في عالم التكوين والتشريع تدلٌّ على أن الله قادر على إعادة الحياة 
وبعث الموق من قبورهم مرّة أخرىء وهذا هو غاية الأَقَسَامٍ المذكورة كبا قرأنا في الآيات 
الأخيرة من_الآآيات محل البحث -_«لِنَ عذلب ربّك لواقع * ماله من دافع». 
دمع 


الآيات 


م سم َمل مور )وتم اليجَالٌ مرا 9 ويل يرَيذ للَشَكرين 09 
لبنَهُمْ ف حو ضٍيَلْعَبُون 457 ودعو ِل نَا هدعا ((0© مذ والتّارُ 


أَلََكُسْر بها تَكَرْوْنَ (» ره دأ شر لا روت « 3 ]صَلَوَهًا 


لل 2 د متَعَمَلُونَ 49 


تأصيروا أو لاصيروأ سَوآء اهمضو مشر تم تع ملون 0( 
التفغسير 

كانت في الآيات السابقة إشارة وتلميح عن عذاب الله في بوم القيامة بصورة مغلقة - 
أمَا الآيات - محل البحث ‏ ففيها توضيح وتفسير لما مرّء فتتحدّث أُوَّلاً عن بعض حالات 
يوم القيامة وخصائصه. ثم عن كيفية تعذيب المكذّبين فتقول: ف يوم تهور السّما. مورله '. 

«الممؤر»: على وزن قَوْل - له معان عديدة في اللغة. بقول الراغب في مفرداته: المور 
معناه ألجريان السريع. كما قال إِنّ المور يطلق على الغبار الذي تجري به الريم لكل جهة 
أيضا. 

وقد ورد في «لسان العرب» أن «المور» معناه الحركة والذهاب والايّاب. كما يطلق على 
«الموج» ومنهم من قال: المور هو الحركة الدائرة» ومن مجموع هذه التفاسير يستفاد أنّ 
«المور» هو الحركة السريعة والدوران المقترن بالذهاب والاوبّاب والاضطراب والقوّج. 
وعلى هذا فإنٌ النظام الحاكم على الكرات يضطرب بين يدي يوم القيامة وتنحرف عن 
مداراتها وتتّجه إلى كل جهة ذهاباً وإِيَاباً. # تتبدّل وتولّد سماء جديدة بأمر الله كما تقول 
الآية 6 ٠١‏ من سورة الأنبياء: ( يوم نطوي السّما. كطيّ السَجِلٌ للكتببه. 


المنبد وبري سويد عل آنيا رن و ات سم الفاعل «واقع» الواردة في الآيات المتقدّمة. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ينف 


ونقرأ في الآية 44 من سورة إبراهيم: «يوم قبدّل الأرض غير الأرض والسّجماوات». 

م يضيف القرآن في آية أخرى: «وتسيرالجبال سيرا». 

أجل. الجبال تنقلع من أمكنتها وتتحرّك وتسير ثم تندكٌ وتتلاشى كما تسشهد بذلك 
آيات القرآن الأخر فتغدو «كالعهن المنفوش4. 'ثم تكون قاعاً خالية من كل شيء كما 
يقول القرآن: «فيذرها قاما صفصفا» '. 

كل ذلك هو إشارة إلى أنّ هذه الدنيا وما فيها وما عليها تندكٌ ويحدث مكانها عام 
جديد بأنظمة جديدة ويكون الإنسان أمام نتائج أعماله وجهاً لوجه. 

لذا فإنَّ القرآن يضيف في الآية التالية قائلاً: وفويل يومئذٍ للمكذبين» '. 

أجل. حين تعمَّ الوحشة والاضطراب جميع الخلق لتغيّر العالم. تهيمن على المكدّبين 
وحشة عظيمة وهي العذاب الاهي... لأنّ «الويل»: إظهار التأسّف والحزن لوقوع حادثة 
غير مطلوبة!. 

ثم تبيّن الآيات من هم «المكذّبون» فتقول: «الذين هم في خوض يلعبون4. 

فيزعمون أنّ آيات القرآن ضرب من الكذب والافتراء وأنّ معجزات النّى سحر وأنّه 
حنون, ويتلقون جميع الحقائق باللعب ويسخرون منها ويستهزئون بها ويحاربون الحقّ 
بالكلام الباطل غير المنطق, ولا يأبون من أيّة تهمة أو كذب في سبيل الوصول إلى ماربهم. 

«دخوض» على وزن حبوض -معناء الدخول في الكلام الباطل, وهو في الأصل ورود الماء 
والعبور منه. 

ثم”تبيّن الآآبات ذلك اليوم وعاقبة هؤلاء المكذّبين فى توضيح آخر: فتقول: هيوم يدقون 
إل نارجهئّم دماه ' أي يساقون نحو جهام بعلف وشدّة. 

ويقال لهم حينئز: جهذه الثار التي كنتم بها تكذيون». 

كما يقال هم أيضا: جأفسحر هذا ثم أنتم لا تبصرون»؟! 

2000 تزعمون فى الدنيا إن ما جاء به محمّد سحر. وندالكة الشر ين كاعر أخرد 


.0 القارعة,‎ ١ 
من سورة طم‎ ٠ " لمزيد التوضيح يواج امير الاصل  ذيل الآية‎ ”' 

” «الغاء» هنا للتفريع, ي حيث تكون الأرض قاعاً صفصفاً ولا ملجأ من الله فويل يومئذ للمكذبين. 

؟- ددم على وزن وجِدَّء معتاه الدفع الشديد والسوق بخشونة وعنف و«اليوم» في الآية منصوب على الظرفية 
أو البدلية من يومئذ في الآية السابقة, 





بي سورة الطور / الآية » ك1 ع 


تشلى على أعيناليصرنها عن الحقائق وليختطف عقولنا رين أراً عل أنه معاجز. 
ويذكر لنا كلاماً على أنه وحي مغزل من الله. إِلَا أن جميع ذلك لا أساس له وما هو إلا 
البخرا 

لذلك فحين يردون نار جهام يقال لهم بنحو التوبيخ والملامة والإحتقار وهم يلمسون 
حرارة النار: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟! 
كما يقال لهم هناك أيضاً: «اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سوا. عليكم إِنْما تجزون ها كنتم 


اجل هذه هي اعمالكم وقد عادت إليكم, فلا ينفع الجزع والفزع والآه والصراخ ولااثر 
لكلّ ذلك أبداً. 


وهذه الاية تأكيد على « جيم الأعبال» وعودتها نحوالاإنسان. وهى تأكيد جد بد أيضاً 
على عدالة الله... لأنّ نار جهتم نقا كانت قدئدة وغرقة فهن لنت سوع تتبجة أعال 
الناس أنفسهم. وأشكاها المتبدّلة هناك!. 


بحثان 

١‏ كيف يُساق المجرمون إلى جهدّم؟ 

لاشكٌ أنّ الجرمين يُساقون ويُدعُون إلى جهم بالتحقير والمهانة والزجر والعذاب. إلا 
أنه تشاهد آيات متعدّدة في هذا الصدد ذات تعابير مختلفة. 

إذ تقر فى الآآيتين ٠و١"‏ من سورة الحاقة مئلاً هخذوه فغلّوه * ثم الجحيم صلوه». 

ونقرأ في الآية لاغ من سورة الدخان «غذوه فاعتلوه إلئ سوا. الجحيم». ' 

كما جاء التعبير بالسوق في بعض الآيات كالآية 47 من سورة مريم طونسوق الحجرهين 
إلئ جيهتم وردله. 

وعلى العكس منهم المتّقون والصا حون إذ يتلقّون بكلّ إكرام وإحترام عند باب الجنّة: 
حتّئ إذاجا.وها وفتصه أبوابها وقال لهم خزنتها سلام مليكم طبتم فادخلوها خالدين». ' 

وعلى هذا فليست الجنّة والنار -كلٌ منهها ‏ مركزاً لرحمة الله أو عذابه فحسب. بل 
تشريفات الورود لكلّ منهها كاشفة عن هذا المعنى أيضاً. 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ب 
؟- الفائضون فى الأباطيل! 

بالرغم من أن كلام القرآن في الآديات الآنفة كان يدور حول المشركين في عصر النِي 
محتديئة , إلا أن هذه الآيات دون شكٌ عامّة, فهى تشمل جميع المكذّبين حتى الفلاسفة 
الماديين الخائضين فى حفنة من الخنيالات والأفكار الناقصة, ويتّخذون حقائق عام الوجود 
لعباً وهزواً. ولا يعتدّون إلا بما يقر به عقلهم القاصر. فهم ينتظرون أن يبروا كلّ شيء في 
مختبراتهم وتحت المجهر حتى ذات الله المقدّسة ‏ تعالى عن ذلك علوًا كبيراً ‏ إلا فلا يؤمنون 
توغودة ابد 

هؤلاء أيضاً مصداق للذين هم «في شوفن يلعبون» وهم غنارقون في أمواج من 
الخيالات والتصوّرات الباطلة. 

ِنّ عقل الإنسان مهما بلغ فهو قبال نور الوحي كالشمعة أمام نور الشمس المضيئة في 
العالم, فهذه الشمعة تساعد الاإنسان أن بخرج من 5 المادّة المظلم وأن يفتح الأبواب نحو 
ما وراء الطبيعة. وأن يحلّق في كل جهة بنور الوحي ليرى العام الواسع ويتعوّف على 
مجهولاته وخحقاياه. 


مقرم 


الآبات 


0 3 0 ممم مر تعزات هه 
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لو اددع لء لم 500038 00 
فرع 10 0ن 2 درا بِإِسَنَآلَقَنَا ري 
البعلهم رينهمد جم رينهم 
م و أ« مر ع ير 
متهم من عله ين سو أنْري كسب رَهينا () 


التفسير 

مواهب الله للمتقين: 

تعقيباً على المباحث الواردة في الآآيات المتقدّمة حول عقاب الجرمين وعذابهم الألبم 
تذكر الآيات مل البحث ما يقابل ذلك من المواهب الكثيرة والثواب العظير للمؤمنين 
والمتّقين لتتجلٌ بمقايسة واضحة مكانة كل من الفريقين. 

تقول الآية الأولى من الآيات نحل البحث: «ِإِنْ المتّقين في جِنّاس ونعيم ه. 

والتعبير ب «المتّقين» بدلاً من المؤمنين, لأنّ هذا العنوان يحمل مفهوم الايمان. كما يحمل 
مفهوم العمل الصالح أيضاًء خاصّة أنّ «التقوى» تقع مقدّمةٌ وأساساً للإمان في بعض 
المراحل. كما تقول الآآية ١‏ من سورة البقرة «ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمتّقين » لأنّ 
الإنسان إذا لم يكن ذا تعهّد وإحساس بالمسؤولية وروح تطلب الحقّ وتبحث عنه وكل 
ذلك مرحلة من مراحل التقوى ‏ فإنْه لا يهضى في التحقيق عن دينه وعقيدته ولا يقبل 
هداية القرآن أبداً. ١‏ 

والتعبير ب «في جنات ونسيم» بصيغة الجمع والتدكير لكل منهباء إشارة إلى تنْوّع 
اجات والنعيم وعظمتهما. 


بل ' الأمئل في فيدر كاي الله الحدل ذف 


م مدات ا 2 شرن ع تأنان هليه اليو كبرق 5 زوعية أهل !قد 00 في الآية 
التالية: «فاكيهين بما آتاهم ريّهم 4' : 

خاطة أنَّ الله قد طمأنهم وآمنهم من العقاب «ووقاهم رتّيهم عذاب الجحيم 4. 

وهذه الجملة قد تكون ذات معنين...الأوّل بيان النعمة المستقلّة قبال نعم الله الآخر... 
والثانى أن يكون تعقيباً على الكلام السابق, أي أنّ أهل الجنّة مسرورون من شيئين «بما 
آتاهم الله من النعم فى الجنّة». و«مما وقاهم من عذاب الجحير». 

والتعبير ب «ربهم» في الجملتين يشير ضمناً إلى نهاية لطف الله ودوام ربوبيته علهم في 
تلك الدار. 

ثم تشير الآية الأخرى إشارة إجمالية إلى نعم المتّقين في الجنّة فتقرل: «كلوا ولشربوا هنيثأ 
بماكنتم تسملون >. 

والتعبير ب «هنيئأ» هو إشارة إلى أنّ أطعمة الجنّة وشرابها السائغة غير منفصة. فهي 
ليست كأطعمة الدنيا وشرابها التى تمر الانسان إلى الوبال عند الافراط أو التفريط بها... 
إضافة إلى كلّ ذلك لا يحصل عليها بمشقّة. ولا بخاف من إنتهائها. ولذلك فهي هنيئةا" . 

ومن المعلوم أنّ أطعمة الجنّة هنيئة بذاتها. ولكنّ قول الملائكة لأهل الجئّة «هنيئأ» هذا 
القول له لطفه وعذوبته الخاصّة. 

والنعمة الأخرى التي بتمتّع بها أهل الجنّة هي كونهم: «مشكنين علئ سر مصفوفة 4. 

فهم يلتذّون بالاستئناس إلى أصحابهم والمؤمنين الآخرين, وهذه لذّة معنوية فوق أَيّة 
لذة و1 

و «سرر» جمع سرير. وأصل المادّة هو «السرور» وتطلق السرر على الكراسي المهيأة 
مجالس السرور ليتكأ عليها. 

5 سترنة ةن كمف ونناها أ هذه السور مرعة واعيذا إل حكنت الالسير 


ويتشكل منه بحلس عظيم للأنس. 


.١‏ كلنة ولافمين و مععقة من اإفكدة على ور -ودكافة على ذو شباهة؛ ومعناها كون الإنسان 
مور وجعل الآخرين مسرورين بالكلام العذب . ويقول الراغب في مفرداته: الفاكهة معناها كل نوع من 
الثمار, والفكاهة أحاديث أهل الأنس. .. وقد أحتمل بعضهم أنّ الآية: قاكهين بما آتاهم ربّهم إشارة إلى تناول 
أنواح الفواكه وهذا المعنى يبدو بعيداً. 

". يقول الراغب في مفرداته: الهنيىء كلّ ما لا يلحق فيه المشقّة ولا يعقبه وخامة. 


ونقرأ في آيات متعدّدة من القرآن أ نَ أهل ا الجته امي 0 سرر اباي 8 
الآية لاء والصافات الأية ؟غ], 

وهذا التعبير لا ينافي ما ورد في هذه الآية حل البحث. لأنّ بجالس الأنس والسرور 
ترتب الأشره فياغل شكل ستدي ومضفوفة عنياً إل عنب: فجلاسها عل سترر 
مصفوفة متقابلون!. 

والتعبير ب «متكئين» إشارة إلى منتهى الهدوء. لأنّ الإنسان عند الهدوء يتكىء عادة, 
والذين هم في قلق وحزن لا يرون كذلك!. 

“م يضيف القرآن بأنّا زوجناهم من نساء بيض جميلات ذوات أعين واسعة «وزؤجناهم 
يحورعين 4 . 

هذه بعض من نعم أهل الجنّة المادية والمعنوية يه إلاأئيم لا يكهون يذه لنت هسب 
نما تضاف إلبها نعم ومواهب معنوية وماد ديه أ إ ا واتبعتهم ذريّتهم بإيما 
ألحقنا بهم ذريّتهم وما ألتناهم من عملهم من شي.4!. 

وهذه نعمة بنفسها أيضاً أن يرى الانسان ذريّته في الجنّة ويلتذٌ برؤيتهم دون أن بتقص 
مخ مله كو ابد 

ويفهم 8 تهبين الأدية أن المراد من الذرية هم الأبناء البالغون الذين يسيرون في خط 
الآباء المؤمنين ويتّبعون منهجهم. 

فثل هؤلاء الأبناء وهذه الذريّة إذا كان في عملهم نقص وتقصير فإنّ الله سبحانه 
يتجاوز عنهم لأجل آبائهم الصالحين. ويرتفع مقامهم عندئذ فيبلغون درجة آبائهم. وهذه 
المثوبة موهبة للآباء والأبناء!.” 

إلا أن جماعة من المفسّرين يعتقدون أنّ «الذريّة» هنا تشمل الأبناء الكبار والصغار 


.١‏ «الحور» جمع «حوراء ودأحور». قهو جمع للمذكر ه والمؤنثك سواء. ويطلق على من حدقة عينه سوداء 

وبياضها شاف أو هو كناية عن الجمال. لأ نّ الجمال يتجلى ذ في العينين قبل كل شيء» ٠‏ «والعين» جمع «لأعين» 

وزعيناء» معنأه العين الواسعة, وهكذا فإن «الحور العين» مفهوماً واسعاً يشمل الأزواج جميعاً الذكور والاناث 
من أهل الجنئة فالذكور للإناث وبالعكس. 

0 الظاهر أن جملة «والذين آمنوا» جملة مستقلّة ووالواوه للاستئناف. وقد إختار جماعة من المفسّرين هذا 

المعنى «كالعلامة الطباطبائي والمراغي وسيّد قطب» إلا أن العجب أن يعد الزمخشري هذه الجملة محلوفة على 

«وزوجناهم بحور عين» مع أنْه لا يتناسب هذا المعنى ومفهوم النصٌ ولا ينسجم مع فصاحة القرآن وبلاغته. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 
جميعاً... غير أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر الآية, لأنّ الاتباع بإيمان دليل على 
وصوكم مرحلة البلوع أو مقاربتهم لها. 

إلا أن يقال أنّ الأطفال يصلون في يوم القيامة مرحلة البلوغ ويتحنون فتى نجحوا في 
الامتحان التحقوا بالآباء, كما جاء هذا المعنى في الكافي إذ ورد فيه أَنّه سئل الإمام عن أطفال 
المؤمنين فقال:©9: «إذا كان يوم القيامة جمعهم الله ويشعل نارأ فيأمرهم أن يلقوا أنفسهم فى 
النار فمن ألقى نفسه سلم وكان سعيداً وجعل الله النار عليه برد وسلاماً ومن إمتنع حرم من 
لطف الهم . 

إلا أن هذا الحديث إضافةً إلى ضعف سنده يواجه إشكالات ومؤخذات ف المتن أيضاً... 
وليس هنا حال لبياتها وشرحها. 

وبالطبع فإنّه لا مانع أن يُلحق الأطفال بالآباء ويكونوا معهم في الجنّة... إلا أنّ الكلام هو 
هل الآية الآنفة ناظرة إلى هذا المطلب أم لا؟ وقد قلنا إن التعبير ب «اتبعتهم ذرّيتهم 
بإيهان» ظاهره أن المقصود هو الكبار. 

وعلى كلّ حال وحيث إِنّ إرتقاء الأبناء إلى درجة الآباء يمكن أن يوجد هذا التوهّم 
أنه ينقص من أعمال الآباء ويُعطى للأبناء فإنّ الآية تعقّب بالقول: «وما ألتناهم ' من عملهم 
هن شي.؟. 

وبنقل ابن عباس عن الِب أنه قال: «إذا دخل الرجل الجنّة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده فيقال له إِنّهِم لم يبلغوا درجتّك وعملك. فيقول: ربٌ قد عملت لي ولهم فيؤمر بالحاقهم 
3 _ 

ما ينبغي الإلتفات إليه أن القرآن يضيف في نهاية الآبة: «كلّ لمرى. بها كسب رهين4. 

فلا ينبغي التعجّب من عدم إنقاص أعمال المتّقين. لأنّ هذه الأعبال مع الإنسان حيذا 
كان. وإذا أراد الله أن يُلحق أبناء المتّقين بهم تفضّلاً منه ورحمة, فلا يعني ذلك أنه سيتقص 
من ثواب أعماهم أي شبيء! 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ كلمة «رهين» هنا معناها مطلق, فكلٌ إنسان مرهون يأعماله. 
سواءٌ أكانت صالحةٌ أم طالحة, ولا ينقص من جزاء أعماله شيء. 
.١‏ تفسير نورالئقلين. جح ه. ص ١74‏ (بتصرّف وتلخيصص). 


؟. الفعل وألتتاهم» مشتق من مادّة «أَلَْتَ» على وزن نَبَتَ: ومعناء الانقاص. 
؟. تفسير المراغىي, ج/ا, ص528. 
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ولكن مع ملاحظة أنّ هذا التعبير لا يتناسب والأعال الصالحة. فإنّ بعض المفسّرين 
قالوا: إنّ «كلّ امرىء» هنا إشارة إلى أصحاب الأعبال السيّئة! وإِنّ كل إنسان مسرهون 
بأعماله السيّئة فهو حبيسها وأسيرها. 

ويستدلون أحياناً بالآيتين 4و "امن سورة المدثر... « كل نفس بها كسب رهينة + إلا 
أصحاب اليمين». 

غير أنّ هذا التّفسير مع الإلتفات إلى سياق الآيات السابقة واللاحقة ‏ التي تتكلّم فى 
شأن المتّقين وليس فيها كلام على المشركين وامجرمين ‏ يبدو غير مناسب! 

وقبال هذين التّفسيرين الذين يبدو كل منهها غير مناسب .من بعض الوجوه ‏ هناك 
تفسير ثالث ينسجم مع صدر الآية والآيات السابقة والآآيات اللاحقة, وهو أنّ من معانى 
«الرهن» في اللغة «الملازمة». وإن كان معروفاً أنه الوثيقة في مقابل الدين, إلا أنه يستفاد من 
كلمات أهل اللغة أنّ الرهن من معانيه الدوام والملازمة '. 

بل هناك من صرح أن ال معنى الأصلي للرهن هو الدوام والثبوت. ويعدٌ الرهن بمعنى 
الوثيقة من اصطلاحات الفقهاء. لذلك فإنّه حين يقال «نعمة راهنة» فعناها أنها ثابتة 
ومستقرة '. 

ويقول أمير المؤمنين في شأن الأمم السالفة: «هاهم رهائن القبور ومضامين اللحود»". 

فيكون معنى « كل لمرى. بهاكسب رهين > أن أعبال كل إنسان ملازمة له ولا تنفصل عنه 
أبداً. سواء كانت صالحة أو طالحة, ولذلك فإنّ المتّقين في الجنّة رهينو أعمالهم, وإذا كان 
أبناؤ هم وذرياتهم معهم, فلا يعنى ذلك أن أعمالهم ينقص منها شىء 0 

وأمًا في شأن الآية من سورة المدثر التي تستنني أصحاب البين ما سيق. فيمكن أن 
تكون إشارة إلى أَنّم مشمولون بألطاف لا حدّ لها حتى كأنّ أعماهم لا أثر لها بالقياس إلى 
ألطاف الله *. 

وعلى كلّ حالء فإنّ هذه الجملة تؤكّد هذه الحقيقة وهي أن أعمال الإنسان لا تنفصل 
عنه أيداً. وهي معه في جميع المراحل. ْ 


.١‏ لسأن العربء ماذة رهن. '. مجمع البحرين, مادّة رهن. 
. هناك تفاسير آخر فى أصحاب اليمين سنتناولها ذيل الآية من سورة المدثر إن شاء الله. 


الايات 


وَأَدَ هسهو وَكَحْوِيِئَ سرون شاوكسالا وض وََاتئِمُ 
© وبلْو يماد كمون بحس عي ينون 


ل لل 2 


(دَالوأإنَا كاقلن ألم مْنفِقِينَ (إ 3" تسج أمَة لكا ووَفناعداَ 
اموق 2 الاك برح ل َدَعُوة! إِنَهُ هوا م اريخ 49 


التغسير 

مواهب أخرى لأهل الجنّة: 

أشارت الآيات المتقدّمة إلى تسعة أقسام من مواهب أهل الجنّة. وتشير الآبات محل 
البحث إلى خمسة أخر منها بحيث بستفاد من الجموع أنّ ما هو لازم للهدوء والطمأنينة 
والفرح والسرور واللذّة مهيّأ لهم في الجئّة! 

فتشير الاآبة الأولى من الآآيات حل البحث إلى نوعين من طعام أهل الجنّة فتقول: 
(وأمددناهم بفاكهة ولحم هما يشتهون4. 

«أمددناهم» مشتق من الإمداد ومعناه العطاء والزيادة والادامة... أي إِنّ طعام الجنّة 
وفواكهها لا ينقص منهيا شىء بتناوهماء وهما ليسا كطعام الدنيا وفواكهها بحيث يتغيران أو 

والتعبير ب «ههما يشتهون4 يدل على أنّ أهل الجنّة أحرار تاماً في إنتخاب الأطعمة 
ونوعها وكميّتها وكيفيتهاء فهما طلبوا فهو مهىء طم... وبالطبع فإنّ طعام الجنّة غير منحصير 
بهذين النوعين اللحم والفاكهة. إِلّا أنا ممتّلان الطعام امهم وتقديم ألفاكهة على اللحم 
إشارة إلى أفضليّتها عليه. 

م تشير الآية التالية إلى ما يشربه أهل الجنّة من شراب سائغ فتقول: «يتنازعون فيها 
كأسا لالشو فيها ولاتأثيع»! 


اما اسورة ة الور / الآية ما [ج 


حك يناول عه الآخر كؤوس الشراب 0 من الاثم وا والافياه ويكرنون 
شراباً سائغاً عذباً لذيذاً يهب النشاط خالياً من أي نوع من أنواع التخدير وفساد العقل! 
ولا يعقبه لغو ولا إثم. بل كله لذّة وإنتباه ونشاط «جسمي وروحاني». 

وكلمة «يتنازعون» من مادة التنازع ومعناه أخذ بعضهم من بعضء وقد يأني للمخاصمة 
والتجاذبء لذلك قال بعض المفسّر بن بأنّ أهل الجنّة يتجاذبون الشراب الطهور بعضهم من 
بعض ال-5 0 


د الطنة العره رع ا 00 ات ناك ل بطق عليه 


١1 
كا‎ 


وعلى كل حال, فحيث إنّ التعبير بالكأس يُتداعى منه إلى الشراب المسكر في الدنيا فإنَ 
الآية تضيف قائلة لالغو فيها ولا تأثي» ولا يصدر على أثرها عمل قسبيج كا 52 
الشراب المسكر! فشراب هذه الكأس طهور نقي يجعلهم أكثر طهارة وخلرضا. 

أمّا النعمة الرابعة المذكورة لأهل المنّة فوجود الخدم والغلمان إذ تقول الآية: وويطوف 
عليهم قلمان لهم كأتهم لؤلؤمكنون4. 

و «اللؤلؤ المكنون» هو اللؤلؤ داخل صدفه. وهو في هذه الحالة شفاف وجميل إلى درجة 
لا توصف وإن كان خارج الصدف شمّافاً وجميلاً أيضاً. غير أن الحواء الملوّث والأيدي التي 
تتناوله كلّ ذلك يؤثّر فيه. فلا يبق على حالته الأولى من الشقّافية! فالغليان وخدمة الجنّة 
هم إلى درجة من الصفاء حتى كأنهم اللؤلز المكنون كا يعبر القرآن الكريم. 

وبالرغم من أَنّْه لاحاجة في الجنّة إلى ا خدمة» وما يطلبه اللإنسان يجده أمامد, لأ" هذا 
بنفسه إكرام أو إحترام آخر لأهل الجنّة! 

وقد ورد في حديث عن نمِل حين سئل عن أهل الجنّة فقيل له: يارسول الله إن 
الغلمان هم كاللؤلؤ المكنون فكيف حالة المؤمنين؟ قال ل : والذي نفسى بيده فضل المخدوم 
على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب '. 


.١‏ قال الراغب فى مفرداته: «الكأس» الإناء بما فيه من الشراب وقال في مجمع البحرين كذلك فإذا خلا الإناء 
سمّى وقدحاً». 
3 راجع تغأسير مجمع البيآن, الكشاف. روحالبيان. وروعالجتان. 


ا الأمثل في تفسي ركتاب الله المنزل . بذيايا 


ا ال عق اكر مزمن لخد تاسوه بهء وبما أن الجنّة ليست مكاناً 
لله والحزن فإِنّ الغلمان يلتذّون بخدمتهم المؤمنين!. 

وآخر نعمة في هذه السلسلة من النعم هي نعمة الطمأنينة وراحة البال من كلّ عذاب أو 
عقاب إذ تقول الأية التالية: #وأقيل بسضهم على بعض يتساءلون * قالوا لِنّا كنا قبل في أهلنا 

فع أنَنا كنا نعيش بين ظهراني أهلنا وكان ينبغي أن نحسن بالأمان والطمأنينة, إلا أنّنا كنا 
مشفقين... مشفقين أن تحدق بنا الحوادث المزعجة والمكدّرة لحياتنا وأن يصيبنا عذاب الله 
على حين غرّة في أيّة لحظة. 

مشفقين أن ,يسلك أبناؤنا طريق الضلال, فيتيهوا في مفازة جرداء ويتحيّروا! 

مشفقين أن يفجؤنا أعداؤنا القساة ويضيّقوا علينا الميدان! ولكن الله من علينا برحمته 
الواسعة: «فمنّ الثه علينا ووقانا عذاب السهوم ». 

أجل: مرنّ الله الرحيم علينا فنجّانا من سجن الدنيا ووحشتهاء وأنعم علينا في دار القرار 
وجنّات النعيم. 

وحين يتذكّرون ماضيهم وجزئياته ويقيسونه بما هم عليه من حالة منعّمة! يعرفون قدر 
نعم الله ومواهبه الكبرى أكثر. وستكون تلك النعم ألدّ وأدعى للقلب. لأنّ القهم تتجل أكثر 
في القياس بين نعم الدنيا ونعم الآخرة. 

والكلام الذي ينقله القرآن على لسان أهل الجنّة هنا يشير إلى إعترافهم بهذه الحقيقة 
وهي أن كون الله برا رحيماً يعرفه أهل الجنّة في ذلك الزمان أكثر من أي وقث مضى 
فيقولون: «إثاكنا من قبل تدعوه إنه هو البر الزحيم». 

إلا أنْنا نعرف هذه الصفات الآن : بشكل واقعي أكثر منا كنا نعرفها. إذ شملنا برحمته 
العظيمة قبال هذه الأعبال التي لا تعد شيئاً وأ حسن إلينا مع كل تلك الذنوب الكثيرة!. 

أجل إِنّ عرصة القيامة ونعم الجنّة مدعاة لتجلٌ صفات الله وأسمائه. والمؤمتون يتعرّفون 
في عرصة القيامة عل شقيعة أسب]ء اله تحال وصفاته أكتمن أى زمن أشر. 

حتى الجحير أيضاً تبيّن صفاته وحكلته وعدله وقدرته! 


بحوت 
١-كلمة‏ «يتساءلون» مشتقّة من السؤال. ومعناه الاستفهام. اي يسأل بعضهم بعضاء 
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وهذا الفعل هنا يشير إلى أنّ أهل الجنّة يسأل بعضهم بعضاً عن ماضيه. لأنّ تذكّر هذه 
المسائل والنجاة من تلك الآلام والهموم والوصول إلى مثل هذه الموأهب كل ذلك بنقسه 
تلدّذ أيضاً.. وهذا يشبه تماماً «الانسان» المسافر العائد من سفر محفوف بالمخاطر إلى حيط 
أمن, فهو يتحدّث مع من سافر معه عن ما كان في سفره ويعرب عن سروره لسلامته. 

". كلمة «مشفقين» مشتقّة من الإشفاق. وكبأ يقول الراغب في مفرداته معناه التوحه 
المقرون بالخوف... فحين يتعدّى هذا اللفظ «الاشفاق» ب «من» يكون مفهوم الخوف فيها 
أظهر. وإذا تعدّت ب«في» يكون مفهوم التوجتّه والعناية فيها أكثر! 

والأصل أنّ هذه الكلمة مشتمّة من «الشفق» وهو النور المقرون أو الممزوج بشيء من 
الظلمة. 

والآن ينبغى أن يُعرف مم كانوا مشتقين في الدنيا وخخائفين؟ ولأي شىء كانوا 
يتوجّهون؟! 

وهنا إحتالات ثلاثة وقد جمعناها فى تفسير الآية إذ لا منافاة بينها جميعاً«الخوف من الله 
والتوجته إليه لنجاتهم ‏ والإشفاق من انحراف أهليهم والإلتفات إلى أمر التربية ‏ والحخنوف 
من الأعداء والتوجّه لحفظ أنفسهم فى قبالهم» وإن كان ا معنى الأُوّل مع ملاحظة الآيات 
التالية وخاصّة وفمنّ الله ملينا ووقانا عذاب السّهوم > _ أقرب للنظرا 

'- التعبير «فى أهلنا» بإطلاقه حمل و واسعاً حيث يبصدق على جسيع الأبناء 
والأزواج والأحباب. ويشير هذا التعبير إلى أنّ الانسان في مثل هذا الجمع يحسٌ بالأمن 
أكثر من أي مكان آخر. فإذاكان فيهم مشفقاً. فن المعلوم حاله إذاكان في غيرهم!! 

ويحتمل أيضاً أنّ هذا التعبير يشير إلى أولئك المبتلين بأسرة غير مؤمنة, وكانوا خائفين 
حتى منهم, إلا أَنهم فى الوقت ذاته قاوموا وحافظوا على استقلاهم بالإتكال على الله ولطفه 
وم يعلوتوا يلوخ الأسرزة: 

5- «السموم» يعنى الحرارة التى تدخل 5 مسام البدن فتؤذي اللإنسانء ويطلق على 
الريج التي تتسم بهذه السمة بريح السمومكما يطلق عذاب السموم على مثل هذا العذاب الذي 
تدخل حرارته مسام اليدن فتؤذيه. 

وأمَا إطلاق كلمة «السم» على المواد القاتلة فهو لأْنّا تنفذ في جميع أجزاء البدن! 

0- كلمة «الب» فى الأصل تطلق على اليابسة في قبال البحر, ثم استعملت هذه الكلمة في 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كاين 
من يعمل عملاً صالحاً وواسعاً حسناً. وأجدر بهذه الكلمة الذات المقدّسة, لأنّ لطفه 
وإحسانه عم العوالم كلها. 


إرتباط الآيات ومضامينها: 

قلنا أن هذه الآيات والآيات المتقدّمة تذكر أربعة عشر قسماً من نعم أهل الجنّة. 

-١‏ الجنّات 7 النعير *- السرور 6 الأمان من عذاب جهمم 5 تناول الطعام والشراب 
السائغ في الجنّة 1 الاتّكاء على السرر المصفوفة 7 الأزواج من الحور العين 4 الحاق 
الذرية التي تبعت أباءها بإيمان 5- أنواع الفواكه اللذ يذة -٠‏ انواع اللحم. -1١‏ ما تشتبي 
الأنفسن ا-كؤوس القدرات الطهور -١*‏ يطوق غلهم غليان لهم كأئهم لول مككنون ١4‏ 
التساؤل عن أَيّام الدنيا في مجالس يغمرها الأنس!. 

وهذه النعم بعضها مادّي وبعضها معنوي. ومع كل ذلك فإنّ نعم المنّة الماديّة والمعنوية 
غير منحصيرة بهذه النعم, بل ما هو مذكور هنا يعد جاتب من جوانب ثعم الجنّة] 
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رم معز د . 
1 نف ولون لوه ا ملو 
إنكا فصي قبن 422 
سبب التزول 
جاء في رواية أنّ قريشاً اجتمعت في دار الندوة ' ليفكّروا في مواجهة دعوة الى 
الإسلامية التى كانت تعد خطرً كبيراً على منافعهم غير المشروعة. 
فقال رجل من قبيلة «عبدالدار» ينبغى أن ننتظر حتى يموت, لأنّه شاعر على كل حال. 
وسيمضي عنّا كما مات زهير والنابغة والأعثى «ثلاثة شعراء جاهليون» وطوي 
بساطهم... وسيطوى بساط محمد أيضاً مموته, قالوا ذلك وتفرقوا فنؤلت الآيات آنفة الذكر 
ورت عليهم 8 
التفسير 
أمنيات المشركين وتهذي القرآان: 
كان الكلام في الآيات المتقدّمة عن قسم مهم من نعم الجنّة وثواب المتّقين وكان الكلام 
في الآآيات التي سبقتها عن بعض عذاب أهل النار. 


١.«دار‏ الندرة» هى دار «قصي بن كلاب» جد العرب المعروف. وكانوا يجدمعون فيها للمشاورة فى الأمور 
المهقة. وكانت هذه الدار إلى جوار بيت اله وتفتح بابه نحو جهة الكعبة. وكانت هذه الدار ذات مركزية في زمن 
قصي بن كلاب نفسه (راجع سيرة ابن هشام ج ادص 115 وج ادص ,)1١9‏ 

ا راجع تفسير المراغي؛ ج /ا؟, ص١3‏ 
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لذلك فإ الآية الأولى من الآيات محل البحث مخاطب النّى فتقول: «فذكر»! 

لأ قلوب عسّاق الحقّ تكون أكثر سداد سماعها ستل هذا الكلد وقد أن الأوان أن 
تبيّن الكلام الحقّ لها! 

وهذا التعبير يدلٌ بوضوح أنّ الهدف الأصلى من ذكر جميع تلك النعم ومحازاة الفريقين 
هو تهيئة الأرضية الروحية لقبول حقائق جديدة! وفي الحقيقة فإنّه ينبغي على كلّ خطيب 
أن يستفيد من هذه الطريقة لنفوذ كلامه وتأثيره في قلوب السامعين. 

م يذكر القرآن الاتّهامات التي أطلقها أعداء النِي الألدّاء المعاندون فيقول: «فها أنى 
بنعمت ربّك يكاهن ولا مجنون». 

«الكاهن» يطلق على من يخبر عن الأسرار الغيبية, وغالباً ما كان الكاهن يدّعي بأَنّه له 
علاقة بالجنّ ويستمد الأخبار الغيبية منهم, وكان الكهنة في الجاهلية خاصّة ‏ كثير ين... 
ومن ضمتهم الكاهنان «سطيح» و«شق». والكهنة أفراد أذكياء. إلا أئهم يستغلّون ذكاءهم 
فيخدعون الناس بادّعاءاتهم الفارغة. 

والكهانة محرّمة في الاسلام وممنوعة ولا يعتدٌ بأقوال الكهنة! لأنّ أسرار الغيب خاصّة 
بعلم الله ولا يطلع غيبه إلا من إرتضى من رسول وإمام وحسب ما تقتضيه المصلحة. 

وعلى كلّ حال فإنّ قفا ومن أجل أن تشيّت الناس وتصرّفهم عن النبي جل كانت 
نّم ببعض النَّهمِ فتارة تتّهمه أنه كاهن. وتارة تتّهمه بأَنّه يحنون. والعجب أنْها لم تقف 
على تضاد الوصفين, لأنّ الكهنة أناس أذكياء والجانين على خلافهم!! ولعلّ الجمع بين 
الإفترائين في الاآية إشارة إلى هذا التناقض فى الكلام من قبل القائلين. 

م يذكر القرآن الاتّهام الثالث الذي يخالف الوصفين السابقين أيضاً فيقول: (أم يقولون 
شاعر نتريّص به ريب الهنون». 

فطالما هو شاعر فعلينا أن نصبر, إذ إن لأشعاره رونقها وجاذبيتهاء فإذا حل به الموت 
وإنطوت أشعاره كا ينطوي سجل عمره وأودعت في ضمير النسيان فسنكون حينئخٍ في 
راعة ين أعرهاا: 

وكا يُفهم من كتب اللغة فإِنَ «المنون» مشتق من المنّء وهو على معنيين: النقصان 
والقطع. وهذان المعنيان أيضاً بينهها مفهوم جامع! 

ت#استعملت كلمة «المنون» في الموت أيضاً. لأنّه ينقص العدد ويقطع المدد. 


م" سورة الور /الآية 5 غ5 اج 


وقد طن الو كل بور الزمان, وذلك لأنه ارت ويقطع العلائق وينقص 
النفر, كبا يطلق «المنون» على الليل والنهار أحياناً. ولعلّ ذلك للمناسبة ذاتها١.‏ 

وأمّا كلمة (ريب) فأصلها الشاكٌّ والتردّد والوهم في الشىء الذي تنكشف أستاره بعدئذ 

وهذا التعبير يستعمل في شأن الموت» فيقال «ريب المنون» لأن وقت حصوله غير 
معلوم لا أصل تحقّقه "! 

إلا أنّ جماعة من المفسّرين قالوا إنّ المراد من «ريب المنون» في الآآية حل البحث هو 
حوادث الدهر, حتى انه نقل عن ابن عيّاس أنه قال حيث ما وردت كلمة «ريب» في القرآن 
فهي بمعنى السك والتردّد. إلا في هذه الآية من سورة الطور فعناها الحوادث'. 

وقال جماعة منهم أنّ المراد منه هو حالة الاضطراب. فيكون معنى «ريب المنون» على 
هذا القول هو حالة الاضطراب التى تنتاب أغلب الأفراد قبل الموت! 

ويمكن أن يعود هذا التفسير (الأخير) على المعنى السابق, لأنّ حالة الشكٌ والتردّد 
أساس الاضطراب, وكذلك الحوادث التي ل ينبا بها من قبل. فهي تققرن بنوع من 
الاضطراب والشكٌ والتردّد. وهكذا فإنّ جميع هذه المفاهيم تنتهي إلى أصل «الشكٌ 
والتردّد». 

وبتعبير آخرء فإنٌ للريب ثلاثة معان مذكورة: الشكٌ, واللاضطرابء والحوادث. وهذه 
جميعاً من باب اللازم والملزوم!. 

وعل كل حال. فأولئك كانوا يطمئتون الفسهيم ويرضون خاطرهم بأنّ جوادث الزمان 
كفيلة بالقضاء على النية وكانو! يتصوّر ون أنْهم سيتخلصون من هذه المشكلة العظمى 
القي أحدثتها دعوة النَى طَلل في سائر امجتمع... لذلك فإِنّ القرآن يرد عليهم بجملة موجزة 
مقتضبة ذات معنى غزير ويهدّد هؤلاء ‏ عمي القلوب _مخاطباً نبيّه فيقول: قل تريّصوا 
لوستم حن المترضوة »: 

فأنتم تنتظرون تمقّق تصوّراتكم الساذجة التافهة!! وأنا أنتظر أن ن يصيبكم عذاب الله!. 

وعليكم أن تنتظروا أن ينطوي بوت بساط كمد وأنا بعون الله أتتظر أن أجعل 


١‏ اج لمان لبه والمقرفات لإراتم لق وتسير القرطي. 
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لإسلام يستوعب ب العا كله في حياق وأ يق بعد حبق أبضاًمواصلاطريقه داف 


سبحانه. 
ثم يوبخهم القرآن توبيخاً شديداً فيقول في عانم «أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
١‏ 
طافون »' . 


كان سَرأةٌ قريش يعرفون بين قومهم بعئوان «ذوى الأحلام», أي أصحاب العقول. 
فالقرآن يقول: أي عقل هذا الذي يدّعي بأنّ وحي السماء ‏ الذي تكئن فيه دلائل الحقّ 
والضدى < شمر أوكهانةالرأن برهم أن خامله «اذي» الذ ىعرت بالصدق والأمائة مذ 
عهد بعيد, بأَنْه شاعر أو يحنون!؟ ْ 

فبناء على ذلك ينبغى أن يستنتج أنّ هذه التّهم والإفتراءات ليست مما تقول به عقوهم 
وتأمرهم به بل اناسنا طغيائهم و تعصّبهم وروح العصيان والقرّد... فاأن وجدوا متافعهم 
غير المشروعة في خطر حتى ودّعوا العقل!! ولوّوا رؤوسهم نحو الطغيان عناداً عن اتَّباع 
الحو 

«الأحلام» جمع خُلّم ومعناه العقل. ولكن كما يقول الرأغب في مفرداته أن الحلم في الحقيقة 
بعنى ضبط النفس والتجلّد عند الغضب. وهو واحد من دلائل العقل والدراية, ويشقرك مع 
الجلم على زنة العلم - في الجذر اللغوي!. 

وكلمة «الحلّم» قد تأتي بمعنى الرؤيا والمنام ولا يبعد مثل هذا التتفسير في الآية محل 
البحث... فكأنٌ كلماتهم ناتجة عن أحلامهم الباطلة!! ْ 

ومرّة أخرى بشير القرآن إلى انها آخر - من اتّهاماتهم ‏ الذي يعد الرابع في سلسلة 
اتّاماتهم فيقول: «لم يقولون تقوله بل ليؤمنون ». 

«تقوله»: مشتقّ من مادّة تقول على وزن تكلّف ‏ ومعناه الكلام الي يفتعله الإنسان 
بيئه وبين نفسه دون أن يكون له وأقع'. 


٠ ١‏ هناك احتمالات وأقوال بين المفرين في ممنى وأم هنا أهي استفهامية لع ل ب 
فيها وإ ن كان الرأي الثاني أكثر ترجيحاً عندهم. . إلا أن سياق الآيات يتناسب والمعتى الأوّل غير أنه ينبغى 
يُعرف بأن أم في مثل هذه المواطن ينبغي أن سا م ار 
يلي : (آأنزل عليهم ذكر أم تأمرهم أحلامهم بهذا) وهو يشير إلى أن د الإسلام ينبغي أن يشّبع دليل الشقل أو 
انقلا 

"- يقول صاحب تفسير مجمع البيان : والتقول» د تكلف ولا يقال ذلك إِلّا في الكذب. 


هده يي 00 رن 3ر1 557 والكقار الى المعاندين لثلا 2 أمام / القرآن 
الجيد ودعوة الي يديه وقد تكرّرت الإشارة إليها مراراً عديدة في آيات القرآن!. 

غير أن القرآن يرد عليهم ردًاً يدحرهم ويتحدّاهم متهكاً فيقول: « فليأتوا بحديف مثله 
إن كانوا صادقين». 

فأنتم أناس مثله ولديكم العقل والقدرة على البيان والإطلاع والخبرة على أنواع الكلام 
فلِمَ لا يأتي مفكروكم وخطباءكم وفصحاءكم مثل هذا الكلام!. 

وجملة «فلياتواة أمر تعجيزي, واهدف منه بيان عجزهم وعدم قدرتهم على حاراة 
القران. 

وهذا ما يعبّر عنه فى علم الكلام والعقائد بالتحدّي أي دعوة الخالفين إلى المعارضة 
والاإتيان بالمثل «فى مواجهة المعجزات!» 

وعلى كل حال, فهذه آية من الآيات التي تبين إعجاز القرأن بجلاء. ولا يختصٌ مفهومها 
بمن عاصمروا التي بده بل يشمل جميع الذين يزعمون ‏ بأنّ القرآن كلام بشر, وأنّهِ مفقرى 
على الله على إمتداد القرون والأعصار. فهم مخاطبون بهذه الآية أيضاً... أي هاتوا حديثا 
مثله إن كنتم تزعمون يأَنّه ليس من الله وأنْه كلام بشر 

وكما نعلم بأنّ نداء القرآن في هذه الآية والآيات المشابهة كان عالياً أبداً. وام يستطع أي 
إنسان خلال أربعة عشر قرناً - منذ بعئة الى بد حتى يومنا هذا أن يرد بجواب إيجابي. 

ومن المعلوم أنّ أعداء الإسلام وخاصّة تهات الكنيسة واليهود ينفقون ما لا يحصى 
من الأموال الطائلة للتبليغ ضدّ الإسلام, فا كان يمنعهم أن بذعا فنا داعت كرت 
أصحاب الفكر والقلم الخالفين لينهضوا بوجه معارضة القرآن ويكونوا مصداقا لقوله تعالى: 
وفليأتوا بحديف مثله» وهذا العجز «العمومى» شاهد حى على أصالة هذا الوحى السماوي! 

يفول سكن الشرين فى هذا الضده من عدي بتالملامظلة فلا بأس بالالتفات 
والاصغاء إليه... 

«إِنّ في هذا القرآن سر خاصاً يشعر به كل من يواجه نصوصه إبتداءٌ قبل أن يبحث عن 
مواضع الاعجاز فيها... إن يشعر بسلطان خاصٌ في عبارات هذا القرآن يشعر أنّ هنالك 
شسيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير وأنّ هنالك عنصيراً ما ينسكب في الحسٌّ 
بمجرّد الاستاع هذا الم ادو يدركة تسن الناين راقنها وردركة نمضن الناس:غاتفنا. 
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ولكنّه على كل حال موجود... هذا العنصمر الذى ينسكب في الحسٌّ. يصعب نحد يد مصدره. 
أهو العبارة ذاتها؟! أهو المعنى الكامن فيهاء أهو الصور والظلال التي تشعّها؟ أهو الاإبقاع 
القرآني الخاصٌ المتميّز من إبقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر كلها 
جتمعة؟ أم أئْها هى وشيء آخر وراءها غير محدود! 

ذلك سر مستودع في كلّ نض قرآني. يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القران 
إبتداء... ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبير والنظر والتفكير في بناء القرآن كلّه»' . 

ولمزيد الاإيضاح حول إعجاز القرآن من أبوابه الختلفة يراجع ذيل الآآية 17 من سورة 
البقرة إذ ذكرنا هناك بحناً مفصّلاً في هذا الصدد وكذلك ذيل الآية 8 من سورة الاإسراء. 

دمع 
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التفسير 

ما هو كلامكم الحق> 

هذه الآيات تواصل البحث الاستدلالي السابق ‏ كذلك ‏ وهى تناقش المنكرين 
للقران وئبوّة حمّد يَيِية وقدرة الله سبحاته. ا 

وهي يات تبدأ جميعها ب«أم» التي تفيد الاستفهام وتشكل سلسلة من الاستدلال في 
أحد عشر سوالاً متتابعا (بصورة الاستفهام الإنكاري). وبتعبير أجلى: إِنَّ هذه الآآيات تسد 
جميع الطرق بوجه اتخالفين فلا تدع لهم مهرباً ف عاراك موصو وز ار عد حت ينحني 
اللإنسان لها من دون اختياره إعظاما ويعترف ويقرٌ بإنسجامها وعظمتهاء فاوّل ما تيدأ به 
هو موضوع الخلق فتقول: «أم غُلقواهن غيرشي. لم هم الخالقون» '. 

وهذه العبارة الموجزة والمقتضبة في الحقيقة هي إشارة إلى «برهان العليّة» المعروف 
الوارد في الفلسفة وعلم الكلام لإثبات وجود الله. وهو أن العالم الذي نعيش فيه ما لاشكَ- 
1 هناك تفسيرات أخر وإحتمالات 5 في وجوه 5 الآية, منها أ مفادها: هل خلقوا بلا هدف ولم يك 


عليهم أيّة مسؤولية؟!... . وبالرغم أن جمامة من المنترين: إختاروا هذا الرجد إلا أنه مع الإلتقات ليفية الاية: 
«أم هم الخالقون» يتّضح أَنّ المراد هو ما ذكر في المتن. أي خُلقوا من دون علّة. أم هم علّة أنفسهم؟!. 
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فيه حادث الأنّه في ا وكل ما هو متغير فهو في معرض الحوادث. ولط هوق 
معرطن النواةك عمال أن يكون قدا وأوليا)ا 

والآن يتقذج هذا السؤالء وهو إذا كان العالم حادثاً فلا يخرج عن الحالات المخنمس 
التالية: 

١‏ وجد من دون علّة! 

لإ هو ثنقسيه عل لنفسه. 

معلولات العالم علّة لوجوده. 

إِنّ هذا العام معلول لعلّة أخرى وهي معلولة لعلّة أخرى إلى ما لا نهاية. 

ه. إِنّ هذا العالم مخلوق لواجب الوجود الذي بكرن عرد كاتا له 

وبطلان الاحتالات الأربع المتقدّمة واضح: لأ لأ وجوه المعلول من دون علة محال. واه 
فينبغي أ نَ أن يكون كل شي موجوداً في أي ظرف كان, والأمر ليس كذلك! 

والاحتال الثاني وهو أن يوجد الشيء من نفسه حال أيضاًء لأنّ مفهومه أن يكون 
موجوداً قبل وجوده. ويلزم منه إجتاع النقيضين [فلاحظوا بدقة]. 

وكذلك الاحتال الثالث وهو أنّ مخلوقات الانسان خلقته. وهو واضح البطلان إذ يلزم 
منه الدور!. 

وكذلك الاحتال الرابع وهو تسلسل العلل وترئّب العلل والمعلول إلى ما لا نهاية أيضاً 
حال, لأنّ سلسلة المعلولات اللا محدودة مخلوقة, والمخلوق مخلوق ويحتاج إلى خالق أوجده, 
ترى هل تتحوّل الاأصفار التى لا نهاية لها إلى عدد؟! أو ينفلق النور من ما لا نهاية الظلمة؟! 
وهل يولد الغ من ما لا شهاية له في الفقر والفاقة؟ 

فبناءً على ذلك لا طريق إلا القبول بالاحتال الخامس. أي خالقية واجب الوجود 
[فلاحظوا بدقة أيضاً]. 

وبما أنّ الركن الاأصلي هذا البرهان هو نق الاحتالين الأُوّل والثانى فإنّ القرآن إقتنع به 

والآن ندرك جيّداً وجه الاستدلال في هذه العبارات الموجزة! 

الآبة التالية تثير سؤالاً آخر على الادّعاء في المرحلة الأدنى من المرحلة السابقة 
فتقول: «أم خلقوا السّماواس والأرض ». 
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فإذا لم يوجدوا من دون علّة وم ا علّة ة أنفهم أب أيضاً 5 هم 525 عر 
فخلقوا السهاوات والأرض؟! وإذا لم يكونوا قد خلقوا الوجود. فهل أوكل الله إلمهم أمر خلق 
السهاء والأرض؟ فعلى هذا هم مخلوقون وبيدهم أمر الخلق أيضاً!!. 

من الواضح أَنْهم لا يستطيعون أن يدّعوا هذا الإدّعاء الباطل, لذلك فإنّ الآبة تختتم 
بالقول: «بل لايوقنون»! 

أجل. فهم بتذرّعون با حجج الواهية فراراً من الايمان) 

ثم يتساءل القرآن قائلاً: فإذا لم يدّعوا هذه الأمور ولم يكن لهم نصيب في الخلق. فهل 


عندهم خزا: ئن الله «(أم عندهم خزلئن لحن ربّك * ' لمهبوا من شاوؤوأ نعمة نعمة التبرّة والعلم أو الأرزاق 
الأخر ويمنعوا من شاؤوا ذلك: «ثم هم الحصيطرون4 على جميع العوالم وفي أيديهم أمور 
الخلائق؟! 


انهم لا يستطيعون - أن يدّعوا أبدا أن عندهم خزائن ن الله تعالى. ولا يملكون تسلطأً على 
تدبير العالم, لأنّ ضعفهم وعجزهم إزاء أقل مرض بل حتى على بعوضة تافهة وكذلك 
احتياجهم إلى الوسائل الابتدائية للحياة خير دليل على عدم قدرتهم وفقدان هيمنتهم! 
وأناعمة هه إلى إنكان القائق :هوي النفس والعناد وحت الجاء والتعحب والاثانية: 

وكلمة: «مصيطرون» إشارة إلى أرباب الأنواع التي هي من خرافات القدماء, إذ كانوا 
يعتقدون أنّ كلّ نوع من أنواع العالم إنساناً كان أم حيواناً آخر أم جمادا أم نباتاً له مدير 
ورب خاصٌ يدعى برب النوع ويدعون الله «ربٌ الأرباب» وهذه العقيدة تعد في نظر 
الإسلام «شركاً» والقرآن فى آياته يصرّح بأنّ التدبير لجميع الأشياء هو لله وحده ويصفه 
بربٌ العالمين. 

وأصل هذه الكلمة من «سَطر» ومعناه صفّ الكلمات عند الكتابة. و«المسيطر» كلمة 
تطلق على من له تسلّط على شيء ما ويقوم بتوجيهه كما أن الكاة تب يكون مسيطراً على 
كلماته (وينبغي الإلتفات إلى أنّ هذه الكلمة تكتب بالسين وبالصاد على السواء ‏ مسيطر 
ومصيطر فهما يمعنى واحد وإن كان الرسم القراني المشهور بالصاد «مصيطر»). 

ومن المعلوم أنه لا منكرو النبوّة ولا المشركون في العصر الجاهلى ولا سواهما يدعي أيَا 


-١‏ هالخزائن» جمع «الخزينة» ومعناها مكان كل شي ء محفوظ لا تصل إله اليد ويدّخر فيه ما يريد الإنسان 
يقول القرآن في هذا الصدد «وإن من شيء إلا عندنا خزائته رما تزه إلا بقدر معلوم» الحجرء لحك 


من الأمورالمدمسة الياذ 3 القرآن: ولذلك فإنّه 1-0 موضوع ارق في الآية التالية 
فيقول: إِنّ هو لاء هل يدعون أن لوحي يغزل عليهم أو يدعون أنّ هم كلما يرتقون عليه 
إلى السماء فيستمعون إلى أسرار الوحي: «ثم لهم سَلَمِ يستمعون فيه». 

وحيث إِنّه كان من الممكن أن يدّعوا بأنّهم على معرفة بأسرار السماء فإنّ القران يطالبهم 
مباشرة بعد هذا الكلام بالدليل فيقول: «فليا مستمعهم بسلطان مبين4. 

ومن الواضم أنه لو كانوا يدّعون مثل هذا الادّعاء فإنّه لا يتجاوز حدود الكلام 
فحسب. إذ لم يكن لهم دليل على ذلك أيداً'. 

ثم يضيف القرآن قائلاً: هل صحيح ما يزعمون أنّ الملائكة أناث وهم بئات الله؟! «ثم له 
البنات ولكم البنون 4 ؟! 

وفىي هذه الآية إشارة إلى واحد من إعتقاداتهم الباطلة, وهو استياؤهم من البنات 
بشدة, وإذا علموا أَنّم رزقوا من أزواجهم «بنتأ» اسودّت وجوههم من الحياء والخجل! 
ومع هذا فإئّهِمِ كانوا يزعمون أنّ الملائكة بنات الله, فإذا كانوا مرتبطين بالملأ الأعلى 
ويعرفون أسرار الوحىء فهل لديهم سوى هذه الخرافات المضحكة... وهذه العقائد 
الخجلة؟! ْ 

وبديهي أنّ الذكر والأننى لا يختلفان في نظر القيمة الإنسانية... والتعبير في الآية المتقدّمة 
هو في الحقيقة من قبيل الاستدلال بعقيدتهم الباطلة ومحاججتهم بها. 

والقرآن يؤكّد في آايات متعدّدة على ننى هذه العقيدة الباطلة ويحاكمهم في هذا لجال 
ويفضحهم '!! ْ 

ثم يتنازل القرآن إلى مرحلة أخرى. فيذكر واحداً من الأأمور التي يمكن أن تكون ذر يعة 
لرفضهم فيقول: «أم تسألهم أجرأ فهم هن مغرم مثقلون». 


5-5 يعني «المصعد» كما أت انعطق أي مل الث وقد لعلف المفسّرون في المراد من الآية فأى 
شي ء كانوا يدعونه؟! فقال بعضهم: : أدّعوا الوحى وقال آخرون هو ماكاتوا يدّعونه في النّبِي بأنّه شاعر أو مجنون 
أو ما كانوا يدّعون من الأنداد والشركاء لله. .. وفشر بعضهم ذلك بنفي نبوّة محمد للا «ولا ماتع من الجمع بين 
هذه المعاني و! ن كان المعنى الْأُوّل أجلى». 
؟.كانت لأ بحوث مفصّلة في سبب جعل العرب الملائكة بنات اله في الوقت الذي كانو! يستاءون من البنات, 
وذكرنا الدلائل الحيّة التى أقامها القرآن ضدّهم فليراجع ذيل الآية /اه سورة النحل وذيل الآية 9 من سورة 
الصافات... 


امو عل وزن متم وهو ضة معنا أي ا مواجا شا 00 
دون جهة, أمّا الغريم فيطلق على الدائن والمدين أيضاً 

و «المُثقّل» مشتقّ من الأثقال. ومعناه تحميل العبء والمشقّة. فبناءً على هذا المعنى 
يكون المراد من الآية: تُرى هل تطلب منهم غرامة لتبليغ الرسالة فهم لا يقدرون على 
أدائها ولذلك يرفضون الاويمان؟! 

وقد تكرّرت الاإشارة في عدد من الآيات القرأنية لا في الى فحسب. بل في شأن كثير 
من الأنبياء. إذ كان من أوائل كلمات النبيين قوطم لأمهم: لانريد أجراً على إبلاغنا الرسالة 
إليكم... ليثبت لهؤلاء الأقواء أن الأنبياء لايتحركون في أداء الرسالة من موقع المصلحة 
الشخصية ولئلا تبق ذريعة للمتذرّعين أيضاً 

ومرّة أخرى يخاطبهم القرآن متسائلاً (أم عندهم الفيب فهم يكتيون4 فهؤلاء يدّعون 
أن الي شاعر وينتظرون موته لينطوي بساطه وبنتهي كل شيء بموته وتلق دعوته في سلة 
الإهمال. كما تقدّم في الآية السابقة ذلك على لسان المشركين إذكانوا بقولون... « نتريّص يه 
ريب المنون4»». 

فن أين هم أَنّهُم سيبقون أحياء بعد وفاة النِّىي؟! ومن أخيرهم بالغيب؟! 

ويحتمل أيضاً أن القرآن يقول إذا كنتم تدّعون معرفة الأسرار الغيبية وأحكام الله ولستم 
بحاجة إلى القرأن ودين محمد فهذا كذب عظيم '. 

ثم” يتناول القرآن إحتالاً آخر فيقول: لو لم يكن كل هذه الأمور المتقدّمة, فلابدٌ أنّهسم 
يتآمرون لقتل لني وإجهاض دعوته ولكن ليعلموا أنّ كيد الله أعلى وأقوى من كيدهم: 
أم يريدون كيدا فالّذين كفروا هم المكيدون4 '. 

والآية الآنفة يطابق تفسيرها تفسير الآآية 4 من سورة آل عمران التي تقول: ١‏ ومكروا 
ومكر الثه والله خير الماكرين». 

واحتمل جماعة من المفسّرين أن المراد من الآية حل البحث هو: «انّ مؤامراتهم ستعود 


.١ ١‏ قال بعض المفشرين أرت المزاه بالغيت هو اللو المسفوظ. قال وطقاو: بل هو إشارة إلى ادّعاءات 

المشركين وقولهم إذ كانت القيامة فسيكون لنا عند الله مقام كريم. إلا أنّ هذه التفاسير لا تتناسب والآية محل 

البحث ولا يرتبط بعضها ببعض. 

؟. «الكيد» على وزن اصيد؛ نوح من الحيلة وقد يستعمل في التحيّل إلى سبيل الخيرء إلا أنه غالبا ما يستعمل 
في الشرّء وتعني هذه الكلمة المكر والسعي أو الجدّ كما تعني الحرب أحياناً. 





١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وم 
عليهم أخيراً وتكون وبالاً عليهم...» وهذا المعنى يُشبه ما ورد في الآآية اغ من سورة فاطر: 
<ولايحيق المكر السّت. إلا بأهله». 

والجمع بين التفسير ين الآنفين ممكن ولا مانع منه. 

ويمكن أن يكون هذه الآية إرتباط آخر بالآيه المتقدّمةء وهو أنّ أعداء الإسلام كانوا 
يقولون: ننتظر موت محمّد. فالقرآن يردّهم بالقول بأنْهم ليسوا خارجين عن واحد من 
الأمرين التاليين... أمَا أنهم يدّعون بأنّ حقداً يموت قبل موتهم حتف أنشفه. فلازم هذا 
الآكقاء اكنم شلمون الي وأما أن مراده الد طن ةأمراتيم: فالله أخيد مكرا وبيرة 
كيدهم إلييم, فهم المكيدون! 

وإذاكانوا يتصوّرون أنّ في اجتاعهم في دار الندوة ورشق النَِي بالتّهم كالكهانة والجنون 
والشعر أَنّهم سينتصرون على الي فهم في منتهى العمى والحمق, لأنّ قدرة الله فوق كل 
قدرة, وقد ضمن لنبيّه السلامة والنجاة حتى يِبلّعْ دعوته العالمية. 

وأخيرً إن آخر ما يتيره القرآن من أسئلة في هذا الصدد قوله: «إثم لهم نه غير ائ» ؟! 
ويضيف - مها - «سبحان الثه عمًا يشركون». 

فعلى هذا لا أحد يستطيع أن عنعهم من الله ويحميهم. وهكذا فإنّ القرآن يستدرجهم 
ويضعهم أمام استجواب عجيب وأسئلة متصلة تؤلف سلسلة متكاملة مؤلفة من أحد 
عشر سؤالاً! ويضطرهم مرحلة بعد مرحلة إلى التراجع!! والتنازل من الإدّعاءات الفارغة 
يوصد عليهم سيل الفرار كلّها وبحاصرهم في طريق مغلق!. 

كم هى رائعة إستدلالات القرآن وكم هي متينة أسئلته وإستجوابه!... فلو أن أي واحد 
يد كان يدقن الروح الباحثة عن الحقّ لأذعن أمام هذه الأسئلة واستسلم ها. 

الطريف أنّ الآية اللأخيرة من الآيات حل البحث لا تذكر دليلاً لننى المعبودات مما سوى 
لله وتكتى بتغزيه الله «سيحان الله ممّا يشركون». ْ 

وذلك 2 بطلان ألوهية الأأصنام والأوثان المصنوعة من الأحجار والخشب وغيرهما 
مع مافهها من ضعف واحتياج أجلى وأوضح من أي بيان وتفصيل آخر. أضف إلى كل ذلك 
فإنّ القرآن استدلّ على إيطال هذا الموضوع بآيات متعدّدة غير هذه الآبة. 
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الايات 


ممصم مسح لال ل ل كس ل م سس سل وو ب مس وو مج عرس عا وي ل فسمار 
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يعمد رَيكَ حي نَلهُوم 007 ومنتل فسَيحه ودب رالنجوم (8) 
التفسير 

إنّك بأعينناا 

تعقيباً على البحث الوارد في الآيات المتقدّمة الذي يناقش المشركين والمنكرين 
المعاند ين هذا البحث الذي يكشف الحقيقة ساطعةٌ لكل إنسان يطلب الحق بيط الآيات 
حل البحث النقاب عن تعصّبهم وعنادهم فتقول: (وان يروا كسفأ من السّما. ساقطأ يقولوا 
سعاب مركوم» '. 

إن هؤلاء المشركين معاندون إلى درجة إنكارهم الحقائق الحسيّة وتفسيرهم الحجارة 
الساقطة من السماء بالسحاب. مع أنّ كل من رأى السحاب حين ينزل ويقترب من الأرض 
م يجده سوى بخار لطيف. فكيف يتراكم هذا البخار اللطيف ويتبدّل حجرا!؟ 

وهكذا ينضح حال هؤلاء الأشخاص إزاء الحقائق المعنوية!! أجل انّ ظلمة الاثم 
وعبادة ا هوى والعناد كلّ ذلك يحجب أقق الفكر السليم فيجعله متجهّماً حتى تنجرٌ عاقبة 
أمره إلى إنكار امحسوسات وبذلك ينعدم الأمل فى هدايته. 
.١‏ «الكِشفٌ» على وزن دفِشق» ‏ معتاه القطعة من كل شىء, ومع ملاحظة بقيّة التعبير. «من السماء»: يظهر 
المراد منه هنا القطعة من حجر السماء. وقد ولت عليه بعض كتب اللغة وهذء الكلمة تجمع على كِسّف على وزن 
عِتبء إلا أن أغلب المفسّرين يرون بأنّ الكلمة هنا مفردة وظاهر الآآبة أنها مفردة أيضاًء لأنها وصفتها بالمفرد 
ساقطاً. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اذا 


و «المركوم» معناه المقراكم. أي ما يكون بعضه فوق بعض! 

لذلك فإن الآية التالية تضيف بالقول: «فذرهم حنَّئْ يلافوا يوههم الذي فيه يصمقون». 

وكلمة «يُصعقون» مأخوذة من صعقء والإصعاق هو الإهلال. وأصله مشتقّ من 
الصاعقة. وحين أنّ الصاعقة تملك من تقع عليه فإنّ هذه الكلمة استعملت بمعنى الإهلاك 


اها 
وقال بعض المفسّرين أنّ هذه الجملة تعنى الموت العام والشامل الذي يقع آخر هذه 
الدنيا مقدّمة للقيامة. 


إلا أنَ هذا التفسير يبدو بعيداً. لأنهم لا يبقون إلى ذلك الزمان بل الظاهر هو المعنى 
الأوّل. أي دعهم إلى يوم موتهم الذى يكون بدايةٌ جازاتهم والعقاب الأخروي! 

ويتبيّن مما قلنا أنّ جملة «ذرهم» أمر يُفيد التهد يد. والمراد منه أن اللإصرار على تبليغ مثل 
هؤلاء الأفراد لا يجدي نفعاً إذ لا يهتدون. 

فبناءً على ذلك لا ينافي هذا الحكم إدامة التبليغ على المستوى العام من قبل النِي 207 
ولا ينافى الأمر بالجهاد, فا يقوله بعض المفسّر ين أنّ هذه الآية نسخت آيات الجهاد غير 


مقبول! 
ثم يبيّن القرآن في الآية التالية هذا اليوم فيقول: يوم لايشني عنهم كيدهم شيئأ ولا هم 
ينصرون». 


أجل: من يمت تقم قيامته الصغرى «من مات قامت قيامته» وموته بداية للثواب أو 
العقاب الذي يكون قسم منه في البرزخ والقسم الآخر في القيامة الكبرى, أي القيامة 
العامّة. وفي هاتين المرحلتين لا تنفع ذريعة متذرّع ولا يجد الإنسان وليّاُ من دون الله ولا 
نصيرا. 

ثم تضيف الآية أنه لا ينبي هؤلاء أن يتصوّروا أَنْهم سيواجهون العذاب في البرزخ وفي 
القيامة فحسب. بل لهم عذاب فى هذه الدنيا أيضاً: (وإِنٌ للذين ظلموا مذلبأ دون ذلك ولكنٌ 
أكثرهم لايسلمون». 1 ٍ 

أجلء إنّ على الظالمين أن ينتظروا فى هذه الدنيا عذاباً كعذاب الأمم السابقة كالصاعقة 
والزلازل والكسف من السماء والقحط أو القتل على أيدي جيش التوحيد كما كان ذلك في 
معركة بدر وما الكل به قادة المشركين فيها إلا أن بتيقظوا ويتوبوا ويعودوا إلى الله آيبين 


ا ف 5-0 أبتلوا بالقحط وامحل. ومنهم من قتل في معركة بدر كما ذكرنا 
- إلا أن طائفة كبيرة تابوا وأنابوا والتحقوا بصفوف المسلمين الصادقين فشملهم الله 

00 

وجملة جولكنٌ أكثرهم لايعلهون 4 تشير إلى أن أغلب أولئك الذين ينتظرهم العذاب في 
الدنيا والآخرة هم جهلة؛ ومفهومها أن القليل منهم يعرف هذا المعنى, إلا أنه في الوقت ذاته 
يُصرٌ على الخالفة لما فيه من اللجاجة والعناد عن الحق. 

وفى الآية التالية يخاطب القران نبيّه ويدعوه إلى الصبر أمام هذه النّهِم والمنيّطات وأن 
يستقيم فيقول: جواصبر لحك ربّك » '. 

فإذا ما اتهموك بأنّك شاعر أو كاهن أو محنون فاصبر. وإذا زعموا بأنّ القرآن مفترى 
فاصير, وإذا أصرّوا على عنادهم وواصلوا رفضهم لدعوتك برغم كل هذه البراهين 
المنطقيّة فاصبر, ولا تضعف همّتك ويفتر عزمك: جفإئك بأعيننا »!. 

نحن نرى كل شيء ونعلم بكل شيء ولن ندعك وحدك. 

وجملة جفإتك بأعيننا» تعبير لطيف جدًاً حاكٍ عن علم الله وكذلك كون الي مشمولاً 
بحمابة الله الكاملة ولطفه! ْ 

أجل إِنّ الإنسان حين يحسس بأَنّ قادرأً كبيراً ينظره ويرى جميع سعيه وعمله ويحميه 
من أعدائه فإنّ إدراك هذا الموضوع بمنحه الطاقة والقوّة أكثر كبا يحسل بالمسؤولية بصورة 
أوسة: 

وبما أن الحاجة لله وعبادته وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه والالتجاء إلى ذاته المقدّسة كل 
هذه الأمور تمنح الإنسان الدّعة والاطمئنان والقوّة. فإنّ القرآن يعقّب على الأمر بالصبر 
بالقول: «وسيّح بحمد ربّك حين تقوم »4. 

دخان تقوم سخراً للبادة وصلاة الليل: 


.١‏ من قال بأ ل جملة دفيه يصعقون» » تشير إلى يوم القيامة فشر الطاب «قي الآية» محل البحث بعذاب البرزخ 
في القبر, إلا أنه حيث كان تفسيرها ضعيفاً فهذا الاحتمال ضعيف أيضاً. 
؟'. قد يكون المراد من «حكم ركه هو تبليغ حكم الله الذي أمر النبي به, فعليه أن يصبر عند إبلاغه, أو أنه 
عذاب الله الذي وُعد أعداؤه به أي: اصبر يارسول الله حتى يعذبهم الله, أو المراد منه أوا مر أى بما أن الله أمرك 
فاصبر لحكمه. والجمع بين هذه المعاني و ن كان ممكناً إلا أن التفسير الأول يبدو أقرب خاصّة بملاحظة قإنك 
بأعيننا. 





"3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

...وحين تنهض من نومك لأداء الصلاة الواجبة. 

...وحين تقوم من أي مجلس ومحفل؛ فسبّحه وأحمده. 

وللمفسّرين أقوال مختلفة في تفسير هذه الآية. إلا أن الجمع بين هذه الأقوال ممكن 
أيضاً. سواءٌ كان الحمد التسبيح سحراً. أو عند صلاة الفريضة, أو عند القيام من أي بجلس 
كان. 

أجل. نوّر روحك وقلبك بتسبيم الله وحمده فإنّهها يمنحان الصفاء... وعطر لسانك بذكر 
الله... واستمدٌ منه المدد واستعدٌ لمواجهة اعدائك!. 
ويحمده ويقول: «إنّه كقارة التوطلش > 

ومن ضمن ما كان يقول بعد قيامه من مملس كما جاء في بعض الأحاديث عنه: 
«سبحاتك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك!». 

وسأل بعضهم رسول الْمييل عن هذه الكلات فقال: «هنّ كلمات علمنئِْهنَ جبرثيل 
كثّارات لما يكون فى المجلس»" . 

ثم يضيف القرآن فِ آخر آية من الآآيات محل البحث قائلاً: جومن الليل فسبّحه ولديار 
التَجوم ». 

وقد فسّر كثير من المفسّر بن جملة «ومن الليل فسبّحه » بصلاة الليل, وأمّا إدبار النجوم 
فقالوا هي إشارة إلى «نافلة الصبح» التي تؤدي عند طلوع الفجر وإختفاء النجوم بسنور 
الصبح. 

كا ورد في حديث عن على نْة أن المراد من «إدبار النجوم» هو «ركعتان قبل الفجر» 
نافلة الصبح اللتان تؤدّيان قبل صلاة الصبح وعند غروب النجوم, أمّا «إدبار السجود» 
الوارد ذكرها في الآآبة ٠؟‏ من سورة «ق» فإشارة إلى «ركعتان بعد المغرب» «وبالطيع إن 
نافلة ا مغرب أربع ركع إلا أذ هذا اديت أعار ال ركشن متنا عست 

وعلى كلّ حالء فإنٌ العبادة والتسبيح وحمد الله في جوف الليل وعند طلوع الفجر لها 
صفاؤها ولطفها الخاصٌ؛ وهي في منأى عن الرياءء ويكون الاستعداد الروحي ا أكثر في 





,١7١ تفسير الميزان» ج5١ ص 1 ؟, ". تفسير الدرٌ المنثور ج 3 ص‎ .١ 
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تمنح الانسان الدّعة. فلا صخب ولا ضجيج. وفي الحقيقة هذه الفترة تقترن بالوقت الذي 
عُرج بالتبى إلى السماء. فبلغ قاب قوسين أو أدنى يناجي ربّه ويدعوه في الخلوة! 

ولذلك فقد عوّلت الآآيات حل البحث على هذين الوقتين. ونقراً حديثاً عن لني عله 
يقول فيه: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها '. 

اللهمٌ وثّقنا للقيام فى السحر ومناجاتك طوال عمرنا. 

الهم اجعل قلوبنا مطمئنة بعشقك ونوّرها بمحبتك وأملأها إيماناً بلطفك. 

اللهمّ منّ علينا بالصبر والإستقامة في مقابل الشياطين وقوى الشر ومؤامرات أعندائتك 
وكيدهم لنتأى برسولك فنعيش على هديه ونموت على سنّته. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الطور 
6ع 


.١‏ تفسير القرطبي ج ة ص 5720١‏ ةيل الآيات مورد البحث. 
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رسورة النجم» 


محتوى الشورة: 

هذه السورة كما يقول بعض المفسّرين هى أُوّل سورة تلاها الي جهراً وبصوت عالٍ في 
حرم مكّة بعد أن أضحت دعوته علناً... وأصغى إليها المشركون وسجد لا جميع ا مسلمين 
عق المشركون '. 

وهذه السورة ىا يعتقد بعض المفسّرين نزلت في شهر رمضان من السسنة الخنامسة 
للبعثة '! 

وقال بعضهم إِنّ هذه السورة هي السورة الأولى التي نزلت فيها سجدة واجبة بمكة '. 
لكن مع ملاحظة أنّ سورة العلق كما هو معروف نزلت قبلها وفي آخرها آية سجدة وأجبة 
إن هذا القول يبدو بعيداً. 

وعلى كلّ حال. فإنّ هذه السورة لكونها مكيّة - تحمل بين ثناياها بحوثاً في الأصول 
الاعتقادية خاصّة «النبوّة والمعاد» وفمها تهديد ووعيد وإنذارات مكرّرة لإيقاظ الكقار 
وردعهم عن غَتّهم!. 

ويمكن تقسم محتوى هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

-١‏ بداية السورة تتحدث بعد القَسَّم العميق المغزى عن حقيقة الوحي وإتتصال البيعلة 
مباشرة بمُغزل الوحي «جبريل» وتبيّن ذلك بجلاء. وتبرىء ساحة النى المقدّسة عن كل 
شيء سوى الوحي المنزل عليه. 

؟- وفي قسم آخر من هذه السورة يجري الكلام على معراج الرّسول,'ية وجوانب منه 
بعبارات موجزة وغزيرة المعنى, له علاقة مباشرة بالوحي أيضاً. 

"'- ثم يجري الكلام عن خرافات المشركين في شأن الأصنام وعبادة الملائكة وأمور أخر 


3 تفسير روح البيان. ج 4, م١‏ ؟, ا المصدر اللسابق. 
: تفسير المراغي, ج 1 ص ١‏ 5. 








0 سورة النجم , اك 
ليس ها أي أساس إلا ا هوى والهوسء ويعنّف المشركين في هذا أمجال ويحذّرهم من عبادة 
الأوئان ويثبت هذا المعنى بمنطق قوي متين. 

4 وفي قسم آخر منها يفتح القرآن سبيل التوبة بوجه المنحرفين وعامّة المذنبين. 
ويؤمئّلهم ببغفرة الله الواسعة. ويؤكّد على أنّ كلا مسؤول عن عمله. ولا تزر وازرة وزر 
أخرعة: 

:5- وإكمالاً لهذه الأهداف يأتي القسم النامس من هذه السورة ليبيّن جوائب من مسألة - 
المعاد ‏ ويقير دليلاً واضحاً على هذه المسألة ما هو موجود في النشأة الأولى الدنيا . 

1 وكعادة القرآن في سائر السور ترد في هذه السورة إشارات لعواقب الأمم المؤلمة 
لعداوتهم للحقّ وعنادهم كما حدث لقوم نوح ومُود وعاد وقوم لوط ليتيقّظ الغافلون من 
نومتهم عن هذا الطريق. 

7 وأخيراً فإنّ السورة تختتم بالأمر بالسجود لله وعبادته. ومن إمتيازات هذه السورة 
قِصَرٌ أياتها وإيقاع أياتها الخاصٌ الذي ينفذ ‏ بمفاهيمها ‏ نفوذا عميقا. فيوقظ قلوب 
الغافلين ويحملها معه إلى السماوات العلى. 

وتسمية هذه السورة ب «النجم» هي لورود هذا اللفظ في القن الأول من التبور كان 


فضديلة تلاوة هذه الشنورة: 

وردت فى الرّوايات الاسلامية فضائل مهمّة لتلاوة هذه السورة. فى حديث عن 
الرسولة َه قال: «من قرأ سورة النجم أعطى أن لعز فس عشت بعدد سن صلق تنعت 
ومن جحد يه» '. 1 

ونقرأ في بعض الرّوايات عن الامام الصّادق نه أنه قالل: «من كان يدمن قراءة «والنجم» 
فى كلّ يوم أو فى كلّ ليلة عاش محموداً بين الناس وكان مغفوراً له وكان محبّباً بين الناس» '. 

.ومن ا مسو به أن كل هذا التراب النظيم هو لأولتك الذين يتخذون تلاوة هذه السوره 
وسيلة للتفكير, ثم العمل وأن يطبّقوا تعلمات هذه السورة على التسهم في حياتهم. 
86 
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لمع إب سبل ا 20 عله م 20 ملم .ا رس م 
الج داهو 1 مَاصَلَّ صَاحبَكوَمَاعَوى ل( وَمَانطِقُ عن ا موا إن هو ! 
وحى بو 10 : 


التغسير 

ما يجدر بيائه أنّ السورة السابقة «الطور» ختمت بكلمة «النجوم» وهذه السورة بُدنت 
ب «والنجم» إِذ أقسم به لله قائلاً: «والئجم إذا هوئ»! 

وهناك احتالات كثيرة في المراد من «النجم» هناء فكلّ من المفّرين يختار تفسيرأ. إذ 
قال بعضهم بأنّ المراد منه هو «القرآن المجيد» لأنّه يتناسب والآيات التي تلي الآية حمل 
البحث: وهي في شأن الوحي. والتعبير بالنجم هو لأنّ العرب يستعملون هذا اللفظ في ما يتم 
في مراحل أو فواصل مختلفة ويسمّونها (أي الفواصل) «نجوماً» (وتستعمل كلمة النجوم 
غ ل اقتناط الدديق وأمور أخر من هذا القبيل اها 

وبما أن القرآن نزل خلال 17 سنةً فى مراحل ومقاطع مختلفة على اللي كا فقد سمي نجماً 
والمراد من «إذا هوى» نزوله على قلب النَى تله . 

وفسّره آخرون ببعض الكواكب فى السماء كالثريا' أو الشعرى ' لأنّ لكل منهما أهيّته 


الخاصة!. 
وقال بعضهم أنه «الشهاب الثاقب» الذى ترهى به الشياطين شلا تصعد فى النماء, 
والعرب يسمّون الشهاب نجما. 


.١‏ «الثريا» مجموعة النجوم السبعة التي سنّة منها واضحة وواحد منها خافت النور وعادةٌ يختبر بها قوّة البصر 
فيمتحن الناس بالنظر إليها. والقسم بهذه المجموعة من النجوم لملّه لمسافتها البعيدة عنًا. 
ذاتها بإذن الله والقسم بهذا النجم لعلّه لإشراقه الشد يد ولخصائصه المتميّز بها. 


056 سورة التّجم / الاية ١-غ‏ 


إلا أنه لا دليل مقبول على أىّ من هذه التفاسير الأربعة بل الظاهر من الآآية مأ يقتضيه 
إطلاق كلمة «والنجم» القسم بنجوم السماء كافّة التي هي من أدلّة عظمة الله ومن أسرار عالم 
الوجود الكبرى ومن الخلوقات العظيمة لله تعالى. 

وليست هذه هي المرّة الأولى التي يقسم القرآن فيها بموجودات عظيمة من عام الخلق 
والإيجاد. ففي آيات آخر أيضاً أقسم القرآن بالشمس والقمر وأمثالها! 

والتعويل على غروبها وأفوها مع أنّ طلوعها وإشراقها يسترعي النظر أكثر, هو لأنّ 
غروب النجم دليل على حدوثه كم أنه دليل على نفي عقيدة عبادة الكواكب كما ورد في قصّة 
إبراهيم ا خليل ييا « فلمًا جِنّ عليه الليل رآى كوكبأ قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لا أحبٌ 
الأقلين» .١‏ 

وينبغى الإلتفات إلى هذا المعبى. وهو أنّ «الطلوع» في اللغة يعيّر عنه ب «النجم» لأنّه كا 
يقول الراغب في مفرداته: أصل النجم هو الكوكب الطالع. ولذلك فَإئَّهم يعبّرون عن ظهور 
التبات على الأرض والسنّ فى اللثّة ووضوح النظرية في الذهن ب تَجَمَا 

وهكذا فإنّ الله أقسم بطلوع الكواكب وغروبها أيضاً. لأنّ ذلك دليل على حدوثها 
وأسارتها في قبضة قوانين الخلق '. 

لكن لنعرف لم أقسم الله بالنجم؟ الآية التالية توضّح ذلك فتقول: (ماضلٌ صاحبكم وها 
فوى». و . 8 0 

فهو يخطو في مسير الحقّ دائماً. وليس في أقواله ولا في أعماله أيّ انحراف! 

والتعبير ب «الصاحب» أي الصديق أو المحبٌ لعلّه إشارة إلى أنّ ما يقوله نابع من الحبٌ 
والشفقة! 

والكثير من المفسّر ين لم يفرّقوا بين «ضل» و«غوى» بل عدوا كلاً منهما مؤكّداً للآخرء إلا 
أن بعضهم يعتقد أنّ بينهها فرقاً وتفاوتاً! فالضلال هو أن لا يجد الانسان طريقاً إلى هدفه, 
والغواية هى أن لا يخلو طريقه من إشكال أو لا يكون مستقيماً. فالضلال كالكفر مثلاً 
والغواية كالفسق والذنب... إلا 9 «الراغب» يقول فى الغى: انه الجهل الممزوج بالإعتقاد 
الفاسد. 


١‏ الأنعام, 1ل 
. ومأ ورد في بعض الرّوايات من أن المراد «بالنجم» هو شخص النْبِي والمراد من «هوى» هو نزوله من 
السماء فى ليلة المعرابع» فهذا التفسير في الحقيقة يعد من بطون الآية لامن ظاهرها! 
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كال عل ذلا فا شاذاة مشاه نظي اليل وعدم لعفف 1 القرازة جهل روي 

0 بالعقيدة الباطلة. 

وعلى كلّ حال فإنّ الله سبحانه يريد بهذه العبارة الموجزة أن ينق كلّ نوع من أنواع 
الانخراف والجهل والضلال والخطأ عن نبيّه يد وأن يحبط ما وجّهه أعداؤه إليه من التهم ف 
هذا الصدد. 

ومن أجل التأكيد عل هذا الموضوع وإنبات أ نّ ما يقوله هو من الله فا ن القرآن يضيف 
قائلاً: « وما ينطق عن الهوى». 

وهذا التعبير مشابه التعبير الاستدلالي الوارد فى الآية انفة الذكر في صدد نني الضلالة 
والغواية عن الى يل لأنَ أساس الضلال غالباً ما يكون من الباع الهوى. 0 

ونقراأً في سورة ص الآآبة 77 منها: « ولا قتّبع الهوئئ فيضلّك عن سبيل الله . 

كما ورد في حديث معروف عن النَى كَل وعن أمير المؤمنين: «أمَا انبا الهوى فيصدٌ عن 
الحّ» '. ١‏ 

ويعتقد بعض المفسّرين أنّ جملة ها ضلٌ صاحبكم» ناظرة إلى نني الجنون عن النبي 
وجملة < وماغوئ» ناظرة إلى نف الشعر عنه لأنّه ورد في الآية 14؟7 من سورة الشعراء قوله 
تعالى: م والشّعراء يتّبعيهم الشاوون» (أي الشعراء من أهل الدنيا) وأمّا جملة «وما ينطق عن 
الهوئ» فناظرة إلى نف الكهانة, لأنّ الكهنة أفراد يعبدون الهوى. 

ثم تأتي الآية التالية لتصرّح: « إن هو إلا وعي يوحن». 

فهو لا يقول شيئاً من نفسه. وليس القرآن من نسج فكره! بل كل ما يقوله ففن الله. 
والدليل على هذا الإدّعاء كامن في نفسه. فالتحقيق في آيات القرآن يكشف بجلاء أنه لن 
يستطيع إنسان مهما كان عا ماً ومفكراً ‏ فكيف بالأمّي الذي ثم يقرأوم يكتب في حيط تحلوء 
بالخرافات ‏ أن يان بكلام غزير امحتوى كالقرآن. إذ ما يزال بعد مضي القرون والعهود 
ملهماً للأفكار: وكنه أن يكون أساساً لبناء مجتمع صالح مؤمن سالم! 

وينبغى الالتفات ‏ ضمناً إلى أنّ هذا القول ليس خاصّاً بآيات القرآنء بل يقريئة 
الآآيات السابقة يعندل سسئّة الرسول 32 أيضاً وأئها وفق الوحي؛ لأنّهذء الآية تقول 
بصراحة ج وما ينطق عن اليجوى» 
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والحديث الطريف التالي شاهد آخر على هذا المّعى. 

يقول العلامة السيوطي فى تفسيره الدرّ المنثور: أمر رسول الله يوم أن توصد جميع 
الأبواب المشرفة على المسجد -من بيوت الصحابة -سوى باب على فكان هذا الأمر عزيزاً 
على المسلمين حتى أن حمزة عم النّى عتب عليه وقال: كيف أوصدت أبواب عمّك وأبى 
بكر وعمر والعبّاس؟! وتركت باب علي مفتوحاً «وفضّلته على الآخرين؟!» فلا علم الى 
أنّ هذا الأمر صعب عليهم دعا الناس إلى المسجد وخغطب خطبة عصماء وحمد الله وأئنى 
عليه ثم قال: «أيّها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا أخرجتكم وأسكنته ثم قسرأً: 
«والتجم إذاهوئ ما ضلْ صاحبكم وها غوئ وما ينطق عن الهوئ إن هو إل وحي يوحن »»'. 

وهذا الحديث الذي يكشف عن علوٌ مقام أمير المؤمنين على بين جميع الأمّة الإسلامية 
بعد الإسول يدل على أنه ليست أقوال الى طبق الوحى فحسب بل حتى أعباله وأفعاله 
وتفريره وسيرته أيضاً. 

دع 


١.تفسير‏ الدرٌ المنتور» ج ١‏ ص 5؟, مع شيء من التلخيص. 


الايات 


شئر قدت ممرَاستوق © رمأي الققل © م0قدل 0 
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َكَابَ مَرسَبنأَوَآَدْقَ 0 فَاَوَسإلَعَبْدو مآأفى 2 مَاَكدبَألفوَاممارَعم 
أفتمروته ,عل مابرئ 6597 
التفسير 

أوّل لقاء مع المبيب: 

تعقيباً على الآبات المتقدّمة التي تحدّئت عن نزول الوحي على الرسوليية يجري 
الكلام فى هذه الآيات عن معلّم الوحي. 

ولك يتبغى قبل كل هيىء الالتفات إلى أنّ هذه الآبات تبدو لأوّل وهلة وكأئّها محاطة 
بهالة من الابهام ما يستلزم أن نبحث في معطياتها ومفاهيمها بدّة كاملة لاإزالة الإيهسام 
عنهاء فنتناول أوَلاً تفسيرها الاجمالى ثم نتناوها بالتفصيل! 

تقول الآية: إنّ من له تلك القدرة العظيمة هو الذي علّم النَىِيَدِةٍ «ملّمه شديد القوئ». 

وللتأكيد أكثر تضيف الآية بعدها إِنّه ذو قدرة خارقة ومتسلّط على كلّ شيء: «ذومزة 
فاستوئ؟. 

وقد علّمه هذا التعليم عندما كان بالأفق الأعلى: «وهو بالأفق الأعلن». 

ثم اقترب واقترب حتى كان بفاصلة قوسين من معلّمه أو أقل وثم دنا فتدلئ * فكان 
قاب قوسين أو أدنئ4 ثم أنَالله تعالى أنزل عليه الوحي «فأوحئ لل عبده ما أوحئ * ماكذب 
النؤاد ها رذئ * أفتمارونه علئْ ما يرئ 4. 

وهناك في تفسير هذه الآيات نظريتان إحداهما مشهورة, والأخرى مغمورة ولكن يلزمنا 
أن نتتناول بعض مفردات الآيات بالاإيضاح ثم بيان التتفسير ين الختلفين. 

«اليّة»... كبا يقول أرباب اللغة وأهلها معناها النّتل. وبما أن ا حبل كلا تل أكثر كان 
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شد إحكاماً وقوة. فإ هذه الكلمة استعملت فى الأمور المادية أوالمعنوية اممكة 507 

وقال بعض المفسّرين: المرّة مأخوذة من المرور. فعناها العبور. لكن هذا الرأي له 
ينسجم مع ما كتبه أهل اللغة في هذا الصدد. 

«تدلى» فعل مأخوذ من التدلّي على وزن تَجلء ومعناه كما يقول الراغب في مفرداته 
الإقتراب. فبناءً على ذلك فهو تأكيد على جملة «دنا» الواردة قبله. وكلا الفعلين بمعنى واحد 
تقريباً. 

على أن بعض المفشرين فرق بين الفعلين في المعنى فقال: «التدلي» معنا التعلّق بالشيء 
كتعلّق الفر بالشجر ولذلك يقال في الأمار المتدلّية من أشجارها «دوالي»!. 

«قاب» بمعنى مقدار - و«قوس» (معروف معناه) وهو ما يوضع في وترة السهم ليُرمى به 
فعنى «قاب قوسين»... قدر طول قوسين. 

وفسّر بعضهم «القوس» بأنْه المقياس فهو مشتق من القياس. وحيث إِنّ مقياس العرب 
[الذراع] وهو ما بين الزند والمرفق فيكون معنى «قاب قوسين» على هذا الرأي: مقدار 
ذراعين. 

وورد في بعض كتب اللغة لكلمة «قاب» معنى آخرء هو الفاصلة بين محل اليد من القوس 
إلى نقطة انتهاء القوس. 

فبناء على هذا فإنَ «قاب قوسين» معناه مجموع إنحناء القوس (فلاحظوا بدقة)". 

بعد هذا كلّه لنرجع إلى التفسير ين: 

فالنظرية المشهورة الأولى تقول أنّ معلّم النّى أمين الوحى جبرنيل الذي له قدرة 
ار ْ ١‏ 

وكان باق اللي بصورة رجل حسن الطلعة ويبلّغه رسالة الله. وظهر للنى بصورته 
الحقيقيّة مرّتين طوال فقرة رسالة الني وعمره الشريف. 

المرّة الأولى هي ما تشير إليه الآيات محل البحث. إذ ظهر في الأأفق الأعلى فطبق المشرق 
والمغرب جميعههما جميعهما. وكان عظيماً حتى أنه هال النّى. ثم دنا فاققرب من النِى فلم يكن بينهما 
مسافة بعيذة ل عقدار ذراعين: والتضير دناب نر سين كناية عن منعى الاقتران 


١‏ لني شير روج لاني حل اكاك نور المي 
؟. قالوا: هنا قلب فى الكلام. وأصله فكان قابي قوس. 
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لله النائية. 00 اا وسنبيّن ذلك في الآيات المقيلة التي تتحدّث عن 
هذا الأمر بإذن الله. 

ويرى بعض المفسّرين ممّن إختار هذه النظرية بأ اللقاء الأوّل الذي ظهر له جبرئيل 
فيها بصورته الحقيقيّة كان في غار حراء الواقع في جبل ثور'. 

إلا أنّ هذه النظرية بالرغم مما لها من أتباع كثيرين لا تخلو من إشكالات مهمّة: 

١‏ فى الآية: «فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ» مرجع الضمير في «عبده» هو الله بلا شك مع 
أن لو كان «شديد القوى» يعنى جبرئيل فإنّ جميع الضائر في الآيات بعده تعود عليه... 
صحيح أنه يمكن أن يعرف أن موضوع هذه الآبة خارج عن الآيات الأخر من خلال 
القرائن الموجودة فيها., إِلَا أنّ اضطراب السياق في الآيات. وعدم تناسق عود الضمائر 
خلاف الظاهر قطعاً! 

؟- «خديد القوئ»: هذا التعبير الذي يعني وله قرى كناو ةيقاسب نات الله 
المقدّسة فحسب, صحيح أنّ الآية ٠١‏ من سورة التكوير تعبّر عن جبرئيل ب «ذي قؤّة عند 
ذي العرش مكين؟ إِلّا أنّ بين «شديد القوئ4 الواسع في مفهومه وبين «ذي قؤة» ا مذكورة فيه 
كلمة «قوّة» بصيغة التدكير والافراد فرق كبيراً. 

# جاء في الآآيات التالية أن النى رآه «عند سدرة المنتهئ4 (في الماء العليا) ولو كان 
المقصود منه جبر ئيل فهو كان مع الى في معراجه من بداية المعراج إلى المنتهى. ولم يره لني 
عند سدرة المنتهى فحسب... إلا أن يقال رآه في الأرض بصورة بشر وفي السماء بصورته 
الحقيقيّة... ولا قرينة على ذلك في الآيات. 

*- التعبير ب «علّمم» - وأمثاله لم يرد في القرآن في شأن جبرئيل أبداً؛ بل هو في شأن 
تعليم الله نبته حمّدأً وأنبياء الآخرين, وبتعبير آخر فإنٌّ جبر ئيل لم يكن معلّم البِي حكد, 
بل أمين وحيه. ومعلّمه الله فحسب. 

6- صحيح أنّ جبر يل ملك له مقام رفيع, إل أنه من المقطوع به أنّ مقام النى أعلى منه 
نهنا تسم وهر )2 الترل تين ولد القوى» «جبرئيل» إختاره جماعة كثيرون منهم الطبرسي فى مجمع 
البيان؛ والبيضاوي في أنوار التنزيل ع والزمخشري في الكشّاف, والقرطبي في تفسيره روح البيان, والفخر 


الرازي في تفسيره الكبين وسيّد قطب في تفسيره ٠‏ في ظلال القرآن. والمراغى فى تفسيره وتعبيرات العلامة 
الطباطبائي في ميزانه تميل إلى هذا الرأي أيضاً. 
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شأناً. كبا ورد في قصّة المعراج أنه كان يصعد ‏ في المعراج _مع النّي فوصلا إلى نقطة فتوتّف 
جبرئيل عن الصعود وقال للنّي: «لو دنوت قيد أملة لاحترقت» إلا أنّ الى واصل سيره 
وصعوده!. 1 

فع هذه الحال فإنّ رؤية جبرئيل في صورته الأصلية لا تتناسب والأهميّة المذكورة في 
هذه الآيات, وبتعبير أكثر بساطة: لم تكن رؤية الى لجبرئيل على تلك الأهميّة... فع أنّ 
هذه الآيات اهتمّت بهذه الرؤية إهتاما بالغا! 

1 جملة: «ماكذب الفؤاد ما رأئ 4 هي أيضاً دليل على الرؤية القلبية لا البصمرية الحسية 
لجبرئيل. 

ا ثم بعد هذا كلّه فا ورد من الرّوايات عن أهل البيت لا يفسر هذه الآآيات بأنّها في 
رؤية النّي لجبرئيل: بل الرّوايات موافقة للتفسير الثاني القائل بأنّ المراد من هذه الآيات 
الرؤية الباطنية (القلبية) لذات الله المقدّسة التي تلت للرسول وتكوّرت في المعراج واهترٌ 
ها النّى وهالته'. 

ينقل الشيخ الطوسي في أماليه عن ابن عبّاس عن رسول الل أنه قال: «لمًا عْرِج بي 
إلى السماء دنوت من ربّي عرَّرجِلَ حتى كان بينى وبينه قاب قوسين أو أدني»". 

وينقل الشيخ الصدو قي في علل الشرائع المضمون ذاته عن هشام بن الحكم عن 
الإمام موسى بن جعفر اي من حديث طويل أنه قال: «فلمًا أسري بالنّبِي وكان من ربّه كقاب 
قوسين أو أدنى رُفْعَ له حجاب من حُجُبهِ» '. 

وفي تفسير على بن إبراههم ورد أيضاً: («اثمٌ دنا يعني رسول الله من ربّه عرّوجِلٌ»” وقد 
ورد هذا المعنى في روايات متعدّدة ولا يمكن عدم الإكتراث بهذا المعنى. 

كما ورد هذا المعنى في روايات أهل السنّة إذ نقل صاحب «الدرّ المنثور» ذلك عن ابن 
عباس من طريقين”. 


.١‏ فى دعاء الندبة تعبير يناسب هذا المعنى أيضأ إذ يقول: (يابن من دنا فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى دنواً 
وإقترابا من الملا الأعلى) وفى ذيل هذا الدعاء ورد بعض القاب الله وشديد القوىء إذ يقول: (وأره سيّده 


باشد بد القوى), ". تفسير نورالتقلين: ج 0 ص .١55‏ 
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فجموحة هذه لاه ع إلى اختيار التفسير الثاني القائل بأ ب الراد م من «شديد 
القوى» هو الله وأنّ النَي كان قد إقترب من الله تعالى أيضاً. 

ويبدو أن ما دعا أغلب المفسّرين إلى الاعراض عن هذا التّفسير (الثاني) وأن يتّجهوا 
إلى التفسير (الأَوّل) هو أنّ هذا التتفسير فيه رائحة التجتم. ووجود مكان لله. مع أنه من 
المقطوع به أنّه لا مكان له ولا جسم: «لاتدركه الأيصار وهو يُدرك الأيصار». ' «أينها تولوا فثم 
وجه الثه4. ' ( وهو مسكم أين ماكنتع4. " 

ولعلّ جموع هذه المسائل أيضاً جعل بعض المفسّرين بظهر عجزه عن تفسير هذه 
الآيات ويقول: هي من أسرار الغيب الخفيّة علينا. 

قيل أنْهم سألوا بعض المفسّرين عن تفسير هذه الآيات فقال: إذاكان جبر نيل غير قادر 
على بلوغ ذلك المكان فن أنا حتى أدرك معناء '؟! 

ولكن بملاحظة أنّ القرآن كتاب هداية وهو نازل ليتدبّر الناس ويتفكّروا في آياته فقبول 
هذا المعنى مشكل أيضاً. 

إلا آنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن المراد من هذه الآيات هو نوع من الرؤية الباطئية 
والقرب المعنوي الخاصٌ فلا تبق أيّة مشكلة حينئق. 

توضيح ذلك: عا لا شك فيه أنّ الرؤية الحسّية لله غير ممكنة لا في الدنيا ولا في 
الأخرى.. لان لازمها جسمانيته وماديّته. ولازم ذلك أيضأ تغيّره وتحوّله وفساده وأنّه 
يحتاج إلى الزمان والمكان, وهو ميِرٌأ عن كلّ ذلك لأنّه واجب الوجود. 

إلا أن الله سبحانه يمكن رؤيته بالرؤية العقلية والقلبية, وهو ما أشار إليه أمير المومئين 5 
جوابه على «دعلب العاني»: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب يحقائق 
الإيمان»”. 

لكن ينبغي الإلتفات إلى أن الرؤية الباطنية على نحوين: رؤية عقلائية وتحصل عن 
طريق الاستد لال. واو رؤية قلبية. وهي إدراك فوق إدراك العقل ورؤية وراء رؤيته! 





.1186 البقرة,‎ " ,٠١ الأنعام,‎ ١ 
.5١5 الحديد, 4. أ تفسير روحالبيان, بج 5 ص‎ ”"' 
,71/5 نهج البلاغة, الخطبة‎ 4 
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وهذا المقام يحصل لأولياء الله على درجاتهم المتفاوتة وسلسلة مراتبهم... لأنّ الرؤية 
الباطنية هي على مراتب أيضاً وها درجات كثيرة, وبالطبع فإِنٌ إدراك حقيقتها لمن م يبلغ 
ذلك المقام في غاية الصعوبة. 

ومن الآآيات المتقدّمة بما فيها من قرائن مذكورة يمكن أن يستفاد أنّ نبي الاإسلام يي في 
الوقت الذي كان ذا مقام مشهود وفي مقام الشهود. فإِنّهِ بلغ الأوج في طول عمره مرّتين 
فنال الشهود الكامل: 

الأوّل: يحتمل أنه كان في بداية البعثة. والثافي في المعراج. فبلغ مقاماً قريباً مسن الله 
وتكشّفت عنه الحجب الكثيرة, مقاماً عجز عن بلوغه حتى جبرئيل الذي هو من الملائكة 
المقرّبين. 

وواضح أن تعابير مثل «فكان قاب قوسين أو أدنى» وأمثال ذلك إنا هو كنابة عن شدّة 
القرب, وإلا فإنَ الله ليس بينه وبين عبده فاصلة مكانية لشقاس بالقوس أو الذراع, 
و«الرؤية» في الآيات -هنا ‏ ليست رؤية بصرية أيضاء بل الباطنية القلبية. 

وفي البحوث السابقة في تفسير «لقاء الله» الوارد في آيات متعدّدة على أنه من ميزات 
يوم القيامة مراراً قلنا إن هذا اللقاء على خلاف ما يتصوّره أصحاب الأفكار القصيرة 
والعقول الضيّقة بن لقاء حسّي ومادّي, بل هو نوع من الشهود الباطني وإن كان في المراحل 
الدنيا ولا يصل إلى مراحل لقاء الأنبياء والأولياء لله. فكيف بمرحلة شهود النّى الكامل 
ليلة المعرايج!! ١‏ 

ومع ملاحظة هذا التوضيح تزول الاشكالات على هذا التّفسير. وإذا روعيت بعض 
التعابير امخالفة للظاهر فلم تعامل بالمنطق الضيّق وفسّرت با وراء المسائل المادية فها يرد 
من إشكالات على هذا التّفسير لا يعد شيئاً مهمّاً بالقياس إلى ما يرد من إشكالات على 
التتفسير الأوّل... 

فع الإلتفات إلى ما قلناه مر مروراً جديداً على الآآيات محل البحث ونعابلم مضمونها من 
هذا المنطلق والمنظار! 

فعلى هذا التّفسير بين القرآن نزول الوحي على النبي م بالصورة التالية. 


ا الأمئل في تقمير كاب لله المنولٍ ألم 


إن لله الذي هو شديد القوى علّم الي في وقت بلغ حدّ الككال والإعتدال في الأفق. 


الأعلى !. 
م قرب وصار أكثر إقتراباً حتى كان بينه وبين الله مقدار قاب قوسين أو أقل وهناك 
أوعنئ ال النداما أوعادة 


وبا أنّ هذا اللقاء الباطنى يصعب تصوّره لدى البعض. فاه يؤكّد أنّ ما رآه قلب النى 
كان حقّاً وصادقاً ولا ينبغى تكذ يبه أو بجحادلته. ١‏ 

وكا بيّنا فإن تفسير هذه الآآيات بشهود النّى الباطنى لله تعالى هو أكثر صمّة وأكثر 
إنسجاماً وموافقة للرّوايات الإسلامية, وأكرم فضيلة للنّي. ومفهومها أجمل وألطف. والله 
أعلم بحقائق الأمور " 

ونختم هذا البحث بحديث عن الى يي وآخر عن علي خيه. 

١-سئل‏ رسول الله يي «هل رأيت ريّك؟ فأجاب: «رأيته بفؤادي» ” 

؟-وفي خطبة الإمام على 179 فى نهج البلاغة إذ سأله ذعلب الماني: هل رأيت ربّك 
ياأمير المؤمئين؟ فأجاب: «أفأعبد ما لا أرأه...». 

ته ذكر سلام الله عليه ماتقدم آنفاً. 

دمع 


١.الضمير‏ في طافاستوى »> والضمير في وهو بالأفق الأعلى > 158 يعودا على شخص التبي؛ كما يمكن 
أن بعودا على ذات الله المقدسة. 

".لا بأس بذكر هذه اللطيفة هنا إجمالاً وهي أن الممراج هل حدث لل يمر في عم أو مرتين؟ هنك 
كلام بين العلماء . ولعلّ هذه الآيات فيها إشارة إلى شهودين فى معراجين 

.بحا رالأنوار, بع 98 ص 777, يل مبحث المعراج. 
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التفغسير 
الزؤية الثانية: 
هذه الآيات هى أيضاً تتمّة للأبحاث السابقة في شأن مسألة الوحي وإرتباط التي 82 
بالله والشهود الباطني. ١‏ 


شجرة سدر فى الجنّة تدعى بسدرة المنتهى وحلّها في جنّة المأوى «عندها جنّة المأوئ *إذ 


يغشى الشدرة ها يغشئ». 
هذه حقائق واقعيّة شاهدها النى يِه بأمْ عينيه وؤها ذلغ البصر وماطشئ ' « لقد رأئ هن 
آياك ربّه الكبرئ» 


وكا نلاحظ في هذه الآيات فا فإ الابهام أو الغموض الذي كان يحيط الآيات المتقدّمة 
يحيط هذه الآبات أيضاً التي تتضمّن ظلالاً من المواضيع السابقة. ومن أجل أن نفهم مفاد 
هده الايات لآبه من الرجوع إن مقردايا اللقوية ايضيا. 

النزلة: :هي الترول مد ة واحدة, فالئزلة الأخرى تعني 0 آخرء ويستفاد من هذا 
التعبير أنه حدثت نزلتان: وهذا ا موضوع يكلو رائرة انيد ! 





اقل ولتي شالف شين ورك عابس ا . وباب الأوّل نصر ينصر, وباب الثاني فرح 

يفرح . وكلاهما بمعنى واحد. ومن هذا القبيل صغا يصغو وصغي يصغى. 

1 "قال بعض أصحاب اللغة والمفسّرين معنى «النزلة» هنا «مرّةء وليس المراد منها الترول, «قالنزلة الأخرى» 
تعئى المرّة الثانية لا غير, لكن لا ندري لِمّ عزفوا عن المادّة الأصلية وللنزلة» في حين أنّ غيرهم أشاروا إليها 

وفسّروها يما بيّنا آنفا [فلاحظوا بدكة ]. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لم 


والسيدرة: رف طبقاً لتفسير أغلب علماء اللغة هي شجرة وريقة وارفة 
الظلال والتعبير ب «سدرة المنتهئ» إشارة إلى شجرة وريقة ذات ظلال وارفة في أوج 
السماوات في منتهى ما تعرج إليه الملائكة وأدواح ا واملوع البياء واعال الناس: 
وهي مستقرٌة ة في مكان لا تستطيع الملائكة أ ن تتجاوزهوحين بلغ جب رئيل أيضاً في معراجه 

مع اللي إلى ذلك المكان توقّف عنده ولم يتجاوزه! 

ورغم أنه م يرد توضيح عن سدرة المنتهى في القرآ ن الكريم, إلا أن الأخبار والرّوايات 
الاسلامية ذكرت ها أوصافاً كثيرة... وجميعها كاشف عن أنّ إنتخاب هذا التعبير هو لبيان 
نوع من التشبيه ولغاتنا قاصرة عن بيان مثل هذه الحقائق الكبرى. 

فقي حديث عن ابي عَللة أنّه قال: «رأيت على كلّ ورقة من أوراقها ملكاً قائماً يسبّح الله 
تعالى»'. 

كبا جاء عن الامام الصادق نيه نقلاً عن رسول الْهية أنه قال: «انستهيت إلى سدرة 
المنتهى وإذا الورقة منها تظل أَمّة من الأمم» . 

وهذه التعابير تشير إلى أنّ المراد من هذه الشجرة ليس كا تألفه من الأشجار المورقة 
والباسقة على الأرض أبداً. بل إشارة إلى ظلّ عظيم في جوار رحمة الله وهناك حل تسبيح 
الملائكة ومأوى الأمم الصالحة. 

يا وجِئّة الهأوئ» فعناها الجنّة التى يُسكن فبها ' وهناك أقوال في ما هو المراد من هذه 
الجئة؟! فبعضهم قال بأئها «جئّة الخلد» التي أعدّت للمتّقين المؤمنين ومكانها في السماء, 
والآبة ١6‏ من سورة السجدة, دليلهم 8 مدّعاهم وفلهم حئاس المأوئ تُزلا يماكانوا 
يعملون؟ ... فهذه الآية بقريئة ما بعدها نتحدّث عن جنّة الخلد ‏ ولا شكٌ أنْها تتحدّث عن 

جِنّة الخلد. 

لاق جد في آية أخرى قوله: ووصارم إلت مشرة من ريكم ونه عترضها السهاوب» 
والأرض», فاجتمل : بعض المفسّرين أن جنّة ة المأوى التي في السماء غير جنّة الخلد التي 
عرضها السياوات والأرض. 





3 اغبي رس بان بل اك رياقت اس ولي مص 66ح 4١‏ 

"” «المأوى» فى الأصل معناه الإنضمام, وحيث إن التكون الاغراد كي مس يسيب إنضمام بعضهم لبعض 
فقد استعملت هذه الكلمة «المأوى» على محل السكن مطلقاً. 
آل عمرآن, 19؟1. 
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00 دخا فى جه الخلا وهي قريبة من 
سدرة المنتبى ومعدّة للمخلصين! 

وربًا فسّرها بعضهم بأنْها «جنّة البرزخ» التي تمل فيها أرواح الشهداء وال مؤمنين 
بصورة مؤقتة. 

ويبدو أنّ التّفسير الأخير أنسب التفاسير وأقربهاء وما يدلّ عليه بجلاء أنّنا نقرأ في كثير 
من الرّوايات الواردة في المعراج أنّ الي ين رأى جماعة متنعّمين فى الجمنّة, مع أَنّنا نعرف أنه 
لن يدخل جنّة الخلد أحد قبل يوم القيامة, لأنّ آ.يات القرآن تشبر بوضوح أنّ المتٌقين 
يدخلون الجنان بعد الميساب [في يوم القيامة]لا بعد الموت مباشرة وأنّ أرواح الشهداء 
أيضاً في جنّة برزخية لأنهم أيضاً لايدخلون جنّة الخلد قبل يوم القيامة. 

والآّية: «هازاغ البصر وما طغئ» إشارة إلى أن بصصر التبى, أن عينيه الكرهمتين لم قيلا يمنة 
ولا بسرة. وما رآه النبى بعينيه هو عين الواقع, لأنّ عر مادّة زيغ معناه الا راف بميناً 
أوشمالاً. و«طغى» من الطغيان؛ معناه التجاوز عن الحد, وبتعبير اخر: إن الاانسان حين يرى 
شيئاً فيُخطىء رؤيته ولا يلتفت إليه بدقّة فإمًا أنه يلتفت يمنة ويسرة أو إلى ما ورائه '. 

والآن وحيث فرغنا من تفسير مفردات الآي نعود إلى التّفسير العام للآيات. 

نعود مرّة أخرى إلى النظريتين في تفسير الآية... 

فقال جماعة من المفسّرين بأنّ الآبات ناظرة إلى مشاهدة التي للمرّة الثانية جبرئيل في 
صورته الحقيقيّة عند نزوله من ا معراج عند سدرة المنتهى ولم يزغ بصره في رؤية ا ملك وم 
يخطىء ابدا. 

والنِّى رأى في هذه الحال بعضاً من آيات الله الكبرى. والمقصود بها هي رؤية جبرئيل 
في صورته الواقعية, أو بعض آيات السماء في عظمتها وعجائبهاء أو كلتيه). 

إلا أن الاشكالات الواردة على التفسير السابق ما تزال باقية هناء بل تضاف إلى تلك 
الإشكالاات إشكالات أآخر ومنها: 

إن التعبير ب ه نزلة أخرئ» حسب هذا التّفسير ليس فيه مفهوم واضح, لكن بحسب 
التفسير الثاني يكون المعنى إِنّْ اللي رأى الله فى شهود باطني عند معراجه في السماء. وبتعيير 
(.جاء في تفسير الميزان ن أن «الزيخ » هو الخطاً في مشاهدة كيفية الشيء وأنّ «الطفيان» في البصر هو الخطً 
في أصل الرؤية, اليه لا دليل واضصم على هذا الطاوت. .. بل ما ورد في اللغة هو ما بيئناه في المتن. 





ذا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لشن 


آخر نزل لله مر أخرى على قلب ثبي وتمقّق الشهود الكامل في (المنته إليه) القريب إلى 
لله عند سدرة المنتبى يت حئّة المأوى والسدزة تخطي ا حت من أنوان اه 

ورؤية قلب النِي في هذا الشهود لم تكن لغير الحق أبداً. ولم بر سواه. ولقد رأى من 
دلائل عظمة الله في الآفاق والأتقس أيضا وشاهدها بعينيه. 

ومسألة الشهود الباطني كا أشرنا إليها من قبل هي نوع من الإدراك أو الرؤية التي لا 
تشبه الإدراكات العقلية ولا الإدراكات ال حسيّة التي يدركها الإنسان بواسطة الحواس 
الظاهرة, ولعلّه يشبه من بعض الجهات بعلم الانسان بوجود نفسه وأفكاره وتصوّراته. 

توضيح ذلك:ائنا نوقن بوجود أنفسنا وندرك أفكارنا ونعرف إرادتنا وميولنا النفسيّة, 
إلا أن مثل هذه المعرفة لم تحصل لا عن طريق الاستدلال ولاعن طريق المشاهدة الظاهرية 
بل هي نوع من الشهود الباطني لناء وعن هذا الطريق وقفنا على وجودنا وروحياتنا. 

ولذلك فإنّ العلم الحاصل عن الشهود الباطنى لا يقع فيه الخطأ, لأنّه لم يمحسصل عن 
طريق الاستدلال الذي قد يقع الخطأ في مقدّماته. ولا عن طريق الحسى الذي قد يقع الخطأ 
فيه بواسطة الحواس 

صحيح أنْنا لا نستطيع أن نكشف حقيقة الشهود الذي حصل للنَى ليلة المعراج في 
رؤيته الله عرّوجل إلا أنّالمثال الذي ذ كرناه مناسب للتقريب والرّوايات الاسلامية بدورها 
خير معين لنا في هذا الموضوح. 
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بحوث 

١‏ المعراج حقيقة مقطوع بها 

لاخلاف بين علماء الإسلام في أصل معراج التي َه فالآيات تشهد على ذلك سواء في 
هذه السورة محل البحث أو في بداية سورة الإسراء. وكذلك الرّوايات المتواترة. 

غاية ما في الأمر أن بعض المفسّرين ولأحكامهم المسبّقة لم يستطيعوا أن يتقبّلوا صعود 
الي بججسده وروحه إلى السماء. ففسّروه بالمعراج الروحاني وما يشبه حالة الرؤيا والمنام!! 
مع أنّ هذا الصعود أو المعراج الجسماني للنى لا إشكال فيه عقلاً ولا من ناحية العلوم 
المعاصصرة, وقد بيّنا تفصيل هذا الموضوع في تفسير سورة الإسراء بشكل مبسّط!. 

فبناءً على هذا لا داعي للإعراض عن ظاهر الآيات وصنري الرّوايات لجرّد الإستبعاد. 


عنم سورة : التجم / / الآية ألما [ج 


ثم بعد هذا كلّه قالتعابير في الآآيات هذه 000 جماعة 00 5 هذه المسألة, 
والتاريخ يقول أيضاً إن مسألة المعراج أثارت نقاشاً حادا بين الخالفين! 

فلو أن الى كان يدّعي المعراج الروحاني وما يشبه الرؤيا م يكن لهذا النقاش محل من 
الاعراب. 


؟_ ماعو الهدف من المعراع؟ 

الهدف من المعراج هو بلوغ التى صَبَئ مرحلة الشهود الباطني من جهة, ورؤية عظمة الله 
في السماوات بالبصر الظاهري من جهة أخرى والتي أشارت إليه آخر آية من الآيات حل 
البحث: «لقد رأئ هن آياءه ريّه الكبرئ». 

وفي الآية الأولى من سورة الإسراء: «لئريه من 7ياتنا» والاطلاع على مسائل مهمة - 
كثيرة _كأحوال الملائكة وأهل الجنّة وأهل النار وأرواح الأنبياء والتي كانت مصدر إهام 
للنبي طوال عمره الشريف في تعلىم وتربية الناس. 


المعراج والجنّة 

يستفاد من الآآيات -محلٌ البحث أن النِى ب مر بالجنّة ليلة المعراج ودخلهاء وسواء 
أكانت هذه الجنّة هي جنّة الخلد كما قال بها جماعة من المفسّرين, أو جمنّة البرزخ كما 
إخترناء. فإنَ النَى على أيّة حال _ رأى مسائل مهمّة من مستقبل الناس في هذه الجنّة. وقد 
جاء بيان ذلك ف الرّوايات الإسلامية, وسنشير إلى قسم منها. 


> المعراج فى الرّوأيات الإسلامية 

من جملة المسائل المهمّة في قضيّة المعراج والتي كان ها دور مهم في إثارة التشكيكات 
من قبل البعض في أصل قضيّة المعراج هو وجود رواياءتٍ ضعيفة أو مدسوسة ضمن رواياته 
حتى أنّ العلامة الطبرسي قال: يمكن تقسيم روايات المعراج إلى أربعة أقسام: 

أ) البّوايات القطعيّة لتواترها «كأصل مسألة المعراج». 

ب)الرّوايات المنقولة من مصادر معتبرة» وهي مشتملة على مسائل لا مانع عقلاً من 
قبوها كالرّوايات الحاكية عن مشاهدة النبي لكثير من أيات عظمة الله في السماوات! 


1 الأمئل في تير كناب الله ادام ف 


5 الروايات التي / . اق ظاهرها مع ل لعن ةزه من يات اران 
والرّوايات الإسلامية المقطوع بها... إلا أنْها مع ذلك تقبل التوجيه. كالرّوايات القائلة بأنّ 
اللي رأى جماعة من أهل الجنّة ينعمون في الجنّة وجماعة من أهل النار يعذّبون فمهأ «فينبغي 
أن تؤول بأنّ المراد من الجنّة والنار هو جنّة البرزخ وناره»... حيث إنّ أرواح المؤمنين 
والشهداء فى الأولى متنعمة وأرواح الكمّار والمشركين في الثانية «معدّبة»'. 

د) الرّوايات المشتملة على مطالب باطلة وعارية عن الصحّة ومحتواها يدلّ على أنْها 
مدسوسة أو بحعولة, كاوايات القائلة بأنّ النّى رأى الله بعينيه وبصره الظاهري أو تكلّم 
معه أو شاهده. فهذه الّّوايات وأمثاهًا يحعولة قطعاً. إلا أن تفكر بالشمهود الباطنى. 

بعد ملاحظة هذا التقسيم نلق الضوء على روايات المعراج» حيث يستنفاد ذخ نمع 
هذه الرّوايات أنّ النَى واصل معراجه إلى السماء خلال مراحل عديدة. 

الرحلة الأوق :ما بين المستهد الحرام واللستجد الأقصى وقد سير إليها فى الآية الأول 
من سورة الاسراء: «سيحان الذي أسرى بسيده ليلا هن الحسجد الحرلم إلى المسجد الأقصى». 

وتقول بعض الرّوايات أنّ الى يد نزل في المدينة أثناء إسرائه مع جبرئيل فصفى بها'. 

كا صل أيضاً في المسجد الأقصى مع أرواح الأنبياء العظام كإبراهيم وموسى 
وعيسى عإتل. وكان الل يا إمامهم في الصلاة, ثم بدأ المعراج إلى السهاوات السبع ' فجابِهنٌ 
سماء بعد سماء وواجه في كل سماء مشاهدّ جد يدة, فالتق الملائكة والنبيين في بعضها. والجنّة 
وأهلها ف بعضهاء والنار وأهلها في بعضها. وحمل من كل في خاطره وروحه ذكريات قيّمة, 
وشاهد في عجائب كل واحدة منها رمز من رموز عام الوجود وسرّ من أسراره. وبعد 
عودته ذكرها لأمّته صراحة أحياناً وبالكناية أو الجاز أحياناً. وكان يستلهم منها لتربية 
أمّته وتعليمها بكثرة. 

وهذا الأمر يدل على أنّ واحداً من أهداف هذا السَفّر السماوي الاستفادة من النتائج 
١.جاء‏ فى يات القرآن أت ن المتقين يُساقون إلى الجئة زمر وأنّ > الكقار ؛ بساقون إلى النار زمرأ», الزّمّر الآيات 
لكين وجاء هذا المعنى في سورة أخرى كالآية ٠لامن‏ الزخرف والآبتين 43486 من سورة مريم, والآية 
ا م "يعار الاتوار. جل 0 


0 ا ات الست الأخرى فهي فوقها." 





بخ | | سورة التّجم /الآية ١١‏ ما إج 


العرفا: فانيّة لتر بوية هذه المشاهدات, والتعبير القرآني الغزير قد رأى من آياه ريه 
الكبرى > فى هذه الآيات نحل البحث يمكن أن يكون إشارة إجمالية لجميع هذه الأمور. 

وكا ذكرنا آنفاً فإنَ الجنّة والنار اللتين رآهما انيه في معراجه والأشخاص الذين 
كانوا منعّمين أو معدّبين فيهما لم تكونا جنّة القيامة ونارها. بل هما جنّة البرزح وناره. لأنه 
كبا أشرنا سابقاً طبقاً لآيات القرآن فإنّ الجنّة والنار تكونان بعد يوم القيامة والفراغ من 
الحساب معداتين للمتّقين والمسيئين. 

وأخيراً وصل اللي إلى السماء السابعة ورأى حجُباً من الدور هناك حسيث «سدرة 
المنتهى» و«جنّة المأوى» وبلغ الثّى هناك وفي العالم النوراني أوج الشهود الباطنى والقرب 
إلى الله قاب قوسين أو أدنى... وخاطبه الله هناك وأوحى إليه تعاليم مهكة وأحاديث كثيرة 
نراها اليوم في الرّوايات الإسلامية تحت عتوان الأحاديث القدسيّة. وسنعرض قسماً منها 
بإذن الله في الفصل المقبل. 

الطريف هنا هو أن الروايات الكنيرة تصررّح بأنّ اليه رأى أخاه وابن عمّه علياً في 
مراحل مختلفة من معراجه بصورة مفاجئة. وما نجده من التعابير في هذه الرّوايات كاشف 
عن مدى مقام علي وفضله بعد الى عل . 

وعلى الرغم من كاثرة الرّوايات في شأن المعراج فهناك تعابير مغلقة ذات أسرار ليس 
من اغيّن كشف محتواها وهي !ا يصطلح عليها من الرّوايات المتشابهة... أي الرّوايات التي 
ينبغي إحالة تفسيرها على أهل بيت العصمة! 

لمزيد الإطلاع تراجع الرّوايات في هذا الصدد بالجزء ١8‏ من بحار الأنوار من الصفحة 
اال ١٠غ).‏ 

وقد ذكرت كتب أهل السئّة روايات ال معراج بشكل موسّع بحيث تقل ثلاثون راوية من 
زواتهم ديك المعزاب؟ 

السؤال: وهنا ينقدح السؤال التالي وهو: كيف تم" كل هذا السفر الطويل وهذه 
المشاهدات العجيبة والمتنوّعة والأحداث الطويلة في ليلة واحدةء بل في جزء منها؟! 


١‏ تفسير الميزان, 55 ص 591 ذيل الآياتة الأول من سور الاستراء يشخ وان 





اجات ولكن به بتضح اذا ع السؤال 5 5 عير المعرا 7 يكن ع 
بسيطأ كالمعتاد حتى يقاس بالمعايير المعتادة! فلا السفر كان طبيعياً ولا وسيلته وركوبه ولا 
مكناهده ولا أجاد ينه ولا المعايير الواردة فنا كمغاييرنا المندودة والضدينة عل كرا 
الأرضية فكلّ شيء كان في المعراج خارقاً للعادة! وكان وفق مقاييس خارجة عن زماننا 
ومكاننا. 

فبناءً على هذا لا حال للعجب أن تقع كلّ هذه الأمور مقياس ليلة أ و امن لبلة سن 
مقاييس -الكرة الأرضية الزمانية [فلاحظوا بدقّة] 


جانب من إيهاءات الله وكلماته لرسوله فى ليلة المعراج 

وردت في كتب الأحاديث رواية عن أمير المؤمنين علىية عن رسول اشُيّثة فى هذا 
الشأن والمتراع» وفى منلة وطويلة تذكرجانباً ما وفها مظالب تكشف عن أحنداث 
وأحاديث تلك الليلة التاريخية وكيف أنه بلغت أوج السمو والرفعة. 

ونقرأ في بداية الحديث أنّ التََمِلةِ سأل الله سبحانه: ياربٌ أيّ الأعمال أفضل؟! 

فقال تعالمى: «ليس شيء عندي أفضل من التوكل علي والرضا بما قسمت. يامحمّد! وجبت 
ووجبت محبّتى للمتوكلين علئ. وليس لمحبّتي حدٌ ولاغاية ولانهاية». 

وتفكذا تدا الأحتازيت مح اليه الرنه الساملة والؤاسة: واساساً فار غال الوشود 
يدور حول هذا انحور! 

وجاء في جانب آخر: «ياأحمدا فاحذر أن تكون مثل الصبى إذا نظَر إلى الأخضر والأصفر 
أحبته وإذا أعطى شىء من الحلو والحامض اغتر به. فقال: ياربٌ دُلْنَى على عمل أتقرّب به إليك 
قال: اججل للك نهاراً وتهَارَك ليلا قال رت ركيق :ذلك؟ قال :اجمل نومك صسلاة وظعامان 
الجوع. 

كها جاء في مكان آخر منه: ياأحمد محجّتى محيّة للفقراء فادن الفقراء وقدب مجلسهم منك 
أَدنِكَ وبقّد الأغنياء وبقد مجلسهم منك فإنّ الفقر اء أحببائى. 


١‏ مما ينبغي الإلتفات إليه أن إسم النبي في كل مكان من هذا الحديث ورد بلفظ أحمد إلا في بدايته. أجل 
ا ع لدي وي يا 0 


0-0 لذن الفاصلة بين 59 0 








ل ا ا 00 


ومن أهل الدنيا ومن أهل الآخرة؟ قال: أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه. قليل 
الرضا لا يعتذر إلى من أساء إليه ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه. كسلان عند الطاعة. شجاع عند 
المعصية, أمله بعيد وأجله قريب. لا يحاسب نفسه. قليل المنفعة كثير الكلام, قليل الخوف. كثير 
الفرح عند الطعام. وإنّ أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء ولا يصبرون عند البلاء. كثير الناس 
عندهم قليل, يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون, ويدّعون بما ليس فيهم. ويتكلمون بمأ يتمئّون 
ويذكرون مساوىء الناس ويخفون حسناتهم.. 

قالل: ياربٌ. هل يكون سوى هذا العيب فى أهل الدنيا. قال: ياأحمد إنّ عيب أهل الدنيا كثير. 
فيهم الجهل والحمق. لا يتواضعون لمن يتعلّمون منه. وهم عند أنفسهم عقلاء وعند العارفين 

يتناول الحديث أهل الجنّة فيقول: 

ياأحمد إنّ أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم كثير حياؤهم قليل حمقهم. كثير نفعهم, 
الناس منهم فى راحة وأنفسهم منهم فى تعب كلامهم موزون. محاسبين لأنفسهم. متعبين لها, 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة, إذا كتب الناس في الغافلين كتبوا من 
الذاكرين. فى أوّل النعمة يحمدون وفى آخرها يشكرون دعاؤهم عند الله مرفوع. وكلامهم 
مسموع, تفرح الملائكة بهم. الناس (العَفِلة) عندهم موتئ والله عندهم حى قيّوم «وهمّتهم عالية 
فلا ينظرون إلا إليه» قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة يموت الناس مرّة ويموت أحدهم 
في اليوم سبعين مرّة «ويحيا حياةً جديدة» من مجاهدة أنفسهم ومخالفة هواهم. 

وإن قاموا بين يدي كأنّهم البنيان المرصوص لا أرى في قلبهم شغلاً لمخلوق... فوعرتي 
وجلالى لأحييتهم حياةً طيبةٌ إذا فارقت أرواحهم أبدانهم ولا أسلّط عليهم ملك الموت ولا يلي 
قبض روحهم غيري ولأفتحنّ لروحهم أبواب السماء كلّها ولأرفعنَّ الحجب كلها دوني. ولامرن 
الجنان فلتزيننٌ. 

ياأحمد إنّ العبادة عشرة أجزاء تسعة منها طلب الحلال فإذا طيّبت مطعمك ومشربك فأنت 
في حفظي وكنفي. 

وجاء في مكان آخر منه: ياأحمد هل تدرى أيٍّ عيش أهنأ وأيٌّ أبقى؟ قال اللهمٌ لا, قال: أمّا 
العيش الهنيء فهو الذي لا يفترٌ صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل حقّى. يطلب 
رضاي فى ليله ونهاره. 


وأا الحياة البافية ؛ ذ نون التي بعلل لنقده عت حورج اك اانا وتف ون عله ,ابم 
الآخرة عنده ويؤثر هواى على هواه ويبتغي مرضاتي ويعظّم حقّ عظمتي ويذكر علمي به 
ويراقبنى بالليل والنهار عند كلّ سيّئة أو معصية وينقّي قلبه عن كلّ ما أكره ويبغض الشيطان 
ووساوسه ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطاناً... فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّا حتى أجعل قلبه 
لى وفراغه وإشتغاله وهمّه وحديثه من النعمة التي أنعمت على أهل محتتى من خلقى... وافتح 
عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالى وعظمتي «وحقائق الغيب». 

وأخيراً فإنّ هذا الحديث القدسبي الكريم ينتتر بهذه العبارات المؤثرةإياأحمد لو صلى 
العبد صلاة أهل السماء والأرض ويصوم صيام أهل السماء والأرض ويطوي من الطعام مثل 
الملائكة. ولبس لباس العاري ثم أرى فى قلبه من حبٌ الدنيا ذرّة أو سعتها أو رئاستها أو حليّها 
أو زينتها لا يجاورني في داري ولأنزعنَ من قلبه محبّتى وعليك سلامي ورحمتي والحمد له 
رب العالمين»'. 

هذه الأحاديث القدسيّة «من ربٌ العرش» التي تحمل روح الإنسان إلى أوج السهاوات 
معها وتعرج به إلى حمالة الشهود هي قسم من الحديث القدسي المشار إليه آنفاً. 

ونضيف إلى ذلك أنْنا على يقين أنّه كان بين الى ومحبوبه في تلك الليلة الكريمة أسرار 
وإشارات وكلءات أخضرى لا تستطيع الآذان الإصغاء إلييا ولا الأفكار الساذجة 
إستيعابها... ولذلك بقيت في نفس الي طيّ الكتهان فلم يَيْمْ بها لأحد إلا لمنلصائه الحتصّين 
به 
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3 عار راوع بالك 01ت # يشوم ين التلشيس 





الإيات 


4 توا لخر 97 وسسَه آلَالَة ددر 05 لْلذكروةالانق0 
لْكَإِذاقَسَةٌ ضِيرَك 70 إن ىإ لَك سما موا نسم وََاَ ووم مَأَرْلَ أسَمْيهَا 
عر مو 2 


7 متخ برو ات د مم ممم 50ج روت مك ع حدس م]اممب 
من سأطنٍ إن يعونلا الظنَ وَماتَهُوَى الأنصس وَلْقَدْجَا هين رَيوم اهدر (00) 
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ص 


التفغسير 

هذه الأصنام وليدة أهوائكم: 

بعد بيان الأبحاث المتعلّقة بالتوحيد والوحي والمعراج وآيات عظمة الواحد الأحد في 
السماء. يتناول القرآ ن أفكار المشركين, فينقضها ويتحداث عن معتقداتهم الخرافية... فيقول: 
بعد أن أدركتم عظمة الله وآياته في خلقه فهل أنّ أصنامكم مثل اللات والعرّى والصمم 
الثالث وهو «مناة» بإمكانها ان تنفعكم أو تضيرٌ كم: «أفرأيتم اللا والسرّئ « ومناة الثّالئة 
الأخرئ « ألكم الذكر وله الأنثئ 4 '؟! 

مع أنْكم تزعمون أنّ قيمة البنت دون قيمة الولد ولو بلغكم أنّ أزواجكم أنجين بنات 
حزنتم واسودت وجوهكم!! 

(تلك إذا قسمة ضيزئ4 ' فهذه قسمة غير عادلة بينكم وبين الله تعالى فعلام تجعلون 
نصيب الله دون نصيبكم؟! 

وهكذا يتناول القرآن أفكارهم الخرافية مستهزثاً بها! ويقول لهم: إِنُكم ترون البنت 
عار وذلةًوتتدونها وهي حيّة في القبر. وفي الوقت ذاته تزعمون بأ الملائكة بنات الله. ولا 


١‏ . ستتحدّث عن الأصنام الثلانة المشا د لها في الثيات محر انم بإذن الل لكن مما نبغي الإلتفات إليه هو 
التعبير بمناة الثالئة الأخرى فقد ذكر لهذه الآية تفاسير عديدة أغلبها عارٍ من الصممّة ولا أساس له ولكن 
المناسب من هذه التفاسير أن أهميّة هذه الأصنام عند مشركي العرب كانت بحسب ما ذكر كره القرآن فالتعبير يمناة 
الثالية أى يي الت الأصنام (في الأعميّة) عند العرب والتعبير بالأخرى هو لتأخّر رتبتها عند هم] 

". اضيزى» أي ناقصة وغير منصفة. 


2-5 الأمثل في ال كناب الله المنزل‎ ١ 


وتسجدون ها وتلتجئونٍ إلمها لحل مشاكلكم وتطلبون واف كينا 0 ا 
السفرة والامكبراء نهنا 

ومن هنا يبدو واضحاً أن العرب الجاهليين كانوا يعبدون بعض هذه الأصنام على الأقل 
على أَْها تماثيل الملائكة, الملائكة التي يسمون كلا منها برب النوع ومدير الوجود ومدبّره. 
وكانوا يرون أنّ الملائكة بنات الله!! 

فحين تقرن هذه الخرافات إلى خرافة أخرى وهى نظرتهم.عبن الببدت إن النضاه 
العجيب الواقع بين هذه الخرافات بنفسه خير شاهد على سخافة هذه المعتقدات, وكم هو 
طريف أن يبطل القرآن جميع تلك الخرافات بعدّة حمل قصيرة وموجزة ويفضحها ساخراً 
بهأ. 

ومن هنا يتبيّن أنّ القرآن لا بقصد إمضاء ما كان عليه العرب من التفريق بين الذكر 
والأنثى. بل يريد بيان ما هو مقبول ومسلّم عندهم (وهو منطق الجدل). وإلا فلا فرق في 
نظر الاسلام ومنطقه بين الذكر والأنئى من ححيث القيمة الإنسانية, ولا الملائكة فيهم ذكر 
وأنتى, ولا هم بنات الله وليس عند الله من ولد أساساً. فهذه إفتراضات لا أساس ها... إلا 
أنّ هذا الرد خير جواب لمن يعتقد بهذه الخرافات. 

وفي آخر آية من الآآيات محل البحث يقول القرآن بضرس قاطع: «إن هي إلا أسما. 

35 سقيتهوها أنتم وآباوكم ها آنزل الله بها من سلطان؟ '. 

فلا دليل لديكم من العقل ولا دليل عن طريق الوحي على مدّعاكم. وليس لديكم إلا 
حفنة من الأوهام والنيالات الباطلة. 

م يعختتم القرآن الآية بالقول: «إن يتّبسون إلا الظّنْ وها تهوى الأنفس "4 فهذه النيالات 
والموهومات وليدة هوى النفس «ولقد جاءهم من ربّهم الهدئ». 

يه أغمضوا أعينهم عنه وخلَفوه وراء ظهورهم وتاهوا في هذه الأوهام 
والضلالاات! 
الساسانة معناه الساطة واأعلة. ولق على الدليل القاطع أنه سلطان أيضاً. لأنّه أساس الغلبة على 
الخصم. 


”.دماء في «ما تهوى الأنفس» موصولة, ويحتمل أن تكون مصدرية, ولا فرق كبير بينهما . 
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بحوثت 

-١‏ أصنام العرب الثلاثة المشهورة 

كان لمش ركى العرب أصتام كثيرة, إلا أنّ ثلاثة منها كانت ذات أهريّة خاصّة عندهم, 
وهي «اللات» 5907 و«مناة». 

وهناك كلام بل أقوال في تسمية هذه الأصئام ومن صنعها ومكانها واجماعة التي 
تعبدهاء ونكتني بما ورد في كتاب «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» هنا فحسب. ْ 

فأوّل صنم معروف إختاره العرب كان (مناة). حيث ألّه بعد أن تقل «عمرو بن لحي» 
عبادة الأصنام من الشام إلى الحجاز. صُنع هذا الصئر في منطقة قريبة من البحر الأحمر بين 
المدينة ومكة, وكان العرب جميعهم يحترمون هذا الصتم ويقدّمون له القرابين, إلا أن أكثر 
القبائل إهتاماً بهذا الصمم قبيلتا الأوس والخزرج... حتى كان فتح مكّة في السنة الشامنة 
الور - وكان النَى منتّجهاً من المدينة إلى مكّة - فأرسل أمير المؤمنين علياً فكسره. 

وبعد أن صنع 57 الجاهلية صام مناة, عمدوا فصنعوا صنماً آخر, هو اللات من صخر 
ذي أربع زواياء وجعلوه في الطائف. في المكان الذي توجد فيه اليوم منارة مسجد الطائف 
الشمالية. وكان أغلب ثقيف في خدمة هذا الصممء وحين أسلمت ثقيف أرسل اللي المغيرة. 
فكسر ذلك الصدر, والصم الثالث الذي إختاره العرب هو العزّى وكان في حل قريب من 
ذات عرق في طريق مكّة باتجاه العراق وكانت قريش تهت بهذا الصنم كثيراً. 

وكان العرب بهسّمون بهذه الأصنام الثلاثة إلى درجة أَنّهمٍ كانوا يقولون عند الطواف 
حول البيت: واللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى فإنّهم الغرانيق العُلى وإنّ شفاعتهم لترتجى '. 

وكانوا يزعمون بأنّ هذه الأصنام بنات الله دويظهر أنْهم كانوا يتصوّرون أنّ هذه 
الأصنام قائيل الملائكة التى كانوا يزعمون أَنّها بنات الله!!». 

العجب أن تسميتها وام اناد اله... غالباً غاية ما في الأمر كانت أسماؤها مؤنتة 
لتدلّ على اعتقادهم... فاللات ' أصلها اللاهة, ثم” سقط حرف أفاء فصارت الكلمة اللات» 
والعرّى مؤنث الأعزء ومناة من منى الله الشيء أي قدّره. ويعتقد بعضهم أن مناة من النوء 


0000 لوغ ألارت كن ميرؤة ألخوان اربج 6ن‎ ١ 
كلمة واللات» كان ينبغي أن تكتب اللاة بالتاء القصيرة ولكتها لما كانت م في الوقف تدّل هاء فد قتصير اللاه‎ . 71 
ويوهم لفظها بالاسم الكريم الله كتبت بالصورة الآنفة اللات.‎ 


م الأمثل في تفسير كتانب ! الله ارا م 


وهو عبارة عن 595 بعض 5957 القي تصحببها لمن وبعضهم قالوا أن مناة 00 من 
«مَئ» على وزن «سعى», ومعئاه سفك الدى لآ نّ دماء القرابين كانت تسفك١‏ عندها وعلى 
كلّ حال فإنّ العرب كانوا يحترمون هذه الأصنام حتى أَنَّم سمّوا كثيراً من رجاهم بعبد 
العزّئ وعبد مئات وربما موا بعض قبائلهم مثل هذه الأسماء ". 


'- أشماء ذون مسميات 

إن واححداً من أقدم أسس الشرك هو تنوّع الموجودات في العالم حيث إِنّ ذوي الفكر 
القصير والنظر الضيّق لم يستطيعوا تصديق أنّ كلّ هذه الموجودات المتنوّعة في السماء 
والأرض مخلوقة لله الأحد «لأئهم يقيسون ذلك بأنفسهم إذ لا يتسيّ هم التسلّط إلا على 
أمر واحد أو عدّة أمور» لذلك كانوا يزعمون أنّ لكل نوع من الموجودات ربا يعبر عنه 
«بربٌ النوع» كربٌ نوع البحر. ورب نوع الصحراء. وربّ نوع المطرء وربٌ نوع الشمس» 
وربٌ الحرب. وربٌ الصلح... / 

وهذه الاغة المزعومة التي كانوا يسمّونها الملائكة احيانا كانت حسب إعتقادهم تحكم 
هذا العالم وحيئا تقع مشكلة يبلتجأ إلى رب نوعها وحيث إنّ أرباب الأنواع لم تكن 
موجودات محسوسة فقد صنعوا ها تماثيل وعبدوها! 

هذه العقائد الخرافية إنتقلت من اليونان إلى المناطق الأخرى حتى وصلت إلى الحجاز. 
ولكن حيث إنّ التوحيد الابراهيمى كان سائداً لدى العرب فلم يمكنهم إنكار وجود الله 
فزجت هذه العقائد وأحدة بالأخرى. فف الوقت الذي يعتقدون فيه بالله اعتقدوا بالملائكة 
الذين هم في زعمهم بناته, وعبدوا الأحجار التي صنعوا منها القاثيل. 

فالقرآن هدم هذه الخرافات بعبارة موجزة غزيرة المعنى فقال: «يك هسي إقالسها. 
سقيتهوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها هن سلطان > فلم يك أي شبيء صادراً من رب المطر 
الذي سميتموه أنتم, ولا من رب الشمس المزعوم. ولا البحر, ولا الحرب؛ ولا الصلح. 

فكلّ شيء صادر عن الله. وعالم الوجود كلّه طوع أمره. وإنّساق جميع هذه الموجودات 
الختلفة في السماء والأرض وإنسجامها بعضها مع بعض دليل على وحدة الخالق. هو كان 
لين اي رالا 


3 الاحتمال لان جاء في تفسير الكشّاف الاين في بلرخ الإزب. 
”. يلوخ الإريب؛ بع ؟, ص ١7و5١‏ 7. *” الابياء, الى 
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برك لاقع النفسي له لعبادة الاصئنام 

عرفنا الأصل التاريخي لعبادة الأصنام إلا أن لها دوافع ومباديء نفسيّة وفكرية أيضاً. 
وقد أشير إليها فى الآيات المتقدّمة,. وذلك هو اتباع القلنّ وما تهوى الأنفس!! والنياللات 
والأوهام الحاصلة للجهلاء. ومن ثم تنتقل إلى مقلّديهم من المتحجّرين. وينتقل هذا التقليد 
من نسل إلى تسل. 

وبالطبع فإنّ معبودا كالصمم يتلاءم جيّداً مع أهوائهم, لأنّه ليس له سلطة على العباد. 
ولا معاد, ولا ججة, ولا نار. ولاكتاب. ويعطيهم الحرية الكاملة, ونا يأتونه في المشاكل 
فحسبء ويتصوّرون أنه سيلقعهم وأممْة] نا يستمدّون منه العون. 


| وأساساً فأنّ «هوى النفس» ذاته بعد أكبر الأصنام وأخطرها. وهو الأصل لظهور 


>- أسطورة الغرانيق مِرّةٌ أفرى 

من خلال بحثنا حول الأصنام الثلاثة التي كان العرب يهتّمون بها «أي اللات والعرّى 
ومناة» ويعبدونها ‏ من خلال هذا البحث التاريخي وردت الإشارة إلى أنّ هذه الأصنام 
كانت تدعى بالغرانيق العلى وأنّ شفاعتهن لترتجهى. 

و «الغرانيق» جمع غُرنوق. على زنة عصفور وبُهلول... والغرنوق نوع من الطيور الرمادية 
أو السوداء. ولذلك كان العرب أحياناً إذا ذكروا الأصنام قالوا بعد ذكرها: تلك الغرانيق 
لعل وان شفاعتهن لتر تجى. 

وقد وردت هنا قصّة خرافية نقلتها بعض الكتب. وهي أنّ النبى ك2 نين قرأ الآية: 
«أفرأيتم اللا والعزئ» أضاف عليها من عنده الجملتين هاتين: تلك الفرانيق العلى وانّ 
شفاعتهنٌ لترتجى... فكان سبباً لار ,رتياح المشركين وعدوّه إنعطافاً من قِبَلِ الي إلى عبادة 
اللأصنام, ويما أن ختام السورة يدعو الناس للسجود... فإ المسلمين سجدوا وسجد 
المشتركون ايضاء فكان هذا الخبر مدعاة لإشاعة إسلام المشركين في كلّ مكان حت بلغ 
ذلك أسماح المهاجرين إلى المبشة من المسلمين وسرٌ جماعة منهم إلى درجة أ يو أعضوا 
بالأمان فعادوا من مهجرهم إلى مكّة'. 





1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 


مفضوح. وتبطله الدلائل والقرائن الكثيرة يجلاء. 

فأولئك المفتعلون لهذه الكذبة لم يفكّروا أن القرآن في ذيل هذه الآآيات حل البحث 
ينقض عبادة الأصنام بصراحة. ويعدها اتّباعاً لما تهوى النفس وظنونها. كبا أنه في الآيات 
البي تلي هذه الآيات يعنّف عبادة الأأصنام بصراحة ويشدّة؛ ويعدّها دليلاً على عدم الايمان 
والمعرفة» ويأمر اللي بصراحة أن يقطع علاقته بهم ويعرض عنهم. 

فع هذه ا حال كيف يمكن أن يتلفّظ التي 2< تاق الحدلتين: أو أن يكوة المشركون 
حمق إلى درجة بحيث يصغون إلى هذه العبارة ولا يلتفتوا إلى الآيات بعدها القي تعنّف 
المشركين على عبادة الأصنام... ويفرحوا ويسجدوا في آخر ما يُتلى من هذه السورة مع 
الساجدين. 

والحقيقة أن ناسجي هذه الأسطورة سدّج للغاية وسطحيّون, ويمكن أن يكون عند 
قراءة الى للآبة ج أقرأيتم اللا والسزّئ» تلا الشيطان بعدها أو الإنسان المنّصف بالشيطنة 
الجملتين بين المشركين الحاضر ين «لأنّ هاتين الجملتين كانتا بمثابة الشعار الذي يودع 
المشركون بها أسماء الأصنام» فاشتبه جماعة مؤقتاً بأنّها تتمّة للآية!! 

إله أنه لا مني لسجود المشركن فى إنتهاء السورة, ولا لانعطاف النبى 39 نحو عبادة 
الأصنام. لأنّ جميع آيات القرآن وسيرة التي 7 في حياته كلّ ذلك يكشف عن أنه م يظهر 
أي إنعطاف نحو الأصنام في أي شكل 00 ولم يقبل بأيّ إقتراح في هذا الصدد. لأيٌّ 
الإسلام بأجمعه كان يتلخّص في التوحيد: لا إله إلا الله! 

فكيف يمكن لنبي الإسلام أن يُساومٌ على روح محتوى الإسلام الأصيل. 

«وكان لنا فى هذا المجال دلائل واستدلالات ذيل الآية 01 من سورة الحج». 

ف 


الايات 


رع 


أ لاضن مَاتَمَي (0)) ِهِلآ الول ل مَكَي مك لسوت لاني 
م 52001 


التفغسير 

الشفاعة أيضاً بإذنه: 

هذه الآيات أيضاً تتناول بالبحث والتعقيب ‏ موضوع عبادة الأصنام وخرافتها. وهي 
تتمّة لما سبق بيانه في الآيات المتقدّمة! 

فتتناول أَوَلاً الأمنيات الجوفاء عند عَبَدةَ اللأصنام وماكانوا يتوقّعون من الأصنام: ولع 
للإنسان ها تمتّئ »؟! 

ثُرى! هل من الممكن أن تشفع هذه الأجسام التي لا قيمة لها ولا روح فبها عند الله 
سبحانه؟ أو يُلتجأ إليها عند المشكلات)؟ كلًا! (فلله الآغرة والأولئ >. 

إِنّ عالم الأسباب يدور حول محور إرادته, وكلّ ما لدى الموجودات فن بركات وجوده, 
فالشفاعة من اختياراته أيضاً. وحلّ المشاكل بيد قدرته كذلك! 

ما يلفت النظر أنّ القرآن يتحدّث عن الآخرة أوّلاً ثم# عن الدنياء لأنّ أكثر ما يُشغل 
فكر الإنسان هو النجاة في الآخرة... وحاكمية الله في الدار الآخرة تتجلى أكثر منها في هذه 
الدنيا. 

وهكذا فإِنّ القرآن يقطع أمل المشركين تماماً ‏ بشفاعة الأصنام ‏ ويسدٌ بوجوههم هذه 
الذريعة بأَنْها تشفع لهم «ويقولون هؤلا. شفساؤنا مند الله ١.»‏ 

وهناك احتال آخر في تفسير الآيتين أنفتي الذكر: وهو أن يتوجِّه الانسان نحو الله لعدم 
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م الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل وم 


ما تمّئ» وهذا استفهام إنكاري. وحيث إِنّ جواب هذا الاستفهام أو السؤال بالني قطعاً. 
لأنّ الانسان لا ينال كثيراً من أمانيه أبداً. وهذا يدلّ على أنّ تدبير هذا العام بيد عيرق 
تتحكّم في هذا العالم, ولذلك فإِنّ الآية الثانية تقول: حيث كان الأمر كذلك طفلله الآغرة 
والأولئ »! 

وهذا المعنى يشبه ما جاء فى كلام الإمام أمير المؤمنين على 2 : «عرفت اله بفسخ العزائم 
وحلٌ العقود وئقض الهمم»'. ولا يبعد ا جمع بين هذا التّمسير والتّفسير السابق أيضاً. 

وفى آخر الآيات حمل البحث يقول القرآن مضيفاً ومؤكّداً على هذه المسألة: هوكم هن 
ملك في السّماواس لاتغني شفاعتهم شيثأ إلا من بعد أن يأذن الثه لحن يشا. ويرضى ». 

فحيث لا تستطيع الملائكة على عظمتها حتى ولو بشكل جماعي أن تشفع لأحد إِلّا بإذن 
لله ورضاه, فا عسى يُنتظر من هذه الأصنام التي لا قيمة لهاء وهي لا تعي شيئاً!؟ وحينا 
تتساقط النسور الحلّقة وتهوي بأجنحتها عاجزة فا تنفع البعوضة الضعيفة؟ أليس من 
المحجل أن تقولوا إنما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلق, أو هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟! 

والتعبير ب «كم» في الآية يفيد العموم, أي ليس لأي ملك أن يشفع دون إذن الله ورضاه. 
لأنّ هذه اللفظة تفيد العموم في لغة العرب. كا أن لفظة «كثير» تفيد العموم أحياناً وقد جاء 
في الآية ٠من‏ سورة الاسراء ما يدل على ذلك: جوفضاناهم علئ كثير ممّن خلقنا تفضيلاً » 
أي فضّلنا ببى آدم على جميع من خلقنا. 

كبا نهد هذا الإستعبال في شأن الشياطين إذ نقرأ الآية 7177 من سورة الشعراء قائلة: 
جوأكثرهم كاذيون > مع ْنا نعلم أن جميح الشياطين كاذبون . 

أمَا الفرق بين «الإذن» و«الرضا» فهو _أنّ الإذن يعبر عنه في مقام يكشف الإنسان عن 
رضاءه الباطني. إلا أنّ الرضا... أعمّ من ذلك, وقد تستعمل كلمة «الرضا» لإنسجام الطبع مع 
ما يفعل, وبما أن الانسان قد يأذن بشىء ما دون أن يكون راضياً في قلبه فقد جاءت كلمة 


.15٠ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
مع أن كلمة دملك» فى الآية مغردة فقد عاد الضمير علبها جمعاً فى دشفاعتهم» وذلك أمفهوم الكلام‎ 3 
ورعاية للمعنى!‎ 
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(إيرضي» كا ان كا دالا وو ارقا عد اك لطن ب ع ل 
محال (للتقيّة) عند الله! 


بحثان 

١‏ عة الأمانى 

الأمل أو لقي ْنا 3 من محدودية قدرة الانسان وضعفه. الانسان إذا كانت له علاقة 
بالشيء ولم يستطع أن يبلغه ويحتّقه فانّه يأخذ صورة القيٌ عنده... وإذا استطاع الإنسان 
00 

وبالطبع قد تكون أمانّ الإنسان أحياناً نابعة من روحه العالية وباعثاً على ا حركة والجدّ 
والنشاط والجهاد وسيره التكاملي... كما لو قدت بأن يتقدّم الناس بالعلم والتقوى 
والشخصيّة والكرامة! 

إلا أنه كتيراً ما تكون هذه الأحلام «والأماني» كاذبة. وعلى العكس من الأماني 
الصادقة فائَّها أي الكاذبة أساس الغفلة والجهل والتخدير والتخلّف كا لو مق الإنسان 
النلود في الأرض والعمر الدائم, وأن يملك أموالاً طائلة» وأن يحكم الناس جميعاً وأمثال هذا 
الخيال الموهوم. 

ولذلك فقد رغبت الرّوايات الإسلامية الناس في تي الخيرء كا نقرأ فى يعض ما وصلنا 
عن رسول اللَه ين أنه قال: «من تمتى شيئاً وهو لله عرَّوجِلٌ رضي لم يخرج من الدنيا حتى 
يعطام» '. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أنه إذا لم يصل إلى ذلك في الدنيا فسينال ثوابه ". 


كلام في شأن الشفاعة 
إن الآية الأخيرة _من الآيات نحل البحث - تخبر بجلاء عن إمكان أن يشفع الملائكة, 


1 عدولا 


م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 
فحيث أنه للملائكة الحقّ أن يشفعوا بإذن الله ورضاء. ففن باب الأولى أن يكون للأنبياء 
والمعصومين حقٌ الشفاعة عند الله. 

إلا أنه لا ينبغي أن ننسى أنّ الآية آنفة الذكر تقول بصمراحة إِنّ هذه الشفاعة ليست من 
دون قيد وشرط. بل هي مشروطة بإذن الله ورضاء. وحيث إنّ إذن الله ورضاه لم يكونا 
عبثاً أو اعتباطاًء فينبغي أن تكون بين الإنسان وريّه علاقة حتى يأذن بالشفاعة للمقرّبين في 
شأنه. ومن هنا فإنّ رجاء الشفاعة يكون مذهباً تربوياً للإنسان ومانعاً من اليأس والقنوط 
من رحمة اللّه تعالى . 

دع 


١‏ التعبير ب «من يشاء» الوارد فى الآية المتقدّمة يمكن أن يكون إشارة إلى الناس الذين يأذن الله لهم 
بالشفاعة. أو إشارة إلى الملائكة الذين يأذن الله لهم بالشفاعة, إِلَا أن الاحتمال الأوّل أنسب. 
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ل ا هذه الآآية ‏ ضمناً 35 هناك غلاقة بين الففلة ل والاقبال على 
الماديات, وبين زخرف الدنيا وزبرجها وأنّ بينهما تأثيراً متلازماً! 

فالغقلة عن ذكر الله تسوق الانسان نحو عبادة الدنياء كما أنّ عسبادة الدنيا تتصرف 
الإنسان عن ذكر الله. فيكون غافلاً عنه وهما جميعاً يققرنان مع هوى النفس. وبالطبع فإنّ 
الخرافات القي تنسجم مع هوى النفس تتزيّن في نظر الإنسان وتتبدّل تدريجاً إلى إعتقاد 
راسخ! 

ورئما لاحاجة إلى التذكير أنّ الأمر بالاعراض عن هذه الفئة (أهل الدنيا) لا ينافى تبلغ 
الرسالة الذي هو وظيفة النِي الأساسيّة, لأ نَ التبليغ. والإنذار والبشارة كلّها لا تكون إلا في 
موارد احتّال التأثير, فحيث يعلم ويتيقّن عدم التأثير فلا يصمٌ هدر الطاقات» وينبغي 
اللإعراض بعد إِعَام الحجّة. 

كبا بنيغي الإشارة إلى أن الأمر بالإعراض عيّن تولٌ علن ذكر الله. ليس مختصّاً 
بال يي بل هو شامل لجميع الدعاة في طريق الحق. ليصرفوا طاقاتهم الكرية في ما 
يحتمل تأنيرها قيةء آنا عبذة الدنيا وموتى القلوب الذين لا أمل في هدايتهم فينبغي يعيل 
إقام الحجّة عليهم -الإعراض عنهم ليحكم الله حكده فيهم!. 

وف آخر آية من الآيات محل البحث يثبت القرآن إنحطاط أفكار هذه الفئة فيقول 
مضيفاً. «ذلك مبلقهح من العلم». 

أجلء إِنّ أوج أفكارهم منته إلى هذا الحدّ وهو أسطورتهم أن الملائكة بنات الله!!- 
وخبطهم في الخرافات... وهذه آخر نقطة تبلغ إليه هسّتهم. إذ نسوا الله وأقبلوا على الدنيا 
وإستعاضوا عن جميع شرفهم ووجودهم بالدينار والدرهم! 

وهذه الجملة «ذلك مبلشهم من العلم» يمكن أن تكون إشار إلى خرافاتهم كعبادة 
الأصنام وجعلهم الملائكة بنات الله: أي أنّ منتبى علمهم هو هذه الأوهام!. 

أو أَنّا إشارة إلى حبٌ الدنيا والأسر في قبضة الماديات, أي أن؟ منتهى إدراكهم هو 
قناعتهم بالأكل والشرب والنوم والمتاع الفاني في هذه الدنيا وزبرجها وزخرفها الح. 

وقد جاء في الدعاء المعروف في أعمال شعبان المنقول عن رسول الَهيَِيةٍ أنه قال: «ولا 
تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا»'. 


١‏ عاد هذا لطا عن وه لافار إن أله من أعبال دهر عسبان ف تفسير مجمع البيان وفي تقاسير أخرى. 
ذيل الأبة مورد البحث. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وق 
وتختتر الآبة بالقول: (ِإِنْ ربّك هو أعلم بحن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدئ » ختام 

الآية يشير إلى هذه الحقيقة. وهى أن الله يعرف الضالّين جِيّدأ كما يعرف المهتدين أيضاًء 

فيصبٌ غضبه على الضالّين ويسبعٌ لطفه على المهتدين. ويجازي كلا بعمله يوم القيامة. 
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ءِ 2 
(أس مال عنبدة الدنيا: 

الطريف أنّ الآيات الآنفة في الوقت الذي تنسب العلم لعبدة الدنياء إلا أنها تعدّهم 
ضالين. وهذا يدلّ على أنّ العلوم التي لا تهدف إلى شيء سوى الماديّات فن وجهة نظر 
القرآن ليست علوماً. بل هي الضلالة بعينها. 

ومن الغريب أنّ كلّ هذه الشقوة وا حروب وسفك الدماء والظلم والتجاوز والفساد 
وَاللوّت ناقىء من علوم الضلال هذه ومن الذين تيى :ما توطلت إليه علومهم حب 
الدنيا والحياة الفانية, ولا يتّسع أفق متطلباتهم لأكثر من متطلّبات الحيوان. 

أجل إنّ علوم «التقنية» والمسائل الحديثة إذا لم تصعد بالانسان إلى أهداف أسمى من 
الماديّات. فهي الجهل بعينه. وإذا لم تود إلى نور الإهان فهي الضلال!. 

6م 


الايتان 


0 
5 0 م م 


ونه ماو السَّموتِ وساف رض ليجرى لذبن أستيوا ُأيَاصفَْصرِ اين أحسثا 
بللشتق 0 )دجيو نكت رالإذ وموس دروي لتنا 
ال 00 سوط ار 
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لا تزكوا أنفسكم: 

كان ن الكلام في الآآيات المتقدّمة عن علم الله بالضالّين والمهتدين, فإِنّ الآآيات أعلاه 
تتمّة لما جاء نذا تقول: «ولثه ما في السّماواسه وها في الأرض». 

فالمالكية المطلقة في عالم الرجو اله وعده والمحاكدية الطلقة عل هذا الغال له أيضاء 
ولذلك فإنّ تدبير عالم الوجود بيده فحسب. ولا كان الأمر كذلك فهو وحده الجدير بالعبادة 
والشفاعة! 

إنّ هدفه الكبير من هذا الخلق الواسع ليستيقظ الاإنسان في عالم الوجود وليسير في 
مسير التكامل في ضوء المناهح التكوينية والنشريعيّة وتعليم الأنبياء وتربيتهم, لذلك فإن 
القرآن يذكر نتيجة هذه المالكية فيختت الآية بالقول: وليجزي الّذين أساءوا بها عملوا ويجزي 


الّذين أحسنوا بالحستى »ه 0 
ثم" يصف القرآن امحسنين فى الآآية التالية فيقول: «الذين يجتنيون كبائر الإثم والفواحش إِلا 
الحم >. 


117000 لام الغاية, فبناء على ذلك الجزاء هو غاية الخلق, وإن كان بعضهم يعتقد بأنّ 
و د جملة (ووثه ما في السماوات وما في الأرض » معترضة. .إلاأنّ 


ذا الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل . ضف 


و «الكبائر» جمع كبيرة, و«الإثم» في الأصل هو العمل الذى يُبعد الإنسان عن الخير 
والثواب. لذلك يطلق على الذنب عادة, و«اللمم» على وزن القلم -كما يقول الراغب في 
الفرداك مغماء الاقترات من الذدت: وقد يعر عن الذلوي الفعينة باللنم 22 
الكلمة فى الأصل مأخوذة من الإلمام ومعناها الاقتراب من شىء دون أدائه. وقد يطلق 
«اللمم» على الأشياء القليلة أيضاً «وإطلاقه على الذنوب الصغيرة من هذا الباب». 

وقد فسّر المفرون «اللمم» في هذه الحدود. فقال بعضهم: هو الذنوب الصغيرة. وقال 
آخرون هونيّة المعصية دون أدائها, وفسّره غيرهم بأنّ اللمم معاض لا أهميّةلها. 

وربما قالوا بأنَّ اللمم يشمل الذنوب الصغيرة والكبيرة على أن لا تكون معتادة والتي 
تقع أحياناً فيتذكّرها الإنسان فيتوب منها. ْ 

وهناك تفاسير متعدّدة هذه الكلمة في الرّوايات الإسلامية. فقد جاء عن الإصام 
الصادق نه أَنْه قال: اللمم الرجل يلمٌ به الذنب فيستغفر الله منه' وورد عنه أيضاً أنه قال: هو 
الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله ثمّ يلمٌ به بعد . 

كبا وردت روايات أخرى فى هذا المعنى أيضاً. 

والقرائن الموجودة في هذه الآية تشهد على هذا المعنى أيضاً. .. إذ قد تصدر من الاإنسان 
بعض الذنوب. ثم" يلتفت إليها فيتوب منهاء لأنّ استثناء اللمم من الكبائر (مع الإلتفات إلى 
أن ظاهر الاستثناء كونه استثناء متصلاً) يشهد على هذا المعنى. 

أضف إلى ذلك فإنّ الجملة التالية بعد الآية في القرآن تقول: «إِنْ بك ولسع الجغفرة» !. 

وهذا يدل على أن ذنباً صدر من الانسان وهو بحاجة إلى غفران الله. لا أنه قصد 
الإقتراب منه ونواه دون أن ير تكبه. 

وعلى كل فالمراد من الآية أنّ الذين أحسنوا من الممكن أن ينزلقوا في منزلق ما فيذنبواء 
إلا أن الذنب على خلاف سجيّتهم وطبعهم وقلوبهم الطاهرة - وإِمًا تقع الذنوب مرت 
ولذلك فا أن يصدر منهم الذنب إلا ندموا وتذكّروا وطلبوا المغفرة من الله سبحانه كأ نقرأ في 
الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف إذ تشير إلى هذا المعنى: «إِنّْ الذين اثقوا إذا مسّهم طائف من 
القّيطان تذكروا فإذا هم ميصرون». 

ونظير هذا المعنى فى الآية ١0‏ من سررة آل عمران إذ تقول في وصف المحسنين 


.)5 و١ (كتاب الإيمان والكفر. باب اللعم.ح‎ 57٠ أصول الكافي. ج ؟. ص‎ ١ 
؟. المصدر السابق.‎ 
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والمتقين: «والّذين إذا فسلوا فاحشة أو تاخوا اسيم ذكروا الثه فاستشفروا لذتوبهم >! 

فكلّ هذا شاهد على ما جاء من تفسير «اللمم». 

ونختتيو بحمثنا هنا بحد يث للإمام الصادق :24 إذ أجاب على سؤال حول تقسير الآية حل 
البحث ‏ فقال: «اللمام العبد الذي يلمٌ بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته أي من طبيعته»' . 

ويتحدّث القرآن في ذيل الآبة عن علم الله المطلق مؤكّداً عدالته في يجازاة عباده حسب 
أعمالهم فيقول: «هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في يطون لُمّهاتكم »'. 

وقوله «أنشأكم من الأرض» ما هو بإعتبار الخلق الأوّل عن طريق آدماة الذي خلقه 
من تراب أو باعتبار أن ما يتشكل منه ووذ الانسان كله من الأرض. حنيت له الأقر 
الكبير في التغذية وتركيب النطفة. ثم بعد ذلك له الأثر فى مراحل مو الانسان أيضاً. 

وعلى كل حال. فإنّ الحدف من هذه الآية أنَّ الله مطّلع على أحوالكم وعليم بكم منذ 
كنتم ذرّات في اللأرض ومن يوم إنعقدت نطفتكم في أرحام الأمهات في أسجافٍ من 
الظلمات فكيف _مع هذه الحال لا يعلم أعمالكم؟! 

وهذا التعبير مقدمة لما يليه من قوله تعالى: «فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقئ >! 

فلا حاجة لتعريفكم وتزكيتكم وبيان أعمالكم الصالحة, فهو مطّلع على أعمالكم وعلى 
ميزان خلوص نيّاتكم. وهو أعرف بكم منكم, ويعلم صفاتكم الداخلية والخارجية. 

قال بعض المفترين أن الآيتين آنفتي الذكر نزلتا في جماعة كانوا يمدحون أنفسهم بعد 
أداء الصوم أو الصلاة فيقولون: إِنّنا ارس ونا بكذا وكذافنزلت الآيتان ونهتهم عن 
تزكنة الأنفسن. . 


بحوث 
١‏ علم الله المطلق 
مرّة أخرى يشار في هاتين الآيتين إلى علم الله المطلق وسعته. إلا أن التعبير فيهما تعبير 
جديد. لأنّه يستند إلى لطيفتين * وهما من أشدّ حالات الانسان خفاء والتواء... حالة خلق 


0 اصول الكافي. 3 كص ١أثم, (باب اللسمح‎ .١ 
,66 «الأجنّة» جمع - جنين: الطفل الذي في بطن أمّه. ” تفسير روح المعاني» ج لا سس‎ .” 
«اللطيقةه ما فيها من دقّة وخفاء.‎ 4 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 
الإنسان من القراب إذ ما تزال عقول المفكّرين حائرة فيهاء فكيف يوجد موجود حي من 
موجودٍ لا روح فيه (ميّت)؟ وما لاا شك فيه أن هذا الأمر حدث في السابق شوائق 
الإنسان أو الحيوانات الأخرء ولكن في أيّة ظروف؟! فالمسألة في غاية النفاء والالتواء 
بحيث ما تزال أسرارها مطوية ومكتومة عن علم الإنسان. 

والأخرى مسألة التحوّلات المفعمة بالأسرار في وجود الإنسان في مرحلة الجنين؛ فهي 
أيضاً من الأسرار الغامضة فى كيفية خلق الإنسان وإن كان شبح منها قد إنتكشف 18 
البشرء إلا أن الأسئلة حول أسرار الجئين التى ما زالت دون جواب كثيرة. 

فالمطلع على هاتين الحالتين من جميع تراز وجود الإنسان ونحصولاته وتغييراته 
وهاديه ومربّيه. كيف يكون غير عام بأعاله وأفعاله! ولا يجازي كلا بحسب ما يقتضيه 
عمله! 

إذاً. فهذا العلم المطلق أساس عدالته المطلقة! 


١‏ ما هئ كبائر الإثم؟ 

هناك كلام طويل بن المنشرين من عه والقتهاء والمنلاتين من جنهة العر فشان 
الذنوب الكبيرة المشار إليها في بعض الآآيات من القرآن' . 

فبعضهم يعتقد أن جميع الذنوب تعد من الكبائر, لأنّ كل ذنب_أمام الخالق الكبير يعدّ 
نبا كبغرا. 

فى حين أنّ بعضهم بنظر إلى الذنوب نظرء نسبيّة فيرى كل ذنب بالنسبة إلى ما هو أَهمٌ 

وقال آخرون إنّ الكبائر ما جاء الوعيد من قبل الله في القرآن بإرتكابها! 

ورئما قيل إِنّ الكبائر ما يجري عليها «الحد» الشرعي. 

إلا أنَ الأفضل أنّ يقال بأنّه مع ملاحظة أن التعبير بالذنوب الكبيرة دليل على عظمها. 
فكلّ ذنب فيه أحد الشر وط التألية يعد كبيرا: 

أ) الذئوب التي ورد الوعيد من قبل الله في شأنها والعذاب لمرتكبها. 

ب) الذنوب المذكورة في نظر أهل الشرع ولسان الرّوايات بِأئْها عظيمة. 


١‏ النساء. ١‏ والشورى, /ا؟, ذيل الآيات مورد البحث. 


ع ا م سي 


ج) الذ الذنوب 528 عدّتها المصادر الشرعيّة أكبر من الذنوب لني هي من الكبائر 

د( 01 

وقد ورد ذكر الكبائر في الرّوايات الإسلامية مختلفاً عددها فيه. إذ جاء فى بعضها أنّها 
سبع «قتل النفسء وعقوق الوالدين. وأكل الرباء والعودة إلى دار الكفر بعد الهجرة. ورمي 
الحصنات بالزنا. وأكل مال اليتير. والفرار من [الزحف] الجهاد»'. 

وقد جاء في بعض الرٌوايات ذكر هذا النصٌّ: «كلما أوجب عليه الله النار» [مكان عقوق 
الوالدين]. 

وجاء قِ بعض الرّوايات تبن (اعشر )ا وأوصلتها روايات ل إلى «تسع عشرة» كبيره! 
وربما ترق هذا العدد إلى أكثر مما ذكر في بعض الرّوايات أيضاً". 

وهذا النثاوت فى عدد الكبائر هو لأنّ الذئوب الكيترة ليست عركة واعدة: فبعضها 
أهمّ من بعض. وبتعبير آخر يعدّ أكبر الكبائر. فبناءً على هذا لا تضاد بين الرّوايات في 
اختلاف العدد. 


تزكية النقس 

«تزكبية النفس» قب قبيح إلى درجة أنّْها يضرب بها المثل! فيقال تزكية المرء نفسه قبيحة. 

وأساس هذا العمل القبيح وأصله عدم معرفة النفس. لأنّ الانسان إذا عرف نفسه حقّاً 
تضاغر أنام عظنة التالق ورأى اغياله لها عىء 1ا عليه مق مسؤولية ولا وغية الله مسن 
النعم العظيمة, وبالتامي فسوف ينجل من أي خطوة نحو تزكية النفس. 

والغرور والغفلة والاستعلاء والأفكار الجاهلية أيضاً بواعث آخر على هذا العمل 
القبيح! 

وبما أن تركية النفس تكشف عن إعتقاد الإنسان بكداله فهي مدعاة إلى تَخلّفه! لأنّ رمز 
التكامل الاعقراف بالتقصير وقبول وجود النواقص والضعف!. 

ومن هنا نرى أولياء الله يعترفون بتقصيرهم أمام الله وما عليهم من وظائف من قِبَلِه! 
وينهون الناس عن تزكية النفس و تعظيم ار 


500 0 بالا٠ (أبواب جهاد لنفس,‎ 1١ ١ وسئل لدج‎ ١ 
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فقد ورد عن الإمام الباقر يه في تفسير الآية الكريمة «فلا تزكوا أنفسكم؟ أَنْه قال: «لا 
يفتخر أحدكم بكثرة صلاته... وصومه وزكاته ونسكه لأنّ الله عرّوجِل أعلم بمن انّقى»١.‏ 

ويقول الإمام أمير المؤمنين على :2 في إحدى رسائله إلى معاوية مشيراً إلى هذا 
المضمون في ما يقول: «ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جِحّة, 
تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجّها آذان السامعين» «يعني بذلك نفسه يظة» '. 

«وفي هذا الصدد أوردنا بحئاً مفصّلاً فى عا اكت 1 من شور السناء 
فراجع إن شئت». 

ولا ننس أن تقول إِنّ الشعرورات قد توجب على الإنسان أحياناً تزكية نفسه أمام الغير 
بكلّ ما لديه من إمتيازات حتى لا تسحق أهدافه المقدّسة. وبين هذا النوع من التعريف 
بالنفس وتزكية النفس المذموم إختلافاً كبيراً. 

ومن أمثلة ذلك خطبة الامام زين العابدين في مسجد بنى أميّة في الشام لا أراد أن يعرّف 
نفسه وأهل بيته لأهل الشام ليحبط مؤامرة الأمويين فين صوّروا للناس بأن الحسين 
والشهداء معه خوارج!! 

وقد ورد في بعض الرٌوايات أنه سئل الإمام الصادق عن «تزكية النفس» فقال: نعم إذا 
اضطر إليه ‏ أما سمعت قول يوسف - م استدل بموضعين من كلام الأنبياء أحدهها إقتراح 
يوسف على عزيز مصير أن يكون مسؤ ولأ ومشرفاً على خزائن مصر و تعقيبه: (إِنّي حفيظ 
مليم» " وقول العبد الصالح: «أنا لكم ناصح تمين». ؟ * 


6-1 ف 
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سبب التزول 

ذكر أغلب المفسّرين أسباباً لفزول الآديات أعلاء, إلا أنها لا تنسجم كثيراً مع الآيات 
هده وما نفو تعفرو كته شأنان للترول: 

١-إِنّ‏ هذه الآيات ناظرة إلى «عمان بن عفّانَ» حيث كانت لديه أموال طائلة وكان ينفق 
منها. فقال له بعض أرحامه واعمه «عبدالله بن سعد»: إذا واصلت إنفاقك فلا ببق عندك 
شيء. فقال عؤان: لدي ذنوب وأريد أن أنال بإنفاقي رضا ري وعفوه. فقال له عبدالله: إن 
أعطيتنى ناقتك بما عليها من جهاز تحملت ذنوبك وجعلتها في رقبتي, ففعل عؤان وأشهده 
على ما افق عليه وامتنع من الإنفاق بعدئذ. «فنزلت الآيات وذكت هذا العمل بشذدة, 
وأ دشحت اله ليكو اعد أن عمل وو اقفر ركز ينال جزاء سعيه»٠.‏ 

"إن الآية في شأن «الوليد بن المغيرة» إذ جاء إلى لني يَْنطُ وصبا إلى الاإسلام فلامه 
بعض المشركين وقال: تركت ما كان عليه كبراؤنا وعددتهم ضلالاً وظئنت أنْهم من أهل 
النار! فقال إِنٌّ أخاف من عذاب الله. فقال له اللائم: إن أعطيتني شيئاً من مالك ورجعت إلى 


5 الطرس ف هبو تعن اليا رشتزوة أعرون أسال الررتتدري ف تكسي الكتناق والفنغر 
الرازي في التفسير الكبيرو يضيف الطبرسي أنه ذكره ابن عبّاس والسدي والكلبي وجماعة من المفشرين!. 


1 الأمثل في تقس كتاب 1ه ادل . وق 
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اضر عتيت ور رجات 1 رد انكل اوليك ون العاره لل (115ل يع سين الال 
موا ا 

1 التفغسير 
كل يتحمّل مسؤولية أعماله: 

كان ن الكلام في الآيات السابقة في أن يجزي الله تعالى من أساء » بإساءته ويثيب الحسنين 
بإحسائنهم. .وا أنه من الممكن أن يتصور أن علس اهف يفي غقية أو ن يتحمّل أحد 
وزرغيره. فقد جاءت هذه الآليات لتنني هذا التوهّم في المقام. وبيّنت هذا الأصل الإسلامي 
المي كل وى انشسة عمل فقالت أوّلاً: «أفرأيى الذي تولئ» أي تو من الإسلام أو 
الانفاق!؟ «وأعطئ قليلا وأكدئ» ' بعنى أنه أنفق القليل ثم إمتنع وأمسك وهو يظنٌ أن غيره 
سيحمل وزره يوم القيامة .. 

فأيّ رجل جاءهم من الغيب و«القيامة» فأخيرهم بأنه يكن أخذ الرشوة وتحمل آثام 
الآخري بن؟ أو من جاءهم من قبل الله فأخبرهم بأ الله راض عن هذا التعامل إلا ما تدور 
ف أذهاتهم من أوهام؟ ؟فهم يتٌبعون ما يتوضّون فراراً من تحمّل المسؤولية. 

وبعد هذا تأت الآآية الأخرى لتبيّن إعتراض القراً ن الشديد على ذلك. وبيان ن لآل كل 
مطرد في الأديان : السماوية كلها فتقول: تُرى أهذا الذي إمتنع عن الإنفاق وأمن بالوعود 
الخيالية» ويريد أن يخلص نفسه من عذاب الله بإئفاقه اليسير والزهيد من أمواله أتغنيه هذه 
الخيالات والتصورات: «أعنده علج الغيب فهو يرئ * أم لم ينبأ سها في صحف موسئ « 
وإيراهيم الذي وفئ» '. 

«إبرأهيم »: هو ذلك الي العظيم الذي أدّى حقّ رسالة الله. وبلّغ ما أمره به ووفي يجميع 
عهوده وموائيقه. ولم يخش تهديد قومه وطاغوت زمانه. ذلك الإنسان الذي امتّحن 
بختلف الامتحانات حت بلغ به أن يقلّم ولده ليذبحه بأمر الله, وخرج منتصعرا مرفوع 
الرامى من جميح هذه الامتحانات ونال المقام السامي لقيادة الأمّة... كما نقرأ هذا المعنى في 
الآية 5 ١١‏ من سورة البقرة إذ تقول: وذ لبتلئ إيراهيم ربّه بكلما فأتمَمنٌ قال إِنَي جاعلك 
للنّاس لماماً». 


| ذكر هذا الشأن صاحب تفسير مجمع البيان» وتفسير القرطبي؛ وتفسير روح البيان. وتفسير رو حالمعاني 
وبعض التفاسير الآآخر. 

". وأكدى» مأخوذ من «الكدية» ومعناه الصلابة, تمّ أطلق على من يمسك والبخيل. 

«وقّى» مصدره وتوفية» معناء اليذل والأداء العام. 


اسسيي يي ا بوي 


وقال 06 اليه في توضيح معبى الآية: أنه بذل نفسه للئيران وقلبه للرحمن وولده 
للقربان وماله للأخوان'. 

ثم تأتى الآية الأخرى لتقول: « زلا تززولزرة وزر أخرئ4. 

«الوزرٌ» في الأصل مأخوذ من «الوّرّرِه على زنة خطر ‏ ومعناه المأوى أو الكهف أو 
الملجأ الجبلي, ثم استعملت هذه الكلمة في الاعباء الفقيلة! لشباهتها الصخور الجبلية 
العظيمة. وأطلقت على الذنب أيضاً, لأنّه يترك عبئاً ثقيلاً على ظهر الانسان. 

والمراد من «الوازرة» من يتحمّل الوزر". 

ولمزيد الاربضاح يضيف القران قائلاً: «وأن ليس للإنسان إلَاها سعئ» ” 

«السعى» في الأصل معناه السير السريع الذى لا يصل مرحلة الركض. إلا أن يستعمل 
غالناً في الججدّ والمثابرة. لأنّ الإنسان يؤدّي حركات سريعة في جدّه ومثابرته سواءٌ كان 
ذلك في الخير أو الشرّ! 

والذي يسترعي الاإنتباه أن القرآن لا يقول: وان ليس للإنسان إلا ما أَدّى من عمل... بل 
يقول: إلا ما سعى. وهذا التعبير إشارة إلى أنّ على الإنسان أن يِجدّ ويثابر فذلك هو المطلوب 
منه وإن لم يصل إلى هدفه. فالعيرة بالنيّة. فإذا نوى خيراً أعطاه الله ثوابه. لأنّ الله يتقتل 
البئات والمقاصد لا الأعمال المؤدَاة فحسب. 

أمّا الآية التالية فتقول: «وأنْ سعيه سوف يُرئ» فالإنسان لا يرى غداً نتائج أعماله التي 
كانت في مسير الخير أو الشرٌ فحسب. بل سيرى أعماله نفسها يوم الحساب. كما نجد 
التصريم بذلك في الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران: «يوم تجد كل نفس ما عهله هن خمير 
محضرأ» . 

كما ورد التصريم بمشاهدة الأعبال الصالحة والطالحة عند القيامة في سورة الزلزلة 
الآيتين /او6: الو ا لي 1 

ما الآية الأخيرة من الآيات محل البحث فتقول: اث يجزله الجزا. الأوف» أ. 


3 سر زان 6 ٠ص‏ 588, 

1 . أتت لفظ «الوازرة» لكوئه وصفاً للنفس المحذوفة في الآية ومثلها تأنيث أخرى. 

كلمة وما» فى دما سعى» مصدرية. 

؛. نائب الفاعل في «تُجراءه ضمير يعود على الإنسان «والهاء» في يجزاه تعود على العمل (مع ع 





والاء من «الجزاء الأوفي» ع المز الذي 0 طبقاً للعمل. وبالطيع هذ هذالا “باق 
لطف الله وتفضّله بأن يضاعف الجزاء على الأعبال الصالحة عشرة أضعاف أو عشرات 
الأضعاف ومئاتها وإلى ما شاء الله! وما فسّره بعضهم بأنّ «الجزاء اللأوفي» معناه الجزاء 
الأكثر في عأ الحات 9 بدن م عيع لأ كلاد هذه الآية يمل الذئوب والأعيال 
الطالحة. بل الكلام فيها أساساً على الوزر والذنب «فلاحظوا بدقّة»! 
بحوث 

-١‏ ثلاثة أطول إسلامية مهمّة 

أشير في الآيات -آنفة الذكر - إلى ثلاثة أصول من الأصول الاسلامية, وقد أكٌّدت عليها 
الكتب السماوية السابقة وهى: 

أ)كلّ إنسان مسؤول عن ذنبه ووزره. 

ب) ليس للإنسان في آخرته إلا سعيه. 

ج) يبجزي الله كلّ إنسان على عمله الجزاء الأوفى. 

وهكذا فإنٌ القرآن يشجب الكثير من الأوهام والخرافات التى يبتر بها عامّة الناس أو 
السائدة بينهم وكأئها مذهب عقائدي! 

والقرآن لق -عن هذا الطريق -عقيدة العرب المشركين الذين يعتقدون أن بإمكان 
الانسان أن يتحمّل وزر الآخر فحسب! بل يني الاعتقاد الذي كان سائداً ولا يزال -بين 
المسيحيين. وهو أنّ الله أرسل ابنه المسيح ليصلب ويذوق العذاب والألم ويحمل على عاتقه 
ذنوب المذنبين!. 

وكذلك يحكم على جماعة من القسسة والرهبان بقبح عملهم لما كانوا يبيعونه مسن 
صكوك الغفران ومنح قطع الأراضي في الجنّة لمن يشاؤون, والعفو عن امخطئين!! فكل هذه 
الأمور باطلة. 

ومنطق العقل أيضاً يلف أن كلا ستزول عن عمله. ويعود عليه عمله بالنفع أو 
القرر 


“ككالجر) وتقدير الآية هكذا ثم يجزى الانسان لمر على مؤلة ازا الأوفي.. . يقول الزمخشري في 
الكشاف: : يمكن أن لا يكون هناك حرف مقدّر لأنه يقال يُجزى العبد سعيه. .إلا أنه ينبغي الإلتفات إلى أنه يقال 
منلاً جزاء الله على عمله ويندر أن ن يقال جزاه الله عمله, والجزاء الأوفي يمكن أن يكون مفعولا ثانياً أو مفعولةٌ 


0 اللا 2 


وهذا المبدأ الإسلامي يؤدّي إلى أن يسعى الانسان إلى الخير وأن 00 
الالتجاء إلى الخرافات أو أ ن يتحمّل آثامه غيره! وأن يتجتّب الذنب ويثّ الله. وإذا ما افق 
له أن عثرت قدمه في معصية, فعليه أن ن يبادر إلى التوبة ويجبر ذلك بالاستغفار والعمل 
الصالح! 

وتاثير هذه العقيدة التربوية في الئاس واضح تماماً ولا يقبل الانكار, كما أرد أثر تلك 
المعتقدات الجاهلية الفاسدة المْحوّب لا يخق على أحد. 

وصحيح أنّ هذه الآيات ناظرة إلى السعي والمثابرة والعمل للآخرة ورؤية الثواب في 
الآخرة! إلا أنّ الملاك والمعيار الأصلي له بتجلّ في الدنيا أيضاً... أي أ الأفراد المؤمنين لا 
ينبغي لهم أن يتوقّعوا من الآخرين أن يعملوا لهم ويحلوا مشاكلهم الاجداعية, بل عليهم 
القدهم أ نيوا وعد واو كاو وا أنه 

ويستفاد من هذه الآيات أصل حقوقي في المسائل الجزائية أيضاً. وهو أن الجزاء أو 
العقاب إِنْما ينال المذنب الحقيق. وليس لأحد أن يجعل إثم غيره في ذمّته ! 


"- سوء الإستفادة من مفاد الآية 

كيا ينا آنقاء إن هذه الآيات بقرينة الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها ناظرة إلى 
سعي الإنسان لأمور الآخرة, إِلَا أَنّه مع هذه الحال لما كان ذلك على أساس حكم عقلي 
مسلّم به فيمكن تعميم السعي والجدّ حتى يشمل السعي لأمور الدنيا ويشمل أيضاً الجزاء 
الدنيوي. إلا أن ذلك لا يعني أن يتأئّر بعضهم بالمذاهب الاشتراكية فيقول: إِنّ مفهوم الأآية 
أن المالكية نما تحصل عن طريق العمل فحسب. وبذلك يخطَئٌ قانون الإرث والمضاربة 
والاجارة وأمثاها! 

والعجب أنه ينادي بالإسلام ويستدل بآيات القرآن أيضاً مع أنّ مسألة الإرث ممن 
الصو ل الإبسلامية القطعية, وكذلك الخدمس والزكاة! علماً نّم يسع الوارث إلى إرئه وله 
مستحقّو الزكاة أو الخمس إلمهماء ولم بقع سعي في مواطن النذر والوصايا ومع كلّ ذلك فإ 
القرآن الكريم ذكر هذه الأمور. 

وبتعبير آخر أن هذا هو الأصل. إلا أن غالباً ما يوجد استثناء أمام كل أصل. فثلاً الولد 
يرث أباه هذا أصل إسلامي؛ لكن متى قتل الولد أباه أو خرج عن الإسلام حرم حو الارث. 
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وكذلك نتيجة سعي كلّ شخص تعود عليه أو إليه, هذا هو الأصل. إلا أنه لا مانع من أن 
يعطي مقدار من المال للآخر طبقاً لقرار الإجارة بين الطرفين, وهو أصل قرآني 'كذلك. أو 
أن ينتقل المال عن طريق النذر أو الوصية, كما صرّح به القرآن الكريم. 


الجواب على سؤالين 

يرد هنا سؤالان وينيغي أن نهيب عليها: 

أوَلاً:إذا كان ما يناله الانسان يوم القيامة هو نتيجة سعيه. فا معبى الشفاعة إذأً؟! 

والقّاني:إِنّنا نقرأ في الآية ١‏ من سورة الطور فى شأن أهل الجنّة: ( الحقنابهم ذزيتهم» ! 
مع أنّ الذرّيّة لم تسع في هذا المضمارء م إنّنا نجد في الرّوايات الاإسلامية أن الاإنسان إذا عمل 
عملاً صالحاً فإنّ نتيجة ذلك تنعكس على أبنائه أيضا. 

والجوات عل هذ الأسكلة عنلة واحندة وهى أ القراث يقول أن الاسان ليسن له أن 
يأخذ أكثر من سعيه وعمله إلا أنه لا يمنع أن ينال بعض الناس اللائقين نعماً آخر عن طريق 
اللطف والتفضّل الالمى. 

فالاستحقاق 0 والتفضّل شىء آخرا كا أن الله يضاعف الحسنات عشرات المرّات 
بل كات :التات وآلافها أحياناً - 

ثم الشفاعة -كما ذكرنا في حلّه ‏ ليست إعتباطاً... ‏ بل هي بحاجة إلى السعي والجدٌ 
وإيجاد العلاقة بالشافع أيضاً. وكذلك الأمر في شأن ذريّة الأشخاص الصالحين. فإ القرآن 
يقول أيضاً: ج واتبعتهم ذريّتهم بإيحانه |. 


صهف إبزاهيم وموسئن 

«الصحف» جمع صحيفة. وتطلق هذه الكلمة على كل شيء واسع ىا يقال مثلاً صحيفة 
الوجه, ثم استعملوا هذه الكلمة على صفحات الكتاب. 

فالمراد من صحف موسى هي التوراة النازلة عليه وأمّا صحف إيراهيم فا نزل عليه من 
كتاب سماوي ايضا. 


.19 جاء هذا الأصل في قصّة موسى وشعيب في سورة القصص الآية‎ ١ 
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ينقل المرحوم الطبرسي في مجمع البيان حديثاً عن اللي في تفسير سورة الأعلى 
وخلاصته ما يل. 

يسأل أبوذر النِّي: يارسول الله كم عدد الأنبياء؟ 

فيجيبه الى يي أنهم مائة الف نبى وأربعة وعشرون ألفاً. 

فيسأله ثانيةٌ عن الرسل منهم: كم المرسلون؟ 

فيجميه النّى: ثلامائة وثلاثة عفر وبقيّتهم أنبياء... «والرّسول هو المأمور بالاتذار 
والابلاغ في 58 أنَّ الى أعمٌ منه مفهومأ». 

ويسأل أبوذرٌ مرّة أخرى: كان آدم نبياً؟! 

فيجيب النَىيَْيةُ: نعم, كلّمه الله وخلقه بيده. 

فيسأله أبوذر: كم أنزل الله من كتاب؟ فيجيب التبى: مئة وأربعة كتب أنزل الله منها على 
آدم عشر صحف. وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى أخنوخ وهو «إدر يس» ثلاثين صحيفة, وهو 
وَل من خط بالقلم. وعلى إبراهيم عشر صحائف. والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان»٠.‏ 


المسؤولية عن الأعمال فى كتب السابقين 
الذي يلفت النظر أن التّوراة الحالية أوردت المضمون الذي ذكرته الآيات حل البحث في 
كتاب حزقيل إذ جاء فيه: 1 
«الجاني الذي يذئب سيموت,. والابن لا يحمل عبء أبيه والأب لا يحمل ذلب إينه»؟. 
وجاء هذا المعنى ذاته أيضاً في مورد القتل فى سفر التثنية من التوراة. 
«لا يقتل الآباءه عوضاً عن الأبناء ولا يقتل الأبناء عوضاً عن الآباء, فكلٌّ يقتل بذنبه»". 
وبالطبع فإنّ كتب الأنبياء الأصلية ليست في متناول اليد. وإلا لكان من الممكن أن نعثر 
على موارد أكثر في شأن هذا الأصل وأمثاله. 
6ت د 


715 ص 7 وذكر هذا الحديث في تفسير روحالبيان أيضاً. ج 4ص‎ ,٠١ تفسير مجمعالبيان, ج‎ .١ 
.١١ ص ١5؟. . التورأة. سفر التثنية, باب 54 الرقم‎ ١8 ؟. كتاب حزقيل؛ الفصل‎ 


الآبات 


وَأَكَرَيكَالْستَن 0 وََدْهَْآسَسَكَوَأبَك 0 وَأنَمهْوماتَوَليَا () 
ند سَلَقَاَلرَوَسَيْنِ لذ موأ د82 سماد عق رَنَعَل ندا لخر 


2 1 2 رس ل اال 


ادها 8 عق افق بذع 4 اتشهورت القكرة له 


التغسير 


كل شيء ينتهي إليه: 

فى هذه الآيات تتجلٌ بعض صفات الله التى ترشد الإنسان إلى مسألة التوحيد وكذلك 
اكد اها ْ 

في هذه الآيات وإكالاً للبحوث الواردة في شأن جزاء الأعمال يقول القرآن: «وأنٌ إلئ 
ريك الجنتهئ ». 


وليس الحساب والثواب والجزاء في الآخرة بيد قدرته فحسب. فإِن الأسياب والعلل 
جميعها تنتهبي سلسلتها إلى ذاته افيه وجميع تدبيرات هذا العام تنشأ من تدبيراته. 
وأخيراً فإنّ ابتداء هذا العالم والموجودات وانتهاؤها كلّها منه وإليه. وتعود إلى ذاته المقلّسة. 

ونقرأ فى بعض الرّوايات في تفسير هذه الآية عن الامام الصادق نيه أنه قال: «إذا انتهى 
الكلام إلى الله فأمسكوا»'. 

أي لا تتكلّموا في ذات الله فإنَّ العقول تحار فيه ولا تصل إلى حدّ فإنّهِ لا يمكن للعقول 
الحدودة أن تفكّر في ما هو غير محدود لأنّه مهما فكّرت العقول فتفكيرها محدود وحاشا لله 
أن يكون حدوداً. 

وبالطبع فاع لين دكن منهريا رق الآيه ولديناق ما دكزباء اتنا ويك 
الجمع بين المفهومين في الاية. 


معنن إبراهيم, بع ؟, ص 78 طبقاً لما جاء في تفسير نورالتقلين. ج 8, ص .1١‏ 
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يضيف القرآن في الآية التالية مبيناً حاكمية لله في أمر ربوبيته وإنتهاء أمور هذا العام 
إليه فيقول: «وأته هو أضحك وأبكئ * وأثه هو أمات وأحيا » وأنئه خلق الزُوجِين الذكر 
والأتثئ '* من نطفة إذا تمنيئ »! 

وهذه الآآيات الأربع وما قبلها في الحقيقة هي بيان جامع وتوضيح طريف لمسألة انتهاء 
الأمور إليه وتدبيره وربوبيته. لأنْا تقول: إنّ موتكم وحياتكم بيده واستمرار النسل عن 
طريق الزوجين بيده. وكلّ ما يحدث فى الحياة فبأمره. فهو يضحك, وهو يبكي. وهو يميث, 
وهوضي: :ركذا فإن باس اللنياة والمتول ليا من الجذ| لامي الهايةاهو ندا لقنس 

وقد جاء في بعض الأحاديث ما يوسع مفهوم الضحك والبكاء في هذه الآية ففترت 
بأنّه سبحانه: أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض بالنبات" . 

وقد أورد بعض الشعراء هذا المضمون فى شعره فقال: 

انَّ فصل الربيع فصل جميل تضحك الأرض من يكاء السماء 

وما يسترعي النظر أنّ القرآن أشار إلى صفتي الضحك والبكاء دون سائر أفعال 
الإنسان. أن هاتين الصفتين خاضُنان بالانسان وغير مؤجودتين في الحيوانات الأخر أو 
نادرتان 10 

ما تصوير إنفعالات الانسان عند الضحك أو البكاء وعلاقتهها بالتغيّرات في نفس 
الانسان وروحه فائّها غريبة وعجيبة جداً. وكلّ هذه الأمور في بجموعها يمكن أن تكون 
آية واضحة من آيات المدبّر الحق, بالاضافة إلى التناسب الموجود بين الضحك والبكاء 
والحياة واألفناء! 

وعلى كلّ حال. فانتهاء جميع الأمور إلى تدبير الله وربوبيته لا ينافي أصل الاخستيار 
وحرية إرادة الإنسان, لأنّ الاختيار وحرية الإرادة في الإنسان أيضاً من قبل الله وتدبيره 
وتلتهي إليه!. 

وبعد ذكر الأمور المتعلّقة بالربوبية والتدبير من قِبَل الله يتحدّث القرآن عن موضوع 
المعاد فيقول: «وأنٌ عليه الأشأة الأخرئ ». 

«النشأة»: معناها الايجاد والتربية, و«النشأة الأخرى» ليست شيئاً سوى القيامة! 
4 الأفصال و اي الماضي إلا أنها تعطي معنى الفمل المشارع أيضاً والدلالة على الدوام. 
(فقلاحظوا بدقّة). ". تفسير نورالثقلين» ج 0 ص 177, ح .٠١7‏ 
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والتعبير ب «عليه» من جهة أنّ الله لا خلق الناس وحمّلهم الوظائف والمسؤوليات 
وأعطاهم الحرية وكان بينهم المطيعون وغير المطيعون والظلمة والمظلومون ولم يبلغ أى من 
هؤلاء جزاءه النهائي في هذا العام, إقتضت حكلته أن تكون نشأة أخرى لتتحقّق العدالة. 

أضف إلى ذلك فإنٌ الحكيم لا يخلق هذا العالم الواسع ليام أو سنوات محدودة مافيها من 
مسائل غير منسجمة, فلابدَ أن يكون مقدّمة لحياة أوسع تكئن فبها قيمة هذا الخلق الواسع, 
وبتعبير آخر إذا لم تكن هناك نشأة أخرى قإيجاد هذا العالم لا يبلغ هدقه النهائي! 

وما ينبغي الالتفات إليه أن الله سبحانه جعل هذا الوعد لعباده وعدأ محتوما على نفسه. 
وصدق كلام الله يوجب 5 لا يخلف وعده. 

ثم يضيف القرآن في الآبة التالية قائلاً: جوأته هو أفنئ وأقنئ 4 فالله سبحانه لم يرفع 
حاجات الانسان المادية عنه بلطفه العميى فحسب. بل اولاه غنى يرفع عنه حاجاته 
المعنوية من أمور القربية والتعليم والتكامل عن طريق إرسال الرسل إليه وإنزال الكتب 
السماوية وإعطائه المواهب العديدة. 

«وأغنى»: فعل مشتق من غني ومعناه عدم الحاجة. 

«وأقنى»: فعل مشتقّ من قنية على وزن جزيّة. ومعناها الأموال التي يدّخرها 
الانسان + ْ 

فيكون معنى الآآبة على هذا النحو: هو أغنى أى رفع الحاجات الفعلية وأقنى معناه إبلاء 
المواهب التي تدخّر سواء في الأمور المادية كالحائط أو البستان والأملاك وما شاكلها. أو 
الأمور المترية كرضا الله سبحانه الذي يُعَدَ أكبر «رأس مال» دائم! 

وهناك تفسير آخر لأقنى. وهو أنه ما يقابل أغنى, أي أنّ الغنى والفقر بيد قدرته. نظير 
ذلك ما جاء في الآية ١7‏ من سورة الرعد: طالثه يبسط الرّزق لحن يشاء ويقدر ». 

إلا أنّ هذا التّفسير لا ينسجم مع ما ورد عن «أقنى» من معنى في كتب اللغة والآية 
المذكورة في هذا الصدد لا يمكن أن تكون «شاهداً» على هذا التتفسير. 

ما آخر آية من الآيات محل البحث فتقول: «وأنّه هوربٌ الشّعرئ ». 

تخصيص القرآن «الشعرى» النجم المعروف في السماء بالذكر, بالإضافة إلى أنه أكثر 


5 راجع المفردات للراغب: مادة قنى. 
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النجوم لمعاناً ويطلع عند السحر في مقربة من الجوزاء مما يلفت النظر تماماً... فإنّ طائفةٌ من 
المشركين العرب كانت تعبده. فالقرآن يشير إلى أن الأولى بالعيادة هو الله لأنّه ربٌ الشعرى 
«(وريكم». 

وينبغي الإلتفات ‏ ضمناً أن هناك نجمين معروفين باسم الشعرى أحدهما إلى الجنوب 
ويُدعى بنجم الشعرى اليمانى «لأنّ البهن جنوب الجزيرة العربية» والآخر نجم الشعرى 
الشامي الواقع في الجهة الشمالية «والشام شمال الجزيرة أيضأً» إلا أنّ المعروف والمشهور هو 
الشعرى الهاني. 

وهناك لطائف ومسائل خاصّة في هذا النجم «الشعرى» سنتحدّث عنه بعد قليل. 

بحوث 

١‏ كل الدلائل تشير إليه 

إن ما تثيره هذه الآيات في الحقيقة إشارة إلى هذا المعنى. وهو أنّ أي نوع من أنواع 
التدبير في هذا العام إما يعود إلى ذات الله المقدّسة, بدءاً من مسألة الموت والحياة, إلى خلق 
الإنسان من نطفة لا قيمة لهاء وكذلك الحوادث امختلفة التي تقع في حياة الإنسان فتضحكه 
روتكد اشر كل ذلك مو كدير اث سجائف 1ش 

والنجوم والكواكب المشرقة في السماء تطلع وتغيب بأمره وتحت ربوبيته. 

وفى الأرض الغنى وعدم الحاجة وما يقتنيه الانسان كلّ ذلك يعود إلى ذاته المقدّسة. 

وبالطبع فإنّ النشأة الأخرى بأمره أيضاً, لأنّها حياة جسديدة وإمتداد هذه الحياة 
واستمرارها. 

هذا البيان - يبرز خط التوحيد من جهة... ومن -جهة أخرى خط المعاد. لأنّ خالق 
الإنسان من نطفة لا قيمة لها في الرحم قادر على تجديد حياته أيضاً. 

وبتعبير آخرء إن جميع هذه الأمور كاشفة عن توحيد أفعال الله وتوحيد ربوبيته... أجل 
كل هذه الأصداء من إبحائه! 


"- عجائب نهم الشعرى 
«نجم الشعرى» كبا أشرنا إليه آنفاً من شد النجوم في السماء لمعاناً وإشراقاً وهو معروف 


ل الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل سروم 


الجزيرة أيضاً فقد أطلق عليه «بالماني»! 

وكانت طائفة من العرب كقبيلة 550 تقدس هذا النجم وتعبده وتعتقد أنه مبداً 
الموجودات على الأرض... فتأكيد القرآن على أن الله رب الشعرى هو لاإيقاظ هذه القبيلة 
وأمثالها من غفوتهاء لئلا يُشتبه الخلوق بالخالق ويجعل المربوب مكان الربّكما كانت القبيلة 
آنفة الذكر عليه. 

هذا النجم العجيب الخلقة لاشراقه الكثير عُدَ ملك النجوم وله أسرار وعجائب نشير 
إليها في هذا البحث مع ملاحظة أنّ هذه الحقائق كانت في ذلك العصير بجهولة عند العرب 
وغيرهم عن الشعرى فإِنّ تأكيد القرآن على هذا الموضوع ذو معنى غزير! 

أ) طبقاً للتحقيقات التي أجريت في المراصد المعروفة في العالم عن «الشعرى» ظهر أنّ 
حرارة هذا النجم تبلغ ٠١١‏ ألف درجة سانتيفرادط. 0 

مع العلم أن حرارة سطح الشمس لا تتجاوز ٠‏ درجة سالتيغراد وهذا التفاوت بين 
الحرار نين يبين مدى حرارة الشعرى بالنسية إلى الشمس. 

ب) الجرم الخصوص ذا النجم أثقل وزناً من الماء بمقدار خمسين ألف مرّة تفريباً. أي أنّ 
وزن الليقر من الماء على الشعرى يعادل خمسين طنّاً على سطح الأرض! مع أنّ من بسين 
مجموع المنظومة الشمسية يعد كوكب عطارد أكثر الأجرام في وزنه النوعي ولا يتجاوز وزنه 
النوعى سدنة اضعاف الوزن النوعى للماء! 

فينبغي أن نعرف بهذا الوصف كم هذا النجم مثير للدهشة والعجب. ومن أي عنصر 
يتألف حتى صار مضغوطاً بهذا المستوى؟! 

ج) بظهر نهم الشعرى في قرننا ‏ عند فصل الشتاء إلا أنّ هذا النجم أو الكوكب كان 
بظهر في عصر منجمّي مصرر في الصيف! وهو كوكب كبير يعادل عشرين ضعفاً من كوكب 
الشمس. ومسافته تبعد عن الأرض أكثر من مسافة الشمس بمقدار كبير وقد ذكروا أَنّ 
مسافة بين الشعرى والأرض تعادل مليون :هةّة المسافة نيتنا ونون الشمسى. 

ونعرف أن سرعة النور في الثانية "٠٠‏ ألف ألف متر (ثلاتمائة ألف كيلومتر) وأنّ نور 
الشمس يصل إلينا خلال ماني دقائق وللاث عشرة ثانية مع أنّها تبعد عنّا مسافة خمسة 
عشر مليون كيلو «مترأ»... في حين ان شعاع الشعرى لا يصلنا إلا بعد عشر سنين, والآن 
قدّروا كم هي الفاصلة بين الشعرى والأرض! 


يق سورة التّجم /الآاية 48-141 [ج 


د) لكوكب الشعرى نجم تابع له يدور حوله وهو من نجوم السماء الغامضة. وأوّل من 
إكتشفه عالم يدعى بسل عام 1844 م, إلا أنه رؤي عام 1877 بالمرصد «التلسكوب» 
ويكئل هذا النجم دورته حول الشعرى في 80 عاماً". 

كل هذا يدل أن تعابير القرآن إلى أيّ مدى عميقة وذات معنى غزير. وفى طيّات تعابيره 
حقائق كامنة إذا لم يقدّر ها أن تعرف فى عصر نزوها فإِنّها تتجلى بمرور الزمان. 


'' حديث عميق المحتوى عن التبىشّة 

جاء في بعض الأحاديث أن النَىِيّةٌ مر بقوم يضحكون فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيراً ولضحكتم قليلاً فغزل عليه جبرئيل فقال: إنّ الله هو أضحك وأبكى فرجع الى إلهم 
وقال ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبرئيل فقال: ات هؤلاء. فقل لهم: إنّالله أضحك 
وأبكى '. 

وف ذلك إشارة إلى أنّ المؤمن لا يلزمه أن يبكي دائماً. فالبكاء من خوف الله في بحلّه 
مطلوبء؛ والضحك في حلّه مطلوب أيضاً لأنهما من الله! 

وعلى كل حالء فإنّ هذه التعابير لا تنافى أصل الاختيار وحرية الإرادة في الانسان, 
لأنّ الهدف هو بيان علّة العلل وخالق هذه الغرائز والاحساسات! 1ش 

وعندما نقرأ في الآية 87 من سورة التوبة قوله تعالى: «#فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرأ جزاة 
بها كانوا يكسيون4 فهذا الأمر وارد في المنافقين, لأنّ الآبات التى قبل هذه الآية وبعدها 
تشهد بذلك! 0" 

الذي يلفت النظر أنّ القرآن يقسم في بداية السورة بالنجم فيقول: «والتجم إذا هوئ4 
وفي الآآية حل البحث يقول في بيان صفات الله: «وذئه هو ربٌ الشسرئ» فإذا جمعنا الآبتين 
جنباً إلى جنب فهمنا لا يصمٌ عبادة الشعرى. لأنّ كوكب الشعرى يأفل أيضاً. وهو أسير 
في قبضة قوانين الخلق! 

دع 


,.17١ دائرة المعارف الاسلامية. مادّة شعرى. ". تفسير الدرٌ المنثور. ج 8 ص‎ .١ 


الايات 


أت َمْلكَعاءا الك جرت واف 200 كنوه أَظلّم 


ضحي لبر خين ‏ حبن 


وَأَطم 609 وَالْمو نَفَكد اهو و20 فسَنَّنْهَامَاضَتَّى و4 صَأَيْ الريك مار( 2 


التفغسير 

ألا تكفى دروس العبرة هذه؟! 

هذه الآيات ‏ كالآيات المتقدّمة ‏ تستكئل المسائل المذكورة في الصحف الأولى وما 
جاء فى صحف إبراهم وموسى. 

وكانت الآيات المتقدّمة قد ذكرت عشر مسائل ضمن فصلين: 

الأوّل:كان ناظراً إلى مسؤولية كلّ إنسان عن أعماله. 

الثاني: ناظر إلى إنتهاء جميع الخطوط والحوادث إلى الله سبحانه! أمّا الآيات محل البحث 
ا ا 1 01 ذلك هو ممازاة 
أربع أمم من الأمم المنحرفة الظالمة وإهلاكهم, وفي ذلك إنذار لأولئك الذين يلوون رؤوسهم 
عن طاعة الله ولا يؤمنون بالمبدأ والمعاد . 

فتبدأ الآّية الأولى من الآيات حل البحث فتقول: « وأنّه أهلك عادا الأولئْ» وصف عاد 
ب «الأولى» إِمّا لقدمها حتى أنّ العرب تطلق على كلّ قدي أنّه «عاديّ» أو لوجود أَمٌتين في 
التاريخ باسم «عاد» والأمّة المعروفة التي كانت نبتها هودنظة تُدعى ب «عاد الأولى»". 

ويضيف القرآن في الآية التالية قائلاً: هوثمود فما أبقئ». 

ويقول في شأن قوم نوح: + وقوم نوح من قبل لِنْهم كانوا هم أظلم وأطغن». 


١‏ ينبغي الإلتفات أن هذه المسائل أو المواضيع المدار إليها في القرآن في أَحَدَ حشر فصلً. كلها بدأت أن 
فأوّلها جاء فى الآية 8« ألا تزر وازرة وزرأخرئ» واخرها «رأنّه أهنك عاداً الأولئ». 
". تفسير مجمع البيان, وتفسير رو المعاني, والتفسير الكبير. 
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لأنّ نبتهم نوحاً عاش معهم زماناً طويلاً. وبذل قصارى جهده في إبلاغهم ونصحهم, 
فلم يستجب لدعوته إِلَّا قليل منهم: وأصرّوا على شركهم وكفرهم وعتوّهم وإستكبارهم 
وانذائهع تبت توها وتكد يم إثادوغيادة الأوتان بشكل فظيخ كا ستعرض عضيل ذلك 
في تفسير سورة نوح إن شاء الله. 

وأمّا رابعة الأمم فهى «قوم لوط» المشار إليهم بقوله تعالى: <والمؤتفكة أهوئ ». 

والظاهر أنّ زلزلة شديدة أصابت حمّهم وقريتهم فقذفت عباراتهم نحو السماء بعد 
إقتلاعها من الأرض وقلبتها على الأرض. وطبقاً لبعض الرّوايات كان جبرئيل قد إقتلعها 
بإذن الله وجعل عالبها سافلها ودئرها تدميراً... وفهقّاها ما فشئ»م . 

أجل... لقد أمطروا بحجارة من السماء. فغشّت حبّهم وعاراتهم المنقلبة ودفنتها عن 
آخرها. 

وبالرغم من أن التعبير في هذه الآية والآبة السابقة لم يصرّح بقوم لوط إلا أنّالمفشرين 
فهموا منه كما فهموأ من الآّية ١‏ من سورة التوبة والآية 9 من سورة الحاقة هذا المعنى من 
عبارة المؤتفكات. وقد احتمل بعضهم أنّ هذا التعبير يشمل كلّ المدن المقلوبة والنازل 
علي العذات من الها إلا أن آبات القران الأ نوهد عا ذهي الب هالسيوورسين 
اللفكتر يق 

وقد جاء فى الآية 87 من سورة هود: وفلمًا جا. أمرنا جعلنا عالييها سافلها وأمطرنا علييها 
حجار من سجيل منضودي] 

وجاء في تفسير على بن إبراهم أنّ المؤتفكة «المدينة المقلوبة» هي «البصرة»! لأنّه ورد 
في رواية أنّ أمير المؤمدين علياً خاطب أهلها بالقول: «ياأهل البصرة وياأهل المؤتفكة وياجدر 
المرأة وأتباع البهيمة!». " 

غير أنه من المعلوم أنّ هذا التعبير في كلام الإمام علي 2 هو من باب التطبيق 
والمصداق. لا التفسير. لاحتال أن يكون أهل البصعرة يومئذٍ فيهم شبه بأهل المؤتفكة من 
الناحية الأخلاقية... وما أبتلى به قوع لوط من غذاب الله! 





.١‏ دماء فى دما فشّى» يمكن أن تكون مفمولاً به أو فاعلاً نظير والسماء وما بناها إِلّا أن الاحتمال الأوّل أكثر 
إنسجاماً مع ظاهر الآية... وعلى كلّ حال فإنّ هذا التعبير يأتى للتهويل! 
". تفسير الصافىء ذيل الآيات مورد البحث. 


ان الأمثل في تسر كنا 1 ألله المترله . حداف 


وفي 5 هذا البحث يشير القرآن إلى مجموع النعم الوارد ا في الآيات المتقدّمة 
وبلمح إلمها بصورة استفهام إنكاري قائلاً «فبأيئ آلا ربّك تتمارئ4؟ 

فهل تشكٌ وتقردّد بنعم الله. كنعمة الحياة أو أصل نعمة الخلق والاإيجاد, أو نعمة أنَّالله لا 
يأخذ أحداً يوزر أحد؛ وما جاء فى الصحف الأولى وأكّده القرآن؟! 

وهل من شاك بهذه التعمة. وهي أنَ الله أبعدكم عن البلاء الذي عم الأمم السابقة 
بكفرهم وشملكم بعفوه ورحمته؟! 

أو هل هناك شك في نعمة نزول القرآن وموضوع الرسالة والهداية؟ 

صحيم أن الخاطب بالآية هو شخص اللي يَند إلا أن مفهومها شامل لجميع المسلمين» 
بل الهدف الأصلى من هذه الآية إفهام الآخرين. 

«تتماري» ١‏ مشتقّ من تمارى ومعناء المحاجّة والمجادلة المقرونة بالشكٌ والتردّد! 

«آلام» جمع: ألأ أو إلىء ‏ على وزن فعل ‏ والألىء معناها النعمة... وبالرغم من أن بعض 
ما جاء في الآيات المتقدّمة ومن ضمنها إهلاك الأمم السابقة وتعذيبهم ليس مصداقا 
للتعمة... إلا أنه من جهة كونه درساً وعبرة «للآخرين» ولأنٌّالله لم يعذّب ا مسلمين وحتى 
الكقّار المعاصرين هم بذلك العذاب يمكن إعتبار ذلك نعمة عظيمة. 

دمع 


١‏ بالرغم من أن باب التفاعل في اللغة العربية يدلّ على اشتراك طرفين في الفمل, إلا أن تتمارى هنا مخاطب 
به شخص واحد, وهو اما لتعدّد الحالات أو للتأكيد. .. وقلاحظوا بدقة». 





الآيات 


ور ام عع من 


ا حو نأسَمكاشِفَة من 
هذَا ليث تعَجَبونَ 46 سحن تكن ونم سي دوج 2 هَانجُدُ واه 


وأعبدوا 402 


التفسير 
أسجدوا له جميعا... 

5 على الآآيات المتقدّمة التي كانت تتحدّث عن إهلاك الأمسم السالفة لظلمهم, 
تتوجّه هذه الآيات محل البحث -إلى المشركين والكمّار ومنكري دعوة النبي #7 
فتخاطبهم بالقول: «هذا نذير هن التذر الأول » أي النبي أو القران نذير كمن سبقه من 
المنذرين. 

وقوله عن «القرآن أو النِي «هذا نذير من النذر الأولى» يعني أن رسالة محمد وكتابه 
السماوي لم يكن (أي منهما) موضوعاً لم يسبق إليه. فقد أنذر الله أنماً ببئله في ما مضى من 
القرونء فعلام يكون ذلك مثار تعجّبكم؟ 

وقال بعض المفسّرين إن المراد من «هذا نذير» هو الاشارة إلى الإخبار الوارد في 
الآآبات المتقدّمة عن نهاية الأمم السالفة. لأنّ هذا الإخبار بنفسه نذير أيضاً إلا أ 
التفسيرين السابقين أنسب كا يبدو. 

ومن أجل أن يلتفت المشركون والكقّار إلى الخطر امدق بهم ونهتتّموا بةاأكثر يطنيف 
القرآن قائلاً: جرف الآزفة 4. 

أجل فقد إقترب وعد القيامة فأعدّوا أنفسكم للحساب. والتعبير ب «الآزفنة» عن 
القيامة هو لإقترابها وضيق وقتهاء لأنّ الكلمة هذه مأخوذة من الأزف على وزن تجف. 
ومعناه ضيق الوقت, وبالطبع فإنّ مفهومه يحمل الاقتراب أيضاً. 


5 | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وتسمية القيامة بالآأزفة ف القران ن باللإضافة إلى هذه الآية حل البحث. واردة في الآية 
١8‏ من سورة غافر أيضاً.. وهو تعبير بليغ وموقظ. وهذا المعنى جاء بتعبير آخر في سورة 
القمر (الآآية الأولى) «إقتربه السّاعة4. وعلى كل حال فإنّ إقتراب القيامة مع الأخذ بنظر 
الاعتبار عمر الدئيا امحدود والقصير يمكن إدراكه بوضوح. خاصّة مأ ورد أن من يموت تقوم 
قيامته الصغرى. 

ثم يضيف القرآن قائلاً: أن المهمّ هو أَنّه لا أحد غير الله بإمكانه إغاثة الناس في ذلك اليوم 
والكشف عبًا بهم من شدائد: ليس لها من دون الثه كاشفة» ', 

«الكاشفة» هنا معناه مزيحة الشدائد. إلا أن بعضهم فسّرها بأَئّها العامل لتأخير القيامة, 
وبعضهم فسّرها بأنها الكاشفة عن تاريخ وقوع يوم القيامة, إلا أنّ المعنى الأوّل أنسب 
ظاهرا. 

وعلى كلّ حال. فالحاكم والمالك وصاحب القدرة فى ذلك الحين وكلّ حين هو الله 
سبحانه, فإذا أردتم النجاة فالتجئوا إليه وإلى لطفه وإذا طلبتم الدّعة والأمان فاستظلُوا 
بالإيمان به. 

ويضيف القرآن فى الآية التالية قائلاً: (أفمن هذا الحديف تعجيون ». 

ولعلّ هذه الجملة إشارة إلى القيامة الوارد ذكرها آنفاً. أو أَنّها إشارة إلى القرآن. لأنْه 
ورد التعبير عنه ب «الحديث» في بعض الآيات كما في الآآية هن سبووة الظورء أو أن المراد 
من «الحديث» هو ما جاء من القصص عن هلاك الأّمم السابقة أو جميع هذه المعاني. 

03 يقول مخاطباً: «وتضحكون ولا تبكون « وأنتم سامدون » أي في غفلة مستمرّة ولهو 
وتكالب على الدنياء مع أنه لا بحال للضحك هنا ولا الغفلة والجهل؛ بل ينبغي أن يُبكى على 
الفرص الفائتة والطاعات المقروكة, والمعاصى المرتكبة, وأخيراً فلابدٌ من التوبة والرجوع 
إلى ظل الله و رحمته؛ ْ 

وكلمة سامدون مشتقة من سموه على وزن جمود - ومعناء الهو والإنشغال ورقع الرأس 
للأعلى تكبأ وغروراً وهي في أصل إستعيالها تطلق على البعير حين يرفل في سيره ويرفع 
زأسيّد غير مكترث يمن حوله. 

فهؤلاء المتكبّرون المغرورون كالحيوانات همهم الأكل والنوم: وهم غارقون باللذائذ 


١ 3‏ لقم فزني يعود عاو والأزفةه ل للق م لأنها صفة للنفس المحذوفة. وقال آخرون هي 
تاء المبالغة كالتاء في الملامة. 
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جاهلون عب علوي مد الحازر لانت از الا الشديد الذي سيناهم. 

ويقول القرآن في آخر آية من الآبات محل البحث ‏ وهي آخر آية من سورة النجم 
أيضاً_بعد أن بيّن أبحاثاً متعدّدة حول إثبات التوحيد ونق الشرك: «فاسجدوا لثه ولعبدواه. 

فإذا أردتم أن تسيروا في الصراط المستقيم والسبيل الحو فاسجدوالذاته المقدسة 
فحسبء إذ لله وحده تنتهى الخطوط في عام الوجود ٠‏ وإذا أردتم النجاة من العواقب الوخيمة 
التى أصابت الأمم السالفة لشركهم وكفرهم فوقعوا في قبضة عذاب الله. فاعبدوا الله وحده. 

اذك يجلب النظر _كما جاء في روايات متعدّدة أن الى عندما تلا هذه الآية وسمعها 
المؤمنون والكافرون سجدوا ها جميعاً. 

ووفقاً لبعض الدّوايات أنّ الوحيد الذي لم يسجد هذه الآية عند سماعها هو «الوليد بن 
المغيرة» [لعلّه لم يستطع أن ينحني للسجود] فأخذ قبضة من التراب ووضعها على جبهته 
فكان سجوده بهذه الصورة. 

ولا مكان للتعجّب أن يسجد هذه الآية حتى المشركون وعبدة الأصنام, لأنّ لحن 
الآيات البليغ من جهة, ومحتواها المؤثّر من جهة أخرى وما فيها من تهديد للمشركين من 
جهة ثالثةء وتلاوة هذه الآآيات على لسان الى يديه في المرحلة الأولى من نزول الآآيات 
عن لسأن الوحي من جهة رابعة... كلّ هذه الأمور كان لها دور في التأثير والنفوذ إلى القلوب 
حتى أنه لم يبق أيّ قلب إلا اهترٌ لجلال آيات الله وألق عنه أستار الضلال وحجب العناد - 
ولو مؤقتاً ‏ ودخله نور التوحيد المشمً!. 

وإذا تلونا الآية ‏ بأنفسنا ‏ وأنعمنا النظر فيها بكلّ دقّة وتأئّل وحضور قلب وتصوّرنا 
أنفسنا أمام الى يي وفي جوّ نزول الآديات وبقطع النظر ‏ عن إعتقادنا الإسلامي ‏ نجد 
أنفسنا ملزمين على السجود عند تلاوتنا هذه الآآية وأن نحني رؤوسنا إجلالاً لربٌ الجلال! 

وليست هذه هي المرّة الأولى التي يترك القرآن به أثرء في قلوب المتكرين ويعبذيهم إليه 
دون اختيارهم. إذ ورد في قصّة «الوليد بن المغيرة» أنه ا سمع آيات فص فصّلت وبلغ اللي (في 
قوله) إلى الآبة: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتهود» ' قام من مجلسه 
واهترٌ لها وجاء إلى البيت فظن جماعة من المشركين أنّه صبا إلى دين تمحمّد. 
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فبناءً على هذا, لا حاجة أن تقول بأنّ جماعة من الشياطين أو جماعة من المشركين 
الخبئاء حضوا عند النَى ولا سمعوا التي يتلو الآآبة: «أفرأيتم اللا والعزئ + ومناة الثّاشة 
الأغرئخ» ' بسطوا ألسنتهم وقالوا: تلك الغرانيق العُلى!! ولذلك إنمجذب المشركون ذه 
الآيات فسجدوا أيضاً عند تلاوة النّى آية السجدةا 

لتنا كما أشرنا آنفاً فى تفسير 05 الآآيات. انّ الآيات التي تلت هذه الآيات عنّفت 
المشركين ولم تدع يحالاً لسك والقردّد والخطأ لأي أحد (في مفهوم الآية) [لمزيد الاريضاح 
يراجع تفسير الآيتين ١19‏ و١٠‏ من هذه السورة]. 

وينبغى الالتفات أيضاً إلى أن الآية الآنفة يهب السجود عند تلاوتهاء ومن الآّية التي 
خاءت ع3 بطيفة الأمر ‏ والأمر دالٌ على الوجوب شاهد على هذا المعنى. , 

وهكذا فإنّ هذه السورة ثالثة السور الوارد فيها سجود واجبء أي هي بعد سورة ألم 
السجدة. وحم السجدة... وإن كان بعضهم يرى بأنّ أوّل سورة فيها سجود واجب نزلت 
على النى من الناحية التاريخية هي هذه السورة. 

اللهمّ أثر قلوبنا بأنوار معرفتك لثلا نعبد سواك شيئا ولا نسجد إلا لك. 

الهم إنَّ مناتيح الرحمة والخير كلّها بيد قدرتك, فارزقنا من خير مواهبك وعطاياك. أي 
رضاك يارب العالمين. 

اللهمٌ ارزقنا بصيرة فى العبر - لنعتبر بالأمم السالفة وعاقبة ظلمها وأن نحذر الإقتفاء على 
آثارهم. ْ 

آمين يارب العالمين 
نهاية سورة التجم 
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الأعظم يه والمستقبل الخطير الذي ينتظر مشركي مككّة فها إذا استمرٌوا على عنادهم 
وإصرارهم في رفض الدعوة الإفيّة. 

وتنتهي السورة ببيان صور ومشاهد من معاقبة المشركين. وجزاء وأجر المؤمنين 
والمتّقين. 

وسورة القمر تتميز آياتها بالقصر والقوّة وا حركية. 

وقد سيت هد ء السورة ت(سورة القمر) لأنّ الآية الأول متها ضحدت عن هق القمر. 


فضيلة تلاوة سورة القمذ: 

ورد عن رسول الله :© أنه قال: «من قرأ سورة إقتربت الساعة فى كل غبٌ بُعِتَ يوم القيامة 
ووجهه على صورة القمر ليلة البدر. ومن قرأها كلّ ليلة كان أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه 
مسفر على وجوه الخلائق» '. 

ومن الطبيعي أن تكون النورانية التى تنّسم بها هذه الوجوه تعبيراً عن الحالة الايمانية 
الراسخة في قلوبهم نتيجة التأمّل والتفكّر في آيات هذه السورة المباركة والعمل بها بعيداً 
عن التلاوة السطحية الفارغة من التدبيّر فى آيات الله. 

دمع 
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التغسير 

شق القمراا 

يتناول الحديث فى الآية الأولى حادئتين مهمّتين: 

أحدهما: قرب وقوع يوم القيامة, والذي يقترن بأعظم تغيير في عالم الخلقء وبداية 
لحياة جديدة في عالم آخر, ذلك العالم الذي يقصر فكرنا عن إدراكه نتيجة محدودية علمنا 
وإستيعابنا للمعرفة الكونية. 

والحادثة الثانية التي تتحدّث الآية الكرية عنها هي معجزة إنشقاق القمر العظيمة التي 
تدلل على قدرة الباريء عرّوجِلّ المطلقة, وكذلك تدلٌ -أيضاً على صدق دعوة الرّسول 
الأعظمي: قال تعالى: «اقتربع السّاعة وانشق القهر». 

وجدير بالذكر أن سورة النجم التي أنهت آياتها المباركة بالدديث عن يوم القيامة 
(ثزفه الآزفة» تستقبل آيات سورة القمر بهذا المعنى أيضاً. مما يؤكّد قرب وقوع اليوم 
الموعود رغم أنه عندما يقاس بالمقياس الدنيوي فقد يستغرق آلاف السنين ويتوضّح هذا 
المفهوم. حيزا نتصوّر بجموع عمر عالمنا هذا من جهة ومن جهة أخرى عندما تقارن جميع 
عمر الدنيا في مقابل عمر الآخرة فائّها لا تكون سوى لحظة واحدة. 

إن إقتران ذكر هاتين الحادثتين في الآبة الكريمة: «إنشقاق القمر وإققراب الساعة» دليل 
على قرب وقوع يوم القيامة, كها ذكر ذلك قسم من المفسَرين حيث إنّ ظهور الرّسول 
الأكرم يديد .وهو آخر الأنبياء -قرينة على قرب وقوع اليوم المشهود... قال رسول الله :25: 
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«بعثت أنا والساعة كهاتين» ' مشيراً إلى إصبعيه الكريمين. 

ومن جهة أخرىء فإنّ إنشقاق القمر دليل على إمكانية إضطراب النظام الكوني, ونموذج 
مصغْر للحوادث العظيمة التتي تسبق وقوع يوم القيامة في هذا العالم. حيث إندثار الكواكب 
وَالتجوم والأرض يعى غندتث غال عد يد. اسحاداً إلى الدوايات اللشبورة الى ادعنى 
البعض تواترها. 0 ش 

قال ابن عبّاس: اجتمع المشركون إلى رسول الله يي ققالوا: إن كنت صادقاً فشقّ لنا 
القمر فلقتين. فقال لهم رسول الله عل : «إن فعلت تؤمنون؟» قالوا: نعم, وكانت ليلة بدر فسأل 
رسول الله ره أن يعطيه ما قالوا. فانشقٌّ القمر فلقتين ورسول الله ينادي: «يافلان يافلان, 
اشهدوا»". 

ولعل التساؤل يثار هنا عن كيفية حصول هذه الظاهرة الكونية: (إنشقاق هذا الجرم 
السماوي العظيم) وعن مدى تأثيره على الكرة الأرضية والمنظومة الشمسية, وكذلك عن 
طبيعة القوّة الجاذبة التى أعادت فلقتى القمر إلى وضعهما السابق. وعن كيفيّة حصول مثل 
هذا الحدث؟ ولماذا لم يتطرّق التاريج إلى ذكر شيء عنه؟ بالإضافة إلى بجموعة تساؤلات 
أخرى حول هذا الموضوع والتى سنجيب عليها بصورة تفصيليّة في هذا البحث إن شاء الله. 

والنقطة المديرة بالذكر هنا أن بعض المفترين الذين تاثروا بوجهات نظر غير سليمة: 
وأنكروا كل معجزة لرسول الل عن عدا القرآن الكرج, عندما التفتوا إلى وضوح الاية 
الكرية حل البحث والرّوايات الكثيرة التى وردت في كتب علماء الإسلام في هذا امجال. 
واجهوا عناءاً في توجيه هذه المعجزة الريّانية, وحاولوا ننى الظاهرة الإعجازية لهذا 
الحادث... ْ 

والحقيقة أنّ مسألة «إنشقاق القمر» كانت معجزة. والآيات اللاحقة تحمل الدلائل 
الواضحة على صحّة هذا الأمر كا سنرى ذلك إن شاء الله. 

لقد كان جديراً بهؤلاء أن يصحّحوا وججهات نظرهم تلك. ليعلموا أنّ للرسول 
الأعظم ا تجزرات عديهة أضة 

وإذا أريد الاستفادة من الآديات القرآنية لنفى المعجزات فإئّها تنني المعجزات المقترحة 
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من قبل المشركين المعاند ين الذين لم يقصدوا قبول دعوة الحقّ من أوّل الأمر وام يستجيبوا 
للرسول الأكرم بعد إنجاز المعجز, لكن المعجزات التى تطلب من الرّسول من أجل الاطمئنان 
إلى الحو والامان به كانت تنجز من قبله. ولدينا دلائل عديدة على هذا الأمر في تأريخ 
حياة السول . 

يقول سبحانه: «وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستهر». 

والمراد من قوله تعالى «مستمره أَنّْهُم شاهدوا من الوّسول الكر يي معجزات عديدةء 
وشقٌ القمر هو استمرار لهذه المعاجز, وأَئّهُم كانوا يبرّرون إعراضهم عن الاإيمان وعدم 
الاستسلام لدعوة الحقّ وذلك بقوهم: إِنّ هذه المعاجز كانت اسحر مستمر». 

وهنالك بعض المفسّرين من فسّر «مستمر» بمعنى «قوي» كما قالوا: (حسبل مرير) أي: 
محكم. والبعض فسرها ببعنى: الطارىء وغير الثابت. ولكن التفسير الأنسب هو التفسير 
الأوّل. 

ما قوله تعالى: «وكذّبوا واقبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر» فإنّه يشير إلى سبب مخالفتهم 
وعنادهم وسوء العاقبة الي تنتظرهم نتيجة هذا الاإصرار. 

إنّ مصدر خلاف هؤلاء وتكذيبهم للرسول,َِآي أو تكذيب معاجزه ودلائله. وكذلك 
تكذيب يوم القيامة, هو اتّباع هوى النفس. 

إن حالة التعصّب والعناد وحبّ الذات لم تسمح هم بالإستسلام للحقء ومن جهة 
أخرى فإنٌ المشركين ركنوا للملدّات الرخيصة بعيداً عن ضوابط المسؤولية. وذلك إشباعا 
لرغباتهم وشهواتهم. وكذلك فإنّ تلوّث نفوسهم بالآثام حال دون إستجابتهم لدعوة الحق» 
لأنّ قبول هسذه الدعوة يفرض عليهم التزاسات ومسؤوليات الاإيهان والإستجابة 

نعم إِنّ هوى النفس كان وسيبق السبب الرئيسي في إيعاد الناس عن مسير الحق... 

وبالنسبة لقوله تعالى: «وكل لمر مستقره. يعني أنّ كل إنسان يجازى بعمله وفعله, 
فالصالحون سيكون مستقدهم صالحاً. والأشرار سيكون مستقرّهم الشرٌ. 

ويحتمل أن يكون المراد في هذا التعبير هو أنّ كل شيء في هذا العالم لا يفنى ولا يزول» 
فالأعبال الصالحة أو السيّئة تبق مع الإنسان حتى يرى جزاء ما فعل. 

ويحتمل أن يكون تفسير الآية السابقه أنّ الأكاذيب والإتّهامات لا تقوى على 
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الاستمرار الأبدي فى إطفاء نور الحقّ والتكيّ عليه. حيث إنّكلّ شيء (خير أو شرٌ) يسير 
بالاتجاه الذي يصب في المكان الملاثم له. حيث إن الحقّ سيظهر وجهه الناصح مهما حاول 
المغرضون إطفاءه, كما أنّ وجه الباطل القبيح سيظهر قبحه كذلك. وهذه سنّة إِيّة في عالم 
الوجود. 

وهذه التفاسير لا تتنافي فها بينباء حيث يمكن جمعها في مفهوم هذه الآية الكريمة. 


بحوث 

-١‏ شق القمر معجزة كبيرة للرسولمَنة: 

إن بعض الأشخاص السطحيين يصعرّون على إخراج هذا الحادث من حالة الإعجاز, 
حيث قالوا: إِنّ الآية الكرية تحدّثنا فقط عن المستقبل وعن أشراط الساعة. وهي الحوادث 
التي تسبق وقوع يوم القيامة... 

لقد غاب عن هؤلاء أن الأدلة العديدة الموجودة في الآية تؤكّد على حدوث هذه 
المعجزة, ومن ضمنها ذكر الفعل (انشىّ) بصيغة الماضي, وهذا يعني أن (شقّ القمر) شيء قد 
حدث كا أن قرب وقوع يوع القيامة قد تحدّق. وذلك بظهور آخر الأنبياء متدكلةة. . 

بالاضافة إلى ذلك. إن لم تكن الآآية قد تحدّنت عن وقوع معجزة؛ فلا يوجد أي تناسب 
أو إنسجام بينها وبين ما ورد في الآية اللاحقة حول إفترائهم على الرسول بأنّه (ساحر) 
وكذلك قوله: «وكدّبوا واتبعوا أهوا.هم» والقي تخبر الآية هنا عن تكذيبهم للرسالة 
والرّسول ومعاجزه. 

إضافة إلى ذلك فإنّ الرّوايات العديدة المذكورة في الكتب الاإسلامية والتي بلغت حدٌ 
التواتر نقلت وقوع هذه المعجزة. وبذلك أصبحت غير قابلة للإنكار. 

ونشير هنا إلى روايتين منها: 

الأولى: أوردها الفخر الرازي الع النشرين العتف والأهرى العلاية الطيزس سيد 
المفرين الشيعة. ْ 

يقول الفخر الرازي: «والمفسّرون بأسرهم على أنّالمراد أن القمر إنشقّ وحصل فسيه 
الانشقاق. ودلّت الأخبار على حديث الإنشقاق, وفي الصحيح خبر مشهور رواه جمع من 
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الصحابة... والقرآن أدلٌ دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشكٌ فيه. وقد أخبر عنه الصادق 
فيجب إعتقاد وقوعه»'. 

أمَا عن نظرية بطليموس والقائلة بأنَّ (الأقلاك السماوية ليس بإمكائها أن تنفصل أو 
تلتم) فإئّها باطلة وليس لها أي أساس أو سند علمي. حيث إِنّه ثبت من خلال الأدلة 
العقليّة أن إنفصال الكواكب في السماء أمر ممكن. 

وبقول العلامة الطبرسي في (مجمع البيان): لقد أجمع المفسّرون والمحدثون سوى عطاء 
والحسين والبلخي الذين ذكرهم ذكراً عابراً, أنّ معجزة شقّ القمر كانت في زمن الرٌسول 
الأكرم يلل . 

وتقل أنّ حذيفة - وهو أحد الصحابة المعروفين -ذكر قصّة شق القمر في جمع غفير في 
مسجد المدائن وم يعترض عليه أحد من الحاضعرين. مع العلم أنّ كثيراً منهم قد عاصر 
زمن الرّسول يل (ونقل هذا الحديث فى هامش الآية المذكورة في الدرٌ المنثور والقرطبي). 

وما تقدام يتتضح جيّدا أنّ مسألة شق القمر أمر غير قابل للإنكار, سواء من الأية نفسها 
والقرائن اموس ذه فيناء أو م خلال الأحاديت والئوايات: أو أقزال المفشرين: ون 
الطبيعي أن تطرح أسئلة أخرى حول الموضوع سنجيب عنها إن شاء الله فما بعد. 


"- مسألة شقٌ القمر والعلم الحديث 

السؤال المهمّ المطروح في هذا البحث هو: هل أنّ الأجرام السماوية مكنها أن تسنفصل 
وتنشقّ؟ وما موقف العلم الحديث من ذلك؟ 

وللإجابة على هذا السؤال وبناءً على النتائج التي توضّل إليها العلماء الفلكيون, فإِنَ مثل 
هذا الأمر في نظرهم ليس بدرجة من التعقيد بحيث يستحيل تصوّره... إنّ الإكتشافات 
العلمية التي توصّل إلبها الباحثون تؤكّد أن مئل هذه الحوادث مضافاً إلى أنها ليست 
مستحيلة فقد لوحظت فاذج عديدة من هذا القبيل ولعدّة مرّات مع اختلاف العوامل 
المؤّرة في كل حالة. 
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ا ري أن مجموعة إنفجارات واقاياك عار لدان و رمه 
اله لشمسية: بل فى سائر الأجرام السهاوية. 
ويمكن ذكر بعض الفاذج كشواهد على هذه الظواهر... 


أ) ظهور المنظومة الشمسية 

إِنّ هذه النظرية المقبولة لدى جميع العلماء تقول: إن جميع كرات المنظومة الشمسية كانت 
في الأصل جزْءا من الشمس ثم انفصلت عنها. حيث أصبحت كل واحدة منها تدور في 
مدارها الخاصٌ بها غاية الأمر هناك كلام فى السبب لهذا الانفصال... 

يعتقد (لابلاس) أنّ العامل المسّب لانفصال القطع الصغيرة من الشمس هي: (القوّة 
الطاردة) التي توجد في المنطقة الإستوائية لهاء حيث إن الشمس كانت تعتبر ولحدٌ الآن كتلة 
ملتهبة وضمن دورانها حول نفسها فإنّ السرعة الموجودة في المنطقة الإستوائية ها تسبّب 
تنائر بعض القطع منها في الفضاء نما بعل هذه القطع شدوو ول شركدها الأضيل 
(الشتبض): 

ولكن العلماء الذين جاءوا بعد (لابلاس) توصّلوا من خلال تحقيقاتهم إلى فرضية 
أخرى تقول: إِنّ السبب الأأساس لحدوث الانفصال في الأجرام السماوية عن الشمس هو 
حالة المد والجزر الشديدين التى عنائت عل بعلم الثتمس تنيجة عور نحجدة عنظيمة 
الرح متا ْ 

الأشخاص الْمؤْيّدون ن هذه النظرية الذين ترون ! ان الحركة الوضعية للهمس في ذلك 
الوقت لا تستطيع أن تعطي الجواب الشافي لأسباب هذا الانفصالء قالوا: إِنّ حالة المدّ 
والجزر الحاصلة في الشمس أحدثت أمواجاً عظيمة على سطحها. .كما في سقوط حجر كبير 
في مياه ا حيط. ويسبب ذلك تنائرت قطع من الشمس الواحدة تلو الأخرى إلى النارج, 
ودارت ضمن مدار الكرة الأم(الشمس). 

وعلى كلّ حال فإنّ العامل المسيّب لهذا الانفصال أي كان لا منعنا من الاعتقاد أن ظهور 
المنظومة الشمسية كان عن طريق الانشقاق والانفصال. 


ب) الاستروئيدات 
الأستروئيدات: هي قطع من الصخور السماوية العظيمة تدور حول المنظومة الشمسية» 


و عليها في بعض الأحيان ب (الكرات الصغيرة) و(شبه كن البفنارة) ايك قطر 
كبراها 6؟كم. لكن الغالبية منها أصغر من ذلك. 

ويعتقد العلماء أنّ «الأستروئيدات» هي بقايا كوكب عظير كان يدور في مدار بين 
مداري المريخ والمشتري تعرّض إلى عوامل غير واضحة مما أَدّى إلى إنفجاره وتناثره. 

لقد تم إكتشاف ومشاهدة أكثر من خمسة آلاف من (الأستروئيدات) لحدٌّ الآن. وقد تم 
تسمية عدد كثير من هذه القطع الكبيرة, وتم حساب حجمها ومقدار ومدّة حركتها حول 
الشمس. ويعلّق علماء الفضاء أهميّة بالغة على الأستروئيدات. حيث يعتقدون أنّ 
بالامكان الاستفادة منها في بعض الأحيان كمحطّات للسفر إلى المناطق الفضائية النائية 

كان هذا فوذج آخر لانشقاق الأجرام السماوية. 


ج) الشهب 

الشهب: أحجار سماوية صغيرة جد حتى أنّ البعض منها لا يتجاوز حجم (البندقة), 
وهي نسير بسرعة فائقة في مدار خاص حول الشمس وقد عدا سير هاسع يتدار 
الأرض أعياناً فشجذب إل الأرعى: :ونظراً لسرعتها الخاطفة التي تتميّز بها تتصطدم 
بشدّة مع الهواء الحيط بالأرض. فتر تفع درجة حرارتها بشدّة فتشتعل وتتبيّن لدا كخط 
مضيء وهاج بين طبقات الجوٌ ويسمّى بالشهاب. 

وأحياناً نتصوّر أنّ كل واحدة منها تل نجمة نائية في حالة سقوط. إِلَا نا في الحقيقة 
عبارة عن شههاب صغير مشتعل على مسافة قريبة يتحول فها بعد إلى رماد. 

ويلتق مداري الشهب والكرة الأرضية في نقطتين هما نقطتا تقاطع المداريين وذلك في 
شهري (آب وكانون الثاني) حيث يصبح بالإمكان رؤية الشهب بصورة أكثر في هذين 
الشهرين. / 

ويقول العلماء: إن الشهب هي بقايا نجمة مذئبة إنفجرت وتنائرت اجزاؤها بسبب جملة 
عوامل غير واضحة... وهذا فوذج آخر من الإنشقاق في الأجرام السماوية. 

وعلى كلّ حالء فإنّ الانفجار والانشقاق في الكرات السماوية ليس بالأمر الجديدء 
وليس بالأمر المستحيل من الناحية العلمية, ومن هنا فلا معنى حينئدٍ للقول بأنّالإعجاز لا 
يمكن أن يتعلّق بالحال. 
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هذا كله عن مسألة الانشقاق. 

ما موضوع رجوع القطعتين المنفصلتين إلى وضعهما الطبيعي السابق تحت تأثير قوى 
الجاذبية التى تربط القطعتين فهو الآخر أمر ممكن. 

ورغم أن الاعتقاد السائد قدي في علم الهيئة القديم طبق نظرية (بطليموس) وإعتقاد. 
بالأفلاك التسعة التي هي بمثابة قشور البصل في تركيبها الواحدة على الأخرى فأيّ 
جسم لا يستطيع أن يمخترقها صعوداً أو نزولاً. ولذلك فانٌ أتباع هذه النظرية ينكرون 
المعراج الجسماني وإختراقه للأفلاك التسعة, كا أنه لا يمكن وفقاً لهذه النظريات إنشقاق 
القمر. ومن ثم التئامه, ولذلك أنكروا مسألة شق القمر. ولكن اليوم أصبحت فرضية 
(بطليموس) أقرب للخيال والأساطير منها للواقع؛ ولم يبق أثر للأفلاك التسعةء وأصبحت 
الأجواء لا تساعد لتقل مثل هذه الآراء. 

وغني عن القول أنّ ظاهرة شقّ القمر كانت معجزة. ولذا فإنّها لم تتأثّر بعامل طبيعي 
إعتيادي, والشىء الذى يراد توضيحه هنا هو بيان إمكانية هذه الحادثة, لأنّ المعجزة لا 
تتعلّق بالأمر امحال. 


شّقٌ القمر تاريفياً 

لقد طرح البعض من غير المطّلعين إشكالاً آخر على مسألة شق القمر. حيث ذكروا أنّ 
مسألة شقّ القمر لها أهميّة بالغة, فإذا كانت حقيقيّة فلماذا م تذكر في كتب التاريخ؟ 

ومن أجل أن تتوضّح أهميّة هذا الإشكال لابدّ من الالمام والدراسة الدقيقة محتلف 
جوانب هذا الموضوح. وهوكما يلى: 

أ) يجب الإلتفات إلى أنّ القمر يُرى في نصف الكرة الأرضية فقط. وليس في جميعها. ولذا 
فلابدٌ من إسقاط نصف مجموع سكّان الكرة الأرضية من إمكانية رؤية حادثة شق القمر 
وت حضولا 

ب) وفي نصف الكرة الأرضية التي يُرى فيها القمر فإنّ أكثر الناس في حالة سبات 
وذلك لحدوث هذه الظاهرة بعد منتصف الليل. 

ج)ليس هنالك ما يمنع من أن تكون الغيوم قد حجبت قسماً كبيراً من السماء. وبذلك 
يتعذّر رؤية القمر لسيكات تلك المناطق. 


]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مام 


د) إن الحوادث السماوية التي تلفت إنتباه الناس تكون غالبا مصحوبة بصوت أو عتمة 
كا في الصاعقة التي تققترن بصوت شديد أو النسوف والكسوف الكليين الذي يقترن كلّ 
ننها بإنعدام الضنوه عرفا ولق طويلة: 

لذلك قن الخالآت الى يكون فيا المتسوف جرثياً أو خفيفاً نلاحظ أن الغالبية مين 
البائ ل غط.يه هلما الله الاعن طريق الععرد ليق عه من قاتشه :دك 
أحياناً خسوف كل وقسم كبير من الناس لا يعلمون به. 

لذا فإنّ علماء الفلك الذين يقومون برصد الكواكب أو الأشخاص الذين يتّفق وقوع 
نظرهم في السماء وقت الحادث هم الذين يطّلعون على هذا الأمر ويخبرون الآخرين به. 

وناء عل هذا واظ ا قفي مك الممهذ ع القدوا فلن يكو بالمقدور أن علقت 
الأنظار إلمها على الصعيد العالمي. خصوصاً وأنّ غالبية الناس في ذلك الوقت لم تكن مهنّمة 
بمتابعة الأجرام السماوية. 

ه ) وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الوسائل المستخدمة في تثبيت نشر الحوادث التأريخية في 
ذلك الوقت. وحدودية الطبقة المتعلّمة, وكذلك طبيعة الكتب الخطيّة التى لم تكن بصورة 
كافية كما هو الحال في هذا العصر حيث تنشر الحوادث المهقة بسرعة فائقة بمختلف 
الوسائل الإعلامية فى كل أنحاء العالم عن طريق الإذاعة والتلفزيون والصحف... كلّ هذه 
الأمور لابدّ من أخذها بنظر الاعتبار في محدودية الإطلاع على حادئة (شقّ القمر). 

ومع ملاحظة هذا الأمر والأمور الأخرى السابقة فلا عجب أبداً من عدم تثبيت هذه 
الحادثة في التواريخ غير الاسلامية, ولا يمكن اعتبار ذلك دليلاً على نفيها. 


د تأريخ وقوع هذه المعهزة 

من الواضح أَنّه لا خلاف بين المفسّرين ورواة الحديث حول حدوث ظاهرة شق القمر 
في مكّة وقبل هجرة الرّسول الأكرم ين لكن الذي يستفاد من بعض الرّوايات هو أن 
حدوث هذا الأمركان في بداية بعئة الآسول يد '. في حين يستفاد من البعض الآخر أنّ 
حدوث هذا الأمر قد وقع قرب هجرة الّسول 2 وفى آخر عهده بمكّة, وكان إستجابة 


١‏ بحارالأتوار, بج /31ء ص 1704 ح ل 
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7 اا آمنوا 
وبايعوا رسول الله ييه فى العقبة '. 

ونقرأ في بعض الروايات أيضاً أن سبب إقتراح شق القمر كان من أجسل لد 
الاإطمئتان بمعاجز الرّسول عذال وأنْها لم تكن سحراً لأنّ نّ السحر عادة يكسون في الأمور 
الأرضية"” ومع ذلك فإن قسما من المتعضبين والمعاندين لم يؤمنوا برغم مشاهدتهم هذا 
الإعجازء وتتعلّلوا َنم ينتظرون قوافل الشام والمن, فإنٌ يدوا هذا الحادث ورؤيتهم له 
آمنوا... ومع إخبار المسافرين هم بذلك إلا نهم بقوا مصيرّ ين على الكفر رافضين للإيمان ا 

والنقطة الأخير ة الجديرة بالذكر أن هذه المعجزة العظيمة والكثير من المعاجز الأخرى 
ذكرت في التواريخ والرّوايات الضعيفة مقترنة ببعض الخرافات والأساطير, ما أدّى إلى 
حصول تشويش في أذهان العلماء بشأتهاء كما في نزول قطعة من القمر إلى الأرض. لذا فار 
من الضضروري فصل هذه الخرافات وعزها بدقة وغربلة الصحيح من غيره, حتى تسبق 
الحقائق بعيدة عن التشويش ومحتفظة بمقوّماتها الموضوعية. 

دعم 
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التفسير 

يوم البعث والنشوز: 


تأتي هده الأآيات لتواضل البحت عن الكقار الذين كذبوا اك سول 275 ول يعوا للحق 
حبيث أعرضوا عن جميع المعاجز التي شاهدوها. 

والآيات أعلاه تشرح حال هؤلاء الأفراد وموضّحة المصير البانس الذي ينتظر هؤلاء 
المعاندين فى يوم القيامة. 

يقول سبحانه إنّ هؤلاء لم يعدموا الإنذار والاخبار. بل جاءهم من الأخبار ما يوجب 
إنزجارهم عن القبائح والذنوب: «ولقد جاءهم من الأنيا. ما فيه هزدجره وذلك ليلق عليهم 
الحجّة. 

وبناءً على هذا فلا يوجد نقص فى تبليغ الدعاة الالهيين. وما يوجد من نقصان أو خلل 
يكن فيهم, حيث ليس لديهم روح تواقة لمعرفة الحقّ ولا آذان صاغية, ونفوسهم متنكّبة 
عن التقوى والتدبر في الآيات الاطية. 

والقصد من «الأنباء» الاخبار عن الأمم والأقوام السابقة الذين هلكوا بألوان العذاب 
المدمّر الذي حل بهم, وكذلك أخبار يوم القيامة وجزاء الظالمين والكقّار. حيث اتضحت 
كلّ تلك الأخبار في القرآن الكريم. 
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ويضيف تعالى: « حكمة بالغة فما تغن الذره فهذه الآبات حكم إهْيّة بليغة ومواعظ 
مؤئّرة. إلا أمّها لا تفيد أهل العناد ' 

تبيّن هذه الآية أن لا نقص في «فاعلية الفاعل» أو تبليغ الرسل. لكن الأمر يكئن في 
مدن استعداة التاس واهليتهم لقبول الدعوة الاهيّة, وإلا فإنّ الآيات القرانية والرسل 
والأخبار التى وردتهم عن الأمم السابقة والأخبار التى تنبؤهم عن أحوال يوم القيامة كل 
طن لأ موو سن شركقة رالفة ووكرة في النفوس الخيّرة ذات الفطرة السليمة. 

الآية التالية تؤدّد على أنّ هؤلاء ليسوا على إستعداد لقبول الحق. فاتركهم لحالهم 
وأعرض عنهم وتذكّر يوم يدعو الداعي الاللمي إلى أمر مخيف, وهو الدعوة إلى الحساب, 
حيث يقول سبحانه: «فتول عنهم يوم يدع الذاع إلئ شي. نكره 0 

وعلى هذا تكون عبارة: «يوم يدع الذاع» عبارة مستقلّة ومنفصلة عن جملة: وفمتول 
عنهم» . لكن البعض يرى أن كل واحدة من الجملتين مكدلة للأخرى. حيث يذهبون إلى أَنّ 
قوله تعالى: وفتون منهم» جاءت بصيغة الأمر للرسول به باللإعراض عن ال مشركين 
الذين يرجون الشفاعة منه يوم القيامة عندما يدعوهم الداعي الإلهي للحساب. وهذا 
الرأي مستبعد كم 1 ْ 

السؤال: وهنا يثار السؤال التالي: هل الداعي هو الله سبحانه؟ أم الملائكة؟ أم إسرافيل 
الذي يدعو الناس ليوم الحشر عندما ينفخ في الصور؟ أم جميع هؤلاء؟ 

الجواب: ذكر المفسّرون احتالات عدّة للإجابة على هذا التساؤل. ولكن بالرجوع إلى 
قوله تعالى: «يوم يدعوكم فتستجيبون بعمده», ' ربع الرأى الأوّل. رغم أن الآينات 
اللاحقة تتناسب مع كون الداعي هم الملائكة الْتّصون بشؤون الحساب والجزاء. 

ينا المراد من ؤفي. نكر» ” فهو الحساب الاي الدقيق الذي ثم كن يغلوما من ديف 


١‏ ف حكمة بالفة» ل ل تقد بره: ٠‏ (هذه حكمة بالفة). 

". ونذر» جمع «نذير» و يعني (المنذرين) والمقصود بالمنذرين هي الآيات القرانية وأخبار الأمم والأسبياء 
الذين وصل صوتهم إلى أسماع الناس, ويحتمل البعض أنّ (نذر) مصدر بمعنى إتذار. لكن المعنى الأوّل هو 
الأنست: وضمناً فإن (ما) في عبارة «فما تغن النْذر# نافية وليست استفهامية. 

؟. في الآية أعلاه #يوم» يتعلّق بمحذوف تقد بره واذكره ويحتمل البعض أنها تتعلّق ب ويخرجون» ولكن ذلك 
مستبعد. ؛. اللإسراء, 03, 

5. «نكر» مفرد من مادّة «نكارة» وتعنى الشىء المبهم المخيقف. 


يله الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل هف 


وقته قبل قيام الساعة, أو العذاب الذي لم يخطر على بالهم. أو جميع هذه الأُمور. ذلك لأنّ 
يوم القيامة في جميع أحواله حالة غير مألوفة للبشر. 

وني الآية اللاحقة يبي الله سبحانه وتعالى توضيحاً أكثر حول هذا الموضوع ويذكر أن 
هؤلاء بخرجون من القبور في حالة: «غشْعاأ أبصارهم يخرجون من الأجداف كأتهم جراد 

نسبة «الخشوع» هنا للأبصار لأنّ المسهد مرعب ومخيف إلى حد لا تستطيع الأنظار 
رؤيته. لذلك فإئّها تتحوّل عنه وتطرق نحو اللأسفل. 

والتشبيه هنا ب «الجراد المنتشر» لأنّ النشور في يوم الحشر يكون بصورة غير منتظمة 
لحالة الهول التي تعتري الناس فيه. كما هي حركة إنتشار الجراد التي تتمئّل فيها الفوضى 
والاضطراب خلافاً للقمم الأأكبر من حركة الطيور التي تطير وفق نظم خاصّة في الجو. 
مضافاً إلى َنم كالجراد من حيث الضعف وعدم القدرة. 

نعم. إن حالة هؤلاء الفاقدين للعلم والبصيرة, حالة ذهول ووحشة وتخبط في المسير 
كالسكارى يرتطم بعضهم ببعض فاقدين للوعي والاإرادة كبا في قوله تعالى: « وترى النّاس 
سكارئ وما هم يسكارئ». ' 

والحقيقة أن هذا التشبيه هو ما ورد أيضاً في الآية 4 من سورة القارعة حيث يقول 
سبحانه: «(يوم يكون الناس كالفراش الجيثوف». 

وأما قوله تعالمى: «ههطعين إلى الدّاع» فإنّ كلمة «مهطعين» تأت من مادّة (اهطاع) أي 
مدّ الرقبة, والبعض يرجعها إلى النظر بإنتباه أو الركض بسرعة نحو الشيء. وبحتمل أن 
تكون كل واحدة من هذه المعاني هي المقصودة, ولكن المعنى الأوّل هو الأنسب. لأنّ 
الإنسان عند سماعه لصوت موحش عِدّ رقبته على الفور ويتقبه إلى مصدر الصوت, ويمكن 
أن تكون هذه المفاهيم ممتمعة في الآية الكريمة حيث إن بمجرّد سماع صوت الداعي الالهي تَدَ 
الرقاب إليه ثم يتبعه التوجمّه بالنظر نحوه. ثم”الإسراع إليه والحضور في امحكنة الاهيّة العادلة 
عند دعوتهم إليها. 

وهنا يستولي النوف من الأهوال العظيمة لذلك اليوم على وجود الكقّار والظالمين. لذا 
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ضيف سيان معبّراً عن حالة البؤس التى تعتري الكافرين بقوله: ؤيقول الكافرون هذا 


يوم عسر» . 
والحق أنه يوم صعب وعسير, وهذا ما يؤكّده الباريء عزّوجلٌ بقوله: ووكان يوما على 
الكافرين عسيرل ' 


ويستفاد من هذا التعبير أن يوم القيامة يوم غير عسير بالنسبة للمؤمنين. 


بلك 


اسه 

لماذا كان يوم القيامة يوم عسيرا؟ 

ولماذا لا يكون عسيراً؟ في الوقت الذي بحاط فيه الجرمون بكلّ أجواء الرهبة 
والوحشة, وخاصّة عندما يستلمون صحائف أعالهم حيث يصطرخون: «ياويلتنا هال هذا 
الكتاب لايشاد رصغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها» , ' هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فَإئهمٍ يواجهون بما ليس في الحسبان, حيث يحاسبون بدقة حتى على 
أصفر الأعمال التى أدّوهاء سو اء كانت صالحة أم طالحة: : بن تك مثقال حمْة من خودل فتكن 
في صخرة أو في التماواده أو في الأرض يأس بها الله إن الله لطيف خبير». ' 

ومن جهة ثالثة, لا سبيل يومئذ للتكفير عن الذنوب والتعويض بالطاعة والإعتذار 
عن التقصير, حيث لا عذر يقبل ولا محال للعودة مرّة أخرى إلى الحياة يقول تعالى: 1 
يوما ل تجزي نفس من نفس خيناوليقيل هنها شفامة ولا يوذ منها مدل ول هم ينصرون 6.. 

ونقرأكذلك فى قوله تعالى: ؤولو ترئ إذ وقفوا على الثار فقالواياليتنا ترد ولا نكذّب بآياس 
رتنا ونكون من المؤهنين4. ' ولكن هيهات. 

ومن جهة رابعة فإنٌ العذاب الاللهي شديد ومرعب إلى درجة تنسئ الأمّهات اولادهاء 
وتسقط الحوامل أجنّتهن. ويكون الجميع يومئذ في حجيرة وذهول وفقدان للوعي 
كالسكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب الله شد يد. قال تعالى: «يوم ترونها تذهل كل 
١‏ الفرقان, 55 0007 "؟الكهفه؟ 4‏ 


لقمان. 15 البقرة» 4غ. 
6 الأتعام, يف 





2 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


مرضعة عمًا أرضسه وتضع كل ذاه حمل حملها وترى الثاس سكارئ وها هم بسكارئ ولكنٌ 
عذاب الثه شديدم ١‏ 

والدليل على اضطراب وهلع العاصين هو حالة التشبّث بالافتداء بكلّ ما في الدنيا أملاً 
في الخلاص من العذاب الأليمء قال تعالى: هِيودٌ المجرم لو يفتدي من عذاب يوهئذ بسبنيه « 
وصاحبته وأشيه * وفصيلته التي تئويه * ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه « كلا ها لط ». " 

ذأ هل يمكن مع كلّ هذه الأوصاف والأوصاف الأخرى المهولة التي وردت في آيات 
أخرى أن يكون ذلك اليوم يوماً مريحاً وبعيداً عن الهمٌ والغمَ والشدّة؟! 

(حفظنا الله جميعاً فى ظلّ لطفه ورعايته). 

١‏ 6 دمع 
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2 2 معمرم دمرء د م لال لظ ه سم رمم 0 عر م لس يك رج ست سل سي لكر 
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َأمرِصد مر 9١‏ وَحََتهُ علد تلوح ودر عر ركان 
كر وَلتَدرَهآءَاَهُ هَل ين مذ (45 فَكنفَكانَ عدا ودر( وقد 
التفسير 

قضة قوم نوخ عبرة وعظة: 

جرت السنّة القرآنية في كثير من الموارد أنّ الله سبحانه يستعرض حالة الأقوام السابقة 
والعاقبة المؤلمة التى انتهوا إليها إنذاراً وتوضيحاً (للكقّار والجرمين) بأنّ الاستمرار في طريق 
الضلال سوف لن 7 دي بهم إلا إلى المصير البائس الذي لاقته الأقوام السابقة. 

وفي هذه السورة, إكالاً للبحث الذي تناولته الآيات السابقة. في إثارات وإشارات 
مختصصرة ومعبّرة حول تاريخ خمسة من الأقوام المعاندة أبتداءً من قوم نوح كما في قوله تعالى: 
«كذّبى قبلهم قوم نوح فكذَّبوا عيدنا وقالوا مجنون ولزدّجر». فضافاً إلى تكذ يبه وإتّهُسامه 
بالجنون صبّوا عليه ألوان الأذى والتعذيب ومنعوه من الاإستمرار في أداء رسالته. 

فتارة يقولون له مهدّدين ومنذرين «قالوا لئن لم تنته يانوح لتكوننٌ من المرجومين4. ' 

وتارة أخرى يضغطون رقبته بأيدهم حتى يفقد وعيه, ولكنّه ما أن يفيق إلى وعيه حتى 
يقول: «اللهمّ اغفر لقومي فَإِنّهم لا يعلمون» '. 


.115 الشعراء,‎ ١ 
تفسير الكشاف, و تفسير روح الجنان. ذيل الآية مورد البحث.‎ 3 
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وخلاصة القول فإنّ قوم نوح مارسوا كلّ وسيلة لأذى نبيّهم. ومع ذلك فإِنّه لم يتوقّف 
عن التبليغ والإرشاد أملاً في هدايتهم. 

والخدير جلدم أننا نلاحظ أنّ لفظ (التكذيب) قد ورد مرّتين. ولعلّ السبب أَنّهِ ورد في 
الحالة الأولى (مختصراً) وفى الثانية (مفصّلاً). 

والتعبير ب «عبدنا» إشارة إلى أنّ هؤلاء القوم المعاندين والمغرورين في الواقع يبارزون 
ألله تعالى لا يحرّد شخص «نوح». 

كلمة (وازدجر) أصلها (زجر) بمعنى الطرد. وهو الإبعاد المقترن بصوت شديد. كا أنه 
يطلق على كل عمل يراد منه مئع الشخص من الإستمرار به. 

والظريف في هذه الآآية أن الفعل (قالوا) أتى بصورة فعل معلوم (وازدجر) بصيغة فعل 
بحهول ولعلٌ ذلك للإشارة إلى أنّ عدم ذكر الفاعل هنا للترقّع عن ذكر قوم نوح بسبب سوء 
وقبح الأعبال التي مارسوها والتى كانت أقذر وأقبح من أقواهم. مما يكون سبباً فى عدم 
ذكرهم بالصيغة المعلومة كبا في قوله تعال: «قالوا». 

يضيف تعالى أنّ نوح عندما يئس من هداية قومه ماماً: إفدعا ريّه أي مغلوب 
فانتصر» '. 

والغلبة المذكورة في الآبة الكريمة لم تكن غلبة في الحجّة والدليل أو البرهان على عدم 
صحّة الدعوة. وإمًا كانت تتجسّد بالظلم والجناية والتكذيب والإنكار وأنواع الزجبر 
والضغوط... وهذا فإنْ هؤلاء القوم لا يستحقون البقاء, فانتقم لنا منهم وانصصرنا عليهم. 

نعم. فهذا الي العظيم كان يطلب من الله المغفرة لقومه مادام يأمل في هدايتهم 
وصلاحهم: ولكن عندما يئس منهم غضب علبهم ولعنهم ودعا ربّه أن ينتقم منهم. 

ثم يشير هنا إشارة معبرة وقويّة في كيفية العذاب الذي إبتلوا به وصبٌ عليهم حيث 
يقول سبحانه: «ففتحنا أبواب السّماء بها متيههر». 

إن تعبير إنفتاح أبواب السماء لتعبير رائع جداً. ويستعمل عادة عند هطول الأمطار 
الغزيرة. 

(منهمر) من مادّة (همر) على وزن (صبر) وتعني القزول الشديد للدموع أو الماء. 
ويستعمل هذا التعبير ايضا عندما يستدر ا حليب من الضبرع حت النهاية. 


١‏ «انتصره طلب العون كما فى الآية 4١‏ سورة الشورى, وهنا جاءت بمعنى طلب الاإنتقام على أساس العدل 
والحكمة كما فشّرها البعض في التقدير (انتصر لي). 
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والعجيب هنا أنه ورد في أقوال المفسّرين أن قوم 0000 افببو ابا لت لعو 
سنوات قد خلت. وكانوا يرتقبون بتلهّف سقوط المطر عليهم. وفجأة ينزل المطر ولكن لا 
ليحيي أرضهم ويزيد خيرهم بل ماحقاً ومميتاً لهم '. 

ويذكرأنّ الماء الذي أدَّى إلى الطوفان لم يكن من هطول الأمطار فقط. بل كان من 
تفجير العيون في الأرض حيث يقول تعالى: «وفجّرنا الأرض عيونا» ' وهكذا إختلط ماء 
السماء بماء الاأرض بعقدار مقدّر وملا البسيطة: «فالتقى الما. علئ ثمر قد قدره. 

ِنّ هذا التعبير يجسّد حالة الطوفان الذي غمر الأرضء إلا أن بعض المفترين فسّروا 
عبارة (قد قدر) بقوهم: إن كميّتى المياه المتدققة من الجانبين المتقابلين كانتا متساويتين ف 
مقاد يرهما بصورة دقيقة. إلا أنَ الرأي الأوّل هو الأرجح. 

وخلاصة الأمر: إِنّ الماء قد فار من جميع جهات الأرض وفجّرت العيون وهطلت 
الأمطار من السماءء واتّصل الماء بعضه ببعض وشكّل بحرا عظيماً وطوقاناً شد يدا 

وتترك الآآيات الكرية مسألة الطوفان, لأنّ ما قيل فيها من الآآيات السابقة يعتبر كافياً 
فتنتقل ‏ إى سفينة نجاة توح ني حيث بقول تعالى: ؤوحملنا» على ذاس ألواح ودسر». 

(دسر) جمع (دسار) على وزن (كتاب). كما يقول الراغب في المفردات. أنْها في الأصل بمعنى 
الابعاد أو النهر بشدّة مقترئاً مع حالة عدم الرضاء ولكون المسمار عندما يتعررّض للطرق 
الشديد يدخل في النشب وما شاكل فيقال له (دسار). 

وذكر قسم من المفسّرين أنّ معنى هذه الكلمة هو (الحبل) مشيرين بذلك إلى حبال 
أشرعة السفينة وما إلى ذلك, والبتّفسير الأول هو الأرجح نظراً لذكر كلمة (ألواح). 

على كل حال. فإنّ التعبير القرآنى هنا ظريف. لأنّه كما يقول الباريء عرَّوجِل بأنّنا وفي 
وسط ذلك الطوفان العظيم. الذي غمر كل شيء أودعنا أمر مجاة توح وأصحابه إلى بجموعة 
من المسامير وقطع من النشب, وأنّها أدّت هذه الوظيفة على أحسن وجه. وهكذا تتجل 
القدرة الاهيّة العظيمة. 

ويمكن أن يستفاد من هذا التعبير طبيعة البساطة التي كانت عليها سفن ذلك الزمان 
.١ ١‏ سير روحالمعاني» ذيل الآية 000 


". «وعيونا» يمكن أن تكون تمييزا للأرض والتقدير: (فجمرنا عيون الأرض)» ثم إن العيون مفعول به منفصل 
وقد جاءت بصورة تمييز كي تعر عن المبالغة ة والأهميّة وكأ نّ الأأرض جميعاً تحوّلت إلى عبون. 
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والقي هي بعيدة عن التعقيد والتكلّف قياساً مع السفن المتقدّمة في العصور اللاحقة. ومع 
ذلك فإنَ سفينة نو ليه كان حجمها بالقدر المطلوب وطبق الحاجة, وطبقا للتواريخ فإنٌ 
نوحغية قد أمضى عدّة سنين في صنعها كي يتمكّن من وضع (من كل زوجين إثنين) من 
مختلف الحيوانات فيها. 

ويشير سبحائه إلى لطف عنايته للسفينة الحصّصة لنجاة نوحنْكة حيث يقول سيحانه 
وتجري بأعيننا» أي أنّ هذه السفيئة تسير بالعلم والمشيئة الإهيّة. وتشق الأمواج العالية 
عه وتمر فى عركتا تخت رعا يننا وعقظيا. 

إن التعبعر (بأعيننا) كناية ظريفة للدلالة على المراقبة والرعاية للشيء ويتجسّد هذا 
المعنى بوضوح في قوله نعالى في الآية 717 من سورة هود: «واصنع الفلك بأعينتا ووحينا». 

بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ المقصود من «تجري بأعيننا» هو الإشارة إلى الشخصيات 
المهمّة التى كانت على ظهر السفينة, وبناءً على هذا فإنّ المقصود من قوله تعالى: «تجري 
يأميننا» ١‏ أن تلك السفيئة كانت تحمل عباد الله الخالضين الفلضين. ونظراً لطبيعة الموآرد 
التى استعمل فيها هذا التعبير في الآيات القرآئية الأخرى فإنَ الرأي الأوّل هو الأصحٌ. 

ويحتمل أيضاً أنّ المراد بجملة (بأعيننا) هو الملائكة التي كان ها الأثر في هداية سفينة 
نو حلي , ولكن هذا الرأي كدق يفا ننس امل * 

ثم يضيف تعالى: «جزل: لهن كان كفره '. 

نعم إن نوحنئة كسائر الأنبياء الإلهيين يعتبر نعمة إِلهيّة عظيمة وموهبة من مواهبه 
القسرة عزة البقرية لا فونه اق قفرا ب وبرسالته . 

يقول سبحانه وكنتيجة ذه القصّة العظيمة موضع العظّة والاعتبار: «ولقد تركناهاآية 
فهل هن مذكر»ة. 
١‏ #أعين» جمع «عين» وإحدى ممانها المين الباصرة. والممنى الآخر لها هو: الشخصية المعتبرة. ولها معان 
يدر بالملاقة هنا أن فعل «كقر» مبني للمجهول. والمراد به نوح عيّةٍ الذي كف به. وليس فعلاً معلوماً 
يشير إلى الكقّار. ٠‏ ش 
إذا لم يكن فى الآبة شيء مقدّر فيكون نائب الفاعل للفعل «كفر» هو شخص نومئلية حين أنْسلية يكون 


النعمة التى «كفر» بهاء أمَا إذا قلنا أنَ للآية محذوف مقدّر. فيكون تقديره دكفر به» فعندئذ تكون إشارة إلى عدم 
الإيمان بنوحطقّة وتعاليمه. 
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اقيق أن كل ماكان يستحتئ الذكر في هذه التسّة قد قيلء وكل لاسي جما 
الواعي المتعظ أن بدركه فهو موجود. 

واستناداً إلى هذا التفسير المنسجم مع الآيات السابقة واللاحقة, فإِنٌ الضمير في 
(تركناها) يرجع إلى قصّة الطوفان وماضي نوح 2٠‏ ومخالفيه #ولكن المض ير أن المراة هو 
(سفينة نوح) لأنها بقيت مدّة من الزمن شاخصة لأنظار العالم, وكلبا براها أحد تتجسّد 
أمامد قصّة الطوفان الذي حلٌ بقوم نوح ني , ومع علمنا بأنّ بقايا سفينة نوح نئي كانت حتى 
عصر السو لي ىا أنّ البعض من المعاصرين ادّعى رؤية بقاياها في جبال (آرارات) في 
القفقازء عندئذ يمكن أن يكون المعنيان مقصودين فى الآية الكرمة. 

وهذا فإِنَ قصّة نوح نه كانت آية للعالمين , وكذا سفينته التي بقيت ردحاً من الزمن بين 
النايسن : 

وفي الآية اللاحقة يطرح الله سبحانه سؤالاً معّراً ومهدداً للكافرين الذين انبعوا نفس 
المنهج الذي كان عليه قوم نوح حيث يقول سبحانه: «فكيف كان عذابي ونذر»ه. 

هل هذه حقيقة واقعة. أم قضّة وأسطورة؟ 

وبضيف مؤكّداً هذه الحقيقة فى آخر الآية مورد البحث في قوله تعالى: «ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مذ كر». 

نعم إِنّ هذا الكتتاب العظير الخالي من التعقيد والمسّد لعناصم التأثير من حيث عذوبة 
ألفاظه وجاذبيتها. وحيوية عباراته وصراحستها في عرض المطالب ترغيباً وتهديدأء 
وطبيعة قصصه الواقعية ذات امحتوى الغزير بالإضافة إلى قوّة دلائله وأحكامها وسنطقه 
المتين. وإحتوائه على كلّ ما يلزم من عناصر التأثير.. .. لذا فإنّ القلوب المهيأة لقبول الحقّ 
وامتفاعلة مع منطق الفطرة والمستوعبة لمنهج العقل تنجذب بصورة متميّزة. والشاهد على 
هذاأ نّ التاريخ الإسلامي يذكر لنا قصصاً عديدة عجيبة ميرة من حالات التاثير العميق 
الذى يتركه القرآن الكريم على القلوب الخيّرة. 

ولكن ما العمل حيئا تكون النطفة لبذرة ما مسيتة. حستى لو هيا لزراستها أخصب 
ا وسعيه بماء الكوثر, واعتني بها من قبل أمهر المزارعين, فإنّها لن تنمو ولن تزهر 
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التغسير 

مصير قوم عاذ: 

تستعرض الآيات الكرية أعلاه وباختصار أخبار موذج آخر من الكقار والمجرمين بعد 
قوم نوح. وهم (قوم عاد) وذلك كتحذير لمن يتنكب طريق الحقّ والهداية الارفية. 

وتبدأ فصول أخبارهم بقوله تعالى: «كذّبع ماد». 

لقد بذل هود :2 غاية جهده فى توعية قومه وتبليغهم بالحقّ الذي جاء به من عند الله. 
وكان :#ة كلَّا ضاعف سعيه وجهده لاإنتشاهم من الكفر والضلال إزدادوا إصراراً ونفوراً 
ولجاجة في غَبّهم وغرورهم النائى» من الثراء والإمكانات المادية. باللإضافة إلى غفلتهم 
نتيجة إنغماسهم في الشهوات. جعلتهم صم الآذان. عميّ العيون, فجازاهم الله بعقاب ألم 
وعذاب شديد. وهذا تشير الآية الكريمة باختصار حيث يقول سبحانه: «فكيف كان 


عذلبيى ونذر». 
كا نلاحظ التفصيل في الآيات اللاحقة بعد هذا الاجمال حيث بقول سبحانه: «لِنَا أرسلنا 
عليهم ريحأ صرصرأ في يوم نحس مستحرة. 


«(صر صر ) من مادة (صرً) على وزن (شرً). وى الأصل تعنى (الإغلاق واللإحكام) ويأقي 
تكرارها في هذا السياق للتأكيد, ولأنّ الرياح التي عدّبوا بها كانت باردة وشديدة ولاذعة 
وتصغوية بالأذ ين الذا اطلق علا سرض 
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ما (نحس) فنى اللأصل معناها (الاحمرار الشد يد) الذي يظهر في الأفق أحياناً. كما يطلق 
العرب أيضاًكلمة (نحاس) على وهج النار الخالية من الدخان, ثم أطلق هذا المصطلح على 


كل (شؤم) مقابل (السعد). 

ومع دلة (تاويين أو اراس وتووعدى المخالة الاو[ هونا ستمرار حوادث ذلك 
اليوم كما في قوله تعالى: «سكّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيَام حسوما فترى القوم فيها صرمئ 
كأئهم أعجاز تخل خاوية». 1 


وتعني في ا حالة الثانية إستمرار نحوسة ذلك اليوم حت هلك الجميع. 

كبا يفكر البعض معنى (النحس) بأنّه حالة ا جو المكفهر المغبر, لأنّ العاصفة كانت مغبرة 
إلى درجة أنها لم تسمح برؤية بعضهم البعض» وعندما شاهدوا العاصفة من بعيد ظنّوا أنه 
غيوم سمملة بالأمطار منّجهة نحوهم. بوسرغان ناتك لم النارع عافية لاتق ولاتدر 
أمرت بعذابهم والإنتقام منهم. كا في قوله تعالى: «فلمًا لعا صمل ب 0 
عارض محطرنا بل هو ما لستعجلتم به ريح فييها هذاب أليم». ' 

إن هذ ين التفسير ين غير متنافيين. . ويمكن جمعهما فى معنى الآية الكريمة مورد البحث. 

ثم يستعرض سبحانه وصف الريج بقوله: «تنزع النّاس كائهم أعجاز نخل منقعر». 

«منقعر» من مادّة (قعر) ببعنى أسفل النيء ء أو نهايته. ولذا يستعمل هذا المصطلح بعنى 
قلع النيء ع شا 

كبا بحتمل أن يكون المقصود من هذا التعبير أنّ ضخامة الهياكل وقوّة الأبدان التي كان 
عليها قوم عاد لم تغنهم من فتك الريح بهم وهلاكهم حيث ذهب بعض المفشرين إلى أن قوم 
عاد حاولوا التخلّص من العذاب الذي باغتهم وذلك بأن التجأوا إلى حفر عميقة وملاجىء 
تحت الأرض لحفظ أنفسهم. ولكن دون جدوى حيث إِنّ الريح كانت من الفوّة بحميث قلعتهم 

من أعباق تلك الحفر وقذفت بهم من جهة إلى أخرى, , حتى قيل أنْها كانت تدحرجهم 
وتجعل أعلى كلّ منهم أسفله وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم. 

«أعجاز» جمع (عجز) ‏ على وزن (رجل) نفعت لف أو تحتء وقد شبّهوا بالقسم 
الأسفل من النخلة وذلك حسما يقول البعض لأنّ شدة الرريج قطّعت أيديهم ورؤوسهم 
ودفعتها باحهاهها. وبقيت أجسادهم المقطّعة الرؤوس والأطراف كالتخيل المقطعة الرؤوس. 
قلعت أجسادهم من الأرض وكانت الريم تتقاذفها. 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 

وللسبب المذكور أعلاه. يكرّر الله سبحانه وتعالى إنذاره للكقّار بقوله: وفكيف كسان 
عذلبي ونذر». 

فنحن كذلك فعلنا وجازينا الأقوام السالفة التي سلكت سبيل الغي والطغيان والعصيان. 
فعليكم أن تتفكّر و| في مصيركم وأنتم تسلكون نفس الطريق الذي سلكوه!! 

وفي نهاية القصّة يؤكّد قوله سبحانه: «ولقد يسرنا القرآن للأكر فهل من مدّكر»ه فهل 
هنالك من آذان صاغية وقلوب واعية هذا النداء الإلهي والإنذار الربّاني؟ 

والنقطة الأخيرة الجديرة بالذكر هى تأكيد قوله سبحانه: «فكيف كان عذلبي ونذر»ه 
حيث تكدّرت مرّتين: الأولى: في بداية احديث عن قصّة قوم عاد. والثانية: في هايتها, 
ولعلّ سبب هذا الاختلاف بين قوم عاد والأقوام الأخرى. أنّ عذاب قوم عاد كان أكثر 
شدّة وإنتقاماً. رغم أنّ جميع ألوان العذاب الاللمي شديد. 

بحث 

سعد الأيّام ونمسها: 

الشيء المتعارف بين الناس. هو أنّ بعض الأيّام سعيدة ومباركة, والبعض الآخر نحس 
ومشؤوم. مع وجود إختلاف كثير في تشخيصها. 

ويدورالحديث حول مدى قبوها إسلامياً. وهل أنّها مأخوذة من تعاليم الإإسلام أم لا؟ 

من الناحية العقلية لا يعد اختلاف أجزاء الزمان من هذه الجهة حالاً. بأن يتّصف بعضها 
بالنحوسة والأخرى بالبركة والسعد. ولاغملك أي إستدلال عقلى لإثبات أو نني هذا المعنى. 
دا نستطيع القول: إن هذا الأمر بهذا القدر شيء ممكن, ولكنّه غير ثابت من الناحية 
العقلية. 

وبناءً على ذلك فإذا كانت لدينا دلائل شرعية لهذا المعنى ثبتت عن طريق الوحي فلا 
مانع من قبوطاء بل الإلقزام بها. 

وحول (نحس الأيّام) تشير الآيات القرآنية مرّتين إلى هذا الموضوع. الأولى في الآيات 
مورد البحث. والثانية: في الآية ١7‏ من سورة فصّلت: قوله تعالى: «فأرسلنا مليهم ريحأ 
صرصرأ في لُيَّام تحسات4 '. 


.١‏ يجدر الانتباه إلى أن «نحسات» جاءت صفة للأيّام, وذلك يعني أنّ الأيّام المذكورة وصفت بالنحوسة: في 








ا سبد اس االأبدوا ااا 


وفي مقابل «النحوسة» فإنّنا نلاحظ في بعض الآبات القرآنية تعبير (مبارك) كما في قوله 
تعاللى حول ليلة القدر: وِلنًا أنزلناه في ليلة مباركة بم ” 

وقلنا إن «تمس» مأخوذ في الأصل من صورة الإحمرار الشديد فى الأفق. الذي يشبه 
النار المتوهجة الخالية من الدخان والتي يطلق عليها (النحاس). وبهذه المناسبة استعمل في 
معنى الشؤم. 

ومن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم لم يتطرّق هذه المسألة إلا من خلال إشارة مغلقة فقط. 
لكثّئا حينا نقرأ في الكتب الاسلامية. يواجهنا العديد من الرّوايات في هذا الجال. مع العلم 
أن الكثير متها ضعيك, وأ نّ البعض الآخر منها موضوع أو ملقّق. أو مشوب بالخرافات. 
وليست جميعاً كذلك. ٠‏ بل هناك ما هو معتبر منها وموضع إطمئنان كما يؤكّد المفترون صحّة 
ذلك من خلال تفسير الآيات أعلاه. 

ويذكر لنا الحدّث الكبير العلامة الجلسي روايات عديدة في هذا اجال في بحار الأنوار". 

وفي هذا امجال نستطيع إيراد الملاحظات التالية: 

أ( تقد ذكروأ في روايات عديدة (سعد ونحس) اليا وكذلك الحوادث التي وقعت فيها, 
حيث نقرأ في الرّواية التالية في أسئلة الشامي لأمير المؤمنين :1 أنه قال: (أخبرني عن يوم 
الأريعاء والتطير منه وثفله. وأي أربعاء هو). قالنية : «آخر أربعاء من الشهر, وهو المحاق. 
وفيه قتل قابيل هابيل أخاه. ويوم الأربعاء أرسل الله عرّوجِلٌ الريح على قوم عاد»". 

ومن هنا فإِنٌ الكثير من المفسّرين يرئّبون أثرأً على هذه الرّوايات, ويعتبرون أ.> ار 
أرنعاء من كل شي هو يوم نحنين ٠‏ ويطلقون عليه (أربعاء ء لا تدور) أي لا تتكور. 

ونقرأ في بعض الرّوايات أنّ اليوم الأول من كلّ شهر هو سعد ومبارك. وذلك لأر” 
آدم ليه خلق في هذا اليوم؛ وكذلك فإنّ اليوم 7؟ من كل شهر يوم مبارك. حيث: (ضعرب 
موسى فيه البحر فانفلق).. 


لوقت الذي ذكرت كلم يو في اب اكرسة لاني + ان ع اد لور د 
صفاً ولكن بقرينة الآية أعلاه يجب القول: إن الإضافة هنا تكون إضافة موصوف إلى صفة (يرجى الإنتباه). 
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؟. بحار الأنوار. ج 55 ص ,4١-١‏ كتاب السماء والعالم وما بعدها. 
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كما أن اليوم الثالث من كلّ شهرء هو يوم نمحس. تُرِع عن آدم وحواء لباسهما وأخرجا من 


اله : 
كما أن اليوم السابع من كلّ شهر هو يوم مبارك, لأنّ نوح :2 قد ركب في السفينة (ونها 
37 
من الغرق) . 


ونقرأ في الحديث التالمي عن الإمام الصادق :#ة في هذا المعنى حول يوم (النوروز) حيث 
يقول: «... يوم مبارك إستوت فيه سفينة نوح على الجودىيء وهو اليوم الذي نزل فيه جبرائيل 
على التّبى, وهو اليوم الذى حمل فيه رسول الله أمير المؤمنين على منكبه حتى رمي أصنام 
قريش من فوق البيت الحرام فهشّمها... وهو اليوم الذي أمر التّبى أصحابه أن يبايعوا علياً بإمرة 
المؤمنين...» . 

وقد إقترن سعد ونحس الأيّام بذكر بعض الوقائع التاريذية الحسنة والسيّئة كما في العدديد 
من الرّوايات, ففثلاً ماذكر عن يوم عاشوراء الذي إعتبره الأمويون يوم سعد 1 حقّقوا فيه 
وبظءّهم من انتصار على أهل البيت :مه ... للاحظ الرّوايات تنهى بشدّة عن التبرك في مثل 
هذا اليوم, كما تحذر من إدّخار الأقوات السنوية فيه. والابتعاد عن أجواء الإحتفالات التي 
كان يقيمها الأمويون في هذا اليوم وكذلك تؤكّد على تعطيل الأعبال فيه. 

ومن ملاحظة مجموعة الرّوايات السابقة؛ دفع اعون أن نفك مسالة ةوسن 
الام على أنها بمعولة من أجل شد المسلمين بهذ الحوادث التاريخيّة المهمّة, وحتّهم عملياً 
على تطبيق ما تستلزمه تلك الحوادث من التفاعل وما تفرزه من معطيات, وكذ لك الاربتعاد 

. عن حطّات الحوادث السيّئة وإجتئاب سبلها. 

ويمكن أن يصدّق هذا التفسير فى قسم من هذه الإوايات ولا يصدق على القسيم الآخر 
منهاء ذلك لأنٌ المستفاد من البعض منها أنّ هنالك تأثيراً ملموساً في بعض الأيّام (إيجابا 
وسلباً) وليس لنا تفسير أو علم لهذا التأثير. 

ب) مما يجدر الانتباه إليه أنّ هنالك من يفرط في موضوع سعد ونحس الأيّام. بحيث إنْهم 
متنعون من الشروع بأي عمل إِلَّا بالاعهاد على هذه الخلفية. وبذلك يفوتون عليهم فرصاً 
كثيرة يمكن الاإستفادة منها. 

.١‏ تفسير نور التقلينء ومضيعه 1 “تدكا شاد 
؟. بحار الأنوا. ج 54, ص 419. وج ١‏ (باب يوم النوروز و...). 


5000 في البحث اللاقاعس الذي تحسب فيه حسابات الربح والخسارة 
والاستفادة من الفرص والتجارب الثرية... فإنّهُم يرجعون كسب الأرباح إلى سعد الأيّام 
والانتكاسات والخسارة إلى شؤم الأيّام... وهذا المنهبج يعبر عن الإهزام من الواقع 
والمهروب من الحقيقة والإفراط في التعليل الخرافي لحوادث الحياة الذي يجب أن نحذره 

والجدير بنا في هذه المسائل أن لا نعطى آذاناً صاغية لأقوال المنجّمين والإشاعات 
المتتشرة في الأجواء الاجتاعية المتخلّفة, ولالحديث ارك الي يندعو المعرقة 
المستقبلية لفأل الأشخاصء ونستمرٌ في حياتنا العملية جهد حئيث وخطى ثابتة وبالتوكل 
على الله وبروح موضوعية بعيدة عن التأئّر بهذه الحكايات والأقاويل. ونستمدٌ من الله 
وحده العون والرعاية. 

ج) إن مسألة الإههام بموضوع (سعد ونحس) الأيّامٍ بالاإضافة إلى أنّا ترشدنا للكثير من 
الحوادث التأريخيّة ذات العظة والعبرة, فإئّها أيضاً عامل للتوسّل بالله والتوجّه إلى رحاب 
عظمته السامقة, واستمداد العون من ذاته القدسيّة, وهذا ما نلاحظه في روايات عديدة. 

فني الأيّام النحسة مثلاً نستطيع أن نطمئن نفسيّاً لم رستنا العملية وبكلّ تفاؤل وموقّقية, 
وذلك حينا ندعو الله ونطلب منه العون ونتصدّق على الفقراء: وتقراً شيئاً سن الآيات 
القرآنية ونتوكل على الذات الاهيّة المقدّسة. 

روي عن علي بن عمر العطارء أنْه قال: دخلت على أبي الحسن العسكري يوم الثلاثاء. 
فقال: لم أرك أمس؟ قال: كرهت الحركة في يوم الاإثنين» قال: «ياعلى من أحبٌ أن يقيه الله شرّ 
يوم الإثنين, ليقرأ فى أوّل ركعة من صلاة الغداة «هل أتئن على الإنسان...» ' ثم قرأ أبو الحسن: 
«فوقاهم شر ذلك اليوم ولنّاهم نضرة وسروراً»»'. 

وفي هذا الصدد نقرأ الرّواية التالية أيضاً عن الحلبى عن أب عبدالله الصادق /ة. أيكره 
السفر في شىء من الأيّام المكروهة. الأريعاء وغيره؟ قال: «افتتح سفرك بالصدقة, واقرأ آية 
الكرسى إذا بدا لك» ". 

كر أيضاً عن الحمسن بن مسعود أحد أصحاب الإمام على الهادي !42 أَنّه قال: دخلت 
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,١؟ المصدر السابق. ص 58 ح‎ ." 





]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وم 
على أبي الحسن عبلي بن حمّد ليئله. وقد نكبت إصبعي, وتلقّاني راكب فصدم كتني» ودخلت 
ف زعمة فخرقوا عل بعض ثيابى. فقلت: كفانا الله شبك من يوم فا أشأمك!. فقال 890 لى: 
«ياحسن هذا وأنت تغشانا ترمى بذنبك من لا ذنب له». 

قال الحسن: فأناب إلى عقلى, وتبيّنت خطأي: فقلت يامولاي: استغفر لىي. 

فقال 9 : «ياحسن, ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشاءمون منها إذا جوزيتم بأعمالكم». 

قال ال حسن: أنا أستغفر الله أبدأً. وهى توبتى. يا ابن رسول الله. 

قال!ة: «والله ما ينفعكم ولكنّ لله يعاقبكم بذها على مالا ذم عليها فيه. أما علمت 
ياحسن أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلاً وآجلاً؟». 

قلت: بلى يامولاي. 

قاليائة : «لا تعد ولا تجعل للأيّام صنعاً فى حكم الله». 

قال الحسن: بلى يا أبن رسول الا" 

إن هذا الحديث اهام يشير إلى أنَ التأثير الممكن حصوله في الأيّام مردّه إلى أمر الله. 
ولنسن للأيء تأم فل على حياة الانسان, ولابد من استشعار لطف الله دائاًء الذي لا 
غنى لنا عنه أبداً. وبذلك لا ينبغى أن نتصوّر الحوادث التي هي بمثابة كمّارة لأعمالنا وسيثاتنا 
غالبا على أها مرتبطة بتأثير الأتَام ونيء أنفسنا منها. ولعلّ هذا البيان أفضل طريق 
للجمع بين الأخبار الختلفة في هذا الباب. 

دع 


.١‏ تحف العقولء ص 487؛ عن بحار الأنوار, بع 04. ص ؟, ع 1, باختصار. 








الايات 


تود لذ رٍ9) فَعَالوَ سم متا وِحِدًا تَبَعَْإنَاا َنم صَللِوَسْعْر 4 
لقا لمعيه من ينابل هوكدَابُ أشي (8) سبع1 دَعَدام اكد اب الْأيرٌ 
يز اكه لوول وانطز 8 © يبمج ةسل 
رب صر مسبم اكه مر فِفَكنَ اندر إن 

رسَلَنَاعَلح صَبْحَة وده فكَاو هش الْختظر (50© وَلِمَدَيَسَرَن لقان 
رده لمِن م51 و8 


التقغسيرد 

العاقبة الأليمة لقوم ثمود: 

تكئلة للأبحاث السابقة, تتحدّث الآيات الكرية باختصار عن ثالث قوم ذكروا في هذه 
السورة. وهم (قوم تمود) الذين عاشوا في (حجر) الواقعة في شمال الحجاز, ليستفاد من 
قصّتهم الدروس والعبر. 

لقد بذل نبتّهم «صالح» .ةذ أقصى الجهد من أجل هدايتهم وإرشادهم ولكن دون 
جدوى. 

قال تعالل: « كدبع ثمود بالتذر». 

قال بعض المفسّرين: أنّ كلمة (نذر) تعني (الأرياء التتدريع) ولذااقتائه يترون بأن 
تكذيب قوم مود لنبئّهم صالح :ذا كان بمثابة تكذيب لكل الأنبياء. ذلك أنّ دعوة الأنبياء 
أجمع هي دعوة واحدة ومنسجمة؛ لكن الظاهر أن (نذر) جاءت هنا جمع (إنذار) وهو الكلام 
الذي يتضمّن التهد يد. والذى هو الطابع العام لكلام الأنبياء جميعا ن. 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


ويستعرض سبحاله سبب تكذ يبهم (الأنبياء) حيث يقول على لسان قوم مُود: جفقالوا 
أبشرأ منًا واحدأ نتّبسه لِنَا إذأ لفي ضلال وسعرب. 

نعم إِنّ الكبرياء والغرور والنظرة المتعالية تجاه الآخرينء بالاإضافة إلى حبٌ الذات 
كانت حاجزاً عن الاستجابة لدعوة الأنبياسيف . لقد قالوا: إن (صالح) شخص مثلنا 
وليست له أ امتيازات علينا ليصبح زعيما وقائدأ نطيعه ونتبعه. كما لا يوجد سبب 
لاإتباعه. 

وهذا هو الاشكال الذى تورده جميع الأقوام الضالّة على أنبيائها بأنّهُم أشخاص مثلناء 
ولذا لا يمكن أن يكوثوا اثبياء إهييئ. 

واستفاد قسم آخر من المفسّرين من تعبير (واحداً) أن قوم صالم كانوا ينظرون إلى نهم 
أنه شخص (عادي) وليس له مال وفير ولا نسب رفيع يمتاز به عليهم. 

كبا يفسّر البعض كلمة (واحداً) أنه شخص واحد لا يمتلك العمق والامتداد الاجتاعي 
الذي يتطلّبه الموقع القيادي في ذلك العصصر. حيث النصيرة والمؤازرة. 

وهنالك راي ثالث يذهب إلى أن المقصود بكلمة (واحدا) ليس هو الواحد العددي. بل 
مرادهم الواحد النوعيء أي أنّه فرد من نوعنا وجنسنا ونوع البشر لا يستطيع أن يبلغ 
رسالة سهاوية حيث مقتضى ضعرورة التبليغ للرسالات السماوية -حسب ,أيهم -أن يكون 
النَى أو الؤسول (ملكاً). 

وطبعاً ييكن الجمع بين هذه التفاسير الثلاثة 5 

وعلى كلّ حالء فإنّ إدّعاءات قوم صالح كانت واهية وغير منطقية. 

(سعر) على وزن (حمر) جمع سعير. وني الأصل بمعنى إشتعال النار وهيجانها. وفي بعض 
الأحيان ببعنى (جنون) لأنَ الإنسان الجنون يكون في حالة هيجان خاصّة, لذا يقال في بعض 
الأحيان نأقة مسعورة. 

ويحتمل أنّ قوم ثمود أخذوا هذا التعبير من نبّهم (صالح)2ة حيث كان يقول طم: إذا م 
اسلا عن عبادة الأصنام وتستجيبون إلى دعوة الله فإنكم في «ضلال وسعر», وكان ردهم: 
جأبشرأ من واحدا نشتّبعه إِنَا إذا لفي ضلال وسُمْر » وعلى كل حال فإنّ ذكر كلمة (سعر) بصيغة 
ا جمع جاءت هنا للتأكيد والاستمرارء سواء كان معناها الجنون أو إشتعال النار. 

وتزداد اللجاجة والعناد في قوم ود فيتساءلون: إذا أريد نزول الوحي على إنسان. 


فذاذا اختّض ا ار الشخصيات الأكثر مالةٌ 0 : «أألقي 
الذكر عليه من بيننا». 

وفي الحقيقة أنّ هذه الأقوال ها شبه كبير بأقوال مشركي مكّة. ذلك أنْهم شككوا برسالة 
الي بأقوال مائلة: مال هذا السول يأكل العام ويحشي في الأسولق لولا أنزل إلينه ملك 
فيكون معه نذيرا». ' 

وتارة بقو لون الول نزّل هذا الفرآن علئ رجل من القريتين عظيم». ' 

ثم تساءلوا؛ إذا قدّر لبشر أن يتصدّى لمهمّة الرسالة الإلميّة. فلاذا كان الاختيار 
لأشخاص مغمورين ليس خم ظهير من عشيرة ولاكثرة من مال... 

هذه الاشكالات التي تحكي السطحية في التفكير كانت تتناقلها وتستداوها سيان 
المشركين جيلاً بعد جيل للتشكيك في الرسالات الاهية . وذلك لتصوّرهم أن من يتصدّى 
هذه المهمّة لابدٌ أن يكون ذا قوّة وقوم ومال ونسب وجاه ومنصب وشخصية مهمّة. وهذه 
الأمور تدلّ على شخصية وكرامة الإنسان. في حين أنّ أكثر العناصر الظالمة والمتجبّرة هي 
المتّصفة بالصفات السابقة. ْ 

ويمكن تفسير الآبة أيضاً -كا إختاره بعض المفسّرين على ضوء التساؤلات القي 
أطلقها قوم نمود والتي تتركّز بما يلي: ما هي علّة نزول الوحي على صالح .22 ؟ ولماذا لم يغزل 
علينا جميعاً؟. وما هي المميّرات التي اختّص بها صالحنة ليتميز علينا بهذا الخصوص!؟ 
وهذا المعنى ورد أبضاً في سورة المدثر, الآية 01 حيث يقول سبحانه في ذلك: «بل يريد كل 
لمرى. منهم أن يؤتئ صحفا منشرة4. 

ثم نختتم الآبة بقوله سبحانه: «بل هو كذلب أشره وذلك اا لصالحاة بالكذب فها 
ادّعاه من اختصاص الوحي به وإنذار قومه وأنّه يريد أن يتحكم علينا ويجعل كل أمورنا 
تحت قبضته ويسيرنا وفق هواه وإرادته .. 

(أشِر) وصف من مادّة (أشر) على وزن (آبر) بمعبى بطر ومرح زائد عن الحد. 

ويره البارىء عرّوجل عليهم بصورة قاطعة بقوله: : (سيعلمون غدا من الكذاب الأخر». 

وعندما يدركهم العذاب الإلمي ويسوّيهم مع التراب ويحوّهم رمادأء وبعد أن يجازيهم 


5١ الفرقان. /, ؟ الزخرف؛,‎ ١ 


الله بأعالهم فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون... عندئذٍ سيدركون حقيقة اتّهاماتهم الزائفة 
التي اتّهموا بها نبي من أنبياء الله المقرّبين, وسيعلمون أيضاً أن هذه الإفتراءات هي أحق بهم 
وألضق. 

ومعلوم أنّ المراد من «غدا» هو المستقيل القريب, وإِنّه حم لتعبير رائع. 

السؤال: والسؤال المطروح هنا: في الوقت الذي نزلت هذه الآيات على قوم تود كان 
العذاب قد وقع عليهم بحازاة لأعبالهم. فا معنى (سيعلمون) مع أَنْهُم قد هلكوا؟ 

الجواب: هنالك إجابتان على هذا السؤال: 

الأولى: إن حديث الآبات الكريمة كان موجّهاً للنّى صالم نق. ومن المعلوم أن العذاب 
م يكن قد نزل بهم حينل. 

القّانية: إِنّ المقصود من (غدأً) هو يوم القيامة الذي سيظهر فيه كل شيء بوضوح. 
(والتّفسير الأوّل هو الأنسب عند ملاحظة الآيات اللاحقة). ش 

السؤال: وهنا يطرح تساؤل اخر: لماذا قال تعالى: «سيسلمون فدا»؟ في الوقت الذي 
مس مشركو قوم مود صدق دعوة الب صالح تله لما شاهدوه من معجزاته غير القابلة 
للإنكار؟ 

الجواب: ويتضح الجواب على هذا التساؤل إذا علمنا أنّ للعلم مراتب, ويمكن إنكاره 
من قبل الآخرين في بعض مراتبه. وقد يصل العلم بهم إلى مرتبة. لا يمكن إنكارها لما قدّله 
من حقيقة صارخة متجسّدة للعيان. والمقصود هنا من جملة: وسيعلهون فدا» هو العلم 
الحقيق الذي لا يمكن إنكاره. والذي هو حقيقة العذاب الذي سيحل بقوم تود بصورة لا 

ثم يشير سبحانه إلى قصّة «الناقة» التى أرسلت كمعجزة ودلالة على صدق دعوة 
صالحة حيث يقول: (ِإنا هرسلو الثاقة فتنة لهم فارتقبهم واصسطبر». 

(الناقة) أنثى البعير. وهي ليست كبقيّة النوق لما تتّصف به من خصوصيات خارقة 
للعادة, وطبقاً للروايات المشبورة فإنّ هذه الناقة قد خرجت من بطن صخرة جبل حجّة 
دامغة السك ين :والمغاتد يق 

معنى «الفتنة» -كيا مرّ في بحث سابق _هو القحيص والاختبار. وإكتشاف مدى 
الاخلاص والصفاء والاستقامة عند الانسان. 


ام سورة القمر / الآية " ك0 إ[ج 


لك ب اتسين . حيث نا" هذا 

الاختبار طم بقوله: «ونبّئهم أنّْ الها. قسمة بينهم كل شرب محتضر» ' يوم هم ويوم للناقة. 

ومع أن القرآن الكريم لم يوافنا بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع, ولكن كما يذكر الكثير 
من المفسّرين فإنّ ناقة صالح :أ« كانت تشرب كل الماء يوم يكون شربهاء ويعتقد البعض 
الآخر أ هيئتها ووضعها كانا بشكل يدفع الحيوانات إلى الفرار من الماء عندما تقترب 
الناقة نحوه, ولذلك فإئّهم إقترحوا حلاً وهو: أن يكون الماء يوما لهم واخر للناقة. 

وعلى كلّ حال فإنّ هؤلاء القوم وقعوا في مضيقة من ناحية الماء. ولم يطيقوا وجود الناقة 
0 تله تين المنتررين من عنظة الما فى القرية 

مع العلم أن * هذا لا يتناسب مع ما ذكر في الآيات ١48-١47‏ من هذه السورة» حيث 
0100 هؤلاء القوم كانوا يعيشون في أرض مليتة بالبساتين والعيون). 

وعلى كلّ حال فإنّ قوم مود المتمردّين عقدوا العزم على قتل الناقة, في الوقت الذي 
حذّرهم نبيّهم صالح نية من نكا سي وأتيزهم بان العذاب الاهي سيقع عليهم بعد 
فترة وجيزة إن فعلوا ذلك. 

ونظراً لاستخفافهم بهذا التحذ ير (فقد نادوا أحد أصحابهم حيث تصدّى للناقة وقتلها) 
يقول الله سبحانه: «فتادوا صاحيهم فتساطئ فعقر»ه. 

ويمكن أن يكون امراذبا(ضاحييم أحد رؤسساء مُودء وكان أحد أشرارهم المعروفين 
وبعرف في التاريج ب(قدارة بن سالف) '. 

و (تعاطى) في الأصل بمعنى تناول الشىيء» أو تب الموضوع تفال أنضا عند إجناز 
الأعبال المهمّة والحنطيرة وكذلك الأعمال الشاقة, أو العمل المقابل بعوض. 

كلّ هذه التفاسير تجمع في الآية مورد البحث, لأنّ الاقدام على القتل يستدعي جرأة 
وكبارة كيرة. كنا اله عمل فاق وكدلك يستلزم أجرة في الغالب. 

(عَقَوَ) من مادّة (عقر) على وزن (ظلم) وفي الأصل بمعنى الأساس والجذر. وإذا استعمل 
هذا المصطلح بخصوص الناقة فإنّه يعي القتل والنحر. 


.١‏ رمحتضر» امن عل من ما ور الم والنوبة الخاصّة بالماء. وبناءٌ على ذلك 
فإنّ مفهوم جملة ه كل شرب محتضر» أي أن نوبة كل شسخص من الماء حاضرة له ولا يحقّ للآخرين الحضور 
والتزاحم عليها. 

1 «قدارة» على وزن «منارةم كان رجلا قيم الشكل والسيرة؛ وعن أكثر الأشخاص شوماً في التاريخ. 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ ا 


والدير بالذك أن قتلاناقة نسب لشخص واحمد ف هذه الآية. في الوقت الذي يلاحظ 
نسبة القتل في سورة (الشمس) لقوم مود جميعاً حيث يقول سبحانه: إفعقروها». ويمكن 
تعليل هذا الأمر بأنّ فعل الشخص القاتل كان نيابة عن الجميع وبرضاهمء وكا نعلم فإِنَ 
الذي يرضى بفعل قوم يكون شريكا لهم فيه '. 

وجاء في بعض الّوايات أن (قدارة) كان قد شرب مسكراً. وقد أقدم على هذا العمل 
القبيح والجناية الكبيرة وهو في هذه ا حالة. 

وفي طريقة قتل الناقة أقوال كثيرة. حيث يذهب البعض إلى أنّ قتلها كان بالسيف. 
ويقول البعض الآخر: إن (قدارة قد نبلا كيدا وزاء سكزة وخدونها بالعومة اول 
هجم عليها بالسيف. 

وتأتى الآية الكرية اللاحقة مؤكّدة إنذارهم قبل نزول العذاب الشديد عليهم. حيث 
يقول سبحائه: «فكيف كان عذلبي ونذر» ثم وقع العذاب والسخط الااشي على هؤلاء 
المتمردّين المعاندين حيث يضيف سبحانه: (ِلِنّا أرسلنا مليهم صيحة واحدة فكانوا كسهشيم 
المحتظر»ه. 

«الصيحة» هنا تعني الصوت العظيم الذي يأتي من السماء. ويحتمل أن يكون إشارة 
للصاعقة اخيفة التى ضربت قريتهم. حيث يقول سبحانه: «فإن أعرضوافقل أتذرتكم صاعقة 
ا سايلا و" 

(الهشيم) من مادّة (هشم) على وزن «حسم» وفي الأصل بعنى إنكسار الأشياء الضعيفة 
كالنباتات, وتطلق عادة على النباتات اليابسة المتكسّرة التى يهيؤها الرعاة لمواشيهم بعد 
لحتياء كا طلق اانا حل اناف اليابسة المسحوقة بأرجل الحيوانات في الحضيرة. 

(محتظر) في اللأصل من مادّة (حظر) على وزن [حفز) بمعنى المنع, ولذلك فإنّ إعداد 
الحظائر للحيوانات والمواثى تكون مانعة لها من الخروج ولدرء التخاطر عتهاء ومفردها 
(الحظيرة), و«محتظر» على وزن محتسب هو الشخص الذي يملك مثل هذا المكان. 

والاإستعراض الذي ذكرته الآية الكريمة حول عذاب قوم مود عجيب جد ومعبّر 
للغاية, حيث لم يرسل الله لحم جيوشاً من السماء أو الأرض للتنكيل بهم وإِاكان عذابهم 


3 كما ينا شرح هذا الموضوح شنت منوان (الإرتباط الرسالي) في الآبة 5 سورة هود., 
". فصّلت. 7 3. 
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باليحة السياؤية التظيمة: فكانت ضاعفة رعيية: أحدت الألفاس. وكان اتفجارا هائلاً 
حطّم كل شيء في قريتهم: فأصبحت بيوتهم وقصورهم كحظيرة المواشي. وأجسادهم 
الحطمة كالنبات اليابس المرضوض الهدّم. 

إن إستيعاب هذا اللون من العذاب كان صعباً وعسيراً للأقوام السالفة, ولكنّه يسير 
بالنسبة لنا. وذلك من خلال معرفتنا لتأثير الأمواج الناتجة من الإنفجارات. حسيث إِنّها 
تحطّم كلّ شيء يقع ضمن دائرة إشعاعاتها. 

ومن الطبيعي أَنّنا لا نستطيع المقارنة بين الإنفجارات البشرية وصاعقة العذاب الإلهي 
الفي أشاعت الدمار الرهيب في هؤلاء القوم الحمق المستبدّين. وعلى بيوتهم وقصورهم, 
عسى أن يكون عبرة ودرساً الآخرين. حيث بقول سبحانه: ؤولقد يشرناالقرآن للأكر فهل 
هن مدّكر». 

وهكذا تنهى الآبات الكرية هذا المشهد المثير بالتأكيد على ضير ورة الاستفادة من هذه 
الدووين البليغة, حيث التعابير الحيوية الواضحة, والقصص المعيّرة. والانذارات المحفّرة 
والتهديدات القويّة. 

ف 


الآيات 
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دعاب مُسَكَفَرٌ 587 فذوقوأ عذابى وندر عر اذهل 
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50 
التغسير 

المصير الأكثر شؤما: 

نلاحظ في هذه الآآبات تعبيرات قصيرة وقويّة حول قصّة «قوم لوط» والعذاب الشديد 
الذي حل بهم. وهم المجموعة الرابعة من الأقوام التي انّصفت بالقبح والضلال والتي 
استعرضتهم هذه السورة المباركة.. . حيث يبدأ الحديث عنهم بقوله سبحانه: «كذّيك قوم 
لوط بالتذر». 

و«نذر» كما ذُكِرَ سابقاً جمع لإنذار) وتعني التهد يد والتخويف. ومن امحتمل أن يكون 
المراد بها بعد ذكرها بصيغة الجمع هو الإنذارات المتعاقبة من لني لوط عه لقومه. والتي 
كُذَّب بها أجمع. كبا يمكن أن د يكون المقصود منها هو إشارة إلى إنذار لوط نه والأنبياء الذين 
سبقوه فى الدعوة إلى اللهء ذلك أنّ جميع الأنبياء يسعون من أجل عنية حققة أساشنة 
واحدة وهي العبودية لله 

وتستعرض الآيات التالية بجمل قصيرة مشاهد من العذاب الذي نزل بقوم لوط وكيفية 
نجاة عائلته حيث يقول سبحانه: (لِنا أرسلنا عليه حاصباً». 

و«حاصب» تعنى الريم الشديدة التي تأتي بالحجارة والحصباء. والحصباء هي الحصى, 
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ويكون المقصود :إن أمطرناهم بالحجارة والحصباء حتى علت أجسادهم ودقنوا تحتها. إلا 
آل لوط نجّيتاهم بسحره, 

وتتحددّث الآيات القرآنية الأخرى عن هول العذاب الذي حل بقوم لوط حيث الزلازل 
التي قلبت مدئهم فأصبح عالها سافلها. وبذلك أصيبت بكارثة الدمار الماحق... وتتحداث 
عن مطر الحجارة والحسبى الذي نزل علمهم بشدّة. فيقول سبحانه في ذَلْك؛ ف فلمًا جا. أهرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود». أ 

ويثار السؤال التالي وهو: هل أن العذاب الذي نزل بقوم لوط كان على نوعين: الأول: 
العاصفة التي حملت ا حجارة وخصى الصحراء وقذفتهم بها. والثاني: الأحجار السماوية من 
السجّيل المنضود, أو أنّها كانا نوعاً واحداً؟ حيث العواصف المظيمة امحمّلة بالحصى 
والحجارة المأخوذة من الصحراء ترفعه العواصف العاتية نحو السماء ليعود مرّة أخرى إلى 
الأرض بعد إنخفاض العواصف باتجاهها. 

0 50 المشعد أن تأخذ الفاضقة قسماً من الحصى والحجارة وشرفعها إلى 
السباء بأمر من الله تعالى لتسقط مرّة أخرى على مذئهم بعد أن أصابها الزلزال العظيم» 
فتطمس معالمها المدئرة. وتمحو آثار خرائيها من على وجه الأرضء وتسدفن أجسادهم 
وتنبي كل أثر هم ٠‏ كي يكونوا إلى الأبد عبرة وعظة للآخرين". 

والذي يفهم من الآية السابقة أنّ نجاة آل لوط كأن في وقت السحر. والسبب في ذلك أن 
الوعد بالإنتقام الالههي من قوم لوط كان وقت الصبح. لذلك - بأمر من الله قد نجت هذه 
العائلة المؤمنة بخروجها من المدينة آخر الليل بإستتناء زوجته التي كرت واعرشة عن 
دعوته حيث لم يمض وقت طويل حتى نزل العذاب عليهم زلزالاً وعاصفة عاتية تمطرهم 
با حصى وا حجارة. كبا يتحدّث القرآن الكريم عن هذا المشهد امثير في سورة هود ويقول: 
«فأسر يأهلك بقطع من الليل ولا يلتفى منكم أحد إلا لمرأتك إنّه مصيبها ما أصابهم إِنْ موعدهم 
البح أليس التبح بقريب 4. " 


.هوف الى 
'. توجد أبحاث أخرى حول هذا الموضوع في الآية 47 من سورة هود. 
” هود, اللى 
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ومن هنا ينضح عدم تناسب أقوال المفسّرين الذين اتبعوا أقوال أمّة اللغة وذلك 
باعتبارهم «السَحّر» ما بين الطلوعين في الآية أعلاه '. 

ويضيف الباريء عرّوجِل بقوله: «نعمة هن عندنا كذلك نجزي من شكره '. 

إن لوطأالية قد أتم”الحجّة على قومه قبل أن ينزل البلاء عليهم. حيث يوضّح الله سبحانه 
هذه ا حقيقة فيقول تعالى: «ولقد أنذرهم بطشتنا فتحاروا بالتذر»ه. 

(بطش) على وزن (فرش) وتعنى في الأصل أخذ الشيء بالقوّة, ولأنّ الجرم لا يؤخذ | 
بالقوّة ليلق جزاءه. لذلك فإئها تعنى الجازاة. ١‏ 

(قساروا) عن (تمارق] عد طادة زوين اذهام الك وإعام التبية مايق امسق 
فهؤلاء سعوا بطرق مختلفة إلى إلقاء الشكوك والشبهات بين الناس لابطال تأثير إنذارات 
هذا الي العظيم «لوط» إنيه. 

وام يكتفي هؤلاء المعاندون بإلقاء الشبهات العقائدية بين الناسء بل بلغت بهم الوقاحة 
والصلف وعدم المياء حدًاً أنْهم تمرّؤوا على مسلائكة الرحمن وضيوف اللي الكريم 
المأمورين بعذاب هؤلاء القوم حينا دخلوا بيت لوطتنية بصورة شباب وسيمين. حيث 
يقول سبحانه: جولقد لودوه عن ضيفه» أي أَنّهم طلبوأ منه أن يضع ضيوفه تحت تصررّفهم. 

لقد بلغ الأم الذي اعترى «لوطأ»نية حداً لا يطاق نتيجة هذا التصرّف القبيح والحجل 
لقومه. وطلب بإصرار أن يكقّوا عن هذا السلوك المشين الخجل البعيد عن الشرف والحياء. 
بل وأبدى إستعداده كه لتزوبج بناته لهم -إن أعلنوا توبتهم -وهذه أعلى حالات المظلومية 
التي يتعرّض ا هذا اللي الكرجم من قبل قوم عديمي الحياء والايان والقير الخيرة. كما في 
قوله سبحانه: ؤقال هؤلا. بتاتي إن كنتم فاعلين». " 

وم يض وقت طويل حتى واجهت هذه الفئة الجرمة الباغية الجزاء الأوّلي لعملهم 
الإجرامي حيث يقول في ذلك سبحانه: «فطمسنا أعينهم فذوقوا مذلبي ونذر». 

إنّ بد القدرة الإهيّة إمتدّت لتنتقم من هؤلاء القوم امجرمين, وذلك بأن طمسست على 
أعينهم. حيث يقول البعض بأنّ جبرائيل قد أمر أن يخفق بجناحهم على عيونهم حيث فقدوا 
بصرهم حالاً. وقيل إِنّ يؤر أبصارهم قد أصبحت مستوية مع وجوههم. 


فوا 


الو ا أله مفعول له ل نينا الذي ورد في الآبة السابقة. 
؟ الحجرء الى 





مع أن القرآً الكرمل يمن هم الأهخاس الذين راودا لتكت شيرف لبي 
عر رط إلا أن من الواضح أنه لم يكن جميع القوم. بل أوباشهم الأكثر وقاحة 
وإجراماً الذين تسابقوا للقيام بهذا الجرم المشين, ولذا فإنّ العذاب الذي لحقهم في طمس 
عيوئهم يفترض أن بكون عبرة للآخرين من قومهم, وللأسف الشديد لم يكن هنالك من 
يتعظ ويعتبر بهذا الدرس الاافي البليغ. وألذي كان مقدّمة للعذاب الاهي الحتوم عليهم 

ويقال: إن سبب تأخير العذاب على قوم لوط إلى الصبح. لهو ا هذ الخلاثة كانت قد 
وقعت قبل يوم. نذا فقد أعطي خؤلاء المعاندين مهلة ليلة أخرى عسى أن يفكروا في 
مصيرهم قبل نزول البلاء عليهم: ويعتيروا بهذه الثلّة السيّئة الحظّ ممّن فقدوا بصدرهم. 

وتذكر الزواية أنّالجناة الذين فقدوا بصعرهم ل يتعظوا أيضا ا أصابهم: فقد توعّدوا آل 
لول أن اله يقرا متي عدا أ وذلك في طريق عودتهم إلى ببوتهم وهم يتلقسون ن الجدران 
نيعتوا بو اتا اق اعلدتم - 

وجاءت الساعة المرتقبة حيث أمر اله بفنائهم وقلبت الزازلة مدينتهم رأساً على عقب 
وصّبٌ عليهم العذاب صبّاً مع أوَل خيط من أشعّة فجر ذلك اليوم. . فتتمّق أجسادهم 
وتتلاشى أبدانهم وتدمر بيوتهم وتندثر قصورهم وتتحوّل إلى أنقاض وخرائب. وإذا بالمطر 
الحجري ينهمل عليهم ويطمس كل معالم الحياة لديهم حتى لم يبق أي أثر هم. 

وذلك ما تشير له الآية الكرهة حيث تعكس هذا المعنى بإختصار وتركيز «ولقد 
سبّحهم بكرة عذاب مستقزه. 

نعم. وفي لحظات قصار أنتهى كلّ شجيء وام يبق هم أثر ثر! 

كلمة (بكرة) تعني (أوّل اليوم) لأنّ (صبّحهم) واسع المعنى ويشمل كل الصباح. في الوقت 
الذي يقصد في الصباح هنا (أوّله). 

وهل كان وقت العذاب الاي بداية طلوع الفجر, أو أنه حصل في بداية طلوع الشمس؟ 
1 نّ هذا الأمر ام يعرف بالضبط ولكن تعبير (بكرة) يتناسب أكثر مع بداية طلوع الشمس, 

كلمة (مستقر) تعني الثبوت والإحكام. .أي ممعنى (ثابت الحكم) ويحتمل أن يكون المراد 


.١‏ تفسير نورالثقلين. ج هم وثرا, 








0 | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ . ١ 


به هنا هو أن العذاب اللي كان شديداً إلى حد أن أي قوّة لم تكن قادرة على مواجهته. 
ويقال أن العذاب الدنيوي هؤلاء القوم متّصل مع عذاب البرزخ, لذا أطلق عليه أنه 
(مستقرٌ). 

ثم يضيف سبحانه مؤكّداً ومكرّراً مرّة أخرى قوله: (فذوقوا عذلبي ونذر». 

لكي لا يكون بحال للشكٌ والتردّد في إنذار الأنبيا لكم بعد هذاء ورغم أن هذه المجملة 
ذكرت مرّتين في القصّة: «فذوقوا مذلبي ونذر إِلَّا أنه من الواضح هنا أنّ الجملة الأول 
تشير إلى العذاب الذي حل بالمجموعة التى إقتحمت بيت لوطية وما نتج من إصابتهم 
بالعمى مقدّمة للعذاب العام والثانية إشارة إلى العذاب الذي نزل بقوم لوط أجمبع من 
الالأول والدنارومط الحجارة. 

وفى نهاية المطاف وفي آخر آية من بحئنا هذا تتكرّر جمل الموعظة والعبرة وللمرّة 
الرابعة في هذه السورة بقوله تعالى: «ولقد يسنا القرآن للذكر فهل هن مذكر». 

م ٠م‏ بتع قوم لوط من النذر. وام يتّعظوا من العذاب الأوّل الذي أعمى أبصار البعض 
منهم والذي كان مثابة إنذار هم فهل أنّ الآخرين الذين يرتكبون نفس الذنوب يتعظون 
لدى سماع آيات القرآن هذه وينويوا إلى رشدهم ويندموا على ما فرط منهم؟!. 

اه 


الآيات 
ل ومو ار 1 1 7ه ر و يده لامر 
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مم وَيولونَ لدي 87 7 44 بلالسّاعة موعدهم والسًا 3 م 613 
التفسير 

هل أنتم أفضل من الأقوام السابقة؟! 

الجموعة الخامسة التي يتحدّث عنها القرآن فى هذه السلسلة هم قوم فرعون, ولأنّ 
الحديث عن هؤلاء القوم قد طرح بصورة تفصيلية في السور القرآنية امختلفة, لذا فإنْ هذه 
السورة المباركة : تستعرض هذه القصّة في مقاطع مختصرة ومركزة حول ضيرورة الاستفادة 
من العبر التى جاءت فيها والاتّعاظ منها... 

يقول سبحانه: «ولقد جاء آل فرسون التذرم ' 

المقصود من (آل فرعون) ليسوا أهل بيته ومتعلّقيه فقط. بل يشمل كل أتباعه بصورة 
عامّة, لأنّ كلمة (آل) وبالرغم من أَنْها تستعمل في الغالب لأهل البيت والعائلة, إلا أن 
معناها أوسع من ذلك. حيث تأتي بالمعنى الذي ذكر, والقرائن العامة في هذا المورد تؤيّد هذا 
المعنى الواسع لها. 

(نذر) على وزن (كتب) وهي جمع نذير, ويبعنى «المنذر» سواء كان هذا المنذر إنساناً أو 
حادثة من الحوادث التى تحذّر الانسان من عاقبة أعباله, وفي الحالة الأولى يمكن أن يكون 
المقصود في الآية أعلاه (موسى وهارون ينه , وفي الصورة الثانية إشارة إلى المعجزات 
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.١ ١‏ دنر بالإضافة إلى كونها جمع «نذير», انها على اننا ست النصدو أو سم تدر ولكون المسصدر 
يطلق على المعنى الوصفي أيضاً ٠‏ لذا يمكن جمع الإثنين في مفهوم وأحد. 
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النسع لموسىءظة. ومن خلال ملاحظة الآية التي بعدها تشير إلى أنّ المعنى الشاني هو 
الانسمن: 

والآبة اللاحقة تكشف عن رد الفعل لآل فرعون من دعوة النبيين الإلهيين:310ه , 
والإنذارات التي وجهوها هم حيث يقول الله سبحانه: «كذبوا بآياتنا كلّهاه. 

نعم إن هؤلاء المغرورين من الجبابرة والمعاندين قد أنكروا كل الآيات الإشيّة وبدون 
امعان سوه متعرا وكذبا وصدفة 

(آيات) لها معنى واسع تشمل الدلائل العقلية والمعجزات والدلائل النقلية. وعند 
ملاحظة قوله تعال: ااه تسع يات بيات # ' يتبيّن لناأ المقصود ب(الآيات) 
هنا هي المعجزات التسع لموسىيظة ". 

ِنّ الإنسان إذا كان صادقاً في البحث عن الحقيقة فانّه يكفيه أن يرى واحسدة صنهاء 
وخاصّة تلك التى يسبقها إنذار. ثم بلاء. ثم زوال هذا البلاء عند دعاء الى الإلهي؛ ولكن 
العناد والاصرار على الباطل والغرور إذا ركب الإنسان, فحت لو ايت جميع السماء 
والأرض آيات لله. فلن تكون ذات تأثير على أمتال هؤلاء. والجواب الحاسم المناسب لم 
هو العذاب الاغهى الذي يقضي على الفزعات الشريرة والنفوس المريضة التي يملؤها ال هوى 
والغرور. كما قال تعالى: «فأخذناهم أغذ مزيزمقتدره تكاة للآية مورد البحث. 

«أخذ» في الأصل بعنى تناول الشىء وأخذه باليد. ولكون امجرم يؤخذ قبل أن يعاقب,. 
لذا فإنّها تستعمل كناية عن امجازاة. ' 

والتعبير الآخر الذي أنى في اخر هذه القصّة لا يوجد له شبه في السعابير المهاثلة في 
القصص الأخرى. وذلك لأنّ الفراعنة كانوا يتباهون بقوّتهم وسطوتهم وعرّهم أكثر من بقيّة 
الأمم. والحديث عن قوّة سلطانهم كان في كلّ مكان, يقول الله تعالى: «فأخذناهم أخذ عزيز 


0 ١ الاسام‎ ١ 

, المعجزات التسع لموسى علبلا وبالنظر إلى الآيات القرأنية المختلفة فهي عبارة عن: )١(«‏ تبديل العصا 
لتعبان عظيم» الآآية ٠‏ ”من سورة طه (1) «ايد بيضاء» ولمعان بد موسى عي كمصدر نور الآية 77 من سورة طه 
(") الطوفانات المحطمة الآية ١7‏ من سورة الأعراف؛ (4) الجراد الذي سلّْط على المزارع, (5) والقمل (وهو 
نوع من الآفات الزراعية), (5) الضفادع ألتي خرجت من نهر النيل وبعد مذّة قصيرة ة غطّت سطحه () (الدم) 
حيث أصبح لون نهر النيل بلون الدم الآبة 1 من سورة الأعراف. ٠0م‏ (4) عدم نزول الأمطار ونقص الثمرات 
الآبة ١١‏ من سورة الأعراف. 
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مقتدر» وذلك كي يكون واضحاً للجميع أنّ القوّة الحقيقة هي لله وحده. لأنّ كل قرّة وعرّة 
أخرى غير قوّنه وما يتَصل بذاته وهميّة لا نساوي شيئاً في قبال عرّّته وقدرته... والعجيب 
أنّ نهر التيل العظيم الذي كان مصدر خير وثروة لهم. هو الذي أمر بالإنتقام منهم 
واللأعجب من ذلك أنّ أضعف امخلوقات سلّطت عليهم كالجراد والضفادع والقمل فجعلتهم 
في حالة عجز ومسكنة لا يقدرون على دفعها. وهم الذين كانوا من السطوة والقوّة موضع 
عدايت أهل"زماتهم: 

وبعد بيان هذه المشاهد المؤرّرة من قصص الأقوام المنصرمة والعذاب الالغهي العظيم 
الذي حل بهؤلاء الجبابرة المتمردّين على الحقء يخاطب الله سبحانه في الآية اللاحقة 
مشركي مكّة بقوله تعالى: «أكفاركم خير هن لولانكم أم لكم براءة في الؤير» ' . 

فا الفرق بينكم وبين قوم فرعون وقوم نوح ولوط ومُود؟ فكما أن أولنك الأقوام قد 
عذّبوا بالطوفان تارة والزلازل والصواعق أخرىء أقتصاصاً منهم للكفر والظلم والطغيان 
والعصيان الذي كانوا عليه. .. فنا المانع أن يصيبكم العذاب ويكون مصيركم نفس المصير... 
فهل أ نتم أفضل منهم؟ وهل أنّ كفركم وعنادكم أخف حدة؟ وكيف ترون أنكم مصوئون من 
وقوع العذاب الالهي؟ أألق إليكم كتاب من السماء يعطيكم هذا الأمان؟ 

ومن الطبيعي أنَّ مثل هذه الادّعاءات ادّعاءات كاذبة لا يقوم علها أي دليل «لم 
يقولون نحن جميع منتصر» " . 

«اجمع) بمعنى مجموح. والمقصود هنأ هي ال جباعة التي لها هدف وقدرة على إنجاز عمل 
والتعبير هنا ب (منتصر) تأكيد على هذا المعنى لأنّه من مادّة (إنتصار) بمعنى الانتقام والغلبة. 

والجدير بالذكر هنا أنّ الآآية السابقة كانت بصورة خطاب, أمّا في الآية مورد البحث 
والآيات اللاحقة, فإنّ الحديث عن الكقار بلغة الغانئب, وهو نوع من أنواع التحقير. أي 
نهم غير مؤهَّلين للخطاب الإطي المباشر. 

وعلى كلّ حالء فإنّ ادّعاءهم بالقوّة والقدرة ادّعاء فارخ وقول هراء. لأنّ الأقوام 
السابقة من أمثال قوم عاد ومُود وآل فرعون وأضرابهم كانوا أكثر قوّة وسطوة, ومع ذلك 


١‏ الضمير في دكقّاركم» يرجع في الظاهر (لمشركي العرب) بقرينة الجملة «أم لكم براءة في الزبر». 
3 بالرغم من أن هنحن» ضمير جمع فآنّ خبرها وجميعه قد جاء مفردً, وكدذلك «منتصرء والتي جاءت خبراً 
بعد خبر أو صفة ل وجميع», والسيب في ذلك إِنّ نّ لفظ وجميع» وإن كانت مفردة إِلَا أن المعنى (جمع). 
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قلم تغن عنهم قوتهم شيتاً حينا وأجهوا العذاب. وكانوا من الضعف كالقشّة اليابسة 
تتقاذفها الأمواج من كلّ مكان. فكيف بمن هو أقل عدداً وأضعف حيلة وقوّة ومنعة؟ 

ويواجه القرآن الكريم هؤلاء السادرين في غبّهم بإخبار غيبي حاسم وقوي. حيث 
يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدّبر» ' 

والظريف هنا أن سيهزم من مادّة (هزم) على وزن (جزم) وفي الأصل بمعنى الضغط على 
الجسم اليابس لحدّ التلائي. وهذا السبب استعملت هذه الكلمة (هزم) في حالة تدمير 
الميوش وإنكسارها. 

ورتًا أشار هذا التعبير إلى النقطة التالية وهى: رغم حالة الاتحاد والإنسجام لهؤلاء 
القوم ظاهراً. إلا نّم كالموجودات اليابسة والفاقدة للروح. فبمجرّد تعرّضها إلى ضغط 
قوي نتهشّم» ونرى عكس ذلك في المؤمنين المتصّفين بالقوّة المققرنة بالمرونةء حيث إِنّهم إذا 
ثقلت علبهم امحن وإشتدّت الأزمات وأحنتهم العاصفة فإنّهم سرعان ما يستعيدوا قوأهم 
مدّة أخرى ليواجهوأ مصاعب الحياة. 

«دُبر» بعنى «خلف» في مقابل (القبل) بمعنى «أمام». وسبب ذكر هذه الكلمة هنا لبيان 
حالة الفرار من ساحة المعركة بصورة كليّة. 

لقد صدق هذا التنبّؤ في معركة بدر وسائر ا حروب الأخرى حيث كانت هزية الكقار 
ساحقة, فإنّه رغم قدرتهم وقوّتهم فقد تلاشى جمعهم. 

دفى آخر الاية مورد البحث يشير سبحانه إلى أنّ ال هزية التي مُني بها المشركون سوف 
لن تكون في الدنيا فقط. وما هي في الآخرة أشدّ وأدهى. حيث يقول ألباريء عرّوجل: 
«بل الشاعة موعدهعم والسّامة أدهئ ولم رز 4. 

وعلى هذا التصوّر. فا عليهم إلا أن بنتظروا هزيمة ماعيقة فق الادياء ومصيرا ها 
وإندحاراً أمرٌ وأكثر بؤساً في الآخرة. 

«أدهى» من مادّة (دَهَوَ) و(دهاء) بمعنى المصيبة والكارثة العظيمة والتي لا مخرج منها ولا 
غهاة, ولاعلاج هاء وتأتي أيضاً ببعنى الذكاء الشد يد. إلا أن المقصود منها في الآآيه الكريمة هو 
المعنى الأوّل. 

نعم نّم سيبتلون يوم القيامة بعذاب تحنّمم وعاقبة بائسة لا مفرٌ منها. 


3 مع العلم أَنّ من المئاسب أن يقال ويولون الأدبار» إلا أنه قيل هنا: ظ يوون الدير». لأنّ لهذا المعنى (جنس») 
حيث تكون في حكم الجمع. 
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بحت 
تنبؤ إعجازى صريح: 
ما لاشاكٌّ فيه أنّه عندما نزلت هذه الآآيات في مكّة المكرّمة كان المسلمون أقليّة ضعيفة, 
وكان العدو في أوج القرّة والقدرة. ولم يكن أحد يتوقّع إنتصار المسلمين بهذه السرعة, فهو 
أمر غير قابل للتصديق في تلك الظروف. ولا محال للتتبؤ به. 
وكانت هجرة المسلمين بعد فقرة وجيزة من هذا التاريخ حيث إكتسبوا خبرة وقوّة, ما 
جعلهم يحمّقون الإنتصار والغلبة على المشركين في أوّل مواجهة عسكرية معهم. وذلك في 
معركة بدر حيث وجّه المسلمون صفعة قويّة مفاجئة لمعسكر الكفرء ولم مض وقت طويل 
إلا ونلاحظ أنّ الايمان بالرسالة الحمديّة لم يقتصر على مشركي مكّة فحسب. بل شمل 
الجزيرة العربية أجمع. حيث استسلمت للدعوة الإهيّة. 
أليس هذا النبأ الغيبى الالهي الذي واجهنا بهذه الصيراحة والجديّة معجزة؟ 
ومن الواضح أنّ أحد عناصر الإعجاز في القرآن الكريم هو تضمّنه للأخبار الشيبية, 
وهذا ما نلاحظه في الآآية مورد البحث. 
دمع 


الآيات 


000 001 


إِنَالْمجْرِه يتفي صَدلوَسَغْرٍ© َم سحو نف الارِعلٌ وجوجهح ذوفوأ مس سفر 
لقم حَلقنة روما آم لوده نح الِصَرِ ولد 
أنذككالنياءكتهزين مُدصكرٍ «١‏ وكل طن وفّ فون ارط 
صو © الو علوم جر( ف مَقَعَدٍ صِدقعِنْدٌ 


التغسشير 
المؤمنون فى ضيافة الثه: 
في الحقيقة إِنّ هذه الآبات هى استمرار لبحث الآيات السابقة حول بيان أحوال 
المشركين والنمجرمين في يوم القيامة, وأخر آية من تلك الآبات 7 هذهالحقيقة 


بوضوح, وهو أن يوم القيامة هو الموعد المرتقب هؤلاء الأشرار في الاقتصاص منهم؛ حيث 
يحمل المرارة والصعوبة والأهوال هم والتى هى أشد وأقسبى مما أصيبوا به في هذه الدنيا. 
وتبمدث: الأآية الأول موره البحت د عن #للنااعيت ريناند عل المهرميت 
في ضلال وسسر» ' . 
يقول الباريء عرّوجل: جيوم يسحبون في الثّار ملئ وجوههم ذوقوا هس سقره حيث 
يبين الله سبحانه أن العذاب الالي واقع عليهم ولا ريب فيه. وسيواجهونه عمليّاً رغم 
استهزائهم وتط يتين وإدعاتهم داهن نج الأساطير. 


13 «سعر» كما بيّنا سابقاً في آخر الآية كلاسن شن السورةقا بساك 

الأكل أها جمع اسعير» بمعنى إشتعال التار. 

والثاني: بمعنى الجنون والهيجان الذي بلازمه اضطراب التوازن الفكري وفى الآية مورد البحث يسمكن أن 
يكون بالمعنيين معاء ؛ وإذا قصدنا المعنى الثاني فيكون مفهوم الآآية كذلك: أنهم كانوا يقولون إذا اتبعنا إنساناً معلنا 
فإذاً نحن في ضلال وجنون, وهنا يرد القرا, ن الكريم عليهم بقوله: ستعلمون يوم القيامة آثاركم وتكذييكم 
للأنبياء هو الضلال والجنون. 
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«سقر» على وزن (سفر) وفي الأصل بمعنى تغيّر لون الجلد وتألّه من أشعّة الشمس وما 
إلى ذلك. ولأنّ إمكانية تغيير لون الجلد وألمه الشديد من خصوصيات نار جهام. لذا أطلق 
اسم (سقر) عليها. والمراد من (مسٌ) هو حالة القاس واللمسء وبناءً على هذا فيقال في أهل 
النار: ذوقوا لمس نار جهتّم وحرارتها اللاذعة. ذوقوا طعمهاء هل هي اكاذيب وخرافات 
وأساطير. أم أنّها الحقيقة الصارخة؟ 

ويعتقد البعض أن (سقر) ليس اسم كل النار. بل هو اسم مختّص بجانب منها تكون فيه 
النانعقاية لنرة مذهلة وشارقة: 

وفي ثواب الأعمال عن الصادق2ة : «إنّ في جهنّم لوادياً للمتكرين يقال له سقر شكا إلى 
اكت لعز وجاله أميافة له عقن نار ى عوك : 

ولكي لا يتصوّر أنّ هذه الشدّة في العذاب لا تتناسب مع المعاصي, يقول سبحانه: نا 
كل شي. خلقناه بقدر». 

نعم إن عذابهم في هذه الدنيا كان بتقدير وحسابء وكذلك سيكون عقابهم امم في 
الآخرة. وليس الجزاء فقط. ذلك أنّ الله سبحانه خلق كل شىء بحساب وتقدير. فالأرض 
والسباء والكائنات الميّة والموجودات الجامدة وأعضاء الانسان ومستفزمات الحياة كلها 
خلقت بقدر معلوم, ولا يوجد شيء في هذا الوجود بدون حساب وتقدير, لأنّ الدلاق 
عليم حكيم ومقدّر. 

يضيف تعالى إِنْه ليست أعمالنا موافقة للحكلة فحسب. بل انها مقترنة مع القدرة 
والحسم. لأنّد: «وما لمرنا لا واحدة كلمح بالبصر». 

وتتجسّد الإرادة الربانية والأوامر الاهيّة من خلال كلمة «كن» فيترتّب على ذلك فورا 
وجود الشيء. (حتى كلمة «كن» جاءت من باب ضيق البيان, وإلا فإِنّ الإرادة الإهيّة 
متحققة د الارادة). 

ولذلك فإنّ اليوم الذي تقوم فيه الساعة يحدث بأمر الله بلمح البصر. وكلّ شيء يكون 
في مسار الآخرة حينئذٍ. وتبعث الحياة من جديد في الابدان. 

كبا أنّ المشيئة الاهية في يحازاة اجرمين بالصواعق والصيحات السماوية والزلازل 


١‏ تفسير الصافى: ذيل الآية مورد البحث. 
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والطوفان والرياح العاتية... كلّ ذلك يحدث بمجرّد الأمر الإلهي تون اخ 

إِنّ هذه الانذارات الموجّهة للعصاة والمذنبين كلّها من أجل أن يعلموا أنّ الله. كما هو 
حكيم في أمره فإنّه حازم في فعله. فهو حكيم في عين الحزم. وحازم في عسين الحكة, 
فليحذروا مخالفة تعالمه وأوامره. 

وني الآية اللاحقة يخاطب الكمّار والجرمين مرّة أخرى, ويلفت إنتباههم إلى مصير 
الأقوام السابقة حيث بقول: «ولقد أهلكنا أشيامكم فهل من مذكره. 

«أشياع» جمع (شيعة) وتطلق على الأتباع الذين ينشرون ويشيعون ما يرتبط بالشخص 
لمتبع في كل الحالات ويسندونه ويناصرونه, وإذا استعملت ممعنى (تابع) فإِئّها تكون بنفس 
القصد. 

ومن الطبيعي فإِنَّ الأقوام السابقة لم يكونوا أتباعاً وشيعة لمشركي مكّة وأمثاهم. بل 
العكس هو الصحيح. ولكن بما أنّ المؤْيّدِين لشخص ما يشبّهونه في سلوكه. لذا فإنّ هذا 
المصطلح يطلق على الشبيه والمرائل ايضا. 

ويجدر بنا القول بأنّ هذه الطائفة من مشركي مككّة كانوا يستعينون ويستفيدون من 
الخطّ الفكري الذي كانت الأقوام السابقة عليه. وهذا السبب فإنٌ كلمة (أشياع) أطلقت 
على الأقوام السابقة. 

وعلى كل حالء فإِنّ الآآية الكرية تؤكّد هذه الحقيقة مرّة أخرى, وهي أن أعال قفرقى 
قريش وممارساتهم هي نفس أعمال وممارسات وعقائد الأقوام السابقة, لذا فلا يوجد دليل 
على أنّ مصيركم سوف يكون أفضل من مصيرهم, فاتعظوا وعوا. 

يشير القرآن إلى هذا الأصل وهو أنّ صفحة أعمال الأقوام السابقة لم تنته بموتهمء بل 
هي باقية ومسجّلة عليهم, يقول سبحانه: ووكل شي. فسلوه في للأبر» فكذ لك أعمالكم مثبّنة 
ومحفوظة ليوم الحساب. 

«زبر» جمع (زبور) بمعنى الكتاب. وهي تشير إلى صحيفة أعمال الاإنسان. ويحتمل البعض 
أن المقصود هنا هو: «اللوح امحفوظ», ولكن هذا المعنى لا يتناسب مع صيغة الجمع. 

يضيف سبحانه: «وكل صغير وكبير مستطره. 

وبناء على هذا فحساب الأعبال في ذلك اليوم هو حساب شامل وتام لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة. حيث يستلم اجرمون صفحة أعماهم كاملة, فيصعقون لهوها ويصطرخون لدقتها 
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جويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لايغادر صشيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاه. ' 

«مستطر» من مادّة (سطر) في الأصل بمعنى (صفٌ) سواء ما يتعلّق بالأفراد أو الأشجار 
أو الكلمات التى تصف على الأوراق. ولكون المعنى الأخير أكثر استعالاً لذا يتبادر إلى 
الذهن معناها الأخير. 

وعلى كلّ حال فإِنّه إنذار آخر هؤلاء العاصين والمغْفلِين والجهلة. 

ونا كانت السنّة المتّبعة في القرآن الكريم غالباً ما تعتمد المقارئة بين جبهة الصلاح 
والهدى من جهة. وجببة الفساد والضلال من جهة أخرىء لأنّ في المقارئة يبر التفاوت 
والاعتلات بصررة أفضل» فينا آيضا بهد المديت عن مضي الكقار والحرمين شين 
سبحانه إشارة مختصعرة إلى العاقبة السعيدة والحبور العظير الذي يكون من نصيب المتّقين 
حيث يقول سبحانه: «إِنْ المتقين في جِنّاس ونهرة. 

(نهر) على وزن (قر). وكذلك (نهر) على وزن (قهر) والإثنان يعنيان مجرى الماء الكثير, 
وهذا يطلق على الفضاء الواسع كذلك. أو الفيض العظم أو النور المنتشر (نهر) ‏ على وزن 
و 8 

وبغضٌ النظر عن الحديث اللاحق. يمكن أن يكون هذا المصطلح فى الآية أعلاه بنفس 
المعنى الأصلى, أي أنّ كلمة (نهر) بمعنى نهر الماء. ولا إشكال في كون الكلمة بصيغة المفرد. 
لكونها تدلّ على معنى الجنس والجمع. فينسجم مع (جنّات) جمع «جنّة». ويمكن أن يكون 
المراد منها هو انساع الفيض الارهي واللور العظيم في ظلال الجنّة ورحابها الواسعة. وبذلك 

ولكن نقرأ هنا فى حديث للرسول الأعظمءَة والذي نقل عن الدرّ المنثور أَنّه قسال: 
«النهر: الفضاء والسعة. وليس بنهر جار»". 

وفي آخر آية مورد البحث والتى هي آخر أية في سورة القمر يوضّح الباريء بصورة 
أكثر (مستقر المتّقين) حيث يقول سبحانه أَنّم: وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وبا له من وصف رائع وظريف! حيث إن هذا الوصف يتميز بخصوصيتين تجمعان كل 
السهات الرائعة: 

الأولى: أنّ المكان هو (مستقرٌ صدق) وليس فيه باطل, بل كلّه حقّ يجد فيه المتّقون كل 
ما وعدوا به كاملا غير منقوص. 


.١‏ الكهف. 5غ. ؟. تفسير الدرٌ المنثور ج ص 79 ا, 
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الثانية: أنّم في جوار وقرب الله سبحانه. وهذا هوالمستفاد من كلمة (عند) والذي يشير 
إلى غاية القرب المعنوي, وهذا القرب هو من الله امالك القادر... ما أروعه عن قرب من 
الربٌ الكريم الوهّاب والذي يمنح العطايا والهبات لضيوفه المتّقين بمجميل لطفه وعظم 
إحسانه وواسع كرمه. حيث جميع ما في الوجود تحت قبضته وإمرته ومالكيته. وهو المثان 
الذي لا ينقصه شيء في السماوات والأرض. والذي وعد المتّفِين بالخير العظيم وأعدّ لهم 
عظم العطايا والاإحسان. 

والنقطة الجديرة بالذكر في هاتين الآآيتين والتى تتحدّث فبها عن الهبات وجزاء 
اها انلعف تن البدا بتكن اه اا الماديّة التى تشمل البساتين الوارفة 
والحدائق الغنّاء والأنهار الجارية. ثم تتحدّث بعد ذلك عن الجزاء المعنوي العظير. والذي 
يتجسّد بحضورهم من المليك المقتدر. وذلك تهيئة للإنسان من مرحلة إلى أخرى, يغمرها 
الشوق والحبور والرغبة فى العمل الصالح, خصوصاً أن تعابير (المليك) و(المقتدر) و(مقعد 
صدق) تدلّ جميعها على دوام وبقاء هذا الحضور والقرب المعنوي من الذات الإطيّة. 


بحوث 

١‏ التقدير والهساب هي كل شىء 

تشير الآية الكريمة دِلِنَا كلّ شي. خلقناه بقدر» رغم إيجازها إل حقيقة مهمّة كامئة في 
جميع الكون وحاكمة عليه. وهي دقّة الخلق والتقدير في جميع الوجودات. 

ومها تطوّر العلم فانُّ الإنسان يطلع على مزيد من هذه الحسابات والتقديرات الااشيّة 
الدقيقة في عالم الوجود. والتى تشمل الكائنات امجهرية والأجرام السماوية العظيمة. 

فثلاً: نسمع عق روا النضاة نّمم طبقاً للحسابات العلمية الدقيقة التى أنجزت بواسطة 
نقات الأقراد المتخصصين المسشغذمين المسقول الالكترونية: الع سميبطون بسفتهم 
الفضائية بنفس النقطة الحدّدة هم على سطح القمر. مع العلم أن كل شبيء سيتغيّر في الفترة 
الزمنية التي تسير فبها السفينة الفضائية بين الآرض والقمر. حيث يدور القمر حول نفسه 
وكذلك خول الأرن ووض مكانه بصورة كلئة: وتدتور الآرض حول قتا وكذتك 
حول الشمس وبسرعة فائقة. ولأنّ جميع هذه التغييرات والحركات محسوبة ومقدّرة 
بصورة مضبوطة ودقيقة بحيث لا تتخلّف عن هذه الأنظمة, يستطيع الفضائيون الهبوط في 
النقطة المحدّدة لهم على سطح القمر نتيجة تلك الحسابات والتقديرات الدقيقة. 
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عشرات السنين» وفي مختلف نقاط العالم, وتلك قرائن ودلائل على دقّة المقاييس في هذا 
الوجود العظم. 

وفي الكائنات الصغبرة والد يدان الدقيقة نلاحظ دقّة المقاييس والحساب بصورة تدعو 
للظرافة والاعجاب والانبهار عندما نشاهد طبيعة العروق والأعصاب والأجهزة الحتلفة 
هذه الكائنات. 

وعندما ندقق في الكائنات امجهرية كالمكروبات والفيروسات والأميبيات يبلغ إعجابنا 
أوجه لما نلاحظه من الدثّة فيهاء رغم أن حجمها يبلغ نسبة الواحد على الألف من ال مليم 
وأصغر من ذلك. واللأعجب من ذلك حينا ندخل عالم الذرّة حيث تصل الدقّة فيها إلى حدّ 
لا يصدق وخارج عن الحدود المتصوّرة. 

إن هذه المقاييس ليست مختصة بالمسائل الكنيّة فقط. بل إن التركيبات الكيفية ايضأ 
تتمتّع بنفس النصوصيات الحسابية, فالنظام المتحكّم على روح الإنسان وميوله وغرائزه. 
وكذلك المقاييس الدقيقة في مسير المتطلّبات الفردية والاجتاعية للإنسان إذا طرأ عليها أي 
تغيير إن النظام الحياني الفردي والاجتاعي سيتعرّض للتغير والاإنهيار. 

وفي عام الطبيعة هنالك موجودات يتغذى بعضها على البعض الآخر. وكلّ منها يوقف 
حالة الفو والتكائر لكل منهاء فالطيور الجارحة تتغدّى على لحوم الطيور الصغيرة. وتمنع 
تزايدها بصورة أكثر من اللازم حتى لا تضيرٌ المحاصيل الزراعية, ولذا فإنّ الطيور الجارحة 
معمّرة, وهذه الطيور المعمرة قليلة البيض والفراخ. وعدد محدود من هذه الأفراخ يستطيع 
العيش. حيث يستدعي غوّها وبقاؤها ظروفاً خاّة, ولو قدّر هذه الطيور أن يكون لها 
فراخاً كثيرة وبهذا العمر الطويل لأدّى ذلك إلى إنقراض الطيور الصغيرة. 

نَّ هذه الحالة أمئلة عد يدة وواسعة في عام ا حيوان والنبات. والمطالعات احتلفة في هذا 
الجال تزيدنا وعياً في فهم الآية الكرعة: وِلِنَا كل شي. خلقناه بقدره. 


"- التقدير الإنهى وإرادة الإنسان 
قد يتوهّم البعض من خلال ما طرحته الآية الكريمة من الاعتقاد بالتقدير والحساب 


الإلهى أنّ أعبالنا وممارساتنا التي تقوم بها لابدّ أن تكون واقعة ضمن هذا القأنون فسهي 
يخلوقة لله تعالى أيضاً وبالتامي فلسنا مسؤولين عنها ولا اختيار لنا فيها. ْ 

ولكن كما قلنا سابقاً فإنَ أعمالنا هي بتقدير ومشيئة الباريء عرّوجلء ولن تخرج عن 
دائرة قدرته وإرادته أبداً. وقد جعلنا الله سبحانه مختارين فيها ضمن ما قدّر لناء ولذلك 
عبّن لنا مسؤوليات وتكاليف فلولم نكن مختارين فإنّ هذه المسؤوليات والتكاليف ستكون 
بلامعنى حيث إِنَّ فقدان الإرادة يجعلنا بحبورين في أعبالنا. وهذا خلاف التقد ير الانهي. 

ونلاحظ في مقابل إفرا اط (الجبريين) تفريط جماعة (القدريين) أو المفوّضة الذين يذ هبون 
صراحةً إلى القول بأنّ الله لا يتدخّل في أعمالنا وممارساتنا. حيث إِنّهم يحدّون ويحجمون 
دائرة الهيمنة الاهيّة على الإنسان ويعتقدون باستقلاليتهم تماما عن المشيئة الإيّة, وبذلك 
سلكوا طريق الشرك من هذه الجهة. 

والحقيقة أنّ الجمع بين أصلي (التوحيد والعدل) يحتاج إلى دقَة وضبطء. فلو فسكرنا 
التوحيد بأنّالله خالق كل شيء حتى أعمالنا بشكل لا نملك أي اختيار فيها فإنّنا نكون بذلك 
قد أنكرنا أصل العدل, لأنّ مقترفي الذنوب بحبرون على إرتكاب ا معاصي ثم ينتظرهم 
الجزاء المتمثّل بالعقاب. وهذا خلاف العدالة. ْ 

وإذا فشرنا «العدل» بأنَّ الله تعالى ليس له أي لون من التدخَّل في أعمالنا فإنّنا سنخرج 
الارادة الاهيّة من الهيمنة علينا. وعندئذ نقع في وادي الشرك. 

وممتّل مفهوم «الأمر بين الأمرين» الايمان الخالص والصبراط المستقيم وخط الوسط بين 
(الجبريين والقدريين) وهو أن نعتقد بأَنّنا مختارين, واختيارنا هذا يكون ضمن أيمئة 
الاطيّة. حيث تستطيع الارادة الالهيّة في أي لحظة أن تسلب منّا هذا الاختيار. وهذا ما 
يذهب إليه أهل البيت 8 . 

والنقطة الجديرة بالذكر أنه وردت في نهاية الآيات مورد البحث روايات عديدة في ذم 
هاتين الجماعتين في كتب تفسير أهل السنّة والشيعة, ومن جملتها نقرأ في حديث اللبي 
الأكرم يله حيث يقول: «صنفان من أُمّتي ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقسدرية, 
أنزلت فيهم آية في كتاب الله: ذلِنْ المجرهين في ضلال وسعر»»' . 


.١‏ تفسير روح المعاني» ج ؟, ص الى نقل عن البخارى والترمذي وابن ماجة وابن عدي وابن مردويه وابن 
عبّاس, وذكر القرطبى مثل هذا الحديث فى تفسيره؛ ج 5 ص 1718, 








«المرجئة» من ماأدّة (إرجاء) بمعنق اشير الشيء, وهذا ا اصطلاح ب يستعمل للجيربينء 
لأنهم لم يراعوا الأوامر الإهيّة وارتكبوا المعاصي لظئّهم أنّْهُم بجبورون. أو لاعتقادهم أنّ 
مصير مرتكبي الذنوب الكبيرة غير معلوم لتصوّرهم أنّ البتَ فيها مؤجّل إلى يوم القيامة'. 
كيا تقر فى حديث للإمام الباقر :2ة: «نزلت هذه الآبة فى القدرية؛ طشوقوا مش سقرء لكا 
كل شي. خلقناه بقدره ". 1 
إشارة إلى أن المقصود من التقدير والحساب هنا أن الله سبحانه قد جعل لكل ذئب ما 
يناسبه من الحساب والجزاء الدقيق, وهذا تفسير آخر مما فرت به الآية, أو أن المقصود 
بها إلفات نظر الذين أنكروا التقدير الالهي وظَنّوا أنّ الله تعالى ليس له تدخّل في أعمالهم 
وَأتيم قادرون على كل شيء. ويأقي اليه افيه الإلهي في ضرورة ملاحظة القدرة الإهيّة 
العظيمة. وإلا فعليكم أن تذوقوا جزاء انحرافكم (وهو مس سقر). 


"' الأمر الإنهى كلمة واحدة 

من الواضح أن لا فاصلة زمانية بين العلّة الدامّة والمعلول, لذلك ورد في إصطلاح 
الفلاسفة أن تقدّم العلّة على المعلول أمر رتبى. وبالنسبة إلى الاإرادة الاهيّة فى أمر الإبجاد 
والخلق والذي هو أوضح مصداق للعلّة التامّة, أو أنه مصداق وحيد للعلّة التامّة يتّضح هذا 
المعنى أكثر. 

ولذلك فإذا فسّروا الآآية: (وها أمرنا إلا واحدة» بكلمة (كن) فإئّها من ضيق البيان. وإلً 
فإنّ كلمة (كن) مركّبة من الكاف والنون. وهي أيضاً تحتاج إلى زمان. حتى (الفاء) في 
(فيكون) والتي توضح نوعاً من الزمان فإئَّها من ضيق البيان كذلك: بل حتى تشبيه «كلهج 


5 
البصر.» 
وعندما يتحدّث عن الأمر الإلهي فى يوم القيامة ويشب يشبهه ب (لمح بالبصر) يضيف (أو هو 
أقرب). 
جح العريو ان '. تفسير نورالتقلين. ج 0. ص +18. 


لط ن البرق ثم جاءت بمعنى النظر السريع. 
؟. التحلء /الا, 
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وعل كل - حال فإنّ الحديث هنا الماك تبات بار اليومية لناء وكذلك فإنٌ 
القرآن الكريم يمخاطبنا بلغتنا. ولا فإنَ أوامر الله تعالمى فوق الزمان. 

وضمناً فإنّ التعبير ب (واحدة) يمكن أن يكون إشارة لهذا المعنى. وهو أنّ أمراً واحداً 
يكف ولا يحتاج إلى تكرار أو أنّها إشارة إلى أن أمره تعالى حول الصغير والكبير وحتى 
خلق السموات الواسعة أجمع لا يختلف عن خلقه لذرّة القراب 

وفي الأصل فإنّ الكبير والصغير والسهل الصعب يكون في مقا ييسنا الفكرية امحدودة 
وقدرتنا الضئيلة, أمَا عندما يكون الحديث عن القدرة الإلهيّة العظيمة فإنّ هذه المفاهيم 
تلات غاماً. ويصبخ الكل يلون واحق وشكل واحدء (فتدير). 

ويطرح هنا «سؤال»: وهو إذا صحّ معنى الجملة أعلاء وهو أنّ كل شيء 0 )في 
الآن) فإنّ هذا الأمر لا يتناسب مع مشاهدة التدرّج في حوادث العالم. 

ويتضح «الجواب» عندما نلاحظ هذه النقطة, وهي أنّ أمره تعالى في كلّ مكان وكل 
شيء هو (كلمة واحدة) والقي تكون أسرع من لمح البصر. ولكن محتوى الأمر الإلمي 
متفاوت ومختلف, فإذا صدر الأمر الإهي للجنين أن يكمل دورته نسعة أشهر. فلن تزيد 
وتنقص لحظة واحدة. والفورية هنا هي أن يكمل الجنين الدورة في نهاية المدّة امحدّدة» ولو 
أعطي أمر للكرة الأرضية أن تدور في كل أربع وعشرين ساعة مرّة حول نفسها؟ فإنّ هذا 
الأمر غير قايل للتخلّف, وبتعبير آخر فإنّ تنفيذ أمره تعالى لا يحتاج إلى أيٍّ وقت زماني. 
والموجود هنا هو حمتوى الأمر. ومن خلال معرفة السنّة التدريجية للعالم المادّي وخاصيّته 
وطبيعة الحركة ‏ نلاحظ أنّها تتأئّر بالزمان. 


> بذاية ونهاية سورة القمر 

النقطة الجديرة بالذكر أن «سورة القمر» بدأت بإنذار وتخويف المشركين بقرب وقوع 
يوم القيامة. وانتبت بهدوء يطمئن المؤمنين الحقيقيين في مقعد صدق عند مليك مقتدر, 
وهذا هو الطريق المرسوم للتربيةء حيث يبدأ بالتحذير والتخويف ويئتهي بطمأنة النفوس 
المضطربة وتقويم الأهواء المنحرفة ورفع الدوف والاضطراب وعندئذ تغمر الأرواح 
بالسكينة والهدوء بالقرب من الجوار الإلهي الأبدي. 


1 سورة القمر /الآية لاغ 00 إج 

واحقيقة أنّ الايمان بأنّ الله هو امالك الذي ليس له منازع والحاكم الذي لا راد محكه في 
كلّ الوجود. واليقين بأنّ الله هو المقتدر, النافذة قدرته على كل شبيء... يبعث في الإنسان 
هدوءاً منقطع النظير. 

وقد نقل بعض المفسّرين أنّ هين الاسمين المقدّسين «مليك مقتدره لها تأثير عميق في 
إستجابة الدعاء حتى نقل بعض الرواة: بثّ يومأً في المسجد وظننت بأنّهِ الصبح ولكن تبيّن 
لي عدم إنقضاء الليل وبق قسط كبير منه. وم يكن أحد غيري في المسجد. وفجأة معت 
حركة من ورائيء فخفت ولكن سمعت شخصاً مجهولاً قد ناداني: أيّها الشخص المملوء قلبك 
خرف لا تمن وقل: «اللهد إنق مليك مقعدن نا عقا عن ام يكوة». ##اطلب ما سريد: 
فيقول: إن قرأت هذا الدعاء الختصر وم أطلب شين إلا وأجيب'. 

ربّنا. أنت المليك المقتدر فتفضّل علينا بالتوفيق في كل إيمان وعمل وتقوى, كي نكون في 
مقعد صدق وفي جوار قربك ورحمتك. 

إلهناء نحن نؤمن أنّ يوم القيامة يوم رهيب وصعب ومرٌ للعاصين. أملنا فى ذلك اليسوم 
بلطفك وكرمك. ْ 

ربّاه. امنحنا روحاً يقظة وعقلاً واعياً لكى نتّعظ بمصير السابقين ولا نسير فى مسارهم 
0 : : 

ميقي رت التالمين 
نهاية سورة القمر 
دع 


١‏ تفسير روح المعاني؛ ج لال ص الى 











ثمان وس 
عدد آاياتها 
5 


2 





كا 





«رسورة الرحمن,» 


محتوى السورة: 

توضّح هذه السورة بصورة عامّة النعم الإلهيّة الختلفة, سواء كانت ماديّة أو معنوية, 
والقي تفضّل بها الباريء عرّوجل على عباده وغمرهم بهاء ويمكن تسميتها هذا السبب ب 
(سورة الرحمة) أو (سورة النعمة) وهذا فإنّها بدأت بالاسم المبارك (الرحمن) الذي يشير إلى 
صنوف الرحمة الإلهية الواسعة, وتنهي هذه السورة آياتها بإجلال وإكرام الباريء سبحانه, 
وبإقرار عباده بالنعم التى تفضّل بها عليهم (إحدى وثلاثين مرّة) وذلك من خلال تكرار 
أية: «فبأيٍ آلا. ربّكما تكذبان4. 

وبناءً على هذا فإنّ السياق العام للسورة يتعلّق بالحديث عن المان والنعم الإيّة امختلفة 
والعظيمة؛ ومن جهة أخرى فإنّنا نستطيع أن نقتم محتويات السورة إلى عدّة أقسام: 

القسم الأول: الذي يشمل أوّل آيات السورة حيث الحديث عن النعم الإلهيّة الكبيرة, 
سواء تلك التى تتعلق بخلق الاإنسان أو تربيته وتعليمه. او المساب والميزان. وكذلك سائر 
الأمور الأخرى التي يتجسّئد فيها الخير للإنسان, إضافة إلى الغذاء الروحي والجسمي له. 

القسم الثّاني: يتناول توضيح مسألة خلق الإنس والجنٌ. 

القسم الثّالث: يتضمّن توضيح الآيات والدلائل الإشيّة في الأرض والسماء. 

القسم الرّابع:وفيه بعد تجاوز النعم الاشيّة على الانسان في الدنيا تتحدّث الآيات عن 
نعم الله في عالم الآخرة بدقّة وظرافة, خاصّة عن الجنّة. وبصورة أعمٌ وأشمل عن البساتين 
والعيون والفاكهة وحور العين وأنواع الملابس من السندس والاستيرق... 

وأخيراً في القسم النامس نلاحظ الحديث باختصار عن مصير المجرمين وجزائهم المؤم 
المحسوب... ولأنّ الأصل في هذه السورة أنّْها مختّصة ببيان الرحمة الإهيّة. لذا لم نلاحظ 
تفاصيل كثيرة حول مصيرهم, خلافاً لما نلاحظه في موضوع الحديث عن النعم الأخروية 
حيث التفصيل والشمول الذي يشرح قلوب المؤمنين ويغمرها بالسعادة والأمل» ويزيل 
عنها غبار الحزن واهمٌ. وبغرس الشوق فى نفوسهم. 


للسورة. وخاصّة إذا قريء بالمعنى المعبر الذي يستوحى منها... فإنَّ حالة من الشوق 
والانبهار تحصل لدى الإنسان المؤمن. 

ولذلك فلا نعجب عندما نقرأ في حديث للرسولية حيث يقول: «لكلّ شىءه عر وسء 
وعروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره»' . 

والجدير بالذكر أنّ مصطلح «العروس» يطلق في اللسان العربي على المرأة والرجل ما 
داموا في مراسيم الزواج'. 

وا أن ا مرأة والرجل في تلك المراسم في أفضل وأتمالحالات وأكمل الاحترامات. ومن 
هنا فَإنّ هذا المصطلح يطلق على الموجودات اللطيفة جدًا وموضع الاإحترام. 

إن سبب اختيار اسم (الرحمن) هذه السورة لتتناسب التسمية مع المضمون. وهذا 
واضح. 


فضينة تلاوة سورة الزكمن: 

إنّ انّصاف هذه السورة بما يثير الاحساس بالشكر على أفضل صورة, وكذلك توضيح 
وبيان النعم الإلحيّة (المادية والمعنوية) فيها والقى تزيد من شوق الطاعة والعبادة في قلوب 
المؤمنين كلّ ذلك أدَى إلى ورود روايات كثيرة في فضل تلاوة هذه السورة تلك التلاوة التي 
ينبغى أن تنفذ إلى أعباق النفس الإنسانية وتحركها باتماه الطاعات وبعيداً عن لقلقة 
اللسان. 

ومن جملة ما نقرأ حديث الرّسوليية حيث يقول: «من قرأ سورة الرّحمن رحم الله ضعفه. 
وأدّى شكره. وأنعم الله عليه»'. 

وعن أبي عبدالله الصادق ني أنْه قال: «لا تتدعوا قراءة سورة الحمن والقيام بها. فإنّها لا 
تقر في قلوب المنافقين. ويأتي بها ربّها يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة. وأطيب 
ريح حتى يقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله منها فيقول لها: من الذي كان يقوم بك 


5 تفسير مجمع البيان, بداية سورء الرحمن, وجاء كذلك فى تفسير الدرٌ المنثور ج لاص 0 ومستدرك 
الوسائل» ج ع ص 56١‏ 5 سان العرب ومجمع البحرين وصحاع اللغة و... 
تفسير نورالثقلين: ج 6, ص 181. 
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في الحمياة الدنيا ويدمن قراءتك؟ فيقول: ياربٌ فلان وفلان. فتبيض وجوههم. فيقول لهم: 
امتنرا عبتن أحبيتم بيشتمود تس لا يبت لوم غاية ولا اعد يصلعوه لب لوقيل لوم ابخار 
الجنّة واسكنوا فيها حيث شئتم»' 5 
. 15 ات 5 

وفى حديث آخر عن أبى عبدالله الصادق8ة انه قال: «من قرا سورة الرحمن فقال عند 
كلّ: «فبأي آلا. ريكها تكدّبان4: لا شىء من آلائك ربّى أكذّب. فإن قرأها ليلا شم مات مات 
شهيداً: وان قرأها نهاراً فمات مات شهيداً» '. 

اه ف 


.١‏ بحار الأنوار, ج الأ ص كلاح ١وك.‏ ؟. المصدر السابق. 








الايات 
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التفسير 

بداية النعم الإلهية: 

ذا كانت هذه السورة -كا قلنا - تبن أنواع النعم واهبات الالهيّة العظيمة. فَإنَّها تبأ 
باسم (الرحمن) والذي يرمز إلى الرحمة الواسعة, ولو لم تكن (الرحمانية) من صفاته لم ينعم 
بهذا الخير العمير على عباده الصالحين والعاصين, لذلك يقول: «الرحمن؟ '. 

«على القرآن» وبهذا فانٌّ أوّل وأهمٌ نعمة تفّل بها الله سبحانه. هي نعمة «تعليم 
القرآن». وما أروعه من تعبير! حيث أنَنا إذا تأمّلنا جيّداً فإنّنا ندرك أن هذا الكتاب العظير 
هو مصدر كل الخير والنعم والعطايا الاغيّة العظيمة, كا أنه وسيلة للوصول إلى السعادة 
والخيرات المادية والمعنوية. 

والظريف هنا أنّ بيان نعمة (تعليم القرآن) ذكرت قبل «خلق الإنسان4 و« علّمه البيان» 
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الإشارة أوّلاً إلى مسألة خلق الإنسان, ومن ثم نعمة 
تعليم البيان, ثم نعمة تعليم القرآن, وذلك استناداً للترتيب الطبيعي. إِلَا أن عظمة القرآن 
الكريم أوجبت أن نعمل خلافاً للترتيب المفترض. 

وقد جاءت هذه الآآنة جنواباً لمشركي العرب حينا طلب منهم الرّسول يد السجود 


١‏ «الرحمن» مبتدأ وخيرها «علم القرآن» ؛ و خلق الإنسان» خبير بعد خبر. كمأ توجد احتمالات أخرى 
أيضاً لعراب هذه الجملة لم تذكر هنا تعدم أهميتها. 


؟] | الأمثل في تفسير كتاب الله المنول يفف 


لل رمن فسألوه «وما الرحمن»؟ الفرقان, ٠‏ فأجايهم بتوضيح ذلك حيث يقول سبحانه: 
«الرحمن هو الذى علّم القرآن وخلق الانسان وعلّمه البيان». 

وعلى كل حال فإنّ لاسم «الرحمن» أوسع المفاهيم بين أسماء الباريء عرَّوجِلٌ بعد إسم 
الجلالة (الله) لأثنا نعلم أن لله رحمتين: (الرحمة العامّة) و(الرحمة الخناصّة) واسم «الرجمن» 
يشير إلى رحمة الله العامة اللني تشمل الجميع. كما أن اسم «الرحير» يشير إلى «الرحمة 
الخاصّة» بأهل الاإيمان والطاعة, ولعلّه هذا السبب لا يطلق اسم الرحمن على غير الله 
سبحانه (إلا إذا كانت كلمة عبد قبله). أمَا وصف «الرحيم» فيقال لغير الله أيضاً, وذلك لأنّه 
لاجد لديه الرحمة العامّة سوى الله تعالى. أمّا الرحمة الخاصّة فإئَّا موجودة في الخلوقات 
وإن كانت بصورة محدودة. 

وني حديث للإمام الصادق له نقرأ ما يلى: «الرحمن اسم خاض بصفة عامّة. والرحيم اسم 
عام بصفة خاضّة». ( يعني أنه اسم مخصوص لله. ورحمته تشمل جميع خلقه). لكن الرحيم 
اسم عام لصفة خاصّة (يعني أنه وصف يستعمل لله وللخلق). وكما عرّف القرآن المجيد 
الرّسول الأكرم يلي بأنْه (رؤوف رحيم) حيث يقول سبحانه في الآية 174 من سورة التوبة: 
< بالمؤمنين رؤوف رعيم». ' 

وهنا يطرح التساؤل التالي: من الذي علّمه الله سبحانه القرآن الكريم. 

ذكر المفترون في ذلك تفسيرات عديدة, فبعضهم قال: إِنّ الله علّم القرآن لجبرئيل 
والملائكة, وقال آخرون:إِنّ الله سبحانه علّمه للرسول. وذكر ثالث: أنه عُلّم للإنس والجنٌ. 

ولكون هذه السورة تبين الرحمة الايّة للإنس والجنّ ولذا أكّد سبحانه إقرارهم بنعمه 
إحدى وثلاثين مرّة, وذلك بقوله: «فيأيٍ 27. ريّكما تكقبان» هذا فإنّ التفسير الأخير هو 
الأنسب. أي أن الله علّم القرآن للإنس والجنَ بواسطة نييّه الكريم حتد ل '. 

وبعد ذكره سبحانه لنعمة القرآن التي لا مثيل لها ينتقل إلى أهمٌ نعمة في القر تيب المذكور 
ويقول: «غلق الإنسان». 


7١017 المصباح الكفعمى. ص‎ .١ 
اختلف المنترون حول أن المفعول الأول 2 فر كوت أوأ و‎ 3 





من الطبيعي أن المقصود هنا هو نوح الإنسان ليس أد مه فقط. حيث سيتحدّث عنه 

سبحانه في الآيات اللاحقة بصورة مستقلة »كما أنه ليس المقصود بذلك التي محمد علي مع 
العلم أنّ الرّسول محمد يَف هو أفضل وأعلى مصداق للإنسان. 

وإطلاق كلمة (البيان) التى تأتى بعد خلق الإنسان دليل آخر على عمومية كلمة 
الإنسان. وبناءً على هذا فإنَ التفاسير الأخرى التي ذكرت لم تكن صحيحة. 

والحقيقة أ خلق الأنسنان هذا الكائن الذي تتجمّع فيه كلّ عجائب الوجود. هذا 
الموجود الذي هو خلاصة الموجودات الأخرى. هذا العالم الصغير الذي إندرج فيه العالم 
الكبيرء لهو نعمة منقطعة النظير حيث إن كل بعد من أبعاد وجوده الختلفة نعمة كبيرة. 

وبالرغم من أنّ بداية الإنسا: ن ليست أكثر من نطفة لا قيمة هاء بل الأصحٌ أن بدايته 
عبارة عن موجود مجهري يسبح في نطفة لا وزن لها. إلا أنه في ظلّ الرعاية الإهيّة يسير في 
مراحل التكامل بصورة يرتق فيها إلى مقام أشرف موجود في عام الخلق. 

أن ذكر اجر «الانسان» بعد «القرآن» هو الآخر يستوجب التأئلء ذلك لأنّ القرأن 
الكريم عِثَلِ مجموغعةهة ة أسرار الكون بصورة مدوّنة «الكتاب التدويني». والإنسان هو خلاصة 
هذه الأسرار بصورة تكوينية «الكتاب التكو بهي“ كما أن كل واحدة منها هو صورة من 
هذا العالم الكبير. 

وتشير الآية اللاحقة إلى أهمٌ النعم بعد نعمة خلق الإنسان حيث يقول الباريء 
عرّوجل: (علجه البيان ». 

كلمة (البيان) لها معنى لغوي واسع, حيث تقال لكل شيء يوطح ويبيّن شيئاً معنا 
وبناءً على هذا فإئها لا تشمل النطق والكلام فحسبء بل عع الحا والخط وأنسواع 
الاستدلالات العقليّة والمنطقية التى تبيّن المسائل الختلفة والمعمّدة أيضاً رغم أن معام هذه 
الجموعة هي التكلّم والنطق. 

ونظراً لتعوّدنا مارسة الكلام: فقد نتصوّر أنه أمر ب شيظ وسهل: والحقيقة أن التكلم من 
أعقد وأظرف أعبال الإنسان, ويمكننا القول يعدم وجود عمل على شاكلته من ناحية 
التعقيد والظرافة. 

فن جهة نجد أن : الأجهزة الختّصة لإصدار الصوت تتساعد وتتعاون مع بعضها لإيجاد 
الأصوات الختلفة, فالرئة تجمع ال هواء لتخرجه من المنجرة تدريِحِيَا والأوتار الصوتية تهترٌ 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لمق 


لتولّد أصواتاً مختلفة تماماًء بعضها تعبّر عن حالة الرضى, والأخرى عن الغضب, والثالثة 
تعبّر عن النجدة والاستغائة وطلب العون, والرابعة عن احبّة أو العداوة وهكذا. ثمإِنّ هذه 
الأصوات _بمساعدة اللسان والشفتين والأسنان والحلق تصنع الحروف الأبجدية بسرعة 
وظرافة خاصّة, وبتعبير آخر: إن الصوت الممتد والمتساوي الذي يخرج من الحنجرة يقطّع 
إلى أشكال وقياسات مختلقة حيث تتشكّل منه ا حروف. 

ومن جهة أخرى فهناك مسألة اللغات, حيث إِنّ الإنسان يبتدع لغات مختلفة حسب 
احتنياجاته الماديّة والمعنوية, وذلك إثر تطوّره وتقدّمه الفكري؛ والعجيب هنا عدم وجود 
أي محدودية في وضع اللغات, حيث نلاحظ تعدّد الألسن في عالمنا هذا بصورة يصعب 
إحصاؤها بصورة دقيقة, كا أنّنا نلحظ أيضاً نشوء لغات جديدة وألسن جديدة بصورة 
تدريجيّة مع مرور الزمن, ويعتقد البعض أنّ عدد اللغات الموجودة في عالمنا اليوم يصل إلى 
ثلاثة آلاف لغة. ويذهب آخرون إلى أكثر من ذلك '. 

والظاهر أن ذلك يتعلّق باللغات والألسن الأصليّة. أمَا إذا أخذت اللهجات الحليّة بنظر 
الاعتبار فإئّهها ستصبح أكثر من ذلك بكثير قطعاً. حيث لاحظ المتتبعون لأمور اللهجات أن 
قريتين متجاورتين تتحدثان بلسانين مختلفين أحياناً. 

ومن جهة ثالثة هناك مسألة ترتيب الجمل والاستدلال وبيان العواطف عن طريق 
العقل والفكر, لها تمل روح البيان والنطق... وهذا الأمر فإِنّ التكلّم أمر خاصٌ بالاإنسان 

صحيح أنّ الكثير من الحيوانات تحدث أصواتاً مختلفة كي تغبر عن اعتياجاتهاء إلا أن 
عدد هذه الأصوات محدود جدَاً ومبهم وغير معلوم. في حين أنّ البيان وضع في اختيار 
الانسان بصورة واسعة وغير محدودة, لأنّ الله تعالى قد أعطاه القدرة الفكرية اللازسة 

وإذا تجاوزنا كل ذلك وأخذنا دور البيان في تكامل وتقدّم الحياة الاإنسانية» فن الواضح 
أنّ الانسان لم يكن بمقدوره وإمكانه أن ينقل تجاربه وعلومه من ججيل إلى أخر بهذه 
السهولة وبالتالي أدّى إلى التقدّم والعلم والدين والأخلاق... وإذاما سلبت هذه النعمة 


١‏ دائرة المعارف لفريد وجدىي, ج .4 ص 5374 ماذة لغة. 





العظيمة من الإنسان ليوم وأحد فإ بتع الإنساق سوق يأخذ طريقه نحو التقهقر 
بسرعة. ولو أخذنا «البيان» بمعناء الواسع الذي يشمل الخط والكتابة والفنون اتمتلفة. فإنّه 
سيتّضح لدينا بصورة أكثر دوره اهام في الحياة الإنسانية. 

ومن هنا ندرك لماذا جاءت عبارة (تعلي البيان) بعد نعمة خلق الإنسان في سورة 
الرحمن التى هي مجموعة من هبات الله تعاللى. 

وب 5 بعد ذلك إلى النعمة الالهيّة الرابعة والنى هي هبة من هبات الله العظيمة أيضاً. 
عوك قزل سنال لتقيس والتمريسيا نع 7" 

إن أصل وجود الشمس من أكبر النعم الاههيّة للإنسان. لأنّ العيش في المنظومة الشمسية 
بدون نور وحرارة الشمس أمر غير بمكن. وكما بِينا سابقاً فَإنٌ كل حركة في الكرة الأرضية 
مصدره حرارة الشمس. حيث إنّ نمو ونضج النبات والمواد الغذائية أجمعء بالاإضافة إلى 
سقوط الأمطار وهبوب الرياح, كلّها ببركة هذه اهبة الاإهيّة. 

كما أنّ للقمر دوراً هامّاً فى حياة الانسان. فبالاضافة إلى أنه يضيء الليالي المعتمة. فإنّ 
جاذبيته هى عله الم والجزر فى البحان والنيطات: وهي عامل لبقاء المياة في البحار: كرا 
نا تقوم بدورها في إرواء كثير من المناطق القريبة للسواحل والتي تصبّ الأنهار بالقرب 
ينا 

وبالاضافة إلى ذلك فإنّ ثبات الإنتظام هاتين ا حركتين (حركة القمر حول الأرضء 
وحركة اللأرض حول الشمس) هو السبب في الظهور المنتظم لليل والنهار والسنين والشهور 
والفصول الختلفة. وبالتالي فإنّه سبب أساسي لانتظام الحياة الإنسانية ويريحة الأمور 
التجارية والصناعية والزراعية. وإن فقد الإنتظام فبها فسوف تضطرب الحياة البشرية 
وتختلَ الكثير من مرتكزاتها. 

وليس لحركة هذين الكوكبين نظام دقيق جدّأ فحسب. بل إِنّ مقدار كثافة وجساذبية 
ومسافة كل منهها عن الأرض هي الأخرى محسوبة بدقّة وحساب (وحسبان). 

ع لمؤكّد أَنَ اختلال كل واحدة من هذه الأمور سي ود اختلالات عظيمة في المنظومة 
النحسة وين اق ل الحياق للبشن. 


١‏ 1 دغفغران» وهي ع بس الات والنظم والحرتيب» وللآابة محذوف تقديره؛ 
(والشمس والقمر تحريان بحسبان). 
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والعجيب هنا أنّ هذه الأجزاء عندما انفصلت من الشمس كانت في حالة من 
الاضطراب والفوضى. إلا أنْها ثبتت وإستقرّت أخيراً بالشكل الحاللي. حيث يقول في هذا 
امجال أحد علماء العلوم الطبيعيّة: 

«وجدت منظومتنا الشمسية ‏ في الظاهر -من مخلوط من مواد متنوّعة وعناصر مختلفة 
انفصلت عن الشمس بدرجة حرارية عالية تبلغ ١7١/20٠٠‏ درجة وبسرعة فائقة تنائرت 
في الفضاء الواسع. 

وبالرغم من هذا الاضطراب الظاهري فقد لوحظ الانتظام الدقيق والترتيب المنسّق 
بحيث أَنّنا نستطيع أن نتنب بالحوادث المستقبلة حتى بالدقائق واللحظات. ونتيجة لهذا 
النظام والقرتيب نلاحظ أنّ الأوضاع الفلكية هذه باقية على هذا الحال مدّة ألف مليون 

1 
سلف )) . 

والجدير بالذكر أنّ الشمس بالرغم من أنْها في وسط المنظومة الشمسية ونبدو ساكنة 
وثابتة. إلا أنّْها مع جميع كواكبها وأقارها تسير في وسط المرّة المتعلّقة بها إلى نقطة معيّئة 
(تسمّى هذه النقطة بنجمة فيكا) وهذه الحركة لها أيضاً نظام وسرعة معينان. 

ثم يتحوّل بنا الله إلى نعمة عظيمة أخرى هي الخامسة في مسلسل ما ذكره سبحانه من 
النعم في هذه السورة المباركة. حيث يوجّه النظر إلى ألطافه في الأرض حيث يقول: «والتّجم 
والشّجر يسجدان 4. 

«النجم» يأتي أحياناً ببعنى كوكب, ويأتي أخرى ممعنى النبات الذي لا ساق له. ولا 
جاءت الكلمة هنا بقرينة «الشجر» فيكون المقصود هو المعنى الثاني, أي النباتات بدون 
سيقن . 

وهذا المصطلح معناه في الأصل (الطلوع) وإذا أطلق على النباتات (نجم) فلأئها تخرج من 
الأرض. وإذا أطلق على النجمة فلأئّها تطلع. 

ومن الواضح أنّ النتبات مصدر جميع المواد الغذائية للإنسان. حيث يستهلك قسماً 
مباشراً مئة: والقسم الآخر تستهلكه الحيوانات الأخرى التى هي جزء أساسي من غذاء 
الإنسان, ومن هنا إن النبات هو مصدر غذاء الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
١‏ علق الاساق ضغ دا ا اا 
". الراغب في مفرداته حيث يقول: النجم ما لا ساق له من النبات. 





نفظ سورة الرّحمن /الآية 2-١‏ ج 

وهذا المعنى يصدق أيضاً في عالم الحيوانات البحرية, لأنّها تتغذّى على نباتات صغيرة 
جدّاً تنبت في البحر وتوجد بكثرة هائلة تقدّر بملايين البليارات. وهي المصدر الغذائي لهذه 
الحيوانات البحرية» وتنمو هذه النباتات الصغيرة فى البحر بتأثير الضوء (أشعّة الشمس) 
القي تتحرّك بين الأمواج. 

وبهذا فإنّ «النجم» أنواع من النباتات الصغيرة الزاحفة (مثل اليقطين والخيار وأمثاله). 
أمّا (الشجر) فإنّهِ النوع الآخر من النباتات التي لها سيقان وتشمل أشجار الفاكهة ونباتات 
الغلات وغير ذلك. 

وتعبير (يسجدان) إشارة إلى التسليم والنضوع أمام القدرة الاليّة وقوانين الخلقة 
والإيداع الالهي لأجل نفع الإنسان. هذا المسير الذي عيّنه الله لهم يسيرون فيه بدون أي 
تخلّف, وذلك بموجب الارادة الاهيّة. 

وهنا إشارة إلى الأسرار التوحيدية أيضاً حيث نوجد في كلّ ورقة وكل بذرة يات 
عجيبة من عظمة وقدرة الله سبحاته '. 

كبا يحتمل أن يكون المقصود من «النجم» في الآية المذكورة هي «النجوم». ولكن المعنى 
الأول طبقاً للقرائن الموجودة في الآية الكرية هو الأنسب. 


2 


بحت 
تأمّلات فى الروايات: 

تقلت الساذن الإسلامية في هامش الآيات أعلاه روايات من قبيل التفسير بالمصداق 
الواضح, حيث إن كلّ واحدة منها تلتى الضوء على قسم من الآيات الكرية. 

ففى حديث للإمام الصادق :2# في تفسير «علّمه البيان» يقول: «البيان الإسم الأعظم 
الذي 5 علم كل شيء» '. 

وحول «الاسم الأعظم» وتفسيره فقد أوردنا بحثا في هامش الآآية ١٠‏ من سورة 
الأعراف. 





١‏ بحئنا تفصيلاً حول معنى (سجود الموجودات المختلفة فى عالم الوجود) فى هامئى الآية ١8‏ سورة الحجج. 
وكذلك فى هامش الأآية 4 من سورة الإسراء. ؟. تفسير مجمع البيان. ج 8 ص /1917. 
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ونقراً في حديث آخر عن الإمام علي بن موسى الرضاءية ذكر أن المقصود من «الرحمن 
علّم القرآن» أن الله تعالى قد علّم القرآن لل رسو ل,َةً. والمقصود من «خلق الإنسان» هو خلق 
أمير المؤمئين :#ة, و«علّمه البيان» هو بيان كل الأمور التي يحتاجها الناس. 
ومن الواضح أنّ الرّوايات أعلاه لا تمحدّد عمومية مفهوم هذه الآيات. بل توضّح 
مصاد بقها. 
20 


سارها وَوَصَعَ لير ات 0 ألاتطعوا ألم 
لقِسع ولا ير ا )فيا 
سم سوال لا عا م” 8ه 


وَألتَعْلذَات) لا كار نولل دو اميق وال ها 
مُكَْبَان © 


اع 


1 
5 
6 
1 
9 
ا 
1 اي 
إلى 
535 
4 


السماء رفعها ووضع الميزان: 
هذه الآيات هي استمرار لبيان النعم الاللهيّة التي جاء ذكر خمس منها في الآآيات السابقة, 
حيث تحدّاتت أ الهيات التى منحها الله يانه 
وفي الآية مورد البحث يتحدّث سبحانه عن النعمة السادسة, ألا وهي تعمة خلق السماء 
حيث يقول: «والشهاء رفسها». 
(السماء) في هذه الآية سواء كانت بمعنى جهة العلو أو الكواكب السماوية, أو جو الأرض 
(والذي يعني الطبقة العظيمة من الهواء والتى تحيط بالأرض كدرع يقبها من الأسعّة الضارّة 
والصخور السماوية وحرارة الشمس. والرطوية المتصاعدة من مياه البحار لتتكوّن الغيوم 
وتغزل الأمطار)... إنّ كلّ واحدة من هذه المعالنى هبة عظيمة ونعمة لا مثيل لهاء وبدونها 
تستحيل الحياة أو تصبح ناقصة. 
نعم إِنّ النور الذي يمنحنا الدفء والحرارة واهداية والحياة وا حركة يأتينا من السماء 
ركذلك الأب 9 والوحي أيضاً. وبذلك فإنّ الساء عقهوها عاناء ماد 2 ومعنوي 1 
".وإذا تماوزنا كل هذه الأمو زهان هذه السماء الواسعة مع كلّ عوالمها هي آية عظيمة من 
آيات الله. وهي أفضل وسيلة لمعرفة الله سبحانه, وعندما يتفكّر أولو الألباب في عظمتها 
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فسوف يقولون دون إختيار «ريّنا ها خلقى هذا باطلا».' 

ثم" يستعرض سبحانه النعمة السابعة حيث يقول تعالى: جووضع الميزان ». 

«الميزان» كلّ وسيلة تستعمل للقياس؛ سواء كان قياس الحقّ من الباطلء أو العدل من 
الظلم والجورء أو قياس القيم وقياس حقوق الإنسان في المراحل الاجتاعية الختلفة. 

و (الميزان) يشمل كذلك كلّ نظام تكويني ودستور اجتاعي, لأنّه وسيلة لقياس جميع 
اللأشياء. 

و «الميزان» لغة: (المقياس) وهو وسيلة لوزن الأجساء الماديّة الممتلفة, إلا أنّ المقصود في 
هذه الآية. والذي ذكر بعد خلق السماء -أنّ ها مفهوماً واسعاً يشمل كل وسيلة للقياس بما 
في ذلك القوانين التشريعيّة والتكوينية. وليس وسيلة منحصيرة بقياس الأوزان الماديّة 

ومن هنا فلا يمكن أن تكون الأنظمة الدقيقة لهذا العالم, والتي تحكم ملايين الأجرام 
السماوية بدون ميزان وقوانين ممسوبة. 

وعندما ترى في بعض العبارات أن المقصود بالميزان هو «القرآن الكريم». أو «العدل». أو 
«الشريعة», أو «المقياس». ففى الحقيقة إن كلّ واحدة من هذه المعانى مصداق هذا المفهوم 
الواسع الشامل. ١‏ 

ونستنتج من الاية اللاحقة استنتاجا رائعا حول هذا الموضوع حيث يضيف بقوله 
تعالى: «ألا تطقوا قي الحيزلن ». 

حيث يوجّه الخطاب لبني الإنسان الذين يشكّلون جزءأ من هذا العالم العظيم ويلفت 
إنتباههم إلى أُنْهم لا يستطيعون العيش بشكل طبيعي في هذا العالم إلا إذا كان له نظم 
وموازين, ولذلك فلابدَ أن تكون للبشر نظم وموازين أيضاً حتى يتلاءموا في العيش مع 
هذا الوجود الكبير الذي تحكده النواميس والقوانين الالهيّة. خاصّة أنّ هذا العالم لو زالت 
عنه القوانين التى تسيره فإنّه سوف يفنى, ولذا فإنّ حياتكم إذا فقدت النظم والموازين 
فلك الحعوزه إن طرق الفناء لا محالة. 

يا له من تعبير رائع حيث يعتبر القوانين الحاكمة في هذا العام الكبير منسجمة مع 


.15١ آل عمران:‎ .١ 





القوانين الحا كمة 3 حياة الانسان ن (العاى اله الصغير) وبالتالي ينقلنا إلى حقيقة التوحيد. 
حيث مصدر جميع القوانين والموازين الحاكمة على العام هي واحدة في جميع المفردات وفى 
كل مكان. 

وياكتاضة اشر هل سالة لتدالة والرزون عيدة كنول يحياتة وو اولوت 
بالقسط ولا تخسروا الميزان 4. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أنَ كلمة «الميزان» ذكرت ثلاث مرّات في هذه الآيات. وكان 
بالإمكان الاستفادة من الضمير في المرحلة الثانية والثالثة. وهذا ما يدلّل على أنّ كلمة 
(الميزان) هنا قد جاءت بمعانٍ متعدادة ف الآيات الثلاث السابقة. لذا فإنَ الاستفادة من 
الضمير لا تفي بالغرض المطلوب. وضرورة التناسب للآايات يوجب تكرار كلمة «الميزان» 
ثلاث مرّات. لأنّ الحديث في المرحلة الأولى. كان عن الموازين والمعايير والقوانين التى 
وتلعهاله'تعال لكل عام ارد 1 

وف المرحلة الثانية يتحددث سبحانه عن ضحرورة عدم طغيان البشر فى كل موازين 
الحياة. سواء كانت الفردية أو الاجتاعية. ا 

وفي المرحلة الثالئة يؤكّد على مسألة الوزن بمعناها الخاصٌ. ويأمر البشر أن يدقّقوا في 
قياس ووزن الأشياء في التعامل. وهذه أضيق الدوائر. 

وبهذا الترتيب نلاحظ الروعة العظيمة للإنسجام في الآيات المباركة. حيث تسلسل 
المراتب وحسب الأهمية في مسألة الميزان والمقياس. والإنتقال بها من الدائرة الأوسع إلى 
الأقل فالأقل '. 

ا نّ أهميّة الميزان في أي معنى كان ن عظيمة فى حياة اللإنسان 50 
مصداق الميزان امحدود والصغير والذي يعنى (المقياس) فإِنّ الفوضى والارتباك سوف 
تسود امجتمع البشري, فكيف بنا إذا ألفينا المفهوم الأأوسع هذه الكلمة, حيث عا لاشاكٌ فيه 
أنّ الاضطراب والفوضى ستكون بصورة أوسع وأشمل. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أن (الميزان) قد فسّر بوجود (الامام). وذلك لكون الوجود 
المبارك للإمام المعصوم هو وسيلة لقياس الحقّ من الباطل. ومعيار لتشخيص الحمقائق 


.١‏ يقول الفخر الرازي في تفسيره فقن في الآبة الأول اتج وله سن ويل للقياس» ٠‏ وفي 
الآية الثانية جاء مصدراً (يعني الوزن), وفى الآبة الثالثة أتى مفعولا بمعنى (جنس الموزون). 
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00 مؤئّر في الهداية'. وهكذا في تفسير «الميزان» بالقراً 5 ار 2 هذا للق 

ونظراً إلى أنّ هذه الآيات تتحدّث عن النعم الإشيّة, فإنَّ وجود الميزان سواء فى نظم 
العالم أجمع أو المجتمع الإنساني أو الروابط الاجتاعية أو بحال العمل التجاري... فإئّها جبيعاً 
نِعَم من قبل الله سبحانه. 

ثم ينتقل سبحانه من السماء إلى الأرض فيقول عرّوجل: «والأرض وضسها للأنام4. 

«الأنام» فسّرها البعض بعنى (الناس). وفسشرها اخرون بمعنى (الإنس والجن). 
وفسّروها أيضاً بأئها تشمل كل موجود (ذي روح). 

إلا أنّ قسماً من أنه اللغة فسّرها بمطلق (الخلق) ولكن القرائن الموجودة فى السورة 
وطبيعة النداءات الموجّهة للإنس والجر تدلل على أنّها المقصود هنا (الجنَ والانس). 

نعم. إن الكرة الأرضية التي ذكرت هنا بعنوان هبة إِهيّة مهمّة. وفي آيات أخرى ذكرت 
بعنوان (مهاد) مأوى ومستقرٌ للإنسان الذي لا يدرك قدرها غالباً في الحالات الاعتيادية, 
الله ق خالة درت تقر بسيظ كزلولة مدكرة أو يركآن بإمكانة أن يدن مذينة بأكملها 
تحت المواد المذابة وعشمة الدسفان غيب الثار هنا ندرك كع أ هدو الأرض نعمة عظيمة: 
خصوصاً إذا وضعنا الأرقام التى توصّل إليها العلماء أمامنا فما يتعلّق بسرعة حركة الأرض 
حول تقسيا وعول القن عند لف شيك لذ أهنية هن الخدوء الكامن فى اعاق عذء 
الحركة السريعة جداً والتى هي ليست نوعاً واحداء بل أنواع مختلفة. ْ 

التعبير ب (رَضَعَ) عن الأرض في مقايل (رَفَعَ) عن السماء. إضافةٌ إلى الروعة البلاغية في 
هذا التقابل فهو إشارة إلى تسخير الأرض ومنابعها للإنسان حيث يقول سبحانه: «هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولأ فامشوا في مناكبهها وكلوا من رزقه4. " 

وبهذا القرتيب ققد ذكر لنا سبحانه النعمة العظيمة الثامئة في هذه السلسلة, 

وفى الآية اللاحقة يستعرض ذكر النعمتين التاسعة والعاشرة من النعم الإهيّةء والقي 
تتضمّن قسماً من المواد الغذائية التى وهبها الله سبحانه للإنسان حيث يقول تعالى: (فيها 
فاكية والتخل ذل الأكمام». ١‏ 





.١‏ رُوى هذا الحديث في تبي على إن اقيم اج 7 ص 618 عن الإمام علي بن موسي الرضانتية 
والحديث مفصّل وقد ذكر مضمونه هنا فقط. 

؟. سرعة الأرض حول الشمس (الحركة الانتقالية) كم في الثانية: وسرعة سيرها حول نفسها بحدود 
٠‏ لمم فى الساعة (في المناطق الاستوائية). الملك, .١6‏ 
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بأنّها تشمل جميع أنواع الفاكهة باستنناء القر. حيث ذكر «النخيل» في هذه السورة بصورة 
مستقلة. ويمكن أن يكون ذكر النخيل بسبب أهميّة النخل والقر لا استثناءً من عموم لفظ 
الفاكهة. 

«وقد أوردثا بحتاً مفصّلاً حول فوائد البّر من الناحية الغذائية والمواد الحياتية الختلفة 
لدى تفسير الآية ١١‏ من سورة النحل. والآية ١4‏ من سورة مريم». 

«أكمام» جمع (كم) على وزن (جن) تطلق على الغلاف الذي يغطَّي الفاكهة.(كُمْ) على وزن 
١قع)‏ القسم الخاصٌ باليدين من التوب, و(كمة) على وزن (قبة) بمعنى القبعة القي تغطي 
اراس" 

إن إختيار هذا الوصف لفاكهة شجرة النخل والتي تكون فى البداية مختفية في غلاف ثم 
ينشق الفلاف عن مر منظود وبشكل ميل وجدّاب -يمكن أن يكون لهذا الجبال الأمّاذء أو 
للمنافع الجمّة الكامنة في هذا الغلاف. فهو بالاضافة إلى كونه يقوم بمهمّة حفظ القْرة من 
الآفات لمين الفو المناسب والقدرة الملائمة ويكون دوره كرحم الأُمَ الذي يحافظ على الجنين 
فترة زمنية هناسبة قبل غروجه إلى عال الدنيا... فإنّه كذلك يحوى غصارة (الأسانس) 
الخاضّة والتي تتميّز بالمنافع الطبيّة والغذائية. 

كما أنّ الروعة تكمن في الوضع الخاصٌ لفاكهة هذه الشجرة أيضاً. حيث تتجمّع في 
كميّات كبيرة منها بصورة عناقيد لتسببّل عملية قطف مارهاء ولو إفترضنا أن ار هذه 
الشجرة متنائرة كما في شجرة التفاح فإنّ عملية قطف الفار ستكون صعبة للغاية قنياساً 
لطول شجرة النخل. 

ثم” يتحدّث سبحانه عن النعمة الحادية عشرة والثانية عشرة حيث سقول سيحانه: 
ج والحبٌ ذو العصف والزيسان». 

الحبوب مصدر أساسى لغذاء الانسان. وأوراقها الطازجة واليابسة هي غذاء 
للحيوانات التي هي لخدمة الإنسان. حيث يستفيد من حليبها ولحمومها وجلودها 
وأصوافهاء وبهذا الترتيب فلا يوجد شيء فيها غير ذي فائدة. 


١‏ نا بحث مفصّل فى هذا الموضوع فى تغسيرنا هذا ذيل الآية لاغ من سورة فصّلت. 
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ومن جهة أخرى. فإنّ الله تعالى خلق الأزاهير المعطّرة والورود التي تعطّر مشام اد 
والروح وتبعث الاطمئنان والنشاط؛ ولذا فإنّالله سبحانه قد أتم نعمه على الإنسان. 

(الحبٌ) يقال لكل نوع من أنواع الحبوب. 

(عَضْفْ) على وزن «حرب» بمعنى الأوراق والأجزاء التى تنفصل عن النبات وينشرها 
لهواء فى جهات مختلفة. ويقال ها التبن أيضاً. ْ 

وذكروا أنّ «للريحان» معاني عديدة من جملتها النباتات المعطرة. وكذلك كل رزق» 
والمعنى الأُوّل هو الأنسب هنا. 

وبعد ذكر هذه النعم العظيمة (المادية والمعنوية) ينقلنا في أخر آنه من البحت عاط اله 
والإنس بقوله تعالى: « في آلا. ربكما تكذّبان» حيث يلفت نظرهم إلى كلّ هذه النعم 
الكبيرة التي شملت كل بحالات الحياة وكلّ واحدة منها أثْن وأعظم من الأخرى... ألا يدل 
كلّ هذا على لطف وحنان الخالق... فكيف مكن التكذيب بها إذا؟ 

إن هذا الاستفهام استفهام تقريري جيء به في مقام أخذ الإقرارء وقد قرأنا في بداية 
السورة رواية تؤكّد على طعرورة تعقيبنا بهذه العبارة (لااشيء من آلائك ربّى أكذّب) بعد كل 
مرّة نتلو فيها الآآية الكريمة: ج فبأي 7لا. ريّكما تكذبان». 

وبالرغم من أنّ الآيات السابقة تحدّثت عن الإنسان فقط. ولم يأت حديث عن طائفة 
(الحنّ) إلاأنّ الآيات اللاحقة تبين أ الخاطب 5 ضمير التثنية هم (الجنٌّ) كبا سنرى ذلك. 

وعلى كلّ حالء فَإنّ الله تعالى يضع (الإنس والجنّ) في هذه الآية مقابل الحقيقة التالية: 
وهي ضضرورة التفكّر في النعم الإلهسيّة السابقة التي منحها الله لكم وتسألون أنفسكم 
وعقولكم هذا السؤال: ؤ فبأي آلا. ريكما تكذبان» فإن لم تكدّبوا بهذه النعم. فلماذا تتنكرون 
لول نعمتكم؟ ولماذا لا تجعلون شكره وسيلة لمعرفته؟ ولماذا لا تعظّمون شأنه؟ 

إن التعبير ب (أي) إشارة إلى أنّ كل واحدة من هذه النعم دليل على مقام ربوبية الله ولطفه 
وإحسانه, فكيف بها إذا كانت هذه النعم مجتمعة؟ 


بحثان 


١‏ معرفة النعم طريق لمعرفة الله 
إذا تأمّلنا قليلاً النعم التي سبق وأن تناولتها الآآيات الكرية: (نعمة القرآن. وخلق 
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الإنسان. وتعليم البيان, والحساب المنظم للزمان. خلق النياتات ومختلف الأشجار. 
وحاكمية السماء والسان والقوانين, وخلق الأرض بخصوصياتها المتعدّدة. وخلق الفاكهة 
والنخل والحبوب والورود والنباتات المعطرة...) مع جميع جزئياتها والأسرار الخفيّة فى كل 
واحدة منها لكانت كافية لأن تبعث الاحساس بالشكر فى الانسان وتدفعه إلى معرفة مبدأ 
هذه التعم وهو الله سبحاته. ١‏ 

ولهذا السبب فإنّ الله تعالى يأخذ الاقرار من عباده بعد ذكر كل واحدة من هذه التعم, 
وتتكرّر الآية في الآيات اللاحقة أيضاً. وبعد ذكر نعم أخرى. بحيث يصبح عددها ١"امرّة.‏ 

إن هذا التكرار ليس فقط لا يتنافي مع الفصاحة. بل إِنّه فنّ من فنونهاء ويشبه هذا الأمر 
التكرار الذي يؤكّده الأب لإينه الذي يغفل عن وصاياه بصورة مستمرٌة. فيخاطبه بصيغ 
مختلفة تأكيداً لعدم الغفلة والنسيان حيث يقول له: أنسيت ياولدي ضعفك وططفولتك؟ 
أتعرف كم من الجهد بذلت من أجل تنميتك وتربيتك. 

التي ياولدي كم أحضرت من الأطباء الأخصائيين يوم مرضك. وكم ذلك ننهيا 
وجهداً في ذلك. 

أنسيت ياولدي حميئا بلغت سنّ الشباب ما بذلته من جهد في زواجك حيث إنتخبت لك 
ولام أكثرالسادعتة وطير ا؟ ْ 

أنسيت ياولدي جهدي في مسألة إعداد بيتك ومستلزماته؟... فإذا لم تنس كل هذا 
فلماذا العناد والطغيان والقسوة وعدم الوفاء إذا؟ 

إن الله تعالى يذكّر عباده الغافلين بصورة مستمرّة بنعمه المختلفة, وهكذا يسألهم بعد كل 
نعمة من هذه النعم «فبأيٍ آلا. رتكما تكذبان4. فلاذا هذا العصيان والطغيان في حين أن 
طاعتي هي رمز لتكاملكم وتقدّمكم, وإِنّ هذا ينفعكم ولن ينفع الله شيئاً؟! 


"- مسألة النظم والهساب في الحياة 

يوجد في جسم الانسان أكثر من عشرين عنصراً معدئياً. وكلّ واحد منها بكيفية 
خاصّة وكمية معيّنة. وإذا ما حصل أقل تغيّر في مقاديرها ونسبها فإنّ حياتنا تكون في 
خطر, فثلاً في فصل الصيف إذا تعرّق الإنسان أكثر من اللازم عندئذ يصاب بالصدمة التي 
قد تود إلى الممؤت والسبب فى ذلك بسيط جد وهو تقص مناء الجسم وأمنلان الدم 
وعلاجه لا يكون إلا بشرب الماء وتناول الأملاح الإضافية. 


بلا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ١‏ 


علانو اع سطس انلع ولباب في تركيب جسمنا ,كا نلاحظ أحياناً أنّ دقّة 
المقاييس في تركيب مخلوقات أدقّ وأظرف كالخلايا. وأدقّ منها عام الذرّات تكون إلى 
درجة من الدمّة بميث تقاس ب (واحد على الألف) وأحياناً ب (واحد على المليون) من 
الملمتر أو الملغرام. حيث إِنّ العلماء اضطرّوا لحساب هذه الموازين الدقيقة إلى الإبستعانة 
بالعقول الألكترونية. 

هذا في النظام الكوني, والأمر كذلك في الأمور الاجتاعية, فأيّ انحراف في تطبيق قوانين 
العدل قد يؤدّي إلى فناء شعب. 

وقد بيّن القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناً وذكر كل ما يستحقّ الذكر بهذا 
الصدد حيث يقول سبحانه: «والسّما. رقسها ووضع الميزان * ألاتطغوا في الجيزان >. 

لقد جعل الله سبحانه الطغيان والقرّد على القوانين الشرعية, مقارناً مع الطغيان والقرّد 
على القوانين الكونية التي تحكم الوجود كلّه. إِنّه تصوير رائع استعمله القرآن الكريم عن 
عالم الوجود تارق وعالم الإنسان أخرى, كما ورد في الآآيات الكريمة. وليس هذا فحسب. 
بل إن سبحانه شمل بوصفه هذا عام الآخرة (يوم الحساب) ونصب الموازين؛ بل وحتى 
طيية الاب والمواؤيق هيت إنها من الدكة عل قذر عجيب!:. وذ الشنب ققد امرتات 
كما ورد ذلك في الرّوايات الاإسلامية أن غاسي أشنا قبل أن خاست وآن تزئها قبل أن 
ود 

«وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا». ' 
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التفسشندير 

الصلصال وخلق الإنسان: 

إن الله تعالى بعد ذكره للنعم السابقة والتي من جملتها «غلق الإنسان». يتعرّض في 
الآيات مورد البحث إلى شرح خاص حول خلق الإنس والجنٌ كدليل على قدرته العظيمة 
من جهة, وموضع درس وعبرة للجميع من جهة أخرىء فيقول سبحانه: «خلق الإتسان هن 
صلصال كالفغار». 

«صلصال» في الأصل معناه (ذهاب ورجوع أو تردّد الصوت في الأجسام الصلبة) ث» 
اطلقت الكلمة على الطين اليابس الذي يخرج صوتاء كما تطلق (الصلصلة) على الماء المتبق 
في الوعاء. لأنه يخرج صوتا عند حركته في الوعاء. 

ويفسّر البعض كلمة (صلصال) بمعنى الطين الخبيث الرائحة, إلا أنّ المعنى الأوّل هو 
الأشهر واللأعرف. 

«فخار» من مادّة (فخر) بمعنى الشخص الذي يفخر كثيراً. ولكون الأشخاص الذين 
يعيشون الفراغ في شخصياتهم ومعنوياتهم يكثرون الثرثرة والإدّعاء عن أنفسهم. فإِنّ هذه 
الكلمة تستعمل لكل إناء من الطين أو «الكوز». وذلك بسبب الأصوات الكثيرة التي 


١‏ ؛الفرمات للراقب. 
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ومن هنا يستفاد بوضوح من الآيات القرآنية المختلفة حول مبدأ خلق الإنسان. أَنّه كان 
من التراب ابتداءً؛ قال تعالى: « فإِنًا غلقناكم من ترادبج. ' ثم" خرج مع الماء وأصبح طيئاً. 
<هو الذي خلقكم من طين». ' ثم أصبح بصورة طين خبيث الرائحة «ِلِنّي خالق بشرامن 
صلصال من حماء مسنوز». ”ثم أصبح مادّة في حالة لاصقة, (ِإِنَّا غلقناهم من طين لازببي. ؛ 
ومن ثم يتحوّل إلى حالة يابسة ويكون من «صلصال كالفقاره كما ذكر في الآية مورد 
البحث. 

هذه المراحل كم تستغرق من الوقت؟ وكم هي المدّة التي يتوقف فبها الإنسان في كل 
مرحلة من هذه المراحل؟. وفي أي ظروف تحدث هذه التطوّرات؟ 

هذه المسائل خفيت عن علمنا وإدراكناء والله وحده هو العالم بها فقط. 

ومن الواضح أنّ هذه التعابير تبيّن حقيقة ترتبط إرتباطاً وثيقاً مع الأحون الوب 
للإنسانء حيث إِنّ المادّة الأوّلية فى خلق الإنسان هى مادّة لا قيمة لهاء ومن أحقر المواد 
على الأرضء إلا أنّ الله تعالى قد خلق من تلك المادة الحقعرة مخلوقاً ذا شأن. بل يمتّل قة 
اتهلوقات على وجه الأرض. حيث إِنّ القيمة الواقعيّة للإنسان هي الروح الإهيّة (النفخة 
الربّانية) فيه والتي ذكرت فى الآآيات القرآنية الأخرى (كها في سورة الحسجر. 75 وذلك 
ليعرف الاإنسان قيمته الحقيقيّة في عالم الوجود ويسير فى طريق التكامل على بيّنة من أمره. 

ثم" يتطرّق سبحانه لخلق الجن حيث يقول: « وغلق الجانّ من مارج هن ناره. 

«مارج» في الأصل من (مرج) على وزن (مرض) بمعنى الإختلاط والمزجء والمقصود هنا 
اختلاط شعل النيران الختلفة, وذلك لأ النيران أحياناً تكون بألوان مختلفة الأمر. 
الأصفن الأررق: و أخيرا اللوى الارسى: 

ويقول البعض: إِنّ معنى التحرّك موجود فيها أيضاً. وذلك من (أمرجت الدابة) يعني 
(تركت الحيوان في المرتع) لأنّ أحد معانى «المرج» هو المرتع. 

ولكن كيف خلق الجنٌ من هذه النيران المتعدّدة الألوان؟ هذا مالم يعرف بصورة دقيقة. 
كا أنّ الخصوصيات الأخرى عن هذا امخلوق. قد بيّنت لنا عن طريق الوحي الريّاني وكتاب 
الله الكربم. ولكن محدودية معلوماتنا لا تعنى السماح لنا أبداً بإنكار هذه الحقائق أو 
تجاوزهاء خاصّة بعد ما ثبتت عن طريق الوحي الإلهي. 
١.الحج:‏ 0. ١‏ الأنمام. 1. 
'؟ الحجر؛ 14. +. الصافات. ,1١‏ 
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(وسيكون لنا إن شاء الله شرح مفصّل حول خلق الجن وخصوصيات هذا اتخلوق في 
تفسير سورة ألجنٌ). 

وعلى كل حالء فإنّ أكثر الموجودات التي نتحدّث عنها هي: الماء والتسراب والهواء 
والنارء سواء كانت هذه الموجودات ل كبا كان معد التذمات أذ حركية كنا 
يعتقد العلماء اليوم. ولكن على كلّ حال فإنّ مبدأ خلق الإنسان هو الماء والتراب. في حين 
امدا غلقالة هو الحواء والنار, وهذا الاختلاف في مبدأ خلقة هذ ين الموجودين مصدر 
اختلافات كثيرة بين هذين الخلوقين. 

وبعد أن تحدّث عن النعم التى كانت في بداية خلق الإنسان يكرّر تعالى قوله تعالى: 
وفبأئ آلا. ربكما تكذيان». ْ ْ 

:5 الآية اللاحقة يستعرض نعمة أخرى حيث يقول سبحانه: «ربٌ المشرقين ورت 
المغربين». 

ما أن الشمس في كل يدم تشرق من نقطة وتغرب من أخرى, وبعدد أيّام السنة لها 
شروق وغروب. ولكن نظراً للحدٌ الأكثر من ا ميل الشمالي للشمس وال ميل الجنوبي لحا. فقي 
الحقيقة أن للشمس مشرقين ومغربين والبقيّة بينهها . 

إنّ هذا النظام الذى هو سيب وجود الفصول الأربعة له فوائد وبركات كثيرة, ويؤكد 
كل ماديا ىق الآآيات السابقة, وذلك لأنّ الحديث كان عن حساب سير الشمس 
والقمرء وكذلك عن وجود الميزان في خلق السماوات, وإجمالاً فإنّه يبِيّن النظام الدقيق 
للخلقة وحركة الأرض والقمر والشمس,ء وكذلك فإنّه يشير إلى النعم والبركات التي هي 
موضع استفادة الاإنسان. ْ 

ويرى البعض أنّ المقصود بالمشرقين والمغربين هو طلوع وغروب الشمس. وطلوع 
وغروب القمر ويعتبرون هذا هو المناسب لتفسير الآية الكريعة «والشمس والقمريحسبان> 
إلا أن المعنى الأول هو الأنسب. خصوصاً وأنَّ الروايات الإسلامية قد أشارت إلى ذلك. 


.١‏ توضيح: لما كان محور الأرض مائلاً بالندسبة لسطح مدارها وبشكل زاوية بحدود 75 درجة, والأرض بهذه 
الصورة تدور حول الشمس, لذا فإنّ شروق الشمس وغروها متغير دائماً أيضاً كما يبدو من ١‏ درجة والتي 
تمثّل أعظم الانحراف باتّجاء الشمال (فى بداية الصيف) إلى 71 درجة في قمّة الانحراف بانّجاه الجنوب (بداية 
الشتاء). ويستّى المدار الأول لها مدار «رأس السرطان» والمدار الثاني مدار «رأس الجدي», وهذان هما مشرقا 
ومغريا الشمس, ويقيّة المدارات في داخل هذين المدارين. 1 1 
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ومن جملة هذه الرّوايات حديث لأمير المؤمنينظة في تفسير هذه الآآية حيث يقول: 
«إنّ مشرق الشتاء على حدة. ومشرق الصيف على حدّه. أما تعرف ذلك من قرب الشمس 
وبعدها؟» . 

وبتّضح بذلك معنى قوله تعالى: (فلا أقسم برب المشارق والمغارب4: ' حيث يشير هنأ 
إلى جميع مشارق ومغارب الشمس على طول أَيّام السنة. في الوقت الذي تشير الآية مورد 
البحث إلى نهاية القوس الصعودي والتّزولي لها فقط. 

وعلى كلّ حال فإنّ الله تعالى يؤْكّد هذه النعمة بعد نعمة خلق الإنس والجنّ بسقوله: 
«فبأى آلاء كما تكذبان». 

قرم 


١‏ تفسير نور التقلينء ج 0. ص ١6١‏ (المقصود هو إرتفاع الشمس في السماء في فصل ألصيف ونزولها في 
فصل الشتاء). " المعارج, 6 


ألايات 


ْنَا 6 يتبْسَاَرَح ايان في ءال ريح دُكْبا !© 
5-2 53 همه رم مر ل 0 ار سما وس ل رم رومخم مخ 
ريْبمَا لوو ْمرْعَات سأي لَه ريا كبن 9 وَلهُالوالْسَات 
البحرك اناكم 7 بي ءال ريَصَاتكدباِ © 


التفسير 

البمار وذفائرها الثمينة: 

استمراراً لشرح النعم الإلميّة يأتي الحديث هنا عن البحار, ولكلن ليس عن 
خصوصيات البحار بصورة عامّة, بل عن كيفية خاصّة ومقاطع معيّنة منها تمل ظواهر 
عجيبة وآبة على القدرة اللامتناهية للحقّ, بالإضافة إلى ما فيها من النعم التي هي موضع 
استفادة البشرية. 

يقول تعالى: «مرج اليحرين يلتقيان » ولكن بين هذ ين البحرين المتلاقيين فاصل ينع من 
طغيان وغلبة أحدهما على الآخر: «بينهما برزخ لايبغيان4. 

مادّة (مرج) على وزن (فلج) بعنى الاختلاط. أو إرسال الشيء وتركهء وهنا وردت 
بعنى ارسال الشيء ووضعه جنباً إلى جنب بقربنة الآية: (بينهما برزخ لايبغيان». 

المقصود من البحر ين هما الماء العذب وال ماء المالح, وذلك بالاستدلال بقوله تعالى: (وهو 
الذي مرج البحرين هذا مذب فرلس وهذا ملح أجاج وجعل بينهها يرزخأ وحجرا محجور[». ' 

والتساؤل هنا عن مكان هذين البحرين اللذين لا يمتزجان مع بعضها]ء وما هو البرزخ 
الموجود بينهبا؟ هناك كلام كثير بين المفترين حول هذه المسألة, إلا أنّ بعض التفسيرات 
تدلّل على عدم إطّلاعهم على أوضاع البحار في ذلك الزمان, منها أنه ذكروا أن المقصود من 


.07 الفرقان,‎ .١ 
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البحرين هما (بحر فارس وبحر الروم) في الوقت الذي نعلم أن ماء هذين البحرين مال ولا 
يوجد بينههما برزخ. 

أو قوم :إن المقصود بذلك عور البماء وبحسر الأرض::والذي يكون الأول عذياً 
والثاني مالحاً. في الوقت الذي نعلم أيضاً بعدم وجود بحر في السماء باستثناء الغيوم والبخار 
التى يتبخر من المحميطات. ْ 

دقانو يها التسووي الب النذي موا لناءنالى قرف الأر طن والق علط نت 
مياه البحار. والبرزخ الموجود بينهما هي جدران هذه الآبار. ْ 

في الوقت الذي نعلم أيضاً أنَّالماء الموجود تحت الأرض أقلٌ من أن يشكل بحرأً. 

نعم إِنّ جزئيات الماء الخفية بين طبقات التراب والرمل تتجمّع تدريجيّاًء وتخرج عندما 
بحفر بر في نقطة معيّنة. وهي كميّة حدودة بالإضافة إلى عدم وجود اللؤلؤ والمرجان فيها. 

إذاً ما هو المقصود من هذ ين البحرين؟ 

لقد أشرنا سابقاً إلى هذه الحقيقة في تفسير سورة الفرقان. وهي أن الأنهار العظيمة ذات 
المياه العذبة عندما تصبّ فى البحار وا حيطات فإنَّها تشكّل بحرا من الماء الحلو إلى جنب 
الساحل وتطرد الماء المالح إلى الخلف. والعجيب أنّ هذين الماء.ين لا يمتزجان مع بعضه|ا 
مدّة طويلة بسبب اختلاف درجة الكثافة. وتلاحظ هذه المناظر بوضوح عند السفر 
بالطائرة في المناطق التي تكون فيها هذه الظاهرة. حيث المياه العذبة تَثّل بحرا منفصلاً في 
داغل البحر المالم ومنفصلة عنهاء وعندما تمقزج أطراف هذين البحرين فإِنّ المياء العذبة 
الجديدة تأخذ مكانها بحيث إِنّ هذين البحرين منفصلان على الدوام بشكل ملفت للنظر. 

والظريف هنا ما يحصل في حالة (مدّ البحر) فبإرتفاع سطع حيط إلى الأعلى فإنّ المياه 
العذبة ترجع إلى الداخل دون أن تختلط مع المياه المالحة ‏ باستثناء سنوات الجدب التي 
تنعدم فيها الأمطار ويشح الماء ‏ وتغطي قسما من اليابسة. لذلك فكثيرا ما تستثمر هذه 
الحالة بإيجاد أنهار وقنوات في المناطق الساحلية حيث تسق بهذه الطريقة الكثير من 
الأراضى الزراعية. 

هالا بر عد بيركة وحركة (المدّ والجزر) الساحليتين وتأثيرهما على مياه هذه 
الأنهار التي تمتلىء وتفرغ مرّتين في كل يوم بالماء العذب, مما يتيح فرصة طيّية لسقي مناطق 
واسعة من الأراضى الزراعية. 


م من ار ين البحرين. حيث قالوا: إن المقصود منهها يحتمل أن يكون 
ظاهرة (كلف استريم) والذي سيأتي شرحها في آخر هذه الآيات إن ع شاء الله. 

زمه أخرئ يخاطب الله تعالى عباده في معرض حديثه عن هذه النعم حيث يسألهم 
سبحانه: «فبأيٍ آلا, ريّكما تكذّبان». 

واستمراراً لهذا الحديث يقول عرّوجل: «يخرج منهها اللو والمرجان * فبأيٍ آلا. ربكم 
تكذبان». 

اللْوْلِوُ والمرجان: وسيلتان للتجميل والزينة. ويستفاد نضا 5 معاجة بعض 
الأمراض. كا أنّهمما ثروة تجارية أيضاً ووسيلة ججّدة للربح الوفير, وهذه الموارد أشير إليبما 
كنعمتين إلهيتين للعباد. 

أمّا «اللؤلؤ» فهو حبّة شقافة ثينة تنمو في داخل الصدف فى أعماق البحار. وكلّا كبر 
خجمها زاد منهاء وها استعيالات واسعة في الظتء حنيث كان الأطباء سابقاً يستحشعرون 
منها بعض الأدوية التي تفيد في تقوية القلب والأعصاب, وعلاج أنواع الخنفقان وتقوية 
الكبد وعلاج اليرقان. ومعالجة الحذوف والوحشة. ورفع الرائحة النتنة من الفمّ, وكذلك 
الحصى في الكلية ولمثانة, ويستفاد منهما أيضاً في علاج بعض أمراض العين. 

«المرجان»: فيّر البعض المرجان ع بأنّه اللؤلؤ الصغير. إلا أنه فى الحقيقة شيء آخرء فهو 
كائن حي يشبه الغصن الصغير للشجرة» وينشأ في أعماق البحار. وكان العلماء يتصوّرون 
لفقرة زمنية أن هذه الشجرة ة نوع من أنواع النباتات, إلا أنه نضح فيا بعد أنه نوع من 
الحيوانات. بالرغم مق أنه يلتصق بالصخور الموجودة في أعماق البحر ويغطي مساحات 
وام اعيانا وب تذرفكا ضيف يشكل عورا تغرف بالعزر البرسانية: ومس لجان 
غالباً في المياه الراكدة, ويصطاده الصيادون من سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض 
المتوسّط وفي مناطق أخرى. 

وأفضل أنواع المرجان الذي يستعمل للزينة هو المرجان ذو اللون الأمر, وكلما كان 
إحمراره أشد كانت قيمته أغلى وأممن, وهو مادة خصبة لتشبيهات الشعراء. كما أن أردأ أنواع 
المرجان هو المرجان الأبيض ويوجد يكثرة: وما بين النوعين هو المرجان الأسود. 

وإضافة إلى استعمال المرجان كحلّ وزينة» فإنّ له استعمالات طبيّة حيث ذكروا له 
خواصاً كثيرة منها أنه يصنع منه بعض الأدوية الخاصّة صّة بتة عواقات وجاك انكمم 
الأفعى. وتقوية الأعصاب. ومعالجة الاسهال, ونزيف الرحم, وعلاج الصرع'. 


1 ذائزةالسازف فيد ويتدى وكنب أبرق: 
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والمرجان ينشآن فقط في المياه المالحة, ما أوقعهم في إشكال في تفسير الآية ويخرج منهما 
اللو والهرجان » فذهبوا إلى أن المقصود هو أحدهما كما في الآية ١لا‏ من سورة الزخرف. 

إلا أن مثل هذا التفسير لا يدعمه دليل. حيث صرّح البعض بأنّ اللؤلؤ والمرجان 
يعيشان في الماء العذب والمالح على السواء. 

واستمراراً هذا القسم من النعم الإهيّة يشير سبحانه إلى موضوع (السفن) التى هي في 
الحقيقة أكبر وأهمّ وسيلة لنقل البشر وحمل الأمتعة فى الماضى والحاضر. حيث يقول 
سبحانه: هوله الجولر المنشاى فى اليه ركالأعلام 4. ١‏ 

«جوار»: جمع جارية. وهي وصف للسفن. وحذفت للاختصار لأنّ القركيز الأكثر كان 
على سير وحركة السفن. لذا إعتمد هذا الوصف. 

كما تطلق جارية على (الأمة). وذلك بسبب حسركتها وسعبها في إنجاز الأعبال 
والخدمات. وتطلق أيضاً على الفتيات الشابّات وذلك لجر يان النشاط فيهنٌ. 

«منشآت»: جمع (منشأ) وهو إسمم مفعول من (إنشاء) بمعنى إيجاد, والظريف هنا أنه في 
الوقت الذي يعبّر عن السفن بأنها «منشآت» والتىي تحكي نا مصنوعة بواسطة الانسان. 
يقول سبحانه (وله) أي لله تعالى وهو إشارة إلى أنّ جميع الخواص التي يستفاد منها في 
صناعة السفن, والتى منحها الله للبشر الخترعين هذه الصناعة هى لله. وكذلك فانّه هو الذي 
أعطى خاصية السيولة لمياه البحر والقوّة للرياح. وأنّ الله تعالى هو الذي أوجد هذه 
الخواص في المواد المتعلّقة بالسفينة, وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بالتسخير أيضأ. حيث 
يقول سبحانه: جوسغَر لكم الفلك لتجري في البحر بأهره» ' 

وفسّر البعض «منشأ» من مادّة (إنشاء) بمعنى إرتفاع الشبيء. وإعتبروها إشارة إلى 
أشرعة السفن التي تستخدم كقوّة في حركة السفينة. وذلك بسبب دفع الرياح لها. 

«أعلام»: جمع (علم) على وزن (قلم). ببعنى (جبل) بالرغم من أنه في الأصل بمعنى 
(علامة وأثر) والذي يخبر عن شيء معيّن, ولأنّ الجبال تكون واضحة من بُعد فإنّهِ يعبر 


عنها ب (العلم) كا أن لفظة (عَلّمَ) تطلق أيضاً على «الراية». 
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وبهذا فإ القرآن 0 لق دز عل شع السيظا- 
والبحار. وعلى خلاف ما يتصوّره البعض فانُ السفن الكبيرة لا تختّص بعصي الماكنة 
والبخارء بل لقد استفاد اليونانيون وغيرهم من السفن الكبيرة في نقل قواتهم وجيوشهم. 

ومرّة أخرى يكرّر سبحانه هذا السؤال العميق المغزى بقوله تعالى: «فبأي آلاء رتكما 
تكذبان». 

بحوث 
١‏ البهر مركز النعم الإلهيّة 

لاحظنا في هذا القسم من الآيات إشارة إلى البحر وأهميّته في الحياة البشرية, وكما تعلم 
فإنٌ مياه البحار والحيطات تشكل ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية, وهي منبع عظيم 
للمواد الغذائية, والطبية, وأدوات الزينة. ووسيلة مهمّة لنقل البشر وحمل البضائع. والأهمٌ 
من ذلك فإِنٌّ نزول الأمطار وإعتدال المهواء» وحتى قسم من هبوب الرياح هي من بركات 
البحار. فإذا كان سطح البحار أقلَّ أو أكثر عا هو عليه فإنّ الكرة الأرضية إِمَا أن تصبح 
يابسة أو رطبة لدرجة لا يمكن العيش فيها 

لذلك نرى أنّالقرآن الكريم قد ذكّر الإنسان لعدّة مرّات وبتعبيرات يختلفة بهذه النعمة 
العظيمة. ودعاه للتفكير بها. حيث يقول سبحانه: «وسغّر لكم البحر» الجائية. .1١‏ 

ويقول مرّة أخرى: «وسخّر لكم الفلك4 إبراهير. ؟7 

وقال سبحانه: «سغر نكم مافي الأرض » الحج. 30 

وإذا تجاوزنا كل ذلك فإنَ البحر هو دار العجائب حيث فيه أصغر النباتات المجسهرية, 
وكذلك أطول أشجار العالم, وفيه أيضاً أصغر الحيوانات وكذلك أعظمها وأضخمها. 

كما أنّ المياة في أعماق البحار حيث لااضوء ولاغذاء عجيبة إلى درجة أ الشخص لا 
يل من مطالعتها --- عليهاء وكلّما تعرف الإنسان على شعي منها إزداد شغفاً بهاء 
والنيب ابض أن من الحيوانات هنالك تشع أضواء وتُصنع مادتها الغذائية على 
سطح البحر ومن ©" تترسشبء كما أنّ أطرافها حكنة ومقاومة إلى درجة أنه تتحمّل ضغط 
الماء العظير الذي إذا وضع الاإنسان في حالته الطبيعيّة هناك فانّ عظامه تتحوّل إلى طحين. 
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؟ الأنهاز البحرية العظيمة والكلف استيرين 

من العجائب الموجودة في محيطات العالم هو وجود أنهار عظيمة وتيارات بحرية كبيرة, 
وأقوى هذه الأنهار يستّى (كلف استيرين). إن هذا النهر العظيم يتحرّك من سواحل أمريكا 
المركزية ويسير في جميع الحيط الأطلسي حبنى يصل إلى سواحل أوروبا الشمالية. 

والمعروف أنّ مياهه التي تسير من مناطق قريبة من خط الإستواء تكون حارة بل حتى 
أنّ لونها يختلف عن لون المياه المجاورة, والعجيب أنّ عرض هذا النهر البحري العظيم 
(الكلف استير بن) بحدود كم. كما أن اعمق نقطة فيه تبلغ مئات الامتار. وسرعته في 
بعض المناطق شديدة بحيث تبلغ فى اليوم الواحد ب ١١١كم.‏ 

إِنّ اختلاف درجة حرارة هذا النهر مع المياه أمجاورة بحدود ١0-٠١‏ درجة مئوية, لذأ 
فإنَ ساحله الغربىي يسمّى بالجدار البارد. 

والكلف أستيرين يسيّب رياحاً حارّة ويدفع قسماً كبيراً من حرارته باتهاه مدن 
أوروبا الثمالية. حيث يؤثّر على مناخ تلك البلدان بحيث يكون معتدلاً للغاية. ويحتمل أن 
يكون العيش صعباً للغاية فى هذه المناطق لو لم يوجد هذا الجرى العظيم. 

ونكوّر مرّة أخرى أنّ (الكلف استيرين) هو أحد الأنهار في الحيطات. وهناك أنهار 
أخرى كثيرة في بحار وصحيطات العالم, 

إن السبب الأساس في تكوين هذه الأنهار البحرية هو اختلاف حرارة المنطقة 
الاستوائية والمناطق القطبية والتي توجد هذه الحركة في مياه البحار. 

ويمكن استيعاب هذا الموضوع بتجربة بسيطة: 

فإذاكان لدينا ماء في وعاء كبير, ووضعنا في جانب منه قطعة ثلجية؛ وفي الجهة الأخرى 
قطعة حديدية حارّة. ووضعنا على سطح الماء قليلاً من التينء فإنّنا سنلاحظ ظهور حركة 
على سطح الماء حيث يتحبّك الماء ببطء من المنطقة الحارة باتجاه المنطقة الباردة. 

إِنْ مثل هذه الحالة محصل في كَ بخار العالم: وهي مصدر ظهور هذه الأتهار البحرية. 

والعجيب أنّ هذه الأنهار العظيمة لا تمتزج مع المياه حوها إلا قليلاً. وتسير آلاف 
الكيلومترات على هذه الصورة, وبذلك تعبر عن مصداقية الآية الكريمة «هرج اليحرين 
يلتقيان * بينهها يرزخ لايبشيان؟». 

والملفت للنظر أن في نقطة التقاء هذه المياه الحارّة مع المياه الباردة. تحدث ظاهرة مفيدة 
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جد للإنسان, وهى حدوث حالة من الاغماء أو الموت الجماعي للحيوانات المجهربة المعلقة 
في الماء وذلك في نقطة القاس والالتقاء بين المياه الحارّة والمياه الباردة وبهذا تتوقّر في هذه 
المناطق مواد غذائية كثيرة لا حصير لها وتكون سبباأ في جذب قطعان الأسماك الكبيرة, 
حيث يقصد الصيادون هذه المناطق للاستفادة من صيد هذه الحيوانات. وتعتبر هذه 
المنطقة من أفضل المناطق في العالم لصيد الأسماك . 

وهذا يتل أحد التفاسير للآآيات أعلاه. وهو لا يتنافي مع التفاسير الأخرى. ولذا يكن 


الجمع بينهما. 


؟ تفسير من أعماق الآيات 

نقل في حديث للإمام الصادقظة في تفسير هذه الآية «مرج اليحرين يلتقيان » أنه قال: 
«وعلي وفاطمة0ة ,بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه. جيخرج منهها اللَّوْلوٌ 
والمرجان > قال: الحسن والحسين» . 

وتقل هذا امعنى عن بعض أصحاب الرَسولاقة في تفسير الدرٌ المنثور '. 

ونقله العلامة الطبرسى في جمع البيان مع إختلاف يسير. 

ومن هنا نعلم أَنَّ القرآن الكريم له بطون. وأنّ آبة واحدة يمكن أن تكون لها معان 
متعدّدة بل عشرات المعاني, والتفسير الأخير هو من بطون القرآن. ولا يتئافي مع المعاني 
الظاهرية له. 

اه 


.١‏ دائرة المعارف (الثقافية). ج 1١‏ ص 1778. وكذلك مجلة الميناء والبحر, عدد 6. ص ٠١١‏ بالإضافة إلى 
مصادر اخرى. ل تفسير على بن ابراهيم» ج 5ص غم 





ألابات 
00 ده 12 باح و فز ردير روء سوم 6 ع ساس سسظء وه 
كلمن ليا ان (3) وف وجْدَرَيك دو دلوا كرام © بأَيَءَا ل رَيَحَاتَكدانٍ 


ع ع #٠‏ يي قير رمء كم امل ةرم له مح ماي مسال 00 
علس ف اتوت وَالْدر ضِكُلَيَوْمِهْرَفِ من( مَأ ءالْوَرَيَكمَا تُكدْبانٍ © 


التفغسير 

كلّ شىء هالك إلا وجهه: 

استمراراً لشرح النعم الإفيّة. في هذه الآيات يضيف سبحانه قوله: « كل هن عليها فان» 
وهنا يتساءل كيف يكون الفناء نعمة إهيّة؟ 

وللجواب على هذا السؤال نذكر ما يلى: يكن ألا يكون المقصود بالفناء هنا هو الفناء 
المطلق, وإِمًا هو الباب الذي يطل منه على عالم الآخرة, والجسر الذي لابدّ منه للوصول إلى 
دار الخلد. بلحاظ أنّ الدنيا بكلّ نعمها هي سجن المؤمن, واخروج منها هو التحرر من هذا 
السجن المظلم. 

أو أن النعم الالهيّة الكثيرة المذكور سابقاً-يمكن أن تكون سبباً لغفلة البعض وإسرافهم 
فيها بأنواع الطعام والشراب والزينة والملابس والمراكب وغير ذلك, مما يستلزم تحصذ يرا 
هيا للإنسان, بأ هذه الدنيا ليست المستقرّ. فالحذر من التعلّق بهاء ولابدّ من الاستفادة 
من هذه النعم في طاعة الله... إنّ هذا التنبيه والتذكير بالرحيل عن هذه الدنيا هو نعمة 

الضمير في (عليها) يرجع إلى الأرض التي ورد ذكرها في الآآيات السابقة, بالاإضافة إلى 
القرائن الأخرى الموجودة. لذا فهو واضح. 

كا أن المقصود هن عليهاه هم الجنّ والإنس مع العلم أن بعض المفسّرين احتملوا أنّ 
الحيوانات والكائنات الحيّة جميعاً مشمولة بهذا المعنى. 

وما أن كلمة (من) تستعمل غالبا للعاقل. لذا فالمعنى الأوّل هو الأنسب. 
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صحيح أنّ مسألة الفناء لا تنحصير بالإنس والجنّ فقط, ولا تختّص بالكائنات الموجودة 
على الأرض فحسب, حيث يطرّح القرآن الكريم بأنّ أهل السماء والأرض جميعاً يفنون, 
وذلك في قوله: ج كل شي.هالك إلا وجههى, ' ولكن لا كان الحديث يدور حول أهل الأرض, 
لذ! فهم المقصودون. 

ويضيف في الآية اللاحقة قوله سبحانه: هويبقئ وجه ربّك ذو الجلال والإكرلم ». 

«وجه» معناه اللغوي معروف وهو القسم الأمامي للشيء بحيث يواجهه الإنسان فى 
الطرف المقابل. وإستعبالها بخصوص لفظ الجلالة يقصد به (الذات المقرسة). 

فسّر البعض ووجه ريّك4 بعنى الصفات الاإهيّة المقدّسة. التي عن طريقها تازل نعم 
وبركات الله على الإنسان كال رحمة والمغفرة والعمل والقدرة. 

ويحتمل أن يكون المقصود هي الأعمال التي تنجز من أجل الله. وبناءً على هذا فالجميع 
يفنى. والشيء الباقي هي الأعمال التى تنجز بإخلاص ولرضى الله تعالى .. 

إل لمن الأوّل 0 الأب 

ما «ذو الجلال والإكرلم» والذي هو وصف ل (الوجه) فإنّه يشير إلى صفات الجيال 
والجلال لله سبحانه. لأ وذو الجلال» تنبئنا عن الصفات التي يكون الله أسمى وأجل منها 
(الصفات السلبية). وكلمة «الإكرام» تشير إلى الصفات التى تظهر حسن وقيمة الثبىء. 
وهى الصفات الثبوتية لله سبحانه كعلمه وقدرته. ١‏ 

وبناء على هذا فإ معنى الآية بصورة عامّة يصبح كالآق: إِنّ الباق في هذا العام هو 
الذات المقدّسة لله سبحانه. والتي تتّصف بالصفات الثبوتية والمنرّهة عن الصفات السلبية. 

كما فسّر البعض أن (ذو الإكرام) هو إشارة إلى الألطاف والنعم الاهية الي تفضّل الله بها 
وأكرمها لناضة أولياثة: وطن الحممكن الجمع بين هذه المعالى الختلفة للآية أعلاه. 

وتقرأ ف حديث أن رجلاًكان يصلي في حضر سول حيث دعا الله سبحانه كذلك؛ 
«اللهم إنَي أسألك بأنَّ نك الحمد لا إله 3 أنت المنّان. بديع السماوات والأرض. ذو الجلال 
والإكرام؛ ياحىّ ياقيّوم». 

فقال السو لويد لأصحايه: «أتدرون بأي اسم دعا الله؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 


.١‏ القصص. 8م 
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قال: «والذي نفسى بيده. لقد دعا الله بإسمه الأعظم الذي إذا دُعى به أجاب, وإذا سئل به 
أعطى» '. ١‏ ْ 

ثم يخاطب الخلائق مرّة أخرى: «فبأي آلا. رتكما تكذبان4. 

ومضمون الآية اللاحقة في الحقيقة هي نتيجة للآيات السابقة. حيث يقول سبحانه: 
ؤيسأله من في السّماوات والأرض». 

ولماذا لا يكون كذلك في الوقت الذي يفنى الجميع ويبق وحده سبحانه. وليس هذا في 
نهاية العالم فقط. وإنا الآن أيضاً فانَّ الكائنات فانية في مقابله وبقاؤها مرتبط بمشيئته, وإذا 
أعرض بلطفه عنها فسيتلائى الكون بأجمعه. وعلى هذا فهل يوجد أحد سواه يطلب منه 
أهل السياوات والأرض قضاء حوانجهم ويسألونه تدبير شؤونهم؟! 

التعبير ب (يسأله) جاء بصيغة المضارع. وهو دليل على أنّ السؤال والطلب في الكائنات 
سمو هن الذات الاشيّة المقدّسة, والجميع يستلهمون من مبدأ فيضه. ولسان حالهم يطلب 
الوجود والبقاء وقضاء الحوائج: وهذا شأن الموجود الممكن الذي هو مرتبط بواجب 
الوجود ليس في الحدوث ققط. وإنما في البقاء أيضا. 

1 يضيف سبحانه: «كل يوم هو في شأن». 

نعم إن خلقه مستمرء وإجاباته لحاجات السائلين وانحتاجين لا تنقطع, كبا أنّ ابداعاته 

مستمرّة فيجعل الأقوام يوم في قوّة وقدرة:؛ وفىي يوم آخر هلكهم. ويوماً يعطي السلامة 
والشباب. وفي يوم آخر الضعف والوهن. ويوماً يذهب الحزن واهمَ من القلوب وأخسر 
يكون باعثاً له وخلاصة الأمر أنّه في كل يوم - وطبقاً لمكنته ونظامه الأكمل - يخلق 
ظاهرة جديدة لقا واحدانا عديدة: 

والائتفات إلى هذه الحقيقة من جهة يوضّح احتياجاتنا المستمرّة لذاته المقدّسة؛ ومن 


جهة أخرى فإنّه يذهب اليأس والقنوط من القلوب. ومن جهة ثالثة فإنّه يلوي الغرور 
ويكسر الففلة في النفوس. 
نعم إِلّه سبحانه له في كلّ يوم شأن وعمل. 
وبالرغم من أن بعض المفشرين ذكروا قسماً من هذا المعنى الواسع تفسيراً للآية. إلا أن 


3 نغسير ردح المعاني؛ ج 1317, ص 316. 
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البعض ذكر في تفسيرهاء أَنّها مغفرة افر رهاب المزدوو اماد 5 واكلال عو 
فقط. 

والبعض الآخر قال: إِنّها مسألة الخلق والرزق والحياة والموت والعرّة والذلّة فقط. 

والبعض الآخر عنون مسألة الخلق والموت بالنسبة للإنسان وقال: إِنَ له جيوشاً ثلاثة: 
جيش ينتقل من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمّهات. وجيش يخرج إلى عام الدنيا من 
أرحام الأمّهات, وجيش يساق من عالم الدنيا إلى القبور. 

وكما قلنا فإنَّ للآية مفهوماً واسعاً يشمل كلّ خلق جديد وخلقة جديدة. ويشمل كل” 
تغيير وتحوّل في هذا العالم. 

وثقرأ فى رواية لأمير المؤمنين 1 أنه قال في أحد خطبه: «الحمد لله الذي لا يموت ولا 
تنقضي عجائبه لأنّه كلّ يوم هو فى شأن. من إحداث بديع لم يكن» 7 

ونتراً عدي آخر للزطول الأكرم 06لا ى جتسهره الآنة الكرية: ون هانه أن يشئر 
ذنباً ويفّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين» ' 

ولابدٌ من الانتباه لهذه النقطة أيضاً: إن المقصود من (يوم) هو ليس (النهار) في مقابل 
(الليل) بل يشمل الأحقاب المتزامنة, وكذلك الساعات واللحظات. ومفهومه أ اله المتعال 
كل زان فسان وعمل. 

كبا أن البعض ذكروا شأناً نزولياً للآية, وهو أنها نزلت ردَأ على قول الهسود الذين 
يعتقدون أن الله عرُوجِلَ يعطل كل الأعمال في يوم السبت, ولا يصدر أى حكم ' فالقرآن 
الكريم يقول :إن خلق الله وتدبيره ليس له توقف 

ومرّة 5 أخرى بعد هذه النعم المستمرّة ارلاجانة اتباتا + ابا انل 
السهاوات والأرض يكرّر قوله سبحانه: + فبأي آلا ربّكما تكذبانيه. 


د 


يخوت 
ما مرٌ بنا ف الآيات السابقة وهو 4 «الكل يفنى إل للّهم» ليس بمعنى الفناء المطلق, وأ 


١أصول‏ الكافي. ‏ مج ادص ٠ ١١‏ مطابق نقل تفسير نورالتئقلين, ع6 صن "1617. 
2 تفسير مجمعالييان. ٠‏ ذيل الآية مورد البحث: ونقل هذا الحديث أيضاً في تغسير روحالمعاني من صحيح 
البخارى. ؟. تفسير مجمع البيان» ج جح 6 ص ؟" 0 
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روح الاإنسان تفنى أيضاً أو أنّ القراب الناشيء من يدنه بعد الموت سينعدم أبضاً. إذ اي 
الآبات القرآنية صرحت بوجود عام البرزخ إلى يوم القيامة ١‏ 

ومن جهة أخرى فإنٌ الله سبحانه يذكر لمرّات عدة أنّ الموق يخرجون من قبورهم يوم 
القيامة ' 

ويذكر سبحانه في آية أخرى أنّ رمير العظام يلس الحياة مرّة أخرى بأمر الله ' 

وهذء الآيات كلّها شاهد على أنّ الفناء في الآية والآيات الأخرى بعنى اضطراب نظام 
الجسم والروح وقطع الإرتباط بينهيا واضطراب عام الخلقة كذلك, وحلول عالم جد يد محل 
العام السابق. 


؟- إستمرار الفلق والإبداع 

قلنا: إن الآية الكرية: ج كل يوم هو في خان» تدلّ على دوام الخلقة واستمرار الخلق. 
وأنّها مبعث أمل من جهة, ونافية للغرور من جهة أخسرى. لذا فانٌ القادة الإسلاميين 
يعتمدون عليها كثيراً لبعث الأمل في النفوس »كبا نقرأ ذلك في تبعيد الصحابي الجليل «أبي 
ذرٌ الغفاري» إلى (الربذة) حيث يذكر التاريخ أنّ علياً ني جاء لتوديعه فواساه بكلمات 
مؤئّرة, ثم أعقبه إبنه الإمام الحمسن :2# حيث خاطب آباذر يلي بقوله «ياعباء» تكرهياً له 
وأعقبه أخوه سيّد الشهداء الامام الحسين نيه بقوله لأبى ذرّ: «ياعمّاه إنّ الله تعالى قادر على 
أن يغيّر ما قدترى, الله كلّ يوم في شأن. وقد منعك هؤلاء القوم دنياهم ومنعتهم دينك فاسأل الله 
الصبر والنصر ». 

ونقراً أيضاً أن الإمام الحسين ني وهو في طريقه إلى كربلاء لقي الشاعر «الفرزدق» عند 
(صفاح) فسأله الإمام ل عن خبر الناس خلفه ‏ إشارة إلى أهل العراق ‏ فقال: الخبير 
سألت, قلوب الناس معك, وسيوفهم مع بني أميّة, والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. 
فقال الارمام الحسين الثل: (صدقت لله الأمر يفعل ما يشاء وكلّ يوم ربّنا في شأن) ” 

وكلّ ذلك يرينا أن هذه الآية هي آية باعئة للأمل في نفوس ال مو منين 


١.المؤمتون,‏ قل 5 يسس», أ5, 
أ يسس» ابل ؛.الغد ير على ص١١‏ 75 


5.الكامل لابن الأثير. ج ؟, ص ١‏ 1. 





رك كه عرق ل مذاالسدة سيق 10155 : أحد الأمراء سأل وزيره عن تفسير هذه 
الآية إِلّاأ الوزير أعلن عن عدم علمه بها وطلب مهلة ليوم غد. ورجع إلى البيت محزوناً. 
وكان لديه غلام أسود ذو علم ومعرفة. فأله عب به. فحدّث غلامه بالقصّة, فأجابه: إذا 
ذهبت إلى الأمير فأخبره إذا كان يرغب في معرفة تفسير هذه الآية فأنا مستعدّ لذلك... 
فطلبه الأمير وسأله. فأجابه الغلام: ياأمير, شأنه يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل. 
ويخرج الحيّ من الميّت. ويخرج الميّت من الحيّ. ويشفي سقيماً. ويسقم سليماً. ويبتلي 
معافي. ويعافي مبتلى, و يعو ذليلاً. ويذلٌ عزيزاً. ويفقر غنيّاً. ويغتي فقيراً .. 
فقال الأمير: «فرّجت عنّى فرّج الله عنك» ثم أكرمه تعن" : 1 


"' الحركة الجوهرية 
بعض المؤيديّن للحركة الجوهرية يستدلون لاثبات مرادهم بالآيات القرآنية أو 
يعتبرونها إشارة لمقصودهم. ومن ضمن ما يستشهدون به الآية الكريمة: وكل يوم هو في 


شأن». 
التوضيح: يعتقد الفلاسفة القدماء أنّ للحركة أربع مقولات عر ضية هي: (أين؛ كيف كم. 
وضع). 


وبتعبير أوضح أنّ حركة الجسم تكون بتغيير مكانه وذلك بإنتقاله. وهذه هي مسقولة 
(الأين). أو بنموّه أو زيادة كيمّته وهذه مقولة «الكم». أو تغيّر اللون والطعم والرائحة 
(كشجرة التفاح) وهذا المقصود من «الكيف». أو أن يدور في مكانه حول نفسه كالحركة 
الوضعية للأرض وهذا ما يراد به من «الوضع». 

وقد كان سائداً أنَ الحركة غير ممكنة في جوهر وذات الجسم أبداًء لأله في كل حركة 
يجب أن تكون ذات الجسم المتحرّك ثابتة. إلا أن عوارضه قد تتغير, فالحركة لا تتصوّر في 
ذات الشىء وجوهره. بل في اعراضه. 

لكر الفلاسفة المتأخبّ ين رفضوا هذه النظرية واعتقدوا بال حركة الجوهرية, وقالوا إن 
أساس الحركة هي الذات, الجوهر. والتي تظهر آثارها في العوارض 

وأُوّل شخص طرح هذه النظرية بشكل تفصيلي استدلاني هو المولى صدر الدين 


.771/ تفسير القرطبي: ج 9, ص‎ .١ 


الشيرازي ححيث قال: إِنّكلّ ذرّات الكائنات وعالم المادّة في حركة دائبة, أو بتعبير آخر: إنّ 
مادّة الأجسام وجود سيّال متغيّر الذات دائماً. وفي كلّ لحظة له وجود جديد يختلف عن 
الوجود السابق له. ولكون هذه التغيّرات متّصلة مع بعضها فإِنّها تحسب شيئاً واحداًء وبناءً 
على هذا فإنَّ لنا في كلّ لحظة وجوداً جد يداً. إلا أنّ هذه الوجودات متصلة ومستمرة ولها 
صورة واحدة:. أو بتعبير آخر: إِنّ المادة لها أربعة أبعاد (طول وعرض وعمق وأمّا البعد 
الآخر فهو ما نسمّيه (الزمان) وهذا الزمان ليس بشيء إلا مقدار الحركة في الجوهر) لاحظوا 
جيداً. ْ 

وممًا يجدر ذ كره أن ا حركة الجوهرية لا ترتبط بمسألة الحركة في داخل الذرّة لأنّها حركة 
وضعية وعرضية, أمّا الحركة في الجوهر فلها مفهوم عميق جدّأٌ تشمل الذات والجوهر. 

والعجيب هنا أنّ المتحرّك هو نفس الحركة. 

ولإثبات هذا المقصود فإئّهم يستدلون بدلائل عديدة لا محال لذكرها هناء إلا أنه لا 
بأس بالإشارة إلى نتيجة هذا الرأي الفلسني وهو أنه مما لاشكٌ فيه أن إدراكنا لمسألة معرفة 
الله أوضح من أي زمان, لأنّ الخلق والخلقة لم تكن في بداية الخلق فحسب. بل إنّها فيكلٌ 
ساعة وكلّ لحظة؛ وإِنّ الله سبحانه مستمر في خلقه, ونحن مرتبطون به دائمأ ومستفيضون 
من فيض ذاته وهذا معنى «كل يوم هو في شأن>. 

ومن الطبيعي أن لا مانع من أن يكون هذا المفهوم جز ءا من المفهوم الواسع للآية الكريمة. 
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الايات 


فرغ1 م يدح سر سم ار سمه 


3م لتَفَلَانٍ 45 7 ركه يكم كربا بان لفيا اك رمن لاض 
ا م م برع ماس . 
07 الا مقطا قطارَلسموت ارش تانق والاتفذوت إلا 


د 7 كا كيان 403 


التهذى المشروط: 

النعم الازهيّة التي إستعرضتها الآيات السابقة كانت مرتبطة بهذا العالم, إلا أن الآبات 
مورد البحث تتحدّث عن أوضاع يوم القيامة. وخصوصيات المعاد. وفي الوقت الذي تحمل 
يدا المترمن: فإئّها وسيلة لتربية وتوعية وإبقاظ المؤمنين, بالإضافة إلى انها مشيكعة 
ل للدي ق طريق رات حبيماته: ومن نيا فإئ"ا تبر مااتسمة: لذالان بع كر كل والطدة 
من هذه النعم يتكرّر نفس السؤال الذي كان يعقّب ذكر كل نعمة من النعم السابقة. 

يقول سبحانه في البداية: ج سنفرغ لكم أيه الأقلان» ' 

نعم. إن الله العالم القادر سيحاسب في ذلك اليوم الإنس والجنٌ حساباً دقيقاً على جميع 
أعماهم وأقوالهم ونيّاتهم. ويعيّن لكل منهم الجزاء والعقاب. 

ومع علمنا بأنّ الله سبحانه لا يشغله عمل عن عمل وعلمه محيط بالجميع في أن واحد. 
ولا يشغله شيء عن شبيء (ولا يشغله شأن عن شأن) ولكنّنا نواجه التعبير في (سنفرغ) 


١..يجب‏ الإلتفات إلى أنّ سم الخط القديم في القر ن المجيد كتبت (أتها) في موارد بصورة (أيه) والتي هي 
في الآية مورد البحث و أب بتين أخربتين» : النور. ١؟:‏ والزخرف. ٠‏ في الوقت الذي تكتب (أيها) في الحالات 
الأخرئ بالألف الممدودة والملاحظ أنّها كانت على أساس قاعدة رسم الخطّ القديم. 

١.مع‏ كون والثقلين» تثنية فالضمير في لكم أتى جمعاً وذلك إشارة إلى مجموعتين. 


؟] الأمئل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 
والقي تستعمل غالبا بالتوجّه الجادٌ لعمل ماء والانصراف الكقٍّ له وهذا من شأن امخلوقات 
بحكم محدوديتها. 

إلا أنه استعمل هنا لله سبحانه. تأكيداً على مسألة حساب الله تعالى لعباده بصورة لا 
يغادر قا صغيرة ولاكبهرة إلا أحصاهاء ولا يففل عن متقال 3ر5 من أعيال الإنسان خيراً 
أو شرّاً. والأظرف من ذلك أنّ الله الكبير المتعال هو الذي يحاسب بنفسه عبده الصغير, 
وعلينا أن نتصوّر كم هي مرعبة ومخيفة تلك الحاسبة. 

(الثقلان) من مادّة (ثقل) على وزن ( كبر) بمعنى الحمل الثقيل وجاءت بمعنى الوزخايضا. 
إلا أن (ثقل) على وزن (خبر) تقال عادةلمتاع وحمل المسافرينء وتطلق على جماعة الارنس 
والجنْ وذلك لثقلهم المعنوي. لأنّ الله تبارك وتعالى قد أعطاهم عقلاً وشعورا وعلما ووعيا 
له وزن وقيمة بالرغم من أنّ التقل المسدي هم ملحوظ أيضاًكا قال تعالى: «وأغرجع 
الأرض أثقالها .| حيث ورد أنّ أحد معانيها هو خروج الناس من القبور في بوم القيامة, إلا 
أنّ التعبير في الآية مورد البحث جاء باللحاظ المعنوي. خاصّة وأنّ الجن ليس لهم نقل 
مادّي. 

التأكيد على هاتين الطائفتين بالمخصوص لأنّ التكاليف الالهيّة مختّصة بهما فى الغالب. 

وبعد هذا يكرّر الله سبحانه سؤاله مرّة أخرى: طفبأي آلاء ربّكما تكذّبان 4. 

وتعقيباً على الآآية السابقة التي كانت تستعرض الحساب الاي الدقيق؛ يخاطب الجن 
والإنس مرّة أخرى بقوله: هيامعشر الجن والإدس إن لستطستم أن تنفذوا من أقطار السجاواس 
والأرض »4 للفرار من العقاب الاللمي جفانفذوا لا تنفذون إلابسلطان > أي بقوّة إهيّة. في حين 
أنُكم فاقدون لمثل هذه القوّة ادر 

وبهذه الصورة فإِنّكم لن تستطيعوا أن تفرّوا من حكمة العدل الالهى. فحيما تذهبون فهو 
ملكه وتحت قبضته وحلٌ حكومته تعالى. ولا مناصٌ هذا الخلوق الصغير من الفرار من 
ميدان القدرة الاخيّة؟ كما قال الإمام على سب في دعاء كميل بن زياد المربي للروح: (ولا 
يمكن الفرار من حكومتك). 

«مَعْشَر في الأصل من (عشر) مأخوذ من عدد «عشرة», ولأنٌ العدد عشرة عدد كامل, 


.١‏ الزلزلة, ؟. 


ونا اسورة ة الزحمن /الاية ١‏ ام اك 


فإ كيضام بنع يقال: ل: للمجموعة المتكاملة والقي ات اسه 

«أقطار» جمع (قُطْر) بمعنى أطراف الشيء. 

«تنفذوا» من مادّة (نفوذ). وهى في الأصل بمعنى خرق وعبور من شيء, والتعبير (من 
أقطار) إشارة إلى شق السماوات وتجاوزها إلى خارجها. : 

وبالمناسبة فإنّ تقديم «الجنّ» هنا جا ء لاستعدادهم الأنسب للعبور من السماوات» وقد 
ورد اختلاف بين المفكرين على أن الآية أعلاه هل تتحدّث عن القيامة, أو أنّ حديثها عن 
عام الدنيا. أو كليه]؟ 

ولأ الآيات السابقة واللاحقة تتحدّث عن وقائع العالم الآخر, فإنُّ المتبادر إلى الذهن 
أ الآآية تتحدّث عن الهروب والفرار من يد العدالة الاهيّة الذي يفكّر به العاصون في ذلك 
اليوم. 

إلا أ البعض بلحاظ جملة: هلا تنفذون إلا بسلطان» إعتيرها إشارة إلى الرحلات 
الفضائية للإنسانية, وقد ذكر القرآن شر وطها من القدرة العلمية والصناعية. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود منها هو عام الدنيا وعالم القيامة. يعني أَنُكم لن تتمكنوا 

من النفوذ بدون قدرة الله في أقطار السماوات ليس في هذه الدنيا فحسب. بل في عالم الآخرة 
أيضاً. حيث وضعت في الدنيا وسيلة محدودة لاختباركم, أمّا في الآخرة فلا توجد أيّة 
وسيله لحم 5 7 

وفّرها البعض تفسيراً رابعاً حيث قالوا: إن المقصود بالنفوذ هو النفوذ الفكري 
والعلمي في أقطار السماوات, الذي يمكن للبشر إنجازه بواسطة القدرة الاستدلالية. 

إلا أنّ التّفسير الأوّل مناسب أكثر. خاصّة وأنّ بعض الأخبار التي نقلت من المصادر 
الإسلامية تَوْيّده. ومن جملتها حديث عن الإمام الصادق نيه حيث يقول: 

«إذاكان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد, وذلك أن يوحي إلى السماء الدنيا أن 
اهبطي بمن فيك, فيهبط أهل السماء الدنيا بمثني من في الأرض من الجن والإنس والملائكة, 
ثم هبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرتين» فلا فلا يزالون كذلك حتى هبط أهل سبع سماوات 
فتصير الجن والانس في سبع سرادقات من الملائكة ثم ينادي منادٍ؛ «يامعشر الجن والإنس 
إن استطستم أن تنغذوا من أقطار السَماولت والأرض فانغذوا لا تنفذون إلا بسلطانئ» فينظر ون فإذا 
قد أحاط بهم سبع أطواق من الملائكة» ' : 


,1١0 تفسير الصافيء ص 017, وتفسير مجمع البيان» ج ةق ص‎ .١ 





ويخاطب سبحانه هاتين المجموعتين «الجنّ والإنس» بقوله: «فبأيٍ آلا. ربّكما تكذّبان >. 

والتهديد هنا لطف إهي أيضاً. فالبرغم من أنه يحمل تهد يدأ ظاهرياً. إلا أنه عامل 
للتنبيه واللإصلاح والتربية. حيث إنّ وجود الحاسبة في كل نظام هو نعمة كبيرة. 

وما ورد في الآبة اللاحقة تأكيد لما تقدّم ذكره في الآيات السابقة. والذي يتعلق بعدم 
قدرة الجن والانس من الفرار من يد العدالة الاإشيّة حيث يقول سبحانه: ؤيرسل مليكما 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرلن 4. 

«شواظ»كما ذكر الراغب في المفردات, وابن منظور في لسان العرب, وكثير من المفشرين 
نه بمعنى (الشعلة العديمة الدخان) وفسّرها آخرون بأنها (ألسنة النار) التي تقتطع من النار 
نفسها حسب الظاهر. وتكون خضرراء اللون. وعلى كل حال فإنّ هذا التعبير يشير إلى شدّة 
حرارة الثار. 

و«نحاس» بعنى الدخان أو (الشعل ذات اللون الأحمر مصحوبة بالدخان) والتي تكون 
بلون النحاس. وفسّرها البعض بأنّها (النحاس المذاب) وهى لا تتناسب في الظاهر مع ما 
ورد ف الآآية مورد البحثء لأنْها تتحدّث عن موجود بحيط بالإنسان في يوم القيامة وعنعه 
من الفرار من حكومة العدل الاللهى. 

وكم هى عجيبة (حكة القيامة) حين يحاط الانسان إحاطة تامّة بالملائكة والنار 
الحارقة والذطات القاتلء ولا مناص إلا التتسليم لحكم الواحد الأحد في ذلك اليوم الرهيب. 

يضيف سبحانه قوله: «فبأئ آلا. ريّكما تكذبان4. 

والكلام هنا عن النعم والآلاء من أجل ما ذكرنا من اللطف في الآية السايقة. 
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الآيات 
2< عير س سد ا 0 ا ا ا 0 
0 فتَّقَّتأَلسَّمَآه فَكَامتْ ورد كالرهَانٍ © وْأَيَّءا لَه رَيَكْنَا دكرْبَان(2© 
مبِذِلَإضْكْصد يوه إذس ولاجَان 9 ميال يَحكيا كران © 
وودار ماع .» اوري ل ارح ع قر 001 سي مه 
سر َرموضبسه فوسل الى والأقدام )ديالا ر: تبان 4:97 
ا جه ألََيُكد ب امون 32 01010 
رب 0 ىََ 
التغسير 

يُعَرفٌ المجرمون بسيماهم: 

تكملة للآيات السابقة يتحدّث القرآن الكريم عن بعض مشاهد يوم القيامة, والآيات 
أعلاه تذكر خصوصيات من مشاهد ذلك اليوم الموعود. وعن كيفية المساب والجزاء 
والعقاب. يقول سبحانه فى بداية الحدرث: جفإذا انشمّك السّماء فكانك وردةٌكالدّهان » ', 

ويستفاد من مجموع آيات «القيامة» بصورة واضحة أنّ النظام الحالى للعالم سوف يتغير 
ويضطرب وتقع حوادث مرعبة جد في كل الوجود. فتتغيّر الكواكب والسيّارات والأرض 
والسماء. وتحصل تغيرات يصعب تصورهاء ومن جملتها ماذكر في الآية أعلاه؛ وهي إنشقاق 
وتناثر الكرات السماوية. حيث يصبح لونها أحمر بصورة مذابة كالدهن. 

(وردة) و(ورد) هو الورد المتعارف. ولأنّ لون الورد ف الغالب يكون أجمر, فَإِن معنى 
اللإحمرار يتداعى للذهن منها. 

ويأتٍ هذا المصطلح أيضاً بعنى «الخيل الحمر». وبا أن لونها يتغيّر في فصول السنة حين 
١‏ توحجد إحتماللات متعلادة اي أن «إذاء فى الآية هل عن عرطة م حجائية, أم ظرفية, والظاهر أن الاحتمال 


الأوّل هو الأولى, وجرا الشرط مصدوق وك تقديره هكذا: : (فإذا انشقّت السماء فكانت وردةٌ كالدهان. 
كانت أهوال لا يطيقها البيان). 








السماء يوم القيامة بها هو بلحاظ التغيرات التي تحصل في ألوانها فتارةً يكون لونها كالشعلة 
الزهائعة حر حارفا واجيادا اضفن والشرى أسودقاتم ومفع. 

«دهان» على وزن (كتاب). بمعنى الدهن المذاب. وتطلق احيانا على الرسوبات المتخلفة 
للبادّة الدهنية, وغالباً ما تكون لا ألوان متعدّدة, ومن هنا ورد هذا التشبيه حيث يصبح 
لون الننكء كالدهن المذاب يلوت الورد الأحمر, أو اعازة إلى ذوبان الكرات السباوية أو 
اختلاف لونها. 

وفسّر البعض «الدهان» بعنى الجلد أو اللون الأحمر. وعلى كل حال فإنّ هذه 
التشبييات تجسّد لنا صورة من مشهد ذلك اليوم العظم. حيث إن حقيقة الحوادث في ذلك 
اليوم ليس لها شبيه مع أّة حوادث أخرى من حوادت عالمنا هذاء فهذه المشاهد لا نستطيع 
إدراكها إلا إذا رأيناها. 

ون الإخبار بوقوع هذه الحوادث المرعبة في يوم القيامة أو قبلها ‏ تنبيه وإنذار 
للمؤمنين والمجرمين على السواء. ولطف من ألطاف الله سبحانه. يتكرّر هذا السؤال: «فبأي 
آلا.ريكما تكذبان». 

وف الآية اللاحقة ينتقل الحديث من الحوادث الكونية ليوم القيامة إلى حالة اللإنسان 
المذنب في ذلك اليوم. حيث يقول سبحانه: «فيومئذ لايسأل من ذتبه إنس ولاجانَ 4. 

ولماذا هذا السؤال وكلّ شيء واضح في ذلك اليوم. فهو يوم البروزء وكلّ شيء يُقرأ في 
وجه الاإنسان. 

قد يتوهّم أن المعنى الوارد في هذه الآية يتنافى مع الآيات الأخرى التي تصرّح وتؤكّد 
مسألة سؤال الله تعالى لعباده في يوم القيامة, كما ورد فى الآية: وقفوهم لِنّهع مسؤولون»>. ' 
وكبا فى قوله تعالى: «فوريّك لتسألتهم أجمعين * عمّاكاتوا يعملون4. ' 

ويحلّ هذا الاشكال إذا علمنا أنّ يوم القيامة يوم طويل جد وعلى الاتسان أن يبتاز 
حطات ومواقف متعدّدة فيه. حيث لابدّ من التوقف في كل خط موه امتنة وها لضو 
الرّوايات فإنّ عدد هذه المواقف خمسون موققفاً. وفي بعضها لا يسأل الإنسان إطلاقاًء إذ إنّ 
سباء وجهه تحكى عبا في داخله, كما ستبيّنه الآيات اللاحقة. 
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كما أن بعض المواقف الأخرى لا يسمح له بالكلام. حيث تشهد عليه أعضاء بدنه قال 
تعالمى: «اليوم نغتم علئ أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون». ' 

كما أنّ فى بعض المحطّات يُسأل الإنسان وبدقّة متناهية عن كاقة أعماله'. 

وفي بعض المواقف يسلك الإنسان سبيل الجدل والدفاع والمخاصمة '. 

وخلاصة القول: إنّ كلّ محطة لها شروطها وخصوصياتها. وكلّ واحدة منها أشدّ رعباً 
من الأخرى. 

ومرّة أخرى يخاطب سبحانه عباده حيث يقول: «فبأيٍ آلا. رتّكما تكذّبان4. 

نعم إِنّه لا يسأل حيث يعرف المجرهون يسيماهم» * فهناك وجوه تطفح بالبشر والثور 
وتعبر عن الاإيمان وصالح الأعبال وأخرى مسودة قامة مكفهرة غبراء حكي قصّة كفرهم 
وعصيانهم قال تعالى: «وجوه يومئد مسفرة * ضاحكة مستبشرة * ووجوه يومئذ عليها ميرة « 
ترهقها قترة». ” 

ثم" يضيف سبحانه: «فيؤغذ بالنواصي والأقدلم». 

«النواصي»: جمع ناصية وكما يقول الراغب في المفردات أَنّْها قصاص الشعر وما يكون 
مقكمة الرأدن: من ماكه ونسنا عل وؤى (تهنن) نمق الاتحال والارتباط: #واخيد 
بنأصيته» بعنى أشذه من شعره الذي في مقدّمة ف ا ان أحياناً كنابة عسن الغلية 
الكاملة على الشىء. 

أقدام: جمع اقدعة بمعنى الأرجل. 

والمعنى الحقيق للآية المباركة هو انّ الملائكة تأخذ المجرمين فى يوم القيامة من نواصيهم 
وأرجلهم, 5 من الأرض بنتهى الذلّة ويلقونهم في جهام, أو أنّه كناية عن منتهى 
ضعف امجرمين وعجزهم أمام ملالكة الرحمن. حيث يقذفونهم في نار جهمم بذلة تامّة. فها 
أشدٌ هذا المشهد وما أرعبه!! 


1 يسن 8 

. كما ورد في الآآبة موضع البحث والآبتين المشار لهما أعلاء. 

؟. كما ورد فى الأية ١١١‏ من سورة النحل. 

؛. «سيما» فى الأصل بمعنى العلامة, وتشمل كل علامة فى الوجه وسائر مواضع البدن. ولأنّ علامة الرضا 
والغضب تبدو فى الوجه أُوّلاً أنه يتداعى ذكر الوجه فى ذكر هذه المفردات. 
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ومرّة أخرى يضيف سبحانه: «فبأي آلاء ريكما تكذبان4 لأنّ التذكير بيوم القيامة هو 
لطف منه تعال. 

ثم يقول سبحانه: «هذه جهنم التي يكذب بها الهجرهمون». 

وذكر المفترون تفاسير مختلفة حول الخاطبين المقصودين في هذه الآآية الكريمة. وهل 
هم حظار الحشر؟ أو أن التغاطب هو شخص الرّسول نه ا وقد ذكر له هذا المعنى فى 
الدعاكوا لوق رأينا هو المعتى'الفاق خاة: لأ الفمل (يكدّب) جاء يضيفة الضارع: 
وأستفيد من (المجرمون) ما يحمل على الغائب. وهذا يوضّح أن الله تعالى قال لرسوله:ة: 
هذه أوصاف جهتم التي ينكرها الجرمون باستمرار في هذه الدنيا. وقيل: إن امخاطب هو 
جميع الحنّ والإنس حيث يوجّه لهم إنذار يقول لهم فيه: هذه جهتم التي ينكرها ابجرمون. لها 
مثل هذه الأوصاف التى تسمعونهاء لذلك يجب أن تنتبهوا وتحذروا أن يكون مصيركم هذا 
لصي ٠‏ 

ويضيف سبحانه في وصف جهتم وعذابها المؤلم الشديد حيث يقول: «يطوفون بينيها 
وبين حميم آن4. 

«آن» و«آني» هنا بمعنى الماء المغلي وفي منتهى الحرارة والإحراق. وفي الأصل من مادّة 
(إنا) على وزن (رضا) بمعنى الوقت لأنّ الماء الحارق وصل إلى وقت ومرحلة نهائية. 

وبهذه الحالة فإنّ الجرمين يحترقون وسط هذا اللهيب الحارق لنار جه . ويظماون 
ويستغيئون للحصول على ماء يروي ظمأهم. حيث يعطى هم ماء مغلي (أو يصب عليهم) 
ما يزيد ويضاعف عذابهم المؤم. 

ويستفاد من بعض الآآيات القرآنية أن (عين حميم) الحارقة تكون جنب جهم» ويلق 
فيها من يستحقٌ عذايها ثم في النار يسجر ون. قال تعالى: ويسحبون « في الحميم ثمّ في الثار 
يسجرون»: ١‏ 

والتعبير ب «يطوفون بينها وبين حميع آن4 في الآية مورد البحثء يتناسب أيضاً مع هذا 
المعنى. 

ومرّة أخرى بعد هذا التنبيه والتحذير الشديد الموقظ. الذي هو لطف من الله يقول 
الباريء عرّوجل: «فبأي 27 ربكما تكذبان». 


.,/8وا/١ المؤمن,‎ ١ 
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الجتّتان اللتان أعدّتا للخائفين: 

يترك القرآن الكريم وصفه لأهل النار وحالاتهم البائسة لينقلنا إلى صفحة جديدة من 
صفحات يوم القيامة, ويحدّثنا فيها عن الجنّة وأهلها. وما أعدّ لهم من النعم فيهاء والتي 
يصوّرها سبحانه بشكل مشوّق ومثير ينفذ إلى أعماق القلوب في عملية مقارنة لما عليه 
العاصون من عذاب شديد يحيط بهم والتي تحدّثت عنها الآيات السابقة. وما ينتظر المؤمنين 
من جنات وعيون وقصور وحور فى الآيات أعلاه. يقول سبحانه: «ولمن اف مقام ريّه 
جِئّتان ». 

«الخوف» من مقام الله جاء بمعنى النوف من مواقف يوم القيامة والحضور أمام الله 
للحساب: أو أنها بمعنى النوف من المقام العلمي لله ومراقبته المستمرّة لكل البشر . 

والتفسير الثاني يتناسب مع ما ذكر فى الآية ”امن سورة الرعد: ؤأفمن هو قائم علئ 
كل نفس يها كسينك ». 

ونقرأ في حديث للإمام الصادق 2 في تفسيره لهذه الآية أنه قال: «ومن علم أنّ الله يراه 


١‏ في الصورة الأولى يكون المقام ! سم مكان. وفي الثانية د رأاميمياً). 
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ويسمع ما يقول, ويعلم ما يعلمه من خير أو شرٌ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال, فذلك الذي 
خاف مقام ربّه ونهي النفس عن الهوى» . 

ويوجد هنا تفسير ثالث هو أن الخوف من الله تعالى لا يكون بسبب نار جهتم, والطمع 
في نعيم الجنّة. بل هو الحنوف من مقام الله وجلاله فقط. 

وهنالك تفسير رابع أيضاً. وهو أن المقصود من (مقام الله) هو الخوف من مقام عدالته. 
لأ ذاته المقدّسة لا تستلزم الخوف. إنمَا هو الخوف من عدالته. الذي مردّه هو خوف 
الانسان من أعباله, والإنسان المغزّه لا يخشى الحساب. 

ومن المعروف أنّ امجرمين إذا مروا بالحكنة أو السجن ينتابهم ثيء من النوف يسبب 
جناياتهم على عكس الأبرار حيث يتعاملون بصورة طبيميّة مع الأماكن المتلفة. 

وللخوف من الله أسباب مختلفة, فأحياناً يكون بسبب قبح الأعبال وانحراف الأفكار, 
وأخرى بسبب القرب من الذات الإلهيّة حيث الشعور بالخوف والقلق من الغفلة والتقصير 
ف يحال طاعة الله. وأحياناً أخرى نحرّد تصرّرهم لعظمة الله اللامتناهية وذاته اللا سحدودة 
فينتابهم الشعور بالنوف والضعة أمام قدسيته العظيمة... وهذا النوع من الخوف يحصل من 
غاية المعرفة لله سبحانه, ويكون خاصاً بالعارفين واتخلصين لحضرته. 

ولا تضاد بين هذه التفاسير فيمكن جمعها فى مفهوم الآية. 

وأمّا (جئّتان) فيمكن أن تكون الأولى ماديّة جسمية؛ والثانية معنوية روحية. كما فى 
قوله تعالى: الايد اثقوا عند رتّهم جِنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فييها وأزواج مطيفرة 
ورضولن من الثم " 

فق هذه الآية مضافاً إلى الجنّة الماديّة حيث الأنهار تجري من نحت الأشجار والمطهرات 
الروجات: غتَاك َه معنوية أيضاً عي النديث غى:رضوان الل تمال: 

أو أت الجئّة الأولى جزاء أعياهم, والجئّة الثانية تفضل على العباد وزيادة في الخير همء 
يقول سبحانه: «ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم هن فضله». ' 


١ ١‏ أصول الكافياج 0 باسنا هن مجر كن لين اج م8 55-0000 يستفاد من ذيل الحديث 
3 الاامام عليه ذكر هذا في تفسير الآية «وأمًا من خاف مقام ريّه ونهى النفس عن الهوى». . النازعات» 2١‏ 
بالرغم من كون محتوى الآيتين وأحد. ؟. آل عمران, .١6‏ 

؟ التور 84, 


أوأءَ هناك جيّة للطاعة رذ انسل . 

أو أن أحدهما للإيمان. والثانية للأعمال الصالحة. 

أو لأنّ اللحاطبين من الجن والانسء لذا فإنّ كلّ واحدة من هاتين الجنّتين تتعلّق بطائفة 
منهما. 

ومن الطبيعي أن لا دليل على كل واحد من هذه التفاسير. ويمكن جمعها في مفهوم هذه 
الآآية, إلا أنّ من الطبيعي أنّالله تعالى هيّأ لعباده الصالحين نعماً عديدة لهم في الجنّة حيث 
مستقهم, ولأهل النار (مياه حارقة وسعير لا يطاق). 

ومرّة أخرى, وبعد ذكر هذه النعم العظيمة يخاطب الجميع بقوله: «فبأيَ آلاء رتكما 
تكذيان4. 

ثم يضيف سبحانه في وصفه هاتين الجئتين بقوله: «ذواتا آفنان 4. 

«ذواتا» تثنية (ذات) بعنى صاحب ومالك" . 

«أفنان» جمع (فئن) على وزن (قلم) والكلمة في الأصل بمعنى الغصون الطريّة المملوءة من 
الأوراق» كما تأتي أحياناً بعنى «النوع». ويكن أن يستعمل العنيان في الآية مورد البحث» 
حيث في الصورة الأولى إشارة إلى الأغصان الطرية لأشجار الجنّة. على عكس أشجار 
الدئيا حيث غصوتهأ هرمة ويابسة. 

كما يشير فى الصورة الثانية إلى تنوّع نعم المنّة وأنواع الهبات فيهاء لذا فلا مانع من 
استعمال المعنيين. 

كا يحتمل أن يراد مع آخر وهو أنّ لكل شجرة عدّة غصون مختلفة وفي كلّ غصن نوع 
من الفاكهة. 

وبعد ذكر هذه التعم يكوّر سبحانه السؤال مرّة أخرى فيقول: جفبأي 1لا. ريكما 
تكذّبان »>. 

ولأنّ البساتين النضيرة والأشجار الزاهية ينبغي أن تكون لها عيون, أضاف سبحانه في 
وصفه هذه الجنّة بقوله: «فيهما عينان تجريان 4. 


١‏ تقد البمض أن أصل دذات؛ والتي هي مفرد مؤنث كانت دذوات», “اران يولك اقتييف والبيت ذات 
ولكون التثنية ترجم الكلمة إلى أصلها, , لذا أصبحت (واتان) وقد حذفت النون عند الإضافة, وجاء في مجمع 
البحرين أن أصل (ذو) هو (ذوا) على وزن (عصا) ولذلك فلا عجب أَنّ مؤنتها يصبح (ذرات). 
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7 8ك مقابل هذه النعمة الاإضافية قوله: جفبأي 7ل. ربكما تكذّبان >. 

اقفن 1 نّ الآبة أعلاه لم توح لنا شيئا عن طبيعة هاتين العينين الجاريتين 
وعبّرت عنها بصيغة نكرة: فإنّ هذه الموارد عادة تكون دليلاً على العظمة الارفيّة, وقد ذكر 
بعض المفترين أن المقصود بهاتين العينين هما «سلسبيل» وتسنيم» قال تعالى: وعيتأ فيها 
تسمئ سلسبيلاً»,' وقال تعالى: جومزاجه هن تسنيم ». ' 

وقيل أيضاً أن هاتين العينين هماء الأولى: «الشراب الطهور». والثانية: «العسل المصق». 
وقد جاءتا كلبهما في سورة محمد الاية .١6‏ 

وإذا فشرنا ال «جتّعان» في الآيات السابقة ب (الجنّتين المعنوية والمادية) فإِنُ (العينين) 
يمكن أن تكونا عين معنوية وهي (عين المعرفة) وعين ماديّة (عيون الماء الزلال أو الحليب 
أو العسل أو الشراب الطهور) ولكن لا يوجد دليل خاصٌ لأيّ من هذه التفاسير. 

وفى الآية اللاحقة ينتقل البحث إلى فاكهة هاتين الجنّتين حيث يقول سبحانه: (فيهها 
من كل فاكهة زوجان» قسم يشاهد مثيله في الدنياء والآخر لا نظير له في هذا العالم أبداً .كبا 
فسرها البعض أنْهما نوعان من الفاكهة صيني ود مشوئ: أو يابس وطريء أو صغير وكبير, إلا 
أَنْه لا يوجد دليل واضح على أي من هذه الآراء. 

إلا أن من المسلّم به. أن الفاكهة الموجودة في الجنّة متنوّعة ومختلفة تماماً عن فواكه الدنيا 
ولا يقاس طعم فواكه الجنّة بطعم فواكه الدنيا ومذاقها. 

4 يضيف سبحانه قوله: «قبأئ 7ل. ريّكما تكذيان»>. 

لقد طرحت فى الآيات السابقة ثلاث صفات هاتين الجنّتين. وتستعرض الآية الكريمة 
التالية الصفة الرابعة حيث يقول تعالى: جمتكنين علئ فرش بطائنها من إستبرق > ". 

وفي الغالب أنّ الإنسان عندما يتكىء يكون في جو هادىء وفي أمان تام وهذا التعبير 
يدل على الهدوء الكامل والاستقرار التامٌ لدى أهل الجنّة. 

«فرش» على وزن «#حجب»؛: جمع فراش, وهو الفراش الذي يبسط. 

و «بطائن» جمع بطانة. وهي القماش الداخلي للفرش. 

و «إستبرق» بمعنى ا حر ير السميك. 


١‏ الإنسأن, 18. . المالفين, ا 
«متكثين» حال لأهل الجنّة الذين ذكروا في الآآيات السابقة بعنوان أنهم ف ولمن خاف مقام ربّه جئتان». 
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والشىء الظريف هنا أنّ أثمن قاش يتصوّر في هذه الدنيا يكون بطائة لتلك الفرشء 
إشارة إلى أنّ القسم الظاهر لا يمكننا وصفه من حيث الجبال والجاذبية, حيث إِنَّ البطانة 
غالباً ما تستعمل من القباش الرديء قياساً للوجه الظاهري, وعلى هذا فإنّنا نلاحظ أنّ 
أردأ نوع من القياش في ذلك العالم يعتير من أنمن وأرق أنواع القماش في الدنياء فكيف الحال 
بالفين من متاع الجئة؟ 

ومن المسلّم أنّ الهيات الإلحية في عام الآخرة لا نستطيع وصفها بالألفاظ؛ ولا حتى 
تصوّرها. إلا أن الآآيات الكرية تعكس لنا شبحاً وظلالاً عنها من خلال ألفاظها المعيرة. 

ونقرأ أيضاً في وصف المتع لأهل الجنّة حيث يحدّئنا القرآن عنهم بِأَنْهمٍ يتكثون على 
«الآرائك» ‏ التخت الذي له متّكأ ‏ و«السرير» هو التخت الذي ليس له متكأ ‏ والإتّكاء 
هنا على فرش وعلينا عندئذ أن نتصوّر كم هي اللذات المتنوّعة في الجنّة, حيث تارة يتكأ 
على الآرائك وأخرى على السرر المفروشة بهذه الأفرشة الفينة. وقد تكون أمور أخرى من 
هذه النعم لا نستطيع إدراكها نحن سكّان هذا العالم. 

وأخبراء وفي خامس نعمة يشير سبحانه إلى كيفية هذه النعم العظيمة حيث يقول: 
«وجنى الجنتين دلن». 

نعم لا توجد صعوبة في قطف مار الجنّة كالصعوبة التي نواجهها في عالمنا هذا. 

(جنى) على وزن (بق) وتعنى الفاكهة التي نضج قطفهاء (دان) في الأصل (داني) بمعنى 
قر يب. 

ومرّة أخرى يخاطب الجميع سبحانه بقوله تعالى: (فبأي آلا. ربتكما تكذّبان». 
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التفسير 

الهنّة والزوجات المسان: 

فى الآيات السابقة ذكرت خحمسة أقسام من هبات وخصوصيات الجنّتين. وهنا تتطرّق 
لذكر النعمة السادسة وهي الزوجات الطاهرات. حيث يقول سبحانه: «فيهنٌ قاصرات 
الطرف4 ' قد قصيرن نظرهنٌ على أزواجهنٌ؛ وليس فنّ معشوق سواهم. ثم يضيف تعالى: 
(لم يطمشينّ إنس قبلهم ولاجانٌّ » " 

وبناء على هذا فإئّمِن بواكر ول يسن أحد... طاهرات من كلّ الجوانب. 

نقل عن (أبي ذرَ) أن (زوجة الجنّة تقول لزوجها... أقسم بعرّة ري أن لم أجد شيئاً أفضل 
منك في الجنّة. فالشكر لله وحده. الذي جعلني زوجة لك وجعلك زوجاً لي)". 

«طرف» على وزن (حرف) بمعنى جانب العين. وبما أنّ الانسان عندما يريد النظر يحّك 
أجفانه. لذا فقد استعمل هذا اللفظ كناية عن النظر. وبناءً على هذا فإنّ التعبير بقاصرات 
الطرف إشارة إلى النساء اللواتي يقصرن نظراتهنَ على أزواجهنّ. ويعني أَنْمِنَ يكننٌ الحبّ 


١‏ عن فى فى زحيوق يكن أ برعم إلى سور اليك ار الحدائق المختلفة للك «الجيّتين» أ 
دتعمها وهباتها». 

1 ولم يطمثهن» من مادة «طمث»: في الأصل بمعنى دم الدورة الشهرية, وجاءت بمعنى زوال البكارة. 
والمراد هنا أن النساء الباكرات في الجنّة لم يكن لهنّ أزواج قط. 

. تفسير مجمعالبيان. ج 4, ص ١8‏ 1 





والود لأزواجهنّ فقط, وهذه هي إحدى ميزات الزوجة التي لا تفكّر بغير زوجها ولا 
تضمر لسواه الوة. 

وفى التعقيب على نعمة الجنّة هذه يكرّر قوله تعالى: «فبأي آلاء ريّكها تكذبان4. 

ثم يتطرّق إلى المزيد من وصف الزوجات الموجودات في الجنّة حيث يقول: «كأئهن 
الياقوس والمرجان» حيث تكون بش رتهنٌ بإحمرار وصفاء ولمعان الياقوت وبياض وجمال 
غصون المرجان. وعندما يختلط هذان الوصفان (الأبيض والأحمر الشقّاف) فإنّه يمنحهرة 
روعة الجمال التي لا مثيل لحا. 

الياقوت: حجر معدني ويكون غالبا أمر اللون. 

والمرجان: هو حيوان بحري يشبه أغصان الشجر. يكون أبيض اللون أحياناً وأخرى 
أمر وألوان أخرى. والظاهر أن المقصود به هنا هو النوع الأبيض'. 

ومرّة أخرى, وبعد ذكر هذه النعمة يقول سبحانه: «فبأي آلا. ربّكما تكقّبان». 

وفى نهاية هذا البحث يقول عرّوجل: وهل جزاء الإعسان إلا الإحسان» '. 

وهل ينتظر أن يجازى من عمل عملاً صالحاً في الدنيا بغير الإحسان الإلحي؟ 

وبالرغم من أنّ بعض الرّوايات الإسلامية فسّرت «الإحسان» في هذه الآية بالتوحيد 
فقط. أو التوحيد والمعرفة, أو الإسلام, إلا أنَ الظاهر أن كل واحد في هذه التفاسير هو 
مصداق لهذا المفهوم الواسع الذي يشمل كل إحسان في العقيدة والقول والعمل. 

جاء في حديث للإمام الصادقءكة أنه قال: «آية في كتاب الله مسجّلة. قلت: وما هي؟ قال: 
قول الله عرّوجل: ؤهل جزا. الإحسان إلا الإحساز» جرت فى الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجر. من 
صنع إليه معروف فعليه أن يكافيء به. وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتى تربي, فإن 
صنعت كما صنع كان له الفضل فى الإبتداء»'. 

وبناء على هذا فالجزاء الإهى فى يو« القيائة يعون كتين عمل الإنسان في هذه الدنياء 
وذلك تقاشياً مع الاستدلال المذكور في الحديث أعلاه. 
.١ ١‏ ينا شرا حا تفصيلياً حول المرجان في نهاية الآية من هذه السورة. 1 

و د السؤال فل » هنأ بصيغة الاستفهام الإستنكاري, وف الحقيقة أنَّ هذه الآية هي نتيجة للآيات السابقة 
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م الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 

يقول الراغب في المفردات: اللاحسان فوق العدل, وذاك أن العدل هو أن يعطى ما عليه 
ويأخذ ماله. والإحسان أن يعطي أكثر ما عليه ويأخذ أقلَ نا له فالإحسان زائد على 
الفيل: 

ويتكوّر قوله سبحانه مرّة أخرى: جفبأي آلا. رتكما تكقّبان 4. 

ونذلك أن جبراءالانضيان بالأحسان فمة بره فن قبل ال اتتعال: نيف يوكد 
سبحانه أن جزاءه مقابل أعبال عباده مناسب لكرمه ولطفه وليس لأعمالهم. مضافاً إلى أنّ 
طاعاتهم وعباداتهم إِما هي بتوفيق الله ولطفه, وبركاتها تعود عليهم. 


0 


بحت 

مزاء الإهسشان: 

ما قرأناه في الآية الكريمة: جهل جزا الإحسان إلا الإحسان » هو قانون عام في منطق القرآن 
الكريم. حيث يشمل الله سبحانه والخلق وكاقّة العباد. والمسلمون جميعاً يعلمون بعمومية 
هذا القانون وعليهم مقابلة كل خير بزيادة. كبا ذكر الإمام الصادق ييا في حديثه أعلاه 
حيث يفترض أن يكون التعويض أفضل من العمل المنجز (المقدّم) وليس مساوياً له وإ 
إن المبتدىء» باللإحسان هو صاحب الفضل. 

وحول أعالنا في حضيعرة الباري عرّوجل فإن المسألة تأخذ بعداً آخر. حيث إِنّ أحد 
الطرفين هو الله العظيم الكريم الذي شملت رحمته وألطافه كل عالم الوجود. وإنّ عطاءه 
وكرمه يليق بذاته وليس على مستوى أعبال عباده. وبناءً على هذا فلا عجب أن ثقرأ في 
تأريخ الأمم بصورة متكرّرة أنّ أشخاصاً قد شملتهم العناية الاهيّة الكبيرة بالرغم من 
إنجازهم لأعمال صغيرة, وذلك لخنلوص نيّاتهم ومن ذلك القصّة التالية: 

نقل بعض المفسّرين أنّ شخصاً مسلماً شاهد امرأة كافرة تنثر الحبٌ للطيور في الشتاء 
فقال لها: لا يقبل هذا العمل من أمثالك. فأجابته: إن أعمل هذا سواء قبل أم لم يقبل. وم 
بض وقت طويل حتى رأى الرجل هذه المرأة فى حرم الكعية. فقالت له: ياهذاء إِنّ الله 
تفضّل على بنعمة الاإسلام ببركة تلك الحبوب القليلة'. 


3 تفسير روح البيان» ج ص 7٠١‏ 
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التفسير 

جتّتان بأوصاف عجيبة: 

بعد بيان صفات جدَّتي النائفين وخصوصياتهم المتميّزة» واستمرا ارأ للبحث ينتقل 
الحد يث في الآيات التالية عن جئّتين بمرتبة أدنى من السابقتين يكونان لأصخاص أقل 
50 وإيماناً بالله تعالى من الفئة الأولى. حيث إِنّ هدف العرض هو بيان سلسلة درجات 
ومراتب للجنان تتناسب مع الابئمان والعمل الصالح للأفراد. 

يقول سبحائه فى البداية: ه وهن دونهما جئتان». 

ذكر تفسير أن لهذه الآآية الأوّل: أحدهما ما بيّناه أعلاه. 

والتقسز الأخر هو انه توجد جنّتان أخريان غير تلكا الجنّتين هؤلاء الأشخاص 
أنفسهم حيث يتجوّلون ويتنقّلون بين حدائق هذه الجنان. لأنّ طبع الاإنسان ميّال للتنوّع 
والتبدل. 

وبالنظر إلى لحن هذه الآآيات والرّوايات القي وردت في تفسيرها فانٌّ التفسير الأوّل هو 
الانتسب. 

ونقرا ديكا للرسول 3125 فى تفسير هذه الآبة أَنّه قال: «وجنّتان من فضّة أنيتهما وما 
فيهما العتتات عن كي انكهنا ونا فريداء أن التعبير بالذهب والفضّة يكن أن ن يكون كناية 
عن اختلاف مرتبة ودرجة كل من : الجنّتين) '. 





١.تفسير‏ مجمع البيان, ذيل الآآية مورد البحث. 


لذ الأمثل في تفسير كتتاب الله المتزل باباء 

وتقرأ في حديث للإمام الصادق»كة في تفسير هذه الآية قال: «لا تقولنَ الجنّة الواحدة. إن 
الله تعالى يقول: «ومن دونهما جمّتان». ولا تقولنٌ درجة واحدة. إنّ الله تعالى يقول: «درجات 
بعضها فوق بعض» إِنّما تفاضل القوم بالأعمال» . 

وفي نفس الموضوع ورد حديث للرسول محمّدية : «جئّتان من ذهب للمقرّبين. وجنّتان 
من ورق لأصحاب اليمين»" أى من فضة. 

ثم" يضيف سبحانه: جفبأي 7ل. رتكما تكذبان >. 

“م#ذكر القرآن الخصوصيات الخمس غاتين الجنّتين التي تشبه إلى حدّ ما -ما ذكر حول 
الجنّتين السابقتين, كا أنْهما تمختلفان في عض المتصوصيات الأخرى حَيت يقول سيتاله: 
«جمدهامتان ». 

«مدهامّتان»: من مادّة (أدهيمام) ومن أصل (دهمه) على وزن (تهمه) ومعناها فى الأصل 
السواد وظلمة الليل, ثم أطلقت على النضيرة الغامقة المعتمة. ولأنّ مثل هذا اللون يحكي 
عن غاية النضيرة للنباتات والأشجار. مما يعكس منتهى السرور والإنشراح؛ لهذا قد 
امتمل هذا المي 

ويضيف سبحانه مرّة أخرى: جفبأي آل. ربكما تكذيان >. 

وف الآية اللاحقة يصف الجئّة وصفاً إضافياً حيث يقول سبحانه: جفيهما صينان 

«نضّاختان» من مادة (نضخ) بمعىئ فوران الماء. 

ومرّة أخرى يسأل سبحانه عن الإنس والجنّ سؤالاً إستنكارياً فيقول: جفبأيَ آلا. رتكما 


تكذبان >. 
وتتحدّث الآية التالية حول فاكهة هاتين الجنّتين حيث تقول: «فيهها فاكهة ونخل 
ورمان ». 


لاشكٌ أن للفاكهة مفهوماً واسعاً يشمل جميع أنواعها. إلا أن اللقر والرمّان خضًا بالذكر 
هنا لأهميّتها الخاصّة. لاا يذهب بعض المفسّرين إلى أنّ ذكرهما هو لأنّهها لا يدخلان 


ك3 تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
*. تفسير الدرٌ المنئور. ج ١‏ ص ١88‏ وكما ذكرنا أن التعبير بالذهب والفضّة يمكن أن يكون إشارة إلى 
اختلاف درجة هاتين الجنتين. 


و ايا إذ 000 عل اللفد اقول ذلك. بالاضافة إلى 
أ عطف الخاصٌ على العام في الموارد التي ها إمتيازات أمر معمول به وطبيعي. قال تعاللى: 
من كان عدوا لله وملاتكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنْ الثه عدو للكافرين4. ' 

وهنا جاءت عبارة (جبريل وميكال) وها من الملائكة العظام بعد ذكر لفظ الملائكة 
بصورة عامة. 

ويكرّر سبحانه السؤال مرّة أخرى: «فبآي آلا. ربَكما تكذّبان>. 


بحث 
قيمة الفاكهة: 

الع علد يزيالذكر ا نّالآيات أعلاه خصّت الفاكهة بالذكر من بين مختلف أنواع أغذية 
الجنّد كا خصّت فاكهتي (الرطب والرمّان ) بالذكر من بين جميع فواكه الجن أيضاً. 

والغريب هنا ذكر النخل بدلا من الرطب. أيّا الرمّان فقد ذكر باسمه, ولابدَ أن يكون لكل 
واحد من هذه الفواكه خصوصية. 

ما ذكر الفاكهة بالمخصوص من بين عموم الأغذية الموجودة فى الجنّة فذلك لأهميّة 
الفاكهة في تغذية الإنسان: حتى قيل:إِنٌّالإنسان موجود !كل للفاكهة. وللفاكهة دور مهم في 
وجود الإنسان ودوام حياته لا على الصعيد العلمى فقط. بل من الناحية التجريبيّة لعموم 
الناس أيضا. 

أنَا ذكر شجرة النخيل بدل فاكهتها فيمكن أن يكون للحاظ أن هذه الشجرة مو 
استفادة من جهات عديدة: في حين أن شجرة الرمّان ليست كذلك. 

فالئخلة يستفاد من ورقها في صنح وسائل عديدة من لوازم الحياة كالفرشن والقئعات 
واكلاسن ووشائل الحمل والنقل والأسرّة. ويستفاد من أليافها في أمور شي كذلك. كما أن 
البعض منها له خواص طبية؛ وحتى أنّ جذعها يستخدم كأعمدة ف البناء أو جسور لعبور 
الأنهار. 

ما اختيار هاتين الفاكهتين من بين جميع فواكه الجنّة فهو بسبب تنوّعهما: 

فأحدهما: ينمو في المناطق الحارّة (النخيل). 


.١‏ البقرة, بم ىق 


٠ 1‏ الأمثل في تفسير كتاب الله له المنزل .. ولا 


والأخرى: تنمو لطن انار (الرئان). أحدهما تتميز بالمادة السكرية. والأخرى 
تتميّر بالمادّة الحامضية. واحدة حارّة من حيث طبيعتها والأخرى باردة, إحداهما مغذّية 
والأخرى مرويّة. 

كا أنّ القر يتمتّع بالكثير من المواد الحياتية وأنواع الفيتامينات وقد إكتشفت ثلاث 
عشرة مادة حياتية فيه. وخمس أنواع من الفيتامينات بالإضافة إلى بقيّة خواصها 
الأخرى. (وقد بحثناها في نهاية الآآية رقم © من سورة مريم في هذا التَّسير تحت عنوان: الثقر 
غذاء مقر وباعث للنشاط). 

وأمّا «الرمّان» الذي عرّف في بعض الرٌوايات الإسلامية بأنّه سيّد الفواكه'. فقد ذكر 
العلماء تفاصيل كثيرة حول فوائد هذه الفاكهة ومنها تنقية الدم, واحتوائها على مقادير 
كبيرة من فيتامين (سي). كما ذكرت في الكتب فوائد كثيرة أخرى للرئان (الحلو والحامض) 
كتقوية المعدة. ودفع الحمى الصفراء. واليرقان, والجرب (مرض جلدي) وتقوية البصر. 
ورفع التقّحات المزمنة, وتقوية اللثة, ودفع الإسهال... كما نقرأ في حديث للإمام 
الصادق يظة فى التأكيد على هذه الفاكهة: «أطعموا صبيانكم الرمان فإنّه أسرع لشبابهم»؟. 

وجاء فى حديث آخر: «فإنّه أسرع لألسنتهم»؟ 

وجاء في حديث آخر للإمام الصادق نيه والامام الباقريظة أئهها قالا: «وما على وجه 
الأرض ثمرة كانت أحبٌ إلى رسول الله من الرمّان»*. 

دمع 
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زومات الجنة... مرّة أخرى: 

استمرار لشرح نِعْم الجئتين التي ذكرت في الآيات السابقة. تتحدّث هذه الآيات عن 
قسم آخر من هذه النعم التي تزخر بها جنان الله التي أعدّها للصالحين من عباده. حسيث 
يقول سبحانه فى البداية: «فيهنْ يراس حسان» '. 

تكن (فوخغانا للصفات الجيّدة والجمال المعنوي. أمّا «حسن» فإنّها تستعمل 
للجبال الظاهر. لذا فإنّ المقصود ب خيرات حسان» أولئك النسوة اللواق جمعن بين حسن 
السيرة. وحسن الظاهر. 

وجاء فى الرّوايات فى تفسير هذه الآية أنّ الصفات الحسنة للزوجات في الجنّة كثيرة 
و 52000 اللسان والنظافة والطهارة. وعدم الإيذاء. وعدم النظر للرجال 
الأجانب... وا خلاصة أنّ جميع صفات الخير واجمال التي يجب أن تكون في الزوجة الصا حة 
موجودة فمنّ. وهذه الصفات إشارة للصفات العالية اللي يجب أن تكون 5 نساء هذه 


.١‏ لسر في «فيهنٌ» العو ند يمكن أن يرجع إلى مجموع الجنّات الأربع. ويمكن أن إيكون 
إشارة إلى الجئتين اللتين ذكرتا أخيرأء بلحاظ ما فيهما من حدائق عديدة وقصور مختلفة. وهذا أنسب لأنه فى 
هذا فصل بين الجنّتين. 
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الدئيا ويجسّدن الأسوة بذلك لجميع الناس والقرآن الكريم يعبر عنهنٌ باختصار رائع أنهنٌ 
وخيراه حسان » .١‏ 

ويضيف سبحانه مرّة اخرى: «فيأي آرلء ركما تكذبان». 

م يضيف مستمرّاً في وصف الزوجات ف الجنّة: وحور مقصوراس في الخيام». 

«حور»: جمع حوراء وأحور. وتطلق على الشخص الذي يكون سواد عينه قاقاً 
وبياضها ناصعاً. وأحياناً تطلق على النساء اللواتي يكون لون وجوههن أبيض. 

والتعبير ب «مقصورات» إشارة إلى أنهنّ مرتبطات ومتعلّقات بأزواجهنٌ وممجوبات 
عن الآخرين. 

«خيام »: جمع خيمة, وكما ورد في الرّوايات الاإسلامية. فإنْ الخم الموجودة في الجنّة لا 
تشبه خم هذا العام من حيث سعتها وجماها. 

و «الغيمة» كما ذكر علماء اللغة وبعض المفسّرين لا تطلق على الخيم المصنوعة مسن 
القئاش المتعارف فحسب. بل تطلق أيضاً على البيوت الخشبية وكذلك كل بيت داري 
وقيل أنْها تطلق على كل بيت لم يكن من الحجر وأشباهه '. 

ومرّة أخرى يكرّر السؤال نفسه بقوله تعالى: جفبأي آلا. ريِكما تكذبان». 

ويضيف سبحانه وصفاً آخر لحوريات الجنّة حيث يقول: (لم يطمثهنٌ إنس قبلهم ولا 
جان» '. 

ويستفاد من الآبيات القرآنية أن الزوجين المؤمنين في هذه الدنيا سيلتحقان في الجنّة مع 
بعضهما ويعيشان في أفضل الحالات”. 

ويستفاد أيضاً من الرّوايات أنّ درجة ومقام زوجات المؤمنين الصالحات أعلى وأفضل 
من حوريات الجنّة ' وذلك بما قن به في الدنيا من صالح الأعمال وعبادة الله سبحانه. 

ثم يضيف تعالى: «فبأي 7لا. ربكما تكقّبان». 

وفي آخر وصف للنعم الموجودة في هذه الجنّة يذكر سبحانه تعالى: «متّكئين علئ رفرف 
خضر وعبقري حسان». 

.١‏ قال البعض: إِنْ وخيرات» جمع «شيّرة» على وزن «سيّدة», وقيل لها خيرات للتخفيف. واعتبرها آخرون 
أنها جمع «خيرة» على وزن «حيرة» وعلى كل حال فإها تعطى معنى الوصف, وليس بمعنى «أفعل التفضيل» 
لأنّه لا يجمع. 0 ”. لسان العرب ومجمع البحرين والمنجد. 

؟. حول معنى الطمث أعطينا توضيحا كافيا في نهاية الآية رقم 07 من نفس السورة. 

؟. الرعد. 55؛ والمؤمن؛ 8 *. تفسير الدرٌ المنثور, بع 5 ص .١18١‏ 





«رفرف» في مل بعنى الأوراق الواسعة للأشجار. م أطلقت 55 الأفشة الملوّنة 
الزاهية التي تشبه مناظر الحدائق. 

«عبقري» في الأصل بعنى كل موجود قل نظيره. ولذا يقال للعلاء الذين يندر وجودهم 
بين الناس (عباقرة) و يعتتقد الكثير أن كلمة (عبقر) كان في البداية اسماً لمدينة (بريان) إنتخبه 
العرب هاء لأنّ هذه المدينة كانت في مكان غير معلوم ونادر, لذا فإنّ كل موضوع يقل 
نظيره ينسب ها ويقال «عبقري». وذكر البعض أنّ «عبقر» كانت مدينة تحاك فيها افضل 
المنسوجات الحريرية '. 

والمعنى الأصلي هذه الكلمة متروك فى الوقت الحاضر وتستعمل كلمة «عبقري» ككلمة 
مستقلّة بمعبى نادر الوجود. وتأق جمعاً ف بعض الأحيان. كما في الآية مورد البحث. 

و(حسان) جمع (حسن) على وزن «نسب» بمعبى جيّد ولطيف. 

وعلى كلّ حال فإنّ هذه التعابير حاكية جميعاً عن أنّ كلّ موجودات الجنّة رائعة: 
الفاكهة, الغذاء. القصور, الأفرشة... والخلاصة أنّ كل شيء فيها لا نظير له ولا شبيه في 
نوعه. ولابدٌ من القول هنا أنّ هذه التعبيرات لا تستطيع أبدأ أن تعكس تلك الاإبداعات 
العظيمة بدقّة. وإِئّما تستطيع - فقط أن ترسم لنا صورة تقريبية من الصورة الحسقيقيّة 
للموجودات في الجنّة. 

وللمدّة الأخيرة وهى (الحادية والثلاثون) يسأل سبحانه جميع مخلوقاته من الجن 
والانس هذا السؤال: (فبأي 7ل2. ربكم تكذبان4». 

هل النعم المعنوية؟ أم النعم الماديّة؟ أم نعم هذا العالم؟ أم الموجودة في الجنّة؟ إن كل هذه 
النعم ملت وجودكم وغمرتكم... إلا أنه _مع الأسف قد أنساكم غروركم وغفلتكم هذه 
الألطاف العظيمة. ومصدر عطائها وهو الله سبحانه الذي أنتم بحاجة مستمرّة إلى نعمه في 
الحاضر والمستقبل... فأيَاً منها تنكرون وتكذّبون؟ 

ويبختم السورة سبحانه بهذه الآية الكريمة : إتبارك لسم ريّك ذي الجلال والإكرام». 

«تبارك» من أصل (برك) على وزن (درك) بمعنى صدر البعيرء وذلك لأنّ الجمال حينا 
تبرك تضع صدرها على الأرض أوّلاً. ومن هنا استعمل هذا المصطلح بمعنى الثبات والدوام 


3 تفسير روحالجنان, ذيل الآية مورد البحث. 
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والاستقامة, لذا فإنّ كلمة (مبارك) تقال للموجودات الكثيرة الفائدة, 5 ف خظلق 
عليه هذه الكلمة هي الذات الإليّة المقدّسة باعتبارها مصدراً لجميع الخيرات والبركات. 

واستعملت هذه المفردة هنا لأنّ جميع النعم ال(يّة سواء كانت في الأرض والسماء في 
الدنيا والآخرة والكون والخلق _فهي من فيض الوجود الاشي المبارك. لذا فإنْ هذا التعبير 
من أنسب التعايير المذكورة في الآآية لهذا المعنى. ْ 

والمقصود من (اسم) هنا هو صفات الله تعالى خصوصاً الرمانية الى هى متشا البركات. 
وبتعبير آخر فإنّ أفعال الله تعالى مصدرها من صفاته, وإذا خلق عام الو د لكي 
إبداعه ونظام + خلقه. وإذا وضع كل شيء في ميزان فذلك ما أوجبته حكلته. وإذا وضع 
قانون العدالة حاكماً على كلّ شىء فإنّ (علمه وعدالته) توجبان ذلك. وإذا عاقب انمجرمين 
بأنواع العذاب الذي مر بنا في هذه السورة فإنْ إنتقامه يقضي ذلك. وإذا شمل ال مؤمنين 
الصالحين بأنواع الهبات والنعم العظيمة الماديّة والمعنوية ‏ في هذا العالم وفي الآخرة ‏ فإنّ 
رحمته الواسعة أوجبت ذلك. وبناء على هذا فإنّ اسمه يشير إلى صفاته وصفاته هى نفس 
ذاته المقدسة. ١‏ 

والتعبير ب «ذي الجلال والإكرلع 4 إشارة إلى كلّ صفات جماله وجلاله. ؤذي الجلال » 
إشارة إلى الصفات السلبية. و(ذي الإكرام) إشارة إلى الصفات الثبوتية 

والملفت للنظر هنا أنّ هذه السورة بدأت باسم الله (الرحمن) وانتهت باسم الله ذي الجلال 
والإكرام) وكلاهما ينسجمان مع مجموعة مواضيع السورة. 

بحوث 

-١‏ فى الآّبة رقم 7٠‏ من هذه السورة بعد ذكر النعم الإهيّة امختلفة المعنوية والماديّة في 
الدنيا يقول سبحانه: جوييقئ وجه ريّك ذو الجلال والإكرلم 4. 

وفي نهاية السورة وبعد ذكر أنواع النعم الأخروية يقول سبحانه: هتبارك لسم ريّك ذي 
الجلال والإكرلم ». 

إن هاتين الآيتين توضّحان حقيقة مهمّة وهي أنّ جميع الخطوط تنتهي إلى ذاته المقدّسة, 
وأنّ جميع ما في الوجود مصدره الله سبحانه, فالدنيا منه. والعقبى كذلك. وإِنّ جلاله وإكرامه 
قد شمل كل شيء. 
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'' ونقرأً في حديث للرسول الأعظمة أنّ رجلاً كان يدعو الله في حضيرته حيث قال: 
«دياذا الجلال والإكرام فقال22 : قد استجيب لك فسل»' . 

وجاء في حديث آخر أن الرسوليية شاهد رجلاً يقير الصلاة حيث دعا بعد الركوع 
والسجود والتشيّد بهذا الدعاء: اللهمّ انّي أسألك بأنّ لك الحمد. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك. المنّان بديع السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام ياحى ياقيّوم انى أسألك... فقال22 : 
«لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى»' . 

6 تقرأ في حديث للإمام الباقر :2# في تفسير الآية؛ «تبارك لسم رب ذي الجلال 
والإكرلم > أنه قال: «نحن جلال الله وكرامته التي أكرم العباد بطاعتنا» . 

ومن الواضح أن أهل البيتلية لا يدعون لغير الله. ولا يأمرون بغير طاعته وهم هداة 
الطريق إليه. وسفن النجاة في بحر الحياة المتلاطم. وبناءً على هذاء فإئّهم يمتلون مصاديق 
جلال الله وإكرامه؛ لأنّ الله تغاق قد شفل الناس بنممة الحداية بواسطة أوليائه. 

4 ذكر البعض أنّ أوّل آيات قرئت في مكّة على قريش علناً هي الآيات الأوائل هذه 
السورة يقول عبدالله بن مسعوديئة قال: اجتمع يوماً أصحاب رسول الله فقالوا: والله ما 
سبعت قريش هذا القرآن يجهر ها به قط. فن رجل يسمعهموه؟ فقال عبدالله ين مسعود: أناء 
قالوا: إِنَا نخشاهم عليك. إِمّا نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه؛ قال: دعوني 
فإن الله سيمنعني, قال: فغدا ابن مسعود حتى أت المنام في الضحى, وقريش في أنديتهاء حتى 
قام عند المقام ‏ قرأ: ويسم الله الزححن الرحيم 4 رافعاً بها صوته: «الرّحمن + علّم القرآن» 
قال: ثم” استقبلها يقرؤها قال: فتأمّلوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن آم عبد؟ قال: ثم قآلواً: 
نه لبتلو بعض ما جاء به تحمّد فقاموا إليه فجعلوا بضريون في وجهه. وجعل يقرأ حتى بلغ 
منها ما شاء الله أن يبلغ. ت# إنصرف إلى أصحابه وقد أنّروا فى وجهه. فقالوا له: هذا الذي 
خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم الآنء ولئن شئتمر لأغاد ينهم مثلها 
عدا غالوا؛ لا خسيك :قد أسمعتهم نا يكرهون؟. 


.١‏ تفسير الدرّ المنثور. ج 5 ص ,١8017‏ ". المصدر السايق. 
؟. تفسير البرهان؛ ج ؟. ص ؟/10. ؟. سيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 7171, 
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لاض شد لمم رام و وب امام لكت 1 

ريّناء ياذأ الجلال والااكرام, نقسم عليك بجلالك وإكرامك ألا تحرمنا من نعم وهبات 
الجنّة. 

راه. إن دائرة رحمتك واسعة جد وإِنّنا لم تعمل عملاً يليق برحمتكء فعاملنا بما يليق 
بمقام رحمانيتك. 0 

إلهناء نحن لا نكدّب أيَاً من نعمك, ونعتبر أنفسنا غارقين بإحسائك دائما. فأدم نعمك 

آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة الرحمن 
ارم 


.١‏ أسد الغابة, ج © ص /61؟. 








الواقعة 





«رسورة الواقعة, 


مهحتوى السورة: 

نقل في كتاب «تأريخ القرآن» عن ابن النديم أنّ سورة الواقعة هي السورة الرابعة 
والأربعين التي نزلت على رسول الله يَننِ أ, وكانت قبلها سورة (طه) وبعدها (الشعراء). 

هذه السورة -كما هو واضم من لحنها . وذكره المفترون أيضاً -نزلت في مكّة. بالرغم 
من أنّ بعضهم قال: إِنّ الآيتين ١8م‏ نزلتا في المدينة, إو نّ هذا الاذعاء ليس له دليل» 
كما أنّمحتوى الآيتين الكرهتين لا يساعدان على ذلك أيضاً. 

وسورة الواقعة كما هو واضح من إسمها تتحدّث عن القيامة وخصوصياتها. وهذا 
المعنى واضح في جميع آيات السورة الست والتسعين. . ولذا فإنٌ هذا الموضوع هو الأساس في 
البحف: 

إلا نا نستطيع أن نلخّص موضوعات السورة في ثمانية أقسام: 

١_بداية‏ ظهور القيامة واحوادث المرعبة المقترنة بها. 

'- تقسيم أنواع الناس في ذلك اليوم إلى ثلاثة طوائف: (أصحاب البين. وأصحاب 
الثهمالء والمقرّبين). 

* بحث مفصّل حول مقام المقرّبينء وأنواع الجزاء لهم في الجنّة. 

>- بحث مفصّل حول القسم الثاني في الناس وهم أصحاب المين. وأنواع الهبات الالهيّة 
النتوسة كم 

ه بحث حول أصحاب الشمال وما ينتظرهم من جزاء مام في نار جهكُم. 

+ بيان أدلّة مختلفة حول مسألة ا معاد من خلال بيا ن قدرة الله عرّوجل, وخلق الإنسان 
من نطفة حقيرة, وظهور الحياة في النباتات, ونزول المطر, إشتعال النار... والقي تنكل أيقا 


شمن أدلة التوسيذ. 


.01 تاريخ القرآن لمؤلفه أبو عبدالله الزنجاني, ص‎ .١ 





5 ا سورة الواقعة إج 


/- وصف حالة الاحتضار والانتقال من هذا العالم إلى حيث العام الأخروي والتي 
4 وأخيراً نظرة إجمالية كليّة حول جزاء المؤمنين وعقاب الكافرين. 
وأخيراً تنبي السورة آياتها باسم الله العظيم. 


فضيلة تلاوة هذه السورة: 

حول فضيلة نلاوة هذه السورة ذكرت روايات كثيرة في المضادر الاسلامية نقراً منها 
عدنا سول اكه حك قال:«من تراسونة الراقفة م يكت م العافلين ذلك لان 
آيات هذه السورة تتّصف بالتحريك والإيقاظ بصورة لا تسمح للإنسان أن دبق في جوٌّ 
الغفلة. 

وحول هذا المعنى نقرأ حديئاً آخر لرسول كله حيث يقول: «شيّبتنى هود والواقعة 
والنرتلات وعم بتساءلرو»" وذلكن لأ الأخباز الق :ردت فى .هذه السورة أخبار مديرة 
عن الشافة ابعر والموازت الرعة وعتاب الشر كين ود كر ينال لارام السابقة وما 
حل بهم من البلاء. 

ونقرأ أيضاً فق حديث للإمام الصادقنة أَنْه قال: «من قرأ في كلّ ليلة جمعة الواقعة أحبّه 
الله وحتّبه إلى الناس أجمعين, ولم ير فى الدنيا بؤساً أبدأ ولا فقراً ولا فاقة, ولا آفة من آفات 
الدنيا. ركان فى وان للشو 

وجاء ق عند آخرأنَ عهان بن عقّان عاد عبدالله بن مسعود في مرضه الذي توفي فيه 
فقال له: ماذا تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فير ترغب؟ قال: في رحمة ربي. قال: ألا ألقس لك 
طبيباً؟ قال: أمرضني الطبيب؟ قال: ألا آمر لك بعطيّة؟ قال: لم تأمر لي بها إذ كنت أحوج 
إلهها. وتأمر لي الآن وأنا مستغن عنها. قال: فلتكن هي لبناتك, قال: لا حاجة لنٌ بها فإ 
قد أمرتهنٌ بقراءة سورة الواقعة, وإفى سمعت رسول اْيَوييُةٌ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كلّ 
ليلة لم تصبه فاقة أبدأ» . 





1 خصال الصدوق؛ ج أرص 5 ألباب اح 3 
7 ثواب الأعمال. ص 1١7‏ طبقا لنقل تفسير نورالتقلين؛ ج 0. ص ١7‏ ؟. 
41 تفسير مجمع البيان. ج 8 ص القة 
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. وهذا السبب ميت سورة الواقعة حسب ما ورد في رواية أخرى بسورة الغنى'‎ 
ومن الواضح أَنْنا لا نستطيع الحصول على جميع البركات التي وردث لهذه السورة‎ 


بالقراءة السطحية, بل ينبغي بعد تلاوتها التفكّر والتديّر. ومن ثمالحركة والعمل. 
6م 


,11١ تفسير روح المعاني؛ ج لاك ص‎ .١ 
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التفغسير 
الواقعة العظيمة: 

إن الأحداث المرتبطة بالقيامة تذكر غالبا في القرآن الكرم مققرنة بحوادث أساسيّة 
عظيمة قاصمة ومدمّرة, وهذا ما يلاحظ فى الكثير من السور القرأنية التى تتحدّث عن 
القيامة. ْ ا 

وفي سورة الواقعة حيث يدور البحث حول تحور المعاد. جد هذا واضحاً في الآيات 
الأولى منهاء حيث يبدأ سبحانه بقوله: (إذا وقعه الواقعة» '. 

(ليس لوقمتها كاذية» وذلك لأنّ الحوادث التي تسبقها عظيمة وشديدة بحيث تكون 
آثارها واضحة في كل ذرّات الوجود. 

«الواقعة» تشير إشارة مختصمرة إلى مسألة الحشرء ولأنّ وقوعها حتمي فقد عبّر عنها ب 
(الواقعة) واعتبر البعض أنّها إحدى أسماء القيامة. ١‏ 


1 تعبر وإذام منصوية على الظرفية والناصب له ليس» الوارد في الآية الثنية مثل أن تقول «يوم الجمعة ليس 
لي شغل» ويحتمل أن ن تكون منصوبة بفعل مقدّر تقديره (ذكر) إلا أنّ الرأي الأوّل هو الأنسب. 
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كلمة (كاذبة) هنا أخذت بعناها المصدري. وهي إشارة إلى أنّ وقوع القيامة ظاهر 
وواخ ضح إلى حدّ لا يوجد أي محال لتكذ يبه أو بحثه والنقاش فيه. 

كما أنّ البعض فسّرها بعناها الظاهري الذي هو اسم الفاعل. حيث قالوا بعدم وجود من 
مكدب هذآ الأمرا : 

وعلى كلّ حال فإنّ الحشر لا يقة يققرن بتغيير الكائنات فحسب. بل إن البشر يتغير كذلك 
كا يقول سبحانه في الآية اللاحقة «خافضة رافعة» . 

أجلء انها تذلّ المستكبرين المتطاولين. وتعرّ امحرومين المؤمنين وتسرفع المستضعفين 
الصادقين بعض يسقط إلى قاع جهثّم. وبعض آخر إلى أعلى عليين في الجنّة. 

وهذء هى خاصية المباذىء الاطيّة العظيمة. 

ولذلك نقرأ في رواية الامام على بن الحسين 2 في تفسير هذه الآآية أنه قال: «خافضة 
خفضت واله أعداء الله فى النار. رافعة رفعت والله أولياء الله إلى الجنّة» '. 

يستعرض القرآن الكريم وصفاً أوسع في هذا الجانب حيث يقول: «إذا رضّك الأرض 


رجما». 
ياله من زلزال عظيم وشديد إلى حد أنّ الجبال فيه تندكٌ وتتلاشىء قال تعالى: « ويشه 
الجبال يسّأ « فكانى هباء منينًا؟ك. 


(رُجت) من مادّة (رجَ) على وزن (حجٌ) معنى التحرّك الشديد للشيء وتقال رجرجة 
للإضطراب. 

«بشت» من مادة (بش) على وزن (حج). والأصل بعنى تليّن الطحين وتعجنه بواسطة 
المأء. 

«هباءً» يمعنى غبار, و«منبث» بعنى منتشر. قال البعض: إنّ «هباء» هو ذرّات الغبار 
الصغيرة المعلّقة بالفضاء ولا ترى فى الحالة الاعتيادية, إلا إذا إذا دخل تور العتفس هن ناقدة 
إلى مكان مظلم. 

والآن يجب التفكير بهذه الزلزلة والإنفجار. كم هو عظير بحيث تتلاشي الجبال مع ما ا 


سح كد الضمير مؤت لسقديره (نفس كاذبة) أو (قضيّة كاذبة) واعتبر البعض أن «اللام» في 
«لونعتها» للتوقيت. إلدأ نّ الظاهر أنْها للتعدية, 

”. # خافضة رافعة © خبر لمبتدأ محذوف. وفى الأصل (هي خافضة رافعة). 

”. الخصالء. اج ١‏ ص 18؛ وتفسير تورالثقلين, ج ماص 501 
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من القرّة والصلابة بحيث تتحوّل إلى غبار منتشر. والأعظم هو شدّة الصوت الذي ينتج من 
هذا الانفجار الرهيب. 

وعلى كلّ حال فقد نلاحظ في الآيات القرآنية تعبيرات مختلفة حول وضع الجبال قبل 
يوم القيامة, وتكشف لنا المراحل المتعدّدة للإنفجار العظيم الذي يطرأ على الجبال» حيث 
يقول عرّوجل في هذا الصدد: 

ج وتسير الجبال سيره الطور. .٠١‏ 

جوإذا الجبال نسفه» المرسلات, .٠١‏ 

جوفدكتا دكة واحدة» الحاقّة. .١4‏ 

جوكائى الجبال كثيبا مهيلً» المزمل: ١4‏ أي كالرمل المتراكم. 

<فكادى هبا: منبقًا» الواقعة, الآية حل البحث. 

وأخيراً جوتكون الجيال كالعين المنفوش؟ القارعة, 0 أي كالصوف المنفوش حيث لا 
يرى منها إلا لونها. 

ومن الواضح أن لا أحد يعلم إلا الله بحقيقة حصول هذه التغيّرات التي لا تحملها 
الألفاظ, ولا تمسّدها العبارات. اللهج إلا إشارات معبّرة نحكى عظمة وهول هذا الإنقجار 
العظيم. 

وبعد بيان وقوع هذه الظاهرة العظيمة والحشر الكبير يستعرض القران المجيد ذكر حالة 
الناس فى ذلك اليومء حيث قسّم الناس إلى ثلاثة أقسام بقوله سبحانه: «وكمنتم أزواجاً 
ثلاثة» . 

لفظ «الزوج) لا يقال داماً لجنس المؤنث والمذكّر, بل تطلق هذه اللفظة على الأسور 
المتقارنة مع بعض, ولكون أصناف الناس في القيامة وا حشر والنشر تكون متقارنة مع 
بعضهاء لذا يطلق عليها لفظ أزواج. 

وحول القسم الأُوّل يحدّثنا القرآن الكريم بقوله: «فأسحاب للميمنة ها أصعاب 


الجيمنة» 9 


١‏ فى تركيب هذه الجملة توجد احتمالات عديدة وأنسبها أن تقول: #أصحاب السيمنة» مبتدأء ودمان 
استغهامية مبتدأ ثان, وأصحاب الميمنة الثائية خبرهاء والخلاصة أَنّْ جملة اما أصحاب الميمنة» خبر للمبتدا 
الأوّل. والفاء فى بداية الجملة تفر بعيّة وتغسيرية. 
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المقصود من أصحاب الميمنة هم الأشخاص الذين 8 صَعِيقة اماق 96 
الهبى. وهذا اللأمر رمز لأهل النجاة. ودليل الأمان للمؤمنين والصالحين في يوم القيامة.كما 
ذكر هذا مراراً في الآيات القرآنية. 

أو أن كلمة (ميمنة) من مادّة (يمن) التي أخذت من معنى السعادة؛ وعلى هذا التتفسير 
فإنّ القسم الأوّل هم طائفة السعداء وأهل الحبور والسرور. 

وبالنظر إل أن الآبة اللاحقة تعرف المجموعة الثانية ب «أصحاب الهشئمة» والقي هي 
مأخوذة من مادة (شؤم) فإ التفسير الأخير هو الأنسب ١‏ : 

عبارة «ما أصحاب الميمنة» هو بيان حقيقة السعادة النقي ليس لها حدٌ ولا يمكن تصوّرها 
لمؤلاء المؤمئين, وهذه قن الروعة في الوصف مثل هذه الحالات. ويمكن تشبيه ذلك بقولنا: 
فلان إنسان يا له من إنسان! 

ثم يستعر ض الله تعالى المجموعة الثانية بقوله: «وأصهاب المشئمة ما أصساب المشئهة» 
حيث الشؤم والتعاسة, وإستلام صحائف أعماهم بأيديهم اليسرى التي هي رمز سوء 
عاقبتهم وعظيمر جرمهم وجنايتهم, نتيجة عمى البصيرة والسقوط في وحل الضلال. 

والتعبير ب «ما أصحاب المشئمة» هو الآخر يعكس نبهاية سوء حظهم وشقاوتهم. 

وأخيراً يصف امجموعة الثالثة أيضاً بقوله سبحانه: «والشابقون الشابقون ' » لُولنك 
المقربون ». 

(السَابقون) ليسوا الذين سبقوا غيرهم بالايمان فحسب. بل في أعمال الخير والأخلاق 
والاخلاصء فهم أسوة وقدوة وقادة للناس, وهذا السيب فهم من المقرّبِين إلى المحضرة 
الالميّة. 


وبناء على هذاه ا ترق مح مير أستقية السنابقين بالسبق في طاعة الله أو أداء 


3 جاء في الآيات/ اللاحقة امجا ل اسان السان» بدلً منج «أصحاب المشثمة؟: 

05 في تركيب هذه الآية والآيات اللاحقة احتمالات عديدة: الأوّل: أن نّ «الشابقون» الأولى مبتدأء والثانية 
وصف أو تأكيد له . «وارلئك المقرّبون» مبتدأو خبر والني هي في المجموع خبر لكلمة «السابقون» الأولي. 
ويحتمل البعض الآخر أنّ «السابقون السّابقون» مبتدا وخبر. وشبّه بشعر ابي النجم المعروف حين يقول: (انا 
أبو النجم وشعرى شعري) والذي هو في الواقع نوع من الوصف العالي. 

وهناك احتمال حر وهو أن «السّابقون» 2 هى يمعنى السابقين في الاإيمان, والابقون الثاية بمعتى 
السابقين إلى الجئة والتى ستكون كذلك مبتدأ وخبر 





الصلوات الدمسء أو الجهاد واهجرة والتوبة فإ كل واححد من هذه التفاسير تثّل جانباً من 
هذا المفهوم الواسع, وإلا فَإن هذه الكلمة (السابقون) تشمل جميع هذه الأعبال. والطاعات 
وغيرها. 

وإذا فسّرت (السابقون) كما في بعض الرّوايات الإسلامية بأنّها تعنى الأشخاص الأربعة 
هه مهابيل ولاموكن ال فرعرنة. وحليت النكارك الذي مت كل متهم بأسبقيتة فى 
قومه. وكذلك «أمير المؤمنين» 22 الذي هو أُوّل من دخل في الإسلام من الرجال. فإِنّ هذا 
التّفسير في الحقيقة هو بيان للمصاديق الواضحة. وليس تحد يداً لمفهوم الآية '. 

وجاء فى حديث آخر أن رسول الل له قال: «أتدرون من السابقون إلى ظلِ الله فى يوم 
القيامة؟ فقال أصحابه: الله ورسوله أعلم. قال 22 : «الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه. وإذا سألوه 
بذلوه, وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» '. 

وجاء فى بعض الرٌوايات أيضاً أنّ المقصود ب (السابقون) هم الأنبياء المرسلون وغير 
المرسلين ". 

«ونقرأ فى حديث لابن عبّاس أنه قال: «سألت رسول الله حول هذه الآية فقال: «هكذا 
أغبرني جبرائيل. ذلك على وشيعته هم السابقون إلى الجنّة. المقتزبون من الله لكرامته لهم». 

ركهم إدجان المصادى الراجعةا المنيوم الذى ؟ كر أعلاة الاي يمل جنم 
(السابقين) في كلّ الأمم والشعوب. 

ثم يوضّح - في جملة قصيرة المقام العالي للمقرّبين حيث يقول سبحانه: «قي جنات 
التعيى » ”. 

التعبير ب «جِنّاس التعيم» يشمل أنواع النعم المادية والمعنوية, ويمكن اعتبار هذا التعبير 
إشارة إلى أنّ بساتين الجن هى وحدها مركز النعمة والراحة في مقابل بساتين الدئيا التي 
تحتاج إلى الجهد والتعب. كما أنّ حالة المقربين في الدنيا تختلف عن حالة المقرّبين في الآخرة, 
حيث إِنّ مقامهم العالمي في الدنيا كان توأماً مع المسؤوليات والطاعات في حين أنّ مقامهم في 
الآخرة سبب للنعمة فقط. 
١‏ : تفل هذا الحديث عن الإمام الباقر ةم في تفسير مجمع لين بح 4 ص 716. 

". تفسير المراغي, ج لالد ص 7771, ". تفسير نور الثقلين؛ ج6. ص7١‏ 7, 
؟. المصدر الابق. ص 108,. 


0. الجار والمجرور الموجود ذؤ في الآية في جنات التعيم» ممكن أن يكون متلق بما قبله يعني (المقرّبين)» 
أاقريطة يخال يقوف بجاء الما زيل ددر لكاي فى كات الس :أ مكوق نظيرا بعل كتير. 
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ومن البدءبي 3 “النشدة من «القرب» ليس «القرب لمكاني» لذن > الله ليس له ا 
وهو أقرب إلينا من أنفسناء والمقصود هنا هو «القرب المقامى». 
ويشير فى الآية اللاحقة إلى الحالة العددية فى الأمم السابقة وفى هذه الأمّة أيضاً حيث 


يقول سبحانه: 

ؤئلة من الأؤلين» أي أَنّْهم جماعة كثيرة في الأمم السالفة والأقوام الأولى. 

«وقليل من الآخرين>. 

(ثلّة) كا يقول الراغب في المفردات تعبى في الاأصل قطعة بحتمعة من الصوف. ثم تحوّلت 
إلى معنى مجموعة من الأشخاص. 


وأخذها البعض أيضاً من (ئلّ عرشه) بمعنى سقط وانهار, يقال (سقط عرشه وانقلعت 
حكومته) واعتبرها البعض (قطعة). وذلك بقرينة المقابلة ب (قليل من الآخرين) يكون 
المعبى القطعة العظيمة. 

وطبقاً لهاتين الآآيتين فإنّ قسماً كبيراً من المقرّبين هم من الأمم السابقة. وقسم قليل 
منهم فقط هم من أمّة محمد يليه . 

ويثار سوال هنا وهو: كيف يتناسب العدد القليل من مقرّبي م محمد مع الأهميّة البالغة 
هذه الأمّة لني وصفها القرآن الكريم بأئّها من أفضل الأمم؟ قال تعالى: «كنتم خيرأقة 
أخرجى للئّاس..».١‏ 

وللجواب على هذا السؤال يجدر الالتفات إلى نقطتين: 

الأولى: إنّ المقصود من المقرّبين هم السابقون في الاايمان, ومن المسلّم أن السابقين لقبول 
الإسلام في الصدر الأُوّل منه كانوا قلّة؛ أَوَهُمِ من الرجال الإمام على .لئة. ومن النساء 
خديجة (رض). في الوقت الذي نعلم أنّ كثرة الأنبياء السابقين وتعدّد أنمهم. ووجود 
السابقين في كل أمّة يؤدّي إلى زيادتهم من الناحية العددية. 

والنقطة الثانية: أن الكثرة العددية ليست دليلاً على الكثرة النوعية؛ حيث يمكن أن 
يكون عدد السابقين في هذه الأمّة قليلاً. إلا أنّ مقامهم أفضل كثيراً. كما هو المعروف بين 
الأنبياء أنفسهم, إذ يختلفون باختلاف درجاتهم: «تلك الزسل فقملنا بعضهم علئْ بعض». " 


1801 البقرة؛‎ * .1٠١ آل عمران.‎ .١ 
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وممًا يلزم ذكره أنّ قسماً من المؤمنين لم يندرجوا في زمرة السابقين في الإيمان, مع تور 
الصفات والنصوصيات فيهم والتي تجعلهم بنفس درجة السابقين من حيث الأجر والجزاء. 
لذلك فقد نقل في بعض الرّوايات عن الامام الباقرية أنه قال: «نحن السّابقون السَابقون 
ونحن الآخرون»' . 

وجاء في رواية عن الإمام الصادق.ظة أنه خاطب مجموعة من أصحابه فقال لهم: «أنتم 
السَابقون الأوّلون والسّابقون الآخرون, والشابقون فى الدنيا إلى ولايتنا. وفسى الآخرة إلى 
الجنّة»' . ْ ١‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ بعض المفسّرين فسّر «الأُوّلين والآخرين» ب(الأوّلين في 
الم الاسلامية والآخرين فيها) وإنسجاماً مع هذا الرأي فإنّ جميع المقرّبين هم من الأمّة 
الإسلامية. 

إلا أنّ هذا التفسير لا يتناسب مع ظاهر الآيات والرّوايات التى وردت فى ذيل هذه 
الآبات: حيت إلها عرفت أشخاضاً من الأمم الننايقة بالحتصبورطن بعنوان تيم من السابين 
الأوّلين. 

دع 


.١‏ تفسير الصافي, ذيل الآية مورد البحث. ؟. المصدر السابق. 
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التفسير 

الجنّة بإنتظار المقرّبين: 

هذه الآيات تتحدّث عن أنواع نعم الجنّة التي أعدّها الله سبحانه للقسم الثالث من عباده 
المقرّبينء والتي كل واحدة منيا أعظم من اختها وأكرم:: 

وقد لصت هذه النعم بسبعة أقسام: 

يقول تعالى في البداية: «على سررهوضونة * متكئين عليها متقابلين ». 

((اسرز) مع سرير من مادة (سرور) بمعنى التخت الذي يجلس عليه المنعمين في مجالس 
الأفسن والسرور'. 

(موضون) من مادّة (وضن) على وزن (وزن) وهي ني الأصل بمعبى نسج الدرع. ثم 
أطلقت على كل منسوج حكم الخيوط والنسيج؛ والمقصود هنا هي الأسرّة ا موضوعة جنبا 
إلى جنب بصورة متراطة: أو أنّ هذه الأسرة حياكة مخصوصة من اللؤْلوٌ والياقوت وما إلى 
ذلكءكما قال بعض المفسرين. 

وعلى كلّ حال, فإنّ بناء هذه الأسرّة وكيفية وضعها, ومجلس الأنس الذي يتشكل 


.١‏ مفردات الراغبء مادة سرء 
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عليها. وأجواء السرور والفرح التي تغمرها. لا نستطيع وصفه بأي بيان. 

ونلاحظ استمرار الأوصاف الرائعة في القرآن الكريم لسرر الجنّة. ومجالس أهلها, 
ومنتديات أحبّتها مما يدلّ على أن من أهم نعم وملدّات هؤلاء هي جلسات الأنس هذه .. 

ما أحاديثهم وما يدور في حفلاتهم فليس هنالك أحد يعلم حقيقتها. فهل هي عن 
أسرار الخلق وعجائب الكون؟ أو عن أصول المعرفة وأسماء الله وصفاته الحستى؟ أو عن 
الحوادث التى حدثت فى هذا العالم؟ أو عن الراحة التي هم عليها بعد التعب والعناء؟ أو عن 
أمور أخرى لا نستطيع إدراكها...؟ هذا هوس لا يعلمه إلا الله. 

ثم يتحدث سبحائه عن نعمة أخرى هم حيث يقول: «يطوف عليهم ولدان مخلدون»4. 

التعبير ب «يطوف» من مادّة (طواف) إشارة إلى استمرار خدمة هؤلاء (الطوافين) 
لضيوفهم. 

والتعبير ب «مخلّدون» إشارة إلى خلود شبابهم ونشاطهم وجماهم وطرأوتهم. 
والأصل أنّ جميع أهل الجنّة مخلّدون وباقون. 

أمَا من هم هؤلاء الولدان؟ 

قال البعض: إنَّهم أبناء البشر من هذه الدئيا الذين توقوا قبل البلوغ. وصحيفة أعمالهم 
بيضاء لم تدنّس بعدء فقد بلغوا هذه المرتبة بلطف الله سبحانه. وخدمتهم للمقرّبين تققرن 
بإرتياح عظيم ورغبة عميقة ولذَّة من أفضل اللدّات. لأَنّم في خدمة المقرّبين من الحضدرة 
الاهيّة. 

وقد ورد في هذا المعنى حديث للإمام على :ة. 

إلا نا نقرأ في تفسير آخر أَنّهمٍ أطفال المشركين ولأنهم لم يرتكبوا ذنباً فقد حصلوا على 
هذه المرتبة؛ وأطفال المؤمنين يلتحقون بآبائهم واقهايم: 

ونقرأ في تفسير ثالث أَنْهم خدام الجنّة. حيث إِنّ الله سبحانه قد أعدّهم ذه المهمّة 
بشكل خاصٌ. © | | ا 

ويضيف القرآن أنّ هؤلاء الولدان يقدّمون لأصحاب الجنّة أقداح الخمر وكؤوس 
الشراب المأخوذ من أنهار الجنّت «بأكواب وأباريق وكأس من معين4 ' وشرابهم هذا ليس 


.١‏ وأكواب» جمع وكوب» بمعنى القدح أو الإناء الذي لا عروة له, «وأباريق» جمع «إبريق» تع واي 


0 | الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | .6 


د . 
إن الحالة التي تنتابهم من النشوة الروحية حين تناوهم لهذا الشراب لا يمكن أن توصف» 
إذ تغمر كلّ وجودهم بلدّة ليس ها مثيل. 


ثم يشير سبحانه إلى رابع وخامس قسم من النعم المادية التي وهبها الله للمقرّبين في 
الجنّة. حيث يقول سبحانه: هوفاكهة مما يتغيّرون « ولحم طير هما يشتهون؟ '. 

نّ تقديم الفاكهة على اللحم بلحاظ كون الفاكهة أفضل من الناحية الغذائية بالاإضافة 
إلى نكهتها الخاصّة عند أكلها قبل الطعام. 

والذى يستفاد من بعض الرّوايات أن غصون أشجار الجنّة تكون في متناول أيدي أهل 
الجنّة. بحيث يستطيعون بكلّ سهولة أن يتناولوا أي نوع من الفاكهة مباشرة. وهكذا ال حال 
بالنسبة لبقيّة الأغذية الموجودة في الجنّة. إلا أنّ مما لا شك فيه أنّ تقديم الغذاء من قبل 
(الولدان الْلّدِين) له صفاء خاصٌ ولطف متميّز حيث إن تقديم الطعام يعبر عن مزيد 
الاحترام والاكرام لأهل الجّة. وتضني رونقاً وبهاء أكثر على مجالس أنسهم. ومن المتعارف 
عليه اجتاعياً بيننا أنّ تقديم الفاكهة وتقريبها من الضيوف من قبل المضيف نفسه يعبر عن 
التقدير والحبّة والاحترام. 

وخصّت لحوم الطيور بالذكر هنا لفضلها على بقيّة أنواع اللحوم, لذا ققد تكرّر ذكرها. 

إن استعمال تعبير «يتخيرون» بالنسبة ل (الفاكهة) ويشتهون بالنسبة ل (اللحوم) لا 
يدل على وجود اختلاف بين التعيرين كبا ذهب إلية بعض المفسّرين, بل هما بمعنى واحد 
بعبارتين مختلفتين. والمقصود بهم أن أي غذاء يشتهيه أهل الجنّة يوضع باختيارهم من قبل 
(الولدان الحلّدين). 


“أخذت من الفارسية (آبريز) بمعنى الأواني ذا ذات 220 من الأخرى ذا ذات ت الوب اسك النائلن: 
وكلمة كأس تقال للاناء المملوء بالسائل لدرجة يفيض من جوانه. ومعين من مادة (معن) على وزن (صحن) 
بمعنى الجاري. 

١‏ ادعرد» من مأدّة «صداع» على وزن «حباب». بمعنى وجع الرأس. وهذا المصطلح فى الأصل من 
«صدع» بمعنى الإنفلاق لأنّ الإنسآن عندما يصاب بوجع رأ الا ا ار 
لذا فإن هذه الكلمة قد استعملت في هذا المعنى. .دوينزفون» من أصل «نزف» على وزن «حذف» بمعنى سحب 
جميع مياه البئر بصورة تدربجية, وتستعمل أيضأً حول (الَكدُ) وفقدان ن العقل. 

'. دفاكهة ولحمء كلاهما معطوف على أكواب وهذه الأشياء تهدى من قبل (الولدان ن المخلّدون) إلى المقرّبين. 
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ثم يشير سبحائه إلى سادس نعمة وهي الزوجات الطاهرات الجميلات حيث يقول 
سبحائه: «وحور عين» ' ج(كأمثال اللَوْلوْ المكنون». 

«حور» كما قلنا سابقاً جمع حوراء وأحور. ويقال للشخص الذي يكون سواد عينه 
شديداً وبياضها شفافاً. و(عين) جمع (عيناء) وأعين, بمعنى العين الواسعة. لأنّ أكثر جمال 
الإنسان في عيونه, فقد ذكر هذا الوصف خصوصاً. 

وقال البعض: إِنّ «حور» أخذت من مادّة (حيرة) يعني أنْمِنَ جميلات إلى حدّ تصاب 
العيون بالحيرة عند رؤيتهن . 

«مكنون» بعنى مستورء والمقصود هنا الاستتار في الصدف. لأنّ اللؤلؤ عندما يكون 
مختفياً في الصدف وفسدا عو مسن الأيدي يكون قافا اهمها اكير من أي وقتث,. 
وبالاضافة إلى ذلك قد يكون المقصود أنهنٌ مستورات عن أعين الآخرين بصورة تامّة, لا 
يد تصل إليبن ولا عين تقع عليين. 

وبعد الحديث عن هذه المنح. والعطايا المادية السنّة. يضيف سبحانه: «جذزلة بها كانوا 
يعملون» كي لا يتصوّر أحد أنّ هذه النعم تعطى جزافاً. بل إِنّ الإيمان والعمل الصالح هو 
السبيل لنيلها والحصول عليها. حيث يلزم للإنسان العمل المستمرٌ الخالص حتى تكون هذه 
الألطاف الاهيّة من نصيبه. 

«ويلاحظ بأنّ (يعملون) فعل مضارع يعطي معنى الإستمرار». 

ويتحدّث القرآن الكريم عن سابع نعمة من نعم أهل الجنّة. وهي التي تتسّم بالطابع 
الروحى المعنوى حيث يقول تعالل: «لا يسمعون فيها لفوأ ولا تأثيهاه. 

فالجت هناك جب نزيه خالص بعيد عن الدنسء فلا كذب. ولا تهم, ولا إفتراءات, وله 
استهزاء ولا غيبة ولا ألفاظ نابية وعبارات لاذعة... وليس هنالك لغو ولاكلام فارغ... بل 
الموجود هناك هو اللطف والصفاء والجبال والمتعة والأدب والطهارة, وكم هو طاهر ذلك 
امحيط البعيد عن الأحاديث المدنّسة التي هي السبب في أكثر إنزعاجنا وعدم إرتياحنا في 


١‏ الرخاسة من تصوّر البعض أ أن «#حور 59 عطف على #الولدان المخلّدون» وعلى هذا الرأي فإوال 
«حور عين» يطفن أيضا حول أصحاب الجتّة ونظراً اعدم تتاسب هذا الم خصوصاً في المجالس الجماعية 
لأهل الجنّة. لذا فالظاهر أنه مبتدأ لخبر محذوف, والتقدير هكذا: (ولهم حور عين). 

٠”‏ تفسير روح الجنان. بع 1١‏ ذيل الاية مورد البحث. 
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هذه الدنياء حيث اللغو والثرثرة والكلام اللا مسؤول والتعبيرات الجارحة! 

ثم" يضيف سبحانه: «إلاقيلاً سلما سلاما» . 

السؤال: ويسأل هنا: هل أنّ هذا السلام من قبل الله تعالى؟ أو أَنّه من قبل الملائكة؟ أو 
هو سلام متبادل بين أهل الجنّة. أو كل هذء الأمور؟ 

الجواب: الظاهر أنّ الرأي الأأخير هو الأنسب. كما أشارت الآيات القرآنية الأخرى إلى 
ذلك '. 

نعم نهم لا يسمعون شيئاً إلا السلام. سلام وتمحيّة من الله. ومن الملائكة المقرّبين. 
وسلامهم وتميّتهم لبعضهم البعض في تلك الجالس العامرة المملوءة بالصفاء والتى تفيض 
زالوء والكدوة والضدق: 1 

إن حيطهم وأجواءهم المغمورة بالسلام والسلامة تسيطر على وجودهم؛ وإِنّ أحاديئهم 
وحواراتهم الختلفة تنتهي إلى السلام والأخوّة والصفاء. وأساساً فإنّ الجنّة هى دار السلام 
ويبت السلامة والأمن والأمان. كا نقرأ في قوله تعالى فى الآية /111 من 1 الأنعام: 
ذلهم دل رالشلام عند رتهم» ؟. 

6ع 


١.لإسلاماً»‏ رن به ل «اقيلاً» والذي هو مصدر. ازا لشي أن كلامهم هنالك هو والسلام» ويحتمل أن 
تكون وسلاماً» صفة ل «قيلأ» أو مفعول به (أو مفعول مطلق) لفعل محذوف تقديره: (يسلّمون سلاماً) إلا أن 
المعنى الأَوّل هو الأرجم. وسلاماً (الثانية) للتأكيد. 

". يسء 8ة. والرعد, 15 ويونسء. .٠١‏ 

يجب الإنتباه إلى أنّ الاستثناء في الآدية إِلّا قيلاً سلام سلاماً» هو استثناء منقطع ويفيد للتأكيد. 
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التفسير 

أصعاب اليمين وهباتهم: 

بعد بيان الهبات والنعم الماديّة والمعنوية (للمقرّبين) يأتي الدور في الححديث عن 
(أصحاب البين) تلك الجباعة السعيدة التى تستلم صفحة أعماللها في (اليد المنى) إشارة لنيل 
الفوز والنجاح في الامتحان الربّاني. 

ويشير سبحانه إلى نعم ست, مما انعم به عليهم تَثّل مرحلة أدنى في مقابل سبع نعم 
منحها سبحانه إلى المقربين من عباده. 

تبدأ الآيات في الحديث عنهم أوّلاً من حيث مقامهم العاللي. حيث يقول عرّوجل: 
ووأصحاب اليمين ما أصحاب اليحين »ع . 

إنّ هذا الوصف هو أروع وصف فؤلاء. لأنّ هذا التعبير يستعمل في موارد لا تستطيع 
الألفاظ التعبير عنه. وهو تعبير عن المقام العالمي لأصحاب الين. 

وتشبر الآية اللاحقة إلى أوّل نعمة منحت هذه الجماعة حيث تقول: وفي سدر 
مخضود» ', وفى الحقيقة أنّ هذا أنسب وأليق وصف توصف به أشجار الجنّة في دائرة ألفاظنا 
الدنيوية, لأنّ (السدر) كما يقرل َم اللغة: شجر قوي معمّر يصل طوله إلى أربعين فِيْرَا 
١‏ إن الحديث عن تركيب هذه الجملة جاء في نهاية الآية / من نفس هذه السورة. 
”. الجار والمجرور متعلّق بعامل مقدّر والخلاصة أنها خبر لمبتداً محذوف تقد يره (عم في سدر مخضود). 
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أغَياناً وعمره يقرب من آل تئلة: هغلل ظليل ولطيف: والملبية التوجتودة هذا 
الشجر أله ذو شولك إل أن وصفه ب (عتضّوه) من ما (لعضد) - عل ون (جد) عمق 
(إزالة الشوك) تنبي آثار هذه السلبية في شجر سدر الجنّة. 

وجاء في حديث: كان أصحاب رسول الي يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم. أقبل أعرابي يوماً. فقال: يارسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما 
كنت أرى أن في الجنّة شجرة تؤذي صاحبها؟ 

فقال رسول الْهيَيي : «وما هي» قال: السدرء فإنّ لها شوكاً. 

قال رسول الهم : «أليس يقول الله: فى سدر مخضود. يخضده الله من شوكه فيجعل مكان 
كلّ شوكة ثمرة. إنّها تنبت ثمراً يفتق الثمر منها عن إثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون 
يشبه الآخر» . 

ثم” يأتي الحديث عن ثانى هبة لهم حيث يقول سبحانه: «وطلح منضود». 

«الطلح»: شجرة خضراء لطيفة اللون والرائحة. وذكر البعض أنْها شجرة الموز التي 
تتميّز بأوراق عريضة جِدّأ وخضرراء وجميلة. وفاكهتها حلوة ولذيذة. 

و«منضود»: من مادة (نضد) بمعنى متراكم. 

وممكن أن يشير هذا التعبير إلى تراكم الأوراق أو تراكم الفاكهة أو كليهباء حتى أن 
البعض قال: إِنّ هذه الأشجار مليئة بالفاكهة إلى حد أنّْها تغطي سيقان وأوراق الأشجار. 

وقال بعض المفسّرين: بالنظر إلى أن أوراق شجر السدر صغيرة دا وأوراق شسجر 
الموز كبيرة جدّاً. فإنّ ذكر هاتين الشجرتين إشارة جميلة إلى جميع أشجار الجنّة اللني تكون 
صفاتها بين صفات هاتين الشجرتين '. 

م يستعر ض سبحانه ذكر النعمة الثالثة من نعم أهل الهين بقوله: «وظلٌ مجدود». 

فسّر البعض هذا (الظلْ الواسع) بحالة شبيهة للظل الذي يكون بين الطلوعين من حيث 
إنتشاره في كل مكان. وقد نقل حديث للرسو لكف بهذا المعنى في روضة الكافي '. 

والمقصود هنا أن لا حَدٌ في الجنّة وأنّ أهلها في ظلال لطيفة واسعة تلطّف الروح. 
97 هطظه25151 
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وينتقل الحديث إلى مياه الجنّة حيث يقول سبحانه: هوهاء مسكوب». 

«مسكوب» من مادّة (سكب) على وزن «حرب» وتعنى في الأصل الصبّ, ولأنّ صبٌ 
الماء يكون من الأعلى إلى الأسفل بصورة تيار أو شلال فإنّه بذلك يصوّر لنا مشهداً رائعاً 
حيث إن خرير المياه ينعش الروح. ويبهر العيون. وهذه هي إحدى الغبات التي مئحها الله 
لأهل الجنّة. ومن الطبيعي أنّ هذه الجنّة المليئة بالأشجار العظيمة, والمياه الجارية, لابدٌ أن 
تكون فيها فواكه كثيرة, وهذا ما ذكرته الآية الكريمة. حيث يقول سبحانه في ذكر خامس 
نعمة: وفاكية كثيرة « لامقطوعة ولا ممنوعة». 

نعم. ليست كفواكه الدنيا من حيث محدوديتها في فصول معيّنة من أسابيع أو شهور, أو 
يصعب قطفها بلحاظ الأشواك, أو العلو مثل النخيل؛ أو مانع ذاتي في نفس الانسان. أو أنّ 
المضيف الأصلي الذي هو الله والملائكة الموكّلين بخدمة أهل الجنّة يبخلون عليهم... كلًا. لا 
بوجد شيء من هذا القبيل, فالمتقضي موجود بشكل كاملء والمانع بكلّ أشكاله مفقود. 

ثم يشير سبحانه إلى نعمة أخرى حيث بقول: ه وفرش مرفومة» أي الزوجات الرفيعات 
القدر والشأن. 

«فرش»: جمع فراش وتعني في الأصل كل فراش يفرش وهذا التناسب فإئّها تستعمل 
في بعض الأحميان كناية عن الزوج (سواء كان رجلاً أو امرأة) لذا جاء في الحديث عن 
السو َيه أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ' 

وفسّر البعض الفرش بعناها الحقيق وليس كناية, واعتبرها إشارة إلى الفرش القفينة 
وألق ها قيمة عظيمة فى الجثة: ولكن إذا فشرت بهذه الصورة: فسيقطم إرتباط هذه الآآية 
مع الإيات اللاحقة التى تتحدّث عن حوريات وزوجات الجنّة. 

ويصف القرآن الكريم زوجات الجنّة بقوله تعالى: <لِكا أنشأناهق إنشاته. 

وهذه الآية لعلّها تشير إلى الزوجات المؤمنات في هذه الدنيا حيث يمنحهنٌ الله سبحانه 
خلقاً جديداً في يوم القيامة. ويدخلن الجنّة وهنّ في قد الحيوية والشباب والجبال والكئال 
الظاهر والباطن, وبشكل يتناسب مع كال الجنّة وخلوّها من كلّ نقص وعيب. 

وإذاكان المقصود بذلك (الحوريات) فإنٌالله تعالى خلقهنَ بصورة لا يعتريهنٌ فيها غبار 
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العجز والضعف, ويمكن أن يكون التعبير بالانشاء إشارة إلى المعنيين أيضاً. 

م يضيف تعالى: جفجعلناهنٌ لبكارأ». 

واحتال أن يكون الوصف مستمرّاً. كما صرّح كثير من المفسّرين بذلك. وأشير له في 
الزوايات الإسلامية أيضاًء حيث الزواج لا يغير وضعهنٌ ويبقين أبكارا'. 

ويضيف في وصفهنّ بوصف آخر فيقول تعالى: ِعُريا». 

0 جمع (عروبة) على وزن (ضرورة) بعنىق المرأة التي يحكي وضع حاها عن مقام 

عفتها وطهارتهاء وعبا تكنّه من الحبة لزوجهاء (إعراب): على وزن (إظهار) معناه هو نفس 

مدلول الإظهار. ويأتي هذا المصطلح أيضاأً بعنى الفصاحة ولطافة الكلام. وييكن جمسع 
المعنيين في هذه الآية, 

والوصف الآخر لحن «أترلبا» أى أنّها معائلات في الجمال وأتراب في الظاهر والباطن. 
ومقائلات في العمر مع أزواجهنٌ 

(أتراب) جمع (ترب) على وزن (ذهن) بمعنى المثل والشبيه» وقال البعض: إِنّ هذا المعنى 
أخد من الترائب وهي عظام قفص الصدرء لأنْها تتشابه الواحدة مع الأخرى. 

إنّ هذا الشبه والقائل يمكن أن يكون في أعمار الزوجات بالنسبة لأزواجهنٌ. كي يدركن 
إحساسات ومشاعر أزواجهنٌ كاملة, وبذلك تصبح الحياة أكثر سعادة وإنسجاماً بالرغم 
من أنّ السعادة تحصل مع اختلاف العمر أحياناً إلا أنّ الغالب ليس كذلك. كما يكن أن 
يكون المقصود بالتشابه والتساوي في الصفات الجالية والنفسية وحسن الظاهر والباطن. 

ثم يضيف تعا ى: «لأصحاب اليعين». 

وهذا تأكيد جديد على إختصاص هذه الصفات والنعم الاطيّة بهم 

ويحتمل أيضاً أن تكون هذه الجملة مكدّلة لجملة ونا أنشأناهنَ إنشاته '. 

وفي نهاية هذا العرض يقول سبحانه: «ثلة من الأولين » وثلّة من الآغرين». 

«ثلّة»: في الأصل بعنى قطعة بحتمعة من الصوف, ثم أطلقت على كلّ بجموعة من الناس 
شير شايع 5 ص ١17‏ ا يجدر الانتباه إلى أنّ هذه الحالة, مع «فاء» التفريع عطفت 
على الآية السابقة. 


1 في الصورة الأولى عبارة «الأصحاب اليمين» خبر لمبتدأ محذوف. ٠‏ وفي التقدير تصبح هكذا: (هذه كلها 
لأصحاب اليمين) وفى الصورة الثانية جار ومجرور متعلّق «بأنشأناهن» والتفسير الأوّل أصح. 
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عظيمة ومتاسكة, وبهذا القرتيب فإنّ بجموعة عظيمة من أصحاب الهين هم من الأمم 
السابقة. ومجموعة عظيمة من الأمّة الاسلامية, لأنّ بين المجموعتين كثير مسن الصالحين 
والمؤمنين. بالرغم من أنّ السابقين للإيهان في الأمّة الإسلامية أقل من السابقين للإيمان في 
الأمم السابقة, وذلك لكثرة تلك الأمم وكثرة أنبيائها. 
وقال البعض: إن هاتين المجموعتين كلاهما من الأمّة الإسلامية, قسم من أَوَهُم وقسم 
من آخرهم. إلا أنّ التّفسير الأوّل أصمم. 
4ف << 


الآبات 


وَأصْسث ألنا لاحب ألما ثم سمال (017)ف م سمو وو تحير () وَظِلمَنحمو 2 )لَابَاررٍ 
لكريم نممو أمَلََِكَ مترويس 040 و أبْصِرُونَ ع للدت العظم (43 


و م ام 


وَكانوا ولو أيدٌ دَاسمَا وَكُنا سا وَيطلما لمعو و02 الولو 
2 رك مك91 خرن نَ 017 لمَجمُوعُون ل ميفاتٍ وم مَعلُوم (:) 
التفسير 

العقوبات المؤلمة لاصحاب الشمال: 

بعد الاستعراض الذي مرّ بنا حول النعم والهبات العظيمة التى منحها الله سيحانه 
للمقرّبين من عباده ولأصحاب الهين من أوليائه. يتطرّق الآن إلى ذكر المجموعة الفالئة 
«أصحاب الشّمال4 والعذاب المؤلم والعاقبة السيّئة التى حلّت بهم, في عملية مقارنة لوضع 
الجموعات الثلاثة حيث يقول البارىء: ؤوأصحاب الشهال ما أصحاب الشّمال». 

أصحاب الشمال هم الذين يستلمون صحائف أعماهم بأيديهم اليسرى إشارة إلى سوء 
عاقبتهم, وأنْهُم من أهل المعاصي والذنوب, وممّن تكون النار مصيراً لهم. ويستعمل هذا 
التعبير عادة لبيان (حسن) أو (سوء) نهاية الإنسان كما في قولنا: السعادة أقبلت علينا يا لها 
من سعادة!. أو المصيبة داهمتنا يا لها من مصيبة. وكذلك فى قوله تعالى: «وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشّمال». ش 

ثم يشير سبحانه إلى ثلاثة أنو أع من العقوبات التى يواجهونهاء الحواء ا حارق القاتل من 
جهة «في سموم؟» والماء المغلي المهلك من جهة أخرى «وحهيم4, وظلٌ الدخان النائق 
الحارٌ من جهة ثالثة «وظلٌ من يحموم» هذه الألوان من العذاب تحاصرهم وتطوقهم 
وتسلب منهم الصبر والقدرة... إِنّها آلام وعذاب لا يطاقء ولو لم يكن غيره من جزاء 
لكفاهم. 
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«#سموم»: من مادّة (سمٌ) ببعنى الهواء الحارق الذي يدخل في مسام الجلد فتهلكهم. 
(ويقال للسمّ سيا لأنّهِ ينفذ في جميع خلايا الجسم). 

و «حميم»: يعنى الثيء الحارّء وهنا جاء بمعنى الماء الحارق والذي أشير له في ايات 
قرآنية سابقة كا في قوله تعالى ؤيصبٍ من فوق رؤوسهم الحميم م ' 

«يحموم»: من نفس المادّة أيضاً. وهنا ببناسبة الظلّ فسّرت الكلمة بمعنى الظلٌ الغليظ 
الأسود والحار. 

ثم يضيف الباريء مؤكداً فيقول: ؤلا باردٍ ولا كريي ». 

المظلّة عاد تحمي الإنسان من الشمس والمطر والهواء وها منافع أخرى. والظلّ المشار 
إليه في الآآية الكريمة ليس له من هذه الفوائد شبيء يذكر. 

والتعبير ب(كريم) من مادة (كرامة) بمعنى مفيد فائدة, ولذلك قن المتعارف بين العرب إذا 
أرادوا أن يعرفوا شيئاً أو شخصاً بانّهِ غير مفيد يقولون (لاكرامة فيه). 

ومن الطبيعى أنّ مظلّة من الدخان الأسود الخائق لا ينتظر منها إلا الشرّ والضرر (له 
كرامة 000 

وبالرغم من أنّ جزاء أهل النار له أنواع مختلفة مرعبة من العذاب, إلا أنّ ذكر الأقسام 
الثلاثة يكى لاعطاء فكرة عن بقيّة الأهوال. 

وفي الآيات اللاحقة يذكر الأسباب التي أدّت بأصحاب الثمال إلى هذا المصير اليف 
والمشؤوم. وذلك بثلاث جملء يقول فى البداية: ِْلِنّهم كانوا قبل ذلك مترفين». 

«مترف»: كما ورد فى لسان العرب من مادة ترف على وزن (سبب) ‏ بعنى التنعّم 
وتطلق على الشخص الذي ملكته الغفلة وجعلته حير جكراناء وجوّته إلى الطغيان '. 

صحيح أنّ أصحاب الثمال ليسوا جميعاً من زمرة المقرفين, إلا أن المقصودين في القرآن 
الكريم هم أريابهم وأكابرهم. 

والملاحظ في عصيرنا الحاضر أنّ فساد امجتمعات وعوامل الانحراف ورأس الحروب 
والدمار ونزيف الدم وأنواع الظلم ومركز الشهوات والفساد في العالم أجمع بيد «الزمرة» 
المقرفة المغرورة, وهذا فالقرآن الكريم قد شخصّهم وحدّد موقفه منهم إيتداء. 
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وهنالك رأي ثان وهو: إِنّ نعم الله سبحانه واسعة وعديدة ولا تنحصر بالأموال فقط, 
بل تشمل الصحّة والشباب والعمر... فإذا كانت هذه النعم أو بعضها مبعثاً للغرور والغفلة, 
قإئها سكن درا اننايا للذنوب. وهذا المفهوم يسري على أصحاب الثمال. 

ثم" يشير سبحانه إلى العامل الثاني الذي كان مصدراً وسبياً لعذاب أصحاب الشهال. 
فيقول سبحانه: «وكانوا يصرّون على العنف العظيم 4. 

«الحنث» في الأصل يعني كل نوع من الذنوب. وقد إستعمل هذا المصطلح في كثير من 
الموارد بمعنى نقض العهد ومخالفة القسم, لكونه مصداقاً واضحاً للذنب. وبناءً على هذا فإ“ 
خصوصية أصحاب الشهال ليس فقط في إرتكاب الذنوب ولكن في الإصرار عليهاء لأنّ 
الذنب يمكن صدوره من أصحاب البين أيضاً. إلا أئهم لا يصرّون عليه أبداً. ويستغفرون 
ريّهم ويعلنون التوبة إليه عند تذكره. 

وفسّر البعض «الحنث العظير» بعنى الشرك. لأنه لا ذنب أعظم من الشرك. قال تعالى: 
(إِنَ الله لايغفر أن يشرك به ويشفرما دون ذلك لمن يشاء» '. 

وفسّر (الحنث) بالكذب. لأنّه أعظم الذنوب. ومفتاح المعاصي. خصوصاً حينا يكون 
الكذب توأماً لتكذيب للأتبياء يتين والمعاد. 

والظاهر أن هذه جميعاً تعتبر مصاديق للحنث العظيم. 

وثالث عمل سبب طم هذا الويل والعذاب, هو أَنْهم قالوا: جوكانوايقولون (إذامتنا وكا 
ترليأ وعظامأ أإِتالمبعوثون ه. 

وعلى هذا فإنّ إنكار القيامة والذي هو بحدّ ذاته مصدر للكثير من الذنوب. هو وصف 
آخر لأصحاب الثمال. ومصدر لشقائهم. وتعبير «كانوا يقولون 4 يوضّح لنا نّم كانوا 
يصرّون ويعاندون ف إنكار يوم القيامة 5 

وهنا مطلبان جد يران بالملاحظة وها 

الأوّل: أن القرآن الكريم في معرض حديثه عن (المقرّبين) و(أصحاب الين) م يعط 
ترشيكا عه أعماهم التي سبّبت لهم تلك النعم وذلك الجزاء. إلا ضمن إشارة عابرة. أُجَا 
عندما جاء دور الحديث عن أضيفات: الشهال فقد وضحت أفعاهم بيصورة كافية. وذلك 





١‏ النساى مغ. 
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ليكون إتاماً للحجّة عليهم من جهة, وإظهار أنّ جزاءهم هذا كان إنسجاماً مع مبادىء 
العدالة تماماً من جهة خرف 

والمسألة الأخرى: أنّ الذنوب الثلاثة التي أشير إليها في الآيات الثلاثة السابقة كانت 
بثابة نفي أضول الددين الفلافة من قل أصغاب القيال: 

ففي آخر اية تحدّث القرآن الكريم عن تكذيبهم ليوم القيامة, وفي الآية الثانية عن إنكار 
التوحيد. وفي الآية الأول كان الحديث عن المترفين وهي إشارة إلى تكذ يب الأنبياء كا 
جاء في قوله تعالى: ج وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها لِنَا وجدنا 
آباءنا علئ أمَة وإنَا علئ آثارهم مقتدون». ' 

والتعبير ب «ترلبا وصظاها» لعلّه إشارة إلى أنّ لحومنا تتحوّل إلى تراب. وعظامنا إلى 
رميرء ومح ذلك فكيف نكون خلقاً جديد؟ 
٠‏ وا كانت عودة الحياة إلى القراب أبعد من عودتها إلى العظام لذا ذكر في البداية حجيث 
يقول تعالى: « ترليأ وعظاما». 

والعجيب أنّ هؤلاء يرون مشاهد المعاد بأعينهم في هذه الدنيا ومع ذلك فإنهم 
يلكزونها ".ألم يروا إل الكثير من الموجودات الحيّة كالنباتات وت وتجفٌ وتصبح تراياً م 
تلبس لبان المياة مرّة أخرى: وأساساً فإنّ الذى خلق الخلق أُوَّلَ مد أن يعبيه إعنادة 
الخلق ثانية, ولن يكون عليه ذلك صعباً وعسيراً ولكتّهم مع ذلك يصرّون على إنكار 
المعاد. 

ِنَم لم يكتفوا بما ذكروا وذهبوا إلى أكثر من ذلك حيث قالوا ببتعجّب: «أوآباؤنا 
الأقلون4 "الذين لم يبق منهم أثر وتنائرت كل ذرّة من تراب أجسادهم في جهة, أو أصبحت 
جزءأ من بدن كائن آخر؟ 

ولكن»كما قيل مفضّلاً في نهاية سورة ياسينء فإنَّ هذه التساؤلات وغيرها ليست سوى 
حجج واهية أمام الدلائل القويّة المتورة حول مسألة المعاد. 

ثم إن القرآن الكريم يأمر السول الأكرميَية أن يجيبهم: «قل إِنْ الأؤلين والآغرين *« 
لحرو ة اسيم طاو 0 


.١‏ الزخرف. رو 

؟. يجب الانتباه هنا إلى تكرار حرف الاستفهام والتعبير ب (أنّ) كلّها للتأكيد. 

؟ الهمزة في «أو أباننا الأوَلون> استفهامية, والواو واو عطف وهنا قدّمت الهمزة الاستفهامية عليها. 

؛. استعملت (إلى) في هذه الجملة إشارة إلى أنّ القيامة تكون في نهاية هذا العالم. ويمكن أن تكون هنا بمعنى 
ب «لام» كمأ هو في الكثير من الآيات القرانية وردت (لميقات). 
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«ميقات» من مادّة (وقت) بمعنى الزمان الذي يحدّد لعمل ما أو موعد. والمقصود من 
الميقات هنا هو نفس الوقت المقرّر للقيامة, حيث يجتمع كل البشر للحساب. ويأتي أحياناً 
كناية عن المكان الذي عين لإنجاز عمل معيّن. مثل مواقيت الحج. التي هي أسماء أماكن 
خاصّة للشروع بالإحرام. 

ويستفاد من التعابير الختلفة التى وردت في الآية السابقة والتأكيدات العديدة حول 
مسألة اشر مثل: (إنّ. اللام:«ججموعون» الت جناءات بصيغة إسم متعول: ووصف «يوخ» 
أنه معلوم) مما يكون واضحاً ومؤكّداً أنّ حشر جميع الناس ينجز في يوم واحد. وجاء هذا 
المعنى في يات قرآئية أخرى أيضاً". 

ومن هنا بتضح د أنّ الذين كانوا يتصوّرون أن القيامة تقع في أزمنة متعدّدة حيث 
إِنّ لكل أمّة قيامة, هم غرباء عن آيات الله تماماً. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنّ معلومية يوم القيامة هي عند الله فقط. وإلا فإنّ جميع 
البشر بما فيهم الأنبياء والمرسلون والمقرّبون والملائكة ليس هم علم بتوقيتها. 
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نميا ألضَا لسكب( لأكلونمن مجرت نرفو فَالومَالبطرن 420 
ترون وين ليم © نترؤن شز هَل( مدائك يئر ا 
التفسير 

عقوبات مديدة للمجرمين: 

هذه الآبات استمرار للأبحاث المر تبطة بعقوبات أصحاب الشمالء حيث يخاطبهم بقوله: 
< ثخ إنكم بها الشَالّون المكذبون « لأكلون من فجر من زقوم» '. 

كان الحديث في الآيات السابقة حول الأجواء التي تحيط ب (أصحاب الشمال) وينتقل 
الحديث في الآآيات أعلاه إلى مشربهم ومأكلهم مقارناً بأكل ومشرب المقرّبين وأصحاب 
الببين. 

والجدير بالذكر أنّ المحاطبين في هذه الآيات هم «الضالون المكذّبون» الذين ينّسمون 
مضافاً إلى الضلال والانحراف بأنّ لديهم روح العناد والاصرار على الباطل في مقابل الحق. 

(زقوم) كما ذكرنا سابقا: نبات مر نتن الرائحة وطعمه غير مستساغ. وفيه عصارة إذا 
دخلت جسم الإنسان يصاب بالتورّم, وتقال أحياناً لكل نوع من الغذاء المنفّر لأهل النار'. 

وللمزيد حول (الزقوم) يراجع نهاية الآية ”7 سورة الصافات, وكذلك نهاية الآية 477 
سورة الدخان. 

والتعبير ب «فمالئون منها البطون» إشارة إلى الجوع الشديد الذي يصيبهم بحيث إِنّْهم 
يأكلون بنهم وشره من هذا الغذاء النتن وغير المستساغ جدّأً فيملؤون بطونهم. 

وعتد تناوهم لهذا الغذاء السبيء يعطشون. ولكن ما هو شرابهم؟! 





.دمن في من شحر» تبعيضية. و(من) في «زئوم» بيانية. 
؟. مجمع البحرين ومفردات الراغب, ولسان العرب, وتفسير روح المعاتي. 
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يتبيّن ذلك في قوله تعالى: «فشاريون عليه ' من الحميم « فشاريون شرب الهيم». 

إِنّ البعير الذي يبتلى بداء العطش فإنّ شدّة عطشه تجعله يشرب الماء باستمرار حتى 
يهلك. وهذأ هو نفس مصير «الشَالون المكذبون» فى يوم القيامة. 

«حميم»: بعنى الماء الحارٌ جدًأً وا حارق. وتطلق عبارة (وليّ حميم) على طبيعة العلاقة 
الصادقة الوديّة الحارّة. و«حمّام» مشتقّ من نفس المادّة ايضا. 

(هيم) على وزن (مير) جمع هائم, واعتبرها البعض جمع أهير وهواء, وهي في الأصل من 
(هيام) على وزن (فرات) بمعنى مرض العطش الذي يصيب البعيرء ويستعمل هذا التعبير 
للعشق الحادٌ أو للعشّاق الذين لا يقر لهم قرار. 

ويعتبر بعض المفسرين أنّ معنى (هيم) هي الأراضي الرملية والتي كلما سقيت بماء 
تسرب منها فتظهر الظمأ دامماً. 

وفي آخر آية -مورد البحث - يشير سبحانه إلى طبيعة مأكلهم ومشربهم في ذلك اليوم 
حيث يقول: «هذا تزلهم يوم الدّين». 

فأين نزهم ونزل أصحاب المين الذين ينعمون بالاستقرار فى ظلال الأشجار الوارفة, 
ويتناولون ألذّ الفواكه وأطيب الأطعمة, وأعذب الشراب الطهور. ويطوف حوهم الولدان 
اتحلّدون والحور العين. وهم سكارى من عشق الباريء عرّوجِل؟ 

أين أولئك؟ وأين هؤلاء؟ 

مصطلح (نزل) كما قلنا سابقاً بعنى الوسيلة التي يكرمون بها الضيف العزيز. وتطلق 
أحياناً على أوّل طعام أو شراب يؤق به للضيوف. ومن الطبيعي أنّ أهل النار ليسوا ضيوفاً. 
وأ الزقُوم والحميم ليس وسيلة لضيافتهم بل هو نوع من الطعن فيهم, وأنّه إذاكان كلّ هذا 
العذاب هو حرّد استقبال لهم. فكيف بعد ذلك سيكون حالهم؟ 

05د 


١‏ الجدير بالذكر أَنَّ في الآية السابقة كان الضمير مؤناً 57 يعود على #شحر من زقُوم» وفي هه الآية 
كان الضمير مذكراً دعليه» يعود على الشجر. وذلك لأن ن الشجر اسم جنس يستعمل للذكر والموؤنثك. وكذلك ثمر, 
تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 








الايات 


ل عن حَلفكَكُمْ فََوْلَانْصَدَفُونَ 43 © ميم مَاتمُونَ (8) 50 ع ونه م فقن 
فيش 9غ عَدَرَنآيس اموت وَمَاخيسَسبُووبنَ 20 أن بول ملم 


م 


نمالا سَلمُونَ (إوَلَمَد عَدشرا ندا الأول مكوكاي د كرون © 


. التغسير 

سبعة أدلة على المعاد: 

ما أن الآيات السابقة تحدّئت عن تكذيب الضالين ليوم المعاد. فإنّ الآآيات اللاحقة 
استعرضت سبعة أدلّة على هذه المسألة المهمّة. كى يتركر الايمان وتطمئن القلوب بالوعود 
الاهيّة الى وردت في الآيات السابقة حول «المقرّبين وأصحاب الهين وأصحاب الثمال», 
وأساسا فار أعات هذ الشورة تتركر عل ع المعاد يكل عام 

يقول سبحانه في المرحلة الأولى: ونحن خلقناكم فلولا دصذقون؟ أي ل لا تصدقون 
بالمعاد'؟! 

لماذا تتعجّبون من الحشر والمعاد الجسمي بعد أن تصبح أجسامكم ااال عليكومن 
التزانه ادل هده السن حك الأمئال واحدا؟ 

هذه الاستدلالات في الحقيقة شبيهة بما جاء في قوله تعالى: وخر لاك و لم 
قال من بحي العظام وهي رهيم * قل يحبيها لذي أنشأها أل مزّة وهو بك خلق عليم». ' 

وفى الأية اللاحقة يشير البارىء إلى دليل ثانٍ حول هذه المسألة فيقول: جأفرأيتع ها 
رد وا تخلقونه أم نحن الخالقون ». 

.١‏ الول في الاصطلاح خص انتيوة رارع لمان نل ماء 58 يقول البعض فائها في الأصل مركبة 
من (لِم) و(لا) والتى تحطى معتى السؤال والنغي نم تبدّلت الميم إلى واو. ويستعمل هذا المصطلم في مكان 
يتسامح فيه فرد أو أفراد في إنجاز عمل ماء ويقال لهم: لماذا لا تعملون هكذا وهكذا؟ 
”. يسء 4/او ةل 
". جاءت رأ يتم هنا من الرؤية بمعتى العلم وليست المشاهدة بالعين المجرّدة. 
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من الذي يبع من هذء التعقةالحقيرة الي لا قيمة ا في كل يي ان جين رشخل 
جديد. وخلق بعد خلق؟! هذه التطورات العجيبة التي بهرت العقول وأولي الألباب من 
المفكّرينَء هل كانت من خلقكم أم من خلق الله تعالى؟ 

وهل أنّ القادر على الخلق المتكرّر يعجز عن إحياء الموتى في يوم القيامة؟ 

إن المفاهيم التي وردت في هذه الآية تحكى نفس المفاهيم التى جاءت في قوله تعالى: ويا 
أيّها النّاس إن كنتم في ريب من البصف فإنا غلقناكم من تراب ثم من نطفة ثمّ من علقة ثم 
مضغة مغلقة وغير مخلقة لنبيّن لكم ونقرٌ في الأرحام ما نشا. إلئ أجل مسهّى ثم نخرجكم 
طفلام ١‏ 

وإذا تجاوزنا ذلك وأخذنا بنظر الاعتبار ما يقوله علماء اليوم حول قطرة الماء هذه 
(النطفة) التي في ظاهر الأمر لا قيمة لحاء سوف يتّضح لنا ا حال أكثر. حيث يقولون: إِنّ 
الحيمن (الأسبر) هو حيوان يحهري صغير جد وإنّ مني الرجل يحتوي على عدد هائل من 
الحيامن في كل إنزال تقدّر بين ؟ - 6 مليون حيمن وهذا مَل مقدار بحموع سكان عدّة 
(بلدان في العالم) ' هذا الحيوا ن المنوي يتّحد مع بويضة المرأة : (أوول): فتتكوّن البيضة المحصّبة 
الي تنمو يسرعة وتتكاثر بصورة عجيبة, حيث تصنع خلايا جسم الاإنسان. ومح كن 
الخلايا متشابهة في الظاهر. إلا أنها تتوزّع بسرعة إلى مجاميع عديدة, فقسم منها مخستص 
بالقلب, والآخر بالأطراف. والثالث بالاذن والحنجرة. وكلّ مجموعة مستقرّة في مكانها 
امحدّد له. فلا خلايا الكلية تنتقل إلى خلايا القلب. ولا خلايا القلب تستحوّل إلى خلايا 
ألعين. ولا العكس. 

والمخلاصة أنّ «النطفة المحصّبة» في المرحلة الجنينيّة تر بعوالم عديدة مختلفة حتى تصبح 
جنيناً. وكلّ هذا في ظلّ خالقية إِهيّة مستمرٌة. في حين أنّ دور الإنسان في هذه السملية 
بسيط جدء ويقتصر على وضع النطفة في الرحم, والذي ينجز بلحظة واحدة. 

أليست هذه المسألة دليلاً حيًا على مسألة المعاد؟ 

أو لحت هذ القدره النطلية تدكل عل قدرة إعناء اموق أيه ” 





.6 الح‎ ١ 
(بحث معرفة الجنين).‎ 78١ .ص‎ ١ كتاب أُوّل جامعة, بج‎ + 
ب في هذا الموضوع ذكرنا توضيحات أخرى في نهاية الآية ه من سورة الحج,‎ 
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ثم يستعرض ذكر الدليل الثالث حيث يقول سبحانء: ونحن قرنا بينكم للهوده وها نحن 
بعسبوقين». 

نعم, إِنّنا لن نغلب أبداً. وإذا قدّرنا الموت فلا يعني ذلك أنّنا لا نستطيع أن : فنح العمر 
السرمدي. بل إِنّ الهدف هو أن نذهب بقسم من الناس ونأتي يآخرين حلهم. وأخيراً 
نعيدكم خلقاً جديداً فى عالم لا تعلمون عنه شيئاً وعلئ أن نبذل أمثالكم وننشئكم في ما لا 
تسلهون », 

وفي تفسير هاتين الآيتين هناك وجهة نظر أخرى وهي: أنّ الآية الثانية لم تأت لبيان 
هدف الآبة الأولى ولكن تكدلة ها. حيث يريد سبحانه أن بين المعنى التامي وهو: أَنّنا لسنا 
بعاجزين ومغلوبين على أن نذهب بقسم ونأتٍ بآخرين مكانهم . 

ويوجد تفسيران لجملة وعلئ أن نيدل أمثالكم ». 

الأول: هو نفس التفسير المذكور أعلاء. والذي هو المشهور بين المفسّرين: وطبقاً لهذا 
الرأي تكون عملية تبديل الأقوام في هذه الدنيا. 

والثاني: هو: أنّ المقصود من (أمثال) هم نفس البشر الذين يبعثون فى يوم القيامة, 
والتعبير ب (مثل) لأنّ الإنسان لا يبعث مرّة أخرى بكلّ خصوصياته التي كان عليهاء إذ أنه 
سيكون في وقت جديد وكيفيات جديدة من حيث الروح والجسم. 

إلا أن التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر. 

وعلى كلّ حال فإنّ الهدف هو الاستدلال على المعاد من خلال مسألة الموت. ويمكن 
توضيح الدليل بالصورة التالية: إن الله الحكير الذي خلق الإنسان وقدّر له اموت فطائفة 
يموتون وأخرين يولدون ياستمرار. من البديهبي أن له هدف. 

فإذاكانت الحياة الدنيا هى الهدف فالمناسب أن يكون عمر الإنسان خالداً وليس بهذا 
المقدار القصير المقترن مع ألو 5 الآلام والمشاكل. 

وسنّة الموت تشهد أن الدنيا معبراً وليست منزلاً وأنّها جسر وليست مقصداًء لأنها لو 
كانت مستقرًاً ومقصداً للزم أن تدوم الحياة فيها. 

جملة «وننشئكم فيما لاتعلمون 4 ظاهراً إشارة إلى خلق الإنسان يوم القيامة, والتقي هي 


1 عقا الخير الأ ف جار والسجرور في ان أن بل سمل ب #قدرنا» والذي جاء فى الآية 





01 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


المهدف لحياة وفناء هذه الدنياء ومن البديهي لأي شخص ل يرَ الدار الآخرة أنه لن يستطيع 
إدراكها ومعرفة قوانينها والأنظمة المسيطرة عليها من خلال الألفاظ والصور التي تنقل لنا 
عنهاء نعم إِنّنا نستطيع أن نرى شبحها وظلانها فقط من التصوير اللفظي هاء ولذا فإِنّ الآية 
أعلاه تعكس هذه الحقيقة, حيث تذكر أن لله سيخلقنا في عالم جد يد وبأشكال وظروف 
جداية ةل تدر لك اسرارها : ٠‏ 

وني آخر آية ‏ مورد البحث - يتحدّث سبحانه عن رابع دليل للمعاد حيث يقول: 
«ولقد علمتم النشأة الأولئ فلولا تذكرون ». 

هذا الدليل نستطيع بيانه بصورتين: 

الأولى: في المثال التالمي: إذا كنا نسير في صحراء وشاهدنا قصراً مهيباً عظيماً مثيراً 
للإعجاب في حتوياته ومواد بنائه وهندسته, وقيل لنا: إنّ المدف من هذا القصير هو 
استعباله كمحطّة للراحة والهدوء لعدّة ساعات فقط لقافلة صغيرة... فإنْنا سنحكم في أنفسنا 
بصورة قاطعة على عدم الحكمة في هذا العمل. إذ من المناسب لمثل الهدف المتقدّم ذكره أن 

وعلى هذا فإنَ خلق هذه الدنيا العظيمة وما فيها من أجرام سماوية ومس وقفر وأنواع 
الخلوقات الأرضية الأخرى. هل يمكن أن يكون لحدف صفغير محدود, كأن يعيش الإنسان 
فها بضعة أيّام؟ كلا ليس كذلك. وإِلّا فانّه يعنى أنّ خلق العالم سيكون بدون هدف. ولكن 
ا لا مك فيه أ هذه الخلوقات العظيمة قد خلقت وجوه شريق ‏ مل الأنسان <ليعرق 
الله سبحانه من خلاهاء معرفة تكون رأسماله الوحيد فى الدار الآخرة: فالهدف إذن هو الدار 
الآخرة. وهذا دليل آخر على ال معاد. 

وهذا البيان هو ما نجده في الآية الشر يفة: وها خلقنا السّماء والأرض وما بينهها باطلا ذلك 
ظنْ الذين كفروله, " 

الثانية: هو أَنّنا نلاحظ مشاهد المعاد في هذا العالم تتكوّر أمامنا في كل سئة وفي كل زاوية 
وكلّ مكان. حيث مشهد القيامة وا حشر في عالم النبات. فتحيى الأرض الميتة بهطول 
بأشكال لا يعلمونهاء إلا أن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية. 
' صء /37. 
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الأمطار الباعئة للحياة قال تعالى: لِإِنّ الذي أحياها لمحي الحوتئ». ' وقد أشير إلى هذا 
المعبى كذلك فى الاية ”من سورة الحج. 


2و 


بحت 
حجِيّة القياس: 

إنّ هذه المسألة تطرح عاد في أصول الفقه. وهي أَنّنا لا نستطيع إتبات الحكم الشرعي 
عن طريق القياس كقولنا مثلاً: (إِنّ المرأة الحائض التي يجب أن تتقضي صومها يجب أن 
تقضي صلاتها كذلك) ‏ أي يجب أن تكون استنتاجاتنا من الكلي إلى الجزثيء وليس 
العكس - وبالرغم من أنّ علباء أهل السنّة قد قبلوا القياس في الغالب كأحد مصادر 
التشريع في الفقه الإسلامي فإنّ قسماً منهم يوافقوننا في مسألة (نني حجيّة القياس). 

والظريف هنا أنّ بعض مؤيّدي القياس أرادوا أن يستدلوا مقصودهم بالآية النالية: 
ج ولقد علمتم التشأة الأولى» أي قيسوا النشأة الأخرى (القيامة) على النشأة الأولى (الدنيا). 

إلا أن هذا الاستدلال عجيب. لأنّه أوَلاً: إن المذكور في الآية هو استدلال عقلي وقياس 
منطقق, ذلك أنّ منكري المعاد كانوا يقولون: كيف تكون لله القدرة على إحياء العظام النخرة؟ 
فيجيبهم القرآن الكريم بالمفهوم التالي: إِنّ القوّة التي كانت ها القدرة على خلقكم في البداية 
هي نفسسها ستكون لها القدرة لخلقكم مرّة ثانية؛ في الوقت الذي لا يكون القياس الظبي 
بالأحكام الشرعية بهذه الصورة أبداً. لأنّنا لا حيط بمصالح ومفاسد كل الأحكام الشرعية. 

وثانياً: إن من يقول ببطلان القياس يستثنى قياس الأولوية. فثلاً يقول تعالى: (فلاتقل 
لهما أَفَ ولا تئهرهها» ' ونفهم بطريق أولى ألا نؤذيهما من الناحية البدنية. والآبة مورد 
البحث من قبيل قياس الأولوية وليس ها ربط بالقياس الظئّ مورد الخلاف والغزاع, لأنّه م 
يكن شبيء من المخلوقات في البداية, والله عرّوجلَ خلق الوجود من العدم وخلق الاإنسان 
من التزاب: ولذا فإ إغاةة الآشنان إل الوجوة مرّة أشرى أيسر من خلقه ابتداءا, 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فقن 


وهو أهون عليع». ' 
وننهبي حد يثنا هذا بالحديث التالى: «عجباً كل العجب للمكدّْب بالنشأة الأخرى وهو يرى 
النشأة الأولى. وعجباً للمصدّق بالنشأة الأخرى وهو يسعى لدار الغرور» '. 
فرع 


١‏ الروم: يذه 
مختصر بعنوان خبر. وبدون تصريح يأسم الرّسول الأعظم َه إلا أن ظاهر تعبيراتهم أن الحديث للرسول يَرَيَا. 
وفى اصول الكافى أيضاً تقل القسم الأوّل من هذا الحديث عن الإمام على بن الحسين للكلل:. 


الآيات 
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فرء يتم مروت 3 أن م تزرعونه : َم ححنَالرَرصُونَ لوْسَمَاءُ لَحَعَلمَهُ 
حَطنمًا فَظَلمر تَفَكَهونَ (:© 07 إنا لمغرهون :)بسحن رومن 07 
التفسير 

هل أنتم الزاعون أم انثه؟ 

استعرضنا لحدٌ الآن أربعة أدلّة من الأدلة السبعة التى جاء ذكرها فى هذه السورة حول 
المعاد. والآيات مورد البحث واللاحقة لا اه الأدلة الأخرى المتبقية والتى كل 
منها مصداق لقدرة الله اللا متناهية. ١‏ 

فالدليل الأُوّل يرتبط بخلق الحبوب الغذائية, والثاني يرنبط بخلق الماء. والثالث يتعلّق 
بالنار. وهذه الحاور تشكّل الأركان الأساسيّة في الحياة الإنسانية» فالحبوب النبانية أهمّ 
مادّة غذائية للإنسان, والماء أهمّ عنصر للحياة, والنار أهمٌ وسيلة لإصلاح المواد الغذائية 
وسائز امور الحياة الأخرى. 

يقول سبحانه في البداية: « أفرأيتم ها تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون». 

الملفت للنظر هنا أن الآية استعملت تعبير (تحرثون) من مادّة (حرث) على وزن (درس) 
وهو يعني الزراعة ونشر الحبوب وتمسيئتها للإنبات. وفى الآية الشانية كان التعبير ب 
(تزرعونه) من ماذة «زراعة» بمعنى الفو والنضج. 

ومن البديهي أنّ عمل الإنسان هو الحرث فقطء أمّا الفو فهو من عمل الله سبحانه فقطء 
ولذا نقل في حديث عن رسول الله يَ أنّه قال: «لا يقولنَ أحدكم زرعت وليقل حرثت. فإ 
الزارع هو الله» '. 





١ ١‏ الم الأول من الجذوك جاه فى شير مجعم البان: ذيل الآية مورد البحث»: ونقل القسم الثاني في تفسير 
روحالبيان كإضافة عليه. 
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شرح هذا الدليل هو أنّ عمل الإنسان في الزرع كعمله فى الانجاب حيث ينثر البذرة 
ويتركهاء والله سبحانه هو الذي يخذلق في وسط هذه البذرة الحياة. فعلدما توضع البذرة في 
حيط مهيّأ من حيث القربة والضوء والماء, فإنّها تستفيد ابتداءاً من المواد الغذائية المخزونة 
فيها إلى أن تصبح برعماً وتولّد جذراً. ثم تنمو بسرعة عجيبة مستفيدة من المواد الغذائية 
ا موجودة في الأرض حيث تعمل أجهزة عظيمة وتحدث تغييرات عميقة في داخل النبات, 
تحط عن أغضان وسيقان وأوراق وثار:. وأحياناً تنج البذرة الواحدة عده آلاف من 
البذور' . 

يقول العلماء: إِنّ القركيبات الموجودة في بناء نبات وأحد أعجب وأعقد بمراتب من 
التشكيلات الموجودة في مدينة صناعية عظيمة مع معاملها المتعدّدة. 

هل أن القوّة التى نا مثل هذه القدرة تعجز عن إحياء الموق مرّة أخرى؟ 

وفى الآية اللاحقة يؤكّد الدور ا هامشى للإنسان في نمو ورشد التباتات فيقول: جلو تشا, 
لجعلناه حطامأ فظلتم تفكّهون ». ْ 

نعم: يستطيع الباريء أن برسل رياحاً سامّة تقتل البذور قبل الإنبات وتحصطمهاء أو 
يسلّط عليها آفة تتلفها بعد الإنبات كالجراد, أو تغزل عليها صاعقة كبيرة بحيث لا تبق ولا 
تذ رإلا شيئاً من التين اليابش, وعتذ ذلك تططريون وتتدمون عند مشاهد تك لنظرها. 

هل كان بالامكان حدوث مثل هذه الأمور إذا كنتم أن الزارعون الحسقيقيون؟ إذاً 
فاعلموا أن كل هده البركات من مصدر آخر. 

«حصطام»: من مادّة (حطم) على وزن (حتم) تعني في الأصل كسر الشبيء, وغالباً ما 
تطلق على كسر الأشياء اليابسة كالعظام النخرة وسيقان النباتات الجاقّة. والمقصود هنا هو 
التين. 

ويحتمل أيضاً أنّ المقصود بالحطام هنا هو فساد البذور في التربة وعدم فُوّها”. 

«تفكهون»: من مادة (فاكهة) بعناها المتعارف, كا تطلق فكاهة على المزاح وذكر 


.١‏ بالرغم من أنّ الحبة الواحدة من الحنطة لا تنبت سوى عدة منات من الحبوبء إلا أنه كما قلنا في ج ” من 
هذا التفسير؛ أن قد وجد في بعض مزارع القمح في إحدى المحافظات الجنوبية للإيران أن ن سنيلة واحدة تحوي 
على أربعة آلاف حيّة وذلك طبقاً لما أعلنته منشورات صحفية. 

تفسير روح الجنان, ذيل الآية مورد البحث. 
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الطرائف التي هي فاكهة جلسات الأنس. ويأى هذا المصطلح أحياناً للتعجّب وال حيرة, 
والأآية موه الست من :هذا القبيل: 

في بعض الأحيان يضحك الإنسان فى الحالة العصبية وتسمّى هذه الضحكة ب (ضحكة 
الغضب) كما في المزاح الذي يكون عند الظروف الصعبة والمصائب الثقيلة, ويناءً على هذا 
فالمقصود: بالفكاهة _احيانا -هو المزاح المقترن بالالم. 

نعم انتعجّبون وتغمركم الحيرة وتقولون وِلِئا لحغرمون ' ' * بل نحن محرومون». 

وإذا كنت أنعم الزارعين الحقيقيين. فهل بإمكانكم أن تمنعوا وتدفعوا عن زرعكم 
الأضرار والمصير المدئر والنتيجة البائسة؟ وهذا التحدّي يِوْكّد لنا أنَّ جميع أمور الخلق من 
الله سبحاله. وكذلك فإنّه هو الذي ينبت من بذرة لا قيمة ها نباتنات ريه وأعيانا عقات او 
آلاف البذور منهاء تلك النباتات التى يتغذّى عليها الإنسان يشكل أساسي ويستفيد من 
تسافا أدراكنا وأعيانا عذورها ويكية أسراعها عذاء للتسيوان اودواء سيران 
والأسقام. 

دمع 


.١‏ لجملة إن لمفرمون» محذوف, تقديره: (وتقولون إِنّا لمغرمون). 
؟, (مغرمون» من مادّة وغرامة» بمعنى الضرر وفقدان الوقت والمال. 
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جَعَلَنَه أجَاجا َو مي يه َأسْمَأَنمَا 

جره أت عزن التنيدطرت #9 قز جتلتهان5 يف2 ميم 


من الذي فلق الماء والنار؟ 

يشير سبحانه في هذه الآبات إلى سادس وسابع دليل للمعاد فى هذا القسم من آيات 
سورة الواقعة, التي تبيّن قدرة الله تعالى على إحياء الموق, بل في كل شيء. 

جأفرأيتم الما اُذي تشربون ». 

«أأنتم أنزلتموه من الهزن أم نحن المنزلون ». 

«مزت»: على وزن (حزن)كما يقول الرأغب في المفردات تعنى (الغيوم البيضاء) وفسّرها 
البعض بِأَنّها (القيوم الممطرة)'. ْ 

ِنّ هذه الآيات تبعل الوجدان الإنساني أمام استفسارات عدّة كي تأخذ إقرارأ منه. 
حيث يسأل الله سبحانه: هل فكّرتم بالماء الذي تشربونه باستمرار والذي هو سي حياتكم؟ 

وهل تدبّرتم من الذي يأمر الشمس بالشروق على صفحات المحيط حيث تفصل 
جزئيات الماء النالص الحلو والطاهر من بين المياه الما لحة؟ 

وهل علمتم من الذي يحمل هذا البخار نحو السماء؟ 

ومن الذي يأمر البخار بالتجمّع وتشكيل غيوم الأمطار؟ 
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ومن الذي يأمر الرياح بالتحوّك وحمل الغيوم إلى الأراضي القاحلة والميتة؟ 

ومن الذي يمنح للطبقات العليا في الجر هذه الخاصيّة من البرودة بحبيث تمنئح استمرار 
صعود البخار نحو الأعلى. كي يتحوّل البخار إلى قطرات صغيرة وملائمة تسقط على الأرض 
بهدوء ونعاقب؟ 

وهل تعلم اذا سيتفدت لو إتقطمت الفتصيل عن الشرؤق لما سنة واهدة؟ 

أو توقّفت الرياح عن التحرّك؟ 

أو رفضت الطبقات العليا حفظ البخار من الصعود إلى الأعلى؟ 

أو حبسته من التزول إلى الأرض؟ 

لااشكٌ أنّ الذي سيحدث متّل كارئة. حيث يموت الزرع والنخيل وتهلك مزارعكم 
وحدائقكم وحيواناتكم, بل ستهلكون أنتم من الظمأ أيضاً. 

إن القوّة التي أعطت هذه القدرة ومنحت كل هذه النعم والبركات العظيمة؛ بما أودعته 
من قوانين ونظم في عالم الخلق, أتظتون أنّْا غير قادرة على إحياء الموق؟ 

وهل أنّ إحياء الموق غير هذا؟ 

أليس إحياء الأراضي الميتة نوعاً من أنواع إحياء الموق؟ 

نعم, إن دليل على ذلك. وهو دليل على التوحيد وعظمة القدرة الإهيّة. ودليل أيضاً 
قل الحمفر والمعاد. 

وإذا لاحظنا في الآآيات أعلاه عملية استعراض لماء الشرب فقط وعدم التحدّث عن 
تأثيره فى حياة الحيوانات أو النباتات فإنّ السبب هو الأهميّة البالغة للماء في حياة الإنسان 
نفسه, بالاإضافة إلى أنّه قد أشير له في الآيات السابقة في حديث الزرع, لذا لا حاجة لتكرار 
ذلك. 

والطريف هنا أنّ أهميّة الماء وتأثيره في حياة الإنسان تزداد مع مرور الزمن وتقدّم 
الصناعة والعلم والمعرفة الإنسانية, فالإنسان الصناعي بحتاج إلى الماء بصورة متزايسدة, 
لذلك فإنٌ كثيراً من المؤسسات الصناعية العظيمة لا تكون ها القدرة على الفاعلية إلا حينا 
تكون على ضفاف الأنهار العظيمة. 
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وأخيراً ‏ ولإكمال البحث في الآية اللاحقة - يقول سبحاته: ؤلو نشاء جسلناه أجاجأ فلولا 
تشكرون» '. 

نعم. لو أراد الله تعالى. للأملاح المذابة في مياه البحار أن تتبخّر مع ذرّات الماء. وتصعد 
إلى السماء معها وتشكّل غيوماً مالحة ومرّة. وتغزل قطرات المطر مالحة مرّة أيضاً كمياء 
البحرء فهل هنالك من قوّة تمنعه؟ ولكنّه بقدرته الكاملة لم يسمح للأملاح بذلك. ولا 
للمكروياكت ا ضادان تصعد إلى السماء مع بخار الماء. وهذا فإنّ قطرات المطر عندما يكون 
الجر غير ملوّث تعتبر أنق وأطهر وأعذب المياه. 

«أجاج»: من مادّة (أجّ) على وزن (حج) وقد أخذت في الأصل من «أجيج النار» يعني 
إشتعاها وإحتراقها. ويقال «أجاج» للمياه التي تحرق الفمَ عند شربها لشدّة ملوحتها 
ومرارتها وحرارتها. 

مختتم حد يثنا هذا بحديث لرسول الله بد حيث ذكر الرواة أنّ الي كان إذا شرب الماء 
قال: «الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته. ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا»". 

وأخيراً نصل إلى سابع -وآخر_دليل للمعاد في هذه السلسلة من الآيات الكرية, وهو 
خلق النار التي هى أهم وسيلة لحياة الإنسان وأكثرها أهميّة له في الجالات الصناعية 
الختلفة, حيث يقول سبحانه: «أفرأيتم الثار التي تورون * أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشؤن». 

«توروت»: من مادّة (ورى) على وزن (نفى) ببعنى الستر. ويقال للنار التي تكون مخفية في 
الوسائل التي لها القابلية على الإشتعال والتي تظهر بشرارة. ويقال «ورى» و«ايراء». 

وتوضيح ذلك: إِنّ للإشعال النار وإججاد الشرارة الأولى, والتى تستحصل اليوم بواسطة 
الكبريت والقداحات وما إلى ذلك. فإنّهمٍ كانوا يحصلون عليها من الحد يد والحجر الخصّص 
للقدح؛ حيث تظهر الشرارة بضرب الواحد بالآخرء أمّا أعراب الحجاز فكانوا يستفيدون 
من نوعين من الشجر الخاصٌ الذي ينمو في الصحراء وهما (المرخ) و(العفار) حيث يأخذون 
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قطعتىي خشب ويضعون الأولى أسفل والعفار فوقه فتتولّد الشرارة منها كما نتولّد من الحجر 
المستعمل للقدح. 

وفّر أغلب المفسّرين الآية بِأئْها دليل آخر على قدرة الله البالغة في النار المحفية في 
خشب الأشجار المخضراء كمولّد للشرر والشار, في الوقت الذي تكون فيه الأشسجار 
النضراء مشبّعة بالماء. فأين الماء؟ وأين النار؟ 

هذا الخالق العظيم الذي تمي بيده القدرة: الذتى وضع الماء والثار سنا إلى جسثب: 
الواحد داخل الآخرء كيف لا يستطيع أن يلبس الموق لباس الحياة: ويحييهم في الحشر. 

وقد دليل وتوديه بهذا حول المعاد فى اخر أيات سورة «يس» أيضا يقول تعالى: 
جالّذي جعل لكم من الجر الأغضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون ». ' 

ولكن كما ذكرنا في تفسير الآية أعلاه فإنّ تعبير القرآن يمكن أن يكون إشارة إلى دليل 
أظرف, وهو حشر وتحرّر الطاقات وإنطلاقها. 

وبتعبير آخر: فإنّ الحديث هنا ليس فقط عن (القادحات) بل عن المواد التي لدييا 
قابلية الاشتعال _كالخشب والحطب حي تولّد عند إحتراقها كلّ هذه الحرارة والطاقة. 

وتوضيح ذلك: أنه نبت من الناحية العلمية أنّ النار التي نشاهدها اليوم عند إحتراق 
الأخشاب هى نفس الحرارة التي أخذتها الأشجار من الشمس على مرّ السنين وادّخرتها في 
داخلهاء فنحن نتصوّر أن أشمّة الشمس طيلة إشراقها على الشجر خلال خمسين سئة قد 
ذهبت آثارها غافلين عن أنّ حرارتها قد ادّخرت فى الشجرة, وعندما تصل شرارة النار 
إلى الأخشاب اليابسة تبدأ بالإحقراق وتطلق الحرارة الكامنة فيها. 

وبذلك يكون هنا أيضاً معاد ومحشر وتحيا الطاقات من جد يدت أخرئ) ولسان عاق 
الأشجار يقول: إن الخالق الذي هيّأ لنا الحشر قادر أن هيا لكم حشراً يابنى البشرء (ولمزيد 
من الإطلاع في هذا الال راجعوا البحث المفصّل الذي بيّناه في الآية من سورة يس). 

جملة (تورون) ‏ بمعنى إشعال النار ‏ بالرغم من أنّها فرت هنا بما يستفاد منه تسوليد 
النار إِلَّا أنه لا مائع من أن تشمل الأشياء المشتعلة أيضاً كالحطب باعتباره نارا خفيّة تظهر 
وقت توقر الشروط المناسبة ها. 


6 لقال 00 
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ولا تنافي بين المعنيين, حيث المعنى الأوّل يفهمه العامة من الناس, والثاني أدق, يتوضّح 


مع مرور الزمن وتقدّم العلم والمعرفة. 
وفى الآية اللاحقة يضيف مؤكّداً الأبحاث أعلاه بقوله سبحائه: ؤنحن جعلتاها تسذكرة 
ومتاعأ للمقوين ». 


إن عودة النار من داخل الأشجار الخضراء تذكرنا برجوع الأرواح إلى الأبدان في 
الحشر من جهة, ومن جهة أخرى تذكّرنا هذه النار بنار جهام. 

يقول الّسول الأكرم عل «ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم» . 

ما تعبير «متاعا للحقوين » فإنّه إشارة تطبر ومعترة للفوائد الدنيوية هذه النارء وقد 
ورد تفسيران لمعنى ا مقوين: 

الأول: أن (مقوين) من مادّة (قواء) على وزن (كتاب) بمعنى الصحراء اليابسة المقفرة, 
وهذا أطلقت كلمة (المقوين) على الأشخاص الذين يسيرون في الصحاري. ولأنّ أفراد 
البادية فقراء. لذا فقد جاء هذا التعبير بمعنى «الفقير» أيضاً. 

والتفسير الثاني: أن (مقوين) من مادّة (قؤة) مع أصضحاب القوّة: وبناء عل هذا فار 
المصطلح المذكور هو من الكلمات التي تستعمل بمعنيين متضادين '. 

صحيح أنّ النار هي مورد استفادة الجميع ‏ ولكن المسافرين يستفيدون منها 
ويعتمدون عليها في الدفء والطهي وخاصة في أسفارهم في الأزمنة القديمة أكثر مسن 
الآخرين. 

واستفادة «الأقوياء» من النار واضحة أيضاً, وذلك الإنساع المجالات التي يسستعملون 
النار فيها في أمور حياتهم الختلفة. خصوصاً مع انّساع دائرة البحث العلمي كما في عالمنا 
المعاصر. حيث إِنّ الحرارة الناشئة من أنواع النار تمرّك عجلة المصانع العظيمة, وإذا ما 
تعطلت هذه الوسيلة المهمّة وإنطفات شعلتها العظيمة ‏ والتى جميعها من الشجر _بما في ذلك 
النار المأخوذة من الفحم الحجري أو المواد النفطية حيث ترجع إلى النباتات بصورة مياشرة 
أو غير مباشرة فإئّها ستتعطل الحياة المدنية, بل وستنطىء حياة الانسان أيضاً. 

وبدون شك فإنٌّ النار من أهمٌ إكتشافات البشر. في حين أن الله تعالمى هو الذي أوجدها 
ودور الإنسان فيها بسيط وعادي جد 
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لقد قفز إكتشاف النار بالانسانية مرحلة مهمّة حيث بدأت تسير من ذلك الوقت في 
مراحل جديدة من القن والرق. 

نعم هذه الحقائق جميعاً عبر عنها القرآن الكريم بجملة قصيرة: ج نحن جعلناها تذكرة 
ومتاعأ للمقوين» . 

وما يجدر ذكره أن الآية أعلاه استعرضت فى البداية الفوائد المعنوية للئار. والتى تذكرنا 
بيوم القيامة. والتى هي محور الحديث في هذا البحث, ثم إنتقلت إلى ذكر تفاضيل الفوائد 
الدنيوية هاء لان للناحية الأولى أهميّة أكثر. بل تَثّل الأصل والأساس في البحث. 

بعد ذكر النعم الثلاث (الحبوب الغذائية. والماء. والنار) والتى روعي ترتيب أهميّتها وفق 
تسلسل طبيعى لأ إههام الإنسان يبدأ ولا بالحبوب الغذائية ثم هزجها بالماء ومن #, 
يطهوها ويهيّوها للغذاء بواسطة النار ‏ يستنتج سبحانه نتيجة مهمّة بعد ما ركّز على أهميّة 
هذه النعم للإنسان وذلك بتسبيحه والشكر له تعالى باعتباره المصدر الوحيد هذه النعم... 
فيقول سبحانه في آخر آية مورد البحث: «فسبّح باسم ريّك العظيم» 7 

نعم إنّ الله الذي خلق كل هذه النعم, والتقي كل منها تذكرنا بقدرته وتوحيده وعظمته 
ومعاده. لائق للتسبيح والتغزيه من كل عيب ونقص. 

إن ربٌء وكذلك فإنّه «عظيم» ؤقادر ومفتدر, وبالرهم من أن الخاطب فى هذه الآية هو 
البّسول الأعظم تا إلا أن من الواضح أنّ جميع البشر هم المقصودون. 


0 


بحبته 

فى التاستي هذا اسان إلى بعض الأحاديث الشريفة ‏ حول الآيات أعلاه عن 
الإسول الأعظم يي وكذلك عن الإمام على ثد. 

أولاً: تقرأ في تفسير روم المعانى حديتاً للإمام علي :3 أن في إحدى الليامي كان الاإمام 
يصلى ويقرأ سورة الواقعة ا وصل إلى الآية: ١‏ أفرأيتم ها تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون» قال ثلاث مرّات: ‏ بعد إنتهاء صلاته «بل أنت ياربٌ» وعتدما وصل إلى الآآية: 
١‏ الباء في «باسم ربّك» يمكن أن تكون للتعدية (حيث إن الفمل المتعدّي سبح يؤخذ ببمنزلة اللازم) 
واحتمل البعض أيضاً أنَ الباء هنا جاءت للاستعانة أو زائدة أو ملابسة, إلا أن المعنى الأوّل هو الأنسب. 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ام 


تعالمى: «ألنتم أنزلتهوه من المزن أم نحن المنزلون» قال ثلاث مرّات أيضاً «بل أنت ياربٌ» 
مخ تلا قوله تعالى: «[أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون4 قل ثلاث مرّات «بل أنت 
ياربٌ»!. 

وموضع العبرة في هذا الحديث هي ضرورة ملاحظة هذه الآآيات التي وردت في القرآن 
الكريم بعنوان استفهام تقريري وأن يعطي الانسان جواباً إيجابياً له سبحائه الذي يتحدّث 
معه لتركيز هذه الحقائق في روحه ونفسه. وعليه أن يتعمّق في دَلك من خلال القراءة 
المتديّرة الواعية, ولا يقتنع بالتلاوة الفارغة. 

ثانياً: جاء في حديث رسول الله ين أنه قال: «لا تمنعوا عباد الله فضل ماء ولاكلاً ولا نار 
فإنّ الله تعالى جعلها متاعاً للمقوين. وقرّة للمستضعفين» '. 

ثالثاً: ونقرأ في حديث آخر أن الرّسول يب قال حيخا نزلت الآية الكرية: «فسيّح باسم 
ريك السعظيي» : «اجعلوها فى ركوعكم» '., أي قولوأ في ركوعكم: سبحان رب العظير وبحمده. 

دمع 





تفسير روح المعاني؛ ج 7" ص .17٠١‏ 7 تفسير الدرٌ المنثور, ج ص 110 ' 

ب ذكر هذا الحديث المرحوم الطبرسى في تفسير مجمعالبيان. ج 9 ص 555 بكونه حديثاً صحيحا, وجاء 
أيضاً في كتاب من لا يحضره الفقيه مطابقاً لنقل تفسير نورالتفلين. ج 0 ص 170 وكذلك في تدفسير الدرٌ 
المنثوره ج 7 ص ١58‏ 


الايات 


7 3-1 عنم 


كلذ ادير إقع ار 90 وَإِنَه لفسأ َوَتعَلَمُونَ عظي»_00 إِنَهلفَان 
يع 4 فكتب تَكنونٍ 7© لَايَسَسُهُ ا 0 5 0 
لْعَلمِينَ 9 أَميَدَاللْدِيثِ أن مُدهنُون 00 عون رفك ك0 


التفغسير 

المطهرون ومعرفة أسرار القزان: 

استمراراً للأبحاث التى جاءت ف الأآّيات السابقة, والتى ترك الحديث فيها حول الأدلّة 
السبعة الخاصّة بالمعاد. ينتقل الحديث الآن عن أهميّة القرآن الكريم باعتباره يشكّل مع 
موضوع النبوّة ركئين أساسيين بعد مسألة المبدأ والمعاد والتي بمجموعها تمثّل أهمَ الأركان 
العقائدية. فبالاضافة إلى أنّ للقرآن الكري أبحائاً عميقة حول أصلى التوحيد والمعاد. فإنّه 
يعتبر تحكيماً لذين الأصلين. ْ 

يبدأ الحديث بقسم عظير. حيث يقول سبحانه: ؤفلا أقسم بمواقع الجوم ». 

يعتقد الكثير من المفسرين أن (لا) الق جاءت هنا ليست بعنى النى حيث إنّا زائدة 
وللتأكيد. كيا جاء نفس هذا التعبير في الآيات القرآنية الأخرى حول القسم بيوم القيامة 
والنفس اللوامة وربٌ المشارق والمغارب والشفق. وما إلى ذلك. 

في الوقت الذي اعتبر البعض الآخر أنّ (لا) هنا جاءت للنفء حيث قالوا: إنّ المطلب 
(مورد القسم) أهمٌ من أن يقسم به. كما نقول في تعبيراتنا اليوميّة: نحن لا نقسم با موضوع 
الفلاني. أي نفي القسم وأنّ (لا) هنا جاءت إشارة لذلك. 

إلا أنّ التفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر, لأنّه قد ورد في القرآن الكريم القسم 
بالله صراحة: فهل أنّ النجوم أفضل من الذات الاهيّة حتى لا يقسم بها؟ 

وحول (مواقع النجوم) فقد ذكر المفسّرون تفسيرات عديدة لها: 
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الأوّل: لق الا رف د اتن حت ار احا سي 

والآخر: هو أنّ المقصود بذلك مواقع طلوعها وغرويها. 

والثالث: هو سقوط النجوم في الحشر والقيامة. 

وقسّرها آخرون: بأنّ معناه هو غروب النجوم فقط. 

واعتبرها أخرون إشارة وإنسجاماً مع قسم من الرّوايات حول نزول ايات وسور 
القرآن الكريم في فواصل زمنية مختلفة, وذلك لأنّ «النجوم» جمع نجمة تستعمل للأعمال التي 
تنجز بصورة تدر بجيّة. 

وبالرغم من أنّ المعاني لا تتنافي حيث يمكن جمعها فى الآية أعلاه. إلا أنّ التفسير الأوّل 
هو الأنسب حسب الظاهر, وذلك لأنّ أكثر الناس كانوا لا يعلمون أهميّة هذا القسر عند 
نزول الآيات, بعكس الحالة اليوم. والتي توضّح لنا أنّ لكل نجمة من النجوم مكانها الخصّقص 
ومدارها ومسارها المحدّد لها بدّة وحساب, وذلك طبقاً لقانون الجاذبية. وإِنّ سرعة السير 
لكل منها حدّدة أيضاً وفق قانون معين وثابت. 

وهذه المسألة بالرغم من أَنها غير قابلة للحساب بصورة دقيقة في الأجرام السهاوية 
البعيدة. إلا أن الجاميع الموجودة في المنظومة الشمسية التي تشكّل النجوم القريبة لنا. قد 
درست بدقة وتبيّن أنّ نظام مداراتها دقيق إلى حدّ مدهش. 

وعندما يلاحظ الإنسان ‏ طبقاً لتصريحات العلماء أن في (جحرّتنا) فقط ألف مليون 
نجمة. وتوججد في الكون بحرّات كثيرة. وكلّ واحدة منها لها مسار خاصٌ. عند ئذ ستتوطّح 
لنا أهميّة هذا القسم القرآني. 

ونقرأ في كتاب (الله والعلم الحديث) ما يلي: 

«يعتقد العلماء الفلكيون أنّ هذه النجوم التي تتجاوز الملياردات, والتي ثرى قسماً منها 
بالعين الجرّدة, والقسم الكثير منها لا يمكن رؤيته إِلَّا بالتلسكوبات بل إِنَّ قسماً منها لا 
نستطيع مشاهدته حتى بالتلسكوبات, اللهمٌ إلا بوسائل خاضّة نستطيع أن نصوّرها بها. 

كل من هذه النجوم تدور في مدارها الخاصٌ. ولا يوجد أي احتال أنّ واحدة منها تكون 
في حقل الجاذبية لنجمة أخرى. أو أنّ بعضها يصطدم بالبعض الآخرء وفي الواقع أنّ حالة 
التصادم المفترضة مثل ما لو إفترضنا أنّ سفينة في الحيط الهاديء تصطدم مع سفينة أخرى 
تجري في البحر الأبيض المتوسّط وكل منها سائرة بموازاة الأخرى وبسرعة واحدة.. إن هذا 
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الأمر لولم يكن تحالاً فهو بعيد جداً. كذلك الأمر بالنسبة للنجوم حيث إِنّ كلا منها لها 
مدارها الخاصٌ بها ولن تصطدم بالأخرى رغم السرعة اغائلة لكل متها»' . 

وبالنظر إلى هذه الإكتشافات العلمية عن وضع النجوم, تتوضح أهميّة القسم أعلاه, 
وهذا السبب فإنّه تعالى يضيف في الآية اللاحةة: ؤوإثه لقسم لو تعلمون عظيم ». 

التعبير ب ولو تعلهون» يوصّح وبشكل جل أنّ معرفة البشر في ذلك الزمان لم تدرك 
هذه الحقيقة بصورة كاملة, وهذه بحدّ ذاتها تعتبر إعجازاً علميّاً للقرآن الكرم. حيث في 
الوقت الذي كانت تعتبر النجوم عبارة عن مسامير فضائية رصّعت السماء بها فانّ مثل هذا 
البيان القرآني الرائع في ظلّ ظروف وأوضاع يِحْمم عليها الجهل. حال أن يصدر من بشر 
عادي. 

وتوضّم الآية اللاحقة ما هو المقصود من ذكر هذا القسمر؟ حيث يقول سبحانه: (إنّه 
لقرآن كريم ». 

وبهذه الصورة فإنّه يرد على المشركين المعاند ين الذين يصيرّون بإستمرار على أَنّ هذه 
الآيات المباركة هي نوع من التكهّن والعياذ بالله أو أنه حديث جنونىي أو شعرء أو أَنّه من 
قبل الشيطان... فيردٌ علمهم سبحانه بأنّه وحى سماوي وحديث بين وعظمته وأصالته لا 
غبار عليهاء ومحتواه يعبر عن مبدأ نزوله. وأنّ هذا الموضوع واضح بحيث لا يحتاج لبيان 
المزيد. 

إن وصف القرآن ب «الكريم» (با أنّ الكرم بالنسية لله هو: الاإحسان والإنعام: ويستعمل 
للبشر بعنى اتّصاف الشخص بالأخلاق والإحسان. وبصورة عامّة فهو إشارة إلى الحاسن 
العظيمة) ' إشارة للجمال الظاهري للقرآن من حيث الفصاحة وبلاغة الألفاظ والجمل, 
وكذلك فإِنَّها إشارة لحتواه الرائع. لأنّه نزل من قبلى مبدأ ومنشأ كلّه كبال وجمال ولطف. 

نعمء إِنّ القرآن كريم وقائله كريم ومن جاء به كذلك, وأهدافه كرية أيضاً. 

ثم؟ يستعرض الوصف الثانى لهذا الكتاب السماوي العظم حيث يقول تعالى: «في كتاب 
مكتون». 

نه فى «لوح محفوظ» في علم الله. حفوظ من كل خطأ وتغيير وتسبديل. وطبيعي أنّ 


١.الله‏ والعلم الحديث. ص ”5 ؟. المفردات الراغبء مادة كريم. 
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الكتاب الذي يستلهم مفاهيمه وأفكاره من المبدأ الأعلى وأصله عند الله فإِنّه مصون من 
كل تحريف وخطأ وإشتباه. 

وفي ثالث وصف له يقول سبحانه: (لايمشه إلا الحطقرون» . 

ذكر الكثير من المفسّرين - تماشياً مع بعض الرّوايات الواردة عن الأَة المحصومين - 
بعدم جواز مس (كتابة) القرآن الكريم بدون غسل أو وضوء. 

في الوقت الذي اعتبر بعض آخر أنّْها إشارة إلى الملائكة المطهّرين الذين لهم علم 
بالقرآن. ونزلت بالوحي على قلب الرَسو ليم في مقابل قول المشركين الذين كانوا 
يقولون: إِنّ هذه الكلمات قد نزلت بها الشياطين على محمد تزبة. 

كما اعتبر بعضهم أنَّها إشارة إلى أنّ الحقائق والمفاهي العالية في القرآن الكريم لا يدركها 
ِل المطهّرون. كبا في قوله تعالمى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمتّقين». ' 

وتتمبير آخر فإنٌطهازة الروع فى طلب الحقيقة تمَتّل حدأ أدنى من مستلزمات إدراك 
الانسان لحقائق القرآن. وكلّما كانت الطهارة والقداسة أكثر كان الادراك لمفاهيم القرآن 


إن التفاسير الثلاثة المارّة الذكر لا تتنافي مع بعضها البعض أبداً ويمكن جمعها في مفهوم 
الآية مورد البحث. 


وفى رابع وآخر وصف للقرآن الكريم يقول تعالى: «تنزيل هن ربٌ العالهين» ' إن الله 
المالك والبارىء لجميع الخلق؛ قد نزّلُ هذا القرآن لهداية البشرء وقد أنزله سبحائه على قلب 
النَى الطاهر. وكا أنّ العالم التكوينى صادر منه وهو تعالى ربّ العالمين فكذلك الحال في 
الججال التشر بعي: فكلّ نعمة ا لذ ناحيته ومن عطاله. 

ثم يضيف سبحانه: « أفبهذا الحديف أنتم مدمنون» هل أنم بهذا القرآن وبتلك 
الأوصاف المتقدّمة تتساهلون: بل تنكرونه وتستصغرونه في حين تشاهدون الآدلة 
الصادقة والحقّة بوضوح. وينبغي لكم التسليم والقبول بكلام الله سبحانه بكدل جسديّة, 
والتعامل مع هذا الأمر كحقيقة لايحال للشكٌ فيها. 
١‏ بمدد» جملة كزرية ينك أن تكون بس الي واي 7 
؟. البقرة. ؟. 


+ «تنزيل» هنا مصدر بمعنى أسم مفعول أي (منزل) وهو خبر لمبتدأ محذوفء أو أنه خبر بعد خبر. 
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عبارة «هذا الحديث» في الآية الكريمة إشارة للقرآن الكريم. و«مدهنون» في الأصل من 
مادّة (دهن) بالمعنى المتعارف عليه. ولأنّ الدهن يستعمل للبشرة وأمور أخرى. فإنَ كلمة 
(أدهان) جاءت بعنى المداراة والمرونة؛ وفي بعض الأحيان بمعنى الضعف وعدم التعامل 
بجدية... ولأنّ المنافقين والكاذبين غالباً ما يتصفون بالمداراة والمصانعة. لذا استعمل هسذا 
المصطلح أحياناً بعنى التكذ يب والإنكار. ويحتمل أن يكون المعنيان مقصودان في الآآية. 

والأصل في الإنسان أن يتعامل بجديّة مع الشيء الذي يؤمن به وإذا لم يتعامل سعد 

1 ببديّة فهذا دليل على ضعف إيانه به أو عدم تصد بقه. 

وفي آخر آية_مورد البحث - يقول سبحانه إِنُكم بدلا من أن تشكروا الله تعالى على 
نعمه ورزقه وخاصًة نعمة القرآن الكبيرة, فانّكم تكذّبون به: «وتجعلون رزقكم أثكم 
تكذبون» 7 

قال البعض: إِنّ المقصود أنّ استفاد تكم من القرآن هي تكذ يبكم فقط. أو أن التكذيب 
تبعلونه وسيلة لرزقكم ومعاشكم '. 

إلا أن التتفسير الأوّل مناسب للآيات السابقة ولسبب التَزول أكثر من التفسيرين 

وإنسجاماً مع هذا الرأي فقد نقل كثير من المفسّرين عن ابن عبّاس قوله: أصاب الناس 
عطش في بعض أسفارء 3 فسقوا, فسمع رجلاً يقول: مطرنا بنوء كذا. فنزلت الآآبة (لأريّ 
العرب كانوا يعتقدون في الجاهلية بالأنواء وأ لها الأثر في نزول المطر ويقصد بها النجوم 
التي تظهر بين آونة وأخرى في السماء. وأنّ ظهورها يصاحبه نزول المطرء كبا يعتقدون. ولهذا 
يقولون: مطرنا بنوء كذاء أي بيركة طلوع النجم الفلاني. وهذا بذاته أحد مظاهر الشرك 
الجاهلي وعبادة النجوم) '. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنه جاء في بعض الرّوايات عن رسول الي أنه قلما 
كان يفْسّر الآيات. وإجالاكان يتصدّى للتفسير عندما تستلزم الضرورة, كما في هذا 


.١‏ طيقاً لهذا التتفسير فإنَ ى كلمة «شكره هنا محذوفة وتقديرها كالتالي: (وتجعلون شكر شكر رزقكم ألكم تكذّبون), 
أو أنّ الرزق كناية عن (شكر الرزق). , . طبقاً لهذين التفسيرين فلا يوجد شيء مقدر, 

؟. نقل هذا الحديث الطبرسي في تفسير مجمعالبيان ونقل أيضاً في تفسير الدرٌ المنثور, ج 3: ص 177, 
وتفسير القرطبي, ج 4. ص 1758؛ وتفسير المراغي. ج 10, ص 701 وتقسير ووحالمماني»ج 00, ص 187 
ذيل الآيات مورد البحث ياختلاف يسير. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفيك 
المورد حيث أخبرية أنّ المقصود من «وتجعلون رزفكم أنكم تكذّيون» «و تجعلون شكركم 
أنّكم تكدبوة . 


بحفان 
أؤلاً: فصوصية القرآن الكريم 
يستنتج من الأوصاف الأربعة -التى ذكرت في الأآيات أعلاه ‏ حول القرآن. أنّ عظمة 
الفرآن هى في عظمة محتواه من جهة. وعمق معناه من جهة أخرى. ومن جهة ثالثة فإِن 
القداسة القرآنية لا يستوعبها إل الطاهرون والمؤمنون. ومن جهة رابعة: في الجانب القربوي 
المتميرٌ فيه, لأنّه نزل من رب العالمين. وكلّ واحدة من هذه الصفات نحتاج إلى بحث مفصّل 
أوضحناه في نهاية الآآيات المناسبة لكل موضوع. 


ثانياً: القرآن والطهارة 

نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: <لا يمه إلا الحطهرون > وقلنا: إن المسل يفسّر بالمسٌ 
الظاهري وبالمعنوي كذلك. ولا تضاد بينهماء وهما محموعان في المفهوم الكلى للآية. 

وفي القسم الأُوّل نقلت روايات لأهل البيتنيا عن أبي الحسن الإمام عبلي بن موسى 
الرضااكة به قال: (المصحف لا تمسّه على غير طهر. ولا جنب ولا تمش خطّه ولا تعلّقه. إنَّ الله 
تعالى يقول: «لايمسّه إلا الحطهرون 4 '. 

ونقل نفس المعنى في حديث آخر عن الإمام الباقرنية مع إختلاف مختصر '. 

وجا في مصادر أهل البيت رك من طرق مختلفة أنّ الرّسول الأعظمتطّة قال: «لا يمش 
القرآن إلا الطاهر»*. 

وحول اللمس المعنوي تقل عن ابن عبّاس عن رسول اليب أنه قال: «إنّهِ لقرآن كريم 





76 ,31 77 ص 117 ١؛ وتفسير نورالتقلين» ج 6 ص‎ 2,١ تفسير الدرٌ المنثور. ج‎ .١ 

؟. وسائل الشيعة؛ ج ١‏ ص 53ح وطبقاً لهذا الحديث فإن النفي في الآية أعلاه كناية عن النهي. 

ع3 المصدر السابق» ح 3 

1 نقل هذا الحديث في الدرٌ المنثوره ج , ص 157, عن عبدالله بن عمر ومعاذ ين جبل وابن حزم الأنصاري 
عن رسول اقمة 
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فى كتاب مكئون» قال: «عند الله في صحف مطهوّرة» ولا يسسّه إلا المطهرون؟» قال: 
«المقدبون» . 

وهذا المعنى يمكن الاستدلال عليه بواسطة العقل أيضاً, لأنّه رغم أن القرآن الكريم هو 
كتاب هداية لعموم الناس, ولكنّنا نعلم أنّ الكثير تمن سمعوا القران من فم اللي اللأكرم. 
ورأوا هذا الماء الزلال في عين الوحي الصافية, إلا أنْهم بسبب تلوّثهم بالعصبية والعناد 
والغرور لم يؤئّر فيهم أي تأثير ولم ينتفعوا به أقلّ إنتفاع. وهناك أشخاص اهتدوا به جد 
نهم سعوأ ولو قليلاً لتطهير أنفسهم وتهذيبها وجاءوا إلى القرآن بروح باحثة عن الحق 
والحقيقة. فعلى هذا كلّما إزدادت طهارة وتقوى الانسان فإنّه مرشّح لإستيعاب المفاههم 
القرآنية بصورة أعمق. ومن هنا فإنٌ الآية تصدق في البعد ين (المادّي والمعنوي) و(الجسمي 
والروحي). 

وما لااشكٌ فيه أنّ شخص الرّسول3ة والأمّة المعصومين:ة والملائكة المقرّبين هم 
أوضح مصداق للمقرّبين الذين أدركوا حقائق القرآن الكريم بصورة متميزة عن الجميع. 

دم 


١‏ تفسير الدرٌ المنتور ع 1 ص دده 


الايات 


ابص لمات ارا سمحي نظ ون 2011 بلحم وَلكن 

انرون (00) فلولا إن 4 ممَعَيرَمَدِبنينَ (0) 70-6 

التفسير 

عندما تصل الروع إلى الملقوم: 

من اللحظات الحسّاسة التى تقلق الانسان دائماً هى لحظة الاحتضار ونهاية العمر. فى 
تلك اللحظة يعون كل فى وقد إننزى .وقد علش أغله وأسكاؤه نظرون إلنه يناسن كشتمعة 
قد إنتهى أمدها وستنطقء رويد رويد حيث يودع الحياة دون أن يستطيع أحد اذ د 
إليه يد العون. 

نعم إِنْ الضعف التامٌ للإنسان يتجسّد في تلك اللحظات الحسشاسة ئيس فى العصور 
القدهة فحسب بل حتى فى عامنا المعاصر, فع توقّر جميع الإمكانات الطبئة والفدية 
والوسائل العلاجية فإنّ الضعف يتجلّ في ساعة الاحتضار. 

وتكئلة لأبحاث المعاد والردّ على المنكر ين والمكذّبين فإِنٌ القرآن الكريم يرسم لنا صورة 
معبّرة ويحسّدة هذه اللحظات حيث يقول سبحانه: وفلولا إذا بلشع الحلقوم * وأنتم حيتئةٍ 
تظروق» ولا تستطيعون عمل خىء من أجله : 

والخاطبون هنا هم أقارب امحتضر الذين ينظرون إلى حالته في ساعة الاحتضار من 

جهة: وبلاسظون ضعفه وعجوء من جهةاثانية. واتتسل لمم قدرة الله تعالى على كل شيء» 
06 والموت والحياة بيده وأتهم -أى أقاريه يلاتن تقمن امسن . 

1 ” يضيف سبحازه ه ونحن أقرب إليه هنكم ولكن لا تبصرون». 


' للآبة محذوف تقديره فلولا إذ بلغت الحلقوم لا ترجمونها ولا تملكون شيئاً) وهذا ما يستفاد من الآيات 
اللاحقة وقد تحقت تاء التأنيث بالفعل لأتّها متملّقة بالنفس. 

؟ احتمل البعض أن المخاطب هنا هو الشخص المحتضر. وهذا بعيد جدًاً حسب الظاهر, لأنّ الآية اللاحقة 
توضّح بصورة جيّدة أن المخاطب هم متعلّقو المحتضر. 
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نعمء نحن الذين تعلم بصورة جيّدة ما الذي يجول في خواطر امحتضر؟ وماهي 
الإزعاجات التي تعتريه؟ تحن الذين أصدرنا أمرنا بقبيض روحه في وقت معين, نكم 
تلاحظون ظاهر حاله فقط, ولا تعلمون كيفية إنتقال روحه من هذه الدار إلى الدار الآخرة, 
وطبيعة الخاضات الصعبة التى يعيشها في هذه اللحظة. 

وبناءً على هذا فالمقصود من الآآية هو: قرب الله عرّوجِلٌ من الشخص الحتضر, بالرغم 
من أنّ البعض احتمل المقصود بالقرب (ملائكة قبض الروح) إلا أن التفسير الأوّل منسجم 
مع ظاهر الاية اكثر. 

وعلى كل حال فإنّ الله سبحانه ليس في هذه اللحظات أقرب إلينا من كل أحد. بل هو في 
كلّ وقت كذلك. بل هو أقرب إلينا حتى من أنفسنا. بالرغم من أنّنا بعيدون عنه نتيجة غفلتنا 
وعدم وعيناء ولكن هذا المعنى في لحظة الاحتضار يتجلى أكثر من أي وقت آخر. 

ثم للتأكيد الأشدّ في توضيح هذه الحقيقة يضيف تعالى: جفلولا إن كنتم فير هدينين « 
ترجعونها إن كنتى صادقين ». 

إن ضعفكم هذا دليل أيضاً على أنّ مالك الموت والحياة واحد. وأنّ الجزاء بيدهء وهو 
الذي بحي ويميت. 

«امد ينين»: جمع (مدين) من مادّة (دّين) بمعنى الجزاء. وفسّرها البعض بعنى المريويين. 
والمعى هوه يأأيها العباد. إن كلم تمت وبوبية مويموة آخر:ومالكي نواضي امسوركم: 
فارعهوا ا واشكي التى قبضناهاء وهمهات تقدرون! وهذا دليل آخر على أنْكم في قبضة 
الحكومة الإفيّة. 0 ْ 


بحثان 
١‏ لحظة ضعف الجبارين 
إن الهدف من هذه الآيات ‏ في الحقيقة داهو بان قدرة الله عد وجل على 'مسألة الموتك 
والحياة. كى ينتقل منها إلى مسألة المعاد واختيار لحظات الاحتضار والموت هنا لظهور 
غاية الضعف الإنساني بالرغم من كل القوّة التى يتصوّرها لنفسه. 
ومن المفيد أن نستعرض يعض حالات الجبارين لحظة إستضارهم بالرغم من أُنَّهم كانوا 
في أوج القدرة حتى يتّضح المعنى العميق هذه الآية بصورة أفضل. 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المترلٍ 0 


حكى المسعودي في مرو الذحب في أخبار الأمون وغزات أرض الروم ما هذا ملخصه: 
وإنصرف من غرّاته إلى منزل على (عين البديدون) المعروفة بالقشيرة : فأقام هنالك. فوقف 
على العين فأعجبه برد مائها وصفاؤه وبياضه وطيب حسن الموضع. وكثرة الخضيرة فأمر 
بقطع خشب طويل منبسط على العين كالجسر. وجعل فوقه كالأزج من الخنشب وورق 
الشجرء وجلس تحت الكنسية التى عقدت له, والماء تحته. وطرح في الماء درهم صحيح. 
فقأ كتابته وهو في قرا رالماء لصفاء الماء. ولم بقدر أحد أن بدخل يده من شذة برده. 

فبينا هو كذلك إذ لاحت ممكة نحو الذراع كأنّها سبيكة فضّة. فجعل لمن يخرجها سيف 
فبقان يعظن القزافين فاعذها وصعد فلاصارت غلل عرق النين أو عدق المنشب الذى 
عليه المأمون اضطربت وإنفلتت من يد الفراش فوقعت في الماء كالحجر, فنضح من الماء على 
صدر المأمون ونحره وترقوته فبلّت ثوبه. ثم#إنحدر الفرّاش ثانية فأخذها ووضعها بين يدي 
المأمون في منديل تضطربء فقال المأمون: تقلى الساعة ثم أخذته رعدة من ساعته؛ فلم 
يقدر أن أن يتحرّك من مكانه. فغطي باللحف والدواويج وهو يرتعد كالسعفة ويصيح: البرد 
البرد. ث حوّل إلى المغرب ودثّر وأوقدت النيران حوله وهو يصيح: : البرد البرد. ثم أت 
بالسمكة وقد فرغ من قليها فلم يقدر على الذوق منها وشغله ما هو فيه عن تناول شيء 
ف 5 

ولا اشتدٌ به الأمر سال المعتصم بخنتيشوع وابن ماسويه في ذلك الوقت عن المأمون وهو 
في سكرات الموت, وما الذي يدل عليه علم الطب من أمره. وهل يمكن برؤه وشفاؤه. 
فتقدّم ابن ماسويه وأخذ إحدى يديه ويختيشوع الأخرى. وأخذا يجسّان كلتا يديه فوجدا 
نبضه خارجاً عن الاعتدال منذراً بالفناء والانحلال. والتزقت أبديهما ببشرته لعرق كا 
يظهر منه من سائر جسده كالزيت أو كلعاب بعض الأفاعي. فأخبر المعتصم بذلك. فسألحما 
عن ذلك فأنكرا معرفته, وأئْهها لم يجداه في شبيء من الككتتب وأنّه دالٌ على إنحلال الجسد, 
فأحضير المعتصم الأطباء حوله وهو يأمل خلاصه عا هو فيه. فل] ثقل قال: أخرجوني 
أشرف على عسكري وأنظر إلى رحالي وأتبيّن ملكي. وذلك في الليل. فأخرج فأشرف على 
الخيم والجيشس وإنتشاره وكثرته وما قد وقد من النيران. فقال: يامن لا يزول ملكه, أرحم من 
زال ملكه. ثم“ رد إلى مرقده وأجلس المعتصر رجلاً يشٌده. 

ولا ثقل رفع الرجل صوته ليقوها (أي الشهادة) فقال له ابن ماسويه: لا تصح فوالله ما 
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يفرّق بين ربّه وبين ماني في هذا الوقت. ففتح عينيه من ساعته وبهها من العظمة والكبر 
والإحمرار ما لم ير مثله قط. وأقبل يحاول البطش بيديه بابن ماسويه, ورام مخاطبته فعجز 
عن ذلك. وقضى عن ساعته وذلك لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة مان عشرة 
ومائتين وحمل إلى طرطوس فدفن بها '. 

ويحتمل أن يكون لمرضه سابقة؛ ويقول بعض المؤرحَّين: إنّ كلّ شخص شرب من ماء 
تلك العين مرض. أو أنّ السمكة كانت تحتوي على رشح سام وكيفها كان فإنّ الحكومة 
بتلك العظمة قد إنهارت في بضع لحظات. وانحنى بطل ميادين الحرب أمام شراع الموت. وم 
تكن القدرة لأي شخص أن يصنع شيئاً للمأمون. أو على الأقل ليوصله إلى مقرّه ومسكنه. 

وللتاريخ خواطر وقصص كثيرة فيها دروس وعبر من هذا القبيل. 


"- هل أنَ قبض الروع يكون تدريجيًاً» 

2 التعبير بوصول الروح إلى الحلقوم كما في قوله تعالى: ط فلولا إذا بلضع الحلقوم» كناية 
عن آخر لحظات الحياة. كا أنّه من الحتمل أن يكون منشؤها هو أنّ غالبية أعضاء جسم 
الإنسان كالأيدي والأرجل تتعطّل عند الموت قبل بعض الأعضاء الأخرى, والحلقوم هو 
العضو الأخير الذي يتوقف عن العملء قال تعالى: « كلاإذا بلضه التّراقي4. ' (والترقوة) هي 
العظام التى تحيط بأطراف الحلق. 

١‏ دمع 


١‏ مروج الذهب, طبق لنقل سقيتة البحار, ج ١‏ ص 4غ. 
؟ القيامة. 17, 


الآيات 
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لكيس صاصم > يخااي بس وو سر ع سل علا سال 4 خلادى ا م 
م2 ن م مِنَالمَفَربين 400 فوح وَرحَان وبَحَدَتُ يعم 4207 وَأماإ كان ين صلب 


الْسَمِينِ »4 مكلك من ص سالبوين 4 وَأَملإِنكَانَمَِالْسَكرْينَ ألصَّالنَ (]© 


وير | ا و ل 


مَل من جيم( 4 أوَتَصَلِيَة يول 3 نهدا هو حَنٌ القن 9 شيم نم 


رَيْكَ عطي 0) 


مصير الصالحين والطالحين: 

هذه الآيات في الحقيقة نوع من الخلاصة للآيات الأولى والأخيرة من هذه السورة, كما 
ئها تجسّد حالة التفاوت بين البشر في حالة الاحتضار. وكيف أنّ قسماً نهم يلفظون 
أنفاسهم بهدوء وراحة في تلك اللحظات الصعبة, وآخرين تلوح هم من بعيد النار الحامية, 
ويسيطر عليهم النوف والاضطراب والخلع فيلفظون أنفاسهم بصعوبة بالغة. 

يقول سبحانه فى البداية: ج فأمًا إن كان من المقرّبين * فروح وريحان وجِذه نعيم». 

«اروح»: على وزن (قول) -كما ذكر ذلك أَمّة اللغة ‏ في الأصل بعنى التنس. 

«الريحان»: بعنى النبات أو الشيء ذي العطر, ثم اصطلح على كل شيء باعث للحياة 
والراحة. كما أنّ الريحان يطلق على كل نعمة ورزق كريم. 

وبناء على هذا فإنّ الروح والريحان الاهيين يشملان كلّ وسائل الراحة والطمأئينة 
للإنسان, وكل نعمة وبركة إهيّة. 

وبتعبير آخر: يمكن القول أنّ الروح إشارة إلى كل الأمور التي تخلّص الإنسان من 
الصعوبات ليتنفّس براحة, وأما الريحان فإنّه إشارة إلى الهبات والنعم التي تعود إلى الإنسان 
بعد إزالة العوائق. 

وقد ذكر المفسّرون الاسلاميون تفاسير متعدّدة لهذين المصطلحين قد تصل إلى عشرة 


تفاسير: 


التغسير 
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فقالوا: «الروح» يمعنى ال رحمة, و«الريحان» يشمل كل فضيلة وشرف. 

وقالوا: إن الروح هي النجاة من نار جهنم والريحان دخول الجنّة. 

وذكروا أيضاً أنّ الروح بعنى الهدوء في القبر. والريحان دخول الجنّة. 

وفسّر آخرون الروح بمعبى كشف الكروب. والريحان بمعنى غفران الذنوب. 

وقال آخر ون: الروح بمعنى النظر إلى وججه الله سبحانه. والريحان الاإسجاع إلى كلام الله. 
وما إلى ذلك. 

ويمكن القول أنّ جميع هذه التفاسير مصاديق هذا المفهوم الكبّي والجامع. والذي ذكر في 
تفسير الآية أعلاه. 

والجد ير بالملاحظة أن الحديث عن «جنّة النعير» جاء بعد ذكر الروح والريحان وقد 
يستفاد من هذا أن الروح والريحان يكون من نصيب المؤمنين في الإحتضار والقير 
والبرزخ. وأمًا الجنّة ففي الآخرة, كما نقرأ في حديث للإمام الصادق :2 في تفسيره هذه الآبة 
حيث قال: «فأمًا إن كان هن المقزيين « فروح وريحان؟» يعني في قبره «وجِذع نسيم » يعني 
في الآخرة' " 

ثم يضيف سبحانه: «ولْهًا إن كان من أصحاب اليهين» وهم تلك الثلّة الصالحة من 
الرجال والنساء الذين يستلمون صحيفة أعبالهم بيدهم البهنى كعلامة للفوز والنصر 
والنجاح «فسلام لك من أصحاب اليهين4. 

وبهذا القرتيب فإنّ ملانكة الله المحتصّين بقبض الروح فى لحظات الانتقال من هذه الدنيا 
يوصلون سلام أصحاب المين إلى الحتضعر. كما قال تعالى في وصف أهل الجنّة وكلامهم: إلا 
قيلا سلاما سللماه. " 

ويوجد احهال آخر أيضاً فى تفسير هذه الآبة وهو أن السلام يكون من قبل الملائكة 
حمين يقولون له: سلام عليك أيّها العبد الصالح. يامن هو من أصحاب البين, أي يكفيك من 
الافتخار والوصف أن تكون في صف هؤلاء ؛. 
١‏ يواسي ع و عا ٠وغ١٠,‏ 
؟. #روح» من الحمكن أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: (فجزاؤه روح) أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره: 
0 ا رن ماري نيم تكون جزا (أما) ) وان الشرطية مع وجود هذا الجزاء مستغنية 


5 0 على هذا للآية ان ن: الأول بلحاظ أن من ا وجدلة تكون الصورة كما يلى: يقال له: 
00 
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وتبيّن بعض الآيات القرآنية الأخرى أيضاً أن المؤمنين وهم في حالة الاحتضار يتلقون 
سلاماً من الملائكة كما في قوله تعالى: طالّذين تتوفاهم الملاتكة طيّبِين يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجئة بهاكنتم تسملون». : 

وعلى كلّ حال فإنّ تعبير (سلام) تعبير ذو معنى, سواء كان من الملائكة أو من أصحاب 
البين. فالسلام يعبر عن الروح والريحان وكلّ أنواع الهدوء والنعمة والسلامة '. 

وينبغى الإنتباه إلى أنّ التعبير ب «أصحاب المين» سببه أنّ الإنسان في الغالب يتصدّى 
لجاز أعاله الأساضية والمهقة بيده البى: ذلك هار اليد المت دلالة القدرة, والمهارة 
والقابلية والنجاح. 

ونقرا فى حديث للإماء الباقر:/ة في تعقيبه على نهاية هذه الآية أنّه قال: «هم شيعتنا 
ومحيونا» '. 

تستعرض الآيات الكرية القسم الثالث الذين مر ذكرهم في أوائل هذه السورة عبر 
التصنيف الذي ذكر واصطلح عليهم ب (أصحاب الشمال) حيث يقول تعالى: «وأمًا إن كان 
من المكذبين القَالّين » فنزل من حميم * وتصلية جحيم» *. 

نعم إِنّهم على مشار ف الموت:حيت يذوقون أول عذاب إهي: ويتجرّعون مرارة عقاب 
يوم القيامة في القبر والبرزخ. ولأنّ الحديث عن حال الحتضضر فإنَّ جملة «وفنزل من حهيم» 
من الأنسب أن يكون المراد منها هو عذاب البرزخ, «وتصلية جعيم» إشارة إلى عذاب يوم 
القيامة. 

ونقل فى هذا المعنى روايات عديدة لأمّة أهل البيت نيل *. 

والنقطة الجديرة بالذكر هنا أن كلمتى (المكدَّبين الضالين) ذكرت الواحدة تلو الأخرى. 
حيث إنّ الأولى تشير إلى تكذيب القيامة ووحدانية الله سبحانه ونبوّة الرّسول. والثانية 
تشير إلى الأشخاص الذين إنحرفوا عن طريق الحق. 


7 ؤنسلام لك من أصحاب. لبر أنا انوي إلثانية فبلحاظ. أن (من) أبتدائية فتكون بالشكل التالي: 
سلام لك أنّك كنت من أصحاب اليمين إلا أنه بملاحظة التّفسير الأوّل فإنّ له تقد يرأ واخداً وهو: (يقال له ..). 
.١‏ النحل. ؟8, 

3 حول التحيّات التى تقدّم لأصحاب الجئّة, , جاء بحث مفصّل عنها في نهاية الآآية 04 من سورة توتسن. 

وذ تفسير البرهانء اج ٠ص‏ 86 1. 

:. «تّرل» خبر لمبتدأ محذوف تقديره فجراؤه نزل من حميم, أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره: فله نزل من 
حميم. «. تفسير نورالتقلين: بج 6. ص 51 5. 
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وهذا التعبير بالاضافة إلى أَنّهِ يدي معنى التأكيد. فإنّه يوكن أن يكون إشارة إلى أن 
قسماً من الأشخاص الضانّين من فصيلة الأقراد المستضعفين أو الجهلة القاصرين الذين 
ليس لدمهم إصعرار وعناد على الباطل, يمكن أن تشملهم الألطاف الاغيّة, أمّا المكذبون 
المعاندون فإئّهم سيبتلون بالمصير البائنس والعاقبة السيّئة التي تقدّم ذكرها. 

«حميم»: بمعنى الماء الحارق أو الرياح الخازة والديرس واهلية) تأخوة تن ناف 
(صلى) على وزن (سعى) بمعنى الإحتراق والدخول فى النار. 

ما (تصلية) المتعدية فتأتي بمعنى الإحراق ققط - 

وفي نهاية هذا الحديث يضيف سبحانه: «إِنّ هذا لهو حقّ اليقين * فسبّح باسم ربك 
العظيم». 

والمعروف بين المفّرين أنّ «حق اليقين» من قبيل الإضافة البيانية, يعني أنّ الذي تقدم 
ذكره حول الأقسام الثلاثة وهم (المقردبون وأصحاب المين والمكذّبون) فهو عين الحقيقة 
والحقّ واليقين. 

وهنا يوجد إحجال أيضاً وهو: بما أنّ لليقين درجات متعدّدة. فإنّ أعلى مرحلة له هي 
(حقّ اليقين) أي بقين واقعي كامل وخال من كلّ شك وشبهة وريب'. 

ومما قلنا ينضح أنّ (هذا) في هذه الآآية إشارة إلى أحوال الأقسام الثلاثة الآنفة الذكر, كما 
احتمل البعض أيضاً أها إشارة إلى كلّ حتويات سورة الواقعة أو القرآن أجمع إلا أن 
التفسير الأوّل هو الأنسب. 

وهنا نقطة جديرة بالذكر أيضاً وهي أنّ التعبير ب (فسبّح) ‏ الفاء تفريعيّة -هو إشارة إلى 
أنّ ما قيل حول الأقسام الثلاثة هو عين العدالة, , وبناء على هذا اعتبر (ريّك) منرّهاً من كل 
ظلم. وإذا ما أريد الابتعاد عن مصير أصحاب الشمال فعلينا أن نتغرّه من كل شرك وظلم 
المتلازمان مع إنكار القيامة. 

وتقل كثير من المفسّرين حول نهاية آخر الآآية بعد ما نزلت على الرّسول يل أنه قال: 
براجعلوها في ركوعكم» (أي قولوا: سبحان ري نْ العظم) وعندما نزلت: «سبّح لسم ريك 





١ ١‏ طبقا هذا التفسير فإ إضافة حق إلى كلمة (يقين) جاءت للاختصاص والتقبيد. «واغدرها العض_أبضاد- 
من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة وقالوا بمعنى (البعين) الحق. 


“1 الأمثل في تفسير كتاب | الله له المنزل . اذ 


الأعلن» ٠‏ قالع , : «اجعلوها في سجودكم». أي قولوا: سبحان ربلى الأعلى". 

وفىي تفسير الأية 5 من نفس السورة نقلنا ما هو شبيه بهذه الرّواية عن بعض 
افر 

بحث 

عالم البزاغ: 

أشارت الآيات أعلاه إلى عام البرزخ, وقد بِيّنا عند تفسيرها أن الإنسان ‏ في حالة 
إحتضاره وهو على مشارف الموت يتهيّأ للإنتقال من دار الدنيا إلى عالم الآخرة ‏ سيواجه 
واحدة من هذه الحالات. أمّا النعم والهبات الاهيّة والجزاء الربّاني ب الروح والرعان ار 
العقاب والجزاء المؤلم. والعاقبة البائسة. 

كما أنّ القرائن الموجودة في الآيات ترياات تدما عا يتاب به أو عاق عليه مرتط 
بيوم القيامة» والقسم الآخر مرتبط بالقبر والبرزخ. ويعد د هذا دليلاً على وجود عام البرزخ. 

وفي حديث لرسول الي نقرأ ما يلي: «إنّ أوَل ما يبشّر به المؤمن عند الوفاة بسروح 
وريحان وجنّة نعيم. وإنّ أوّل ما يبشّر به المؤمن فى قبره أن يقال له: أبشر برضا الله تعالي 
والجنّة قدمت خير مقدم. وقد غفر الله لمن يشيّعك إلى قبرك, وصدّق من شهد لك. واستجاب 
لمن إستغفر لك»". 

وني حديث آخر عن أمير المؤمنين أنه قال: «إنّ ابن آدم إذاكان في آخر يوم من أيّام الدنيا 
وأوّل يوم من أيّام الآخرة. مَمُلَ له ماله وولده وعمله فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إنْي كنت 
فيك لزاهد, وإن كنت علي لتقيلاً. فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك. ويوم نشرك حتى 
أعرض أنا وأنت على ربك قال: فإن كان لله ولي أتاه أطيب الناس ريحاً. وأحسنهم مسنظراً. 
وأحسنهم رياشاً. فيقول: أبشر بروح وريحان. وجنّة عيم. ومقدمك خير مقدم, فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. ارتحل من الدنيا إلى الجنّة»؟. 


و الأعلئ, .١‏ 
تفسير رو حالجنان, وتفسير روح المعاني؛ وتفسير روحالبيان» وتفسير القسرطبيء وتفسير الدرٌ المنثور, 
وتفسير المراغى؛ ذيل الآيات مورد البحث. م تفسير الدرٌ رٌ المنثور. ج ١‏ ص 155, 


تغسير نورالتقلين» ج 0 ص 778, ح .1١5‏ 
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وقد سبق لنا بحث مفصّل حول عام البرزخ في نهاية الآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 
اللهمٌ. إجعلنا في صف المقرّبين وأصحاب اليمين. وخاصّة أوليائك وأحبّتك, واشملنا بروح 

وريحان وجِنّة نعيم عند مشارف الموت. 
اللهم, إنّ عذاب الحشر عذاب أليم لا يطيقه أحد. وثوابك الأخروي عظيم لا يستوجبه أي 

شخص بأعماله. وإنّ رأسمالنا فى ذلك اليوم هو لطقك وكرمك ياكريم. 
إلهى, أيقظنا قبل وصول القيامة الكبرى والقيامة الصفرى ‏ والذي هو الموت ‏ لنعدٌ أنفسنا 

للسفر العظيم الذى يواجهنا... 

آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة الواقعة 
6 دمع 
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مدنيّة 









عشرون 
5 
وعدد آياتبا تسع 


«رسورة الحد يبد 


محتوى السورة: 

نزلت هذه السورة في المدينة, وأدّعى البعض الإجماع على ذلك. لذا فإنّ خصائصها هي 
نفس خصائص السور المدنية. فإنّْها بالإضافة إلى تحكير الضوابط العقائدية فإنّها تستعرض 
تعلمات عملية عديدة خصوصاً في الجالات الاجتاعية والحكومية. كما نشاهد نماذج لذلك 
في الآيات 3١‏ 11و10 من هذه السورة. 

ونستطيع أن نقسّم موضوعات هذه السورة إلى سبعة أقسام: 

الأول: الآيات الأولى من هذه السورة لها بحث جامع ولطيف حول التوحيد وصفات 
الله تعالى. وتذكر ما يقرب من عشرين صفة من الصفات الابهيّة. حيث تجعل الإنسان 
المدرك ها في مستوى عال من المعرفة الإطيّة. 

الثاني: يتحدّث عن عظمة القرآن. هذا النور الالمي الذي أشرق في ظلمات الشرك. 

الثالث: يستعرض وضع المؤمنين والمنافقين في يوم القيامة, حيث إنّ القسم الأوّل يأخذ 
طريقه إلى الجنّة في ظل نور إيمانهم. والقسم الثاني يبق في ظلمات الشرك والكفر. وبهذا 
تعكس السورة فى أبحائها الأصول الاسلامية الثلاثة: التوحيد والنبوّة والمعاد. 

الرابع: تتحداث الآيات فيه عن الدعوى إلى الاإيمان والخروج من الشرك, وعن مصير 
الأقوام الضالّة من الأُّمم السابقة. 

الخامس: جزء مهمّ من هذه السورة يتحدّث حول الإنفاق في سبيل الله. وخصوصاً في 
تقوية أسس الجهاد في سبيل اللّه. وأنّ مال الدنيا ليس له وزن وقيمة. 

السادس: في قسم قصير من الآآيات إلا أنه واف ومستدلّ ‏ يأتِي الحديث عن العدالة 
الاجتاعية والتى هى إحدى الأهداف الأساسية للأنبياء. 

السابع: ا تتحدّث الآيات عن سلبية الرهبانية والاإنزواء الاجتّاعى وأنّ ذلك مثّل 
إيتعاداً عن الخطّ الإسلامي. 
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ومن الطنين أ رين انا حذء التحوت وردت ناظ اشرئ نتاسية مكلت ف النهاية 
مجموعة إتجِاهات بنّاءة فى محال الإيقاظ والهداية. 
وبالضمن فإنّ تسمية هذه السورة ب(سورة الحديد) هو لما جاء في الآية 6 من السورة 
من ذكر كلمة المديد. 


فضيلة تلاوة سورة الحديد: 

وردت في الروايات الإسلامية نقاط جديرة بالملاحظة حول فضيلة تلاوة سورة 
الحديد, وما لا شاك فيه أنّ المقصود في التلاوة هي تلاوة التدبّر والتفكّر الذي يكون توأماً. 
مع العمل. 

قال رسول الله ييُ: «من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله»'. 

ونقل في حديث آخر عن الرّسول الأكرميَية أنه كان يتلو (المسبّحات) قبل النوم 
(والمسبتحات هي السور التي تبدأ ب (سبّح للهء أو يسبّح لله. وهي خمس سور: سورة الحديد 
وال حشر والصفّ والجمعة والتغابن) ويقول: «إِنْ فيهنٌ آية أفضل من ألف آية» '. 

وطبيعي أن الرسول الأعظم 822 م يعيّن هذء الآية إلا أنّ بعض المفكرين احتمل أن 
تكون آخرآية ف سورة الحشر. بالرغم من عدم وجود دليل واضح على هذا المعنى '. 

ونقرأ حديثئاً عن الاإمام الباقرلية أنه قال: «من قرأ المسبّحات كلها قبل أن ينام لم يمت 
حتى يرى القائم. وإن مات كان فى جوار رسول الله أ 

ْ 00م 


.١‏ تفسير مجمع البيان: بداية سورة الحديد. 
؟. المصدر السابق؛ إضافة إلى تفسير الدرّ المنثور. جح 5 ص 31/١‏ 
؟. تغفسير مجمعالبيان» بداية سورة الحد بد. . اصول الكافيء» ج “ص ملاح ”, 
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التفسير 


قلنا: إنّ هذه السورة بدأت بقسم التوحيد, الذي يشتمل على عشرين صفة من صفات 
لله سبحانه, تلك الصفات التي بمعرفتها يصل الإنسان إلى مستوى عالٍ من المعرفة الاإنسانية 
بالله. وتعمّق معرفته بذاته المقدسة, وهذه الأوصاف والتى 43 تشير إلى جانب من صفات 
جلاله وجماله. كلا تعمّق العلماء وأهل الفكر فيها توصّلوا إلى حقائق جديدة عن الذات 
الالهيّة المقدّسة. 

عندما سئل الإمام على بن المسينء2ة عن التوحيد أجاب: «إنّ الله عرّوجِلٌ علم أنه يكون 
فى آخر الزمان أقوام 56 فأنزل الله تعالى: «قل هو الله أحده. والآيات فى سورة الحديد 
إلى قوله: «عليم بذاك الصّدور» ومن رام وراء ذلك فقد هلك»' . 

يستفاد من هذا الحديث أنّ هذه الآيات تعطي الطنائ نعللا المقرتة تضق ند 

وعلى كلّ حال فإنّ أوّل آية من هذه السورة بدأت بتسبيح وتنزيه الله عرّوجِل حيث 
يقول سبحانه: «سبّح لثه ما في السّماوات والأرض »>. 


.15١ أصول الكافي طبقاً لنقل تفسير نور الثقلين؛ ج 8, ص‎ .١ 
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لقد انتبت السورة السابقة بأمر التسبيح. وإبتدأت هذه السورة المباركة بالتسبيح الإلهي 
أيضاً. والجدير بالملاحظة أنّ في سور المسبّحات الخمس جاءت كلمة التسبيح ثلاث مرّات 
بصيغة الماضي (سبّح) في سور الحديد والحشر والصف, وفي موردين جساءت بصيغة 
المضارع (يسبّح) في سور الجمعة والتغابن, وهذا الاختلاف في التعبير قد يكون إشارة إلى 
أنّ جميع الكائنات فى العالم قد سبّحت وتسبّح لذاته المقدّسة في الماضي والمستقبل. 

وحقيقة «التسبيح» عبارة عن نفي كلّ عيب ونقص عن الذات الإهيّة, وشهادة جميع 
الكائنات في هذا العالم بطهارة ذاته من كلّ عيب. حيث إن النظم والحساب والجكمة 
والعجائب في نظام الكائنات... هذه جميعها تذكر (الله) بلسان حاها وتسبّحه وتحصمده 
وتئردهه وتؤكد أن لنالقها قدرة لا متناهية, وحكدة لا حدودة. 

ولذا جاء في نهاية هذه الآرة: (وهو العزيز الحكيي, 

كما يحتمل أن تتمّع جميع ذرّات الوجود بنوع من الإدراك والشعور بحيث تسبح وتحمد 
الله عرّوجِل في عالمها الخناصٌ. بالرغم من عدم معرفتنا لذلك بسبب محدودية علمنا 
وإطّلاعنا. 

من أجل تفصيل أكثر حول حمد وتسبيح الكائنات أجمع يراجع نهاية الآية غ4 من 
سورة الإسراء. 

ويجدر الإنتباء إلى أن (ما) في جبلة وسبّح لله ها في الشهاولنه» لها معنى واسع بحيث 
تشمل كلّ موجودات العالم, أعمّ من ذوي العقول والأحياء والجمادات 

وبعد ذكر صفتين من صفات الذات الااخيّة يعنى (العرّة والحكلة) يتطرّق إلى (مالكيّته 
وتدبيره, وقدرته في عالم الوجود) والتى هي من مستلزمات القدرة والحكلة. حيث يقول 
تىئالى؛ وله هلك السّهاولس والأرض يحيي ويجيسى وهو على كل شي. قديره. 

إِنَّ مالكية الله عرّوجلّ لعالم الوجود ليست مالكية اعتبارية وتشريعية, إذ أَنْها مالكية 
حقيقيّة وتكويئيّة. وهذا يعني أن لله سبحانه حيط بكل شيء. وَأنّ جميع العام في قبضته 


سبالمل ناف وه نارهط شدي لجر لسري فى انا والهواء. 
«والتسبيح» أيضاً هو الحركة السريعة في مسير عبادة الله عرّوجل (الراغب في المفردات). 
3 : بالرغم من أنّ «سّح» فعل متعداً بدون حرف جر حيث يقال منلاً سبحو إلا أنه هنا قد عدي باللام, ٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون ذلك للتأكيد. 
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وقدرته وتحت إرادته وأوامره. لذا فقد جاء الحديث بعد هذا الكلام عن (الإحياء والإفناء) 
والقدرة على كل شىء. 

إلى هنا ذُكرت في الآيتين الآنفتين سنّة أوصاف من صفاته الكرية. 

الاختلاف بين «العرّة» و«القدرة» هو أنّ العرّة أكثر دلالة على تحطمم المقابل والقدرة 
تعني توفير الأسباب وإيجادهاء وبناءً على هذا فإئّهما يعدّان وصفين مختلفين بالرغم من أنّهها 
مشتركان في أصل القدرة (يرجى ملاحظة ذلك). 

مسألة (الإحياء والإماد تة) قد ذكرت فى آيات عديدة فى القرآ ن الكريم. وفى الواقع أَنّهها 
من الموضوعات التي لم تتوضّح أسرارهما المعقّدة لأي شخص,كا لا يوجد شخص يعلم - 
بوضوح -ححقيقة الحياة ولا حقيقة الموت, إلا أنَّ الذي نعلمه عنهما هو أثارهماء والعجيب أن 
الحياة أقرب شيء لنا ولكنّنا لا نعرف أي شيء عن حقيقتها واسرا ها 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا أنّ جملة (يحيي ويميت) جاءت بصورة فعل مضارع عا 
يدل على استمرار مسألة الحياة والموت على طول الأزمنة. وإطلاق هذين المعنيين لا 
يشمل حياة وموت الإنسان في هذا العالم فقط. بل يشمل كلّ حياة وممات بدءاً من الملائكة 
وانتهاءاً بكلّ موجود حيّ من الحيوانات والنباتات الختلفة. كا أنْها لا تقتصر على الحياة 
الدنيا فقط. بل تشمل حياة البرزخ والقيامة أيضاً. 

نعم إن الموت والحياة بكلّ اشكاها بيد القدرة الاهيّة المتعالية. 

م يتطرّق سبحانه إلى ذكر خمس صفات أخرى حيث يقول: ؤهو الأول والآغر والظاهر 
والياطن وهو بكلّ شي. عليم >. 

الوصف هنا ب جالأول والآخر» تعبار رائع عن أزلعة وأبد ند تعالل. لأننا 2 نه وجود 
لا متناهي وأنّه (واجب الوجود) أي أنّ وجوده من نفس ذاته. وليس ارجا عنه حى 
تكون له بدابة وئهاية. وبناءً على هذا فإنّه كان من الأزل وسيبق إلى الأبد. 

إن بداية عالم الوجود. وهو الذي سيبق بعد فناء العالم أأيضاً. 

وبناء على هذا فإنّ التعبير ب الأول والآغره ليس له زمان خاصٌ أبدأً. وليس فيه إشارة 
إلى مدّة زمنية معيّئة. 

والوصف ب «الظاهر والياطن » هو تعبير آخر عن الاحاطة الوجودية -أي وجود الله - 
بالنسبة لجميع الموجودات. أي إِنّه أظهر من كل شي ء لأنّ آثاره شملت جميع مخلوقاته في كل 
مكان, وهو خف أكثر من كل شيء أيضاً لأنّ كنه ذاته لم يتّضح لأحدٍ. 
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ولقد عيّر بعض المفيّرين عن ذلك بأنّه: الأول بلا ابتداء, والآخر بلا انتهاء. والظاهر بلا 
إقتراب. والباطن بلا إحتجاب. 

وعبّر البعض الآخر عنه تعبيراً رائعاً آخر: الأول ببره. والآخر بعقوه, والظاهر بباحساته 
وتوفيقه إذا أطعته, والباطن بستره إذا عصيته. 

وبإختصار فإنّه حيط بكل شي ء وإنّه (بداية ونهاية. وظاهر وباطن) عالم الوجود. 

وفسّر بعض المفسّر ين (الظاهر) هنا بمعنى «الغالب» (من الظهور بمعنى الغلبة) ونلاحظ فى 
بعض خطب نهج البلاغة قرينة على هذا المعبى حيث يقول اي حول خلق الأرض: «هو 
الظاهر عليها بسلطانه وعظمته. وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته»'. 

ولا مانع من جمع هذ ين التّفسيرين. 

وعلى كلّ حال فإنّ أحد نتائج هذه الصفات المتقدّمة هو ما جاء في نهاية الآية الكرية: 
«وهو بكل شي. عليم4 إذ إِنّ من كان في البداية ويبق في النهاية. وموجود في ظاهر وباطن 
العالم... سيكون عالماً بكلّ شىء قطعاً. 


4 


6 3 

جمع الاضداد فى صفات النه: 

من الواضح أنّ الكثير من الصفات لا يمكن جمعها فينا نحن البشر. وكذا الأمر بالنسبة 
للموجودات الأخرى. فئلاً: من كان في أوّل الصف لا يمكن أن يكون في نفس الوقت في 
آخره. وكذلك إذا كنت ظاهراً فليس بالمقدور أن تكون في نفس الوقت باطناً والعكس 
صحيح أيضاً. والسبب في ذلك هو محدودية وجودناء فالوجود احدود لا يستطيع أن يكون 
غير ذلك. إلا أن الحديث عندما يكون عن صفات الله فسيتغيّر الأمرء حيث يمكن الجمع في 
هذه الحالة بين الظاهر والباطن, وبين البداية والنهاية. وذلك لطبيعة صفات الذات الإهيّة 
المقدّسة اللامتناهية, ولذلك فلا عجب هنا. 

وقد وردت أحاديث عن رسول الي وأمّة أهل البيتيّلة فيها توضيحات رائعة 
تساعد على تفسير هذه الآيات ذات المحتوى العميق. ومن جملتها ما ورد في صحيح مسلم 
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عن الرّسول الأكرم 6 أنه قال: «اللهمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء»' . 

ويقول أمير المؤمنين32: «ليس لأُوَليَته ابتداء. ولا لأزليّته إنقضاء. هو الأوّل لم يسزلء 
والباقى بلا أجل... الظاهر لا يقال ممّ؟ والباطن لا يقال فيم؟»' . 

وقول الإمام الحسن انجتبىنظية فى خطبة له: «الحمد لله الذي لم يكن فيه أوّل معلوم. ولا 
آخر متناو... فلا تدرك العقول وأوهامها. ولا الفِكَرُ وخطراتها. ولا الألباب وأذهانها صفته. 
فتقول متى ولا بدع ممًّا؟ ولا ظاهر على ما؟ ولا باطن فيما؟» . 


اه 
.١‏ تفسير القرطبى. ج 4 ص ١5‏ 15. ". نهبع البلاغة. خطبة 177, 
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الآيات 


هوَآَذِى حَلقَالسَّمْوَت وَالأرْصَ فى سِمَةِ يام م أستوئ ع اعرش يَعْلوَم ايج 
لاض مما نبا وَمَايَعِلٌ مِنَالسَّمَاءِ وما يعر يها وَهُومَع5 ىم ع 


ل 0 2 ل ماع مم 4 
ا 02> لها اموب وَالارْضََإلا سه رع الأمرذة» 
١‏ سر هه مم 5 - 
يُولِجُليَلَ فالا رِءيْولِجٌالَهَارِفِاللوهْوَعَِمبَّاتٍ ألصُدُورٍ (2© 
التفغسير 
علئ عرش القدرة دائماً: 
تحدّئت الآيات السابقة عن إحدى عشرة صفة للذات الاطيّة المقدّسة, وتبيّن الآيات 
أعلاة اووضافا شري حف اشين فى الآرة الأول مورة الشف إل سه اوضياف اخرى ين 


صفات جلاله وجماله. 
ويبدأ الحديث عن مسألة الخلقة حيث يقول سبحانه: (هو الذي خلق السّماواس والأرض 
في سنّة أتام». 


لق ذكرت مسألة الخلقة في (سنّة أيَام) سبع مرّات في القرآن الكري, المرّة الأولى في الآية 
04 من سورة الأعراف. والأخيرة هي هذه الآآية مورد البحث (الحديد. 5). 

وكما قلنا سابقاً فإنّ المقصود من (اليوم) في هذه الآآيات ليس المعنى المتعارف (لليوم). بل 
المقصود هو (الزمان) سواء كان هذا الزمان قصيراً أو طويلاً حتى لو بلغ ملايين السنين. 
وهذا التعبير يستعمل أيضاً في لغة العرب واللغات الختلفة, كما يقال مثلاً: اليوم يحكم فلان, 
وعدا سيكون لغتره: مغى الدورة الزهدية. 

وقد بيّنا هذا المعنى مع شرح وأمثلة في نهاية الآية 04 من سورة الأعراف. 

وطبيعي أنه لا يوجد أي مانع لله عرّوجِل من خلق جميع العالم في لحظة وأحدة, ولكن في 
هذه الحالة سوف لا تتجلٌ عظعة الله وقدرته وعلمه بشكل جيّد. وبعكس ذلك خلق هذه 
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العوالم خلال ملياردات السنين وفي أزمنة وحالات مختلفة ووفقاً لبراج منظّمة ومحسوية‎ 
سيدلل أكثر على قدرته وحكدته. بالإضافة إلى أنّ التدرّج في الخلق سيكون فوذجاً السير‎ 
التكامبي للإنسانء وعدم السرعة والاستعجال في الوصول إلى الأهداف الختلفة.‎ 

ثم تتطرّق الآيات إلى مسألة ا حكومة وتدبير العالم حيث يقول سبحانه: وق لستوئ 
على العرش >. 

إِنَّزْماء خنكودة وتذيعن المالم كانت داق بيده ولا زالك: وبدون شلك فإ الله تان ليس 
جسماًء ولذا فليس معنى «العرش» هنا هو عرش السلطة, والتعبير كناية لطيفة عن 
الحاكمية المطلقة لله سبحانه ونفوذ تدبيره في عالم الوجود. 

«عرش» في اللغة بعنى الثيء المسقوف, وتطلق أحياناً للسقف نفسه. ويعنى أيضا 
التخوت العالية (عرش السلاطين). ش 

وتستعمل هذه اللفظة كناية عن القدرة أيضأكما يقال فى اللغة العربية: (فلان ثلّ عرشه)". 

زغل كل هال ب وغلافاً لا يتصوره البمش من أعنى الله بصيريم أ سيخانه وال 
قد خلق العالم وتركه وشأنه ‏ فإنّ زمام تدبير العالم وتسيير حكومته في كف قدرته. 
وإرتباط أنظمة العالم. بل كل فرد من أفراد الوجود بذاته المقدّسة. بحيث إذا أعرض لحظة 
واحدة عن الكائنات وقطع فيضه عنهم فإِنُ الوجود سينتهي. 

والتوجّه إلى هذه ا حقيقة يعطي للإنسان إدراكاً وبصيرة. وهي أنَّ الله تعالى في كلّ مكان 
ومع كل شيء. وهو يرى ويسمع ويراقب ويدير الوجود بحكنته ولطفه. 

ثم يستعرض نوعاً آخر من علمه اللا متناهي بقوله تعالى: «يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج متها وها ينزل من السماء وما يعرج فييها». 

وبالرغم من أنّ جميع هذه الأمور التي ذكرت في الآيات السابقة قد جمعت في تعبير وهو 
بعل في. عليم؟ إلا أن توضيح هذه الأمور يعطي للإنسان توججهاً أكثر في بحال سعة علم 
ألله. 

نعم. إن جميع ما ينفذ في الأرض يعلم به الله. سواء قطرات المطر والسيول. 

ومن بذور النبات التي تنتشر في الأرض بمساعدة الهواء والحشرات. 
.١‏ لقدذكرنا توضيحات أكثر وام حتقيقة المرس فى تهازة الآية غ0 من سورة الأعراف؛ وفى نهاية الآية 0 
من سورة البقرة. 
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ومن جذور الأشجار التى تنفذ -بحثاً عن الماء والغذاء -إلى أعباق الأأرض. 

ومن أنواع المعادن والذخائر التي ا ويا على سطح الأرض ثم دفنت فيها. 

من أجساد اموق وأنواع الحشرات... نعم انّه يعلم بكلّ ذلك. 

ثم أنه يعلم بالنباتات التي تخرج من الأرض. 

وبالعيون التي تفور من أعباق التراب والصخور. 

وبالمعادن والكنوز التي تظهر. 

وبالبشر الذين ظهروا ثم ياتوا. 

وبالبراكين التي تخرج من أعماقها. 

وبالحشرات التي نخرج من بيوتها وجحورها. 

وبالغازات الى تتصاعد منها. 

وَيأمواج الجاذبية القي تصدر منها الجاذبية... الله تعالى يعلم بذلك جزءاً جزءاً وذرّة 
در 

وكذلك ما ينزل من السهاء من قطرات المطر إلى أَشمّة الشّمس الباعتة للخياة. 

ومن الأعداد العظيمة من الملائكة إلى أنوار الوحي والكتب السماوية. 

ومن الأشمّة الكونية إلى الشهب والنيازك المنجذبة نحو الأرض.إِنِّ عالم بأجزاء كل 
ذلك. 

وكذلك ما يصعد إلى السماء. أعمّ من الملائكة, وأرواح البشر. وأعمال العباد. وأنواع 
الأدعية؛ وأقسام الطيور. والأبخرة» والغيوم وغير ذلك. مما نعلمه وما لا نعلمه. فإنّه واضح 
عند الله وفي دائرة علمه. 

وإذا فكّرنا قليلاً بأنَّ في كلّ لحظة تدخل الأرض ملايين الملايين من الموجودات الختلفة. 
وملايين الملاايين من الموجودات تخرج منهاء وملايين الملاايين تغزل من السماء أو تتصعد 
إلههاء حيث تخرج عن العدّ والحصر والحدٌ. ولا يستطيع أي مخلوق أن يحصهها... إذا فكّرنا 
بهذا الموضوع قليلاً فسنعرف مدى إتّساع علمه سبحانه. 

وأخيراً في رايع وخامس صفة له سبحانه يركز حول نقطة مهمّة حيث يقول: وهو 
معكم أين ماكتتم والثه بها تسملون بصير». 

وكيف لا يكون معنا في الوقت الذي نعتمد عليه. ليس في إيجادنا فحسب, بل في البقاء 
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لحظة بلحظة -أيضاً - ونستمدٌ منه العون, إِنّه روح عالم الوجود. بل هر عل جح ذلك 
وأسمى. 

فالله معنا في كل ا حالات وفي كل الأوقات. فهو معنا يوم كنا ذرّة تراب مهملة. وهو معنا 
يوم كنا أجنّد في بطون أمّهاتناء وهو معنا طيلة عمرناء وفي عالم البرزخ... فهل بالإمكان -مع 
هذا_ألا يكون مطلعاً عليئا؟ 

الحقيقة أنّ الاحساس بأنّ الله معنا في كلّ مكان يعطي للإنسان عظمة 8 
ومن جهة أخرى يخلق فيه إعاداً على النفس وشجاعة وشهامة, ومن جهة ثالثة فإنّهِ 
إحساساً شديداً بالمسؤولية, لأنّ الله حاضر معنا في كلّ مكان. وناظر ومراقب ل 
وهذا أكبر درس تربوي لنا. وهذا الاعتقاد يتل دافعاً جديا للتقوى والطهارة والعمل 
الصالح فى الاإنسان, ويعتبر رمز عظمته وعرّاته. 

أجل: إنّ مسألة أن الله تعامى معنا دائماً وفي كلّ مكان هي حقيقة وليست كناية وجازاً. 

حقيقة مقبولة للنفس ومرئية ة للروح, ؛ ومولدة للخوف والمسؤولية. 

ولذا ورد عن رسول الْمتَْ أنه قال: «إنّ من أفضل إيمان المرء أن يعلم أنّ الله تعالى معه 
حيث كان»'. 

ونقرأ ف حديث آخر 91 موسى خا * قال: «أين أجدك ياربٌ, قال عرّوجل: ياموسي إذا 
قصدت إليّ فقد وصلت إليّ»". 

وق الأساس فإن هذه (المعية) أي كون الله عد وجل مع عباده:ظريفة ودقيقة بحيت أن 
كل إنسان مؤمن متفكّر يدركها بقدر فكره وإهانه. 

وبعد مسألة الحاكمية والتدبير يأتي الحديث عن مسألة مالكيته سبحانه في كلّ عالم 
الوجود. حيث يقول: له ملك السّماوات والأرض ». 

وأخيراً يشير إلى مسألة مرجعيته فيقول تعالى: «وإلى الثه ترجع الأحور». 

نعم. عندما يكون الخالق والمالك والمدبّر معنا في كلّ مكان, ففن البديهي أن يكون 
رجوعنا ورجوع أعمالنا إليه كذلك. 

نحن سلكنا طريق عشقه ومحيّته. وبدانا المسير حاملين معنا الآمل من نقطة العدم 
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نرجع: لماذا؟ لأنّه هو المبدىء وإليه المنتهى. 

والجدير بالذكر أن الآيات الثلاث الآنفة الذكر قد جاء فمها مثل هذا الوصف أيضاً: له 
ملك السّماولى والأرض». 

ويمكن أن يكون التكرار هنا بلحاظ أنّ الحديث كان فقط ‏ عن مسألة حياة وموت 
الموجودات الحيّة, وهنا نلاحظ توسّع البحث وشموليّته في رجوع كلّ شيء لله سبحانه. 

وفي تلك الآيات مقدّمة عن بيان قدرة الله عزّوجل على كل ثبيء. وهنا مقدّمة لرجوع 
كل شىء إليه. وهاتان القضيّتان تستلزمان مالكيّة الله عرّوجِلّ للأرض والسماء. 

ايند ةصيه جاء هنا بصيغة الجمع. أي: أنّ جميع الموجودات -وليس الإنسان 
فحسب ‏ تتحرّك باتجاهه حركة دائمة وغير قابلة للتوقف. 

وبناءٌ على هذا فإنّ معنى الآية لا ينحصر ‏ فقط ‏ برجوع البشر إليه في الآخرة. بالرغم 
من أنّ موضوع المعاد من المصاديق البارزة لذلك الرجوع العام 

وفي آخر مورد للبحث يشير إلى صفتين أخريين بقوله تعالى: «يولج الليل في التسهار 
ويولج التهار في الليل» '. 

نعم. بالتدريج ينقص أحد الوقتين (الليل والنهار) ليضيف للآخر. وتبعاً لذلك يتغير 
طول النهار والليل في السنة. وهذا التغير يكون مصحوباً بالفصول الأربعة في السئة مع كل 
البركات التي تكون مختّصة في هذه الفصول لبني الإنسان. 

وهناك تفسير آخر لهذه الآية وهو: إنّ شروق وغروب الشمس لن يحدثا فجأة ودون 
مقدّمات حتى لا تجلب هذه الحالة المشاكل للإنسان والموجودات الحيّة الأخرى. بل بتر 
هذا التغيير بصورة تدريجيّة. وتنتقل الموجودات رويداً رويداً من عالم الضوء في النهار إلى 
ظلمة الليل. ومن ظلمة الليل إلى ضوء النهارء ويعلن كل منهها وصوهما قبل مدّة حتى يتهيّأ 

الجميع لذلك. 

والجمع بين التفسيرين لمفهوم الآية ممكن أيضاً. 
ويضيف سبحانه في النباية: «وهو عليم بذلك الصدور». 


2 ويولجه من ماذة وإبلاج» وهي الأخرى مأخوذة من مادة «ولوج» والولوج بمعنى الدخول والنفوذ. والإيلاج 
بمعئى الادخال والإتفاذ. 
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فكا أن أشعّة الشمس الباعثة للحياة تنفذ في أعماق ظلمات الليل؛ وتضيء كل مكان. 
فإنَ الله عرّوجِلَ ينفذ كذلك في كل زوايا قلب وروح الإنسان. ويطلع عل كل اسزاره: 

والنقطة الجديرة بالملاحظة في الآآيات السابقة أنّ الحديث كان عن علم الله سبحانه 
بأعمالنا «والثه بها تعملون بصير» وهنا الكلام عن علم الله عرّوجِل بأفكارنا وعقائدنا وما 
تكنّه صد ورناء «وهو عليم بذلك الصّدور». 

كلمة (ذات) في الإصطلاح الفلسفى تعنى (عين الشيء وحقيقته) إلا أنْها في اللغة بعنى 
(صاحب الشيء) وبناءًٌ على هذا إن (ذات الصدور) إشارة إلى النيّات والاعتقادات القي 
إستولت على قلوب البشر. 

وكم هو رائع أن يؤمن الإنسان بكلّ هذه الصفات الاهيّة من أعماق نفسه. ويحسٌ 
حضوره سبحانه في كل أعماله ونيّاته وعقائده. احساساً لا يخرجه عن جادة الطاعة 
وطريق العبودية؛ احساساً يبعده عن طريق العصيان والسوء والانحراف... 


ا 


3 د 

آيات الاسم الاعظم: 

قم الفلاسفة والمتكلّمون الصفات الإهيّة إلى قسمين: 

أحدهما: «صفات الذات» والتى تبيّن أوصاف جلاله وجماله. والأخرى: «صفات 
الفعل» التى ف الأفال السادرة من ذاته المباركة. كما جاء في الآيات الست في بداية هذه 
السورة المباركة, والتى يجدر أن تسمّى: ب (آيات المتعمّقين) تماشياً مع حديث في هذا 
الصدد. ا 

وقد وروت عشرؤن عنقة من أوضاف الذات الالميد والأفعال بدءا من :علمه وقدرته 
وحكلته وأزليّته وأبديته سبحانه. إلى خلقه وتدبيره ومالكيّته وإحاطته عرّوجلٌ بكل 
الموجودات وحضوره في كل مكان, هذه الأوصاف والتعابير تعطينا عمقاً أكثر في التوجّه 
إلى الايمان والسعى لاضاءة مشعل وجودنا وأقكارنا الحدودة ليكون عوناً أفضل في إمدادنا 
ها يجعلنا في المسير التكاملى نحو الله سبحاته. 

وجاء في حديث «برا أءة بن عازب» أنه قال: قلت لعل نثية: ياأمير المؤمئين, أسألك بالله 
ورسوله ألا خصّصتني بأعظم ما خصّك به رسول اللّهييٌ واختصّه به جبرائيل: وأرسله به 
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الرحمن, فقال:ْية : «اذا أردت أن تدعو باسمه الأعظم, فاقرأً من أوّل سورة الحديد إلى آخر ستّ 
آيات منها «عليم بذات الصَّدور»؛ وآخر سورة الحشر يعني أربع آيات ثم ارفع يديك فسقل: 
يامن هو هكذا أسألك بحقّ هذه الأسماء أن تصلّي على محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا -ممًا تريد- 
فوالله الذى لا إله غيره لتنقلبنٌ بحاجتك إن شاء الله»' . 
وفي عظمة هذه الآيات وأهميّة محتواها نكت بهذا المنديث. وبحت ألاتسس أن اسم الله 
العظيم ليس بالألفاظ فقطء إذ يجب التخلق بعانيه أيضاً. 
دم 
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التفسير 

الإيمان والإنفاق أساسان للنجاة: 

بعد البيان الذي تقدّم حول دلائل عظمة الله في عالم الوجود وأوصاف جماله وجلاله. 
تلك الصفات المحفّزة للحركة باتجاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى جر هذه الآيات المفعم بالدعوة 
للوهان والعمل .. 

يقول سبحانه في البداية «آمنوا بالثه ورسوله» إن هذه الدعوة دعوة عامة لجميع البشر, 
فهي تدعو المؤمنين إلى إيمان أكمل وأرسخ, وتدعو ‏ أيضاً ‏ غير المؤمنين إلى التتصديق 
والايمان بما جاء به الرّسوليي, وهذه الدعوة إلى الايمان جاءت توأما مع أدلة التوحيد التي 
تناولتها الآيات التوحيدبة السابقة. 

م يدعو إلى أحد الالتزامات المهمّة للإيمان وهي: (الإنفاق في سبيل الله) حيث يقول 
تعالى: «وأنفقوا هما جعلكم مستخلفين فيه». 
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مها دعوة إلى الإيثار والتضحية, وذلك بالانفاق والعطاء نما منّ الله به على الانسان, 
ولكن هذه الدعوة مصحوبة بملاحظة. وهي أنّ المالك الحقيق هو الله عرّوجل, وهذه 
الأموال والممتلكات قد وضعها الله عند الانسان بعنوان أمانة لفترة حدوذة كبا وضعْت 
كذلك باختيار الأقوام السابقة. 

والحقيقة أنْها كذلك. إذ مرّ بنا في الآيات السابقة أنّ المالك الحقيق لكل العالم هو الله 
سبخاته: ون الاعان هذه الممقيقة والعمل بها تبي أثنا امنا عق ما استخلقنا به من قبل الله 
تعالى؛ ولابد للمؤمن من أن يأخذ بنظر الاعتبار أمر صاحب الأمانة. 

الاويمان هذه الحقيقة يمنح الاإنسان روح السخاء والاإيثار ويفتح قلبه ويديه على 

عبارة (مستخلفين) قد تكون إشارة إلى أنّ الانسان خليفة الله تغال على الاأرض: أو أنه 
مستخلف عن الأقوام السابقة أو كلا المعنيين. 

وتعبير (ممًا) تعبير عام ولا يشمل الأموال فحسب بل كل الممتلكات وافبات الاهيّة, 
وهنا يعني أنّ للإنفاق مفهوماً واسعاأ ولا ينحصر بالمال فقط. بل يشمل -أيضاً -العلم 
واهذاية والسمعة الاجتتاعية:ورؤوسن الأموال المعنوية والمادية. 

ثم يقول تعالى في الحثٌ على الإنفاق: « فالذين آهنوا منكم وأنفقوا يهم أج ركبير»ه. 

إن وصف الأجر بأنّه «كبير» إشارة إلى عظمة الألطاف الاإخيّة والهبات الاهيّة, وأبديّتها 
وخلوصها ودوامها ليس في الآخرة فحسب. بل في عالم الدنيا أيضاً حيث إِنَّ قسماً من 
الأجر سوف يكون من نصيب الإنسان في الدنيا. 

وبعد الأمر بالإيمان والإنفاق يعطي بياناً لكلّ منهما. وهو بمثابة الاستدلال والبرهان, 
وذلك بصورة استفهام توبيخي ابتداءً. عيث يستضر عن علة عدم قيول دعنوة 
الرّسول يَةٌ حول الاإيمان بالله فيقول سبحانه: (وها لكم لا تؤمنون بالثه والزّسول يسدعوكم 
لتؤمنوا بريّكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤهنين4» يعنى أنّكم إذا كنتم مستعدين حقيقة 
وصدقاً لقبول الحق. فإنّ دلائله واضحة عن طريق الفطرة والعقل. وكذلك عن ريق 
النقل. 

وهذا رسول الله قد أتى لكم بدلائل واضحة وآيات ومعجزات باهرة, وهذه آثار الله 
سبحانه في عالم الخلق وفي أنفسكم وقد أخذ نوعاً من العهد التكويني منكم. قآمنوا به. إلا 
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نكم - مع الأسف لا تقيمون وَدِن لعقلكم وفطرتكم. وكذلك لا تعيرون إهتاماً 
لتوجيهبات الوحي, وسنو نكم غير مستعد ين ومهيّئين للايهان أصلاً. وقد غلب الجهل 
والتعصّب والتقليد الأعمى على أفكاركم ونفوسكم. 

ويتوضّح مما قلناه أنّ المقصود من جملة ل كنتم مؤهنين4 هو أنّكم إذا كنتم مستعدين 
للايمان بشىء وتقبلون أدلّته فهذا هو حلّه. لأنّ دلائله واضحة من كل جهة. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي معرفة السبب الذى يمنع هؤلاء الذين شاهدوا 
التسول الأكرم كلل ونوا دعوقة مافر؟ ويلة واسظة: وماهدوا مؤراته بأعتتيم: مث 
الارمان بدعوته. 

في هذا الصدد نقرأ الحديث التالي: أن الرّسول الأكرء يي قال لأصحابه يوما: «أيٍّ 
المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمئون وهم عند ربهم؟» 
قالوا: الأنبياء. قال: «وما لهم لا يوّمتون والوحي ينزل عليهم؟» قالوا: نحن. قال: «وما لكم لا 
تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفاً 
يؤمنون بها»'. 

وهذه حقيقة لا غبار عليها. وهي أنّ الأشخاص الذين يطلون على عام الوجود بعد 
سنوات طويلة من رحلة الإرسول 132 ويشاهدون آثاره ف الكتب ‏ فقط ‏ ويؤمئون 
بأحقيّة دعوته. فإنّ لهم ميزة كبيرة على الآخرين 

إن التعبير ب «الميثاق» يمكن أن يكون إشارة إلى الفطرة التوحيدية أو الدلائل العقلية 
القي بمعر فتها يتبين للإنسان (نظام الخلقة). وعبارة (برتكم) إشارة إلى التدبير الاالهي في عام 
الخلتة. وهو شاهد على هذا ا معنى أيضاً. 

واعتبر البعض كلمة (ميثاق) إشارة إلى (عالم الذرّ) إلا أن هذا المعبى مستبعد إِلَّا أن براد 
به الّفسير الذي ذكرناه سابقاً لعالم الذرٌ". 

وجاءت الآية اللاحقة لتأكيد وتوضيح نفس هذا ال معنى حيث تقول: (هو الذي ينل 
علئ عيده آياث بيّناس ليخرجكم من الظلماى إلى الثور ولِنّ الثه بكم لرؤوف رحيم». 

فشر البعض «آياءه ييّناس» هنا بكلّ ا معجزات, وقال قمم آخر: إِنّه (القرآن الكريم) إل 


بح البخاري طبقا لتقل تفسير المراغي تفسير ظلال القرآن في نهاية الآبات مورد البحث. 
3 م نهاية الآية 7 من سورة الأعرافه. 
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أن مفهوم الآية واسع يستوعب كل ذلك. بالرغم من أنّ التعبير «ينؤّل» يناسب (القرآن) 
أكثر. هذا الكتاب العظيم الذي يرّق حجب ظلام الكفر والجهل والضلال ويشرق مس 
الوعى والاإيمان في النفوس, والذي هو رحمة ونعمة إِطْيّة عظيمة. 

ما التعبير ب «لرؤوف رحيم» فهو إشارة لطيفة إلى حقيقة أن هذه الدعوة الالهيّة العظيمة 
إلى الإيان والإنفاق تَثّل مظهراً من مظاهر الرحمة الإطيّة التي جاءت إليكم جميعاً. كما أنّ 
جميع بركاتها في هذا العالم والعالم الآخر ترجع إليكم. 

وسؤال يثار هنا وهو: هل يوجد اختلاف بين (الرؤوف) وبين (الرحيم)؟ وما هي 
خصوصيات كل منهها؟ 

ذكر المفسّرون في ذلك آراء. والمناسب من بين كل الآراء التي ذكرت هو: أنّ كلمة 
(رؤوف) جاءت هنا إشارة إلى حبتته ولطفه الخناص بالنسبة إلى المطيعين, في حين أنّ كلمة 
(رحيم) إشارة إلى رحمته بخصوص العاصين. 

قال البعض: إن «الرأفة» تقال للرحمة قبل ظهورهاء و«الرحمة» تعبير يطلق على الحالة 
بعد ظهورها. 

ثم يأني استدلال آخر على ضعرورة الإنفاق حيث يقول تعالى: (وما لكم آلا تنفقوا في 
سبيل الثه ولثه ميرادف الشهاوادت والأرض» أي أَنْكم سترحلون عن هذه الدنيا وتتركون كل ما 
منحكم الله فيهاء وتذهبون إلى عالم آخر, فلاذا لا تستفيدون من هذه الأموال التي جعلها 
الله تحت تصعرفكم بتنفيذ أمره بالإنفاق؟ ١‏ 

(ميراث) في الأصل كما قال الراغب في المفردات ‏ هي الأموال التي تنتقل للإنسان 
بدون إنّفاق مسبق. وما ينتقل من الميّت إلى ورئته هو أحد مصاديق ذلك. ولكن لكثرة 
استعماها بهذا المعنى بتداعى لسامعها هذا المعبى عند إطلاقها. 

وجملة لله ميراف السّماوات والأرض» بعبى ليست جميع الأموال والثروات الموجودة 
فوق الاأرض. بل كل ما هو في السماء والأرض وعالم الوجود يرجع إليه. حيث توت جميع 
الخلائق والله سبحانه هو الوارث لا جميعاً. 

ولأنّ للإنفاق قيماً مختلفة وأحوالاً متفاوتة الشرائط والظروف. يضيف سبحانه: «لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» . 
.١‏ للآية محذوف يستغفاد من المذكور. وتقديره (لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا بعد 
الفتح وقاتلوا). 
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هناك اختلاف بين المفتّرين حول المقصود من كلمة «الفتح» التى وردت فى الأية, فقد 
اعتبرها البعض إشارة لفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة, واكيرها اخروة إشارة إلى فتح 
الحديبية في السنة السادسة للهجرة. 

وبالنظر إلى أنّ كلمة «الفتح» فرت (بفتح الحديبية) في سورة: ولِنَا فستحنا لك فتحأ 
هبيتا» فالمناسب هنا أن يكون المقصود بها فتح الحديبية أيضاًء إلا أن كلمة (قاتل) تناسب 
فتح مكّة, لأنّه لم بحصل قتال في صلح الحديبية, بعكس فتح مكّة الذي حصل فيه قتال 
سريع وقصير, إذ م يواجه بمقاومة شد يدة. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من «الفتح» في هذه الآية هو جنس الفتح. والذي ممثّل 
إنتصار كلّ المسلمين فى الحروب الإسلامية. والمقصود إجمالاً أن الذين بذلوا امال والنفس 
في الظروف الحرجة مفضّلون على الذين ساعدوا الإسسلام بعد سكون الموج وهدوء 
العاصفة, لذلك وللتأكيد أكثر يضيف تعالى: (أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا». 

والعجيب هنا أنّ بعض المفسّرين الذين اعتبروا مقصود الآية هو فتح مكّة, أو فتح 
الحديبية. اعتبروا مصداق المنفق في هذه الآية هو «أبو بكر». في حين أَنّه ما لا شك فيه أنّ 
عدّة حروب وغزوات حصلت بين هجرة الرّسول ييه ونزول آية الفتح والذي استغرق 
من 4-1 سنوات. وفى هذه الفترة قاتل وأنفق الآلاف من الأشخاص في طريق الاإسلام, إذ 
شارك في فتح مكّة فقط عشرة آلاف شخص. طبقاً لما ورد في كنب التاريخ. ومن الواضح أَنّ 
أعداداً كبيرة في هذه الجموعة قدّمت الكثير من الأموال في سبيل الله وأعانت الإسلام في 
الجهود الحربي. وواضح أنّ كلمة (قبل) تعن الإنفاق في مشارف هذا الفتتح وليس في بداية 
الاسلام وقبل إحدى وعشربن سنة. 

يجدر الانتباه إلى أنّ بعض المفسّرين يصرّون على أنّ الإنفاق أفضل من الجهاد. وذلك 
إنسجاماً مع رأيهم السابق» ويدلّلون على صحّته من خلال ما ورد في الآية أعلاه من تقديم 
الانفاق المالمي على الجهاد باعتبار أن الوسائل والمقدّمات والآلات الحربية: تتهيّأ بواسطته. 
لان ما لاشكٌ فيه أن بذل النفس والتهيّؤ للشهادة أعلى وأفضل من الإنفاق المالي. 

وعلى كل حالء بما أنّ القسمين (الإنفاق والجهاد) مشمولان بعناية الحقّ تعالى ممع 
اختلاف الدرجة؛ فيضيف فى النباية (وكلا وعد الثه الحستى ». 
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وهذا تقدير لعموم الأشخاص الذين ساهموا في هذا الطريق. 

وكلمة (حسنى) لها مفهوم واسع. حيث تشمل كل ثواب وجزاء وخسير في الدنيا 
والآخرة. 

ولكون قيمة العمل بإخلاصه لله سبحانه فيضيف فى نهاية الآبة: «والله بها تعملون 

نعم. إِنْهِ يعلم بكيفية وكميّة أعالكم. وكذلك نيّاتكم ومقدار خلوصكم, ولغرض الحثٌّ 
على ضعرورة الانفاق في سبيل الله. ومن خلال تعبير رائع يؤكّد سبحانه ذلك في الآية مورد 
البحث بقوله: «من ذا الذي يقرض اله قرضأ حسنا» فينفق مما آتاه الله في سبيل الله «فيضاعفه 
له وله أج ركريم». 

نه تعبير عجيب حقّاً. حيث إِنّ الله الواهب لكل النعم وجميع ذرّات وجودنا هي من 
بحر فيضه اللامتناهي. وبالإضافة إلى أنْنا عبيد له يعبر عدا بأنّنا أصحاب الأموال. ويدعونا 
لاقراضه ضمن شروط مغرية. حيث إِنّ السائد أن الديون العادية تسترجع بنفس 
مقاديرهاء إلا أَنّه سبحانه ‏ بفضل منه ‏ يضاعفها لنا بالمئات أحياناً وبالآلاف أحيانا 
ري 

وإضافة إلى ذلك فإنّه قد وعدنا بأجر كريم أيضاً. وهو جزاء عظمم لا يعلمه إِلّا هو. 


بحوث 

-١‏ يواعث الإنفاق 

الشىء الجدير بالإنتباء أَنّنا نلاحظ في الآبات السابقة تعبيرات مختلفة للحت على 
الإنفاق, أعمَّ من المساعدة والمساهمة في موضوع الجهاد أو أنواع الإنفاق الأخرى 
للمحتاجين, والتي يعتبر كل منها عاملاً أساسيّا ومحر كأ باتجاه تحقيق الهدف. 

وكين الأنة السابعة أله ابعغلاف النامن ينهي البحش أو عن الله تغال فى هذَه 
القروة؛ وبما أنّ المالكية الحقيقة لله تعالمى. والجميع نواباً له في هذه الأموال. فهذا الفهم 
يستطيع أن يفتح في الحقيقة يد الانسان وقلبه للإنفاق ويكون عاملاً للحركة في هذا المجال. 

أمَا فى الآآية العاشرة فقد ورد مفهوم آخر يتحدّث فيه عن حالة عدم استقرار الأموال 
والمتلكات وبقائها بعد فناء الناس جميعاً. لذا يعبر عنها ب «هيرات السّهاوات والأرض» 
وأنّها لله تعالى. 


َه الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 6/1 


وفى الآية الحادية عشرة ورد تعبير مرهف بالحساسية, حصسيث يعتبر الله سبحائه 
الإنسان هو المقرض وأنّه تعالى هو المستقرض. وليس فى هذا القرض رباء بل فيه أرباح 
مضاعفة, وأحياناً مضاعفة بالآلاف عوض هذا القرض. بالإضافة إلى الجزاء العظيم الذي 
لانستطيع تصواره. 

نم هذا كلّه لإزالة النظرات الخاطئة والمنحرفة ودوافع الحرص والحسد وحبٌ الذات 
وطول الأمل التي تمنع من الإنفاق. لتكوين مجتمع على اسس ودّية وتعاون عميق وروح 


؟'- شروط الإنفاق فى سبيل اللا 

إن التعبير ب «قرضا حسنا» في الآية أعلاه يشير إلى هذه ال حقيقة وهي أن إعطاء القرض 
بحدّ ذاته (أقسام وأنواع) فبعضها يعتبر قرضاً حسناًء والآخر قرضاً قليل الفائدة. أو حتى 
عدي الفائدة أيضاً. 

والقرآن الكريم يبيّن شروط القرض الحسن لله سبحانه كما وضّح ذلك في الآيات 
ا ختلفة. وبعض ا مفسّ رين استنتجوا عشرة شر وط في جموع الآيات القرآنية التي تتحدّث 
عن الإنفاق وهي كما بلي: 

الشرط الأوّل: إنتخاب أجود الأموال للإتفاق وليس من أرخصها شأناً وقيمة. قال 
سبحانه: «ياأيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّباس ها كسبتم وهمًا أخرجنا لكم هن الأرض ولا تيهّهوا 
الخريف هنه تنفقون ولستم بآغذيه إلا أن تغمضوا فيه ولعلموا أنْ اله هنيَ حهيد» '. 

ثانياً: يجدر أن يكون الإنفاق والإقراض من الأموال التي هي موضع حاجة الشخص 
المنفق. حيث يقول سبحانه: «ويؤثرون علئ أنفسهم ولوكان بهم خصاصة» '. 

ثالثاً: يجب أن يكون الانفاق للأشخاص الذين هم موضع حاجة شديدة إليه. وتؤخذ 
بنظر الاعتبار الأولويات فى إنفاقه. قال تعا ى: « للفقرا. ُذين أحصروا في سبيل الفه» . 

رابعاً: الأفضل والأولى في الإنفاق أن يكون تحاطأ بالّرية والكتان قال تعالى: « ولخ 


تخفوها وتؤتوها الفقرا. فهو خير لكم» .. 
١.البقرة.‏ 1 ؟.الحشره 5 0 
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خامساً: أن لا يقترن الإنفاق من ولا أذى أبداً. قال تعالى: هياذيّها لأذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالحنّ والأذئ» '. 

سادساً: أن يكون توأما مع خلوص النيّة قال تعالى: هيتفقون أموالهم ليتغا مسرضاته 
الثدى 7 

سابعاً: الشعور بضئالة العطاء وأَنّه صغير لا قيمة له حتى وإن كان كثيراً ومهمّاً. وذلك 
تلبية لأمر الله وإنتظاراً للجزاء الذي أعدّه للمنفقين. قال تعالى في الآية من سورة المدثر: 
وولاتمنن تستكثره . 

ثامناً: أن يكون الإنفاق ما تعلّق قلبه به من الأموال. وخاصّة تلك التي تكون موضع 
تعلّق وشغف. قال تعالى؛ «لن تنالوا البر حت تنفقوا مها تحبّون» '. 

تاسعاً: أن لا يرى المنفق أَنّه هو المالك للأموال. حيث إِنّ المالك الحقيق هو الله سبحانه. 
ويعتبر المنفق نفسه واسطة بين الخالق وامخلوق» قال تعالى: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
فيدى ”. 

عاشراً: أن يكون الانفاق من المال الحلال. لأنّه هو الذي يقبل فقط من قبل الله سبحانه. 
قال تعالى: «إِنها يتقيّل الله من المتقين» '. 

وجاء فى حديث أن الرسول 7 قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول»". 

والذي ذكرناه أعلاه هو قسم مهمٌ من الضوابط والشروط اللازمة للإنفاق» ولا تنحصر 
به. ونستطيع من خلال التدقيق والتأمّل في الآآيات الكرية والروايات الإسلامية أن نتعرّف 
على شروط أخرى أيضاً. 

“إن ما قيل من الشروط بعضها واجب ك (عدم الأذى والمنٌ والإعلان في العطاء) 
والبعض الآخر مستحبٌ ومن شروط الكمال ك (الاايثار على النفس) حيث إِنّ عدمه لا 
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* لهذه الآآية تفاسير متعدّدة, أحدها ما ذكر أعلاه وستطالعون بعون الله شرحاً أكثر فى تفسير سورة المدثر إن 
شاء الله. آل عمران, 47. 
3. الحديد, لا. ١‏ المائدق 3397. 


ذكر الطبرسي تبك هذه الشروط العشرة في تفسير مجمعالبيان والفخر الرازي في التفسير الكبير والآلوسي 
فى تفسير روح المعاتي وقد إدرجناها باشتصار. 


و الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عبان 


بقلل من قيمة الإنفاق بالرغم من أنّ الإنفاق في هذه الحالة لا يرتق إلى مستوى الانفاق 
العالي من حيث الدرجة. ا 

ومع أن ما قيل هنا خاصٌ في الانفاق في سبيل الله (الاقراض لله) إلا أنه أيضاً يصدق في 
كثير من القروض العادية, لأنّ هذه الشروط من الأمور اللازمة أو من شروط الكمال 
للقرض الحسن. 

وحول أهية الإئفاق في سبيل الله فقد ذكرنا شرحاً مفصّلاً تفسير الآآيات من 1731١‏ 


11" من سورة البقرة. 


'"' السنابقون في الإيمان والجهاد والانفاق 

الأشخاص الذين يتقدّمون على غيرهم بالإيمان والعمل الصالح فهم ذوو وعي 
وشجاعة وإيثار وتضحية أكثر من الآخرين بلا شكٌء ولذا فإنٌ درجات المؤمنين غير 
متساوية عند الله والآية الكريمة اعتمدت هذا المفهوم وميّزت بين الأشخاص الذين أنفقوا 
قبل الفتح: (سواء كان فتح مكّة أو الحديبية أو مطلق الفتوحات الاسلامية) وجاهدوا 
أيضاء وبين الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد. 

نقل في حديث عن (أبي سعيد الخدري) أنه قال: «خرجنا مع رسول الله فى عام الحديبية 
(السنة السادسة للهجرة) حتى إذا كان بعسفان ‏ مكان قريب من مكّة ‏ قال رسول الله: 
«يوشك أن يأتى قوم تحقّرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا: من يارسول الله؟ أقريش؟ قال: «لا. 
ولكنّهم أهل اليمن. هم أرق أفئدة وألين قلوبأ» قلنا: أهم خير ما يارسول الله؟ قال: «لو كان 
لأحدهم جبل ذهب فأنفقه ما أدرك مُدَ' أحدكم ولا نصفيه. ألا ان هذا فصل ما بيئنا وبين الناس لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل»" . 

والنقطة التالية جديرة بالملاحظة أيضاً وهي: إِنّ الإقراض لله تعالى هو كل إنفاق في 
سبيله, وأحد مصاديقه المهمّة الدعم الذي يقدّم للرسول” وأئمة المسلمين من بعده. كي 
يستعمل في الموارد اللازمة لإدارة الحكومة الاسلامية. 





3 الظاهر أن المقصود من (المدّ الواحد من الطعام) هو أقل من الكيلو. 
؟. الدرٌ المنثورء ج5. ص 177. 
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لذا نقل في الكافي رواية عن الإمام الصادق ييه أنه قال: «إنّ الله لم يسأل خلقه ممّا في 
أيديهم قرضاً من حاجة به إلى ذلك. وما كان له من حقّ فإنّما هو لوليّه»'. 
وجاء في حديث آخر عن الإمام الكاظم ية حول نهاية الآية مورد البحث: «من ذر 
الذي يقرض الثه قرضأ حسنا...» أنْه قال: «نزلت في صلة الإمام»". 
دمع 


3. تفسير الصافي. ص 6772. ؟. المصدر السابق. 


الآيات 


يوم نرَى الْمؤْمِنينَ ال 9 بن وح وباج فرك ليمجت 

مر مط دوي دك خرله التيورة» يلش 
المتققات كم نقمبس من نور ا قبل ارجعوأً أورا: 0 لواو 
مرب ينم سول نااطة هموما / ا 
كل واي و21 لكك ست ألشك ووسع ريش وَطَرَفْكم الما 

2 20218 7م امع وى سي حسف لولم م 


حو جاء مور سوا لْصرور 9 اليم لابو لخد م: فددة ولامن] لذن 
م ع م 
كرا موتك اناوه قي تيو ك1 40 


التفسير 

انظرونا نقتبس من نوركم: 

لقد بسَّر الله المنفقين في آخر آية من الآيات السابقة بالأجر الكريم. واستمراراً للبحث 
فالآآيات أعلاه تتحدّث عن هذا الأجر. وتبيّن مدى قيمته وعظمته في اليوم الآخر. يقول 
سبحانه: يوم ترى المؤهنين والمومناه يسعئ تورهع بين أيديهم وبأيهانهم». 

وبالرهم من أن لاطب هنا هو الرّسول الكر تا 7 إلا أن من الواضح أن الآخرين 
يرقبون هذا المشبد نهنا ولكن بما أ تشخيص المؤمنين من الأموؤ اللازمة للرسول6ةة 
ليتفقدهم فكانت هذه العلامة: هؤيسعئ نورهم بين أيديهم...» دالّة علمهم. وبذلك تكون 
معرقكيه ارا 

وبالرغم من أنّ المفسّرين ذكروا احقالات متعدّدة هذا «النور إلا أن المقصود منه ‏ في 
الواقع - تجسيم نور الإآان. لأنّه سبحانه عبر ب (نورهم) ولا عجبء لأنّ في ذلك الييوم 
تتجسّد أعمال البشرء فيتجسّد الإهان الذي هو نور هدايتهم بصورة نور ظاهريء ويتجسّد 
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الكفر الذي هو الظلام المطلق بصورة ظلمة ظاهرية, كا نقرأ في الآية الكرية: «يوم لايخزي 
الثه النَبِيَ والّذين آمنوا معه نورهم يسسئ بين أيديهم» '. 

وجاء في الآآيات القرآنية الأخرى أنّ الله تعالى هدي المؤمنين من الظلام إلى النور: 
«يخرجيم من الظلماب إلى التور»ة. 

التعبير ب «يسعي» من مادّة (سعى) ‏ بمعنى الحركة السربعة ‏ دليل على أنّ المؤمنين 
أنفسهم يسيرون بسرعة في طريق الحشر باتجاه الجنّة حيث مركز السعادة السرمدية. ذلك 
لأنّ الحركة السريعة لنورهم ليست منفصلة عن حركتهم السريعة. 

والجدير بالملاحظة هنا أنّ الحديث جاء عن (نورين) (النور الذي يتحرّك أمامهم. 
والنور الذي يكون عن يمينهم) وهذا التعبير يمكن أن يكون إشارة إلى قسمين مختلفين من 
المؤمنين: 

قسم المقرّبين وأصحاب الوجوه النورانية؛ وهؤلاء نورهم يتحرّك أمامهم. 

والقسم الثاني وهم أصحاب الهين ويكون نورهم عن أهائهم. وذلك كناية عن صحيفة 
أعمالهم التي تعطى بأيديهم المنى ويخرج النور منها. 

كما يوجد إحتال آخر أيضاً وهو أن النورين إشارة إلى مجموعة واحدة, وما يقصد بنور 
البين هو كناية عن النور الذي يصدر عن أعمالهم الصالحة ويضىء جميع أطرافهم. 

وعلى كل حال فإنّ هذا النور هو دليلهم إلى الجنّة. وعلى ضوئه يبسيرون بسرعة إليها. 

ومن جهة ثالثة بما أنّ مصدر هذا النور الإللهي هو الإيمان والعمل الصالح فلا شاك أنه 
يختلف باختلاف درجات الايمان ومستوى الأعبال الصالحة للبشر. فالأشخاص ذوو 
الإيمان الأقوى فإنَّ نورهم يضيء مسافة أطولء والذين هم مرنبة أقل بتمتّعون بنور 
يناسب مرتبتهم. حتى أنّ نور بعضهم لا يضيء موضع أقدامهم. كما ورد في تفسير علي بن 
إبراهيم في نهاية الآية مورد البحث: «يقسّم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم»'. 

وهنا يصدر هذا النداء الملائكي بإحترام للمؤمنين: «بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ». 

ما المنافقون الذين سلكوا طرريق الظلام والكفر والذنوب والمعصية, فإنْ صراخهم بعلو 


0 ح51ؤ١ التحريم: / ". تفسير نورالتقلين؛ ج 6ص‎ .١ 
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في مثل تلك الساعة 596 من الؤمدين سنا بن التورد نهم يواجهون بالردٌ والنني, 
كما في قوله تعالى: (يوم يقول الحنافقون والمنافقاس لأُذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم »' . 

«إقتباس» فى الاأصل من مادّة (قبس) بعنى أخذ شعلة من النار. ثم استعملت على أخذ 
فاذج أخرى أيضاً. 

المقصود من جملة (انظرونا) هو ان انظروا لنا كي نستفيد من نور وجوهكم لنجد طريقنا. 
أو انظروا لنا نظر لطف ومحيّة واعطونا سهماً من تورك كا تمل أن المقصود هو أن 
(انظرونا) مشتقة من (الإنتظار) بمعنى أعطونا مهلة قليلة حتى نصل إليكم وفي ظلّ نوركم 
نهد الطريق. 

وعلى كلّ حال يأتي الجواب على طلبهم بقوله تعالى: وقيل لرجعوا وراءكم فالتمسوا نور ». 

كان من الممكن أن تحصلوا على النور من الدنيا التي تركتموها وراءكم. وذلك بإيمانكم 
وأعبالكم الصالحة. إِلَّا أن الوقت انتهى. وفاتت الفرصة عليكم ولا أمل هنا في حصولكم 
عل التو 

«فضرب يينهم يسور له ياب> وهذا الباب أو هذا الجدار من نوع خاص وأمره فريد. 
حيث إِنّ كلاً من طرفيه مختلف عن الآخر امأ. حيث: «باطنه فيه الرّحمة وظاهره من قبله 
العذابي». 

«السور» فى اللغة هو الحائط الذي يحيط بالمدن _كبا كان في السابق ‏ للمحافظة عليها. 
وفيه تفاط مراقبة عديدة يستقرٌ بها الحرّاس للمحافظة ورصد الأعداء تسمّى بالبرج 
والأبراج. 

والنقطة الجديرة بالملاحظة هنا حيث يقول تعالى: «ياطئه فيه الزحمة وظاهره من قبله 
العذاب» حيث إن المؤمنين كسكّان المدينة داخل البستان. والمنافقين كالغرباء القسم 
الصحراوي. فهم في جوّين مختلفين وعالمين متفاوتين. و بحكي ذلك عن كون هؤلاء كانوا في 
مجتمع وأحد نيا إلى جنب ولكن يفصل بيهم حاجز عظيم من الاعستقادات والأعال 
الختلفة, فنى يوم القيامة يتجسّد نفس المعبى أيضاً. 


١‏ . #انظروناء من مادة 5 لانظره في اللأصل , ا النظر شان : إدراك شي > ؛ وتأتي أحياناً بمعنى التأقل 
والبحث, وكلما تعدّت ب «إلى) فاتها تأتي بمعنى النظر إلى شي ع وكلّما تعدّت ب (في) فإنها تأتي بمعنى التأقل 
والتدير, وعندما لا تتمدّى بدون حرف جب كأن نقول: (نظرية وانظرته واتتظرته) فانها تأتي بمعنى التأخير أو 
الإنتطا رإمن المقردات للراغب). 


هلاه سورة الحديد /الآية ؟6-1١‏ [ج 


ولماذا هذا «الباب». ولأي الأهداف؟ 

للجواب على هذا التسادل قول: مق الممكن أن يكو هذا البات من أخل أن سرف 
المنافقون من خلاله نعم الجنّة ويتحّرون عليهاء أو أنّ من كان قليل التلوّث بالذنوب وقد 
تال جزاءه من العذاب بإمكانه أن يدخل منها ويكون مع المؤمنين في نعيمهم. 

غير أنّ هذا الحائط ليس من النوع الذي ينع عبور الصوت حيث يضيف سبحائه: أن 
المنافقين «ينادونهم ألم نكن معكم؟» لقد كنا نعيش معكم في هذه الدنيا فا الذي حدث 
وإنفصلم عنّا وذهبتم إلى الروح والرحمة الاإهيّة وتركتمونا في قبضة العذاب؟ 

وقالوا بلئ» كنا معكم فى أماكن كثيرة في الأزقّة والأسواق, في السفر والحضر. وكنا 
أحياناً جيراناً أو فى بيت واحد... نعم كنا معاً. إلا أن اختلافاتنا في العقيدة والعمل كانت هي 
الفواصل بيننا لقد كنتم تسهرون في خط منفصل عن خطنا وكنتم غرباء عن الله في الأصول 
والفروع. لذا فأنتم بعيدون عنّاء ثم يضيفون: لقد إيتليتم خطايا وذنوب كثيرة من جملتها: 

١‏ جولكتكم فتنتم أتفسكم» وخدعتموها بسلوك طريق الكفر والضلال. 

؟- «وتريّصتم» وانتظرتم موت اللي وهلاك المسلمين وإتهدام أساس الإسلام 
بالاضافة إلى التهرّب من إنجاز كل عمل إيجابي وكلّ حركة صحيحة. حيث تتعلّلون 
وتماطلون وتسوّفون إنجازها. 

؟- ووارتبتي» في المعاد وحقّانية دعوة الي والقرآن .. 

4- وخدعتكم الآمال ؤوفرتكم الأماني حتئ جا. أمر الله . 

نعم هذه الأماني لم تعطكم حالاً ‏ حتى لحظة واحدة - للتفكر الصحيح» بالق كر 
مغمورين فى تصوّراتكم وتعيشون فى عام الوهم والخيال» وأستولت عليكم أمنية الوصول 
إلى الشهوات والأهداف المادية. 

- و هركم بالثه القروره إن الشيطان غرّ كم بوساوسه في مقابل وعد الله عرَّوجِل» فتارة 
صوّر لكم الدنيا خالدة باقية وأخرى صوّر لكم القيامة بعيدة الوقوع. وفي بعض الأحيان 
غتكم بلطف الله والرحمة الإطيّة. وأحياناً جعلكم تشكون في أصل وجود الله العظيم الخالق. 

هذه العوامل النمسة هي التي فصلت خطّكم عدا بصورة كليّة وأبعدتنا عنكم وأبعدتكم 

«فتئتم» من ماذة (فتنة) جاءت بعانى مختلفة ك (الامتحان والإتخداع. والبلاء والعذاب. 
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والضلالة والاتحراف. والشرك وعبادة الأصنام) والمعنيان الأخيران هنا أنسب أي الضلال 
والشرك. 

«ترتصتم» من مادّة (ترئص) في الأصل بعنى الإنتظارء سواء كان إنتظار البلاء والمصيبة 
أو الكثرة والنعمة. والمناسب الأكثر هنا هو إنتظار موت الرّسول يَنةْ وإنتكاسة الاسلام: أو 
أنّ الانتظار ببعنى التعلّل في التوبة من الذنوب وإنجاز كل عمل من أعمال الخير. 

«وارتبتم» من مادّة (ريب) تطلق على كلّ شك وترديد وما سيتوقّع فها بعد. وا معنى 
الأننسب هنا هو الشكٌ بالقيامة أو حقّانية القرآن الكريم. 

وبالرغم من أنّ مفهوم الكلبات المستعملة في الآية واسع. إِلَا أن من الممكن أن تكون 
لبيان المسائل المذكورة بالترتيب؛ من مسألة «الشرك» وإنتظار «نهاية عمر الإسلام 
والّسول» ومن ثم” «الشكٌ في المعاد» الذي يؤذي إلى «التلوّث العملي» عن طريق 
«الانخداع بالأمانى» والشيطان, وبناءً على هذا فالجمل الثلاث الأول من الآية ناظرة إلى 
الأصول الثلاثة للدين. والجملتان الأخريتان بعدهما ناظر تان إلى فروع الدين. 

وأخيراً فإنٌ المؤمنين ‏ بلحاظ ما تقدّم يخاطبون المنافقين بقوهم: «فاليوم لايؤغذ منكم 
فدية ولامن الذين كفروا» وبهذا الترتيب يواجه المنافقون نفس مصير الكقار أبضاء وكلهم 
رهينة ذنوبهم وأعمالهم القبيحة, ولا يوجد لهم أي طريق للخلاص. 

ثم" يضيف سبحاته: «هأواكم الثار هي مولاكم ' وبئس الحصير». 

الانسان ‏ عادة ‏ لكي ينجو من العقوبة المتوقعة في الدنيا. يتوسّل للخلاص منها إمّا 
بالغرامة المالية أو طلب العون والمساعدة من قوّة شفيعة, إلا أنه هناك في يوم القيامة ‏ لا 
يوجد أي منها ينقذ الكفّار والمنافقين من العذاب الحتوم عليهم. 

وفي يوم القيامة -عادة ‏ تنقطع كل الأسباب والوسائل المادية المتعارف عليها في هذا 
العالم للوصول إلى المقاصد المرجوة» ك! تنفصم الروابط حيث يقول سبحانه: «إذ تبر الذين 
اتُبسوا من الّذين اتيسوا ورأوا العذاب وتقطست بهم الأسباب» '. 

(يوم لابيع فيه ولاخلّة». " 
1 7 هنا من الممكن أن تكون بمعنى الولى؛ أو بمعنى الشخص أو الشيء الذي تكون له الأولوية 


للإنسان. ؟. البقرة. 1557, 
". البقرة؛ غ180. 
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«ولايؤخذ منها عدلم ١.»‏ 

«يوم لايغني مولى عن مولى شيثا ». ' 

«#يوم لايغني عئهم كيدهم شيئا». ' 

(فلا أنساب بينهم يومئة4. ! 

«كل نفس يما كسبست رهينة 4.* 

وبهذه الصورة يوضّح القرآن الكريم أنّ الوسيلة الوحيدة للنجاة في ذلك اليوم هي 
الاإيمان والعمل الصالح في الدنياء حتى أنّ دائرة الشفاعة محدودة للأشخاص الذين خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيّئاً وليسوا من الغرباء مطلقاً عن الايمان والذين قطعوا إرتباطهم 
بصورة كليّة من الله وأوليائه وعصوا أوامره. 


3و 


بحت 

الإستغاثة العقيمة للمجرمين: 

نظراً إلى أنّ الكثير من الناس في يوم القيامة يجهلون طبيعة النظام المهيمن هنالك 
ويتصوّرون أنّ نفس أنظمة الدنيا تحكم هناك أيضاً فيحاولون استخدامها. إلا أنه سرعان 
ما يتبيّن الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه. 

فأحياناً يتوسّل امجرمون بالمؤمنين بقوهم لهم: «أنظرونا نقتبس من توركم..» إلا أنه 
بسرعة يواجهون الرد الحاسم. وهو أن منبع النور ليس هناء نا في دار الدنيا حيث تخلّفتم 
عنه بالغفلة وعدم المعرفة. 

وأحياناً يطلب كل منهم العون من الآخر (الأتباع من قائدهم) فيقولون: ؤفهل أنتم 
مغنون عنا من عذابي انثه هن شي.» 7 

وهنا يواجهون الردّ الحتب لآماهم أيضاً. 


.4١ البقرة 8غ. ”. الدخان.‎ ١ 
.٠١١ ؟ الطور, 45. ؟. المؤمنون,‎ 
5١ إبراهيم‎ ١ 58 المدثر.‎ .6 


؟1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0١‏ 


مإنهم يستنجد ون ويلتمسون العون من خرّنة جهام حيث بقولون: «ادعوا ربكم يخلّف 
عنًا يوم من السذلب». ' 
وأحياناً يتجاوزن ذلك ويلتمسون من الله أن يخقّف عنهم حيث يقولون: «ريّنا أخرجنا 
منها فإن عدنا فإِنًا ظالمون». ' 
ولكن هذا الطريق هو الآخر مغلق عليهم أيضاً لأنَّ عهد التكليف قد إنقضى وهذه دار 
الماك واضفات: 
كاه 


.١٠١9 المؤمن؛ 45. ". المؤمنون؛‎ ١ 


الآبات 


بحيام 


. مض 

سرع 7م بو سس 1 

2-2 . رمس 6 ع ل ورم 
ٍ- 


5 . 8 2 مي سس سم عه عر ب عر ب لحر 5 
نلِلد امن وأ أن ححْسَع فلوبهح لحك راللهِوَمَانْلُ من لحي ولا بكونوأ 
ع د ع دمع 2 00 مر ا م 8 سه 2 7 
لذن أون ألككتب من نَل عطَالَ صلم مدصت موي وَكي مب فوت 
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حا ب بسر 0200 رم مم - 000 004 1 0 100 1 اس 2 
© المأ كمه حي لايس بَسدَمَو يم يتا لكئ هلبا ملك مدقن 07 
روماه 


انلصوت ولوك تس كافتعث مد وله 
بكري © 
سبب اللزول 

وردت لنزول الأبة الأول أعلاء عدة أسباي»متيا اء الآية المذكورة تولت - يقد سند 
من هجرة الوَسول,َة - تتحدّث عن المنافقين, وذلك أنْهم سألوا سلبان الفارسى: حدّثنا 
عبًا في التوراة. فخبّرهم أنّ القرآن أحسن القصص كا في قوله تعالى: «الثه نزّل أعسن 
العديف كتاباً متشابهأ مثاني تقشعرٌ منه جلود الَّدذِين يخشون رتهم.. ١»‏ وعاودوا بعدها سؤال 
سلمان فجاءهم هذا التوبيخ والعتاب. 

وقيل كان الصحابة بمكّة بحدبين. فلا هاجروا أصابوا الخير والنعمة, فتغيّروا عا كانوا 
عليه. فقست قلوبهم فعوتبوا من ذلك ". 

كا تلاضظ أسباب ترول أخرئ للآرة»زعاائيا تتحدّث عن نزول هذه الآية في مكة, لذا 
فإنّها غير قابلة للاعتاد. لأنّ المشهور أنّ جميع هذه السورة قد نزلت فى المدينة. ش 


.١‏ الزمر. 3107؟, 
؟. تفسير مجمعالبيان. ج 4. ص 77 كما جاء فى تفسير الدرٌ المنثور أيضاً أسباب نزول كثيرة للآبة من 
جملتها سبب النزول الثاني (تفسير الدرٌ المنتور, ج 6 ص )١170‏ وأتى البيضاوي أيضاً في تفسير أنوار التنزيل 
بتفس سبب النزول المذكور. 


التفسير 

إلى متى هذه الغفلة؟ 

بعد ما وجّهت الآيات السابقة مجموعة من الانذارات الصارمة والتنتهات ال موقظة, 
وبيّنت المصير المؤلم للكفار والمنافقين في يوم القيامة. جاءت الآية الأولى مورد البحث 
بشكل استخلاص نتيجة كليّة من ذلك. فتقول: «ألم يأن لأذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الثه وها نزل هن الحقّ ولا يكونوا كانذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسى قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون» '. 

«تخشع» من مادّة «خشوع» بمعنى حالة التواضع مقترئة بالادب الجسمي والروحي: 
حيث تنتاب الانسان هذه الحالة -عادة مقابل حقيقة مهمّة أو شخصية كبيرة. 

ومن الواضح أنّ ذكر الله عرّوجِل إذا دخل أعباق روح الإنسان, وسمع الآيات القرآنية 
بتدبّر فإنّها تكون سبباً للخشوع, والقرآن الكريم هنا يلوم بشدّة قسماً من المؤمنين لعدم 
خشوعهم أمام هذه الأمور, لأنّه قد إيتلي كثير من الأمم السابقة بمثل هذا من الغفلة والجهل. 
وهذه الغفلة تؤدّي إلى قساوة القلب وبالتانىي إلى الفسق والعصيان. 

وهذا هل تقتنع بادّعاء الامان, والعيش في رفاه والإنشغال بالأكل والشرب وغرٌ أمام 
هذه المسائل المهمّة ببساطة؟ وهل أنّ أعمالنا ومسؤولياتنا تتناسب مع الاريمان الذي ندّعيه؟ 

هذه النساؤلات لابدٌ من الاإجابة عنها مع انفسنا بهدوء وموضوعية. 

جملة: ؤطال عليهم الأمد»ه قد تكون إشارة إلى الفاصلة الزمنية بينهم وبين أنبيائهم, 
ويحتمل أن يكون المقصود بها طول العمر. أو طول الأماني أو عدم نزول العذاب الإلهي منذ 
مدّة طويلة: أو كلّ ذلك. لأنّ كل واحدة من هذه الأسباب يمكن أن تكون عاملاً للغفلة 
والقساوة؛ وهى بدورها تسيب الذنب والابثم. 

جاء في حديث للإمام على .2ة: «لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتددموا. ولا يطولنٌ عليكم 
الأمد فتقسوا قلوبكم»'. ْ 

وتقرأ في حديث آخر عن لسان عيسى المسيح اثة: «لا تكثروا بالكلام بغير ذك الله 
فتقسوا قلوبكم, فإنّ القلب القاسى بعيد من الله. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب, 


3 ويأن» من مادة «إناه على وزن «ندا» وعن مادة «أناء» على وزن جغاء بمعنى الإقتراب وحضور وقت 
الشيء. ". بحارالأنوار, ج «الاء ص "المح 86 
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وانظروا في ذنوبكم كأنّكم عبيد. والناس رجلان: مبتلى ومعافى. فارحموا أهل اليلاء. واحمدوا 
الله على العافية» . 

ولأنّ إحياء القلوب الميتة لا يكون إلا بالذكر الإهى, الحياة الروحية التى لن تكون إل 
بظلَ النشوع والحنضوع وخاصّة في أجواء القرآن اكرام لذا فإنٌ القرآن مايه عتطلية 
إحياء القلوب الميتة بإحياء الأراضى الميتة. فكنا أنّ هذه تحيا ببركة نزول الأمطار كذلك 
لقاو ها بكرا اسوياس هيه ردك سبحانه فى الآية اللاحقة: «لعلموا أن الله 
يحي الأرض بعد موتها قد بيدا لكم الآيات اكع تعقلون». 

هذه الآآية تشير إلى إحياء الأراضي بوسيلة المطر. كذلك فإِنّ إحياء القلوب الميتة يكون 
بواسطة ذكر الله وقراءة القرآن امجيد الذي نزل من سماء الوحي على القلب الطاهر لني 
حمّد ييه وكلاهما جد يران بالتديّر والتعقّل, لذا أشير في الروايات السابقة إلى كليهما. 

ونقرأ في حديث للإمام الصاد قي في تفسيره هذه الآية أنه قال: «العدل بعد الجور»". 

كيا نقرأ في حديث عن الإمام الباقرئية في تفسيره للآية: ولعلهوا أنَّ الثه يحي الأرض بعد 
موتها»ه قال: «يحيي الله تعالى الأرض بالقائم بعد موتها. يعني بموتها كفر أصلهاء والكسافر 


#م 


صيسا )ا . 
ومن الواضح أن هذه التفاسير في الحقيقة هي بيان لمصاديقها البارزة. ولا نحدٌ من مفهوم 
الآية أبدا. 


وجاء فى حبديث آخر عن الامام الكاظمظة : «فإنٌ الله يحيى القلوب الميتة بنور الحكمة 
كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر»؟. ْ 

ويرجع مرّة أخرى في الآبة اللاحقة إلى مسألة الإنفاق. والتي هي إحدى كار شجرة 
اليان والخشوع. حيث يتكرّر نفس التعبير الذي قرأناه في الآيات السابقة مع إضافة, 
حيث يقول تعالى: ذِإِنْ الحصدّقين والمصذقا وأقرضوا الله قرضأ حسنأ يضاعف لهم ولهم أجر 


6 


.1988 تفسير مجمع بانج 3 ص‎ ١ 
روضة ة الكافي مطابق لنقل تفسير نورالتقلين؛ ج 0 ص 17؟.‎ .” 
؟. كمال الدين مطابق لنقل نور النقلين, ا‎ 
بحار الأتوار, ج.8/, ص8"‎ ٠ . 
المصدذقين والمصدّقات بمعنى «المتصدقين والمتصدقات». وعطف (أقرضوا ال) الذى هو «جملة فعملية»‎ 4 
على «الجملة الإسمية» السابقة, أن معنى هذه الجملة هو والذين أقرضوا اللهن.‎ 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ممه 


ما لماذا طرحت مسألة الانفاق بعنوان القرض الحسن لله سبحائه؟ ولماذا كان الجزاء 
المضاعف الأجر الكريم؟ 

يمكن معرفة الاإجابة على هذه التساؤلات في البحث الذي بيّناه في نهاية الآية ١١‏ من 
نفس هذه السورة. ْ 

احتمل البعض أنّ المقصود من القرض الحسن لله في هذه الآآيات والآيات المشابهة١‏ 
بعنى الإقراض للعباد. لأنّ الله تعالى ليس بحاجة للقرض. بل إِنّ العباد المؤمئين هم الذين 
بحاجة إلى القرض. ولكن بملاحظة سياق الآآبات يفهم أن المقصود من «القرض الحسن» في 
كل هذه الآآيات هو الإنفاق في سبيل الله. بالرغم من أنّ القرض لعباد الله هو من أفضل 
الأعمال أيضاً 1 

ويرى «الفاضل المقداد» أيضاً في كنز العرفان في تفسير القرض الحسن بأنّه كل الأعمال 


الصالحة"'. 


موعظة وتوبة: 

إن آية: «ألم يأن للّذين آهنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالله.. > من الآيات المثيرة في القران 
الكرم. حيث تليّن القلب. وترطب الروح وتمرّق جب الغفلة وتعلن منيهة: ألم يأن 
للقلوب المؤمنة أن تخشع مقابل ذكر الله وما نرّل من الحق! وتحدّر من الوقوع في شراك الغفلة 
كما كان بالنسبة لمن سبق حيث أمنوا وتقيّلوا آآيات الكتاب الاللهي. ولكن بمرور الزمن 
قم لوم 

لذلك لظ يضروة مسصعرة أن أفرادا ودين عدا مذ ذاه اله لطاع بعد 
سماعهم هذه الآبة التى وقعت في نفوسهم كالصاعقة, وأيقظتهم من سباتهم وغفلتهم الى 
كانوا فيهاء هذا شواهد عديدة حي تقل لنا كتب التاريج العديد منهاء حتى أنّ البعض 
منهم أصبح في صف الزهاد والعباد. ومن جملتهم العابد المعروف «فضيل بن عيّاض» الزاهد. 

حيث يحكى عنه أنّه كان في أوّل أمره بقطع الطريق بين «أبيورد» و«سرخس». وعشق 
جارية, فبيها هو يرتق الجدران إليها سمع تالياً يتلو: جألم يأن للذين آمنوا أن تفع قلوبهم 


.٠١ والمرمل.‎ .١7 والتغابن,‎ ,١١ تراجع السورة البقرة. 40؟. والحديد,‎ ١ 
.08 ؟ كنز العرفان. ج 7 ص‎ 
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لذعرلته» قال: امن رذ كن 1ن نتم وأرق إل خرة لإذافها ري فنال بسقاي : نر تحل, 
وقال بعضهم: حتى نصبح. فإ ا ا ل 

وحكي أنه جاور الحرم حتى مات '. 

ونقل بعض المفسّرين أنّ أحد رجال البصيرة المعروفين قال: بيها كنت أسير في طريق 
فسمعك فجأة ضتكق فذفيتث عجما آثارها/ فشاهدت زجعلا مقس عليه عل الأرضن: 
قلت: ما هذ!! قالوا: رجل واعي القلب سمع آية من القرآن وإندهشء قلت: أي آية؟ قالوا: 
«ألم يأن للّذين آمنوا أن تخفع قلوبهم لذكر الثه...4 وفجأة أفاق الرجل عند سماع صوتنا 


وبدأ بقراءة هذا الشعر المؤئّر: 
أما آن للهجران أن ينصرما وللغصن غصن البان أن يتبسّما 
وللعاشق الصبّ الذي ذاب وإنحنى ألم يأن أن يبكى عليه ويرحما 
كتبت بماء الشوق بين جواشحي كتاباً حكى نقش الوشي المنمنما 
قال ذلك ثم سقط على اللأرض. مدهوشاً مرّة أخرى. فحبٌ كناه وإذا به قد سلّم روحه إلى 
بارئه وريه '. 


نرم 


3 ان 2 لفن 145 


الايتان 


0 ل سر ست عار لي ل كرس 


وَأَلّذْن ءامنوابانلهورسَلوء وليك مُمْألضِدَ: كر راقبا قم لو عع 


ْمَك كَدأوكَذْو وليك أب حب لحب( حلمو 


غم ول 0 عم رع 


نَم ليه الدنيا لَحِبَ وهو وَزِيَه وتفاخر بد حي وكا “ف الأموال 0 
2298 000 سه لس لكر مر مسب اث ا ار اس اع أ 5 
كب لعي ثٍأَحَحبَ بالكفارتبائه* 1 مُحطتارق 

د م مد خلا سرج لق لع سل ل دس الل غ2 0-6 
الاخروعذاب سديد ومعَفْرَة من أله ورضون وماا ىك لديا إلا تلع الْعْرور(7) 
التفسير 

الدنيا متاع الغرور: 

استمراراً للبحث الذي تناولته الآيات السابقة في بيان حال المؤمنين وأجرهم عند الله 
تعالى تضيف الآيات التالية بهذا الصدد قوله تعالى: هوالّذين آمنوا بالثه ورسله أولئك هم 
الصَذيقون والشهداء عند ربّهم >. 

«الصدّيق» صيغة مبالغة من (الصدق) بمعنى الشخص الذي يستوعب الصدق جميع 

«شهداء» جمع «شمهيد» من مادة (شهود) بمعنى الحضور مع المشاهدة سواء كانت يالعين 
اوّدة أو البصيرة. وإذا أطلقت على «الشاهد» كلمة شاهد وشهيدء فالسيب هو حضوره 
ومشاهدته فى المكان. كما يطلى هذا المصطلح على «الشهداء 3 شيل الله» سيب 
حضورهم في ميدان الجهاد. 

إلا أن المراد من (الشهداء) في الآية مورد البحث قد يكون الشهادة على الأعمال. كما 
يستفاد من الآآيات القرآنية الأخرى. فالأتبياء شهداء على أعبال أنمهم: ورسول الإسلام 
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فاق علي و ل تقش وا لاتوت : أيضاً خهداء على أعيال الناس '. 

وبناءً على هذاء فإنّ الشهادة على الأعبال مقام عالء والذي يكون من نصيب ال مو منين 

واحتمل البعض أنّ (شهداء) هنا هو الشهداء في سبيل الله. أي الأشخاص المؤمنون 
الذين هم أجر وثواب الشهادة, يحسبون بمازلة الشهداء. لذا ذكر في حديث أنّ شخصاً 
ذهب إلى الامام الصادق غية, فقال له: ادع الله أن يرزقني الشهادة. فقال الإمامطظة: «أنّ 
المؤمن شهيد. ثم قرأ هذه الآية: ف ولّدِينَ آمنوا بالثه ورسله. 0 

ومن الطبيعى أنه يمكن مكن الجمع بين المعنيين. خصوصاً وأنّ القرآن الكريم أطلق مصطلح 
«شهيد وشهداء» في الغالب على الأعبال وما إلى ذلك 

وعلى كلّ حال فإنّ الله تعالى يصف الموؤْمنين الحقيقيين هنا بوصفين: الأوّل: «الصدّيق» 
والآخر: «الشهيد». وهذا يرينا أنَ المقصود من المؤمنين في الآية مورد البحث هم أصحاب 
الدرجات العالية في الايمان لا المؤمن العادي . 

ثم" يضيف تعالى: «لهم أجرهم وتورهم». 

ِنّ هذا التعبير امختصر بشير إلى عظي الأجر والنور الذي يننظرهم. 

وفى النهاية يضيف تعالى: «والّذين كفروا وكذّيوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» وذلك 
كي تتوضّح بهذه ا مقارئة والنتيجة التي آلت إليها المجموعتان, والتي تتدرّج بين القمّة والقاع» 
حيث إنّ القسم الأوّل في المقام العالي من دار الخلدء والقسم الثاني في الدرك الأسفل من 
النار ينديون سوء حظلّهم وإنخطاط مصيرهم. 

وبما أنَ الجموعة الأولى كانت في أعلى مستويات الإيمان. ففي المقابل أيضاً ذكرت الآية 
أيضاً الكفر بأسوأ صوره فى الجماعة الثانية المقارن للتكذ يب بآيات الله. 

3 حبٌ الدنيا مصدر كلّ رذيلة, ورأس كل خطيئة. فالاية اللاحقة ترسم بوضوح 


عد اهنا لين ذيل الآية عامس سنؤرة الع وديل الأآبه (.غلن سززة السنانا 

تفسير العياشي نقلاً عن تفير نورالتقلين. اج مص 115, 
3 ا : جملة «أولئك هم الصدّيقون والشهداى عند ريهم* ليس لها أي تقدين إذ إن 
هؤلاء الجماعة من المؤمنين اعتبروا مصداقاً للصديقين والشهداء, إلا أن بعض المفسّرين يعتقد أن هؤلاء بمنزلة 
الصدّيقين والشهداء . ولهم نفس الأجر. ولكن ليس لهم كامل همرا مكّزاتهم ومفاخرهم. ويقولون: ! نّ الآبة تقديرها: 
«أولئك لهم مثل أجر الصدّيقين والشهداء». 
تفسير روح المعاني. وتفسير الميزان نهاية الآيات مورد البحث, وطبعاً فَإنّ مرجع الضمائر (لهمى. وأجرهم) 
يختلف أيضاً. إلا أنَ هذا التفسير لا يتناسب مع ظاهر الآآية (يرجى الإنتباه). 
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وضع الحياة الدنيا والمراحل الختلفة وامحقرات والظروف والأجواء 5 تحكم كل مر موجللة 
من هذه المراحل. حيث يقول سبحانه: «لعلموا أنّما الحياة الذنيا لسعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 4. 

وببذه الصورة فإن «الغفلة» و«اللهو» و«الزينة» و«التفاخر» و«التكائر» تشكل 


المراحل المنمس لغمر الإنسان. 
فو البداية مرحلة الطفولة, والحياة فى هذه المرحلة عادةً مقترنة بحالة من الغفلة و|! 
ففي البداية مر ياة في من 
واللعب. 


ثم” مرحلة المراهقة حيث يأخذ اللهو مكان اللعبء وفي هذه المرحلة يكون الإنسسان 
لاهثاً وراء الوسائل والأمور التي تلهيه وتبعده عن الأعمال الجدّية. 

والمرحلة الثالئة هي مرحلة الشباب والحيوية والعشق وحب الزينة. 

وَإذَامَا تجاوز الانسان هذه المرحلة فإنّه يصل إلى المرحلة الرابعة حيث تتولّد في نفسه 
دوافع العلو والتفاخر. 

وأخيراً يصل إلى المرحلة الخامسة حيث يفكّر فيها بزيادة المال والأولاد وما إلى ذلك. 

والمراحل الأولى تشخّص حسب العمر تقريباً. إلا أن المراحل اللاحقة تخنتلف عند 
الأشخاص قاماً والبعض من هذه المراحل تستمر مع الإنسان إلى نهاية عمره, كمرحلة 
جمع المال, وبالرغم من أن البعض ينه أن كا مركلة مدعةة المزاشل الماميين تاه نين 
من عمر الإنسان مجموعها اربعون سنة. حيث تتثتت شخصية الإنسان عند وصوله إلى هذا 
لقص 

كبا أنّ بعض الأشخاص يمكن أن تتوقّف شخصيتهم في المرحلة الأولى والثانية حتى 
موجه افرمرولنا فإ سات هام الزعلة حب هي الفساخصة فى ساوكيم واتكترين 
شخصياتهم. حيث اللعب والشجار واللهو هو الطابع العام هم؛ وتفكيرهم منهمك للغاية في 
تهيئة البيت الأنيق والملابس الفاخرة وغير ذلك من متع الحياة الدئيا حتى الموت... إِنْهم 
أطفال في سن الكهولة. وشيوخ في روحية الأطفال. 

ويذكر سبحانه مثالاً لبداية ونهاية الحياة ويجسّد الدنيا أمام أعين الناس بهذه الصورة 
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حيث يقول سبحانه اوكا سه ل ارح نا عد ا كت كز ها 

«كقّار» هنا ليس بعنى الأشخاص غير المؤمنين. ولكن بمعنى «الزرّاع» لأنّ أصل الكفر 
هو التغطية, وبما أن الزارع عندما ينثر البذور يغطيها بالتراب, فقد قيل له كافر. ويقال أنّ 
«الكفر» جاء بعنى القبر أحياناً. لأنه يغطّي جسم الميّت كما ورد فى (سورة الفتح. 15). 

وفي الحديث عن الفو السريع للنبات يقول تعالى: «يعجب الؤّراع» ' إِذ وردت هنا كلمة 
«الزرّاع» بدلاً من الكقّار. 

ويحتمل بعض المفسّرين أيضاً أن المقصود من «الكقّار» هنا هو نفس الكفر بالله تعالى 
وذكرواعدّة توجيهات هذاء والظاهر أن هذا التفسير لا يتناسب وسياق الآية, إذ إن المؤمن 
والكافر شر يكان في هذا التعجّب. 

(حطام) من مادّة (حطم) بمعنى التكسير والتفتيت. ويطلق على الأجزاء المتنائرة للتبن 
(حطام) وهي التي تأخذها الرياح باتجاهات مختلفة. 

إن المراحل التي مر بها الإنسان مدّة سبعين سنة أو أكثر تظهر في النبات بعدّة أشهر, 
وبستطيع الإنسان أن يسكن بجوار المزرعة ويراقب بداية ونهاية العمر في وقت قصير. 

ثم” يتطرّق القرآن الكريم إلى حصيلة العمر ونتيجته النهبائية حيث يقول سبحانه: «ووفي 
الآخرة عذاب خديد ومغفرة من الله ورضوان». 

وأخيراً تنبي الآآية حديثها بهذه الجملة: < وها الحياة الدّنيا إلامتاع الغرور». 

«غرور» في الأصل من مادّة (غَرْ) على وزن «حرّ» بمعنى الأثر الظاهر للشيء. ويقال 
هرَة) للأثر الظاهر فى جبهة الحصان. ثم أطلقت الكلمة على حالة الغفلة. حيث إِنّ ظاهر 
الإنسان واع. ولكنّه غافل فى الحقيقة, وتستعمل أيضاً بمعنى المندعة والميلة. 

«المتاع» بمعنى كلّ نوع ووسيلة يستفاد منها. وبناءً على هذا فإنّ جملة (الدنيا متاع 
الغرور) كبا جاءت فى قوله تعالى: ذوما الحياة الدّنيا إلا متاع الغرور» تعنى أنّها وسيلة وأداة 
للحيلة والخدعة للفرد وللآخرين. 

وطبيعي أنّ هذا المعنى وارد في الأشخاص الذين يعتبرون الدنيا هدفهم النهائي. وتكون 


0000 «هيحان» جنك ها يتين الأرل: بات الات والآخر: التحرّك والحيوية. وقد يرجع 
هذان المعتيان إلى أصل واحدء لأنّ النبات عند جفافه يكون مهيّاً للإتدثار والإنتشار بحركة الرياح. 


". الفتح, 8 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 05١‏ 
منتهى غاياتهمء ولكن إذا كانت اغبات المادية في هذا العالم وسيلة للوصول بالإنسان 
للسعادة الأبدية, فذلك لا يعدّ من الدنيا. بل ستكون جسراً وقنطرة ومزرعة للآخرة ألتى 
ستتحقّق فيها تلك الأهداف الكبيرة حمّاً ١‏ 

من البد-هي أنّ النظر إلى الدنيا باعتبار أَنّما «مقرّ» أو «جسر» سوف يعطي للإنسان 
توجهين مختلفين, الأوّل: يكون سبباً للغزاع والفساد والتجاوز والظلم, والطغيان والغفلة, 
والثاني: وسيلة للوعى والتضحية والأخوّة والاإيثار. 


' بحثان 
١‏ مقام الصذيقين والشهداء 

وصف القرآن الكري الأنبياء العظام وأمثاهم بأَنْهِم (صدّيقون) ومن جملتهم إيراهيم 391 : 
«بثه كان صذّيقا نييًا». ' 

ووصف إدريس نلية بنفس الوصف قال تعالى: «واذكر في الكتاب إدريس إِنّه كان صديقا 
تبيّاه. ' 

وحول أَمّ المسيح السيّدة مربمنة نقرأ قوله تعالى: (ولمّه صديقة».” 

كما جاء ذكر (الصدّيقين) على مستوى الأنبياء أو من معهم في بعض الآيات القرآنية. كما 
كَّ قوله تعالى: «وهن يطع الثه والرّسول فأولئك مع الّذين أنسم الثه عليهم من التَّبِيّين 
والصّدّيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا». ؟ 

وكا قلنا فإنْ هذا المصطلح صيغة مبالغة من مادّة (صدق) تقال للشخص الذي بحيط 
الصدق كل وجوده. وينعكس الصدق فى أفكاره وأقواله وأعماله وكلّ حياته. وهذا يعكس 
لنا أهميّة مقام الصدق. : 

أمّا (الشهداء) فكنا قلنا يمكن أن يقصد بهم الشهداء على الأعبال أو بمعنى الشهداء في 
سبيل الله وفي الآآية مورد البحث يمكن الجمع بين الرأيين. 

ومن الطبيعي أن «الشهيد» في الفكر الإسلامي لا ينحصر بالشخص الذي يقتل في 
ميدان الجهاد, بالرغم من أنه أوضح مصداق لمفهوم الشهيدء بل ينطبق على كل الأشخاص 
الذين يؤمنون بالعقيدة الاليّة ويسيرون في طريق الحقّ حتى رحيلهم من الدسيا. وذلك 
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نقاشياً مع الروايات الإسلامية فإ فإئّها 000000 الكهداء. 

جاء في حدديث عن الاإمام الباقرينية أَنّه قال: «العارف منكم هذا الأمر المنتظر له 
المحتسب فيه الخير,. كمن جاهد والله مع قائم آل محمّد بسيفه. ثم قال: بل والله كمن جاهد مع 
رسول بسيفه. ثمّ قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع رسول الله فى فسطاطه. وفيكم آية من 
كتاب الله قلت: وأي أية جعلت فداك؟ قال: قول الله عرَّوجِلٌ: «والذين آمنوا بالله ورسله 
أولنك هم الصحّيقون والطهدا. عند ربهم...> تم قال: «صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم»'. 

وننهي هذا الموضوع بحديث: لآمير المؤمنين عندما كان بعض اصحابه يستعجلون في 
أمر الجهاد ونيل الشهادة... حيث قال: «لا تستعجلوا ما لم يعجله الله لكم, فإنّه من مات منكم 
على فراشه وهو على معرفة حقّ ربّه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيدا» ". 


"' الحياة الدنيا... لهو ولعب 
يصف القرآن الكريم ‏ أحياناً ‏ الحياة الدنيا بأنّها لهو ولعب كما في قوله تعالى: وها 
الحياة الدّنيا إلألعب ولهو» ". 


ويصفها أحياناً باللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر. كما في الآيات مورد البحث. 

ويصفها أحياناً ئها (متاع الغرور) كا في قوله تعالى «وما الحياة الّنيا إلاهتاع الشرور» ؟. 

ويصفها أحياناً نا (متاع قليل) كما جاء فى الآية /ا! من سورة النساء. 

وأحياناً يصفها بأنّها عارض ظاهري سريع الزوال. النساء. 94. 

ومجموع هذه التعبيرات والآيات القرانية توضّح لنا وجهة نظر الاإسلام حول الحياة 
المادية ونعمها. حيث إِنَّه يعطيها القيمة الحدودة التى تتناسب مع شائهاء ويعتبر الميل إلمها 
والاتديراة لها ناما ل توه ع هاذق (العية و(لهر) لكل واويننة) ونية لتقام 
والرئاسة والأفضلية علي الآخرين (تفاخر) والحرص وطلب المال والأولاد بكثرة (التكاثر) 
وسكي التعلق نينا ننصدرا للذتوف والاناء وللظاك. 

أمَا إذا تحّلت النظرة إلى هذه النعم الاليّة. وأصبحت سلّماً للوصول إلى الأهداف 
الإلهيّة. عندئذ تصبح رأسمال يشتريها الله من المؤمنين ويعطيهم عوضها جنّة خالدة 
وسعادة أبديّة. قال تعالى: ا ا ا 0 
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التفسير 

المسابقة المعنوية الكبرى!١١‏ 

بعد ما بيّنت الآّيات السابقة قيمة هذه الدنيا المتواضعة الفانية. وكيف أنّ الناس فيها 
منهبمكون في اللذات والتكائر والتفاخر وجمع الأموال... تأت الآيات مورد البحث لتدعو 
الناس إلى العمل للحصول على موقع فى الدار الآخرة. ذلك الموقع المتّسم بالثبات والبقاء 
والخلود. وتدعوهم إلى السباق فى هذا الجال وبذل الجهد فيه. حيث يقول سبحانه: جسابقوا 
إل مغفرة من ربكم وجِنّة عرضها كعرض السها. والأرض أعذى للذين آمنوا بالثه ورسله >. 

وفي الحقيقة أنّ مغفرة الله هى مفتاح الجنّة, تلك الجنّة الي عَرَها السهاوات والارطن 
وقد أعدّت من الآن لضيافة ا مؤمنين: حتى لا يقول أحد إِنّ الجنّة نسيئة ودّين ولا أمل فى 
النسيئة, فعلى فرض أنَّها نسيئة فائّها أقوى من كل نقد, لأنْها ضمن وعد الله القادر على كل 
شىء وأصدق من كلّ وعد فكيف الحال وهى موجودة الآن وبصورة نقد؟! 

وقد وز ة نقتي هنا كشن بل صورة ستاو والانة مع اختلاف بسيط» حيث إن 

في الآية مورد البحث جاءت كلمة (سابقوا) من مادّة (المسابقة) وهنالك وردت كلمة 
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سارعز التي اكه (المسارعة)» رادها قرسي وى القر امف إن ليو باب المفاعلة» 
عيت تتجعد غلبة شخضين أحدشاعل الآخز: 

والاختلاف الآخر هو أنّها هنالك قد جاءت بوصف: «عرفيها السّماولبه والأرض »' وهنا 
جاءت: «عرضها كعرض السّما. والأرض 4 وإذا دقّقنا قليلاً يتضح أنّ هذين التعبيرين 
يوضّحان حقيقة واحدة ايضا. 

ويقول سبحانه هناك: (تُعدك للمتقين» ' وهنا يقول: «أمدس للذين آمنواه. 

ولأنّ المتّقين ثمرة شجرة الإيمان الحقيق, فإنّ هذين التعبيرين في الواقع كل منها لازم 
وملزوم للآخر. 

وبهذه الصورة فإنّ الاثنين يتحدثان عن حقيقة واحدة ببيانين مختلفين: وهذا فا ذكره 
البعض من أنّ الآية (سورة آل عمران تشير إلى «جنّة المقرّبين», وأية مورد البحث تشير 
إلى «جِنّة المؤمنين». صحيح حسب الظاهر. 

وعلى كل حال فالتعبير ب(عرض) هنا ليس في مقابل (الطول) كما قال بعض المفسّرين 
ححيث كانوا يبحثون عن طول تلك الجنّة التي عرضها مثل السماء والأرضء وهذا السبب 
فإِئّهم واجهوا صعوبة في توجيه ذلك. حيث إن العرض في مثل هذه الاستعمالات بمعنى 
«السعة». 1 

والتعبير ب «المغفرة» قبل البشارة بالجنّة الذي ورد فى الآيتين هو إشارة لطيفة إلى أنّه 
ليس من اللائق الدخول إلى الجنّة والقرب من الله قبل المغفرة والتطهير. 

وئمًا ينبغى ملاحظته أنّ المسارعة لمغفرة الله لابدّ أن تكون عن طريق أسبابها كالتوبة 
والتفر يش عن اذاعات الفقية وأسانا حاذظطاءة ال عدرل فى عيب المتعاضى: 
ولكنّنا جد في بعض الأحاديث تأكيد على القيام بالواجبات وبعض المستحبّات كالتقدّم 
للصفٌ الأوّل في الجباعة, أو الصفّ الأوّل في الجهاد. أو تكبيرة الإحرام مع إمام الجماعة, أو 
الصلاة في وَل وقتهاء فهذه من قبيل بيان المصداق ولا يقلّل شيئاً من المفهوم الواسع للآية. 

يضيف تعالى في نهاية الآية: هذلك فضل الثه يؤتيه من يشاء والثه دو الغضل العظيم >. 

ومن المؤكّد أن جنّة بذلك الإنّساع وبهذه النعم. ليس من السهل للإنسان أن يصل إليها 

بأعماله احدودة. لذا فإنٌ الفضل واللطف والرحمة الإهيّة ‏ فقط هي التي تستطيع أن تمنحه 
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ذلك الجزاء العظيم في مقابل اليسير من أعمالهء إذ إن الجزاء الإهي لا يكون دائماً قياس 
العمل. بل إِنْه بمقياس الكرم الالهي. 

وعلى كل حال فإنّ هذا التعبير يرينا بوضوح أنّ الثواب والجزاء لا يتناسب مع طبيعة 
العملء حيث أنه نوع من التفضل والرحمة. 

ولمزيد من التأكيد على عدم التعلّق بالدنياء وعدم الفرح والغرور عند إقبالحاء أو الحزن 
عند إديارهاء يضيف سبحانه: (ها أصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم إل في كتاب من 
قبل أن نبرها إِنَ ذلك على الثه يسير» ' . 

نعم. إِنّ المصائب التى تحدث فى الطبيعة كالزلازل والسسيول والفيضانات والآفات 
الختلفة. وكذلك المصائب التي تقع على البشر كالموت وأنواع الحوادث المؤلمة القي تشمل 
الإنسان, فإنّها مقدّرة من قبل ومسجّلة في لوح محفوظ. 

والجدير بالإنتباء أن المصائب المشار إليها في الآية هي المصائب التى لا يمكن التخلّص 
كبا :وليدك املاع أعبالةالإننات امير أن ممص هنا عضر إهافة 

والشاهد في هذا الكلام قوله تعالى: «وما أصابكم هن مصيية فيما كسبع أيديكم ويسفو 
عن كثير».' 

وبملاحظة أنّ الآيات يفسّر بعضها البعض الآخر يتبيّن لنا عندما نضع هاتين الآبتين 
جنباً إلى جنب أنّ المصائب التي يبتلى بها الإنسان على نوعين: 

الله المصائب التى تكون محازاة وكقّارة للذنوب. كالظلم والجور والخيانة والانحراف 
وأمباها: انها تكو مصدراً للكتتر من نالك الاتسان. 

الثاني: من المصائب هو ما لا تكون للإنسان يد فيه, وتكون مقدّرة وحتمية وغير قابلة 
للاجتناب حيث يبتلى فيها الفرد والمجتمع. لذا فإنّ الكثير من الأنبياء والأولياء والصالحين 
يبتلون بمثل هذه المصائب. 

إن هذه المصائب ها فلسفة دقيقة حيث أشرنا إلمها في أبحاث معرفة الله والعدل الاللهي 
ومسألة الآفات واليلايا. 


١‏ ةا 5 الضمير في «تبرأفا» فقد ذكروا إحتماللات ل ال أ مرجعها للأرض 
والأنفس. والبعضٍ الآخر اعتبرها للمصيبة, وبعض جميعها, إلا أنه بالنظر إلى ذيل الآية فإن المعنى الأوّل هو 
الأنب لأنه بريد أن يقول: : حتى قبل خلق السماء والأرض وخلقكم فإنّ هذه المصائب مقدّرة. 

٠ الشورى,‎ ." 


ونقرأ في هذا الصدد القصّة التالية: تكد دجن الل ان الو د مغلولاً مكبلا 
ف مجلس يزيد بن معاوية, التفت يزيد إلى الا,مام؛ وقرأ آية سورة الشورى: جما أصايكم هن 
مصيبة فبمااكسبه أيديكم » وكان يريد أن يظهر أنّ مصائبكم كانت نتيجة أعمالكم. وبهذا 
أراد الطعن بالامام خب بهذا الكلام, إلا أن الامام رد عليه فوراً وقال:كلاء ما نزلت هذه فينا. 
نما نزلت فيئا: هما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
تيرأها »> ' . 

ولنا بحث مفصّل في هذا امجال في تفسير الآآية رقم ١‏ من سورة الشورى' . 

أتباع أهل البيت أيضاً عرفوا نفس المعنى, في هذه الآية, إذ نقل أنّ الحجّاج عندما جيء 
له بسعيد بن جبير وصمّم على قتله. بكى رجل من الحاضرين. قال سعيد: وما يبكيك؟ 
فأجاب: للمصاب الذي حل بك. قال: لا تبكِ فقد كان في علم الله أن يكون ذلك. ألم تسمع 
قوله تعالى: جها أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » '. 

ومن الطبيعي أنّ كل الحوادث التي تحدث في هذا العالم مسجّلة في لوح محفوظ وفي علم 
الله عرّوجِل اللا حدود. وإذا أشرنا هنا إلى ل ا فقط. 
فلأنٌ موضوع الحديث بهذا الإتجاه. كما سنرى في الآية اللاحقة التي يستنتج منها الموضوع 
نفسه. 

وبالضمن فإنّ جملة: وِإِنّْ ذلك على الله يسيرة تشير إلى تسجيل وحفظ كل هذه 
الحوادث في لوح محفوظ مع كثرتها البالغة. وذلك سهل يسير على الله تعال. 

والمقصود من «اللوح امحفوظ» هو: العلم اللا متناهي لله سبحانه, أو صحيفة عام الخلقة 
ونظام العلّة والمعلول, والتي هي مصداق العلم الفعلي لله سبحانه «فتديّر». 

ولنلاحظ الآن ما هى فلسفة تقدير المصائب في اللوح امحفوظ, ومن ثم بيان هذه الحقيقة 
في القران الكريم؟ 

الآية اللاحقة تزيم هذا الحجاب عن هذا السرّ المهمّ حيث يقول تعالى: «لكيلا تأسوا 
علئ ها فاتكم ولا تغرحوا يها آتاكم >. 


١ '‏ لسر على ين إراهيم عطايق فطل ور الطلين: ج 8 ص 1117. 
3 .كان لدينا بحث آخر في نهاية الآية 4/, . 4لا من سورة النساء والتي تتناسب مع الأيات مورد البحث. 
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هاتان الجملتان القصيرتان تحلان ‏ في الحقيقة ا لفلسفة الخلقة, 
لان الأنسان يواجه دائماً مشاكل وصعوبات وحوادث مؤسفة في عام الوجود. ويسأل دائاً 
نفسه هذا السؤال وهو: رغم أنّ الله رحمن رحيم وكريم ... فلاذا هذه الحوادث ال مؤلمة؟! 

ويجيب سبحانه أن هدف ذلك هو: ألا تأسركم مغريات هذه الدنيا وتنشدّوا إلها 
وتغفلوا عن أمر الآخرة. .كما ورد في الآية أعلاه. 

والمطلوب أن تتعاملوا مع هذا المعبر والجسر الذي إسمه الدنيا بشكل لا تستولي على 
لباب قلوبكم. وتفقدوا معها شخصيّتكم وكيانكم وتحسبون أَنّها خالدة وباقية. حيث إِنّ 
هذا الانشداد هو أكبر عدرٌ لسعادتكم الحقيقية. حيث يجعلكم في غفلة عن ذكر الله ويمنعكم 
من مسيرة التكامل. 

هذه المصائب هي إنذار للغافلين وسوط على الأرواح التي تعيش الغفلة والسبات, 
ودلالة على قصصر عمر الدنيا وعدم خلودها وبقائها. 

والحقيقة أنّ المظاهر البرّاقة لدار الغرور تبهر الإنسان وتلهيه بسرعة عن ذكر الحقّ 
سبحانه. وقد يستيقظ فجأة ويرى أن الوقت قد فات وقد تخلّف عن الركب. 

هذه ا حوادث كانت ولا تزال في الحياة. وستبق بالرغم من التقدّم العلمي العظير؛ ولن 
يستطيع العلم أن يمنع حدوثها ونتائجها المؤلمة, كالزلازل والطوفان والسيول والأمطار وما 
إلى ذلك... وهي درس من قسوة الحياة وصرخة مدؤية فمها... 

وهذا لا يعني أن يعرض الانسان عن الهبات الالهيّة في هذا العالم أو يمتنع من الاإستفادة 

منها. ولكن المهمَ ألا يصبح أسيراً فيهاء وأا يجعلها هي الهدف والنقطة المركزية في حياته. 

والجدير الملا سشلة:» هنا أن القرآن الكريم إستعمل لفظ (فاتكم) للدلالة على ما فقده 
الانسان من أشياء, أمَا ما يخصٌ الحبات والنعم التي حصل علبها فإنّه ينسبها لله. (بما آتاكم), 
وحيث إِنّ الفوت والفناء يكن في ذات الأشياء, وهذا الوجود هو من الفيض الاهي. 

نعم إن هذه المصائب تكسر حدّة الغرور والتفاخر وحيث يقول سبحانه في نهاية الآية: 
<والثه لايحتٍ كل مختال فخور»ه. 

«مختال» من مادّة (خيال) بمعنى متكبّر, لأنّ التكبّر من التخيّل. أي من تخيّل الإنسان 
الفضل لنفسهء وتصوّره أنه أعلى من الآخرين, و(فخور) صيغة مبالغة من مادّة (فخر) بمعنى 
الشخص الذي يفتخر كثيراً على الآخرين 
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والشخص الوحيد الذي يبتلى بهذه الحالات هو المغرور الذي أسكرته النعم, وهذه 
المصائب والآفات بإمكانها أن توقظه عن هذا السكر والغفلة وتهديه إلى سير التكامل. 

ومن ملاحظة ما تقدّم أعلاه فإنّ المؤمنين عندما يرزقون النعم من قبل الله سبحانه فإنّهُم 
يعتبرون أنفسهم مؤتّنين عليهاء ولا يأسفون على فقدانها وفواتهاء ولا يغفلون ويسكرون 
بوجودهاء إذ يعتبرون أنفسهم كالأشخاص المسؤولين عن بيت المال إذ يستلمون في .يوم 
أموالاً كثيرة ويدفعونها فى اليوم الثاني. وعندئدٍ لا يفرحون باستلامهاء ولا يحزنون على 
إعطائها. 

وكم هو تعبير رائع ما قاله أمير المؤمنين 9# حول هذه الآية: «الزهد كله بين كلمتين في 
القرآن الكريم قال تعالى: «لكيلا تأسوا علئْ ها فاتكم ولا تفرعوا بها آتاكم», ومن لم يأس على 
الماضى ولم يفرح بالآتى فقد أخذ الزهد بطر فيه»'. 

والنقطة الأخرى الجديرة بالملاحظة هى أنّ هذا الأصل ‏ وبجود المضائب - فى حسياة 
الإنسان أمر قدّر عليه طبقاً لسنّة حكيمة, حيث إِنّ الدنيا في حالة غير مستقرّة, وهذا 
الأصل يعطي للانسان الشجاعة لتحمّل المصائب وينحه الصبر والسكيئة أمام الحوادث 
ويكون مانعاً له من الجزع والضجر .. 

ونؤكّد مرّة أخرى أنّ هذا يتعلّق ‏ فقط _بالمصائب المقدّرة وغير القابلة للردٌ؛ وإلّا فإنّ 
المصائب والمصاعب التى تكون بسبب ذنوب الإنسان وتسامحه فى الطاعات والالقزامات 
الالهيّة. فإنها خارجة عن هذا البحث,. ولمواجهتها لابدٌ من وضع برنايج صحيح في حياة 
الانسان. 

وننهي هذا البحث بما ذكر في التاريخ حيث نقل عن بعض المفسّرين ما يلي: 

قال «قنيبة بن سعيد»' : دخلت على إحدى قبائل العرب فرأيت صحراء تملوءة بجيال 
مئتة لا تعد وكانت بقربى امرأة عجوز فسألتها: لمن هذه الجمال؟ قالت: لذلك الرجل 
الجالس فوق التل الذي تراه يغزل, فذهبت إليه وقلت: هل هذا كلّه لك؟ قال: كانت ياسمي. 
قلت: ما الذي جرى وأصبحن بهذا الحال؟ فأجابني دون الإشارة إلى علّة موتهنّ - إِنّ 
المعطى قد أخذ. قلت: هل ضجرت لما أصابك؟ وهل قلت شيئاً بعد مصابك؟ قال: بلى. 
وأنشذ هين اليعن: 


,4"9 نهج البلاغة. كلمات القصار, الكلمة‎ .١ 
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لا والذي أنا عسبد مسن خلائقه والمرء فى الدهر نصب الرزء والمحن 
ما سونى أنّ إبلي في مباركها وماجرى من قضاء الله لم يكن 


أنا راض برضى الله تعالى فقط وكلّ) يقدّر فأنا أقبله'. 

5 آخر آية مورة اليدت ثلاعظ تؤظيما وطسرا لا جناء فى الآيناتالسابقةة 
والذي يوضّح حقيقة الانسان الختال الفخور حيث يقول عنه تعالى: «الّذين يبغلون 
ويأهرون النّاس باليغل» '. 

نعم إِنّ الإنشداد العميق لزخارف الدنيا ينتج التكبر والغرورء ولازم التكبر والغرور 
هو البخل ودعوة الآخرين للبخل, أمّا البخل فلأنّ التكبّر والغرور كثيراً ما يكون بسبب 
ثراء الانسان الذي يدفعه إلى أن يحرص عليه, وبالتائي يبخل في إنفاقه. ومن هنا كَإِنَ لازمة 
الغرور والتكبّر هو البخل. 

ما دعوة الآخرين إلى البخل, فلأنّ سخاء الآخرين سيفضح غيرهم من البخلاء, هذا 
وَل والثاني أنّ البخيل يحبّ البخل. لذا فإِنّه يدعو للشيء الذي يرغب فيه. 

ولكي لا يتصوّر أنّ تأكيد الله سبحانه على الإنفاق وترك البخل. أو كا عبّرت عنه 
الآيات السابقة بالفرض لله مصدرء إحتياج ذاته المقدّسة. فإِنّه يقول في نهاية الآية: ومن 
يتولٌ فإنّ الله هو الشنيّ الحهيد ». 

بل نحن كلّنا محمتاجون إليه وهو الغني عنّا جميعاً. لأنّ جميع خزائن الوجود عنده وتحت 
قبضته, ولأنّه جامع لصفات الككال فإنهِ يستحقّ كل شكر وثناء. 

وبَالر حم من أن الآآية أعلاه تتحدّث عن البخل المالي, إلا أنه لا ينحصعر عليه. لأنّ 
مفهوم البخل واسع يستوعب في دائرته البخل في العلم وأداء الحقوق وما إلى ذلك أيضاً. 
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إلى أن البدل والمبدّل منه ئيس بالضرورة أن يتطابقا في المعرفة والنكرة. 





الآية 


َعَدَأوْسَلتَا نابا د الت وار نا ممه )1 1 كتنب ب وَالْمرَآ سيوم اناس 
الفط وار ََ انر موا ف أو سافن لاله منينصرة, 


صورلى 6ادهت 


رسا يا لْعَبإٍنَاَهَ َوَرِ (40 
التفسير 

الهدف الأساس من بعثة الانبياء: 

ابتدً الله سبحانه وتعالى عباده بالنعم فكانت رحمته ولطفه ومغفرته. وتعمه الكثيرة التي 
لا تحصى والقي أشير إليها في الآيات السابقة... ولأنَّ هذه النعم تحتاج إلى تقنين في استعرالهاء 
ونظم وشرائط لنيل نتائجها المرجوّة. لذا فانّه يحتاج إلى قيادة تقوم بمباشرتها والاإشراف 
علبها وإعطاء التوجيهات الإلهية بشأنهاء وهؤلاء القادة يجب أن يكونوا (قادة إِغيين) 
والآية مورد البحث - التي تعتبر من أكثر الآيات القرآنية محتوى ‏ تشير إلى هذا المعنى. 
وتبيّن هدف إرسال الأنبياء ومناهجهم بصورة دقيقة. حيث يقول سبحانه: إلقد أرسلنا 
رسلنا بالبيّناس وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط». 

«البيئّنات» هي الدلائل الواضحة؛ وها معنى واسع يشمل المعجزات والدلائل المقليّة 
التي تسلّح بها الأنبياء والرسل الإلهيون. 

المقصود من (كتاب) هو نفس الكتب السماوية, ولاأن روح وحقيقة ال جميع شيء واحد. 
لذا فإنّ التعبير ب (كتاب) جاء بصيغة مفرد. 

وأمّا «الميزان» فيعني وسيلة للوزن والقياس. ومصداقها الحمّي هو الميزان الذي يقاس 
به وزن البضائع, ومن الواضح أنّ المقصود هو المصداق المعنوي, أي الشيء الذي نستطيع أن 
نقيس به كلّ أعال الإنسان. وهي الأحكام والقوانين الإيّة أو الأفكار والمفاهي الريّانية, 
أو جميع هذه الأمور التى هي معيار لقياس الأعبال الصالحة والسيّئة. 


>3١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ]١ 

وبهذه الصورة فإنٌ الأنبياء كانوا مسلّحين بئلاث وسائل وهى: «الدلائل الواضحة». 
و«الكتب السماوية», و«معيار قياس الحقّ من الباطل» والجيّد فق ارقت ولا يوجد مانع 
من أن يكون القرآن (بيّئة) أي معجزة, وهو كذلك كتاب سماوي ومبيّن للأحكام والقوانين, 
أي أن الأبعاد الثلائة تصبٌ في حتوى واحد وهي موجودة في القرآن الكريم. 

وعلى كل حالء فإنّ الهدف من تعبئة هؤلاء الرجال العظام بهذه الأسلحة الأساسية, هو 
إقامة القسط والعدل. 

وفي الحقيقة أنّ هذه الآية تشير إلى أحد الأهداف العديدة لارسال الرسل. لأثنا نعلم أنّ 
بعث الأنبياء وسعيهم كان من أجل أهداف عدة: 

منها: التعليم والتربية. كما جاء في الآية التالية: « هو الذي بصف في الأَمَيِينَ رسولا هنهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويسلّمهم الكتاب والحكمة. > '. 

والهدف الآخر كسر الأغلال والقيود التى أسّرت الإنسان.كما قال تعالى: ( ويضع منهم 
إصرهم والأغلال التي كانى عليهم» . 

والهدف الثالث إكمال القير الأخلاقية, كما جاء في الحديث المشهور: «بعثت لأُتمّم مكارم 
الأخلاق» ' 

والهدف الرابع إقامة القسط والعدل. الذي أشير إليه في الآآية مورد البحث. 

وبهذا القرتيب نستطيع تلخيص بعثة الأنبياء في الأهداف التالية: (الثقافية, الأخلاقية, 
السياسية, الاجتماعية). 

ومن الواضح أنّ المقصود من الرسل في الآية مورد البحث, وبقريئة إنزال الكتب. هم 
الأنبياء أولي العزم ومن يدّلهم. 

وما يجدر ذكره أن المقصود من التعبير القرآنى: «ليقوم الثاس بالقسطه أي أن يتحرّك 
الناس أنفسهم لتحقيق القسط. وليس المقصود أن يلزم الأنبياء على إقامة القسط. ولمهذا 
يمكن القول بأنّ المراد من الآية وهدفها هو أن يعمل الناس بمفاهيم القسط ويتحرّكوا 
انك 1 0 5 امراف 1 
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.3 سورة الحديد /الأية 6؟ لم 


والمهمَ أن يترى الناس على العدل والقسط بحيث يصبحون واعين له داعين إليه, 
منقّذ ين لبرابحه وسائرين في هذا الإتجاه بأنفسهم. 

ثم إن أي مجمتمع إنساني مهما كان مستواه الأخلاق والاجتاعي والعقائدي والروحي 
عالياً فإنٌ ذلك لا يمنع من وجود أشخاص يسلكون طريق العتو والطغيان. ويقفون في 
طريق القسط والعدل, واستمراراً لمنبج الآية هذه يقول سبحانه: «وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للّاس». 

نعمء إِنّ هذه الأسلحة الثلاثة التى وضعت تحت تصمرّف الأنبياء هي بهدف أن تكون 
الأفكار والمفاهيم التي جاء بها الأنبياء فاعلة ومؤتّرة. وتحقّق أهدافها المنشودة, فقد وضع 
الحديد والبأس الشديد في خدمة رسل الله. 

وبالرغم من أنّ البعض يتصوّر أنّ تعبير (أنزلنا) يعكس لنا أن الحديد جاء من كرات 
سماوية إلى الأرضء إلا أن الصحيح أن التعبير ب(الإنزال) في مثل هذه الحالات هو إشارة إلى 
الهبات التي تعطى من المقام الأعلى إلى المستوى الأدنى, ولأنّ خزائن كلّ شيء عند الله 
تعاللى فهو الذي خلق الحديد لمنافع مختلفة, فعبر عنه بالإنزال. وهنا حديث لأسير 
المؤمنين 8 في تفسيره لهذا القسم من الآآية حيث قال: «إنزاله ذلك خلقه إيّاهء' . 

كما نقرأ في الآآية 7 من سورة الزمر حول الحيوانات حيث يقول سبحانه: ؤوأتزل لكم هن 
الأنسام ثمانية أزواج». 

وفسر البعض <أنزلنا) بأنّها من مادّة (نزل) على وزن (شبر) بمعنى الشيء الذي بهيّأ 
لإستقبال الضيوف. ولكن الظاهر أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب. 

«البأس» فى اللفة مغى الفنْدّة والقسرة والقذرة: ويقا ل للخرب /المبارزة (باس)أيضاء 
ولذا فإنّ المفّرين فسّروها بأئّها الوسائل الحربية, أعمّ من الدفاعية والهجومية ونقل في 
رواية عن أمير المؤمنين غك في تفسير هذه الآية أنه قال: «يعني السلاح وغير ذلك». 

والواضح أنّ هذا من قبيل بيان المصداق. 

والمقصود من «المنافع» هنا هو كلّ ما يفيد الإنسان من الحديد, وتتبين الأهميّة البالغة 
للحديد فى حياة اللإنسان أن البشرية قد بدأت عسترا نديد ييل اكشنافت سمي بعصر 


ذا الأمثل في شد ا الله المترلن .3 


الحديد, لأ هذا الاإكتشاف قد غثر الكثير من معالم الحياة ف اغب المجالات, وهذا مل 
أبعاد كلمة (المنافع) ف الآية الكريمة أعلاه. 

وقد أشير إلى هذا المعنى بآيات مختلفة في القرآن. منها قوله تعالى بشأن تصميم ذي 
القرنين على صنع سدّه العظيم: «7توني زبر الحديد» '. 

وكذلك قوله سبحانه: «وألثا له الحديد * أن لعمل سابغاك؟4 " وذلك عندما شمل لطفه 
عرّوجل دأ ودافة بتليين الحديد له ليستطيع أن يصنع دروعاً منه يقلّل فمها أخطار الحروب 
وهجمات العدو. 

ثم" يشير سبحانه إلى هدف آخر من أهداف ارسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية, 
وخلقه وتسخيره الوسائل المفيدة للإنسان كالحديد مثلاً, حيث يقول تعالى: «وليعلم الله 
من ينصره ورسله بالغيب». 

ا مقصود من (علم الله) هنا هو التحقّق العيني ليتوضّح من هم الأشخاص الذين يقومون 
بنصرة الله ومبدنه, ويقومون بالقسط؟ ومن هم الأشخاص الذين يتخلّفون عن القيام بهذه 


المسؤولية العظيمة؟ 
ومفهوم هذه الآية يشبه مأ ورد في قوله تعالى: «ما كان الله ليذر المؤمنين علئ ها أنتم 
عليه حنّئْ يهيز الخبييف من الطيّب » '. 


وبهذه الصورة نلاحظ أن المسألة هنا مسألة إختبار وتتحيص واستخراج الصفوة التي 
استجابت لمسؤوليتها والقيام بواجبها الإلهي. وهذا هو هدف آخر من الأهداف الأساسية 
في هذا البرناج. 

ومن الطبيعي أن المقصود ب (نصرة الله) أنّها نصمرة الدين والمبدأ والحاملين وحي الرسالة. 
وإقامة الحقّ والقسط... وإِلا فإنّ الله ليس بحاجة إلى نصدرة أحد .بل الكل حتاج إليه. 
ولتأكيد هذا المعنى تنتهي الآية بقوله تعالى: ِلِنٌ الثه فوي مزيز». 

حيث بإمكانه سبحانه أن يغيّر ما يشاء من العالم, بل يقلبه رأساً على عقب بإشارة 
واحدة. ومهلك أعداءه, وينصر أولياءه... وما أنّ ا هدف الأساس له سبحائه هو التربمية 
وتكائل ادن لذا فقد دعاهم عرّوجل إلى نصرة ميدأ الل 
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بحثان 


١‏ الحدود بين القؤّة والمنطق 

رسعت الآية اعلاه صورة وافية ومفصّلة من وجهة النظر الاإسلامية في بحال التربسية 
والتعليمء وتوسعة دائرة العدل وإقامة القسط في امجتمع الإنساني. 

فى البداية أكّدت الآية على ضيرورة الاستفادة من الدلائل والبّنات والكتب السماوية, 
وشوايط القبر وبيان/الأشتكام والقوآنين:. وذللنلعرسى أسناساً لتورة فأكريه وانعافية معينة 
مرتكزة على قاعدة من العقل والمنطق. 

إلا أنه في حالة عدم جدوى تلك الوسائل والأساليب. وحين الوصول إلى طريق مغلق 
في الاستفادة من الأسلوب المتقدّم بسبب تعنّت الطواغيت, ومواجهة الاستكبار لرسل 
الحقّ والقسط. والاعراض عن قيم وضوابط وأحكام (الكتاب والميزان)... فهنا يأ دور 
«الحديد». الذي فيه «ياس شديد» حين يوجّه صفعة قويّة على رؤوس الجسبابرة بهذا 
السلاح كي يستسلموا للقسط والعدل ودعوة الحقّ التي جاء بها الأنبياء يبيغ , ومن الطبيعي 
أن نصصرة المؤمنين أساسيّة في هذا المجال. 

وورد حديث عن رسول الهو فى هذا الصدد حيث قال: «بعقت بالسيف بين يدي 
الساعة. حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقى تحت ظلّ رمحي»!. 

وهذا الحديث إشارة إلى أنّ الرّسول2ة# مأمو ر بحمل السلاح أمام الكفر والاستكبار, 
ولكن لا بلحاظ أنّ هذا هو الأصل والأساس في المنهج الإسلامي كما جاء ذلك صراحة في 


الآية الكريمة أعلاه. 
ونقرأً فى حديث آخر عن الامام الباق ركه أَنّه قال: «الخير كلّه فى السيف. وتحت السيف. 
وفى ظلّ السيف»'. 


وجاء عن أمير المؤمنين2ة أنه قال في هذا الصدد: «إنّ الله عرّوجلٌ فرض الجهاد وعظمه 
وجعله نصره وناصره. والله ما صلحت دنيا ولا دين إلا به» '. 

ونختم حديثنا بقول آخر لرسول الْهو: «لا يقيم الناس إلا بالسيف. والسيوف مقاليد 
الجنّة والنار». 


.18و1١ تفسير المراغى؛ ج/ا؟ ص ؟185. ". فروع الكافى. ج 2. ص للح‎ .١ 





بد الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل 1 
وباليد الأخرى السيف, يدعون الناس أُوّلاً بالعقل والمنطق إلى الحقّ والعدل فإن أعرض 
الطواغيت عن المنطقء ورفض المستكبرون الاإستجابة لنبج الحقّ والعقل عندئزٍ يأتي دور 
السيف والقوّة لتحقيق أهدافهم الإلهيّة. 


1'- الهديد وإحتياجات المياة الاساسية 

بعض المفسّرين شرح هدف الآية أعلاه بما يلى: 

إن الحياة الإنسانية بصورة عامّة تتقوّم بأربعة مرتكزات (الزراعة. والحياكة, أى 
الصناعة. والسكن, والسلطة). وهذا السبب فإنّ الحاجات الأساسية للإانسان باعتباره 
مرعوة] اعتاعي تقركّز ب (الغذاء والسكن واللباس) والتى لا يستطيع أن يوفّرها لنفسه 
بصورة فردية, ومسألة تأمينها بشكل عام لابدَ أن تكون بواسطة المجتمع ولأنّكلّ بجتمع لا 
يخلو من تزاحم المصالح, وكذلك العديد من المشاكل والتعقيدات؛ لهذاء فإِنّه بحساجة إلى 
(سلطة) تجري العدل فيه وترعى الحقوق وتنظّم الحياة... والملفت للنظر هنا أن هذه الأسس 
الأربعة المتقدّمة الذكر تعتمد جميعها بشكل أسامى على الحديد. وعلينا أن نتصوّر كم 
ستكون حياة الإنسان صعبة لول يكن هذا المعدن (الحديد) في خدمتها. 

ولأنّ الحاجة إليه ماسّة ومتزايدة, فإنّ الله سبحانه قد وقّره بحيث سبل ويسشر عملية 
الحصول عليه, وبالرغم من عدم إغفال الدور المفيد لكل من الفلرّات الأخرى. إلا أنّ 
المديد ببق لة دور أساس في حياة الانسان. 

ومن هنا يتوضّح مقصود قول الله عرّوجل: جفيه بأس خديد ومئافع للتّاس »' . 

دع 
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الايتان 
وَلَعَدَ وَلْقَدَأَرَسَلَْاحَا ود هم ْنَا دريتهسًا انير الك 5 فَمنسَمِ 


و ل 


مُهسَر و روسك هم فَسِمُونَ() ماعل ارم بِسِسَاوقعَْا 
مير وا لاء كما نر 


رَأَقَدوَيَعَدورَضَاة أَبسَرَعْوهَاما امك | إلا اْتَمَارضُوَن اف قَمَا 
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ب ل ا 700 


رَعَوَهَاحقَّ رَاتهاقتَائدنَ مامتو حشر و 0 


التفقسير 

تعاقب الرسل واهداً بعد الاز: 

للقرآن الكريم منهجه المتميّز. ومن خصوصياته أَنّهِ بعد بيان سلسلة من الأصول العامة 
بشير وبذكّر ببصير الأقوام السابقة. لكى يكون ذلك شاهداً وحجّة. 

وهنا أيضاً يتجشد هذا المتبع: يت يشين:ق المقتمة إلى ازسال الرسل مع البنينات 
والكتاب والميزان والدعوة إلى الإيمان بالحق, لنيل مرضاته سبحانه والفوز بالسعادة 
الأبدية... © يتخدت عن بعض الأمم السابقة وأنببائهم:ويمكنن هذه الأسسن فى ملمج 
دعوتهم. 

ويبدأ بشيوخ الأنبياء وبداية سلسلة رسل الحق. نوح وإيراهي نته. حسيث يقول 
سبحانه: «ولقد أرسلنا نوحأ ولبراهيم وجعلنا في ذرَيّستهما النْيوّة والكتاب ». 

وما يؤسف له أنّ الكثيرين لم يستفيدوا من هذا الميراث العظيرء والنعم الإهيّة الفّاضة, 
والهبات والألطاف العميمة, حيث يقول عزّوجل: «فمنهم مهتدٍ وكثير منهم فاسقون 4. 

نعم لقد بدأت النبرّة بنوحنظة توأماً مع الشريعة والمبدأ. ومن ثم إبراهيرية من الأنبياء 
أُولي العزم في إمتداد خط الرسالة. وهكذ! حلقات متواصلة على مر العصور والقرون, فإِنّ 


م الأمثل في للبت كاب الله العتول ا 


القادة الإميك عن ذرية (براهيزيلة تدر للنناء يسنؤرلة ارات 1 إلا لتقي 
هذا النور الإلهي العظيم هم القلّة أيضاً. في حين أنّ الغالبية سلكت طريق الانحراف. 

ثم يشير إشارة مختصصرة إلى قسم آخر من سلسلة الأنبياء الكرام التي تختتم بعيسى ببزه 
آخر رسول قبل نبيّنا حممدعَني: حيث يقول سبحانه: لثم قفيئا علئ آكارهم برسلنا». 

حيث حملوا نور الهداية للناس ليضيئوا لهم الطريق. وتعاقبوا في لها الواحمد بعد 
الآخرء حتى وصل الدور إلى السيّد المسيح:ئه: : #وقفينابعيسى لبن مريم ». 

«ققينا» من (قفا) بمعنى الظهر, ويقال للقافية قافية بسبب أن' ن بعضها يتبع بعضاًء وتطلق 
عادة على الحروف المتشابهة في آخر كل بيت من بيوت الشعر, والمقصود في الجملة من 
الآية أعلاه أنّ الأتبياء جاءوا بلحن واحد وأهداف منسجمة, الواحد تلو الآخر, وبدأوا 
وأكملوا التعلمات التي حملوها من الله إلى أقوامهم .. 

وَهدا عبيون ميل دا وهو إشارة لطيدة إل ميذا وعد الزسالاك, توسية اليم 

ثم يشير هنا إلى الكتاب السهاوي للسيّد المسيحنية حيث يقول: طو7تيناه الإنجيل» 
ويستمرٌ متحلدثاً عن خصوصيات أتباعه فيقول سبحانه: (وجملنا في قلوب الذين اتبسوه 
رأفة ورعمة ». 

ويرى بعض المفسّرين أنّ مصطلحى «الرأفة» و«الرحمة» بعنى واحد. إلا أن قسماً آخر 
اعتبرهما مختلفين وقالوا: إن «الرأفة» تعني الرغبة في دفع الضرر. و«الرحمة» تعني الرغبة في 


وهذا تذكر الرأفة قبل الرحمة غالباً. لأنّ قصد الإنسان ابتداءً هو دفع الضرر ومن ثم 
يفكّر في جلب المنفعة. 


وما يدل به على هذا الرأي ما استفيد من آية حدٌ الزاني والزانية حيث يقول سبحاته: 
«ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله »' . 

إن موضوع الرأفة والرحمة بالنسبة للأتباع الحقيقيين للسيّد المسيح#2ة لم يذكر في هذه 
الآية فقط. بل ورد هذا المعنى أيضاً في قوله تعالى: «ولتجدنْ أقربهم هودة للذين آمنوا الذين 
قالوا إِنَا نصارئ ذلك يأنْ منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون ».” 








١‏ الثور ؟. ؟ المائدة, ار 


وبالرغم من أنّ الآية يد يم أخذت ل الاعتبار مسيحيي الحسبشة وشخص 
«النجاشي» بالذات, حيث آوى المسلمين وعاملهم بإحسان وحبّة خاصّة, إلا أنها بشكل 
عام تشير إلى الرأفة والرحمة والعواطف الإيجابية للمسيحيين الحقيقيين. 

ومن الطبيعي ألا يكون المقصود هنا المسيحيين الذين يمارسون أقذر الأعبال وأكثرها 
إجراماً وإنحطاطاً بحقّ الشعوب المستضعفة, هؤلاء الذين تلبّسوا يلباس الإنسانية. وهم في 
الحقيقة ذئاب مفترسة تصبغ حياة المحرومين بلون الدم والظلام... ثم يضيف سبحانه: 
«ورهبانيّة لبتدعوها ماكتبناها ملبيع |لبتتا ٠‏ رضوان الثه فما رعوها حقٌّ رعايتها فآتينا الذين 
0 منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ه. ' 

مما تقدّم يضم لنا أن هؤلاء ليسواممّن لم يراعوا مبدأ التوحيد للسيّد المسيح :2 فقط. 

بل دنسوه بانواع الشرك. ولم يراعوا ايضا حتى حق الرهبانية التى ابتدعوها باسم الزهد. 
حيث وضعوا مكائد في طريق خلق الله. وجعلوا من الأديرة والكنائس مراكز لأنواع 
الفساد, وأوجدوا انحرافاً خطيراً في رسالة السيّد المسيح 9 . 

ومن مفهوم الآآية يتّضح لنا أن الرهبانية لم تكن جزءاً من رسالة السيّد المسيح يه , إل 
أنّ أتباعه هم الذين ابتدعوها من بعده. حيث بدأت بشكل معتدل ثم مالت نحو الا نحراف. 

وطبقاً لتفسير آخر فإ نوعاً من الرهبانية والزهد كان من مبدأ السيّد المسيح/» إلاأنَ 
أتباعه وأصحابه ابتدعوا نوعاً آخر من الرهبانية لم يقدّرها الله لهم.' 


يرل كل و الا ااي إيوجد د الماك رين لقا ا حيث اعتبرها البعض عطفاً على الرأفة 
والرحمة, وأخذوا بنظر الاعتبار (حبّ) قبل الرهبانية تقديراً ,لأ الرهبانية ليست شيئاً يكون في القلب, بل إن 
حبّها والتعلّق بها يكون في القلب, , واعتبرها آخرون منصوبة بفعل مضمر حيث إن (ابتدعوها) ‏ تفسشر ذلك في 
تعد ير: ابتدعوا رهبانية؛ ابتدعوها. 
وبالنسبة ل (إلا ابتغاء رضوان الله) توجد وجهتا نظر: الأولى: أ أنها اسحننا ء منقطع, ؛ ومفهومه هو: (ولكتهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله). والأخرى: أَنْها استثناء متصل ومفغهومها أثنا قرّرنا ووضعتا نوعاً من الرهبانية عليهم, والهدف 
من ذلك هو جلب رضى الله تعالى. ولكنّهم حرّفوا الرهبانية إلى نوع آخر كان خلافاً لرضى الله, والظاهر أنّ 
التفسير الأوّل في كلا الموردين مناسب أكثره لذا يرجى الإنتباه هنا. 
. طبقاً للتفسير الأوّل حسب الرأي الذي يقول بأنّه استئناء متقطع, ؛ والتفسير الثاني يقول بالاستتناء المتصل. 
وهذه النقطة أيضاً جديرة بالملاحظة وهى :إذا كانت الرهبانية عطف على الرأفة والرحمة كما اخترناه : فى المتن, 
إن المقصود من جعلها في القلوب هو نفس الميل القلبي لهم إلى هذه المسألة, في حبين أن المقصود من (ما 
كتيناها) هو أن نّ مسألة الرهبانية لم تكن حكم الله في دين السيّد المسيح, . بالرغم من أن اله تعالى قد وضع حبها 
فى قلوبهم, ٠‏ وبناءٌ على هذا فلا تتنافى مع جملة (ابتدعوها). 
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وعلى كل حال, فالمستفاد من الآية أعلاء إجمالاً هو أن الرهبانية لم تكن في شريعة 
السيّد المسيح يينِؤء وأنّ أصحابه ابتدعوها من بعده. وكان ينظر إليها في البداية على أنّها نوع 
من أنواع الزهد والإيداعات الخيّرة لكثير من السنن الحسنة التي تشيع بين الناس. ولا تتّخذ 
عنوان التشريع أو الدستور الشرعيء إِلَا أنّ هذه السنّة تعرّضت إلى الانحراف ‏ فما بعد - 
وتحريف التعالم الالهية؛ بل إقترنت ممارسات قبيحة على مرّ الزمن. 

والتعبير القرآني بجملة: «فما رموها عق رمايتها» دليل على أنه لو أعطي حلقّها لكانت 

وما ورد في الآية التالية التي تتحدّث عن الرهبان والقساوسة يتناول هذا المعنى حيث 
يقول تعالى: «لتجدن أشدّ الناس عدلوةٌ للّذين آمنوا الييهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم هودّة 
لّذين آهنوا اّذين قالوا لِنَا نصارئ ذلك بأنّ منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون؟ ١‏ 
( برجي ملاحظة ذلك). 

وهكذا يتبيّن أنّ كلمة «الرهبانية» كلما كانت بعنى الرأفة والرحمة فَإئَّها تشكّل دليل 
إضافياً على صحّة الادّعاء أعلاء. لأنّها ستكون بمعنى مستوى الرأفة والرحمة التى وضعها 
الله في قلوبهم بعنوان أَنّا صفة حميدة. 1 

ومختصير الكلام هو: إذا وجدت سنّة حمسئة بين الناس تكون أصوها الكليّة وخطوطها 
العريضة في دائرة المبدأ الحقّ (كالزهد. مثلاً. فإنّ ذلك ليس عملاً قبيحاً. بل يعتبر مصداقاً 
من مصاديق الخطّ العام للمبدأ. خاصّة إذا لم تنسب هذه السنّة إلى المبدأ الإلهي... ولسوء 
الحظ فإنّ جملة من الافراطات والتفريطات وجدت بين ظهرانينا تحت قناع الدين وتحوّلت 
إلى سنّة سبيئة. 

إن مراسم الأعياد والتعازي والوفيّات الخاصّة بعظباء الإسلام وما يتعلّق بإحياء ذكرى 
الشهداء والأحيّة الراحلين _سواء في يوم استشهادهم, أو اليوم السابع. أو بعد مرور أربعين 
يوماً من الشهادة أو الوفاة. وكذا ما يتعلّق بذكراهم السنوية -هو مصداق للمفاهي الكليّة 
في الإسلام حول تعظيم شعائر الله تعاللى. وإحياء ذكر قادة الإسلام وعموم شهداء 


٠‏ المائدة الى 


السليف: ويففن نّ النظر عن الجزئيات والتفاصيل فاء . هذه 85 ل ان 
الكل فقط, ولا يمكن اعتبارها مبادىء شرعية. 

وكلّا أنجزت هذه المراسم بدون تجاوز للحدود الشرعية وعدم تدنيسها بالخرافات 
والممارسات اللا شرعيّة. فإئّها ‏ من المسلّم ‏ مصداق لابتغاء رضوان اللهء ومصداق سنّة 
حسنة, وفي غير هذه الصورة فإنّها ستكون بدعة الشؤم والسنّة السيكة. 

«الرهبائية» من مادّة (رهب) مأخوذة من معنى الخوف من الله. وبة ينهم أنها كانت في 
البداية مصداقاً للزهد وعدم الاهتام بشؤون الدنياء إلا أئها تعرّضت فبا بعد لا نحسرافات 
واسعة, وإذا ما لاحظنا موقف الاسلام المناهض والمقاوم للرهبانية بشدّة فن هذا الباب 
وبهذا اللحاظ. كبا سنستعرض ذلك فوا يلى: 


و 


بحوث 
١‏ الإسلام والرهبائية 

ذكرنا أنّ الرهبانية أخذت من «الرهبة» التي جاءت بعنى الخوف من الله. وكا سقول 
الراغب في المفردات. الخوف الذي يكون مزوجاً بالزهد والاضطراب والترهّب يعني: 
(التعبّد والعبادة)... والرهبانية ببعنى: (شدّة التعبّد). ١‏ 

وإذا فسّرنا الآية أعلاه بأي شكلء فإِنّها ترينا أنّها كانت نوعاً من الرهبانية الممدوحة 
بين المسيحيين. بالرغم من أَنّْها لم تكن أصلاً وإلزاماً فيا جاء به السيّد المسيح من عند الله 
تعالى. إلا أنّ أتباع السيّد المسيح نه أخرجوا (الرهبانية) من حمدودها وجرّوها إلى 
الانحراف والتحريف, وهذا فإنّ الإسلام ندّد فيها بشدّة. حتى أن الكثير من المصادر 
الاسلامية أوردت الحديث المعروف: «لا رهبانية في الإسلام» '. 

ومن جملة الممارسات القبيحة للمسيحيين في بحال الرهبانية تحريم الزواج للنسا 
والرجال بالنسبة لمن يتفرغ (للرهبنة) والاإنزواء الاججاعي. وإهمال كاقّة المسؤوليات 
الإنسانية في امجتمع, والركون إلى الصوامع والأديرة البعيدة, والعيش في محيط منزو عسن 
المجتمع... بالإضافة إلى جملة من المفاسد التي حصلت في الأديرة ومراكز الرهبان, كبا سنشير 
لبوا جنا اله ن شاء ألله. 


١‏ ايعاد هذا اديت في مط اليخري فى انة رهب كذا كر لقي هللا مر 
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ال 57 أ هذل الرجال البعيدين عن الدننا (الرهبان والراهبات) قد موا 
خدمات إيجابية كثيرة كتمريض المصابين بأمراض خطرة كالجذام وما شابهه, بالإضافة إلى 
القيام بالتبليغ والإرشاد بين أقوام بدائية متوحّشة, وقيامهم ببرايج للدراسة والتحقيق... إلا 
أن هذه الأمور تعتبر قليلة الأهميّة قياساً إلى المفاسد التى إقترنت معها. 

وأساساً فإنٌ الانسان مخلوق اجتاعى. وتكامله اماي والمعنوي مبتن على هذا 
الأاس وما جا ءاه الاديان السياوية لا يننى دور الإنسان في امجتمع, بل يحكم قواعده 
سماد بصورة أفضل. 

إن الله سبجانه أوجد الغريزة الجنسية في الإنسان لحفظ النسل, وكلّ مذهب أو قانون 
يتعارض مع هذه الغريزة فإنّه باطل. 

الزهد الإسلامي الذي يعني البساطة في الحياة والاإبتعاد عن الكثاليات, وعدم الوقوع 
في أسر امال والموقع ‏ لا يرتبط أصلاً بمسألة الرهبانية, لأنّالرهبائية تعني الانفصال والغربة 

عن الجتمع. والزهد يعني التحرّر من الماديّات والترّع عن المغريات لكي تت المعايشة 
بصورة اجتاعية أفضل. 

ونقرأ في قصّة «عتان بن مظعون» في موت ولده أنه لم يعد بخرج للعمل حمزناً عسليه, 
وإنشغل في العيادة وترك كلّ عمل سواها وجعل من بيته مسجداً... فعندما وصل خيره 
للرسول َيه أحضيره وقال له: «ياعثمان. إن الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا الرهبانية إنّما 
رهبائية أمتى تى الجهاد في سبيل الله» .١‏ 

وذلك إشارة إلى أنّ الإعراض عن الحياة الماديّة والإنزواء الاججاعي. وتعطيل الأعبال 
بصورة سلبية, يجب أن يصبّ في مسير إيجابي. وذلك بالجهاد في سبيل الله. ثم إِنّ الرسول 
الكريى وب بين له بعض فضائل صلاة الجباعة, والتى هي تأكيد على نف الرهبانية في الشرع 
الإسلامي. 

وفي حديث عن الإمام موسبى بن جعفر نظ عندما سأله أخوه على بن جعفر: الرجل 
المسلم هل يصلح أن يسيح فى الأرض أر يترهب في بيت لا يخرج منه قال نكة: «لا». ' 

وتوضيح ذلك: إن السياحة التى نهى عنها في هذه الرواية, هي تلك المارسة التي تكون 
على مستوى الرهبانية ويمكن أن نطلق علبها (الرهبانية السيّارة) وذلك أن بعض الأفراد 


بحا الوا . :اس ١١4‏ باب لهي عن لرهبنيةج ١‏ 
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عيش... فَإِنّهم يقومون بالسياحة والتجوّل في ربوع الدنيا وبدون تهيئة مستلزمات الطريق 
من الزاد والمال... بل يعتمدون على أخذ المساعدات من الناس عند كل نقطة يصلون إليهاء 
ظائّين أنّ ذلك نوعاً من الزهد وترك الانشغال بالدنيا. 

إلا أن الإسلام كما ننى الرهبانية الثابتة, فإِنّهِ قد ننى الرهبانية السيّارة أيضاً إنسجاماً مع 
التعاليم الاإسلامية. فإنّ الزهد والصلاح مهم للإنسان المسلم. شريطة أن يكون في قلب 
الجتمع وليس ف الاإنزواء والغربة عنه والبعد منه. 


" المصدر التأريفي للرهبانية 

لم تكن الرهبانية موجودة بشكلها الحالي في القرون الأولى للتاريخ المسيحي. وقد 
ظهرت بعد القرن الميلادي الثالث في حكم الاإمبراطور الروماني (ديسيوس) ‏ وقتاله 
الشديد لأأتباع السيّد المسيح نة, ونتيجة لماالحق بهم من الأأذى من قبل هذا الامبراطور 
المتعطش للدماء. فإنّهم لجأو إلى الجبال والصحاري '. 

وجاء هذا المعنى بصورة أدقّ في الروايات الإسلامية حيث نقل عن رسول الله تفل أنه 
قال لابن مسعود: «هل تدري من أين أحدثت بئو إسرائيل الرهبانية؟ 

فقلت: الله ورسوله أعلم. 

فقال نا: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصى الله. فغضب أهل الايمان 
فقاتلوهم, فهرم أهل الإيمان ثلاث مرّات, فلم يبق منهم إلا القليل, فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا 
ولم يبق للدين أحد يدعو إليه. فتعالوا نتفرّق في الأرض إلى أن يبعث الله التَبي الذي وعدنا به 
عيسى نب (يعنون محمّدأً) - فتفرّقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبائية. فمنهم من تمسّك 
بدينه, ومنهم من كفر». 

ثم قال: «أتدري مارهبانية أمتتى ؟». 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: «الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحجّ والعمرة» '. 
.١‏ دائرة المعارف القرن العشرين مادّة رهب. ش 
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مفصّلاً حول الرهبانية, حيث يعتقد أن إرتباط الراهبات (النساء التاركات للدنيا) بالرهبان 
بدأ منذ القرن العاشر الميلادي' . 

وبدون شك إن هذه الظاهرة الاجتاعية كبا هو شأن كل ظاهرة أخرى لها أسساً 
روحية بالإضافة إلى الأسس التاريخية. حيث يمكن الاإشارة إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ 
سألة رد الفغل الروعى الأشقامن والأنتواء مكلك سرابيلها عقابل الإندعارات 
والمصاعب التى يواجهوها: حيث ميل البعض نتيجة لذلك إلى الإتزواء والإنشغال بالأمور 
الشخصية فقط, ويبعدون أنفسهم بصورة كاملة عن امجتمع والنشضاطات الاجتاعية. في 
الوقت الذي يتعلّم آخرون من الانتكاسات والمصاعب دروس الاستقامة والصلابة 
والقدرة على تحدّى المشاكل ومقاومتها. 

ومن هنا فإِنّ القسم الأوّل يلتمس طريق الرهبانية أو أي سلوك مشابه له. ببعكس 
القسم الثاني الذي يصبح اكثر تماسا بامجتمع واقوى فى مواجهة تحديّاته. 


المفاسد الأخلاقية والإجتماعية الناشئة من الرهبانية 

إن الانحراف عن قوانين الخلقة غالبا ما يكون مصحوباً بإنفعالات سلبية, وبناء على هذا 
فلا عجب فيمن يبتعد عن الحياة الاجتاعية التي هي جزء من فطرته أن يصاب بردود فعل 
شديدة. لذلك فإنّالرهبانية لأنّ منهجها خلاقاً لطبيعة الإنسان وفطرته ‏ فإئها استبطنت 
مفاسد كثيرة من حملتها: 

أولاً: أنّ الرهبائية تتعارض مع طبيعة الإنسان المدنية وبالتالي فإئّها تؤدّي بامجتمعات 
الانسانية إلى الانحطاط والتخلّف. 

ثاْهاً: ليست الرهبانية عائقاً عن كال النفس وتهذيب الروح والأخلاق فقط؛ بل تمر 
إلى الانحرافات الأخلاقية والكسل وسوء الظنّ والغرور والعجب والتشاؤم وما إلى ذلك, 
وعلى فرض أن الإنسان استطاع أن يصل إلى فضيلة أخلاقية في حالة الإنزواء. فإنّها في 
الواقع لا تعد كذلكء إذ إنّ الفضيلة أن يحرّر الإنسان نفسه من التلوث الأخلاقي في قلب 
امجتمع. 


,447 قصّة الحضارة؛ ول ديوراتت. ج ؟١, ص‎ ١ 
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ثالثاً: إن ترك الزواج والاإعراض عنه. والذي هو من ميادىء الرهبانية, ليس فقط 
يعوق عن الكمال, بل هو سيب لظهور العقد والأمراض النفسية وما إلى ذلك. 

ونقرأ في دائرة المعارف أنّ بعض الرهبان كانوا يعتبرون الاهتام هنس المرأة عمل 
شيطاني, لحد أنّهم متعوا وجود أنثى أي حميوان في الدير خوقاً من الروح الشيطانية لهذه 
الأرق الى قداعد تدر روعاضيم وتحت لها إتتكاسة: 

وسرحدة الما فإنّ التاريخ يذكر لنا فضائح عديدة من الأديرة إلى حدّ أن وصفها (ويل 
دورانت) بأنّها بيوت للفحشاء والدعارة. ومراكز لتجمّع عبّاد البطون وطلاب الدنيا 
واللاهينء بحيث أنّ أفضل المشروبات كانت توجد في الأديرة. 

وطبقاً لشهادة التاريخ فإنْ السيّد المسيح اه لم يتزوّج أبداً, وهذالم يكن بسبب موقف 
له من سنئّة الزواجء بل لقصر عمره. وإنشغاله المستمر في مسؤولياته الرسالية الِي كانت 
تستدعي منه السفر والتجوّل والتبليغ في المناطق النائية في العالم, وهي التي لم تسمح له 
بالزواج. 

إن البحث حول الرهبانية يستحق كتاباً مستقلاً. وإذا أردنا أن نستفيض في هذا البحث 
فإتنا سنخرج عن بحث التفسير. 

وننهبي بحثنا هذا بحديث للإمام على تعقيباً على المفهوم الذي طرحته الآية التالية 
حيث تقول الآية: قل هل دنبئكم بالأغسرين أعهالا * الذين ضلّ سسيهم في الحياة الدّنيا وهم 
يحسبون أنّهع يحسنون صنسا». ' 


فقد قالبك1 فى تفسيرها: «هم الرهبان الذين حيسوا أنفسهم 9 السواري»." 


> إنجيل أم أناجيل١‏ 

«الإنجيل» في الأصل مصطلح يوناني بمعنى البشارة أو تعليم جديد. وهو اسم الكتاب 
الذي نرّل على السيّد المسيجظة , وجاء هذا المصطلح إثني عشرة مرّة في القرآن الكريم. 
وقد استعمل بهذا المعنى. 

والجدير بالملاحظة هنا أنّ ما يعرف باسم الإنجيل اليوم كتب كثيرة يعيّر عنها 


3. الكهف. ٠#‏ وغ ٠6‏ ". كنز العمّال. ج بذك كقغغع 
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بالأناجيل. والمشهور منها أربعة وهى «لوقا» و«صرقس» و«مقٌٍ»«يوحنًّا» ويعتقد 
يعون أنهلء الأماجيل كتنك بواسطة أريقة من شتاب الننيد اللسيتافة أو طلايه, 
وتأريم تأليفها يرجع إلى ان وثلاثين سنة بعد السيّد المسيحنئة إلى غاية قرن بعده. وبناءة 
على هذا فإنّ الكتاب الأصلى للسيّد المسيح الذي هو كتاب سماوي مستقل ‏ قد إندثرء 
وبق بعضه في ذاكرة طلابه الأربعة, حيث مزج مع أفكارهم وحوّرت هذه الأناجيل. 
ولدينا بحث مفصّل أكثر في هذا الجال في نهابة الآية ٠‏ من سورة آل عمران. 
ف ٠.‏ 


الايتان 


ارس صامة ساس ومهد و ل 
اما أَلَذِنَءَامَنُوا أتَمُواأ هو مأب وله كع كاين نر سَدء جحل 


ٍ“ 4م شه م.» 


ود دا مهم ا و 2 عر ل 7 
ع ثورأ ممشون باد وتطَافرأ لله عور م9 إثلايعار ِعَوَأمُل الكتب 
جح 


ع ص 2 سل صر حم صر ماي 90 ب” نل مي رم آ ل ل لخر 


لَامَِدِرُوتَ ع1 سن ومن فض لاون الْمَصَلَيِ د أله يَؤْتِهِمَنيمَاءوائله 
انض العم (» 
سببب اللزول 


نقل كثير من المفسّر ين أنّ للآيات أعلاه سبباً للنزول خلاصته ما يلي: 

بعث رسول الله يِل جعفراً في سبعين راكباً إلى النجاشى بدعوه, فقدم عليه ودعاه 
فاستجاب له وآمن بهء فل كان عند إنصرافه. قال ناس ممّن آمن به من أهل تملكته. وهم 
أربعون رجلاً: ائذن لنا فنأتي هذا النَى فنسلم به فقدموا مع جعفرء فلا رأوا ما بالمسلمين 
من النصاصة, استأذنوا وقالوا: يانى الله إن لنا أموالاً ونحن نرى ما بالمسلمين من 
المخصاصة. فإن أذنت لنا انصرفناء فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها. فأذن لهم فانصرفوا. 
فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين, فأنزل الله تعالى فيهم: «الّذين آتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤمئون» إلى قوله تعالى: ط.- وهمًا رزقناهم ينفقون». ' 

فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين. 

فلا سمع أهل الكتاب ممّن يؤمن به قوله: (أولئك يؤتون أجرهم مرّتين يها صيروا» فخروأ 
على المسلمين فقالوا: يامعشر المسلمين: أمَا من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجر كأجوركم فها 
فضلكم عليناء فنزلت: جياذيّها اّذين آمنوا اتقو الله وآهنوا يرسوله » الآية, فجعل لهم أجرين 
وزادهم التور والمغفرة." 
١‏ القتصص. ؟6-غ0. 


5 تفسير مجمعالبيان؛ ج 1 ص غغأاء وتقل نفس المعنى في تفسير روحالجنان, و تفسير روحالمعاني مع 
بعض الاختلاف فى نهاية الآيات مورد البحث. 
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النتفغسير 

الذين لهم سهمان من الرحمة الإلهيّة: 

ما أن الحديث في الآآيات السابقة كان عن أهل الكتاب والمسيحيين. فإنّ الآآيات مورد 
البحث مكثلة لما جاء في الآيات السابقة؛ يقول سبحانه: جياذيّها الّذين آمنوا اّقواالثه وآمنوا 
يرسوله». 

وللمفسّرين رأيان حول طبيعة الخاطب في هذه الآآية: 

الأول إن امخاطب هم المؤمنون؛ حيث يبين لهم سبحانه أن الإيمان الظاهري غير كافٍ 
للفرد. ولابد أن يكون الإيمان عميقاً توأماً مع التقوى والعمل. كي ينالوا الأجر العظير 
والذي ستتعرّض له الآية الكريمة. 

الثاني: إِنّ انخاطب هنا هم مؤمنو أهل الكتاب. ويعنى: يامن آمنتم بالأنبياء والكتب 
السابقة آمنوا برسول الإسلام؛ ولتكن تقوى الله نصب أعينكم كي يشملكم سبحانه بأنواع 
اجره وحزائه. 

والذي يؤيّد الرأي الثاني هو ذكر (الأجر المضاعف) والذي ورد في نهاية الآآية والمقصود 
به جزاء الاإيمان بالأنبياء السابقين. وجزاء الايمان برسول الإسلام. 

إلاأن هذا التّفسير إضافة إلى أَنّه لا يتناسب مع الآية اللاحقة كبا سنوضّح فإنَّه كذلك 
لا ينسجم مع سبب نزول الآية وطبيعة الإطلاق الذي ورد يها بقوله: جيائيّها الذين 
آمنوا». 

وبناءً على هذا فلابد من تبي الرأي القائل بأنّ المقصود بالخاطب هم جميع ا مؤمنين 
الذين قبلا بالظاهر ‏ دعوة الرّسول 9 ولكئّهم م يؤمنوا بها الإمان الراسخ الذي يضيء 
أعماق النفوس ويتجسّد في أعباهم وممارساتهم. 

وتكمئلة للآية الكريمة يشير القرآن الكرى إلى ثلاث نعم عظيمة تحصل في ظلّ الايمان 
العميق والتقوى حيث يقول تعالى: جيؤتكم كفلين هن رعهته ويجعل لكم نورأ تهشون به 
ويشفر لكم والثه فقور رحيم . 

«كفل» على وزن (طفل) ببعنى الحصّة التي توفر للإنسان حاجته, ويقال للضامن «كفيل» 
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مضأ +1 النعالة ميك وك اط تالقاين وقد فيا 

والمقصود من هاتين الحصّتين أو النصيبين هو ما جاء فى قوله تعالى: «ريّنا آتنا في الدّنيا 
حسنة وفي الآخرة حسئة »." 

واحتمل أيضاً أنّ هذين النصيبين يمكن أن يكون أحدهما الاإيمان برسول الإسلام َل 
والآخر الايمان بالأنبياء السابقين, لأنّ كلّ مسلم ملزم بموجب اعتقاده أن يؤمن بكل 
الأنبياء السابقين والكتب السماوية ويحترمها. 

وذكر البعض أنّ المقصود هو الأجر المستمر والمتعاقب والمضاعف. 

إلا أنَ الجمع بين جميع هذه المعاني مكن أيضاً. 

وحول القسم الثاني من الجزاء والأجر يقول تعالى: «ويجعل لكم تورأ تحشون به > قال 

بعض المفسّرين: إن المقصود بذلك هو نور الايمان الذي يسبق المؤمنين في سيرهم يوم 

القيامة: وبيده ظليبات الحشر, حيث يتقدّمون إلى الجنّة والسعادة الابديّة كلجال في الآية 
الكريمة: جيوم ترى المؤمنين والمؤمناس يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيماتهم » " 

في الوقت الذي إعتبرها البعض الآخر إشارة إلى نور القرآن الذي يشعٌ على المؤمنين في 
الدنياء كبا جاء في قوله تعالى: ؤقد جاءكم من الله نور وكتاب هبين > . 

إلا أن للآية مفهوماً مطلقاً واسعاً حسب الظاهر ولا يختص بالدنيا فقط ولا بالآخرة 
فحسب. وبتعبير آخر فإنٌ الإيمان والتقوى هي التي تستّب زوال الحجب عن قلوب 
المؤمنين. حيث يتبيّن هم وجه الحقيقة واضحاً وبدون حجاب. وفي ظلّ الإيمان والتقوى 
هذين سيكون للإنسان وعي وبصيرة حرم غير المؤمنين منها. 

جاء في روايات أهل البيت 220 أن المقصود بالنور في الآية أعلاه هو: «إمام تأقون به», 
وهو في الحقيقة بيان واحد من المصاديق الواضحة". 
ل أنّهذا المصطلم مأخوذ من (كقل) على وزن دعسلء والمقصود به هو ما يشعونه على كفل - 
القسم الأخير من الظهر الحيوانات كي لا سقط الراكب. ولذلك فإنّه يقال لكل شيء يسبّب الحفظ (كفل), 
ومن هنا أطلق على الضامن أسم «الكفيل» بسبب هذا المعنى. (أبو الفتوح الرازي نهاية الآية مورد البحث). 
ويستفاد من الراغب أنّ لهذا المصطلح معنيين :الأوّل هو المعنى أعلاء والمعنى الثاني يطلق على الشيء الرديء 
الذي لاقيمة له, والتشبيه بكفل الحيوانات يكون بلحاظ أن كلّ شخص يركب على كفلها فاحتمال سقوطه وارد 


لبح لايد ذلك لتر 1 
1ه الحديد, ١‏ . المائدة, 16. 


4. نقلت هذه الروايات في تفسير نورالتقلين؛ ج هص 7675 و1078, 
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خياد فإنّ ثالث ا للمؤمئين المتّقين هو (غفران ال 0 بدوته لا 5 
للإنسان هناء بأي نعمة من الله عليه. حيث يجب أن يكون في البداية في مأمن من العذاب 
الإهي ثم ينتقل إلى المسير فى طريق النور والتقوى لينال الرحمة الإلحيّة المضاعفة. 

وف الآية اللاحقة ‏ والتى هي آخر آيات هذه السورة ‏ بيان ودليل لما جاء في الآية 
الأنفة الذكر حيث يقول تعالى: «لثلايعلم أهل الكتاب الايقدرون علئ شي هن فضل الله وأْنْ 
الفضل يبد الثه يؤتيه من يشا. واله ذو الفضل العظيم > 1 

إِنّه جواب لهؤلاء الكتابيّين الذين زعم قسم منهم: أن لهم أجراً واحدا كبقيّة المسلمين 
حينا رفضوا الاإيمان بِالرّسوليَْْ وأمًا الذين آمنوا بالرّسول وَل منهم فلهم أجران: أجر 
الإيان بالرسل السابقين. وأجر الإيمان بمحمّد يي حيث يجيبهم القرآن ويردٌ عليهم بأنّ 
المقصود بالآية هم المسلمون. 

فهؤلاء هم الذين طم أجران. لأنهم آمنوا جميعاً برسول الله بالإضافة إلى إعائهم بكلّ 
الأنبياء السابقينء أمّا أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله فليس م أي نصيب أو سهم 
من الأجر, ذلك ليعلموا أن الرجمة الافيّة ليست في اختيارهم حتى يهبوا ما يشاؤون منها 
وفق مشتهياتهم, ويمنعوها عن الآخرين. 

وَهذه الآآية تنضكن كذلك جواباً لما ورد من ادّعاءات واهية من بغض الود والنصارئ 
الذين اعتبروا الجنّة والرحمة الإلهية منحصيرة بهم. ظانّين أنّ غيرهم محروم منها. حسيث 
يقول سبحانه: «وقالوا لن يدغل الجنة إلا من كان هودأ أو نصارئ تلك أمائيّهم قل هاتوا 
برهائكم إن كنتم صادقين». " 





.١ .31‏ في (ل) في (لثأه) يعلم أهل الكتاب زائدة أو أصلية, برج قاف وز ارين ندل هزه النالت. حيث 
اعتبر الكثيرون أنّ (لا) زائدة وتفيد التأكيد (كما ذكرنا أعلاء) وبناء على أن (لا) أصلية. ٠‏ فقد وردت معاني 
مختلفة للآبة من جملتها أن ” المقصود د سيكون كالتالي وهو: أن ن يعلم أهل الكتاب بأنّه إذا قبلوا الإإيمان والإسلام 
فإنْهم يستطيمون أن يووا الفضل الإلهي لهم . ويتعبير آخر فإنٌ نفي النفي هنا بمعنى (الإإثبات) أو يكون المقصود 
كالتالي: نحن الذين أعطينا كل هذه الهيات للمسلمين حتى لا يتصوّر وأ أهل الكتاب أن لا نصيب للمسلمين في 
الفضل الإلهي. 

إلا أنه بملاحظة نهاية الآية التي تقول: لبان الفضل بيد الله» وكذلك بملاحظة سبب نزولها الذي مر بنا سابقاً 
فإنٌ كون (لا) زائدة هو الأنسب ظاهراً, بل وحسب إعتقاد البعض أنه في الكثير من الموارد التي تشتمل الجملة 
على نفيء فإن: (لا) تكون زائدة كما في قوله تعالى: «ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» الأعراف؛ 7 وفي قوله 
تعالى أيضاً: : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» الأنعام. 9 إيرجى ملاحظة ذلك). 

.11١ البقرة,‎ ” 
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بحب 

التقوى والوعي: 

لقد بيّن القرآن الكريم آثاراًكثيرة للتقوى. ومن جملتها إزالة الحجب عن فكر الاإنسان 
وقلبه. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى إرتباط «الايمان والتقوى» مع «البصيرة» منها قوله تعالى: 
جياذيّها الذين آمنوا إن تثّقوا الله يجعل لكم فرقانا ». ' 

ومنها قوله تعالى: «واتقوا الله ويسلّمكم الله ه. " 

وجاء هذا المعنى صراحة فى الآيات مورد البحث حيث قال تعالى: ثلا يعلم أهل 
الكتاب ألا يقدرون على شى. هن فضل الله وأنّ الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذوالفضل 
العظيم 4 على ضوئه تستطيعون السير. 

والعلاقة بين هاتين الآبتين _بالإضافة إلى الجوانب المعنوية الني بقيت بجهولة لنا_قابلة 
للإدراك العقلى أيضاً. لأنّ أكبر حاجز عن المعرفة وأهمَ مانع لها هو المحجاب الذي يغطي 
قلب الانسان, والذي هو هوى النفس والنزعات الذاتية والأماني الفارغة, والآمال 
البعيدة, والوقوع في أسر المادّة ومغريات الدنيا. حيث لا تسمح للإنسان أن يرى الحقائق 
بصورتها الطبيعية. وبالتالي فإنّ الحكم على الأشياء يكون بعيداً في منطق العقل والصواب. 

إلا أن إستقرار الإيمان والتقوى فى القلوب يبدّد هذه الحجب ويزيل عتمتها وظلامها 
عن صفحة القلب. ويجعل الروح الإنسانية تفيض بشمس الحقيقة وتتعرّف على الحقائق 
بصورتها الناصعة وتشعر باللدّة والنشوة من هذا الإدراك الصحيح والعميق للأشياء. 
وتتفتّح أمامه السبل السليمة للأهداف المقدّسة التي بسعى نحوها ويتقدّم باتماهها. 

نعم إنّ التقوى هي التي تعطي للإنسان الوعي والوضوح. كا أن الوعي يعطي للإنسان 
التقوى, أي أنّ لكل من التقوى والوعي تأثير متبادل بعضهما على البعض الآخر. 

ونقرأ هنا في حديث معروف يقول: «لولا أنّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم 
لنظروا إلى ملكوت السماوات». 








.19 الأنفال,‎ ١ 


1 الأبثل في ا و تقذ 


ولكدرالفتهذا النديت : نصغي ا قاله الإمام على .زة: 50000 هوى, لا عقل مع هوى. 
من انّبع هواه أعماه وأصمّه. وأذله وأضلّه» .١‏ 

رّاه, احفظنا من هوى النفس وتفضّل علينا بالتقوى والبصيرة. 

إلهنا. كلّ النضل والرحمة بيدك, فلا تحرمنا من فضلك العظيم. 

رتنا وفقنا لإقامة الحقّ والعدل والقسط وحراسة حدود الكتاب والميزان والوقوف بوجه 
الظالمين. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الحديد 





ا.كان لنا بحت مفصّل في هذا المجال في نهاية الآية من سورة الأنفال. 


الآثار السياسية والااجتماعية والمذهبية لصلح الحديبية: 000-00 


تفسير الآيتان: 7-5 


نتائج الفتح المبين الكبرئ: 00 2101111111111 


١-الاجابة‏ على بعض الأسئلة المهمة 0( 
"-المراد من «ما تقدّم» و«ما 2 بال اماع حو ان اكوا 


ا سلملة زات الاينان 00 


م ما اي 


يا 


1 


13 


تن 0 


تفسير الآيات: ١4-1١‏ 


تفسير الآيات: ١7-1١6‏ 


البيعة وخصوصيّاتها! ا ل 555 
تفسير الأيتان: 5١-7١‏ 

من بركات صلح الحد يبيّة مرّهً أخرئ! 10505702( 

قصة غزوة خيير الاي مم لاماي او و او يدج باب د ا ال ا 
تفسير الأيات: ١6-77‏ 

لغشنت العرب :قفن الخديجة!؟ 111111111 


اتفسير الآية: 3 


قلقو لام اف واف قافاه بكارم 


اله لورفا وس او 


0 الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل 


ما هى حميّة الجاهلية؟! ا ل ا 0 


نفسير الآية: 71 


رؤيا النبى الصادقة: 06 01 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ا ا ا 


١‏ قصة تنزيه الصحابة! لت ا و م ا اه جه 
"-المحية الإسلامية المتبادلة ام د الا 


بحوث ا 1 1 1 1 ذا ا ا ل 
١_الأدب‏ أغلئ القيم ا 
5 رفع الصوت عند قبر الرسول 8تبب- 113 000000 
الانضباط الاإسلامي في كلّ شيء وفي كل مكان! :0 


إعقكة 
ا 


كس ا رد 


ا مقو انا 


ع ا 


ف فهرس 


١-هداية‏ الله وحرئة الاإرادة 110000[ [ ذ 1 ذا 


"_القيادة والطاعة و 4 6ق ل قروز 5 جز عست ايا لاد جه قفا نغ قارف بج مور توويك بل كدلج ل لد الا وفك علد و ا 


الأوّل: شروط قتال أهل البغى «البُغاة» بسع ربج سس سي 
القان امع مكمه الولامية ف ا 121111 


تفسير الآيتان: ١١-١١‏ 


١الأمن‏ الإجتماعيٌ الكامل! كا جه عي الف و ل 


ون سيا 2111011111100 
الغيبة من أعظم الذنوب وأكبرها! 0 


-علاج الغيبة والتوبة منها! 271111110000 
1 موارد الإستدناء! ند جر وين تور جع توي 4 سك رات عبان وررودعة 474 روات 6 2 رك ازج ا 


تفسير الآبة: "77 


التقوئ أغلئ القيم الانسانية: 000 


1 


ا 


1 


11 


١ 


حقيقة التقوى انع لق طبه خف م عقن اق وحم مجر لوطه لبك اطاط لور ااا 0 
سبب التزول ا 1 1[ [1[ 1[ اا 0 


القرق ييح لقيلف والكطا ا ‏ لار 0 
فين الترول ا ا اي ا ااا 
تفسير الآبات: ١8-317‏ 
اا 00 
سورة ق 
محتوى السورة ا 0 ا 
فضيلة تلاوة سورة «ق»: ل ل ا 1 
تفسير الآيات: 6-١‏ 
المنكرون المعاندون في أمر مريج! و ا 

١١-1 تفسير الآيات:‎ ١ 
07 1 1 1 1 1 انظروا إلى السّماء لحظة! 0 1 1 1 1 1ز1‎ 
١6-71 تفسير الآيات:‎ 
1 ليك وعمدك السعلق بالعدوة ثن ةا سحو كا تسوه اس اع‎ 
١8-17 تفسير الأيات:‎ 
11 كتابه جميع الاقوال اونا بو لون وا لاسا مسو اممو مور‎ 
311 بحث خوط ان ب اس الخد ساد انا لوقه مامه م‎ 
الحبيب أقرب إلى الانسان من نفسه!! و الحا لاسب و دا‎ 


تفسير الآيات: 77-1١9‏ 
القيامة, والبصر الحديد: هالو اح ىوها ها ونه اواو هيوالها 8 هه رو 8ه اه جل اقوره اق فوع و ايه ع عق هال هذه ها و اعرف ااانه 156 


24 


يبحوث ل ل ال ل ا ا 3 


تفسير الآيات: 7٠١-17‏ 


تفسير الآيات: 6٠-78‏ 


تفسير الآبات: 40-1١‏ 


يخرج الجميع أحياءً عند صيحة القيامة: 0000 


سورة الذاريات 


محتوى السورة: عاق اق لهاع فكوا ف اله و ع ماق وجل ع له هد فاج رن جه ةف جا ب اال بيطا سار ابيع :قط امز رسيا 


تفسير الآيات: 5-١‏ 


شمسا بالأعاضير والتتكب الذارنات: 0110009 


تفسير الآيات: با غ١‏ 


والسّماء ذات الحُبك: 1[ 12111011 


تفسير الآيات: ١5-1‏ 


ا 


تج ا 1 


مقو وام 1 


1 


ا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 
١-التوجّه‏ نحوالله وخلق الله 0 


؟-السهر ديدن العسّاق ا 
"حدق السائل والمحروم! كد55 


تفسير الآيات: ١*١‏ 


مُدّنْ قوم لوط المدمّرة أية وعبرة: .......... 110 


9 


أين تقع مدن قوم لوط م د ا م 0 وأو لا اله اعوا ف ا ريا 


١-أوجه‏ عذاب الله! 7 ا ا 


١‏ الرياح اللواقتح والرياح العقيم! ا ل 


تفسير الايات: /اغ 0١‏ 


الم ا 


ارش 


00000 


كرض 


إنّ الذكرى تنفع المؤمنين 0 
ا ا 
لأبد من اقلوتت مهكاء لقبول النددة: 00000 ش55 
تفسير الآيات: 8-8657ة 
هدفٌ خلقٍ الإنسان من وجهة نظر القرآن:....................... 
508 53 
١-الله‏ غني على الإطلاق 21111111111 
"الله ذو القّة المتين 111111101001113 
"ل لِمَ قُدّم ذكر الجنّ ل 
4 الحكمة من الخلق في نظر الفلسفة 00 
5-الرّوايات اللإسلامية وفلسفة خلق الإنسان ا ا يل ان 
١الاجابة‏ على سؤال ااا 0000 
تفسير الآيتان: 3٠-89‏ 
هؤلاء يشاركون أصحابهم في العذافية:.....:. ...000.001 
سورة الطور 
محتوى السورة: ا 0 
قضسئلة تلجوة هذه الشورة اح مي نح أ امع ون مومه 1 
تفسير الآيات: 8-١‏ 
تفسير الآيات: ١3-5‏ 
بحثان ور ل و ا ل ب ع ل و ا ا 
١ادكيف‏ يساق التجرمون إلى جهتب؟ شظ151 


ل 


1 


و لم ا 6 


7 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل 


"١ -١١/ تفسير الآايات:‎ 


مواهب الله للمشّقين: نج بج يتم ع1 اج + الوا ف جر اورجه مج عرق 1 سدق 8 عطواء وذ ولول لماع 1ه 2 


بحوث قفنق هه فا أرق ايه هه مد لها وهاه ده وهاه انهاه له بوكلء وكهة وكه عه لدو نوه اناق أو فدارفبة 
إرتناط الادات ومطتاطلها: حا ل ب لكو وأمر اج م ابن وز لود ماق 


تفسير الآيات: ١4-79‏ 


تفسير الآيات: 70 7غ 


ما هو كلامكم الحقّ؟ 0 


إنّك بأعيننا! ا ا 1 


سورة النجم 


محتوى السشورة: للح كن ل ول مكلف 1 ل قن بك هراك 17 مح وأ ها مقي مئاسن 2 امل اال د 
فضيلة تلاوة هذه السورة:. ...ااا 2110011 


تفسير الآيات: 5-1 


تفسير الآيات: 4 -؟١‏ 


بحوث مق ها وهاه صا يها فاه 8ه ا أقاها لايق ع عا لوذه عو ع "نوم اوراقا اه شاه او اها" يه ها »مااع هد ه05 هد هر به ايها ابابو 


امير حقيقة مقطوع بها اط اخ لطت امود الس افا عه 


نفنه 


مي 


و 17 


مام 


0 


وا ل 11 


ذه فهر س إج 


"ما هو الهدف من المعراج؟ وحن وري امم السفكوة انف و ل ا ا 
المعراج والجنّة #لا وا دو #الايسع عمفد يت قر عا ا 
غ- المعراج في الرّوايات الإسلامية ا 0 
5 جانب من إيحاءات الله وكلماته لرسوله في ليلة المعراج 0 0 
تفسير الآيات: ١7-19‏ 
هذه الأصنام وليدة أهوائكم: 1 1[ 1[ اا 
خوك يجن دين اس لي وف اخ الولو و امو م 
١-أصنام‏ العرب الثلاثة المشهورة ا 
١‏ أسماء دون مسميّات اب الو 33 4 اللا و و ا ا 
الدافع النفسي لعبادة الأصنام و ك8 
فت اسطوزة الغرائيق هده اخرى 0102 0 
تفسير الأيات: غ71 1”؟ 
الشفاعة أيضاً بإذنه: ااا ل 
بحثان ا 6 
١‏ سعة الأماني 0003 0 00 ااا 0 
"-كلام في شأن الشفاعة 0 اا 00 
تفسير الأيات: 517 ٠.‏ ؟ 
إِنّ الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئاً: 06 0 0 0 ااا 
بحث 201 ش ا اا 0 
راس مال عيدة اللليا: ...........ييييياي.ييييي ياي تيتا امام لل 
تفسير الآيتان: 3١‏ ا 
لا تزكوا أنفسكم: ون عاو در سومان لطس جو اا سسب م ا 
بحوث نيوست لوا و و و ل ا 


١‏ علم الله المطلق 1[1[1[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ ااا 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل 


؟-ما هي كبائر الاإئم؟ هس لم فز وم 
تزكية النففس كما انف ارا مم ا ووو ارا د ان وا 1 
سبب التّزول ا و و ا ا اا 
تفسير الايات: 377 - ١غ‏ 
كل يتحمّل مسؤولية أعماله: 10 
بحوث أ مقع هه اديه ف كف قارنه مس مو ل 
١_ثلاثة‏ أصول إسلامية مهمّة 001 
١‏ سوء الاستفادة من مفاد الآآية 1370000 
؟ الجواب على سؤالين 177007101101100( 
4 صحف إبرأهيم وموسئ م ا ا 1 
5 المسؤولية عن الأعمال في كتب السابقين 0 500 
تفسير الأيات: 7 5-14غ] 
شيء ينتهي إليه دب“ 011111101 
بحوث 0 
١-كل‏ الدلائل تشير إليه 000 
"١‏ عجائب نجم الشعرى 107000008« 
ححديث عميق المحتوى عن النّبيئة ا و ل 1 
تفسير الآيات: 00-6٠‏ 
ألا تكفى دروس العبرة هذه؟! 0100008 
1 تفسير الأيات: 17-057 
أسجدوا له جميعا ةك كنا دحوو وو عاك وده و 1 


000 


ات علوم 


0ط 


نين فهرس 


فضيلة تلاوة سورة القمر:.............ييييييييي...يايااالاة 


بحوث واو ووو كوا 2خ مروت 16 ليها أذ عق ب كوا هم رق اد هر فا © "ها أنه هل ها رخ هافك ف ايها لق هل ها كه يوه لوقاف “84م 


١-شقٌ‏ القمر معجزة كبيرة للرسول4ة : 0000 0ش(« 


لغاذا كان .يوم القيامة يوماً عسيراً؟ 0ا0 


تفسير الآيات: ١7-59‏ 


قصّة قوم نوح عبرة وعظة: [1[ذ[|[ذ[ز ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز [ 0 2320101070101 


تفسير الآيات: ١8‏ -7” 


العاقبة الأليمة لقوم ثمود: -بزبنزبدزدب 020000 


ا 


ا ل 0 


1 


هل أنتم أفضل من الأقوام السابقة؟! 0 
بحث ل م زاته نوت مه نار ا تق نامف لوست موه إل او انم مافر ا وما ميته وان لال 
تنيّو إعجازىي صر يبح: او ونال تر أو اس اي وج الود سو وود ا 
تفسير الآيات: 141 - 0ه 
المؤمنون في ضيافة اللّه: ا اي 1 
نحخواث مد الح لتقا تسمه واف اخ تجا متتسو واه المج م اس ماد وموك ناو 
١-التقدير‏ والحساب في كل شيء خ7278ئج---جتتزبزب 000 
١‏ التقد ير الإلهي وإرادة الإنسان 1 
الأمر الالهي كلمة واحدة سس سيو سا اا ا ا نا 
ع بداية ونهاية سورة القمر 11 ع 


محتوى السورة: ا ا ااا 0 ااا ا 
خخييلة: تلإاوة سوؤزة الوسهرة اس مسد انوبا بار با ةلو لو 24 


بحثث ا ااا ا ا ااا ااا 1411ذ[1[1[41[1[1[ذ[ |[ ا ع 


أسا فهرس [ج 

١‏ معرفة النعم طريق لمعرفة الله 0 اا 

'- مسألة النظم والحساب في الحياة 01 اا 000 
تفسير الايات: ١8-١15‏ 

الصلصال وخلق الاإنسان: ل 1 
تفسير الآيات: ١0-١5‏ 

البحار وذخائرها الثمينة: ز [ز ز ز ز ‏ 0 0 0 00 

0 ا ا ل 0 


بحوث ا ا 50 


١‏ البحر مركز النعم الالهيّة ز ز ز ز 0001010 ااا 


؟-الأتهار البحرية العظيمة والكلف استيرين 89 1 
ال تفسيرم أعماق الآنات 778ب 0 10 
تفسير الآيات: 77 "٠‏ 
بحوث 0[ 1111 1 اا 
١-ما‏ هي حقيقة الفناء؟ 0 0 اا 
"-إستمرار الخلق والإبداع ا اد 
#لالدركة الجوهرية 0006 0 00 
تفسير الآيات ١1م‏ 
التحدّى المشروط امجن ان باط نكي لطن موي ل ساسح ووه متو ا 5 
تفسير الآأيات: 317 0] 
بُعرف المجرمون بسيماهم لخب وس و اماو ا و 11 
تفسير الآيات: 086-1457 
العتقان اللعان أعرقا الطاتفين : ا سد ماعط و لد اد قفد اشم مت ا ل 


الجنّة والزوجات الحسان: امار 7 ا ل ا ا ل ا ا ل 200 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 


تفسير الآيات. ١٠81لا‏ 


وهات الع رم ا ا ا 


تفسير الآيات: ١ه‏ 
العقوبات المؤلمة لأصحاب الشمال: ا 1 1 ا 1 
تفسير الآيات: 03-01١‏ 


بحثان افاج هج 5م ود وام وم واه و "و فوووا ع اميق ف م شه كم عدف جه جد جه © هار اه قرام إوخ “قارو المكقيك وكورام كفا به" 288 


أوّلاً: خصوصية القرآن الكريم 


انياً: القران والطهارة 


١‏ لحظة ضعف الجيّار ين 
١‏ هل أن قبض الروح يكون تدريجيًا 


"”"-السابقون في الاريمان والجهاد والإنفاق ا اع م 0 


تفسير الآيات: ١0-17‏ 


تفسير الآيات: ١82-17‏ 


إلى متى هذه الغفلة؟ 000 


أنه 


0 


ا ا ل 
موعظة وتوبة يذ[ 1 0 
تفسير الآيتان: ٠١-١9‏ 
الذثيا متاع القرور:............1.05...... ...مب ...م ت 200000006600060 لاق 
بحثان ذا ا ا ا ا 
١‏ مقام الصدّيقين والشهداء امو و ارط اا قة 
؟ الحياة الدنيا... لهو ولعب 00 
تفنير الآيات: 1١1-53‏ 
المسابقة المعنوية الكبرى!! ا مجنت وما كسد لقتو ا 13 
تفسير الاية: 50 
الهدف الأساس من بعثة الأنبياء: ل 
بحثان و ا مه سوا متمد سي ف لحمو معط دط شرج و لطاوالم ووم ا الل 4 اد 
١‏ الحدود بين القرّة والمنطق ا ا 0 
؟" الحد بد واحتياجات الحياة الأساسية 03370378 ا ا 00 
تفسير الآيتان: 77-517 
تعاقب الرسل واحداً بعد الآخر: بوي اك اود ا سي ا 
بحوث لاط ا لمق مح ففخ سل علد ف و اموي لاود ما ع 7 101 
١الاسلام‏ والرهبانية 1 
؟-المصدر التأريخى للرهبانية و م بمو اس وام ا 
"' المفاسد الأخلاقية والاجتماعية الناشئة من الرهبانية ا 
4 إنجيل أم أناجيل! طحي اق ودجو ومو لمان خا اوق ما 11 
سبب التزول ا م ا و ا و ا ا 210111 
نفسير الآيتان: 19-178 
الْذين لهم سهمان من الرحمة الالهيّة: 1 
بحث بن ع ا مده موه نتمم انا تخاسسف الما توق اولي واو 1 


